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موضوع حذا البحث هو : « الفن والحضبارة فى فلسقة هيجل 
الحمالية »> » وتحديد هذا الموضوع بشكل دقيق آمر مهم » لأنه يكشف 
عن مضمون البحث » ويحدد الخط الفكرى الأساسى الذى بسعى البحث 
نحو ابرازه وتحليله ونقده » وهدفق هذا البحث هو دراسة قلسفة الفن 
عند هيجل ء وتحليل فلسفته اقحمالیة ٭۰ لذا قد پبرز تساؤل ہے ہنا عن 
ورود كلمة « االحضارة » قى عنوان البحث » الذى لم يآت عفوا » وانها 
لآن الحضارة وئثيقة الصلة بمحتوى البحث ؛ لأن المحأمل فى الفلسغة 
الهيجيلية » بجد آنها فلسغة كلية نسقية يترايط مجموع مفاعيمها قى 
اطار الجدل الهيجلى الذى يرتبط فيه المنطق بالتاريخ من خلال رابطة 
انطولوجية لا تنفصم عراها ء بحيث لا قستطيع آن نتشاول آى فكرة 
آو موضوع من الموضوعات التى طرقتها الفلسغة الهيجلية الإ من خلال 
السنق العام لفلسفته ٠‏ ويرتبط تحليل هيجل للجمال والغن ارتباطا . 
وثيقا بنظريته الغلسفية والتاريخية العامة » « ولقد تطورت نظرة هميجل 
للفن من خلال تطوره الفلسغى » ولذلك لا يكن عرزل نظرته للفن عن 
قلسفته الميتافيزيقية والسياصية > ٠ )١(‏ 


Israel Know, Thea Aesthëtic Theories of ûant, Hegél and )ا(‎ 
. .` Şehopenhaur, Humanities Press, New Jersey, 1978, p, 79. 


ولدئك لا يمكن دراسة الفن والجمال بشكل مستقل عن المبادىء 
أبرتيسيهة للفلسفة الهيحيلية > وى الكلية والسلب . والتناقض › 
والفكرة الشاملة ٠‏ والحربة » والتاريخ الذى يعتبر من المبآدىء الجوهرية 
فى فلسفة هيجل . لانه يعبر عن سعى الروح نحو الحقيقة التى تشكل 
جوهرها الحقيقى ٠‏ والقن هو أحد أشكال هذا السعى ٠ء‏ فالفن عند هيجل 
ليس منكة ثالنة بين الادراك والنزوع كما ٥و‏ الحال عند کانط ٤۸و٤‏ 
بل يقع الفن فى قلب القلسغة الهيجلية » لأئه مرتبط بالتاريخ » والتاريخ 
هرتبط بالروح › لأنه بعکس مسارها ۰ والفن عند هیجل شانه شأن 
ألدين والغلسغة : فهو أحد الأشكال التی قتموضع فيها الروح » فالفن حو 
الروح الذى يتأمل ذاته فى حرية كاملة ويعبر عن ذلك بشكل حس » 
والدين هو الأروح الذی بتصور ذاته فی خشوع ء آما الروح الذى يفكر 
فى ماهيته من خلال المفاحيم » قهو الغلسغة ٠‏ 


ولدلك فللفقن والدين والفلسفة مضمون واحد - عند هيجل - لكن 
يختلف الشكل فيما بينها وقد عبر هيجل عن هنا قاثلا : « وجا عتصر 
الروح الكل فى الفن حدس وصورة » وفى الدين عاطفة وتمثيل » وفى 
الغلسفة قكر خالص وحر »> ٠ )١(‏ 


ولايد آن نو کد »> من اليداية » أن هذا الببحث لابدرس الحضارة عند 
هيجل بشكل متفصل عن الفغن ٠‏ ولكن يدرسها بوصفها مدخلا » ولتيجة 
له > والمقصود _ هنا بدراسة الفن والحضارة (*) هو : تتاول الفن 
والنقافة ٠‏ بوصف الغن آحد مظاعر الثقافة ذاتها » ولذلك فان دراسة 
الغن والحضارة تعنى تحليل القضايا الرثيسية فى فلسغة الفن عند هيجل» 
لان الحضارة آو الثقانة عص لام تجسد لدیه ‏ عل نحو عینی 
وملموس جدلية الائنسان ووضعه الاجتماعی » وبالتال يصبح الفن - من 
خلال المضارة - تعبيرا عن الجوانب الانطولوجية والابستمولوجية لمرسلة 
الوعى الانسانى وتطوره ° ولذا» فالقفن - عند هيجل _ ليس قهرا 
للاغتراب الذى يمزق الانسان فحسب » والما هو تفتح لامكاناته الكامنة 
قیه + وعو - أيضا _ ادراك نوع للعالم على نحو تشخیصی محسوس > 


Hegel's Philosophy of Right Trans. and with notes by iY} 
TM. Knox, Oxford University Press, 1976, p. 210. 


(د) تعتى كلمة الحشضارة عند هیجل محاتى عتعددة » وهی لا پستخدمها بشكل" 
عساش » الا حين يقارن بين الحضارات القديمة والحديثة » وكان يستخدم الحضارة بمعتى 
الثتافة ومشتلف الجوأنب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


+ 


وهو ليس « زيت للحياة ء انه يخلق أشكالا تعر فيها الشعوب عن المعنى 
العميق للصاة » () ° 


روالفن عند ميجل تقليدا للطبيعة أو محاكاة لها » وانما بتخذها 
.وسطا للتعبير عن الجوانب المختلفة للوجود الإنسائى » لكى يدرك الانسان 
ذاته »وبتحرر من الغرق فى آسر الجزثى ٠‏ ليصل الى الكلية فى الفن » 
التى تستوعب كل التجارب الشخصية » لتتحول الى تجربة انسانية 
عامة » وشاملة ۰ فالانسان يدرك ذاته » حن بخرج ما فی داخله فی شکل 
حسى خارجى ٠‏ ولذلك فالشكل البسى فى الفن » حو الوسيط الذى ينقد 
الانسان من الجزثى والحاص وتفاصيل الحياة اليومية ويسمو به الى 
العام » ويتغذ الى جوهر الواقع الكلى ٠‏ واذا أردتا آن نحدد موقع الغن من 
-فلسغة حيجل ء فان هذا يظهر - لنا ‏ بوضوح » اذا نظر نا الى فلسقة 
عميجل على أنها دراسة لتاريخ الحياة الروحية للانسان » وهى تتعين . 
ولذلك كان النشاط الروحى للانسان کہا یتجل فی تاریخ العالم ٤‏ 
وما ينتجه من آشكال اجتماعية كالدولة » وما يتعين فى الدين والفن 
بوالفلسغة » () » هو من أحم الموضوعات التى تحدث عنها ميجل بوصفها 
مغلا أعللى للوجود الذى يلتقى فيه العقل مع الطبيعة فى واقع عينى » أى 
“فى الوحدة التى تستوعب التناقض » لأآن الفن مر تبط بالحقيقة كما يقهمها 
هيجل › »> فى العالم البشرى بث يرتد المطلق الى ذاته بوصقه روحا مطلقا ٠‏ 
ويمکن أن نوضع هذا › بانه اذا كان موضوع الفلسغة الهيجيلية (ه) هو 


الحقيقة أو المطلق . فان صدرورة الطلق تتضمن الاثة معان رتيسيه : هی 
الفكرة المنطقية أو التصور أو الفكرة الشlمiة‏ » Begriff‏ « « ثم الطبيعة . 
وأخيرا الروح ٠‏ 


وقد حاول هيجل فى فلسفته دراسة كل مظاعر الروح أو القكر > 
خقدم فلسفة فى الحضارة الانسائية » ووضح الآسس لدراسة الوعى 


(۲) روجیه جارودی » فكر هيجل » ترجمة : الياس عرقص » دار الحقيقة ٠‏ بيروت 
دون تاریخ ۲ ص ۲۱ ۰ 

)٤(‏ د“ امام عبد الفتاح ٠‏ الهج الجدلى عتد هيجل » دار المحارف » القاهرة 1۹1۹ ء 
ص ۱٩‏ ۰ 

(ه) ذهب بعض الياحثين الى النظر الى فلسفة هيجل بوصفها جمالية ٠‏ لأنها تسعى 
الى التتاغم العميق بين الانسان والحالم ٠‏ انظر فى ذلك على سبيل المثال : 


Mure (GR,G) : Introduclton to Hegel, Oxford Clarendon 
Press, Lindoh, 1959. 


الانسانى وتطوره » فهو لم يقتصر على دراسبة الجياة الباطنية للانسان › 
وتفسیرها » آی الروح الذاتی ۰ بل درس أيضا - الروح فی آشکالى 
انتاجية الخارجية كما سيتضح فى أعمال الجماعة البشرية » مثل : الدولة 
والقانون والأخلاق » « وهو ما بطلق عليه » : الروج الموضوعى » وكما 
يتحقق الروح فى الأشكال العليا - فى الفن والدين والفلسغة - وهو 
ما يطلق عليه : « الروح المطلق  »‏ 

يحاول هذا البحث خراسة التحققات العينية للروح المطلق » كما 
تتبدی فی الفن » آى آنه يتجاوز تقذديم فلسنغة هيجل الميتافيزيقية 
الا بالقدر الذى يسمح بفهم آفكاره للقن » لان الفن عو بمشابة تقطبيق 
للفلسفة الهجيلية » ومن ثم » كان هذا التطبيق يستلزم الأحاطة بجوانب 
كثبرة من الفلسفة الهيجيليةء وهى لا تظهر بشكل مباشر فى ثنايا البحث٠‏ 


اذا تساءلنا : اذا تقدم بشا فی جمالیات هیجل بالذات » وما مدی. 
حاجتنا الى هذا » وماذا يضيف ذلك الواقع الثقافى الراهن لدينا ؟ 


تتبع أهمية البحث فى جماليات هيجل من كونه ينظر الى تاريخ علم. 
الحمال ٠‏ ( وفلسغة الفن ) بوصفةه حلقات تكمل يعضها بعضا » وهذا 
يعنى إن دراسة الجمال لديه هى دراسة اريخ الجمال والفن » وهذا 
الآمر _ لدى هيجل . نجده _ أيضا _ فى دراسته للفلسغة »> فالفلسفغات. 
كلها تشكل حلقات مترابطة تومىء الى الحقيقة » لآن كل فلسغة تنيع من 
الفلسقات السابقة عليها » واذا كانت مهبة الفلسغة عند هيجل هى 
الوصول الى الحقيقة » فانه بحاور كل الفلسفات التى سيقته »ء وكتابه 
« محاضرات فی تاریج الفلسفة » هو حوار جدل » وموسوعة متكاملة عن 
تطور الغلسغة فى ادراكها للحقيقة » وهذا ما نجده فى « مجاضراته عن 
فلسفة القن الجميل »> » حيث بستوعب الاتجاحات السابقة » ويتضمنها 
أيضا - ولذلك فان دراسة جماليات هيجل هى محاولة لرؤية تطور الفكر. 
الجمالى من خلال فيلسوف استوعب وحلل كل الأفكار فى تاريخ الفن » 
وجمالیات هیجل ‏ كما تبدو فى هذا الكعاب - لا تفصل بين فلسغفة الفن؛ 
وتاريخ الفن » وأشكال وابداعات إلفن ذاتها - ميا يجعل دراسته مجالا 
خصبا للفنان والناقد ‏ وعالم الحمال ٠‏ 

ولدلك فكثير من آفكار هيجل - فى الغن - ليست جديدة تماما ء 
لكن الجدة والعمق فى هذا العرض الت ر كيبى » الذى يقدمه هيجل › ففكرة 
الكلية فى الغن ترجع الي أفلاطون وأرسطو ٠‏ ولكن الجديد فى فكر هيجل. 


A 


أنه يقدم فكرة الكلية من خلال تحليله لقضايا الابداع والاغتراب ٠‏ وتطور 
الوعى الانسانى فى الحضارة الانسانية » فهو يدرس الفن ياعتباره نشاطا 
انسانيا يعبر عن الحقيقة » وعو بسعى للاجابة عن سال مهم وهو : 
كيف يمكن للغن آن يعبر عن الحقيقة ؟ وفى اجابته عن هذا التساؤل . 
يكشف حقيقة الفن ء» ودوره فى التعبير عن الوعى البشرى فى الحضارات 
المختلفة » ولذلك فهو لا يقدم دراسة نظرية خالصة للفن ء انما يتجاوز 
هذا الى تقديم دراسات تطبيقية لكل فن من الفتون ٠‏ والسمات الخاصة 
لكل فن فى عصوره المختلقة ٠‏ ففى د طاعريات الروح » يتوقف هيل 
عتد الفن حين يتح بالدين ‏ عند الاغربق _ ومو ما يطلق عليه اسم 
« الديانة الجمالية » » حيث تعبر الشعوب عن تصوراتها للعالم » > تم ينتقل 
للعصر الحديتث الذى أصبح للفن فيه مكان ثانوی فی حیاة الأضسراد 
والمحتمعات ٠‏ 


وحين يتعرض هيجل لدراسة القن الاسلامى » فانه يدزسه من خلال 
السمات الجوهرية للروح الاسلامية e‏ ولهذا قهو يوخ آن الفن الاسلاعی 
مطابق لجوهر الدين الاسلامى الڌى ' برفض التجسيد ٠‏ 

.والواقع أن الدوافع لهذا البحث نوعا : دوافع ذاتية متصلة 
بالباحث » ودوافع موضوعية تتصل بواقعنا الثقافى » أما الدوافع الذاتية 
فهى تنبع من دراسة الباحث لعلم إلجمال لدي جورج لوكاتشءcة)u] 6٠‏ 
۱۸۸٩ (‏ ۱۹۷۱ )۰ قی بحث سایق » ولوکاتټش من آبرز علماء الجمال 
المعاصرين الذين تأآثروا بهيجل بشكل مباشر ء ولذلك كان يعود الماحث٠‏ 
الى النصوص الهيجلية كلا أراد البحث عن آصول القضايا التى يطرحها 
لوكاتش » ولذلك فان تاصیلاتجاء. لوکاتش پلزم الرجوع الى هیجل الذی 
يعتبر مصدرا رئيسيا للفكر الجمالى إلمعاصر » ومحاولة من الياحت قى 
اکتساب آدوات نظرية واجراثية تمكنه من تحليل النماذج الايداعية . 
ولا سيا أن الباحث له عدة محاولات فى هذا الميدان ٠‏ 


ما الدوافع الموضوعية فهى ترجع الى عدة أسباب منها : أن الواقع 
الثقافى يشهد لدينا فى الأوتة الأخرة نماذج ابداعية فى القصة القصيرة » 
والرواية : والشعر تقوم على ساس جد بين الشكل والمضمون » دون 
أن تظهر آعمال نقدية فى مستوى هذه الأعمال الابداعية ١‏ رغم آن الواقح 
الثقافى يشهد عرضا وفيرا لكثر من الاتجاهات الجمالية والنقدية المحاصرة ٠‏ 
وهذا ما أوحد هوة واسعة بين الايداع والنقد > وآوجد لتائية بينهما > رغم 
آثهما ‏ فى الحقيقة - وجهان لعملة واحدة ء ولعل هذا در جع الى عدم 
وضو الأسس الفكر بة والفلسفية والحضارية لماليات العمل الابداعى ٠۰‏ 


۹ 


ومن ثم تخلف النقد عن تفهم الأعمال الابداعية » واكتفى ف كثير من 
الأحيان ‏ برد الأعمال الريادية الابداعية إلى ما يمائاها فى التجرية 
الغربية » رغم تناقض الأسس الحضارية والفكرية للأعمال الغربية مح 
ما تطرحه أعمالتا الاإيداعية ٠‏ ويمكن توضيع هذه الفكرة بان لدينا كثيا 
من الأآعمال الابداعية التى بستعصى فهمها من خلال النقد التقليدى » فيلجاً 
الناقد الى تقسيرها من خلال الأعمال الابداعية التى .تصدر .فى الغرب > 
التى. قد تتماثل معها فى اليناء والأسلوب > رغم أن الآعمال الابداعية 
الغريية قد تصدر عن فلسفة خاصة في استخدام اللغة » أو تصوير المكان» 
مثل : الغينومينولوجيا » بوصغه آساسا ابيداعيا للرواية الجديدة لدى 
اتال سار ور ء حيث تتفق أعمالهما فى شكلها مع ما يضموله 
من قصد . ولذلك فان فهم الأعمال الابداعية يردها كلية الى اللموذج 
الغربى » بخالق أيسط البادىء النقدية ٠‏ وهو أن الأعمال الابداعية حى 
مظهر يعبر عن تطور الوعى الحضارى ٠‏ وفهه لذاته » ولذلك _ مغلا 
لا يمكن رد أعہال أدوار الخراط وصااح عبد الصبور وأدو نيس الى 
جويس » واليوت ومالارميه » دون آن نتبيت أن جوهر التجربة لدى مؤلاء 
المبدعين العرب يختلف عن جوحر التجربة الغربية » ونقصد بالجوهر > 
الأسس الفكرية والاجتماعية التى تقوم عليها الحضارة فى كل مهما › 
فالممال الإبداعى ليس علاقات رمزية داخل العبل الفنى فقط » وانما هو 
بصور العلاقة الجدلية بينه وبي الحضارة التى ينتمى اليها » ولذلك فان 
دراسة هيجل هى نقى لوجود الخنائية بين الاإبداع والنقد ؛ والفن 
والحضارة » لآنه يؤكد على الوحدة الكلية بينهما كما سيتبين هذا أثناء 
اليحث ٠‏ 
ولا يبغى هذا البحث آن يقدم حلولا نظرية لشاكل الفن والابداع 
من خلال هيجل ٠‏ فهذا يتتاقض مع أسس الفلسغة اأهيجلية التى ترى 
أن فلسفة الفن لا تسعى الى فرض قواعدها على الفنائين فى تحقيق الجمال ء 
وانما علیھا آن تہحٹ بی الجمال کما هو وکیف عبر عن نفسه واقعیا ‏ 
فى الأعمال الفنية » دون أن تأخذ على عاتقها صياغة شروط ما للانتأاج 
الفنى » ٠‏ ولذلك فان دراسة ميجل هى نوع من الحوار مع تجربة المضارة 
الخربية لدى أبرز أعلامها الذين ساضموا فى صياغة العقل والوجدان 
الأرروبى المعاصر ء ودعوة لطرح القضايا الجوحرية فى الثقافة والجمال 
فی واقعیا الراهن (*) ۰ 


() هل يمكن التصاؤل عن السبب فى غياب الدراسات الفكرية لواقعنا الثقاغى 
والاجتماعى والسياسى ء يرجع الى عدم وجود مناير ثقافية يساهم من خلالهما دارسو 
الفلسقة والهتمين فى اثارة القضايا ؟ ام ان الأمر يرجح الى أن المجال لا يتسع للفلسفة 
باعتبارها اكثر العلوم جذرية فى نقد الواقع والثقافة ؟ 
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ومن الأسباب - آيضا - : أن الفكر الغربى يهد الآن حر كة فكرية » 
فى مجال اللوم الانسانية بوجه خاص » وتوجد محاولات عميقة لاعادة 
دراسة هيجل ودلتای وما رکس من خلال رؤى ومناعج جديدة » ومنها عل 
سبيل الخال : قراءة التوسير لاركس > وقراءة ماركيوز لهيجل من خلال 
انطولوجيا هید جر > هذا بالاضافة انی الدراسات المعاصرة فی علم اللغة 
الحديث » والبنيوية والسيميولوجيا (*) » وغرها من الاتجاعات التى 
تقدم طرقا مختلفة فى تناول العمل الفتی » حت نادی البعض بعلم الفن » 
وهذا ما سیق آن نادی به شلنج من قیل › بحجة آنه لابد أن بكون هناك 
علم قائم بذاته پختص بحل اشكاليات العمل الفنى. » وهذه القضية مثار 
جدل طويل بين المهتمين بالنقد ونظرية الفن والفلسفة ٠‏ ويمكن القول 
باختصار _ أن الفلسفة - بالمعنى الهيجل لا تزال تقدم اضافات حقيقية 
لنظرية الفن » علي أساس أن أى نظرية أو فلسفة فى الغن تعكس موقفا 
ورؤية معرفية ووجودية للعالم ° 

وكير من اشكاليات الابداع الغنى العربى ترجع الى الفصل بين 
النقد فى جانبه الاجرائى » وبين الأصول الفلسفية لأية نظرية نقديه » 
ولذا لابد- من تتبع هذه الاتجاهات النقديةفى أصولها الغلسفية ' وبالحالى 
نفهم موقفها الحضارى والتاريخى والآخلاقى » وهنا يآتى دور الياحثين فى 
الدراسات الحمالية وقلسفة الفن فى فهم وتحليل هذه الاتجاهات النقدية 
المعاصرة بشكل لا يفصل بين الجوانب المعرفية والوجودية لاية نظرية 
نقدية وبين الخطوات الاجرائية فى النقد الفنى ٠‏ ويعتبر هيجل الأصسل 
الفلسفى لكر من النظريات النقدية المعحاصرة التى قدمها لوكاتش 
وجولدمان وجماعة فرانكفورت » مشل : آدورنو » ووالتر بنيامين ‏ 
وما رکیوز والاتجاهات الما ركسية فى النقد ٠‏ ولهذا فان دراسة فلسغة 
هيجل الجمالية تفصح عن الجوانب الفلسفية والأيديولوجية لكثير من 
الاتجاهات المعاصرة ٠‏ ولذلك يقول جورج لوكاتش : لولا ميجل » ما كان 
الجمال على ما هو عليه الآن ٠‏ وهذا الأمر ليس خاصا بهيجل وحده ء وانما 
نجده _ أيضا ‏ فى النظرية النقدية التى تعتمد على آنطولوجيا هيلجر فى 
اللغة والشعر ء فلا ييكن فهم الدلالة العميقة لهذا النقد » دون الرجوع 
الى فلسفة هيدجر الميتافيزيقية ' 


() السيميولوجيا عانص مى علم العلامات » ويرجع هذا المسطلح 
الى دی سوسیر ( ۱۸٥۷‏ ۱۹۱۳ ) الذى قال ان من المنكن تصور قيام علم يدرس 
حياة العلامات داخل المجتمع ويغدو جزء! من علم النقس الاجتماعى » والصطلع مشتق _ 
من الكلمة اليرنانية 0مuاصم8‏ > التى تعنى علامة » وهذا المصطلح ليس عغريبا عن 
الفلسفة لان بيرس ( 1۸۳۹ - 1۹١‏ ) يرى : أن المنطق هى نظرية العلامات ٠‏ 
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وتتبع آهمَية دراسة هيجل ٠‏ د أيضا ‏ من کوله قد تعرض.لکثر من. 
القضبايا المطروحة لدينا الكن ء والتى تحتاج الى تاصیل نظری وفلسفی > 
ومن هذه القضايا : آلبعد الجمالى فى العملية الابداعية » أشكال الغنون ٠».‏ 
تطور الفنون > الشكل والمضمون فى العنل الفنى » الفن والأيديولوجيا. ٠‏ 

واذا تساءلنا کیف بیکن دراسة قلسفة الفن عند هيجل ؟ : 
أن نشي الى الدراسات السابقة التى قدمت عن هيجل (*) > لان هذه 
الدراسة هى بمثابة تطبيق وتحقير تحقيق عينى للجدل الهيجل فى مجال الفن: 
ولآڼه لا پستطیع آی باحت آن يقدم ب يمفرده ‏ الفلسفة الهيجلية في 
مجالاتها المختلفغة » ولذلك ييكن اعتيار هذا البحث هو حلقة من حلقات 
الاهتمام هيجل فى اللغة العربية › واستکمالا للجهود والدراسات السايقة 
التى قدمت من قبل * 


والمنهج التبع فى البحث هو منهج تحليلى نقدى » فهو يدف الى 
عرض نظرية ميجل الفلسفية فى الجمال والقن » من خلال تحليل نصوص 
هيجل الأساسية حول هذا الموضوع > وقد اقتضى عرض نظرية هيجل 
وابرازها > آن يلجا الباجث ای مقارنة نصوص هيجل بالکتابات التي 
يطرحهاً هيجل ' ٠‏ ولشحفيق هذا الهدفء اعغندت پشنکل اسای على مؤلفاتث 
هيجل نغسه مترجمة الى اللغة الانجليزية » وبصفة خاصة على مله 
الرليسى ٠‏ الاستطيقا محاضرات في فلسغة ألفنّ الجميل > لآنه نطرية 
هيجل فى الفن »> متضمنة فى هذا الكتاب > صخیح آنه ق آشار الى بعض 
القضايا الجمالية في ظاهر يات الروح ( ۷ ٠‏ » وفى « موسوعة الجلوم 
الاسنية ٠‏ فى الجذ اثالث عن فلسفة الروخ ؟ ( ۱۸١¥‏ ) » وقد.آثاز 
لفن فى كتابه + محاضرات في فلسبفة الدين ¿ » وفى كتإبه 
د اشرات فر قفاري 


() لابد عن الاشارة للدور الریادی الذی عام به د٠‏ اقام عبد الفتاح فۍ دراشټه 
المتهج الجدلى عند هيجل ؛ هذا بالاضافة الى ترجماته. المتعددة للنصوص الهيجلية » معا 
سام فى ختح الباب لدراسات جديدة عن الفلسفة الهيجلية . وساهم ایضا ف 

قشر . الفلسفة الهيجلية على تطاق واسع ٠‏ ولذلك يمكن اعتيار هذا البحث ثمرة من 
ثمار هذا الدور الذى عام به د٠‏ امام عبد الفتاح » ومن ابر الدراسات أيضا : دراسة 
ولید عطاری : الوعى وتطوره عند هیچل ء معاجفستیر » اشراف یحی هویدی جامعة 
القاهرة ٠١۷١‏ ء ودراسة يوسنف ضسلامة عن السنلب واليوتوبيا عند هيجنل زمارگيور 
د دکتورا » اشراف حسق حنفى جامعة القاهرة 1۹۸١‏ » ود٠‏ تآزلی اسناغیل : الشتعب” 
وتاريخ هيجل » دار المعارف ١‏ القاهرة ۲ ۸۹۷1 


۲ 


وقد استفدت مها في. ابراز الجرانب المختلفة. لرؤية عميجل اغمالية » 
چتی, انئی. کتیت عن جمالیات ہیجل كما تتبدى فئ الظاهريات .. لكن 
الاعتماد الأساسى كان على كتابة الرئيسى عن الاستطيةا ٠‏ 


وبالطبع .ان كثيرا من المراجع . سواء تلك التي كتبت: عن هيجل 
.إو المراجع العامة الت تعلقت بموضوع البخث.ن جد أفادت. قى جذا .البخث 
بصبوزة.أو بأخري » ولكن اللاحظة ألواضنحة عى اعتماد.البحث على مؤلفات 
حيجل نفسه » لأآن موضوع البخث وخطه العام قد إاسبتهدا من كتابات 
عيجل ذاتها ٠‏ لا سينا أن .كزين من الشراح » كانوا يحاولون تفسير 
عيجل وقق رؤيته الخاصة واتجاهه الفكرى العام ٠‏ لكى يؤسس عليه 


وقد یعترض البعض پان الکتاب الذی نعتمد عليه بشکل. اسیاسی 
هنا هو عبارة عن محاضرات کان پلقيها حيجل ء وبالتالى قان الصبياغة 
وبعض اللاحظابت قد ترجم الى تلامیذه › وبالتال لا پمكن .النظز اليه بوصغه 
.انتاجا أدبیا لهیچل » ولكن. بوزانكيت قد حسم هذا الخلاف حين قال عن 
کتاب 2 محاضزات. فی فلښفة الفن الجميل » : آنه يمكن.الاعتماد .عليه 
,پشكل..جوهرى فى عرض نسق _هيجل. قى. علم الجمال »> ( 


ونوجن ترجہات کترة لهذا الكتاب » لكن٠‏ أهم“ الترجمآات › خا : 
ترجمتان کاملتان فى الالغة الالجليزية؛ وترجمة كاملة قى اللغة افر ية 
-والحرجمة الانجليزية الأول قبام 2 آوسشماسٹو P. B. Oëmašton‏ 3 
التى صدرت سنة ١: ٠‏ تحت عنوان « فلسغة الفن الجميل The‏ 
Philby oF Fie #k‏ (۷)»قى أربعة أجزاء ١‏ أشار فيها ارجم الى 
أرنع تزحمات ٣تجليزية.‏ لبعض آجزاء آلكثاب قبله واشنار ے أبضا ت لل 
ترجية فر نستّلية ٠‏ 7 وين أن آم هته الترجمات هى ترجمة ټوزانکیٹ 
Bosanqtüiet -‏ للقدمة المخاضرات .: لأن التز مات الاخر ی کاننت مړ رة 
من النص الأضلن لهيجل ولا تلم به ٤‏ ولذلك کافت : تعتبر ذه آول 7 ترججمة 
اتجایرية كام" 'افعذت عل صوص محاشرات هيل الى جمعت من 
تلاميدة وتشرف فى برلين نة ۹٠١‏ بد وكأة هيجل » ويعترف الممرجم 


Bernard Bosanquet + A Histöf} ùf Aesthëtic from “the (VY 
:Grnalrs, to the. 20th- Centry..» Meridian Eibrary, dew Yorky-.105., 
Pp 


(۷) انظر : 


۷ 


باشتفادته من مااحظات پوزانکیت › لا سنیما فی كتابه تاريخ علم الجمال ء 
العام ٠‏ : ِ 
f‏ 


ت وآهم ما بميز هذه الترجمة هو وجود فهرس واف فى نهاية الأجزاءء 
وهو بمشابة دليل للقارىء ولكن هذا الفهرس نجده فى الترجمة الانجليزية 
الآاخرى وهی ترجمة نوکس wمدصK‏ .1 .۰1 التى تقح فى مجلدين › 
وعتوانها الاستطيقا » محاضرات فى الفن الجميل ( ١۱١۹۷١‏ ) 

« Aesthetics, Lectures on Fine Art » 


وبين نوكس آن هذه الترجمة الجديدة كانت ضرورية › لآن ترجمة 
أوسماستون لم ترجع الا الى طبعة واحدة قديمة » وهي طبعة 1۸۴١‏ (© › 
بينما رجع توكس الى طبقات متعددة من النص الالمانى » وآخر الطبعات التى 
رجح اليها هى طبعة برن i Bonn‏ 1۹4 ° 


آما الترجمات الفرنسية » فآول ترجمة لهذا الكتاب صدرت فى 
باريس سنة ۸٤١‏ حتى سنة ۱۸٥۲‏ » وقام بها بنارد 8٥3۲4‏ فى خمسة 
مجلدات » ولكن الترجمة جامت صعبة وعسيرة الفهم » ثم جاءت ترجمة س ٠‏ 
جانكيلفيتشس tn‏ ازاعاeصة3‏ .5 فى إربعة مجلدات فى باريس سئة 
٠» ٤‏ وتتميز عذه الترجمة بانها حاولت تطرير ترجمة بينارد ٠‏ وقد 
أبسى نوكس الكثير من اللاحظات حول عدم دقة ترجمة أوسماستون 
وحواشيه » مما دعاه الى الجاز عذه الترجمة المشار اليها » وهى الترجمة 
التى اعتمدت عليها فى كل مراحل هذا البحث ٠‏ 


پبقی آن شر ال محتویات البحث ء الذى بتكرن من مقدمة 
وسيعة فصول ففى المقدمة » حددت المقصود بعتوان البحث » بأن اليحث 
ل۷ يهدف الى دراسة الحضارة › وانما يدرس الفن فى صورته. الهيجلية 
التى تقترن بالبحضارة » وبينت دوافح البحث وآهميته » وفى الفصل 
الأول : درست مشبكلة . الحقيقة. عند هيجل » .وآشرت الى أقسام الفلسغة 
الهيجلية بهدف بيان موقع الفن منها ٠‏ وفى الفصل الثانى ٠‏ بيدت فيه 
مفهوم الحضارة عند هيجل » وجمالیات هیجل كما تتبدى فى ظاعريات 


() ويطلق على هذه الطبعةطبعة هوتو ٠‏ ۸0ا0ا نسبة الى آحد تلاميذ ميجل ‏ 
وهو هوتو [ ۸۷١ ۸٠١‏ ) الذى تجمع محاخرات هيجل فى فلسبغفة الجمال وتولى 
ششرها من صنة ٠۸١١‏ حتى سنة 14۳۸ وهي آرل طبعحة تصدر بالالانية عن نص محاطرآات 
هییل بعد وقاته ۰ 
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الروح ٠‏ وفى الفصل الثالت : تناولت ميتافيز قا الجميل عند ميجل > 
والجمال فى الطبيعة والجمال غى الفن ٠‏ وفى الغصل الرايع » تناولت 
فلسفة القن عند هيجل ٠‏ وقى الفصل الخامس : عرضت لتاريغ الفن 
عند هيجل › ومشكلة تطور الفتون › وعرضت لأنماط الفن التلاتة : 
النمط الرمزى » والكلاسيكى ؛ والرومانتيكى » وفى الفصل السادس : 
عرشت لتسق الفنون الجميلة » ونظرية هيجل فى العمارة والنحت وفى 
التصوير » والموسيقى ؛ والمرسيقى والشعر » وفى الفصل السابع : 
بينت أثر هيجل بشسكل عام على الفكر الجمالى المعاصر لاسيما لدى 
كروتشه » ثم طرحت محاولة لرؤية نقدية لفلسفة هيجل الجمالية تبرز 
اسهامه الر تيس فى علم الجمال » لأن المقصود بالنقد › ليس تصيد الأخطاء 
الجزثية » وانما الهم ابراز الاسهامات الفعلية ٠‏ 


النصل الأول 
لاس الفاسفية اجماليات ميجل 
» الحميقة عند هیيجل « 


تمهه : 


موضوع هذا البحث هو دراسة فلسفة حيجل الجمالية » ولقد أشر تا 

فى مقدمة البحث الى أن الطابع الجدلل لرؤية ميجل الجمالية هو الذى 
حثم علینا آن نضسع Civilization ةرlضحwلli »ı a‏ بجانب » الفن 
اة ١‏ لآنه لا يكن دراسة ألفن عند ميجل بمعزل عن التاريخ والنقافة 
والحضارة ء ولاه بيساطة اذا تاملا تاریخ القن - سنجد آله بمکس 
تاريخ الانسان يصورة هن الصور 1 فالفن ضور ںا مسيرة الجضارة 
الالسانية وسشمات الشعوب وأفكارمم وتصوارتهم آلديئية والجمالية » ويمكن 
دراسة الذات القومية لأية أمة من الام من خلال دراسة فنها وذينها 
وفلسفتها () ٠‏ وقبل أن عرض فلسفة هيجل في الجبال والقن لابد آن 
تشير الى الأصول الفلسفية النى تقوم عليها رؤية هيجل الجمالية ؛ 
لأن لطبيقاته للجدل فى تاريخ الفلسفة والتاريخ والقانون والجمال والفرين 
لا تلفصل عن فلسفته العامة ء حتى أنه يصعب التفرقة - ف بعض الأحيان ‏ 


(#) ولهدا يلجا كثير من الؤرخين الى دراعة الجوانى الاجتماهية والحضارية 
من خلال تاريخ الف . انظ على سبيل. الثال : ارتولد هاوزر : الفزر المجتمع غبر 
التاريخ ترجمة : د غزاد زكريا ٠‏ الهيئة المسرية العاعة للكتاب . القاهرة جزآن › 
i ۰ 1‏ 


جماليات - ۱۷ 


بين هذه الميادين » ويس فلسفته العامة فيما يتعلق بتطور الفكرة آو تطور 
الروح » وذلك لكى نتيين موقع الفن من فلسفته ٠‏ ويمكن التساؤل هنا ٠‏ 
لاذا تقدم فكرة عامة عن فلغة هيجل › وتحن ندرس موضوعا خاصا هو 
قلسفة الفن لديه » رغم وجود دراسات عربية كثيرة عن هيجل ؟ () ء 
ويمكن الاجابة عن هذا التساؤل بأمرين آولهما : آن هيجل رى آن الفن, 
بعر عن الحقيقة »> ولذا كان لابد أن تقدم ماعية الحقيقة التی ہی - آيضاے 
موضوع الفلسفة الهيجلية بكاملها » وثانيهما : أن فلسفة ميجل فلسفة 
كلية مترابطة » والصور الختلفة لها تعبر عن فكرة واحدة حى الفكرة 
الشاملة نع8 ,> والقن ء والدين » والفلسغفة » والتاريخ > واقانون 
عى مجالات مختلفة لتعين الروح وتطبيق اليحسل > « واذا کان العام سابقا 
على الخاص عند هيجل والكل سابقا على الجزء » (۷) » فلا بمكن الحديث. 
عن التطبيقات المختلفة الخاصة لفلسفة هيجل دون الاشارة الى الكل الذى 
تنتمى اليه ٠ء‏ ويمكن اعتيار هذا الفصل مدخلا للفلسفة الهيجلية يساعدنا فى 
فهم البعد الجمالى الذى حددنا الدراسة بهءولقد حاولت ألا آكرر ما سبق 
أن قيل فى الدراسات العربية التى قسمت عن هيجل ء واعتمست على أن 
هذه السراسات يمكن الرجوع اليها لمن يريد الاستزادة عن موضوع الجدل 
مثلا » ولذا ركزت هنا على الموضوعات المتصلة بعلم الجمال » ولكن الوحدة 
والترابط اللذين يسيطران على الفلسفة الهيجلية تجعل هذه المهمة شاقة 
وعسيرة ء اذ يتطلب هذا من الياحث ألا يترك قسما من أقسام الفلسفة 
الهيجلية الا ويدرسه » لآن كشرا من آفكاره تتكرر بأشكال مختلفة فى كل, 
الميادين التى بتناولها » فمثلا : اذا أردنا أن ندرس مشكلة الحقيقة سنجد 
آن المنطق لديه حو علم الحقيقة › والفن يعبر عن الحقيقة » وهكذا يجد. 
الدارس للفلسفة الهيجلية - فى آى موضوع من موضوعاتها - نفسه ملزما 
بالرجوع الى أعماله اللختلفة ليرى تجليات الفكرة وأشكالها ٠‏ ولذلك. 
حاولت أن أجعل من هذا الفصل بمثابة افتتاحية لسيمفونية الجمال الت 
يؤلفها ميجل › قأمهد أنفسنا وعقولنا لكى نستمع الى حركات السيمفونية 
المختلفة ولكى تفرص فى عاله العميق » وعلى الرغم مما قد يبدو من آن. 


)١(‏ أت الدراسات العربية التى صدرت عن هيجل سواء كانت رسائل جامعية او 

کتبا تعفينا هن تكرار أو ذكر كثير عن المعلومات حول التحريف وبهيجل حياته وعصره » 
وجتوره الفلسفية ء ولذلك كما قلنا فى القدمة ان هذا اليحث استكمال للجهود التى. 
بذلت ؛ وهو متصل بالايحاث التى قدمت ٠‏ ومن ابرز الدراسات التى تقدم فكرة عميقة 
عن حياة هیجل ومعژلفاته وعصره نجد کتاب د٠‏ زکریا ایراهیم « هیجل » من ص ۳ 
الى س ١۷‏ معكتبة عصر ‏ القاهرة 1۹۷١‏ ء وقد اآشار د امام لى بحثه عن د المنهج 
انجدلی عتد هیجل وحیاته ص ۳۹ » عصدر مذکور ۰ 


( د * حسن حتقی : فاي1 محاصرة 0 الجزء التاتى & دار القكر العريى » يدون 
تاریخ سن ۲١‏ * 


۹۸ 


هذا الفصل غير وثيق الصلة بعنوان البحث الرئيسى ١‏ الا آنه ضرورى 
لهم مصطلحاته الأساسية والاتجاه العام فى تفكره الفلسفى من خلال 
عرض مفهوم الحقيعة لديه واقسام القلسغة الهيجلية لكى نتبين موقع الفن 
من فلسغته ٠‏ 


ولقد تناول هيجل مشكلة الحقيقة بشكل مباشر فى التصدير الذى 
كتبه لظاهريات الروح ٠ )١(‏ والفصل الأول من موسرعة العلوم الفلسفية 
( الجزء الأول ) ٠‏ ولابد أن نوضع منذ البداية آن الحقيقة عند هيجل 
لا يمكن صياغعها فى عبارة واحدة » واشما نلتقى بها فى تمام النسق كله ٠‏ 


: الحقيقة هى موضوع الفلسفة الهيجلية‎ ١ 


نقطة البداية فى دراسة أى علم عند هيجل هى « البرهنة على وجود 
موضوعات هذا العلم ٠‏ والبرهنة كذلك على طبيعة هذه الموضوغات 
وكيفياتها » )٤(‏ » فهذا ما يفتتح به هيجل موسوعة العلوم الفلسفية . 
حين يبدا دراسة الفلسفة ء وتحديد موضوعاتها وكذلك يبدا به « محاضراقه 


(۷) اعتدت على ترجبة کوفمان ۸دصوصگاھ۴ لتسدیر ظاھریات الررح ۴٣٤۴۵١‏ 
o£ Phenomenology‏ رتد اورد كوفمان الفهرس الذى وضعه هيجل لهذا التصدير 
مىثة ٠ ۱۸٠۷‏ وادا استعرضناء سنجد أنه يهتم يمشكلة الحقيقة يشكل مباشر وه : 


١‏ فى المعرغة العلمية ١‏ ۲ _ عخمي الحقيقة هى التصور الشامل ؛ والصيغة 
الصحيحة هى النسق العلمى » ۲ - الوضيع الراهن للروح » ٤‏ - ضد الشكلية البلا ليس 
الاگتمال » ١ . ٠‏ الطلق ذات وما هي ۲ ١‏ عتصس المعرفة » ۸ الارتقاء الى هذا 
هر ظاهريات الروح خ ١‏ ء ٠١‏ _ تحول الفكرة الشاءلة والعرفة العامة الى فكي » وهذا 
ااى التصور الشامل ۰ ١١‏ _ على اى نحو تكون ظاهريات الروح ذات طابع سلبى. 
Negative‏ آو تحترى على ما هو زاثف ٠١ ٠‏ . الحقيقة التاريخية والرياضية ٠‏ 
١‏ طبيعة الحقيقة الفلسفية ومنهجها ٠١ ٠‏ - ضد الشكلية النظعة « المخظطة » . 
۶ متطلبات دراسة الفلسفة ١١ ٠‏ و ١١‏ - القكر البرهاتى فى مسلكه السابى ‏ وقى. 


مسلکه الايجابى وموضوعه . 1۸ . التفلسف الطبيعي بوصفه الحس الشائع الصحى 
وبومله عبقرية ٠١ ٠‏ - خاتمة علاتة الؤلف بالجمهير ٠‏ 


Hegel’s. Texts: and Commentary, trans. by W. Kaufmann, Anchor 
Books, New York 1966, Pp. 5. 


)٤(‏ هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ء ترجمة وتعليق وتقديم : د“ امام 
ميد الفتاح امام ٠‏ دار التتوير › بيروت ۱۹۸١‏ » س ٠ ٤١‏ 
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غى تاريخ القلسفة » » و « فلسغة الفن » » وتصدير « ظاهرة الروح » (°).» 
قفى « موسوعة العلوم الفلسفية » يحدد الموضوعات امتى يدرسها » وبالتالى 
يحدد الطابح الخاص للغلسفة الهيجلية > ولذلك يبدا بتقدير أن « موضوعات 
القلسفة هى نفسها _ بصفة عامة - موضوعات الدين ؛ فالموضوع فى 
كليهما هو الحقيقة (ا) ٠‏ ومعنى هذا أن الفلسفة تشترك مع الدين فى 
آن مورضوعهما واحد حو الحقيقة » ولكن الاختلاف بينهما يرجح الى. اختلاف 
وساثل كل من الدين والفلسفة › ويعنى هذا _ أيضا _ أن نقطة انطلاق 
هیجل ھی : اعتقاده بان الحقيقة وأاحدة » وهو پسلم يان هذه الفكرة 
عامة ومجردة » ويرى أن هدف الفلسفة هو أن تدرك أن الحقيقة واحدة » 
ولذنك قول فی محاضراته فی تاریج الفلسفة : د الفلسفة عى العلم 
الموضوعى للحقيقة ء انها معرفة ضرورتها » أو علم الضرورة ؛ فهى ليست 
رابا آو سردا للأراء » (۷) » واذا کان هیجل بوحد بین الحقيقة الدينية 
والحقيقية القلسفية » قانه يرى آن الفكرة الشائعة عن التفرقة بين الائسان 
والحيوان » هى الفكر ويمكن أن نضيف اليها آن الدين هو الذى يميز 
بينهما ٠‏ لآن الانسان هو وحده الذى يمن آن کون له دين » وآن 
الحيوافات تقتقر الى الدين بقدر ما تفتقر الى القانون والأخلاق (۸) ٠‏ 
ويصرح هيجل فى تصديره للظاحريات » بان عنصر الحقيقة هو 
الفكرة الشاملة وشكلها الصحيعح هو النسق العلمى » فهو يقول : ليس 
هتاك شكل آخر يمكن أن توجد عليه الحقيقة سوى الشسق العلمى الذى 
تنتظم فيه » وما آحاول الوصول اليه هنا هو الاسهام فى هذه الغاية : 
آن تقترب الفلسفة من صورة العلم » أى أن تصبح الفلسفة قادرة على 
التخل عن التسمى بحب المعرفة لكى تغفدو المعرفة الفعلية 
eta1 Knowledge‏ (۸) ولکن لیس معنی هذا آن هيجل يمن بامكائية 


(ه) من اللاحظ ان معظم أعمال هييل تبدا دائما بتقديم برهان حول وجود عوضوع 
العلم المراد دراسته » وتحديد ماهية هذا الموضوع . وتجد هذا فى عحاضراته عن : 
« تاربخ الفلسفة » ٠‏ ص ١١‏ من ترجمة S. Haldone‏ 5 الاتجليزية طيعة : 

, . 195E, London, R. & K. P. 

وكذلك فى تصدير ظاهريات الروح حيث يقول : لابد أن تكون البداية دائما من 
خلال اكتساب معرفة يالبادىء العامة وورجهات النظر ومن خلال تهيقء الرء للأستيعاب 
الدقق ولا لقكرة الموضوع ذاته »> ء ص ٠١‏ من ترجمة : كوفمان من الطيعة المشار 
ليها سايقا ٠‏ وكذلك محاهرات فى خلسفة الفن تبدا بهذا _ ايضا - انظر : الجزء 
الأول : . Hegel : Lectures on fine Art‏ 

٠ £6 هيجن : موسوعة العلوم الفلسقية » مرجع سق ذكره ص‎ (Y 

Hegel : Lectures on the History of Philosophy, Vol, I, p. 12. (¥) 

(۸) هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية » ص ٠ ٤۸ ٤۷‏ 

Hegel's Texts and Commentary, p. 12, (9 


اتكشاف المقيقة دفعة واحدة اتكشافا مباشرا وبدون توسطءبل الحقيقة 
مسار طويل لا تصل اليها الا بعد « اجتياز مسار هائل التشابك وجهد لا يقل 
مشعقة وكدا » انها الكل الذى يرتد الى ذاته خارج التعاقب والامتداد » )٠٠١(‏ 
الطريق الى الحقيقة جزء لا يتجزاً منها » يمعنى أن الطريق الى العلم علم 
آيضا » وللدلالة على ذلك يبين لنا كوفمان فى تعليقه على تصدير الظاهريات : 
آن هیجل کان شیر الى مسرحية لسنع. n8‏ iعەما‏ ر ۱۷۲۹ ۷۸۷ ) ( 
« ناثان الحكيم > 6ذ6 ٣ة‏ ططخو ( ۱۷۷۹١‏ ) التى اقتطف منها هيجل 
استشهادات عديدة فى كتابات الشباب اللاهوتية » ولاسيما المشهد السادس 
من الفصل الثالث » حن بطلب صلاح الدين من ناثان آن بخبره آی الآديان 
افلائة هى الح ؟ ؛ فيتول قى مناجاة مع تسه متمجبا مين يطلب الحقيقة 
سهلة دون عناء : الحقيقة الحقيقة ! 
انه يريدها هكذا جاهزة ء خالصة » 
كما لو كانت الحقيقة قطعة من العملة المعدنية 
أجل : حتى لو كانت الحقيقة عملة » فاتها على أقل تقدير ` 
عملة معدنية قديمة » لابد أن يقدرها المرء 
ومح ذلك لا تزال قيد التداول ء غير أن هذه العملة القديمة 
التى سكت بخاتم السك 
ما آن يضعها المرء على المائدة ويحصيها 
حتی تتلاشی ۰ 
فهل تحفظ الحقيقة فى الذهن 
كما نحفظ الال فى الحقيبة ؟ )١(‏ 


Ibid : p. 22. (1۰) 

(*) يحتبر لسنج من فلاسفة التتوير ٠‏ وله عدة ممرحيات » متها « عينافقون 
يارنهلم » ٠‏ وله دراسة جمالية بعنوان لاكژون ۱۷١١ 12٥501‏ ء ومن اهم اعماله 
انفلسفية تربية الجنس البشرى ٠۷۸١‏ ء وتصور مسرحية تاثان الحكيم التى اشار اليها هيجل 
فكرة التسامح بين الأديان الثلاثة عن طريق العمل الصالح لا اليقين النظرى - 

انر : ف° حسن حنفى فى تقديمه لنص تربية الجنس البشرى للسنج ء دإر الثقاغة 
الجديدة 0 القاأهرة \IVV‏ > ھں YV‏ ۰ 

Hegel's Texls, Pp. 59. (¥ 
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ويعبر هذا النص من المسرحية عن مفهوم الحقيقة عند هيجل › التى 
ك پمکن آن تقدم سهلة وميسرة › وانما تأتی بعد عناء التصور الشامل ء 
ولذلك يرفض ميجل الاتجاهات التى ثرى امكانية ادراك الحقيقة عن طريق 
الحدس المباشر › آو فى صورة المعرفة المباشرة للمطلق أو الدرين أو الوجود » 
دړی آن الحقيقة حى تجاوز هذه المرحلة من المعرفة الحسية المباشرة : 
فالروح حين تنشد الحقيقه فى صورة النسق العلمى ( آى الفلسفى ) 
فھی تعی انها قد ر تجاوزت الطايع المياشر لايمانها » تجاوزت رضا 
السكيتة » اللذين امتلكهما الوعى فيما يتعلق بتوافقها مع الماهية وحضورها 
العام »> ٠ )١۲(‏ فالحاجة الى التفلسف تشتد حين ثفقد الروح حياتها 
.الجوحرية » وتعى ضياعها » كما تعى تناهيها المتجسد فى مكوناتها ؛ 
قالروح تنزع عنها القشور » وتعترف بآنها فى محنة وشقاء »> وهى لا تطلب 
من الفلسفة معسرفة الذات » بل تطلب منها أن تساعدها على تأسيس 
جوحرها ۰ 


ويوضح هيجل الأوضاع الخاصة للروح الت تدعو لوجود الفلسفة » 
قيبيل آن الروح عندما تكون حاسة آو مدركة ادراکا حسيا › فانها تجد 
موضوعها فی شیء حسى » وعندما تتخیل تجد موضوعها فى صورة أو تمثل ؛ 
وعندما « تريد » تجد موضوعها فى هدف آو غاية ولكن على الرغم من وجود 
موضوعاتها » فانها تظل متميزة عتها ؛ ولذلك تسعى الروح داثما الى آن 
قشبع حياتها الداخلية العليا العميقة « الفكر » فتجعله موضوعا لها . 
« قأعمق ما فى الذات هو الفكر »› وهكذا تجعل الروح من الفكر موضوعا 
لها » )٠١(‏ » وهكذا تنشاً المحاجة الى الفلسفة أو الفكر » لأنه عن طريق 
:القكر تعود الروح الى ذاتها لأن الغفكر هو مبدؤها وهو ذاتها النقية 
الصافية » )١١(‏ ولكن حين ذالك تنجد آن الفكر - هو نفسه _ قد وقع فى 
شاك المتناقضات » وتشععر الروح بقدرتها على التغلب على هذا الوضع > 
وعلى العثور بداخلها عن حل لهذه المتناقضات ویری هیجل أن هناك موقغین 
ازاء التناقض الذى تجد فيه الروح ذاتها الموقف الأول : أن ترثد الروح 
القهقرى الى الوراء لتجد الحل فى صورة المعرفة المباشرة » الذى يذهب 
الى أن هذه المعرفة هى الصورة الوحيدة التى نصل عن طريقها الى معرفة 
الحقيقة ويژدى هذا الموقف الى كراهية العقل والتفكير » والموقف الثانى : 
وهو ما يدعو اليه ميجل » وهو رفض مذهب المعرفة المناشرة الذى يعتمد 


زY( Ibid : p.14, i‏ 
)١۷(‏ هيجل : موسوعة العلوم الفلسقية » الترجعة العربية + ص ۲ ° 
(€( الصدر السابق : الموضوع نقسة ٠‏ 


YY 


على الحواس فقط . والاعتماد - بيدلا من ذلك - على الطابع الجدلى للفكر 
.الذى يدرك التناقض لكى يسعى الى حله ٠‏ 


وهنا نصل الى السبب الثاني لنشاة التفلسف والحاجة الى الفلسفة 
الذى يرجع الى رغبات الفكر الملحة فى حل التناقض الذى تجد الذات 
نفسها فيه ؛ فالروح - هنا _ لا تريد أن ترتد الى الوض ع الطبيعى 
للروح » وتريد أن ترتفع فوق الحواس ء وفوق الاستدلال من الحواس 
أى فوق العرفة المباشرة ( ٠‏ 


آى أن بداية التفلسف عند هيجل حى سلب مeبناةعه‏ للمعرفة 
المياشرة » أى سلب الطابع المباشر الذى تظهر عليه الأشياء قى صورتها 
الأولى » ويتم عذا عن طريق تحويل كل ما هو جزئى الى كل لأن الفكر عند 
حهيجل بطبيعته كل ؛ ولذلك فهو قول : « ان التفكير هو باستمرار سلب 
لا يوجد آمامنا وجودا مباشرا »> )٠٥(‏ » لكن كيف يتم الانعقال من المحرفة 
المباشرة .الى المعرفة الكلية الفلسفية التى يقصدها عيجل ؟ 


والحقيقة أن هذا سؤال يكشف عن ميدأ رئيس فى فلسفة هيجل ٠»‏ 
'فهذا يتم عن طريق ميداً التوسط دo‏ ]انك )١١(‏ » و « التوسط ليس 
سوى هوبة الذات التى تحرك ذاتها آو انعکاسھا على ذاتها » AY)‏ ؛ ومعلی 
التوسط عند هيجل حو أن نتخذ من شىء ما نقطة تسبر منها الى شىء آخر 
بحيث يكون وجود هذا الشىء الثانى متوقفا أو معتمدا على وصولنا اليه 
من خلال شىء آخر متميز عنه » (۱۸) ويضرب هيجل مثالا على ذلك 
« بفكرة الله »؛ فتحد أن معرفة الله هى فى طابعها الحق ارتفاع فوق 
الاحساسات والادراكات الحسية »> ومن ثم فهى معرفة تتضصمن موقفا 
سلبيا من معطيات الحس الأولى ٠‏ وهى الى هذا الحد تتضمن توسطا » 
ومعرفة الله لا تتحقق نتيجةللجانب التجريبى من وعينا » ولكن استقلالها 
يتحقق بصورة جوهرية عن طريق هذا السلب لعطيات الحس أو الارتفاع 


(#) أشار هيجل قى محاشراته عن غلسفة الفن الجميل وهو بصدد الحديث عن 
اغتراب الفتان فى العالم الى ان انجاز الفلسفة الرئيمى هو حل هذا التتاقض » ويرى أن 
#لوقوع فى التتاقضات هى واحد من الدروس الرئيسية فى المقطق ٠‏ 

٠ 1 هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ بين هيجل العلاقة بين الباشرة والتوسط قوضح ان اأحدهما لا يمكن أن يفيب 
عن الآخر او يوجد بدوته آنظر : د٠‏ اعام عبد الفتاح ؛ المنهج الجدلى عند هيجل : 
ص ۱١۰١‏ وما بعدها' ۰ 

Hegel's Texis, p. 32. . (۷)‏ 
(1۸) هيجل : موسوعة العلوم القلسقة ء س ٠ ١١‏ 


ا 


عنها ٠‏ أى د تبداً المحرفة حين تقضى الفلسفة على تجربة الحياة اليومية » 
فتحليل حته التجربة هو نقطة البده فى البحث عن الحقيقة »> )1١۹(‏ * 
ويعنى هذا أن ميجل يبين أن الحقيقة ليست جزئية عارية « الوعىي 
الحسى » » وليست جزئية ممتزجة بالكلية « الادراك الحسى » » وائما لابد 
آن تكون كلية خالصة مع عنصر للجزثية مرقوعة تماما » أى كليات غير 
مشروطة  )۲١(‏ وتم الانتقال من المرحلة الأونى ( الوعى الحسى ) الى 
المرحلة الثالفة ( العقل الكل ) عن طريق المرحلة الثائية وهى التوسط ء 
والواقع آن هذه الصور تعكس مراحل العقل وھې ٠‏ 


( أ ) مرحلة الوعي الياشر : وفيها نجد الموضوع مستقلا عن الذات ٠‏ 
( ب ) مرحلة الوعى الذاتى : الموضوع هو الذات ٠‏ 
( ج ) مرحلة العقل : الموضوع متحد مع الذات ٠‏ 


ونلاحظ أن المرحلة الآرلى من مراحل الوعى حى مرحلة مباشرة ء 
بمعنی آن الموضوع يوجد ميأشرة آمام الوعى ٤‏ ویدرکه ادرا کا مپاشرا ؛ 
فليس ثمة حلقة وسطى أو توسط ين الذات والموضوع › وتعتبر هذه 
امرحلة هى الأساس لكل المراحل اللقبلة التى تمر بها الروح » وتوجد 
داخل هذه المرحلة تقسيمات فرعية آخرى ‏ مثل عادة النسق الهيجلى فى 
معظم مراحله . فالوعى الحسى يقودنا الى الادراك السى عن طريق الطايع 
المجرد للوعى المحسى الذى يدركه الأشياء بدون توسط »ء ومعزولة عن 
بعضها تماما ؛ ويتم الانتقال من الادراك الحسى الى الفهم أاععلآمام 
وهو التقسيم الفرعى الثالث الذى يقودنا الى المرحلة الثانية وعى الوعى 
الذاتى » التى يتم بها حذف التعارض بين الذات والموضوع » )۲١(‏ 
لأن الوعى الذاتى يتجرف على ذاته فى موضوعه المتمايز عله ؛ ولذلك يتركز 
نشاط الوعی الذاتى عل موضوعين آولهما « الآخر » ٠‏ وهو اللوضصوع 
المباشر الذى يربط الوعى الذاتى بالطبيعة من خلال تصور الحيساة 
والرغبة (۲۲) وثانیهما : د ذاه » بمعنی آنه بهتدی ال ذاته مرة أخرى 
حين يتجاوز الطبيعة » ويتبين أنه لا يتعرض على ذاته الا فى ذات أخرى > 


(1۹) هربرت ماركيوز : العقل والثورة ترجمة : د“ فاد زكريا » الهيئة المصرية 
العاعة للكتاب » القاهرة , ۱۹۷۹ , ص ٠١۸‏ ٠ء‏ 


. » امام عبد الفتاح امام : المنهج الجدلى عد هيجل د مرجع سبق كرد‎ ٠د‎ )۲١( 


۰ 4 ص‎ 
Jean Hyppolite : Genesis and Structure, p. 156. (CY 
Ibid :: p. 151. (™) 


٤ 


والانتقال - هنا من فكرة الى آخرى ‏ لا يتم مياشرة كما هو الحال قى 
مرحلة الوعى المباشر »' وانما يالوق عن طريق التوسط ؛ ولدلك يرنقى 
حى يصل الى وحدة الذات مع الموضوع فى مرحلة العقل » وهكذا يتبين 
لنا آن هيجل يبدأ بتجربة الوعى العادى فى الحيأة اليومية ؛ ويبي لنا آن 
هذا النؤع من التجربة » ينطوى على عناصر تقضى على تقشنا به على ادراك 
الواقع ؛ ولذلك يندقع الى البحت عن طريق فى الفهم تعلو على ته 
التجربة » ولكن نلاحظ أن هذا التقدم والتطور هو عملية داخلية للتجربة . 
ولا ينتج بفعل عوامل خارجية ؛ فحين ينتبه المرء الى أن نتاثج تجريته 
لا تحقق له ما یرید من یقین » فانه پتخلی عنها » لینتقل الى قوع آخر : 
أى ينتقل من اليقين الحسى الى الادراك » ومن الادراك الى الفهم » ومن الفيم 
الى اليقين الذاتى حتى يصل الى حقيقة العقل ٠‏ والعقل عند هيجل هو 
عقل ملاحظ » يلاحظ ما يدور قى العالم الداخلى للانسان ويدرك القوانين 
النفسية والمنطقية › والعقل هو الروح التى تيدو فى الحضارة حين يصبح 
الروح غريبا عن نفسه آو فى الآخلاق حين تعود الروح الى ذاتها » والشعور 
الواعى عند حيجل حو شعور عقلى ونلاحظ أن العامل الذى يحدد مجرى 
التجربة الفلسفية عند هيجل هو العلاقة بين الوعى وموضوعاته ؛ فعتدما 
تبداً التجربة » يبدو الموضوع فى الوعى الحسى كيانا ثابتا » مستقلا عن 
الوعى » وتبسو الذات غريبة عن الموضوع › ثم « تتقدم التجربة الفلسقية 
الى ادراك آن اللوضوع ذاٹ ضا »> وان العالم ۷ بصبح واقعيا ا۷ بقضل 
القسرة الفاهمة للوعي » )۲١(‏ وهذا الصراع التاريخى بين الانسان وعالمه » 
هو ذاته جزء لا بتجزا من الطريق الى الحقيقة » ومن الحقيقة ذاثها » لأنه 
لابد للذات من آن تجعل المالم حو عملها الخاص ء حتى تتعرف على 
نفسها بوصفها الواقع الوحيد » وبذلك تصبح عملية المعرفة عند هيجل 
هى تفسها مسار التاريخ ٠‏ 


والحقيقة اذا تأملنا علاقة الذات والموضوع فى المراحل السابقة التى 
أشرنا اليها سنجد أن حيجل ربط فكرة الاغتراب بفكرة الحقيقة ؛ 
فالموضوع يظل غريبا وبعيدا عن الحقيقة » طالما أن الانسات عاجز عن 
تحويل الموضوع الى ذات » كى يتستى له آن يتعرض عل نفسه وراء الآشياء 
والقوانين الموجودة فى الطبيعة فى شكلها الجامد » وحين يمتلك الانسان 
الوعى والقدرة على تجاوز العالم الموضوعى الطبيعى » فانه بكون قد بدا 
طريقه نحو حقيقته الخاصة به بوصفه انسانا » ونحو حقيقة هذا العالم 
أيضا ؛ قيبداً بالتعرف على ذاثه والتعرف على العالم الذى كان غريبا 


(۲۲) هربرت ماركيوم : العقل والثورة . ص ٠ ٠١١‏ 


عنه ں )۲٤(‏ ولا تات هدا الا حين يجعل من العالم الخارجی تحقيقا كاملا 
العلاقه بين الذإات والعالم ؛ فيكون الانسان مختربا حين لا يتعرف على ذاته 
فى العالم » ويتجاوز اغترابه عندما يصيع العالم جزءا منه » لکن كيف 
يتم هذا ؟ يبين لنا هيجل أن صذا يتم حين ييداً الوعى الذاتى فى تملك 
الأشياء التى تحيط به » لكن الوعى يكتشف آن تملك الأشياء لا يمشنل 
الغاية الحقيقية لرغياته » وآن حاجاته لا تيلخ رضاها الا بالاتحاد يذؤات 
آخر . بمعنی آنه لا یجد الوعی الذاتی نفسه الا فی وعی ذاتی آخر › 
ومن خلال علاقة الوعى الذاثى بالآخرى يصل حيجل الى ديالكتيك السيد 
والعبد » واذا كان الانسان فى علاقعه بالأخرى يحقق الانسان نفسه 
ويغترب » فان جدل السيد والعبد تعيير عن هذه العلاقة القناقضة ؛ 
لأن العلاقة بين الانسان والآخر » لا تتسم بالمصالحة والتناغم »> فهى صراع 
حياة وموت »> بين أفراد متساوين ؛ فالسيد يملك عمل غیره وعيش عليه » 
بينما العبد لا يملك شيثا سوی عمله » وحین بخرجه فی منعجات يصبح 
شيئا متخارجا ومنفقصلا عنه )٠٠(‏ ولكن عن طريق الصراع بين الأنا والآخر › 
يتعرف الانسان على امكاناته الحقيقية » لأن حقيقة الوعى الذاتى لا تقوم 
فی « الآنا » › بل فی « نحن »› )۲٣١(‏ ۰ 

ويوضح هيجل لنا أن العلاقة بين السيد والعبد لا تقوم نتيجة شروط 
طبيعية أو انسانية » وانما نتيجة لشكل معين من توسط الأشياء ؛ فمثلا : 
العبد يشر بالتشيوء دم0تاع‌اگذه۴ ؛ ولذلك وجوده مغثرب ء 
لآنه لا يعامل ياعتباره انسانا وائما بوصغفه شيا » ووجوده عو عمله » 
وسلب عمله هو سلب وجوده ؛ ولذلك فان العمل لديه عو الأساس › 
وحين يتامل العبد فى الأشياء التى صتعها » ويتخارج وعيه » فانه ينعقل 
من التشبوء 1 الاستقلال › لأن الأشياء التی صتعها هی جزء من وحوده » 
والسيد حين يمتلك الأشياء التى صنعها العبد » يتعامل مع وعى آخر . 
وهكذا يشعر السيد آنه ليس حرا ؛ لاه يعيش فى حياثه خاضعا لاحتياجه 


٠ المصدر السايق : الموضع نفسه‎ )۲٤( 

)۲١(‏ التقط جورج لوكاتش ع قطد1 .& هذه الفكرة » وعبر عنها فى .كتايه 
« التاريخ والوعى الطيقى » » حين بين أن جوهر الصلة بين الأفراد ياخذ طابحا شيئيا ‏ 
وقد ربط هذه الفكرة بالفكر الماركسى بشكل عام ٠‏ 

اتظر تحليل هذه. القولة فى دراستنا للماجستير بعتوان : ( الرؤية الجمالية لدى 
جورج لوكاتش ) فى الجزء الخاص بالتشيق يوصفها .مقولة اتطولوجية والتشيق والكلية 
ھں ٠۰۲‏ الى ص ٠ ۱١١‏ 

. تازلى اسماعيل : الشعب والتاريخ ( هيجل ) » دار المعارف » القاهرة‎ ٠د‎ )۱١( 
۰ ۱۴۱ »ء» ص‎ 1 
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لعمل الآخر ؛ لأن الحرية عند هيجل حى حقيقة الروح ؛ والفكرة حين 
تنتقل من المجال العلمى » أو الوجودى الى ميدان التحقق فانها تعبر عن 
هذا التحقق من خلال مفهوم أساسى حو الحرية ء والحرية الشخصية هى 
الاستقلال يمعنى عدم الاحتياج للآخر » وتكون غير تابعة له ؛ فالعبودية 
حى خضوع الذات للآخر (۲۷) ۰ 


وسکذا نجد عند هیجل أن الوعی يولد قى صارورة العمل . وأن 
العالم هو تموضع دہ0oناaناءمزط‏ © الأنا ؛ حیٿ یری الوعی فى علاقات 
العالم ويتعرف عليها » ويتبين لنا مز حذا أن هيجل آقام موضوع الاغتراب 
عل ساس تعارض الذات والعاأم > وبحث عن سيل تجاوز الاغتراب › 
فلم يجده الا فى مستوى الوعى الذاتى الحر » ومرآة يقرأ فيها الوعى 
حركته نحو التحقق الكامل (۲۸) ٠‏ 


يتبين لتا مما سبق أن القلسغة تساحم فى انتزاع البشر من 
انغماسهم فى الحسى والبتذل » والخاص الذى تحجب عنهم الحقيقة ؛ 
کونه فکرا لاحقا » پمعتى آنه يأتى بعد التفكير الشائم فى حياة التاس 
اليومية » الذى يرتبط بالتمثلات والمشاعر والاحساسات » والفلسغة 
Reflection.‏ وبقصد بذلك آن الفلسفة تأت بعد آن يکون قد تم 
بناء الواقع ؛ ففلسغة الفن - على سبيل المثال - لا تفرض قواعد معينة على 
الغنان » أو تقدم نظرية نهائية فى الفن › تأتى للتأمل وتحليل الفكر 
الجمالى والأعمال الفنية ٠‏ الفرق الجوهرى بين التفكير الفلسفى والتفكر 
الجسى الشاثع » هو أن التفكير الشاثع يرتبط داثما بالتعبر عن الحس . 
والأاشياء ذات المدلول الحسى » بيتما التفكير الفلسفى () ينتقل من 


(۲۷) هييل : موسوعة العلوم القلسقية » هامش المترجم : ص ٠١١‏ . 

(۲۸) تناول د۰ محمود رجب الاغترا= عند هیجل بالتفصیل فی کتابه « الاغتراب » 
منشاة المعصارف الاسكندرية ۱۹۷۸ ء وانظر له أيضا : المراة والفلسقة ؛ ص ۲۲ _ ۲۶ ٠‏ 

(k)‏ ان التفكير الفلسفى عند هيجل لا يقتصر على دراسة الوجود كما هو الحال 
عند ارسطى أى على دراسة الذات التى تفكر كما هو الحال عند كاتط . واثما يجنم 
الواقع ۰ يل ان تصورات الذات اي مقاهپمها قد اصيحت صميم الواقم . فتتحول پذلك 
+ينهما فى وحدة جدلية . غمقولات الذات ٠‏ لم تعد مقولات يفصلها , الشىء فى ذاته » عن 
الابستمولوجيا الى انطولوجيا ؛ ويعود الوجود ذاتا بقدر ما يعود الذات وجود! » ولذلك 
خالفلسفة لديه تبحث فى الذات والموضوع معا ٠‏ 

أنظر هيجل : موسوعة العنوم الفئسفية » الترجمة العريية » س ٦۷‏ - 

Jean Hyppalite : Genesis and Structure, Pp. xix. : وانظر ايضا‎ 


¥ 


الأقكار 'المرتبطة بالأشياء الجزئية الى القولات (* ٠‏ 


> قول عيجل : اذا قلنا آن المقولات عارية تماما هن الواقع > فان ذلك 
القول يعنى آنها لا تتضمن فى ذاتها أية حقيقة » لأنها تظل حقيقة صورية 
دون آن تصبح حقيقة كاملة واذا ظلت الحقيقة صورية 'وخالصة » دون 
أن تلتبس بالواقع » فهى تجريد آجوف قارغ » اذ أنها حقيقة منفصلة عن 
مضمو نها ومحتواها » (۲۹) ۰ 


ومن هذا يتضح آن الحقيقة ذات التجر يد الغار غ«0bstracti0 Bmpty‏ 
انما هى حقيقة ناقصة » بمعنى أن الحقيقة الصوربة طأانا]' ]اصا۴ 
المجزدة » حى بالضرورة حقيقة عارية عن الواقع ؛ آى أن الصورى هو آمر 
منفقصل عن الواقع ء حيث آن الصوری لا واقع ل4 have no reality‏ 
فييقى دائما بلا مضمون › خاليا » وناقصا ينعظر المحتوى » فتتحول الحقيقة 
الصورية الناقصة الى حقيقة واقعية كاملة ء 


وقد بين عيجل فى تصدبر ظاهريات الروح » أن العنصر الكون 
للغلسفة هو الواقع الفعلى ؛ فيقول : « آما الفلسفغة ٠١‏ فلا تدرس التعينات 
أو التحديدات غير الجوهرية بل تدرس التعينات بقدر ما تكون منطوية 
على الجوهر ؛ فعنصرها المكون ومحتواها ليس المجرد أو غير الواقعى بل 
الواقعى أو الفعلى » ذلك الذى يصتع ذاته ويحيا فى ذاته ؛ آى الوجود 
القائم فى تصوره الشامل » )٠١(‏ » وقد رد هيجل عل من يتهمون الفلسفة 
بالتجريد الأجوف والبعد عن الواقع فى مقال له بعنوان « من الذى يفكر 
عل نحو مجرد » « رامو ااه ولصنطا 0ط » )۴١(‏ » بين قيه أن طبيعة 
التفكير الحسى الشائح يتطوى على قدر من التجريد » لأن اللغة التى نفكر 
بها تبن لنا اننا لا نتمسك بالسی والجزئی وانما رده داثما الى الكل 
الذى ينتمى اليه ٠‏ 


ومهمة الفيلسوف هى مواجهة أنماط التفكير الشإئم » وآن يبين 
للآخرين أحمية المنهج الفلسفى فى الكشف عن الحقيقة › من خلال 


() القولات عند هيجل هى الاهية الأساسية للأشياء ٠‏ وهى قلب الأشياء 
ومركزها ٠‏ أنظر د٠‏ امام عبد الفتاح اعام : الميتاقيزيقا » دار الثقافة . القاهرة ۱۹۸٩‏ . 


۰ ۱۴۱ ص‎ 
Hegel : Phenomology, Sec. 299, p. 180. (۹) 
Hegel's Texts, p. 70. () 
Ibid 9 From Pp. 113 to p. 118. (FY) 


A 


البرهنة على صحة منهجه الحاص ة قى المعرفة . وآن حذا المنهج لا يمكن 
اكتسابه الا عن طريق التدريب : فالتفلسف من وجهة نظر ميجل يبدأ 
يدراسة « علم الفلسفة » الذى يساعدنا على التفكير من خلال القولات 
أو الآفكار الشاملة (۴۲) ويؤكد حيجل على أنه لابد « أن تفهم الغلسغة آن 
مضمونها ليس الا الواقع القعلل K6‏ طهنااءا۷ آعنى لب الحقيقة الذى 
نتج فى الأصل ويتتج ذاته فى نطاق حياة العقل وآصيح هو الذى يشكل 
العالم الداخلى والحارجى للوعى ؛ فنحن نبداً بالتعرف على هذا المضمون 
من خلال ما يسمى بالتجربة » ز۴٠)‏ والغاية النهائية التى يهدف اليها العلم 
الفلسفى من خلال التحقق من هذا » هى الوصول الى ضرب من التوفيق 
بين العقل الواعى لذاته والعقل الموجود فى العالم أو بعبارة أخرى الواقع 
الفعل ۰ 


ولذلك » فان عبارة « المعقول واقعى » والواقعى معقول » التى ترد فى 
صدر د أصول فلسفة الحق » (٤؟)‏ ء تعنى أن ما هو عقلى يحمل فى 
باطنه القوة والقدرة التى تجعله بت تحقق بالفعل فى الواقع » وما حو واقعی 
عقللى هو نتيجة مترتبة على الجزء الأول من العبارة ٠‏ بمعتى اذا ما قحقق 
العقلى ؛ ففى هذه اللحظة وحدها » يصيج ما هو مت متحقق بالفعل عقليا ء 
آی آن العقل ليس من الضعف بحيث يظل قابعا فى آعماق الذات ويظل 
ڌاتىا » آی آن العقل ليس من الضعف بحيث يظل قابعا قى أعماق الذات 
ويظل ذاتيا » وانما لديه من القوة ما بجعله' يتحقق فى الواقعم > ٠ )٠٥(‏ 


(۳۲) يرد هيجل بسخرية على الذين يدعون التفلسف دون دراسة ٠‏ 'فييين لنا 
ان أى حمغة تتطلب قدرا من التعليم والتدريب > فعلى الرغم من أن الافسان ديه 
القالب الخاص بقدمه » ويمتلك يدين يستطيع نا يصنع بهما الحذاء ٠‏ الا أن لا يستطيع ان 
يصتع بها الحذاء . الا أنه لا يستطیع هذا دون أن يتعلم حرفة صناعة الأحذية ويتدرب 
علیہا > فما بالك بالتفكير الفلسقى الذى يحتاج لتدریب حاص ٠‏ اأنظر هيجل : الموسوعة 
ااترجمة العربية ص ٣ه‏ ٤ه i ٠‏ 

)™( املصدر السابق : ص °٤١‏ والمقصود بالتجربة عند هيجل الخبرة والتجرية 
الشخصية ولا يقصد بالتجربة المعملية التى تدل عليها كلمة Experiment‏ .۰ 

انظ : مقدمة د٠‏ امام عبد الفتاح لنص الهيجلى ٠‏ ص ٠ ۲٣‏ 

Hegel : Philosophy of Right, Pp, 10. (ré) 

(۳) اشار د٠‏ اعام فى كثير من كتبه وترجماته ومقالاته الى هذا الخطا انشائم 
عى تفسير العبارة ويرجع شيوعه الى انجلز.. .انظر هإمش _الموسوعة الفلسفية ٠»‏ ص ٠١‏ 


د مصدر سبق ذكره » » وعجلة الحریی الكويتية » ص ١١‏ ۲ وانظر أيضا كتاب ,الوجودية 
ترجمة : د امام عل الفاح اعام . عدد 6۸ من سلسلة عالم المعرغة . ص ٠ ٠٠١٤‏ 


۹. 


والفلسفة عتد هيجل حين تجمل من الواقع الفعلى موضوعها » فانها 
لا تقصد ظاهر الواقع الخارجى وجزثياته ٠‏ وانما تقصد الغوص الى جوهر. 
العألم الكلى « فالحق عو الكل » ولكن الكل ليس سوى الاهية التى تسحقق 
اكتمالها الذاتى من خلال تطورها » )١١(‏ ؛ قهو يقصد الواقع الكل الذى 
يعبر عن العقل ؛ فالواقع الفعلى « ليس مجرد شىء سلبى » أو طبيمسة 
معطاة ‏ فما حو واقعى آو متحقق بالفعل هو نتيجة لعمل ما آو لفعل » (۳۷).* 


واذا. كانت الحقيقة التاريخية تهتم بابراز العارض والعشوائثى ؛ فان 
القلسفة تنشغل يماهية ما تدرسه ء فبينما یعنی مژرح الدين أو الفن. 
بالآحداث العارضة وغير الضرورية نجد أن المهتم بفلسفة الفن أو الدين 
يطرح للتساؤل ماحية القن أو الدين ء٠‏ من أجل أن يصل الى التصبور 
الشامل » آو الفكرة الشاملة » ويستخدم عيجل عبارة تعير عن طبيعة 
المسلك الشاق الذى بوصلا الى الحقيقة ؛ فبقول : ٠‏ من أكثر الأشياء 
أهمية اذن فى دراسة العلم أن يحمل الرء على عاتقه عناء التصور الشامل 
Th Exertion of the Concept die Anstrengung des Begriffs)‏ 

ان هؤلاء لين اعتادوا الانسياق من فكرة عامة الى أخرى يضيقون 
ذرعا بالتصور الصامل ٠‏ اذا ما أعترضهم تماما ٠٠٠‏ تلك العادة يتعين 
تسخيتها بالتفكبر الادى أى الوعى العرضى الذى لا ينهمك الا فى المادى 
رهن 2 إجحد صسسعوبة فی رفح الذات والعلو بها .فوق الادة حصب 
ذاتها »> (۴۸) ۰ 


واذا كان هيجل ينتقد الحقيقة الرياضية والتاريخية › لكى يبرز 
الحقيقة الفلسغية › فانه ينقد العلوم التجريبية لكى يبرن لنا الفرق بين 
الفلسفة والعلم ؛ فيوضح لنا آنه لامد أن تميز بين مصطلح الفكرة الشاملة » 
وبين ما يطلق عليه الفكرة ١‏ « فالعبارة التى تقول يان اللامتنامى لا يمكن 
أدراأكه بواسطة الآفكار هی عبارة تکررت ۰۰ » )٣۹(‏ › وعی تقوم عل 
التفكير الضسيق لعنى الأقكار » فالفكر الذى يفترض آنه آداة للمعرفة 
ا'فلسغية يحتاج هو نفسه الى تفسير أبعد » معن آن لفهم بأى معتى تعبر 
الأفكار عن الضرورة » وحين تزعم القدرة على إدراك موضوعات مطلقة > 


TE 


Hegea's Texis, p. 88. (CY 
٠ ٠١ فيجل : هؤسوعه الغلوم القاسقية ء انظر : هامش التزجم ¿ هن‎ (fv) 


Hegels- Texts, Db; 32, (A) 
ه٠‎ 19 هيجل : موسوءعة ۰ .س‎ )۳۹( 


مثل : الله والروح والحريء ٠‏ رحذا التفسير لحدود الفكر وقدراته حو 
درس من دروس الفلسفة » وتعتبر الفلسفة النقدية أفضل مثال لذلك . 
فكانه يطلب منا أولا أن نفحص ملكة المعرفة » وننظر مء فيما اذا كانت 
قادرة على العمل آم لا » اذ يتبغخى علينا آن نقفحص الآداة قيل آن تعد 
اليها بالعمل » )٤۰(‏ حتی لا تضيع جهودتا آدراج الرياح فيدلا من آن 
تهتم المحرفة يدراسة موضوعاتها _ عادت تدرس نفسها » آى عادت الى 
مسآلة الصورة » ويرى هيجل أن فحص أداة المعرفة معرفة لكن محاولة 
المعرفة قبل آن نعرف هى أشبه ما يكون بقول القائل : « افنى لا أسعطيع 
آز, آغامر بالنزول لى الاء قبل أن آتعلم السياحة » )٤١(‏ » ويرى هيجل 
آن الفكرة لا يكون لها حق الوجود » أو لا توجد بالفعل الا اذا تحققت > 
ولذا بقرر آن ميداً التجربة شرط بالخ الآحمية » )٤۷(‏ » والقص ود 
بالتجربة هتا » هو آن يكون الفيلسوف على اتصال بأى واقعة يدرسها : 
فيبحث عن ارتباط الواقعة وتوحدها مع ذاته » ويتصل بالواقعة عن طريق 
الحوؤاس آو العقل أو الوعى الذاتى » ويعتى هذا آن الفيلسوف لا يتناول 
الواقعة الا اذا تعرض لها عن طريق مصادر المعرفة لديه ؛ فيقول « وعليتا 
أن نتصل بموضوعنا مباشرة سواء عن طريق الحواس الخارجية . آو عقلنا 
الأكثر عمقا » أو وعينا الذاتى العميق » وهذا المبداً نفسه ما تجده فى 
بومنا الحاضر تحت اسم « الايمان »> والمعرغة المياشرة » أو الوحى قى العالم 
الخارجی › وقبل کل شیء فی قلبنا نحن » )٤۲(‏ ۰ 


ويمكن هنا آن نتساءل : اذا كان حيجل يجعل من التجربة شرطا 
آساسيا لعملية التغلسف » فما الذى يفرق بين الغلسغة وبين العلوم 
الطبيعية التى تجعل من التجربة نقطة بداية لها ؟ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن النتائج التى تصبو اليها العلوم التجريبية هى 
القوانين » أو الضابا العامة آو الكلية » مما بجعل هناك قاسما مشت ركا 
بينهما يتمثل فى هذا الطابع الكنى الا أن الفرق بين الفلسفة والعلم يكمن 
فى قضيتين : أولاعما : أن مفهوم التجرية مختلف بين الغلسفة والعلم ؛ 
فهناك داثرة من المرضوعات لا تستطيع العلوم التجريبية تطبيق مفهوم 
التجربة عليها : مثل : الحرية ‏ واأروح » والله » لأآن هذه الموضوعات 


٠ 1۲ ص‎ ٠٠٠١ المصدر السابق‎ )٤١( 

٠ ٦۲ هيجل : المصدر السابق » ص‎ )٤١( 
٠ المصدر السابق » ص ۷ه‎ )٤١( 

٠ المصدر السايق : الموضع تقسه‎ )٤١( 


تنتمی لیدان مختلف لا یمکن آن نخبره بحواستا » ولکڻ عن طريق الوعی 
Consciousness‏ .> ولأن هته الموضوعات ٠ن‏ حيٿث نطاقها ومضمونها 
لا متناعهية . مثل : فكرة الله » بينما العلوم التجريبية تيرس المتناعى ء 
مثل : التبات والحيوان ٠‏ 


وثاتيتهما : آن الاختلاف بين الفلسفة والعلوم التجريبية يكمن فى 
صورة العلم أى منهجه : فمنهج العلوم التجريبية يكشف عن نقيصتين : 
أولاهما أن البداً الكل فى القوانين العلمية هو بذاته غامض وغير متعين › 
وليذا نجد أن الميدا الكل فى انقوانين العلمية هو بذاته غامض وغير 
متعين نجد ان المبدا لا يرتبط بالجزقيات أو التفصيلات قكل منها خارجى 
وعرضى بالنسبة للآخر » وثانيتهما آن العلوم التجريبية تعتمد على منهج 
بیدا باللعطيات والمسلمات التى لم تفسر » أو تستنبط > بينما الفلسفة 
لا تبداً باية معطيات آو مسلمات ؛ ولذلك فحين تحاول الفلسفة التفكير 
فى حذه العلوم > فانها تحاول التخلص آو اصلاح هذه العيوب عن طريق 
الفكر النظرى ١٥1اماuءءعم8‏ وهر الذى يعطيها الطابع النوعى الخاص 
بها ء 1 

وإذا كانت العلوم التجريبية والرياضية لا تاخذ بالنتاثج الفلسفية › 
فان العلم النظرى « الفلشغة » لا يهمل الوقائع التجريبية المتضمنة قى 
علوم عديدة » وانما يقوم القيلسوف بالتعرف عليها ويستخدمها وهو ينشد 
ويدرك فى.بنية هذه العلوم العنصر الكلى فيها » وهو قوانينها وتعميماتها » 
ولکنه ال :جانب هذا کله » فانه یدخل مقولات آخری جدیدة الى مقولات 
العلم » ويعطيها صفة الانتشار والتدلول » )٤٤(‏ ؛ ولذلك فحين يدرس 
هيجل الحقيقة الر باضية « طاں٣؟٣' Mathemetica1‏ » ہین لنا آن الیراهین 
الرياضية تنطوى على عملية معرفية فحسب.» ولا ثتضمن عملية انطولوجية ‏ 
فى حين الحقيقة الفلسفية تتضمن البعد المعرقى والانطولوجى _ أيضا- » 
فحن نشهد فى البراهين الرياضية قموا للمعرفة بشىء ؛ ولكننا لا شه 
تمواً لهذ ! الشىء ء الذى نعرقه » قالبرهان یظل خارج محثوی المعرفة .)٥(‏ 

واذا ر آن. نيين العلاقة بین تاریخ الفلسفة والحقيقة عند ميجل .» 
ستجحد ‏ لد أن تاريخ الفلسفة يطرح لنا « مجموع الفكر آو شموله 
ور ية الكل ء وکذلاف الأجزاء الفرعية التى بشتمل عليها هذا الكل ».(١٤)ء‏ 


° المصدر السابق > کن‎ (f) 
Hegel's Texts, p, 70. )٤( 


٠ ۷١ عيجل : عوسوعة العلىم الفلسفية ..الترجمة العربية . ص‎ )٤١( 


TY 


والحقيقة هى مجموع الفكر ' ولذلك فان الحقيقة تتمدى فى تاريخ 
الفلسفة ؛ ولذلك فهو بشبه تاريع الفلسفة بالنبات فيقول : د ان البراعم 
بختفى حالما تتضح الزعرة ٠‏ وغى وسع المرء أن يقول ان اللاحق يداحض 
السابق . وعلى هذا النحو ذاته . تكشف الثمرة أن وجود اأزهرة زاف 
اللتيات » وتحل محل الزعرة يوصفها حقيقة الثبات ٠ )٤۷( » ٠٠‏ وهذا 
بعنى آنه يرى كل فلسفة ذات نسق ضرورية داخل الكل الفلسفى . 
.وهذه الدرجة المتساوبة من الضرورة هى وحدها الى تشكل حياة الكل ٠‏ 

و « تعد الفقرة السايقة من أمتع الفقرات التى كتبها هيجل واكترحا 
حسما » (5۸) ء لأآنه يقدم مفهوما جديدا عن تاريخ الفلسغة » ويراه تطورا 
تقدميا للحقيقة » فالفلسفات الختلفة لا بنبغى النظر الها فى راإاى 
حيجل _ كما لو كانت متراصة الواحدة بجانب الأخرى » فى ترتيب 
مكانى » لأنه لا يمكن فهمها اذا تجاهلنا علاقاتها الزمانية . ولذلك 
رى هيجل ان دراسة فلسغة واحدة أشبه ما تكون بسراسة الزهرة 
.وعزلها عن باقى التبات الذى تنتمى اليه ولذلك لايد من دراسة تطور 
الفلسفة الى وقتنا الحالى » كما يحاول عالم التبات أن يدرس النيات 
باكمله » لان الفلسغات المختلفة تمثل مراحل النضع » وهو يؤسس بذلك 
عموضوعا هاما لدارسی الفلسفة ؛ وهو تاریخ الفلسفة » وما يقصده هيحل 
من التص السابق هو أن الفلسفات لا يتبغى فهمها على آنها أنسجة من 
'الأوهام نسجها مفکرون ذوو مزاج متقلب › بل بنبغی آن تفهم باعتبارها 
.مراحلا ذات دلالة فى تطور الفكر ؛ فعندما يختلف أحد الفلاسغة مع من 
سبقه من الفلاسغة ؛ فليس معنى ذلك أن نرفض الجميح لأنهم لم بستطيعوا 
الاتقاق فعا پينهم » بل الأصح مو أن نتساءل کیف بصحہ الفلاسغة افكار 
من يسبقوهم » وكيف يحاول كل منهم التنقية التدريجية للمعرفة الحقيقبة ٠‏ 


وقد بين هيجل هذه النظرة بالتفصيل فى مقدمة محاضراته فى تاريخ 
الفلسفة حيث أسس فهمه هذا ؛ فوضع أن تاريخ الفلسفة حو الروح » 
وقد اتتشر فى الزمان واكان » بينما المنطق هو فى لازمانيته وأبديته 
الدائمة » وتعتير المذاهب الفلسفية التعاقبة فى الزمن هى الصورة 
الاإبستمولوجية للروح » وعى تتأمل ذاتها فى حين تكون الحقيقة الأبدية 
للروح هى الانطولوجيا التى تصل الروح فى نهاية المطاف الى أن تحقق 
وعيها الذاتى فيها وبها » فالوجود الطلق في الفلسفات المخعلفة التي تظهر 


Hegel's Texts, p. 8, (EV) 


Jbidl : ûauîmann'’s Ccmmenîtary. Db. J. (EA) 


۲۲  تایلامج‎ 


فى التاريخ « قد وجد التعبير عنه فى كل واحدة من الفلسفات الكبرى التى 
تنحصر وظيفتها في التعبير عن الطلق من وجهة نظر معينة » )٤۹(‏ › وقد 
آشار هیجل ال أن «. كل فلسفة كاملة فى حد ذاتها » وتحتوى شأنها فى 
ذلك شان آى آثر فنى حقيقى . الكلية فى ذاتها » )٠١(‏ » ويتضع من 
هذا آن تاريخ الفلسفة عتد هيجل > يختلفه عن النظرة القديمة التى 
كانت تنظر للمذاعب الفلسفية « على آنها منفصلة > يقوم کل منها بداته 
دون أن يرتبط بالمذهب السابق آو يبهد للمذهب اللاحق »> )٥١(‏ لأنه 
يري .آن تاریخ الفلسغة مترابط ويتقدم بضرورة باطبية » فالتعاقب بين 
الفلسفات آشيه ما يكون بصياغة نسقية «0تاوعناهصماووS‏ لعلم 
الفلسفة - على حد تعبير هيجل - التى لابد آن تكون نسقية › فأهم ما يميز 
الفلسفة لديه مو ضرورة أن تكون تسقا » وما لم تكن كذلك فانها تكون 
بغير مبداً منظم لمحتوياتها فتكون حقاتقها غير ذات قيمة ٠‏ 


والمقصود بالنسق Syste‏ هو الترامط العضوى فی المذهب 
الفلسفى » ويكاد يكون مفهوم النسق 5 عند حيجل مرادفا لفهوم العلم ؛ 
قهڌا ما توضحه لنا ظاهر يات الروح لا سيما فى التصدير ؛ أى آن الفلسفة 
ذاتها ء يجب أن تشكل نسقا تاما » ويجب بالئل على الفسمفة أن تستوعب 
هذه الانساق وتصهرها فی « کل > ۰ 


وبضيف هيجل ان کل جڙء من أجزاء القلسغة هو بدوره « كل 
فلسفى » فهو يشبكل دائرة مغلقة على نفسها > مكتملة بذاتها » ومع ذلك 
ففى كل جزء من هذه الأجزاء نجد الفكرة الفلسفية فى صورة جزثية 
خاصة آو فى وسط خاص » ولا كانت كل دائرة مغردة تمثل شمولا حقيقيا 
فانها تحطم الحدود التى فرضها عليها وسطها الخاص لتخلق داثرة آوسع » 
« والفلسفة كلها تشبه بهذه الطريقة دائرة مولفة من عدة دواثر » وتظهر 
الفكرة قى كل داثرة جزثية من هذه الدواثر » لكن. الفكرة ككل » تقكون 
فى الوقت ذاثه عن طريق نسق هذه الأطوار الجزقية ٠‏ وكل منها هو عضو 
ضروری فی التنظيم كله »› (6۲) ۰ 


)٤۹(‏ جان هیبولیت : دراسات قی ماکس وهیجل ترجمة : جورج صدقنی > منشورات 
وزڙارة الثقاغة é‏ دىشقى ۹۷۱ ھں ¥ ۰ 


(۰) اخذ عن هیبولیت الذی اورده عن هیجل فی اصدر. السابق »۲ ص ۲۹۸ ٠‏ 
(٥۱(‏ هیجل : الموسشوعة ء ص ٠ ١‏ 
٠‏ (۷) حيجل : الموسوعة »شش ٠-۷١‏ 


4 


ويتضح من هذا أن عيجل لا يضع الفلسفات الى جانب بعضها وضعا 
عشوائيا » بل عي لديه لحظات دتخامله تعير عن كلية واحدة هى الروح » 
وآن نظام تسلسلها پشکل نظاما باطنیا عضویا آو منطفا داخليا يتم نمو 
الردح وتیحسده خلال التاريج کله » ونلاحظ ان منهج ميجل فى دراسة 
تاریج الفلسفة هو نقسه الذى يقدم الأساس الرئيس فى فلسفته بشكل 
عام )٥١(‏ ويعنى هذا أن تطور الفكر المعروض فى تاريغ الغلسفة ماثل 
فى نسق الفلسقة ذاتها ٠‏ ولكتنا فى تاريخ الفلسفة بدلا من النظر الى 
تتحدد بوضوح داخل وسطها القكرى الخاص > والفكر الأصيل يجب أن 
یکون عینیا » ولابد آن یکون فکرة « 136« » وحین ینظر اليه ف کلیته 
الشاملة فسوف يكون هو الفكرة أو المطلق « عاتاامض/ » » ولابد لعلم 
هذه الفكرة أن يتشكل نسقا » لأن الحقيقة ذاتها عينية » بمعنى أنها فى 
الوقت الذى تقدم لنا فيه مبداً الوحدة ورباطها › فانها تحتوى بداخذها على 
مصدر للتطور » ومن هنا نستطيح أن نقول أن الحقيقة هى مجموع الفكر 
أو شموله وحرية الكل » وكذلك ضرورة الأجزاء الفرعية الى يشتمل 
عليها هذا الكل آلا تكرن ممكنة الا حين تنفرد هذه الأجزاء وتتميز ٠ )0٤(‏ 


موقع الفن من النسق الهيجلى : 


بينا أن ميجل يرى أن الصورة التى يمكن آن توجد عليها الحقيقة 
هى صورة النسق العلمى » ولدلك يرى من المستحيل تقد یم صورة عامة 
عن الغلسفة » لأنه يصعب تقسيم الفلسفة الى أجزاء » لأن هذه الأجزاء 
مرتبطة داخل التسق » ولهذا فالتقسىم التمهیدى الذى تقدنه هو استباق . 
لأننا نفترض أن القكرة ثصبح الفكر الذى يتحد مع نفسه فى هوية 
مجردة » وانما أيضا فى النشاط الذى يضع نفسه فى معارضة ذاته ليكون 
له وجود بذاته » ويکون مم ذلك مستحوذا عل ذاته تماما عندما پکونه 
فى هذا الآخر »> )٠٥(‏ » ويمكن القول بان الفلسفة الهيجلية تنقسم ال 
ثلاثة أقسام فرعية هى : 


٠ 1۹ ستيس : فلسفة هیجل ء مرجع سبق تکره ؛ ص‎ )٥۲( 
٠ ۷١ هيجل : الموسوعة مرجم سبق ذكره » ص‎ )٥٤( 
٠ ٠١ س‎ ٠ هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية‎ )٥٥( 


ر أ ) علم الفكر فى ذاتها » ولذاتها وهو علم المنطق ٠‏ 
.ر ب) فلسفة الطبيعة : أو علم الفكرة فى آخرها ٠‏ 
ر ج) فلسفة الروح : أو علم الفكرة وقد عادت الى نفسها من ذلك الآخر ٠‏ 


ونلاحظ « أن هذه الأقسأم التلاثة لا تدرس الا موضوعا واحدا هو 
.الفكرة الشاملة فى مراحلها المختلفة أو العقل فى صوره المتنوعة » (07) > 
قمثلا : نجد فى الطبيعة ن الفكرة تتخارج » آما فى فلسفة الروح فاننا 
نجد القکرۃ تعود الى تاکید وجود خاص بھا وتکون فی طریقها الى آن تصبح 
مطلقة ؛ وكل صورة او قسم من الأقسام الغلاثة التى آشرنا اليها حى 
غىي الوقت ذاته مرحلة عابرة » أو مرحلة انتقال زائلة ؛ ولذلك لايد آن 
ترضح آن مضامين كل قسم من الأقسام الثلاثة يفضى الى المرحلة الأعلى ؛ 
ولذلك فان عرض العلاقة بينها على آثها أقسام _ فقط هو تصور خاطیء ؛ 
قفلسغة الطبيعة - على سبيل الخال تتدرج حتى نصل الى قلسفة الروح ؛ 
آی انها تفضی فی نهايتها الى الروح ء آى ننا فى الفلسغة الهيجلية ٠‏ 
خى القسم الأول ندرس الفكر الخالص فى ذاته ولذاته » وفى القسم 
#لثانى نسرس الفكر حين ينتقل الى الآخر أى نقيضه من عالم القكر الخالص 
الى المادة الصلبة » وفى القسم الثالث › بعود العقل الى تفسه » آی ندرس 
٣لفكر‏ حين يعود من الآخر الى ذاته ٠ )٥۷(‏ 


(۲) المنطق هو علم الحقيقة : 


المنطتى عند هيجل « هر علم الفكرة الخالصة » بمعنى أنه علم الفكرة 
ى وسطها الفكرى الخالص » )٥۸(‏ » ويعرفه ‏ أيضاً ‏ بأنه علم الفكر 
بقوانينه وآشكاله المتميزة › بيد آن الفکر باعتپاره فکرا لا پشکل سوی 
الوسيط العام › آو الوضم الكيقى الخاص › الذى يضفى علي الفكرة 
ما يجعلها تتميز بأنها منطقية » ولو أننا وجدنا بين الغكرة والفكر فى 
حهوية واحدة ٠‏ فان الفكر فى هذه الحالة ينبغى آلا يفهم على آنه يعلى منهجا 
أو صورة ء بل على آنه بعنى الشمول الذي بتطور ذاتيا وفقا لقوانينه 
وأشكاله الخاصة ء وهذه القوانين حى عمل الفكر نفسه وليست مجرد 


(5) د“ اعام عبد القتاح اعام : المنهج الجدلى علد هيجل » ص ٠ ۷١‏ 
(۷د) المصدر السابق » ص ؟٣؟ ٠‏ 
(۸) يحل ٠‏ موسوعة العلوم القاسفية ۰ س ۷۹ ٠‏ 


TE 


واقعة حقيقية يكتشفها ولايد أن يخضع لها » )٥۹(‏ ونلاحظ أن هناك 
استعمالا حاصا لكلمة « المنطق » عند ميجل ٠‏ فالمنطق عنده يعنى العلم 
الالهى » « وهو عيارة عن تفكر المطلق فى ذاته » أو كما يعبر هو عته _ 
آنه يعنى الفلسفة النظرية ٠٠٠‏ وحو بعنى علم البحث فى الحقيقه وليس. 
بحال من الأحوال علم البحث عن الحقيقة » ٠ )٠١(‏ وهذا ييي أن هناك 
اختلافا بين ميدان البحث فى علم المتطق كما يفهمه هيجل حيث يوجد 
بين الميتافيزيقا والمنطق > وبين ميدان البحث فى النطق بيعتاه التقليدى 
حيث يفصل بين المنطق ( صورة الفكر ) ء والوجود ( محتوى هذا الفكر ) ء 
نكان علم المنطق التقليدى هو علم البحث عن الحقيقة البشرية 
أو الانسانية : العلم الانسانى » بينما المنطق عند ميجل هو العلم الالهى ؛ 
ولهذا فهو يتساءل فى موسوعة العلوم الفلسفية » اذا كان موضوع المخطق 
هو الحق طانا أو الحقيقة » فهل نحن قادرون على معرفة الحقيقة ؛ 
على أساس ننا موجودات متناهية والحقيقة لا متناهية » بمعنى أن الله 
هو الحق وهو الحقيقة » فكيف يتستى لنا أن تعرفه ؟ ويجيب هيجل : 
بأن الفكر وحده هو القادر على أن يجعلنا على اتصال داثم وبالموجود الاسمى. 
لانه الوسيط العام » ويمكن أن تشرح هذه الفكرة » بأن هيجل يبين أن 
الفكر وجود » والذات هى الموضوع » حيث بين لنا فى المخطق إن الموضوع 
فى حقيقته ذات . فتكشف لنا الخبرة الجدلية أن الحقيقة التى تشكل 
صميم الجدل وجوحره الحى انما هى آن ( الذات ) و ( اللامتناهى ) هما 
حقيقة واحدة تعرب عن نفسها بطر يقتين مختلفتين ٠‏ وحقيقة الجدل تقوم 
على انكار المتناهى ونفيه ياستمرار ٠‏ 


واذا كان علم المنطق ر( الملم الالهى ) يقابل ظاهريات الروحج 
باعتبارها علم الشعور الفردى ةى محاولته معرفة نفسه » فى تخطيه الداثم 
لذاته ء فی انتقاله من لحظة الشعود ای الشعور بالذات ا لحظة العقل 
حيث يصبح روحا يعرف نقسه . فان « فلسفة هميجل هى فلسغة المزج 
التام بين علم المنطق كما يفهمه وبين ظاهريات الروح »> )1١(‏ ؛ ذلك لآن 
الظاهريات ليست فلسفة فى نظرية المعرفة للعقل البشرى معتمدا على 
قدراته الذاتية على نحو ما نجد عند كانط مثلا ء» بل هي فلسفة الروح 
أو فلسفة العقل فى تجربته مع الروح المطلقة ؛ وكذلك الحال فى علم 


٠ ۸۰-۷۹ المصدر السابق :۰ ص‎ )٩۹( 

)١١(‏ يحيى هويدى : ما هو علم المنطق [ الطبعة الأولى ) التهضة المصرية ء 
التاهرة ۹۹11 ؛ ص ٠ ۲١‏ 

٠ ٣ا المرجع السايق > ص‎ )١١( 


YY 


اللمنطق الذى يعرفه جان هیبولیت بآنه يعئى. عند ميجل.: علم الفسكر 
إلخالص للمطلق قبل خلقه الطبيعة وخلقه أى عقل فردى متناه »> (۷) ° 


ولذلك اکتشف میجل آنه لا يستطیع آن يتحدت عن المنطق على حذا 
التحر الا اذا جعل المنطق يمتزېج يالو جود وبخالط الكثرة »> ویتتقل کی 
الطبيعة » ومن خلال التاريخ الى التحققات العينية المختلفة. مشل الدولة ؛ 
ولهذا نلتقی فی مذحب ميجل بالواقع نی قلب اعطق وبالتطق فی قاب 
الواقع ٠‏ 


٠‏ والحقيقة أن تجليل جان هيبوليت () للمتطق الهيجل تبين ان منهچ 
-حهيجل ليس مجموعة من التصورات التى تطبق على الواقع وانما هو حركة 
الواقع نفسه » بمعنى أن الجدل لديه حركة تنيع من الواقع نفسه › 
.والتصورات فيه هى لحظات وجودية يتحد فيها الزمان واكان » أآى أن 
٠الجدل‏ عو صراع الوجود » والمنطق عبارة .عن صياغة عقلية لهذا الصراع ؛ 
ولذلك فهو عتبر هيجل أحد فلاسفة الوجود الذين درسوا الوجود من 
خلال الصيرورة ؛ ولذلك فالمنطق فى حقيقته وصف لحركة الوجود ٠ )1١(‏ 


ویتفق هیبولیت فی تحلیل هذا مع هربرت مارکیوز فی رسالته 
للد کتوراه عن هيجل تحت اشراف مارتن هیسجر )1٤(‏ ( ۱۹۲۲ ) وفيها 
نظر للفلسفة الهيجلية باعتيارحا فلسفة وجود ء فالوجود لدى هيجل 
.عملية انطولوجية تقوم على أساس من « علم الحياة » بما يعطيه من تطور 
ونماء وصراع وبقاء ؛ ولذلك اذا تأملتا الأقسام الرئيسية للمنطق الهيجل › 
مثل : الوجود والاهية والتصور ء الكيف والكم واللقدارء والمامية والظاهرة 
والراقع »> والذاتية والموضوعية والفكرة » سنجد أن كل هذا پدور 
جاعتبارها عملية وجودية يدخل فيها الشعور بوصفه آحد جواتبها ٠‏ 
<ولذلك يمكن القول من حذه الزاوية آن المتطق عند حيجل حو وصف 
وجودى لتحرر الوجود » ففى كل مرحاة متطقية من الأقسام الريسية 
التى آشرنا اليها يتحرر الوجود حتى تتم عملية التحرر فى الفكرة الشاملة 
آو الطلقة » ولذلك يقول هيجل : « ان الفكرة فى المنطق تفهم على أنها 
۷ تشمل الا ما يعتمد على التفكر » وما بظهره التفكر الى الوجود » وقى 


Jean Hyppolite : Genesis and Structure, Dp, 588. (™ 

() خصص ميبوليت خاتمة كتايه « البثية وتكوين ظاهريات الروح لهيجل ٠‏ عن 
“المنطق والظاهريات » « المعرفة المطلقة » ٠‏ ص ۷۳ء 1٠١‏ من الترجمة الانجليزية ٠‏ 

Ibid : p. 388. ™ 

)1٤(‏ قام الأستاذ / ايراهيم فتحى بترجمة هذا الكتاب عن الفرذضية 3 تحث عنوان 
«١‏ نظرية الوجود عند هججل ء اساس فلاسقة القاریخ » › دار التنویر » بیروت ٠ ۱۹۸٤‏ 


YA 


عذه الحالة تصبح الأفكار أفكارا خالصة » ويجد العقل نفسه فى بيته » 
ومن ثم يجد نفسه حرا : لأن الحرية تعنى أن الشىء الآخر الذى تتعامل 
معه هو ذات ثانية » حتى انك لا تترك أيدا الأساس الخاص الذى تقف 
عليه بل تشرع لنفسك وتضع قانونك الخاص » (ه٥ا) ٠‏ 


واذا كان المنطق يعبر عن الحرية › فان فلسفة عيجل بكاملها نعبر 
عن الحرية » بل هى عملية التحرر نفسها » التى يقوم بها الفرد على 
المستوى الخاص ومستوى التاريخ . فنجد فى « ظاهريات الروے » أن الوعی 
بالذات هو عملية تحرر ء وأن الحرية حى طريق المحافظة على الذات والقضاء 
على الشعور با بزس وجدل السيد والعبد » لأن الحريه لديه « تستلزم 
ألا نشعر أننا فى حاجة الى شىء آخر فذواتنا » )١١(‏ واذا نظرنا الى 
المنطق الهيجلى فى ضوء الملاحظات السابقة » يمعنى انه نسق من الأنماط 
الخالصة للفكر » فسوف نجد أن العلوم الفلسفية الأخرى مثل فلسغة 
الطبيعة وفلسفة الروح ٠‏ تبسو لنا وكأنها منطق تطبيقى » بمعنى أن المنطق 
هو الروح التى تشيع الحياة فى هذين الفرعين من الفلسفة (1۷) » ويمكن 
التعرف على الصور المتطقية على نحو ما تتشكل فى عاام الطبيعة وفى عالم 
الروح » وهی آشکكال ليست سوى نمط جزئى من التعبير عن صور 
الفكر الخالص ٠‏ 

ولذلك لا تستطيع أن نتساءل عما اذا كانت مقولة ما صادقة وحقيقة 
الا اذا طبقناحا فى مجال معي » فيرى هيجل آن القولة لا تكون صادقة 
الا اذا طبقت على موضوع معين ء أما يدون هذا التطبيق فسوف يكون 
اليحث فى صدقها بحثا لا معنى له » ومعنى الصدق أو الحقيقة فى المنطق 
الهيجلى هو اتفاق مضمون الفكر مع نفسه ء ولذلك يرى ميجل أن جميع 
الأشياء المغتاهية تحمل جانبا باطلا غير حقيقى ٣اصا‏ » بمعنى أن 
هناك تعارضا وتناقضا بين وجودها الفعلى وبين فكرتها الشاملة » أى ليس 
هئاك اتفاق كامل لمضمون الفكر مع نفسهة » بينما الله وحده هو الانسجام 
التام بين الفكرة الشاملة والواقحم (0) ٠‏ 


ويمكن القول أن هيجل ينظر لمشكلة المنطق على أنه يختبر صسور 
الفكر فيما يتعلق بقدرتها على ادراك الحقيقة » وصورة الفكر عند هيجل 
تعنی المنهج أو الضرورة » ومن س الصور والمناهج الختافة فی أدراك 

(١ا)‏ هيجل : الموسوعة ء ص ٠١١‏ ۰ 

۰ ٠١١۳ المصدر السایق ء ص‎ (CY 


(1۷) المصدر السابق ء ص ٠ ٠١۳١‏ 
(1۸) المصدر السايق » ص ٠ ٠١١‏ 


۳۹ 


الحقيقة » يعرض هيجل لصورنين يرفضهما » الصورة الإولى : وهى التى 
تعتمد على التجربه _ بمفهومها !نعملى المباشر البسيط - وترى أن التجربة 
هى الوسيلة المباشرة للحقيقه . وهذه الصورة تشمل الشعور الديني › 
والثقة اأيسيطة > والحپ والاخلاص > والايمان الطبيعى على حد سواء »› 
وقد سبق أن أشرنا الى رفض ميجل منهج المعرفة المباشرة التى تحتمد 
على الحواس فى ادراك الحقيقة » والصورة الثانية : هى صورة الفكر 
التظرى الذى يعرف الحقيقة بحلاقة الشرط والمشروط العقلبة » وقد فند 
هيجل هذا المنهج حين فند الشكلية (*) ٠‏ 


ولذلك يرى هيجل آن الحفيقة لم تجد بعد فى آى من هاتين الصورتين 
التجرية ؛ الفكر النظرى _ شكلها المناسب » لإن أعظم مناحج المعرفة 
وأكشرها كمالا لا يبدا من الصورة الخالصة للفكر ء لأنه حينذاك يكون 
الانسان حرا حرية تامة » وهذه الصورة تعرض علينا الحقيقة كما هى فى 
ذاتها » وعلى تحو ما هى عليه بالفعل ٠‏ ويربط ميجل بين محاولة الانسان 
لادراك الحقيقة » وبين قكرة الخطيئة الأول » فالمعرفة التى يسعى اليها 
الانسان ناقجة عن انقسام الروح على نفسه » حين اكل من شجرة المعرفة. 
وبدآً رحلة المحرفة ء بينما الطييعة آو الحيوان » لا تسعى للمعرفة » 
لآن مثل هذا التفكك والانقسام الدإخلى لا يوجد بها ء والحقيقة ان الوقوع 
فى التناقض > ويقظة الوعى › ينبعان من طبيعة الانسان ذاتها » فالتاريخ 
يعيد تفسه مع كل فرد من آبناء آدم » والاحساس « بالخجل » بشهد 
بوضوح على انفصال الانسان عن حياته الطبيعية واللحسية » (13) ه٠‏ 


و شیر مصطلعح الافكار الموض_ږوعية » Objective Thoughts‏ « 
الى الحققة التى هى الموضوع الطلق للفلسفة وليست مجرد هدف تنشده 
الفلسفة فحسب » وقد التزم هيجل بالمنهج الوحيد الذى ارتا الطريق 
لاحقيقة »> فى كتابه ( ظاهريات الروح ) فبدا بابسط وجه للروح واکثر 
بسماطة وحو مرحلة الوعى المباشر » ثم بين كيف تسير هذه المرحلة وتتطور 
بالضرورة حتى تصل ال وجهة النظر الفلسغفية ۽ پحبٿ ثبت سير المنهج 
ضرورة الوصول الى هذه المرحلة الأخيرة ٠‏ لآن مرحلة المعرفة الفلسفية هى 
آغتی هذه المراحل من حيث المادة والعنظيم المضوی »› ومن ثم فهی تفترض 


() فتد هيجل الشكلية الجامدة التى تفصل بين الحقيقة وصورها وبين العمليات 
العينية فى تصدير ظاهريات الروح ء حين تحدث عن الرياضيات فى الجزء الذى ياخذ 


« Against Schematizing Formalism ضد الحكاية‎ ٠ : عنواأن‎ 
Se : Hegel ’s Texts and ...... P. "14. 


٠ ۱۹۴۳ _ ۱۱۲ اخظر هيجل : موسوعة العلوم القاسقة » ص‎ )۱٩( 


مقدماء بمقدار ما تتخذ أمامنا شكل النتيجة » وجود تكوينات عينية للوعى 
مثل : الأخلاق الفردية والاجتماعية » والغن والدين ٠‏ وعذا يعنى ان 
معظم الأاسئلة والمشكلات التى نواجهها فى فروع الفلسغة الهيجلية 
المختلفة )۷١(‏ » من قلسفة الطبيعة والروح »> والدولة > والتاريج والقانون 
والفن والدين والفلسفة الخ “* نجدها فى صورة مقولات يسيطة تتضے 
لأول مرة فى المنطق الهيجلى ٠‏ 


ر ب ) فلسفة الطبيعة او علم الفكرة فى الآخر : 


الطبيمة فى نظر ميجل الفكرة فى شكل آخرها » التى تخرج من 
ذاتها لتنعقل الى الظاحر » فحقيقة ( الفكرة ) فى لحظة من لحظاتها قالمه 
فی آخرها » أى فى الواقع أو فى الطبيعة » ولدلك فى آول مستوى من 
المستويات التى تجسد الفكرة نفسها فيا » بيد آن الطييعه ليست 
الا لحظة لايد للفكرة ان تتجاوزعا لكى تهتدى الى نفسها فى فلسغفة الروح. 
وفى هذا السلب والصيرورة يتضح لنا التقدم الجدلى بأوضح ما يكون . 
لان الفكرة من حيث المبدا حى سلب لذاتها من خلال كونها متخارجة فى 
الطبيعة »> وهى متجسدة على اعتبار آن الطسعة تسن للتخارج 
Determination of Externality‏ وما تكشف عنه الطييعة نى 
تخارجها حذا » هو الضرورة والعرضية » وليس الحرية التى نلتقى بيا 
فى المنطق آو فلسفة الروح » ويجب النظر للطبيعة على نها تسق دن 
المراحل .الواحدة منها تنشاأً عن الآخرى بفعل الضرورة ٠‏ بحيث نجد أن 
صبرورة الطبيعة حى أذن ارتقاء نحو الروح (۷۱) ۰ 

واذا كان حيجل قد حاول فى المنطق ان يدرس الأفكار الخالصة 
آو القولات » وهدفه استتثياط هذه الآفكار الخالصة بعضها من بعض › 
مثل : استنباط فكرة العدم من فكرة الوجود يمعنى أن الوجود يحمل فى 
طياته سلبه أو نفيه وهو العدم » ولكن ء فى فلسفة الطبيعة لديه لا ندرس 
تجريدات عقلية » وانما أشياء موجودة بالقعل مثل المادة والنياتء » ۷١(‏ ) 
يينما فى فلسفة الروح ندرس لديه الأشياء الفعلية الموجودة فى العالم 
مثل المؤسسات البشرية كالأسرة والمجتمح والدولة والانتساج الفنى 
والدينى والفلسفى * 

٠ ٠١۶ المصدر السايق » ص‎ )۷١( 


Fuller IB.A.G.) : A History of Philosophy, 3rd edition, (VY 
Oxford & Ibn. Publishing Co,. New Delhi, 1979, pp. 305-306. 


۰ ٠٩ ستيس . فلسقة هيچل » ص‎ )۷١( 


a 


ولكن ليس معنى هذا أن هيجل ينتقل من النطق « الأفكار » الى . 
انطبيعه « الاشياء » » وانما هو يستابط فلرة الطبيعه وليست الطبيعه 
ذاتها بجوانيها الجزتية : « ليست فلسغه الطبيعة لدى هيجل ميتاميزيفا 
للطبيعة » بل ميتافيزيقا لعلم الطبيعة » اى ميتافيزيقا المجموع المصرفه 
البشرية للطبيعة » (۷۲) » فهیجل حین یدرس آی شیء › فهو لایدرس 
الأضياء الجزئية » وانما يدرس الأفكار الكلية » ولدلك فهو حين يدرس 
الطبيعة والروح والفن » فلا يدرس الاشياء الجزئية فى هذه الموضوعات › 
وانما يدرس فكرڕة الطبيعة أو فكرة الغن » وهو يستنيط هذه الأفكار من 
الفكرة الشساملة ء ولهذا فهو يطلق على نسقه القلسفى كله كلمة « الآفكار < 
آو اللقولات الشاملة ء وهذا یعتی آن اشارتتا لفلسفة الطبيعة عند هيجل 
قبين مدى الوحدة التى يتمتع بها فكر هيجل › فمنهجه الجسل ألذى التقينا 
بص ورته ومصضحونه فی اطي نذتقی بذات المنهج فى فلسبغة الطييعة 
وفلسفة الروح »› > فهو يستنبط الفكرة من الأخرى عن طريق السلب مثلما 
بستتبط فكرة المجتمع المدنى من فكرة الأسرة » وهذا یعنی أن فکړة 
الأسرة تحوى فى داخلها بالقوة فكرة المجتمح المدنى ٠‏ 


والحقيقة أنه لايمكن الحديث عن أى قسم من أقسام الفلسفة 
الييجلية دون الحديث عن الكل ء فالكنية ityاrota'‏ میدا آساسی من 
ميادىء الفلسفة الهيجلية » واذا كان علم المتطق هو علم الكليات 
الخالصة » فان فلسفة الطبيعة . بمعنى ما - استمرار للمنطق › وتكملة لهء 
مشلها مثل قلسفة الروح » لآنه اذا كان المنطى يعكس الحياة الباطنيسة 
للعقل » فان فلسفة الروح تعكس فى مراحلها التحققات المختلفة للعقل 
فى المؤسسات الاجتماعية › مثل : نتاجات الفن والدين والفلسفة › 
ولدلك ففلسفة الطبيعة ليست منفصلة عن المنطق أو مقطوعة الصلة به › 
واأتما حى جزء من الكلية الفلسفية الهيجلية التى تنتمى اليها » والفرق 
بين المنطق والطبيعة يكمن فى د أن المنطق يدرس المقولات وهو لون خاص 
منن آلوان الكليات تتميز بأنها تتطبق على كل شىء » فهى شاملة فى مجال 
انطباقها » آما فلسغة الطبيعة فهى تدرس كلياته من نوع آخر » كليات 
ليست مقولات ولكتها كليات لا تنطبق على كل الأشبياء وانمسا عل 
بعضها » )۷١(‏ بمعلى أن مقالات المنطق كليات خالصة غير حسية . 
بينما كليات الطبيعة هى كليات حسية ٠‏ وعامل الحسية هنا يعن أن 
ما حو حسی جزتى وليست له صفة الكلية - ۰ 


(۷۲) جان هیبولیت : دراسات فی مارکس وهیجل « مرجع سق نکره » ۰ ص ۸ ۰ 
(۷۲) ستيس : فلسفة هيچل » ص ٤٠٠١‏ ۰ 


¥ 


ويمكن القول أن الطبيعة نفيض الفكرة المنطقية مثلما الروح نقيض 
للطبيعة » وبالتالى فالطبيعة ضد الفكرة » أو الفكرة قد خرجت من ذاتيا الى 
الآخر ٠‏ آو حين تكون غربة ذانية » ويعتبر الكان 5۳2٩۴‏ همو الحد 
الآد نى للطبيعة > أما حدها الأقص أو نھایتها هو انتقاليا الى عالم الروح 
والروح مو العقل » آو هى الفكرة وقد عادت الى نفسها ٠‏ وحذا يعنى أن 
مراحل الطبيعة التصاعدية تؤلفب عودة الفكرة التدريجي الى ذاتها واكتمال 
هذه الصملية انما يكون فى الروح ٠‏ ۰ 


وانتخارۍ هو السمة الأساسنية لفاسغة الطبيعة لأنها تعتمد عل 
الكان » ولأآن أجزاء اكان ليست أجزاء الا بشبب انها اخارجية » پمعنی 
آن' بعضها يقع خازج بعضها الآخر »و ه هتا" التخارج هو الصفة الجوحرية 
للمكان أو قل الكان هو التخارج » )۷٤(‏ » واڌا کان هیجل یدرس تطور 
مزاحل الطبيعة » كما يفعل فق فلسغة الروح »فان كل مرحلة تعقب 
الآخری فی نظام منطقی ولیس فی نظام زمنی » وحذا ما تنجد فی رصده 
لمراحل الفن آيضا كما سيتأتى ذلك فيما بعد ٠‏ 

والغاية عند حهيجل فى كل فلسفته سواء كان فى التاريج آو الروح 
آو الفن حى التحقق الفعلى للعقل أو للفكرة فى العالم » وحذه القكرة تبلغ 
مداها فى الانسان » لآنه هو الموجود العاقل » وتمنل هذه المرحلة مرحلة 
عليا فى الطبيعة حيث تتطور الطبيعة من الآليات أو الميكانيكا الى الطبيعيات 
أو الغيزياء » ثم الى العضويأات » حيث نصل فى نهاية المطاف الى الافنسان 
قو الروح ٠°‏ 

والواقع أن تغاصيل فلسفة ميجل فى الطبيعة لها قيمة تاريخية 
خحسب ء ولهذا لا نجد لها تحليلات مستفيضة من قبل الشراح » ويبدو 
أن هذا يرجع الى أن هذا الجزء اعتمد على الحد الذى وصل اليه التطور 
العلمى فى عصر حيجل » وبااتالى فيعض المعلومات التى اعتمد عليها 
کائت خاطنا ( ۰ 


٠ ٤٤١ المصدر السايق » ص‎ )۷٤( 
فى اطروحة لهيجل قدمها عام ۱۸۰۱ » کان قد اثیت اته !ا يکن ان توجد‎ )#( 
عسارات اخرى بين المشتمى والريخ . وهو ناس العام الذى دحض فيه اكتشآف‎ 
: سیریس هذا الاثبات . وهذا الحادث السىء قد جعل هيجل ؤكثر حذرا. فيما بعد‎ 
فلقد خفف حملاته على تیوتن تخنیفا متزایدا فى شتى طبعات الموسوعة » واخذ ينصح‎ 

طلايه بان لا يعدو! أطروحات علمية بالمحعنى الدقيق هذه الكلمة - 
أنظر : رينيه سير : هيجل وقلمىقته ء ترجمة نهاد رضا ٠‏ دار الالوار » ييروت ؛ بدون 
تاريخ ء ص ٠. ٤١‏ 
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ولقد عرضنا هنا اشارة لغلسغة الطبيعة عند هيجل لأنها تمثل جانبا 
عضويا فى منذحب هيجل › و د ما لم نفهم الوظيفة التى تؤديها فلسغه 
الطبيعة وال ركز الذى تشغله ٠١‏ فسوف يظل المنطق » ومعه فلسغة الروح 
معلقا فى الهواء » )٥(‏ * 


( ج ) فلسىفة الروح او علم الفكرة وقد عادت الى نفسها : 


اذا كانت الطبيعة حى نفى للفكرة ٠‏ وغربة الفكرة عن ذاتها » فان 
التحول من الطبيعة الى الروح > هو نفى النفى » فاذا كانت القارة 
حخبيسة فى الطبيبة » ففى الروح تنحرد من تلك العبودية 'وتصيح موجودة 
برصقها روحا حرا » فتطور الطبيعة يسكس لنا العود التدريجى للروح من 
ضدها وهو الادة الصلبة ء وقنى فلسقة الروح يتحول عمل الذات أو الفكرة 
الى التموضصع > ولذلك فان التطور فى مجال الروح بختلاف عن التطور فى 
مجال الطبيعة » فهو « فى مجال الطبيعة نمو هادىء سلمى » وحو فى مجال 
الروح صراع فاس لا متناه للروح مع نفسها ‏ فما تنافح الروح هن اجله 
بالفعل حو تحقيق وجودها المالى » (۷1) ومهبة فلسفة الروح هى تعقب 
ید | التطور التدريجى خطوة »> خطوة ٤‏ وشرح شتی جوانبه المختلفة › ولکن 
هذا التطور أو اتقدم للروح - كالمنطق ‏ مرهون هو الآخر بالوسط ايضا > 
و « اذا كان التوسط فى المنطق يتحقق من خلال التناقض والتقابل بين 
الحدود » فان فكرة الروح وتطوره تتحقق قی التاريج بتوسط الوعى 
والارادة » (۷۷) وحذه القوى ذاتها _ الوعى الارادة ‏ تكون فى البداية 
منغمسة فى حاتها المباشرة » وينصب كفاحها الأول وهدفها على تحقيق 
مصيرها الطبيعى فحسب » « وهكذا تكون الروح فى حرب مع لفسها › 
عليها أن تنتصر على نفسها بوصفها العقبة الرئيسية التى ينبغى عليها 
آن تقهرها » (۷۸) » وهذا يعنى أن تناقض الانسان مع الطبيعة من ناحية » 
وتناقض الانسان مع الانسان من ناحية آخرى » هو القعل الذى تتحقق من 
حوله كل التوسطات التى تسمح للروح بالتقدم وااحطور ٠‏ 

لكن قبل أن نشر الى المراحل العامة للروح علينا أن نشي الى 
طبيعة الروح ذاتها تمهيدا للكشف عن الطرق التى تسلكها الفكرة فى 


` ٤٤۹ ستیس : فلمسفة هیجل : ص‎ )۷٥( 

» هیجل : محاضرآت فی قلسقة التاريخ ترجمة د٠ امام عبد الفتاح امام‎ )۷١( 
٠ ٠٤١ القاهرة » الجزء الأول » ص‎ ١ دار الثقاغة‎ 

(۷۷) المصدر السابق ۰ ص ٠ ٠١۹‏ 

(۷۸) المصدر التقساہق ء ص ٠٤١ ٠۴۹‏ 


تعميق وعيها بذاتها الذى هو فى الوقت نفسه تعميق لوعى الروح پذاته . 
وقد تناول هيجل مذه الموضوعات الخاصة بغلسقة الروح فى الجزء 
uosopny of Mind »‏ « وقیها بهتم هیجل پنحدید مفهوم الروح › 
وعااقه الردح پانحریه وعلاقة المشاهى بالامتناهى ٠‏ والواقع انا اذا اردنا 
آن نتحدث عن الروح › قالروح لیس شیٹ معطى يدن فصنه عن الاشياء . 
پل ان الروے فی حقیقته هو تاریخ الروح تفسه › بمعنى « أن الروح 
سیتعرف على ذاته فی كل شىء فى السسماء والأرض < (N)‏ : والروح 
دائما فكر » ولذلك كان الوح فى البداية مجردا وعاما وكليا وهو يحاول 
يلوغ وعيه بذاته » ولهذا يبدا بالافكار المجردة ومنها ينتقل الى ما هو أغئى 
وآكثر تعينا » ولذلك فان حقيغة الروح ليست حقيقة خاصة بشىء › 
وانما تطور الحقيقة لايكتمل الا باكتمال فلسغة الروح › وعته الغكرة 
سبق أن أشرنا اليها ونحن بصدد الحديث عن مفهوم الحقيقة عند هيجل . 
بوكيف آنها مرتبطة بالنسق الفدسقى » وبالتالى لايمكن الحديث عن 
الحقيقة الا بمد عرض النسق كله » « لأآن الحقيقة حى الكل »> ٠(‏ »› 
والعقل الانسانى يبدا بتامل العالم محاولا التعڕف على ماهيقه ٠‏ ولكن 
المقل يتخطى عذه البداية فيتبين آن ماميته عى ماهية الموضوع › وآن 
المىضوع ذات آيضا » وآن الكون كل واحد » العاقل والمعقول . الذات 
.والموضوع فيه وجهان لحقيقة واحدة › ولذلك يۆ کد فی تصدير الظاهربات. 
« اننا لفهم الحق ونعبر عنه لا بوصفه جوعرا قحسب ۰ بل بوصغه ذاتا 
ينفس القدر »> )۸١(‏ » ويعتقد هيجل ان هته العبارة هى خلاصة ظاعريات 
الروح » وهذا يعني أن الفرد العضوى ينتج ذاته ءأى أن الروح ليست 
الا ما تصنعه من ذاتها »> وهى تصنع من ذاتها ما تنطوى عليه ضمنا ؛ وهذا 
بيين لتا أن الروح بصفة رئيسية عى نتاج فاعليتها الخاصة . وفاعليتها 
ھی تجاوز المباشرة وسلبها والارتداد لذاتها » وهذا بيين أن الحق لكونه 
ذاتا » لا يتم الوصول اليه دفعة واحدة » وعل نحو مباشر فى صورة قضية »> 
انه يتطور ويتعن عليه آن يمضى فى تطوره عير سلسلة من القضايا ٠‏ 


Hegel : Philosophy of Mind, trans, by W. Wallace, together (۷۹) 
with the Zusat 2 in Bouman's Text, trans, by : A, V. 
Miller, Oxford : Claredon Press, 1973, p. 1. Sec. 377. 
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واذا أردنا أن نتيجدث عن المراحل التى تمر بها الروح ٠‏ فيمكن القول 
إن الروح في المرحلة الأولى يكاد يكون غارةا فى الطبيعة » ولا يتمين عنها 
ا۷ بصعوبة باعتبارها آخر مواجها له مياشرة » ولذلك يخن منه موضوعا 
للتأمل » وتحاول الروح أن ترد تحارج الطبيعة الى ذاتها ء »> لکن هذا لا پزال 
يقع فى حدود إلوعى التأملى » اذ آن الطبيعة تكون عير مدركة_ بعد على أنها 
تکسپ وجودها من خلال الروۍ اللامتنامی , > ولذلك تظل. الطبيعة عقبة 
[مام الروح »أو تحدید! له بحول. پينه روبين اللامتتاهى آو المطلق › ولذلك 
تظل الروح فى هذه .امرحلة متناهية ٠‏ 

واذا قلنا أن الروح غير محدد. ولا مناه » فلا یعنی هذا ان الروج 
ال من آیٴ تحدید tao‏ ۰ پل على العکس ان على الروح آن 
پس ب تفسة ٠‏ وآن. يضح لنفسة حدا بحتى يصبح .لا متناهيا. » لآن التناعى 
مدرك فی اللامتناحی »> والحد فى اللامحدود (AY)‏ دیمکن شرح هذه القكرة 
بيساطة من خلال منطق حيجن الذى یری آن وجود الأشياء هو عام استقرار 
آالشیء ۶ فې حده > لأن الوجود صيرورة مستمرة » وكل حالة من حالات 
الوجود ینبخی تجاوزها , » فھی شىء سلبى » تتخلى عنه الأشياء › مدفوعة 
بامکا تاتها الباطنة > ٠‏ فی سبیل حالة أخرى > وهكذا » ولذلك فان تحليل 
المتتاعى یکشف عن اللامتنامی › > لآنه اذا تآملتا شيتا والحالات التى يمر 
بها رغم أنة محنأه ستجد آنھا حالات لا متناهية » فتحليل الأشياء المتناهية 
التى تعنىء قصبح بغتائها شيشا متناهیا آخر يكرر نفس العملية الى ما لانهاية 
و « حكذا فان الغناء المستمر للأشياء حو - بنفس القدار ‏ سلب مستمر 
لتناحیها » فهو اللا متناهی » (۸۲) وهذا يعنى - بصورة آخرى - ان 
اللامتتاعى هو بعينه الديتامية الباطنة لامتناهى » المتضمنة فى معناه 
الحقيقى . 
اللامتناهى » ويتحقق هذا عن طريق تجاوز حاجز الطبيعة » والعودة 
للذات » بخيث يصبح الوجود اللذات مقصورا عل الكاثن الواعى › لأنه 
كموجود متناه يعيش عملية التحول اللا متناحية » ولذلك لقول ان الوجود 
لذاته ليس حالة ؛ بل عملية _ آو مسار - تستوعب الأحوال .الخارجية 
وتندمج فى الوجود الخاص للكائن الواعى » ولذلك لإ تصل الأشياء 


Hggek :. Philosophy of Mind, p. 24, Sec, 386. A9) 
- ۱۲۸ هیبرت عارکیون : العقل والثورة ( مرجع سیق نکره ) ۰ ص‎ )۸۳( 


57 


الطبيعية الى وجود حر لذاته » وانما تظل وجودا للآخر ء وتعتير المرحلة 
الثانية انتقالا من الفردى الى الكل ˆ 

آما المرحله الثالثه فى تطور الروح وفقيها لا نلتقى بالمتناعى يقوم 
فی مقابلة اللامتناعمی لکی يعارضه > بل نجل اللامتتاعى حو القوة التى 
یرفع المخناهى نفسه بواسطتها »> ويتجاوز حالته الراهنة باستمرار الى 
حالة آرقى » > مثلما نجد أن المتتاعي هو السلب الذی يدقع اللا متناعی انی 
التعين والتموضع فى الانتاج الفنى والديتى والفلسفى ٠‏ ولذلك يمكن القول 
ان البحث فی الروح يتقسم ٤ل‏ قسمین آساسيین : أولهما الروح التناحى 
الذى ينقسم الى الروح الذأقى والروح الموضوعى ء وثانيهما الروح 
اللا متاهى الذى نجده فى المرحلة الثالثة فى الروح الطلق » ولكى نتعرف 
عليهما لابد من الاشارة اليها ٠‏ 
(ا) الروح الذاتى : 

ومضمون هذه المرحلة هو العقل البشرى منظورا اليه نظرة ذاتية » 
على آنه عقل التات الفردية » وقبل أن نشرر الى التقسيمات الغرعية لهذه 
المرحلة » لايد أن نيين آنه اذا كان الروح فى هذه ارحلة ذاتيا » فليس 
معنى هذا آن المرحلعين الآخرتين لا ذاتيتين » لأن كل المراحل ذاتية › لأن 
حقيقة الروح هى أنها ( آنا ) آو ( ذات ) » والمراحل الشلاث مستويات 
مختلفة ( الآنا ) ء و ( للذاتية ) والواقع أن العلاقة بين الأنا والذات اللتين 
يتف بهما الروح » هى نفسها علاقة المتناهى واللا مقناحى التى أشرنا 
اليها » « فالانا » يعبر عن الكلى من حيث هو تعبير عن النشاط الباطنى 
للانا الفردى ٠‏ وهو بهذا تعبير لامئناه » وفى تفس الوقت يعبر هذا الأنا 
عن الآنا الجزثى أو الفردى الذى لايمكن معرقة حياة للروج الكلى الا به 
ومن خلاله » ويمكن شرح هذه الفكرة › فحینما آقول آنا آری او أسمع ء 
اضع کل شخص فی موضعی ۰ وآستیدل آنا آخر بانای القردية » وعتدما 
أقول آنا » أو عذا الفرد » أقول بصفة عامة تماما : كل الأآنوات ء وأقول آن 
کل واحد هو ما آقول » وكل واحد هو آنا هذا الأنا الفردى › )۸٤(‏ ۰ 


ویشرح هیجل فی هذه الرحلة كيفية تمابز الروح داخل ذاته 
Distiinguished‏ وكيف يضع الأنا نفسه فى تقابل مع نفسه 
Sets itself over againgt itself »‏ » وبتخذ من تشه موضوعا 
لذاته )۸٠(‏ » ويناقش هيجلحهفذه الأفكار من خلال ثلاثة موضوعات 


٠ ١١١ ٠١٠١ المرجع السابق » صن‎ )۸4( 
Hegel : ‘Philosophy ol Mind; p. 11. (۸°) 
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رئيسية هى : الانشروبولوجيا (*) بچoامصهrن‏ ا٤ے‏ وظامریات 
الي وح ر(**) gy Phenomenology of Spirit‏ علسم النفس (***) 
Psychology »‏ « 


وهذه الموضوعات تين لنسا آن الروح الذاتى يظهر على مستويات 
مختلفة ٠‏ وحى فترات ضرورية فى النمو الجدلى لتصور الروح › ولذلك 
يميز هيجل بين الأنشروبولوجيا ( علم طبائع الانسان ) ٠‏ وبين الوعى 
)onsciousness‏ او الشعور ( الظاحريات ) » وبين الروح ( موضوع 
علم النفس ) ٠‏ هذا يعنى آن هيجل يدرس عنا موضوعات علم النفس › 
فيدرس وظائف عقل الغرد وملكاته من صورها الدنيا الثى تتمشل فى 
الغريزة والوجدان والاحساس الى صورها كما تبدو فى العقل والفهم 
والنشاط العلمى › )۸١(‏ > ولذلك فالموضوع ‏ هنا عو كل نطاق من 
العمقل أو الروح منظورا اليه من الداخل » يمعنى أنه لم يظهر. نفسه فى 
صورة خارجية على حيثة منظمات ومؤسسات اجتماعية كما يظهر فى 
الروح الموضوعى »> الذى بسرس الأسرة والدولة والقانون وقواعد 
السلوك والأخلان ٠‏ 


« ب ) الروح الموضوعى : 


تدا الروح فى هذه المرحلة الخروج من ذاتها الى الآخر » فاذا كانت 
الفكرة بصفة عامة تصبع فى تخارج yاااوداExie‏ ۰ بمعنی آئھا تخلق 
عالا موضوعيا خارجيا وهو العالم الروحى » الذى يظهر فى التنظيمات 
والمژؤسسات الروحية مثل تنظيمات الأسرة والدولة » والأخلاق ›» ويطلى 
هيجل على هذه المؤسسات د تتظيمات موضوعية لأنها موضوعات خارجية 
عن الذات + «لكنها متحدة .كذلك فى هوية واحدة مع الذاتہ أو الآنا 


() الاشروبولوجيا : مصطلح هيجلى خاص » لا يعنى دراسة تاريخ حضارة 
"لاان وشقاغته . واتما-يعتى - لديه ‏ دراسة طيائع النفس البشرية من خلال ثلائة اقسام 
هى : النتس الطبریي_ة The Physical Soul‏ رالنفس ائخشelريi The feeling‏ 

۰ The Actual Soul Jallپ والنفقس المتحققة‎ 

() هته الكلمة تستخدم هنا بمعنى اضيق من معناها فى ظاهريات الروح )۱۸٠۷(‏ 
وهو هتا يطلقها على النفس التى تعاتى الانقسام بين الذات المىضوع ويطلق عليها اسم 
الوعى ويسمى هد! الجزء بالظاهريات . انظر ستيس : فلسفة هیچل ص ٠ ٤٤١‏ 

(٭#*٭×)) ل يستخدم هيجل علم التفس هنا بمعناه التجريبى ٠‏ وانما يقصد 
غلسفة الروح ء وهو - أى علم التفس ‏ مصطلح خاص من مصطلحات القلسفة الهيجلية ٠‏ 

. ° ستيس : قلسفة هيجل » ص‎ )۸١( 


A 


الخارجية لآنها ليست الا تموضعا لذاتى آنا » صحيح أنها ليست تموضما 
لذاتى الفردية بوصفى فردا جزئيا خاصا » ٠٠١‏ وللنها تموضع نداتی 
الكلية » لمقلى ؛ للعنصر المشترك مع البشرية كلها ؛ أعنى هى تموضع 
للروح الكلية للانسان » (۸۷) » فقواتين الدولة مثلا تجسد الحياة العقلية 
الكلية للمجتمع » ولهذا فهى موضوعية وروحية أيضا ' 


ويتحدث هيجل عن الروح الموضوعی من خلال حديثه عن القانون 
وقواعد السلوك والحياة الأخلامية » واذا كان هیجل بناقش فی فی الردح 
الذاتى » الذات الفردية ذات الطابع الكلى العام ء فانه يدرس هنا الذات 
الكلية حين تتموضع فى مؤسسات موجودة فى الواقع » فهو يدرس الأسرة ء 
وينتقل متها الى دراسة الآمة » والآمة لا تنشا الا نتيج للصرلع ! بین 
الجماعات أو الآقراد المتنازعين راتفاتم على مصلحة موضوعية مشتر که 
وتم عذا عن طريق الوعى ألذى ر بحقق هنا الاندماج ويطلق عليه ميجل 
« روح aîllة  vauk Ge:‏ وهنا تظهر الدلالة العينية للفظ التوسط 
فى الروح الموضوعى » حيث يجس الآفراد المتنازعين يعملون لصلحة 
الكل » ونشماط التوسط غو شاط العمل » الذى ‏ عن طريقه - يتغلب 
الانسان على الاغتراب بين العالم الموضوعى والعالم الذاتى » ويحول 
الطبيعة ای وسیط ملام لنموه الذاتى »> « فعندما تشسکل الموضgوعات‏ 
بواسطة العمل تصيح جزء! من الذات التى يمكنها التعرف فيها على 
حاجاتها ورغبتها الخاصة »> (۸۸) » ويتحول الفرد عن طريق العمل الى 
کی ٤‏ لأن العمل بطبيعته نشاط كلى ء يجعل لتاج القرد قابلا للتداول بين 
الأفراد جميعا ° 

وحن يصبح الانلسان قادرا عل حل مشکلاته جمیما بالاعتماد على 
العقل وحده » قانه حينذاك يصبح قادرا على تحمل مسشوليته ووعیه الذاتی 
وتحمل مسمولية الأخرين أيضا » وحذا الوعى الذاتى المطلق هو الروح 
#لمطلق ٠‏ 


« ج ) الروح الطلق : 
وهو اتحاد الروح الذاتى والروح الموضوعى »> وفى هذه المرحلة 


تصبح الروح حرة حرية مطلقة » وتمشل الروح البشرى على تحو ما بتجل 
فر الف والين والفاسسفة . حيبت ترك الروح أن الفاسفة فى آخر مراحلها 


(۸۷) امصدر السابق » ص ٠ ٤۲۷‏ 
(AA)‏ هربرت ماركيون : العقل والثورة ۰ « مرجع سبق تگره » ۰ ص ۸۷ ` 
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هي الحقيقة الواقعية كلها ء ولآن فى الفلسفة تكتمل عودة الفكرة الى 
نفسها » ولأن الانسان صاحب الفكرة حو أقصى تجل للفكرة فى العالم » 
والتطور فى الروع لاطلق ‏ كما هو الحال عند هيجل - تطور منطقى. 
وليس زمتيا » بمعنى أن الدين مرحلة أعلى من الفن » والفلسغة أعلى من. 
الدين ليه ٠‏ ونلاحظ أن الروح المطلقة حى فى البداية رو آمة بوجه 
عام ء وڵکن هته الروح لا تتحقق تحققا کاملا › ولا توچجد فی شکلها 
الصحيح > الا حن تمارس نشاطها الحقیقی » آی فى الفن والدن 
والفلسغة » وذلك لأن مجالات الثقافة هذه حى الحقيقة الواقعة فى صورتها 
التهاثية ٠‏ وى عالم الحقيقة القصوى » فالذهن الخالص - عند هيجل -. 
لايحيا الا فى الفن والدين والفلسغة » ولهذه المجالات الثلاثة كلها مضمون. 
واحد بآشكال مختلفة ٠‏ 


« والواقع ان فلسغة الروح › بل ومذهب هيجل بأكمله » واتما هو 
تصوير للعملية التى يصيبح بها الفردى كليا › ويتم بواسطتها اقامة 
الكلية »> (۸۹) على آساس آن الحقيقة النهائية عند ميجل هى الكلية . 
ولدلك يجعل من الفلسغة علم التصورات الكلية ٠‏ 


ويمكين القول بان للروح المطلق ثلاث درجات ء أولها الفن وأوسطها. 
الدين ء وأسماها الفلسفة ؛ أو المعرفة المطلقة » والفن بعتبر عند هيجل. 
آولها لآنه تعبير عن الحقيقة وبتخد شكل التمثيل الحسى » بينما الفلسفة 
أكمل تعيير عن الحقيقة » لآن الفكر حو الوسيط الذى تحيا فيه حقيقتها 
المطلقة » بينما يقع الدين فى منزلة وسطى لأنه يعتمد على التشبيهات. 
الرمزية وبعض الصور الحسية ء والواقع إن القن والدين يتداخلان عند. 
ہمیجل کثیرا كما سنلاحظ فیما يعد عند عرض رؤيته فى الجمال والفن ء 
ويتضح هذا فى دراسته للديانة الجمالية عند اليونان ٠‏ حيث ظهر الدين. 
فى ثوب فنى » ولذلك فقد اتخذ التعبر عن الالهة فى الفن اليونانى صورة. 
حسية ورمزية ء ولذلك يقول حيجل فى فلسفة الروح « فقد كان الالهة- 
اليونانيون ‏ قى البدء - مجرد تمثلات للحدس الصى أو التفكير القائم 
على اله ور ء اذ لم بتحقق ادراك فکری لهم > ذلك آن وسيط الاحساس. 
ا يستطيع الكشف الا عن جملة الأشكال » فى حي تظل الوحدة المشتملة. 
علل كل تلك الأشكال قوة غير متعينة وغريبة فى مقابل الالهة جميما» )٠١(‏ 


٠ ٩۷ المرجع السابق » س‎ )۸4( 
.Hegel : Philosophy of Mind, p. 20, Sec. 384, )۰( 


تدريجيا لتفضى فى النهاية الى المرحلة التى تليها » كذلك ‏ فى رأى 
ميجل - يفضى الفن فى تعبيره عن الحقيقة الى الدين ٠‏ حيث يكشف لنا 
الفن عن نوع من التناحى فى العمل الفنى » يجعل المرء مدفوعا لتجاوز ما فى 
الخبرة الجمالية من نقص الى خبرة أرقى تنطوى على الخبرة الجمالية 
وتستوعبها فى خيرة أكمل » وهذه الخبرة الجديدة حى الخبرة الدينية ٠‏ 


ومثلما نتدرج فى الفن » نتدرج فى الدين آيضا الذى يبدا بصورة 
مجردة » وحسية فى تصوره لله وللروح بشكل عام » حتى يصل ال 
المسيحية التى يعتقد هيجل أنها أكمل تعبير عن هذه المرحله » ويرى أن 
کل الدیانات الآخر تنتمى لمرحلة ما قبل المسيحية » ويتضح فى هذا مدى 
تاثر حهیجلل پالدین ویالفکر الدینی فی عصره ۰ وهو حین یدافع عن 
المسيحية يدافع عن مبدا رئيسى من مبادىء الحضارة الغربية » ولكن على 
الرغم من آن ديانة الوحى ء أو الديانة امطلقة وعى المسيحية تعبر عن 
الحقيقة المطلقة عند حيجل » فان هذا التصبير يظل ناقصا » لآن التصبير الذى 
تقدمه الخيرة الدينية بظل مستندا الى لغة الصور والرموز مما يحول بينه 
وبين أن يصبح تعبيرا. تاما عن الحقيقة » ولذلك ننتقل من الخبرة الدينية 
ان الفلسغة آو المعرفة الطلقة » حيث يستطيع الفكر أن يعيبر عن لنفسسه 
بلغة التصورات والمخاهيم » وأذا كان الدين نفيا للفن ء فان الفلسغة حى 
نفى ففى » حيث يتم الوصول الى أسمى تعريف للمطلق وهو : « ان المطلق 
ليس روحا فقط » وانما هو الروح المتجلى لذاته بصورة مطلقة »> )١١(‏ ۰ 

وهذا يعنى أن الحقيقة التى تميز الفلسفة عن القن والدين » هى 
آن الوعی فی مستوی الړوح المطلق » قد تجاوز كل الأشكال الاخر ء 
وأصبح يعيش خبرة جديدة هى تأمل الذات لذاتها » ولیس لآى موضوع 
آخر ٠‏ فالخبرة الجمالية » والخبرة الدينية » لم تتحقق بذاتها تحقفا تاما 
وكاملا ٠‏ انها تعر عن الحقيقة بلغة التمثلات الحسية والصور الرمزية 
التى هى فى حد ذاتها عائق يحول دون التعبير عن الحقيقة من خلال 
التصورات والغاهيم » ولذلك قالڵفلسىقة مړحلة ضرورية لترقى الروح فى 
جرجاته التصاعدية » وهنى آخر نقطة بوسعه أن يصل اليها » حيث تتحول 
الأشياء الى آفكار » لأن. جوهر الروح.المطلقة فی هذه اللمرحلة الآخرة ‏ 
هو تحويل الأشياء الى .الحقيقة ذاتها ١‏ بدلا من التوقف. عتدها فى مرحلة 
الفن آو مرحلة الدين ٠.)۲(‏ 
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نتبين مما سبق موقع الفن من فلسفة هيجل يشكل عام ء بعد آن 
أشرنا الى احسام العسفه اهیجییه » وپیتا ان اس ینتمی نلروح احصلق » 
ويبين هذا أن الفن جزء من التركيب آلجدلى العام الذى يعرضه لهيجل 
لمسيرة الوعى البشرى نحو الحقيفة ٠‏ وجزء ومرحلة من مسار الردح 
المطق ء وندا پچدر آن نجمل آهم الأفكار الأساسية عن الحقيقة التى هى 
لپ القلسعة الهيجيلية »> وهی نضا غا ية ألفن والجمال لديه » والتى 
عرضها حمیجل قى تصديره لظاعړيات الروح » حتى أن يبدو لتا أن الهف 
الحقيقى من هذه القدمة هو التعريف بالحقيقة انطلقة كما تتبدى فى 
نهاية احطاف للروح المطلق قى الفلسغة › فبداً خيجل ظاهريات الروح - 
كما ندا موسوعه العلوم الفلسفية _ بتحليل نقدى للتيارات الفلسغيه فى 
نهاية القرن الشامن عشر » وعرض تصوره للفلسغة وللحقيقة الفلسفية »ء 
وبين آنه يختلف مع الفلاسفة السابقين عليه فى أنهم كانوا يفضلون بين 
المعرقة والوجود » بيتما - عند هيجل - الحقيقة الفلسفية هى نوع من 
الوجود » بالاضافة لكونها نوعا من المعرفة » وهذا يعنى أن الغلاقة بين أى 
عوجود وحقيقته هى أيضا علاقة موضوعية متعلقة بالأشياء ذاتها » ويضرب 
حيجل مثالا لفكرته يشرح فيه ا التقابل بين الحقيقة الفلسفية والحقيغة 
الرياضية التى آشرنا اليها » فبين أن ماهية اثلث القائم الزاوية هى أن 
أضلاعه تجممها تلك الملاقة التى تنص عليها نظرية فيثاغورث » ولكن حذه 
الحقيقة تقع خارج اثلث » يمعنى أن البرمنة على النظرية هى عملية 
تقوم بها الذات المارفة » أى أن الحفيقة الرياضية توجد خارج المثلث فى 
الذات العارقة ٠‏ ومن ثم قان هذه الموضوعات الرياضية هن كيانات 
خارجية تفتقر الى الحقيقة والماحية »-آما موضوعات الفلسفة فانها تز تبط 
بحقيقتها فى علاقة داخلية وثيقة » ويؤكد خيجل هذا عن طريق أن يضرب 
مثالا بالانسان الذى هو موضؤع الفلسفة i‏ فطبيعة الانسنان تقتضق 
الحرية » والحرية شكل من آشكال العقل » فهذا ابد المتداول هو الهدف 
ائباطن للانسان والبرهان عليه يکون من خلال تاریخ الانسان ذاتة ولذلك 
فهو يقول فى قصدير الظاعريات : « ا الفلسفة ‏ من ناخية آخرى + 
لا تدرس التعينات أو التحديدأت غير الجوهرية بل تدرس التمينات 
بقسر ما تكون متطوية على الجوهر ء فخنصرها المكون ومحتواها ليس المجرة 
آو غير الواقعى بل الواقعى آو الفعى الذى يضع ذاته ذيحيا فى ذاته أى 
الوجود القاتم فى تصوره الشامل › ٠ )٣(‏ 
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وهذا يؤكد أن جناك علاقة وليقة بين الجقيةة والوجود » وهذه العلاقة 
هى التى تميز المنهج الفلسغى عتد.هيجل ٠‏ ولذلك فهو يرى أن إلحقيقة 
الرياضية يكن إن تدرك فى قضية واحدة » وتكون هذه القضية صحيحة 
ونقيضها باطلا » أما فى الفلسفة الهيجلية » فان الحقيقة عملية فعلية 
لا يمكن ادراكها فى قضية واحدة » لانه لا توجد فى الفلسقة قضية واحدة 
صجحيحه بمعزل عن الدل » ولهذا فمقر المحقيعه ليس القضية, كما هو الال 
فى الفلسفة والمنطق التقليديين ٠‏ وانسا النسق الغلسفى كله وليس 
جزءا منه ۰ 


ونقطة البداية هى تحليل تجرية الحياة اليومية وسلبها » لآن الحياة 
اليومية تغرق الانسان فى الجزٹی بينما الكل هو الحقيقة The true is‏ 
whole‏ مطا رة ولدلك ينقد هيجل الموقف الطبيعى والتفكر 
العلمى التقليدى اللذين ينظران الى التجرية بمفومها الحملى بوصفها هى 
نقطة البداية الايجابية لقيام الملم لديهم » وهذا النقد والتفنيد الذى 
سبق أن عرضناه بعتى آنه ضد كل رآى يقصر الحقيقة على الجزثى 


وقد لخص د ° فاد ذكريا فهم هيجل لمشكلة الحقيقة ٠‏ فقال : 
ان أساس فهم هيجل لمشكلة الحقيقة حو الفهم الخاص للحكم ٠١‏ قالحكم 
حو المظهر الأول لفاعلية الذهن ؛ والحكم لا يقف بمعزل عن سائر مظاهر 
المعرفة فى الذهن » وانما هو يتداخل قى كل هذه الظاعر ٠»‏ بحيث لا اتكون. 
المحرفة الانسانية ‏ فى نهاية الأهر - الا سلسلة متصالة من الأحكام » 
ومعنى ذلك أن الذهن لا يتعامل مع عناصر غريبة عنه » أو مضاادة له . 
وانیا يتعامل مع نفسه على الدوام )٩٥(‏ » وفی هڌا الفهم یؤکد هیجل عل 
أهمية عنصر التفسير فى ادراكنا لكل واقعة » فالوقائم لا تنفذ الى الذهن 
الا من خلال تقسيره لها ٠‏ والذهن ‏ فى هذا - خاضع لطبيعته الخاصة التى 
تشسكل الواقع » وتضفى عليه صسمورتها » أى أن ما ندركه من الوقائم 
ليس الا ما تنطوى عليه من عنصر عقلى ٠‏ والحقيقة عند هيجل لا تكون 
مباشرة » أومتعلقة بوقاثع منفصلة ء بل هى نسق من الأخكام » فلابد آن. 
تكون الحقيقة فى النسق كله وليست صفة تطلق على مكوناته كل عل 
حدة ٠‏ ولذلك فلابد أن يكون الواقع كلا ذا دلالة ٠‏ لكى يكون قابلا لأن 
بتصور بالفكر ۰ 


Hegel’s Texts and ..., Pp, 32. (¢)‏ 
(1) د٠‏ فؤاد زكريا : مشكلة الحقيقة . رسالة دكتوراه » مخطوطة جامعة عين 
نمس . ص ٠۰‏ 
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ومعنی آن کون الواقع لیا هو آن يتصف پانه نسق مترابط > 
جحيث يتضمن كل عنصر من عناصره بقية العناصر المكونة له » وتتحدد 
طبيعة كل عنصر تبعا لمساهمته فى الكل الذى يشارك فى تكوينه › وأن 
یکون فی ح رکة وسعی دائبین » (07) ° 


واذا كان هيجل يضع للفلسفة غاية مى المطلق » فمعنى هذا أن معيار 
الحقيقة - لديه - ليس معيارا سكونيا #ديناها؟ . بل حركة دائمة 
مسترشدة بهذا المطلق ٠‏ ولهذا تنجد تزوع الحرفة الدائم الى المطلق, › 
والحقيقة العليا هى مجموع ما يوجد » والغاية الآخرة له » وهى الكلى فى 
أى مظاهر تحققة » أى الوح › ويتبدئ الروح فى مظاهر' عديدة » ویکشف 
عن نقسه فی مجالات مختلفة » فی کل ما يۆجد» ولکن آی تسق جزلى 
لايكون هو الحقيقة › ومن هنا قان الحقائق تتفاوت فى الدرجة › لأن 
الحقيقة لا تكون مطلقة » متلما ان اليطلان لا بكون مطلقا » فكل سحقيقة 
يشمو بها یطلان ۰ 


٠ المسدر السابق‎ )4١( 


الفصل الثانى 


اسس فلسفة الحضارة عند ميجل 
(الثقافة والاختراب) 


مهه : 


نيدأ فى هذا الفصل يدراسة امس فلسفة الحضارة عند هيجل 
.من خلال ظاهر نات الروح » ومحاضراته فى فلسفة التاريخ ٠‏ وذلك لارتباط 
.الحضارة بجماليات هيجل ؛ ولأن الحضارة - لديه - تبي ليا الدور الذى 
يلمبه الفن فى التاريخ البشرى ٠‏ وفى تجربة الوعى اليشرى ايضا › 
۔ویحاول هذا الفصل من خلال عرضه لفلسفة تاريخ الحضارة عثد ميجل › 
ان یعرض لجمالیات ھیجل کما قظهر فی کتایاته الآأخر ٠‏ لاسيما فى 
ظاهريات الروح - حين كان الفن متحدا مع الدين - وفلسغة السين › 
.وقلسفة التاريخ ء فكما هو معروف » أن هيجل لم يقدم رؤاه فى الفن 
والجمال فى كتابه الرئيس « الاستيطيقا »> الذى تتمرض له ونحلله 
بشکل اساسی فی هذا البحث - فحسب ؛ وانما قد أشار الى الغن فی 
« فالسفة الروح »> (0 > حين تحذت عن الردح المطلق وعن الغن والدين 
والفلسفة كأشكال مختلفة للحقيقة الواحدة » ولكن الفرق بين تناول هيجل 
للفن فى كتابه « الاستطيقا > » وبين تناوله قى كتبه الآخر ٠‏ أنه يعرض 


See : Hegel : Philosophy of Mind, Sec. 556 to Sec, 403, ( 
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للفن فى كتابه الر ئيس بشكل تفصيلى يكشف لنا عن طريقه عن الخصائص 
النوعية للفن والجمال ٠‏ بينما فى كتيه الاخر ٠‏ يعرض للفن كجزه من نسق 
مقومات الحضارة الانسانية جنبا الى جنب الدين والعقافة » ويتضح هذا حن 
يتحدث هيجل عن الديانة الجمالية فى اليونان ٠‏ 


والحقيقة أن الطابع العينى للفلسغة الهيجيلية حو الذى حدا بنا الى 
ان نید بالكل فى الفن ؛ آى بالجوانب الكلية الحضارية التى ارتبط بها 
الفن » قبل الحديث عن الجوانب النوعية الخاصة فى القن » فاذا كان 
الفن وتاریخه جرء! من التاريج الكل للانسانية فلابد أن نعرض لهذا التارين 
وطبيعته » قيل أن نعرض لتاريخ الغن » لاسيما « أن كلمة التاريخ عند 
حيجل لا تعنى التاريخ السياسى وحده بالمجنى الخاص ولكنها تعنى المضارة 
الاتسانية بكل مقوماتها » (۲) ٠‏ 


ویستند هیجل فی تفسره للحضارة ان الروح « Geist‏ » › ولڌا 
فهو يبدا محاضراته فى قلسغة التاريجح بتحديد طبيعة الروح )١(‏ » واذا 
كنا فى الفصل السابق قد أشرنا الى الحقيقة وعلاقتها بالنسق الفلسفى » 
فان الحقيقة حنا ٠‏ فى الروح الموضوعى فى الظاحريات وفى فلسغة 
التاريع » ترتدی رداء الزمنية »> پمعنی آن التاريج هو حقيقة الروح 
والروح هو حقيقة التاريخ ء « وكلمة الروح عند هيیچل تشر الى المطلق 
بوصفه وعيا وعقلا » )٤(‏ وتختلف بذلك عن الطبيعة التى ليس لها تاريخ › 
ستما الروح وحده هو التى له تاريخ » لأن له ماضيا » وله مستقبلا يتضح 
فى الصيرورة ع”«نصمعءء8 »> ولذلك کان الزمان والتاريجخ من أهم المقرمات 
الاساسية للروح النى يتجلى فى الوجود ء وهكذا يعرف هيجل الروح 
بالتاريخ ؛ والتاريخ بالروح ؛ بمعنى أن الروح لديه هو الكلية التى تتجل 
فى عيتية التاريخ » واذا كان التاريج الانسانى فى حقيقته هو سعى وتقدم 
نحو الحرية » فان ماحية الروح هى الحرية » « وكل صفات الروح لا توجد 
الا بواسططة الحرية » وأنها كلها ليست الا وسيلة لبلوغ الحرية » (ه) ٠‏ 
وهذا ما اكده هيجل مرارا فى أكثر من موضع من كتاباته المختلفة ٠‏ ويرى. 
آن العالم الذى يتمشثل فيه الروح ليس العالم المادى ولكنه عالم التاريجع 


(۲) د٠‏ تارلى اسماعيل : الشعب والتاريخ هيجل » دار المعارف ١‏ القاهرة 1۹۷1 م 
س ١‏ ۰ 

)١(‏ هيجل : محاضرات فى فسفة التاريخ ترجىة د٠‏ اعام عبد الفتاح » « سبق 
الاشارة اليه » س ۸۴ ٠ ۸٤‏ 

٠ ١١١ س‎ ٠ نازلى اسماعيل : المرجع السابق‎ ٠د‎ )٤( 

() هيجل : محاضرات فى فلسفة التاریغ ١‏ ص ٠ ۸٤‏ 
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الانسانى » ولدبك فان ظاعريات الروح ليست تاريخا للعالم قحسب . 
ولكنها تآريخ للوعى وتاريخ للانسبانية » وان كان كلا منهما يرتيط 
پالاخر ۰ لانه یری ان تاريخ الانسانية هو تاريخ الوعى بذاته وناريخ 
التحرر (1) › وهذا پعنی ان هیجل یربط اسار الاہستمولوجی دلوعی 
الذاتى ( من اليقين الحسى الى العقل ) » بالمسار التاريخى لليشر ( من 
العبودية الى الحرية ) » ودا ما أعطى لفلسفته الطابع العينى الواقعى ء 
فهو پری ان آحوال الوعى وأشكاله تظهر لنا على صورة وفانع ماريحية 
وموضوعية » والانتقال الى نلمحه عند هيجل من التحليل الفلسفى الى 
التحليل التاريخى حو فى حقيقة الأمر ‏ تسحقيق للطابع التاريخي 
للتصورات الفلسفية الأساسية » وبرهنة على حذا الطابع » فكل التصورات 
الفلسفية لديه تنطوى على مراحل تاريخية فعلية فى تطور البشرية وتعبر 
عنها » وميجلل حين يدرس التاريخ ؛ فانه يسعى للكشف عن جذوره 
الحقيقية فى عالم الانسان ء ولذا فهو يدرس الانسان بكل سماته 
الحضارية » التى تشمل الثقافة » والآخلاق والقانون والدين والقن › 
وهذا ما سوف يتضح حين نتعقب رحلة الروحى المىضوعى واغترابه بين 
الوجود لذاته ء وبين الوجود فى ذاته » والذى يبقى الانسان فى حالة توتر 
الانسان الفردى فى نتاج موضوعى ؛ يصبع جزء! من نتاج المجتمع الكل ؛ 
داثم تدفعه لحل التباقض بين الكلى والفردى ٠‏ عن طريق تموضع عسل 
ويعتبر هذا الفصل بمثاية الأساس الانطولوجى والمصرفى لجماليات 
هيجل » الذى أشار اليه هيجل فى كتابه « الاستطيقا » حن بين الدور 
الذى تله الفلسغة في حل التناقض المزدوج الذى يجد الانسسان 
تفه فيه ۰ 


١‏ مهوم الحضارة عند هيجل وارتباط هتا المغهوم ببتاء 
ظاهريات الروح : 
اذا تأملنا التعريفات المختلفة لكلىة « الحضارة د0ااوCivi[i‏ 


فی آدہیات الفکر المحاصر (*) » ستجد أنها مرتبطة بكلمات آخرى مثل الثقافة 
والمدنية » ولكن هذه الكلمة تتخذ طابعا خاس لدی هیجل ۰ اذ تر تبط 


(ا) ره ج٠‏ كولنجوود : كرة ملاربخ »› ترجمة محمد بكير خليل ٠‏ لجنة التاليف 
والترچمة والنثی . القاهرة ۸4 ء۰ ص ۲٣۱‏ ۰ 

(xk)‏ ورتبط مصطاح الحضارة يىصطلح الثقافة ıu. Culture‏ وهناك تعریفاتہ 
محتلفة لكلمة الحضارة تيعا للفترة التاريخية . فلقد اأكتسبت هذه الكلمة بعتاها 


oy 


كلمة الحضارة الجوائب المادية ء- والمقصود يكلبة الثقافة هو الجوانب 
بنضقه الفلسغى ١‏ وبروح 'الشعب الذى عبر عنه »ء واذا كان المقصود من 
الروحية في اة الأشخاس والجتمعات » فان هيجل ‏ وفق هذا المعثى ن 
پستخدم الحضارة بالعنى الذى تستخدمه لكلية الثقافة عص11uا8‏ 
والسۋۆال الذى یطرح تفسه هغاء » اذا کان هیجل بعنی بكلمة « حضارة » 
الثقافة بفمهومها الروحى »> فأين وردت هذه الكلمة لفيه وماذا”تعنئ ٠#‏ 
وردت كلمة الثقافة عند ميجل فى « محاضراته فى فلسفة التاريخ › » 
وفی « ظاهړ یات الروح > » ففى محاضراته فى قلسغة التاريخ وردت قى 
الجزء الخاص الذى يتحدث فيه هيجل عن المسار التاريخى للبشرية » حيث 
بين لنا أن التاريغ الكلى للبشرية يكشف لنا عن تطور الوعى بالحرية من 


الفكرى فى اورويا فى القرن الثامن عثر » والمعنى العام لهذه الكلمة هى « جملة عظاهر 
الرقى العلمى والفتى والادبى الذئ تنتقل من چيل الى جيل فى مجتمع اى مجتمعات 
متشابهة > وهناك حضارات قدينة وأخرى حديثة ١‏ والحضارات متفاوتة فيما بيتها ولكل 
حضارة تطاقها وطبقاتها ولغاتها  »‏ ( انظر د٠‏ مجدى ومية : معچم مصطلحات الأدب 
- مكتية ينان ء بيروت 1۹۷٤‏ . ص ٠ ) ۷١‏ ولكن العاجم الأخرى ذات الطايع الفكرى 
والاجتماعى ترى ان المضارة هى مجنوع الجوانب الادية فى حياة الأشخاص 
والمجتمعات » ويالتالى تميز بين كلمة الحضارة وكلىة الثقافة م دالا . على 
أساس أن الثقافة تعبر عن الجواتب القكرية والروحية في حياة المجتمعات » واكتسبت 
كلمة ثقافة هدا المضمون فى الانيا على وجه الخصوص ء وصارت موازية لتصور عام 
لتاريخ البشرية الذى اعتيرت درجات التقدم الفكرى معيارا اساسيا للتمييز بين مراحل 
جطورء . اما الجانب الادى قي حياء الاشخاص والجتىعات فقد افرد له الفكر الالائنى 
كلمة ء« حضارة »> . وعلى هذا فان عا يقصده هيجل يكلمة الحضارة هى الثقافة ‏ لاه 
يركز على الجانب الروحى ٠‏ ولا يقصد الجوانب المادية مستقلة عن حياة الانسان الروحية ء 
رهذا ما يتضع لنا فى ظاهريات الروح » حين يتتبع مسيرة الروح الموضوعى التى تتجسد 
غى أشكل مادية واجتماعية وثقافية مثل الاسرة والجتعع والدولة ٠‏ والواقعم آن هيجل 
حين ياخذ الحضارة بمعنى الثقافة الروحية فانه متاثر فى ذلك يالنزعة الرومانتيكية . 
التى كانت احد المصادر التى تشكل روح العم الذى كان يعيشه هيجل ٠‏ ولذلك غالمعتى 
للشائع لكلمة الحضارة بعيد عما يقصده هيجل » والحقيقة أن الالتياس الى بين كلمة 
حضمارة وشقافة » والتفرقة بيتهما ٠‏ يرجع الى ان المصطلح العريى الذى بستعمل فى مقام 
ااتحدث عن الدلول الاجتماعى أو العام للثقافة هى مصطلح الحضارة » بيتما يشير 
اظ الدتية الى الجوانب الادية والتكترلىجية فى اى مجتمع ٠‏ ازيد من التعريف يمفهوم 
الحضارة كمصطلح فکری واجتماعی انظر : 
احمد حمدى محمود : الحضارة » كتابك ‏ دار المسارف - القاهرة » ۱۹۷۷ ٠‏ 

الطاهر لبيب + سوسيولوجيا الثقاقة - عمعهد البحوث والدراسأت العريية ٠‏ ۱۹۷۸ . 
٩۸‏ ۰ 

ت س - اليوت : ملاحظات نحق قعريف الثقافة : ترجمة : شكرى عياد » الدار 
افقومية للكتاب . القاهرة ١ء‏ 


oA 


جانب الروح ء. وما يترتب عليه من تحةق فملى لهذه الجرية » والتطور الذى 
يقدمه هيجل فى هذا الجزء حو تطور منطقى › وليس_زمنيا ٠‏ . بمجنى _أن. 
الفكرة الشاملة_ «ەiا۷0ا ٠۰‏ هى آساس التطور فى التاريخ والمن >. 
وكل مرحلة من مراحل التطور لها مبدؤما الخاص بها ء ولدلك فهو يتقول :. 
« وهذا المبدا فى التاريخ هو خاصية الروح » هو العبقرية القومية الخاصة 
بأمة من الآمم ٠‏ وداخل حدود هذه الخاصية تعبر. روح الأمة » فى تجليها 
العينى » عن . كل جانب من جوانب وعى الأمة وإرادتها » آى عن التطاق 
الكامل لتحققها الفعلى » (۷) بمعنى آن.هيجل يرى أن دين أى أمة ء.ونظامها 
السياسى وأخلاقها » وتشريعها وعلمها وفنها ؛ كل هدا يحمل الطابع المميز 
الأمم أو شعب من الشعوب ء ولذلك فلكل شعب مدا خاص تظهر آتاره 
واضحة فى سمات النتاجات الفعلية » وعللى هذا فان تحليل هيجل المضارى 
آلأى آمة ينصب على تبحليل الانتاج الثقافى والروحى لها (۸) ٠‏ 


ولذلك فالتاريخ الكلى لديه يبدا مع الحضارات التى عرفت الدولة »> 
التى تجمع الذاتى والموضوعى من خلال أشكالها الثقافية » وفتشسكل الدولة 
بقوانينها وتنظيماتها ومؤسساتها الشكل الذى تتخذه الردح فى تحقيقها 
الكامل فى الوجود » ولذلك يستبمد هيجل من التاريخ الشعوب البداثية 
التی لم تعړف الدولة ء ويجعلها مرحلة ما قبل التاريخ › والدولة هنا تقزم 
على مقومات الحضارة لآى شعب من الشعوب وهى الدين » والأخلاق » 
ذالقانون » والفن » وحذه المقومات هى التى تظهر خصائصها التوعية فى 
الثقافة الكلية لأمر ما ٠‏ 


ویری هيجل آن ثقافة اى شعب من الشعوب هى التى تقدم لنا 
الجانب الكل لهذا الشعب ؛ هذا الجانب الذى يحدد لنا الفروق الحقيقية 
بين شعب وآخر › وللفقافة ميزة عند هيجل فئ آنها ذات طابع صورى 
بمصنى اذا كانت الغلسغة تضفى عليه طابع الكلية ء فان الثقافة تقدم لنا 
حرذ | الطابع الكل فى صورة تستمد شروط وجودها من الواقع العينى 
الجزثى » فالتصور الغلسفى لأمة ما يمكن تحليله عن طريق الثقافة الى عدد 
کبیر من التصورات ء ويمكن أن يوضع هذا اذا آردنا أن نحلل فكرة 
« الواحد » التى يستند اليها الفكر الصينى بوصفها أساسا له » يمكن 
تحليلها فى أشكال الثقافة الى تصورات تظهر فى الان والأخلاق والشريعة 


(۷) هيجل : محاضرات فى قلسفة التاريخ ( الترجمة العريية ) ١‏ ص ٠ ٠١١۳‏ 
(۸) المصدر السابق » نقس الموضع ٠‏ 
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الصينية » ولذلك فهو يبين أنه يمكن عن طريق الفكر الإشيارة الى موضبوع 
يحوي فی باطته مقزی عینيا وإسعا › پکلمه واحڍة » من خلال تصبور واحد 
بسيط ‏ بينما. تمكننا الئقافة من ابرإز هذا الثراء الداخلى من خلال 
الانتاجات القعبلية للانسان فی مبادون إلجلم والغن ٤‏ ولذلك کن اقول س 
على حد تعيير حيجل _ د أن الثقافه بصغه عامة_ تجهز يالفعل الأدوات التى 
تثبميد بها الفلسفة صرجحها » )١(‏ » وكذلك الدولة من ناجية آخرى تسام 
فى ظهور الأشكال التقافية المختلفة مثل الفنون › « ففى ارتياط الناس 
ببضهم پیعض داخل الدولة تكمن ضرورة الثقاقة الصورية »> وبالتالى ظهور 
العلوم > والشحر (*) ء والفن الرافى يصفة عامة »> ذلك لأن الفنون التى 
تسمى باسم الفنون التشكيلية تتطلب » قضلا عن .ذلك » حياة الاس 
فى مجتمع » ٠ )٠١(‏ والطابع الحضارى المميز لكل أمة يتضح فى الأشكال 
الثقافية الروحية » فاذا كتا نجد لدى جميع شعوب التاريخ فى العالم 
الشعر والغن التشكيلى والعلم والفلسغفة » فاننا نجه اختلاقات عميقة 
ل تقتصر على الاسلوب والدلالة بعفة عامة وانما تمتد الى المأضمون أيضا . 
وعذا. ما نلمحه حين نقارن بين الملاحم الهيدية وا لاحم الهومرية ٠‏ 

ونلاحظ أن الحضارة آو الثقافة عند هيجخل ٠‏ > کما پتضح فی محاضزاته 
فى فلسغة التاريخ لها معنى واسع » لأنها تشمل كل ما بنتجه الانسان > 

من العلم حتی الشعر ٠‏ » بيا فی ذلك الاقتصاد والسسياسة والدين 

والفلسفة › آی کل ضروب التشأط التى يقوم بها الانسان حین پحاول 
التسامى مڌاته الى مستوى الكلى ؛ والانسان المخقف لدبه هو يعبر من خلال 
فعله الجزثى عن الطابع الكل لشعبه وآمته ۰ 

آما آين وردت كلمة التقافة فى ظاعريات الروح ؟ فلقد تناول هيجل 
الثقافة قى اأظاحر يات فى القصل الذى بيطلق عليه عنوان « الغقافة. ومجال 
iızت4q_ا| Culture and its realm of actuality «<c‏ )۱1( »> وهو قل 
آوردها حين بدا الحديث عن الروح المغترب عن ذاته ‏ 
Self-alienated Spirit‏ »> وفى هذا الجزء بحلل الحضارة الغربية . من 


(۹) هيجل : المصدر السايق » ص ١١١.‏ + 

(*) يرى هيجل أن الشعر هى اقل القنون بجحاجة الى المقطليات الخإرجية , لأثه 
يتخذ من الصوت عنصر وجوده 'باشر ‏ ولذلك غهي يسين نحو التقدم والثضج فى التغبير 
حتی ھی الظروف التى لا يكون الشعب غيها شد اتحذ فى تجمع سنيامى » مادامت اللفة 
قد وضلت فى ميدافها الخاص' الى درجة ' عالية ‏ من التطور الروحى ختى قبل بداية 


۰ ةراضحإا٬‎ 
ء‎ ١١ ص‎ ٠ هيجل : المصدر السايق‎ )١١( 
Hegel, : Phenomenology of Spirit, {rans, by A.V. Miler, (1) 
Pp. 297. 
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خلال حديته عن عالم الروح حين يغترپ عن ذاته من خلال الثقافه والايمان.. 
ومن خلال عصر التنوير ومن خلال عصنر التورة الفرنسية »> وحدا الجڙء 
من الظامريات يل انجزء السابق الذى أوقفه حيجل لدراسة وتحليل الوعى 
اليشرى » وتعقب الراحل الجدلية لترقى الوعى » حيث انتتل فى هده 
الجزء من العقل الى دراسة الروح » ويقصد حيجل بهذا الانتقال » ابانتتال 
من دراسة الفردى الى دراسة الانسان الكلى » آى الانسان التى يعيش فى 
جماعة » ويحيا فى نطاق الدولة ٠‏ ومجموع أفعماله هو الدى يشدل 
التاريخ البشرى ٠‏ وهدف هيجل من دراسة هذا الانسان العيتى الذى 
يتجلى فن الأسرة والمجتمع الدولة » هو دراسة كيف يفهم الانسان ذاته 
من خلال الخبرات المختلغة عبر التاريخ › « لأن أعظم انجاز يمكن أن تحققه 
الروح ہو آن تعرف ذاتها › ون تړقی الى تصور واضصح لنفسها » لا بالحدس 
خحسب ؛ بل بالفكر أيضا » )١١(‏ وهذا الروح هو وحده الذى يتجل 
فی جمیع آعمال وتزعات آی شعب » وهو الذی یجاهد لکی يحقق نفسه » 
ولکی بحقق مثله الأعلى »> ويصبح واعيا بذاته » ولذلك فالحضارة عند 
حيخل مرتبطة بدراسة الانسان المواطن _ الانسان الكلى - فى دولة » وهو 
يتعقب هذا منذ المدينة اليؤنانية القديمة حتى عصر نابليون » وواضح هنا 
ان فيجل لايبداً بالمالم الشرقى كمأ هو الحال فى محاضرات فلسفة التاريخ 
حٿث ين آنه من الشرق قد بزغ نور الحضارة › وا التاريخ الكل عندما 
شرعت الروح ء لأول مرة “ تسعى حثيثا نحو الوعى بذاتها » أعنى نحو 
الحرية > )٠١(‏ بينما فى الظاعريات .يبدا بالحضارة اليونانية ء وتفسيير 
ذلك يرجع الى آن هيجل يؤر فى الظاهريات للحضارة الغربية وتطورها » 
بننما فى قلسفة التاريخ يعرض للتاريخ الكلى للبشرية > كمسار للروح 
وفق سقه الفلسفى » ولذلك فقد أدخل هيجل بعض التعديلات على 
التقسيم التاريخى الذى قدمه فى الظاهريات » فقدم لنا فى قلسفة التاريخ › 
العالم الشرقى » والعالم اليونانى ٠‏ العالم الرومانى » والعالم الجرمانى » 
ونلاحظ آن المرحاة الثانية فى الظاهربات تبدا من مطلع الامبراطورية 
الرومانية وتنتهى ¡ بالثورة الفرنسية › »> بينما فى فلسغة التاريخ يبدا بخزوإلت 
القرن الرايع الميلادى حتى عصر اللكية الحديثة فى بروسيا ٠‏ 


وئلاحظ آنه فی الظاهر بات بطرح آشکال الوعى التى سبي أن وضحها 
على المستوى الفردى أو « الأنا » » لكى يشرحها عل مستوى الكلى ال «نحن»» 
ومراحل الوعى الثلآث : الوعى و الوعى الذاتى والعقل » تماثل مراحل 


٠ ١١٤ «يجل : محاشرات قى فاسقة التاره » الترجمة العربية » ص‎ )١١( 
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mediate Spirit‏ مله تا العالم اليونائى والرومانى » ومرحللة 
الروح الخترب عن ذاته يمثلها التاريخ الحديث من الاقطاع حتى الثورة 
العر نسية » وأخيرا مرحلة الروح المتيقن من ذإت4 Spirit thet is certan‏ 
8اا ٤د‏ ويمشلها العالم المعاصر ليهجل فى ذلك الوقت » ونلاحظ .هنا 
آنه يستعرض مراحل الترقى الروحى للوعى البشرى من خلال اختياره 
لنقاط التحول الهامة فى تاريخ الوعى البشرى لكي يقوم بتحليلها ».آى 
آنه فی الظامریات نجد « آن الروح يعرف .ذاته من خلال هذا التاريع > 
وبالتالى يتقدم فى ترقيه من الحقيقة الى اليقين » وبالتالى تمشل الظاهريات 
- فى التهاية - علم الروح بذاته » ٠ )٠٤(‏ 


وقبل آن ستعرض الراحل المختلفة من جدل الروح الموضوعى » 
التى تعكس لتا مفهوم الحضارة عند هيجل › يجدر بنا أن نفهم معي 
« كلمة ظاهريات » رعoآم«»سمصعط۲‏ (*) ١‏ والمقصود من لتاب 
ظاهريات الروح » والفرق بين استخدام هيجل لهذه الكلية واستخدام 
ھوسرل لھا ( ۱۸۵۹ ۱۹۳۸ ) ویتضح لنا هذا اذا عرئنا آن هيجل: حین, 
یتتاول آی موضوع حسى ١‏ فاه يبحث عن ماعيته » وهذه الاهية هی 
« الكل › التى لا يمكن أن ندركه مباشرة » وانما عن طريق التوسط > 


4 (AY* د۰ زکریا ابراهیم : هيجل او الذاليع المطلقة ء مكتبة هص القامرة‎ )٤( 

س ٠ ۳۰۹٣‏ 
(#) تشين القواميس الى ان اول عن استخذم هذه الكلمة هو الفيلسوق الالمانى 
« پوهاث لبرت ا٣عطصسعف ٠۷١۶(‏ ) . حين اطلقيا على القسم الرايم من كتابه 
الأورجاتون الجدید ء ولم یلتفت اليا احد حین اطلقھا » کانط K3٥٤‏ ( ۱۷۲۴ ہے 
٤4‏ ) على الجزء الرايع من كتابه « الميادى» الميتافيزيقية الآولى لعلم الطبيعة فى 
Metaphysiche An Fangsegründe der Naturwissencheft ° ( VAT ) pla.‏ 
والعنوان الكامل لهذا الفصل من الكتاب هو « المبادىء اليتافيريقية الأولى لعلم الظواهر » 
و الظطاهريات » وهن يقول فى ذلك : اليس الغرض' هنذا تحويل االظمر الى حقيقة > يل. 

` تحريل الظاهرة الى تبرية‎ 
See : André Lalande : Vocabulaire technique et critique de la 

pFalosophie, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, p. 768.‏ 
ويعتبر هيجل اول عن اطلق كلمة الظاهريات على نسق قلسفى متكاعل حين لشر 
طاهریات الروح ( ۱۸۰۷ ) ٠‏ وأمتبحت'ٴ هذه الكلعة تشير الى نط خأص من اللغرفة 
الفلسفية » وهى العلم المطلق ‏ مانااموطة . فليست الظاهزيات عند هيجل' علما 
للماهيات وحدها ٠‏ اى علما للوجود » ولكنها علم للمطلق » ولهذا السبي فهى ليست فى 
حد ذاتها منهجا للمعرفة . واتما هى علم اليشعور بما هو معلوم للذات » أى انها دراسة 

للظواهر التى يمكن وضفها فى مجموعها .بانها تجليات للعقل البشرى ٠‏ 


Yt 


بينما عند موسرل نجد أن العلم العقلى بالماهيات يتم مياشرة بالميان )٠١(‏ . 
آی آن الفغرق ہین ظاهریات هیجل وظاهریات هوسرل هو قرق فی 
الوسيلة » أى الفرق بين المباشرة والتوسط وهيجل حين يبدا بالمحسوس . 
فان ماهية امحسوس هى حقيقته . وهذه الماهية تدرك على نحو كل 
ولیس جزئيا ۰ 


آی أن استخدام هیجل لهذه الكلمة يعبر عن ارتقاء الشعور القردى 
لکی یصبح کلیا »> وها الارتقاء يتم عند هيجل عن طريق التوسط 
صەنtونك0‏ . قى الوقت الذى يتم فيه عند هوسرل تلقائيا بالذاتية 
المتصلة بين الذوات أى المباشرة بالعيان )١١(‏ والقصود بالظاهريات عتد. 
هيجل هو الكشف عن صيرورة الوعى البشرى من كونه مجرد يقين حسى 
بسیط هنی ينتهی الى روح مطلق » وأصبع بوسعه القعرف على ذاته فى 
الكون كله ٠‏ والتجربة الأساسية فى الظاهريات عى تجربة ذات طابع 
معرقی ووجودی ضا » فعتدما بتحول العقل ال دوع » فان لهذا التحول 
دلالات عددة ء اولها : تحقق الإلتحام والوحدة بصورة تامة س الفكر 
والوجود » وثانيها : تحول الاشكال المعرفية فى تطور الوعى الى صور 
تاريخية وآحوال لالم ٤‏ والتی ستستحل فی نهامة الظاهر يات ای آشکال 
مطلقة ء والدلالة الأساسية لتحول الوعى الى دوح هى الانتقال من تحليل. 
الفكر الى تحليل الوجود ٠‏ واتقصود بالوجود فى الروح الوضوعى عند. 
هيجل ليس هو الوجود بماأاهو موجود » وانما الوجود الاجتماعی 
والتاريخى › آى وجود الانسان العينى هى العالم > کا هو متحقق فی 
الأسرة والمحتمم والدولة وفي الآعراف الاجتماعية ١‏ وانحملال 
كل ذلك (۱۷) ۰ 


ويمكن القول بان الظاحريات تمهد لدراسة « علم المنطق » الذى 
بحوى البادىء الأساسية للوجود كما هو موجود » وللتقى فيها بالخبرة 
التى يتعمق فيها الوعى نفسه ويتعرف على ذاقه وعلى العالم من حوله » 
والعلة الكامنة وراء أشكال الوعى هى السلب eاادعه7¥‏ والتوسط ء 


. 1۹۸١ القاهرة‎ ٠ د“ تازلى اسباعيل : الفلسقة المعاصرة > الكتبة القومية‎ (٠۰( 
۰ ا٤ ص ۱۳ ہہ‎ 
' بيروت‎ ٠ محمد ثابت الفندى : مع القواسوف » دار النهضة العريية‎ ٠د‎ (0Y 
: ۰ ۴۱۱ ص‎ ۰ ۰ 
Jean Hyppalites : Genesis and Structures, p. 323. OY) 
E Tg “rrr 
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آلذی لعی فيه الطلق ذاته من خلال شتی ضروب الماع والتناقص 
والتمزق ٠‏ فى التاريخ والزمان (1۸) ٠‏ 


وفى هذا الكتاب د يمزج عيجل بين تحليله للفرد وتحليه لتاريج 
الحضارة الائسانية » (۱۹) » ولايد أن نعى أن هيجل يؤرخح هنا للحضارة 
الخربية . ولذلك فهو ی رکز على وصف بناء الذاتية الفردية الأوريية 
وتطورها التاريخى » بهدف اعادة صياغة بناء الشعور الأرروبي › هو 
يقوم بمهمة تاريخية لاعادة يناء الحضارة الغربية » لأنه حين يدرس المخاصيم 
والتصورات إالسابقة فهو لا بتوقف عندها الإ لکی بتجاوزها الى آفق 
رجب نكى يصور مسيرة الفكر الآوزوبى من المقل الى الروح الى الدين 
ثم المعرفة المطلقة ٠‏ ولذلك يمكن اععبار هذا الكتاب ء الى جانب كتابات 
دیکارت الذی بسبقه » وهوسول الذی پأتی بعده » احدی لحظات الاث 
تحاول تجديد وبعث الحضارة الغربية 9) لأن حيجل يوقف الكتاب 
لا سيما الروح الموضوعى _ على تحليل التاريخ الأودوبى من المدينة 
اإليونانية حتی الثورة الفر نسية والعام المعاصر له ٠‏ 

يصور هيجل ااراحل الحضارة للتاريخ فی لات مراحل أساسية . 
ى الروح الموضوعى › أولها : مرجلة الروح المباشر فى المدينة اليوتانية 
اءتى تقابل مرحاة الوعى قى جدل الروح الذاى » بوصفها وحدة مباشرة 
تجمع بين الفرد والجماعة » فقى عالم اليوثان الذى يماثل الماحمة فى 
الشعر اليونائى » فالملحمة لا تعبر عن الذات الفردية » ؤانما تعير عن 
الكلى الاجتماعى ء ولذلك ليس هناك تناقض بين الفردى والكلى ٠‏ 
ولانيهما : المرحلة التى تقابل العالم الرومانى والثورة الفرنسية ٠‏ حيث 
انقصلت الفردية عن الكلية الاجتماعبة « الدولة » » حيث أصبحت الدولة 
خوة خارجية معادية للفرد » مما أوقعه فى الاغتراب والتمزق والتناقض 
وحى المرحلة التى يطلق عليها هيجل عنوان ( الروح الخترب عن ذاقه ) 
« انثقافة » ٠‏ وثالثها : المرحلة اثثالثة ويصل اليها الروح حين يستطيع 


ِ (14) نرانسوا شاتلیه : هیچل : ترجمة جورج صدقنى » دمشق منشوراث وزارة 
الثقافة ۱1۷١‏ » ص A‏ ۰ 

(1۹) د٠‏ محمد فتحى الشنيطى : ظاهريات القكر لهيجل ٠‏ مجلة تراث الاتسائبة » 
الجلد الثانى . العدد التاسع » سبتمبمء ٠١١١‏ لقاهرة ١‏ ص ٠ ۷١١‏ 

() يرى بعض الباحثين أن الحضارة العربية تعيش الان مرحلة التجديد واليبعث 
د٠‏ شكرى عياد : الحضارة العريية ٠‏ الكتية الثقافية ر( الهيثة العامة للكتاب ) القاهرة 
۳۴ ؛ ص ٠٠‏ ) بيتما يرى اليعض الآخر أن الحضارة الاسلامية لديها كثير من 
المغكرين والتصوفة الذين اموا بالدور الذى مام به هيجل فى الحضارة الغربية » ويعتبرون 
أت المتصوف أبن عربى التوفى فى 1۲۸ ه  1۲١١‏ م هى هيجل الحضارة الاسلامية 
ز د* حسن حتفى : قضاية معاصرة ( مرچع سبق ٽکرء ) ۰ ص ٠ ٠٣۲‏ 


٤ 


التغلب على مرحلة التمزق والاغتراب حيث يصل الى هرحلة المتيقن من 
ذاته » ورغم أهبية هذه المراحل الثلاث التى يصف فيها هيجل تطور 
الذاتية الأوربية والتاريخ الثقافى والاجتماعى لأوروبا الا آنه من الصعب 
الادعاء أنه يكن عرضها هنا بشكل تفصيلى » لأن هذا يستغرق الجزء 
الثانى من الظاهربات » فغى الظاعريات نواجه رحلتين . الأولى التى 
يمرض فيها لرحلة المقل الفردى » والثانية يعرض قيها لمقل الجماعة ء 
ويحاول عيجل فى الجزء الثانى تتبع تطور العقل الكلى ٠‏ ولذلك فهو 
بحلل كافة الانجازات الانسانية من خلال هذا التطور الحضارى » ولذلك 
ستكتفى هنا بالاشارة الى الطابع العام الكلى المميز لكل مرحلة من 
المراحل الثلاث لکی پییسنی لا فهم التطور الحضارة لدبه وفلسغته » رقيم 
الثقافة وأشكالها أيضاً ٠‏ 


: أ ) الروح الحقيقى : النظام الأخلاقى‎ ( 
(The ‘True Spirit : The Ethical Order) 


فى هده اأرحلة توجد الروح على نحو مباشر وتتمشل فى المدينة 
الاغريقية » حيث الوحدة المباشرة بين الفرد والمجتمع » الجزثى والكلى » 
وهذا يعنى أن الروح الواعى لذاته لا يتحقق على نحو كامل الا فى حياة 
الشعب » حيث لا نجد أى تعارض بين الوعى الذاتى وبين العالم » بل 
أصبح العالم ماثلا فى الوعى الذاتى بطريقة مباشرة » وتجد الذات « أن 
وجودها لذاتها بجعاها واعية بماهياتها الغردية » ولكنها تتجاوز هذه 
الفردية فى الجوهر الاجتماعى أو الروح الكلى الذى يدرك فيه كل فرد 
يقينه بذاته وبدات الآخرين » )۲١(‏ » ولذلك فان الفعل الأخلاقى الذى 
تنسسم به أعمال الفرد هنا يساهم فى تحقيق وحدة الذات والجوهر 
الاجتماءى الكلى » ويرى هيجل أن الجوهر لا يظل على حالته المياشرة 
والم | تنقسم ماهيته الأخلاقية > ويظهر هذا الانقسام قى صورة قانون 
بشرى » وقاتون الهى (*) ويقصد بذلك أنه حينما كانت الحياة الأخلاقية 


Hegel : Phinomenology of Spirit, p. 266. (°) 

() يقصد حيجل بالقانون الالهى قانون الأسرة العائلية . وهى الرابطة الطبيعية 

الى تجعم بين الآقراد » وهى شكل آخر المشاركة فى الوجود ٠‏ حتى آن موت أآى فرد 
فى الأسرة يؤلف حياة الكل ٠‏ ولذلك غان عبادة الاموات هى السمة المميزة للعائلة 
'لقديبة » وهى تعبر عن أن الفرد جزء من الكل ء اما القانون البثرى غهو القاخون الوضعى 
ى شريعة الحياة الاجتماعية لأى شعب من الشعوب . وهو مث نتاج عمل الائسان . ولذلك 
یردد هیجل قول سوفوکلپس في مسرحية انتیجون : بان الانسان هو الذى أعطى القوانين 
لعن + - 


جمالیات د [١‏ 


هى السائدة كان هناك تطابق بين القانون البشرى وبين القانون الالهى ؛ 
مٿ جحد اس حاما کلیا تخد فيه الحياة الأخلاقة قية طابع الوحدة المتسقة 
الكاملة ٠‏ 


والشعب عند هيجل ل يتالف من مجموعة من الأفراد » ولكنه نظام 
عضوی » » فالفرد فى المدينة اليونانية لا يستطيع أن يتحقق كماله الا يأنتمائه 
آل الشبعب > وعذا الانتماء هو الذى يفل للفرد حر دته واسىتقلاله » 
ولذلك فهو يطلق على الفرد فى الحضارة اليونانية اسم الموإطن » لأنه 
لا يعمل لصلحته الفردية » وانما يعبل لحساب.الوطن » ولذلك فالقانون 
پتجسد هنا من جلال النطام الأخلاإقى عند اليو نان › ويتوقف هيج عند 
الیونان لکى بحد شنا عن تلك اللحظة آلرائعة من لحظات -تطور :الحوح 
حيث لم تكن سوى طبيعة » ولم تكن الأخلاق سوى عادات جمعية » ولذلك 
رای هيجل ومعاصروه بما فیهم صدیقه الشناعر هولدرلین ۲1514616۸ 
۱۸٤١ ۱۷۷٠١ (‏ ) فى اليونان هذا الفردوس المفقود » فكان ينظر 
للمدينة اليونانية على نها تمثل نضارة الروح البشرى » وقد كرر هيجل 
اشادته بالحضارة اليونانية فى محاضراته فى فلسفة لدين » وفلسفة 
التاريخ » وفلسفة القن ء حيث وجد فی الانسان اليو نانى القدرة على 
تجحسيد الفكرة فی اادة © »> ولذلك فالقد نظر لأروح اليونانية من خيث 
ھیٰ روح اخلاقیة عل آنها عمل فتی سیامی | ٠‏ 


واذا تساءلنا : كيف بدا .الانحلال يدب فى المدينة اليونانية ؟ 
وما هى الأسباب التى يقدمها هيجل لتفستير هذا الانحلال فى المكينة 
اليونانية ٠التى‏ ما فتىء يجب بها ؟ 

اتخ هيجل من مسرحية انتيجون لسوفوكليش )۴١(‏ صورة لقمفل 
المدينة اليونانية » وكيف يدا يدب قيها الانحلال والقساد > لآنه ری آن 
هذه التراجيدبا تمشل خر تمثیل البذرة الآرل للفساد » وذلك حين كفت 


() دعر هيجل مسرحية انتيجون فى اكثر من موضم في كتاياته المختلفة ٠‏ فلق 
ذکرها غی الظاهریات فى ترجىة ”ا1ا .۷ .4 ص ۲۸١‏ . وكدللة فى اسول فلسفة" 
الحق فقزة ١١١‏ من ترجىة ٤٥0×‏ .1 .۳ ص ٠٠١ » ۷١١‏ ء وانتيجون تمثل القائون 
الآلعى » وهى أبنة أوديب ٠‏ وقد وقفت ضد اخيها كريون ء حين قتل أخاد ؤتركه. تنهشه 
الكلاب والصقور ٠‏ ودفنت شتيقها بولينيس رغم أمر المئك ءفحكم عليها يالاعدام ٠‏ بان 
تضمع نفصها فى القبن ١‏ والاساة 'تصور الصراع بين القانون الالهى والقاتون البشرى : 
انظ الترجمة الحربية لسرحية . لسؤقوكليس فى سلسلة -المسرح العالمى :٠٠/٤١‏ الكويت 
۳ ء» ترجمة الدكتور على عافظ » وانظرءايضا اساطير اغريقية» ص۸۰٤۲ ٠۲۷١.‏ . 

 لغمفلا‎ - افظر الفمل = =الخامن بالفنرن اإجميلة وخاصة إالذحت يد . هيجل فى‎ )۲١( 
٠ السادس ين هذا البحث‎ 


۹1 


إلقوانين الأخلاقية عن التماثل مع ااقوائين السياسية للمدينة ٠‏ يعلى 
أن القانون البشرى٠‏ أصبح لا يتماثل مم القانون الالهى وانما يتعارض 
معه .» فحين كان هتاك انسجام بين القانون الالهى والبشرى وليس هناك 
تعارضی بینیہا كان حناك توافق بين الفردى والكلى » ولكن حي وقح 
التعارض بين القانونين » أصبح هناك تعارض بين الفرد والدولة . وبداً 
الصدام نين التطام الأبؤى للأسرة د القانون الآلهى »> » وبين الحقوق 
الجديدة للندن التجارية « القانون البشرى » » وقد عبر هيجل عن هذا 
التعآرض فى مسرحية ١‏ أنتيجون » من خلال تحليله للصراع بين انتيجون 
وکریون .» وبين أن الصراع بينهما كان آول صورة من صور الصراع بين 
الفردى والكلى » وهكذا تتمزق الوحدة الجميلة ؛ وحدة الطبيعة والروح › 
وتتہزق -الذات بين الوجود لذاتها والوجود فى ذأتها ؛ وتتمزق آلوحدة 
بس الأسرة والدولة » والمسثول عن هذا هو القانون اليشرى أو الدولة ء 
التى أصبحت تدمر وتغنى خصوصية الأسرة التى كانت تجد تعبيرها 
امباشر فى القانون الالهى ٠‏ ۰ 


وقد عاصر هذا من الناحية التاريخية نشاة الاميراطوريات النى 
أمتصت الدن » وجعلت هن الدولة كلية محردة ميتة ولم يعد للآفراد 
علاقات حية معها » حيث بدآت الاميراطورية الرومانية ٠‏ 

ويرى خيجل آن هذا التعارض هو بداية الانعقال من العالم اليوناثى 
الى العالم الرومانى » حيث ظهرت الذات الفردية بدلا من الفرد المواطن > 
وظهرت المساواة اتانونية لتحل محل .العلاقات القائمة بي الأخلاقيات 
الفردية .ء وأصبح المواطنون فى الحضارة الرومانية على عكس الحضارة 
اليونانية مجرد كتلة من الذرات الفردية » ووجد الفرد نقسه ‏ مضطرا بن 
لأن . ينطوى على ذلك وينشغل بمصالحه الفردية على حساب المصالح 
الاحتماعية ولذلكف أصبح القانون الرومانى عجر قارا تار يخا عن 
سيادة الدولة وسيادة الملكية الغردية (۲۲) ٠‏ 


وقد عرض هيجل للعلاقة بين القانون والكلية الاجتماعية من خلال 
حديثه عن المراسل المختلفة للأخلاق فى كتابه « أصول فلسفة الحق » (©)ء 


() روجیه جارودی : فکر ٠‏ ترجمة الياس مرقص . دار الحقيقة ,. بيروت ٠‏ 
بدرن تاریخ » ص ۱۴۷ ۰ ا 
() الروح الموضوعى الذى يتجسد فى المؤسسات الاجتماعية وعلاقتها بألفرد هر 
موضوع غفلسفة الحق / وهو يوضنح فى هذا الكتابٌ اهام الختوق الاساسية للفرد وعثاصي 
المجتمع وتكوين الدرلة » من خلال القكرة الشاملة عن الحق وتحققها الفعلى' فى ”ان“ 
معا ٠‏ 
4¥ 


. 


ولابد أن نبين أن هيجل حين يتحدث عن الحق فى هذا الكتاب فانه لا يعثى 
به مجرد القانون المدنى ٠‏ ولكنه يعنى به أيضا الأخلاق الفردية أو آخلاق 
الضبير » والأخلاق الاجتماعية وتاريخ العالم » وهى كلها تندرج ضبن 
هذا الموضوع (١؟) ٠‏ 

والحقيقة ان هيجل يكشف - هنا عن جانب حضارى هام فى 
حياة الشعوب يث یؤکد آن آی قانون ینیع من روح کل شعب » وکلیا 
كان القانون يمثل السعى نحو الحرية فانه يكون سبيلا نحو التقدم › 
ولذلك يرى فى القانون الروماتى قائونا صوريا » لأنه يسهم فى فصل 
الوفى الذاتى عن العالم الواقصى » ولذلك اختفت فكرة الكل العضوى » 
وأصبح المجتمع مجرد مجموعة من الذرات الفردية التى تتحكم فى مصيرها 
قوة مستبدة هى الدولة ٠‏ 
س 
رب ) عالم الروح المغترب عن ذاته : « الثقافة » 

« The World of Self-Alienated Spirit » 


ويبين حهيجل قى هذه المرحلة الثانية أن الروح تحيا فى عالين › 
أولهما عالم الاغتراب الذاتى الذى تجد نفسها فيه » وثانيها عالم الحقيقة 
الاجتماعية التى تجذ ذاتها مغتربة عته » وهذا الطابع المزدوج للاغتراب 
هو ها يمير حذه المرحلة » حيث تشعر الانا باغترابها الذاتى » وانفصالها 
عن الدولة ء لأتها تشعر أن الدولة قدر متعال وغريب عنها ومعاد لها > 
وءبين هيجل ان اغتراب الدولة ؛ بمعنى تعارض قوانين الدولة مع قوانين 
الأسرة » هو الذى يؤدى الى الاغتراب الذاتى » وكذلك اغتراب الانا جن 
تشعر آتها ليست جزءا من الجوحر الاجتماعى » فانها تنطوى » وتعمل 
لمصلحتها الخاصة » وينتفى الطابم الأخلاقى المميز لها فى مرحلة الروح 
المباشرة » مما يؤدى الى اغتراب البنية الاجتماعية ٠‏ وتتميز مرحلة الروح 
المخترب عن ذاته بهذا الطابع المزدوج للاغتراب الذى يطلق عليه هيجل 
اسم الوعى اlأشyıa (r sUnhappy Consciousness‏ > الذى أصبح السمة 
المميزة للروح » حيث أصبح للوعى حدف هزدوج ء واآقام عالين يقف 
أحدهما فى مواجهة الآخر : عالم الحقيقة الاجتماعية والسياسية الذى 
يخرج فيه الروح عن ذاته وينكر نفسه لكى يصبح حقيقة عينية تتف 


)١( .‏ هيجل : اصول قلسقة الحقيقة ء ترجمة وتقديم له اعام عبد الفقاح اعام » 
مقدعة الترجم ¿ ص ١‏ 1 


Jean ‘Hyppolite : Genesis and Structure, Pp, 420, (9 


A 


فى مواجهة الرعى الذاتى وعالم الحقيقةٌ الجوحرية » الكلية »> » وبعبارة 
هيجل هناك عالان : عالم الحاضر ۷0۲11 ٣۲٠5#‏ . وعالم المامية 
)۲٠١( » Esa8 +‏ ويحلل عيجل فى هذه المرحلة فترة تاريخية هامة فى 
تطور الوعى الآوروبى > منت انحلال الامبراطورية الرومانية حتى قيام 
الثورة الفرنسية » ويحدد هنا هيجل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التى تؤدى الى اغتراب الفرد وتمزقه » ومجموع هذه الأسياب 
التى تطرح لنا الملاقات الاجتماعية والؤسسات السياسية الموافقة لها 
هى فا يشكل الحضارة أو الثقافة (*) لدرجة أن هيجل يعنى أن حذا 
الاغتراب مرادف للتفافة أو الحضارة › فالفرد خترپ نتيحة لطموحه 
ورغبته فى الاثراء » حين يحاول تجاوز وجوده الطبيعى الياشر » فيشكل 
عاله الخاص الذى يعارض سلطة الدولة الكلية » فالفرد المغترب لا يتعرف 
على نتاج عمله فی هذه القوى الخارجية قوى « سلطة الدولة » . 
« والثروة »> ٠ )۲١(‏ رغم أنه يساعم فى تأكيد سلطة الدولة وتأكيد 
الثروة » فالفرد لا يدرى أن عمله الجزثى يساحم فى تأكيد الكلى » وعذه 
الفكرة التى عبر عنها عيجل فى فلسغة التاريخ بدهاء العمقل 
Cunning of Reason‏ يث بیسخر الآفراد بہیولھم وعواطفھم وغرائزھم 
من أجل تحقيق غاية الروح الكلية » ونتيجة لذلك فانه اذا كائثت سلطة 
الدولة تعبر عن الأآفراد ووحدتهم بطريقة مياشرة » فان الثروة أو الحياة 
الاقتصادية تعر عنها بطربقة غير مياشرة » لأن الفرد حي يعمل لذاته ‏ 
فاته قى الحقيقة بيقتفى قانون تقسيم العمل انما يخدم الجماعة » آنه 
يقدم للآخرين عملا معينا هو بمثابة جزء من آجزاء العمل الكلى » ويساحم 
بذلك فى الانتاج الجماعى » ويقاسم الآخرين على غير وعى منه فى حياتهم 
العامة () » فتتحقق المتفعة العامة » ويتحول الغقصد الفردى الى نتيجة 


Hegel : Phenomenology of Spiritp, Pp. 29E. Sec. 486. (( 

. () يترجم بيلى كلمة عصسللا8 على انها تعتى الثقاغة مإںإاuع‏ . 

بینما توکس يرى انها تعنى التعليم او التربية «oنا0caا80‏ , بينما تعتى الكلمة 

الالماتية هذين المحنيين معا ء ويقترح شاخت ترجمتها الى A culturation‏ 

أنظر شاخت : الاغتراب ترجمة عصطفى كامل حسين . المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر ۰ بیروت ۰ ص ١١‏ ۰ 

Hegel : op, cit, Pp. 301. (YY 

() لقد وجد جورج لوكاتش آن جدل الثروة و الاقتصاد السياسى القائم عند 

هيجل هو السيب فى التعارض القائم بين سلطة الدولة من جهة والتى تمثلها الادارة 

العاعة التى يكتسب الفرد فى نطاقها طابعا كليا ٠‏ وبين الحياة الاقتصادية عن جهة 

آخرى والتى تمشل الارادة الخاصة والمصالح الفردية ٠‏ ويرى لوكاتش إن ساطة الدولة 
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“كلية : ونتيجة لهذا يحاول الفرد آن يخلق لنفسه عالما روحيأً يون فيه 
الوعى فى غلاقة مع جوهره ذاته » ولكنه فى عالم آخر هو عالم الايمان 
۴t‏ , لکی پتجاوز هذا الاغتر اب > ویعرض عیجل فی هذا الفغصل 
الذى يتناول الروح المخترب عن ذاته الطابع المزدوج للاغتراب » حيث 
يتم ' بابراز الاغتراب” الذاثى » أو معارضة الفرد لذاته الفردية ؛ وعدى 
ادوژه فی قخاوز الاغثراب" الخاص' باغتراب الجوهر الاجتماعى 'الذى عدت 
فى العالم الروفانى حين انفصلت الذات عن الكل الاجتماعى ( الدولة ) » 
وعندما يتحقق الوعى الذاتى قان هذا الجوهر الاجتماعى هو جوهره-وذلك 
من خلال فهمه الواعى لطبيعة الجوعر الاجتماعى » فانه يشرع فى امتلاك 
هذا الجوحر عن طريق التوافق آو التطابق هعه ٠ )١(‏ وعذه .هى حركة 
الثقاقة التى من خلالها ينطر الفرد الى محتوى مجتمعه: أو. ثقافته” آو 
مضونه » ويجعل نفسه جزءا من هذا المضمون » وبهذه الطريقة يستيعد 
الفرد تلك الهوة التى كانت تفصله عن -الجوعر الاجتماعي » وبالتاى- يكون 
قد تحاوز اغترابه الذاتى ٠‏ ویکون قد آدرك الكلية والوحدة مم الجوهر 
الاجتماعى » ولكن هذه الودة لا یمکن آن یدرکھا الا بعد أن کون قد 
آدرك - عن وعی - آن محتوى الموحر هو محتواه » وبالتالى نشكل 'نفسه 
وفقا لهذا الجوهر » وهذا يعلى ان اغتزاب الفرد عن ذاته عند هيجل 
هو اغعراب مقصود » لآنه' بحازل الفرد مث خلاله آن يدرك وحدة ذاته مح 
الجوحر الاختماعى » وتتوقفت قدرة القرد على التسامى بنفسه الى مستوى 
الوأجود الجوحرى على التطابق مع الجوهر » وعلى "تضحيته آو معارضته 
لذاته ٠‏ ويتضع لنا من هذا أن عيجل يربظ بين معنى الثقافة + ومجنى 
الاغتراب » لأن الفرد المتقف هو الذى يدرك وحدته مع الجوهز الاجتماعى 
من خلال اغترابه عن ذاته » .الذى يسعى من خلاله لبجاوز وجوده الجزثى » 
وهذا يساحم فى تحول الكلية من مجرد فكرة الى حقيقة › لأن هيجل يرى 
أن الدولة ليس لها حقيقةمستقلة عن تجسيدها فى حياة الآفراد » ولذلك 
تبقى مجرد فكرة الى آن يتمكن الآفراد من تحقيقها من خلال عملية 
الغقافة » لآن الغقافة _ كما سبق أن بينا فى فلسفة التاريخ - هى الحركة 
التى تجعل الجوهر يتحقق فى الواقع الفعلى والعينى (۲۷) * ويربط 


والحياة الاقتصادية « الثرون » صورتان اساسيتان من صور التخارج عند هيجل : انظرء 
فەعل لوکاتش « التخارج کتصور قلسقی رئیسی غی ظاهریات الروج € ° : 
CG, Lukãcs : « Ent usserung » Exteralizalion as the Central Philosophi-‏ 
cal concept of the phenomenology of mind, From his book : The‏ 
Young Hegel : Studies’ in the Relations- between Dialectics and‏ 
Economics, {rans, bY : R. Livingstone, MIT. Cambridge, 1976, p. 537.‏ 


Hegel : Phenomenology of Spirit, p. 297, 
Ibid : p, 296, (YY) 


Ve 


خيجل بی موقف الذات من الدولة ٠‏ وبي فکرته عن ألوعى التبہیں 
lg Nobel Consciousness gaigll yegll, Noble Consciousness‏ 
فالوعى التبيل هو الذى يعترف بالنظام الاجتماعى القاثم وسلطة الدولة . 
ويعمل على خدمته » وحتا الوعى هجرد مظهر لانتصار الكلى على الفردق. 
بينما الوعى الوضيع هو الوعى الذى يرى فى الدولة قوة معادية له تقر 
فردپته » وهو یطیع قوانین الدولة وتعاليمها مضطرا» بينما هو - قى 
حقيقة الأمر ‏ يضمر الثورة والتمرد ( استقاد جورۍج ل وکاتش من تفرقة 
هیجل بین هذین النوعين من الوعى » وحاول لوكاتش أن يظهر الطابم 
الجدلى لهما ء. فاستخدم الوعى التبيل تحت اسم آخر جو وعى الدولة 
Consciousness‏ ماها أو الوعى الزائف » وحو وعى. له طابع. محافظ 
لا يسعى للتغيير » لأنها كطيقة تجد أن سيادة الوضع القائم يخدم مصالحها 
الاجتماعية والاقتصادية » ويظهر. هذا الوعى نفسه من خلال أيديولوجية 
تقافية متكاملة » واستخدم لوكاتش الوعى الوضيع تحت اسم آخر هو 
الوعى الحقيقى أو الوعى الطبقئى 58٥۸عuهذمعمه٣‏ ووهاع لدى الطبقة 
الماملة .> لأنه يضمر الثورة والترد ويمتتل للسلطة القائمة 
مرغما) (۲۸) ۰ 


والحقيقة حين بين لوكاتش إن الوعى الحقيقى هو وعى التمرد 
وسلب للوضح الانى » فانه يتسق فى هذا مع ما يذهب اليه ميجل الذى 
يى أن الوعى الوضيع هو الذى يمثل حقيقة الوعى التبيل لاآنه يمثل 
سلب ونفى للوضح القائم » والجدل الذى نلتقى به هنا عند ميجل بين 
الوعى النبيّل والوعى الوضيع » هو يشيه جدل السيد والعب د» فالعبد 
هو الذى يمشل حقيقة السيد » لأنه يكونه عبدا يجعل الآخر سيدا »> 
والسيد فى احتياجه لعمل العبد هو فى حقيقة الآمر عبد » كذلك نرى أن 
الوعى الوضيع حو فى:الحقيقة وعی نبیل (۲۹) لأنه يفضح زيف الاغتراب 
عن الذات فى هذا العالم الكاذب القاثم على سبطة الدولة » بينما يحاول 
الوعى النبيل أن يقدم المظهر الكلى لوعيه » فيستخدم الأدوات الثقافية 
مثل اللغة لتاکید سياد ته »> وحتى التغر الذى قامت به الارستقراطية 
الممثلة للوعى النبيل من اذقطاع الى الملكية حو - فى حقيقة الأمر _ 


G. Lukùcs : Iislory and Class Consciousness, p. 58. (4) 
„ R. Snel 


ولزيد من التفاصيل حول هذا عند لوكاتش انظر رسالة الباحث للماجمتير تحت 
عنوان الرؤية الجمالية لدى جورج لوكاتش . الفصل الثائى ( التشيرٌ والوعى الطبقى 
لدی جررج لوكاتش ) » ص ٩١‏ من الرسالة ٠‏ 

(۲۹) جان هیبولیت : دراسات فى ماركس وهيجل ‏ الترجمة العريية . ص ۷ه ٠‏ 
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مشكلة تقافة . لكى تحمى مصالحها من ألممتردين ¿ )٠١(‏ ولعل هذا الدور 
الذى قاهمت به الارستقراطية لتنحل وتحل محلها طبقة جديدة بعد انتهاء 
تظام الاقطاع وظهور اللكية الذى كشف عن مجموعة من التناقض-ات 
الأساسية » وتعر هذه المتناقضات عن الاغتراب عن الذات على كافة 
المستويات ٤‏ الدینی والاقتصادی والسیاسی › مما آدی الى هور حالة من 

فاذا کان النظام القديم برتکز على التمييز بين الشعور النييل 
والشعور الوضيع > حيث كانت طيقة النبلاء تكرس نقفسها لخدمة الدولة . 
فاته فی النظام الحدبث قد تخلت طبقة التيلاء دورها ؛ وأصبحت تسعی 
للقوة الحقيقية وهى الال ء بدلا من السعى نحو سلطة الدولة › لآن 
سلطان الدولة فقد طابعه الخاص به ء ولم يعد الملك سوى مظهر فقط > 
والسلطة الحقيقية قى الثروة أو الال » ويذلك تصر الثروة الخر الوحيد 
الذى يسعى اليه » وبالتالى يتحول الوعى النبيل الى الحالة التى كان عليها 
الوعى الوضيع » ولا يعود لقيم الخير آو الشر الا مجنى صورى › فرغم 
آنها لا تزال باقية » الا آنها لم تسكنها آى حقيقة بعد » انها زينه فقط 
متشا خلفها عالم جديد )۴١(‏ واللغة تلعب دورا کبیرا ۔ هنا فی عالم 
القيم والثقافة » فحين يسود المال والثروة » ويصبح جدل الثروة هنا 
لا يتعلق بالعمل أو الانتاج وانما بشرط المتعة المياشرة » فان القرد بسعى 
للثروة دون آن پراعی مصلحة الكل الاجتماعى » ولذلك فهو يستخدم 
اللغة » لآنها تمشح الثروة الشعور بماهيتها »> وبذلك تصيح سيأستها 
هى لغة التملق والنغاق » ويؤدى ذلك الفساد الى الشعور بالتمزق 
والتقسحخح (FY)‏ ° 

وقد اختار هميجل لوصف هذا الشسعور الممزق » حيث ينفى العالم 
القديم تسه » رواية دیدرو اider0‏ ( ۱۷1۳ ۱۷۸٤‏ ) این آخ 
رامو () » حيث يعد رامو نموذجا مثاليا للفرد المعزق بين الوجود فى 


٠ المصدر السابق » ص ۸ه‎ )۳١( 

٠ ٠۲ المصسر السابق » ص‎ )۲١( 

٠ ٦۲ المصدر السابق ء ص‎ )٣۷( 

(۲۷) المصدر السابق » ص ٠ ٦۴‏ 

(*) روأية قصيرة مشهورة لديدرى » ظهرت أولا بترجمة المانية بقلم جوته 1۸٠١‏ » 
كم أعيدت ترجمتها الى الفرنسية بعد أن فتد نصها الأصلى ء ورامو المشار اليه فى 
عتوان الرواية هو جن غيليب رامو الموسيقى الفرنمى »> وجان فراخسوا راعى » اين أخيه 
وڊطل الروابة وكأن عازف معوسيقى مثقفا ٠‏ وتقدم هذه الرواية صورة صادقة الفساد 
الاجتماعى والسياسى الذى اصاب المجتمع الفرضسى فى القرتين السابم عشر والشامن 
عش ۰ 
Y۴‏ 


ذاه » وألوجود لذاته » ويافى هيجل الضوء على جأنب محدد فى شخصية 
رامو » فقد کان رامو بحیا فی ثراء حن العيش من خلال تقربه لاحدى 
الماتلات الثرية > ولكنه شعر أن هذا الثراء أفقد ته استقلاله الذاتى 
المميق » فتمرد على الأسرة الثرية » واستعاد استقلاله وفقد تماطف 
الأسرة التى كانت تتفق عليه لآنه فنان متقف » وديدرو يقدم وصفا لمسيرة 
هذا البطل » والثقافة السائدة والتمزق الناجم عنها » ويقول شيلار عن 
هذه الرواية : « انها محادثة خيالية بين ابن آخ الموسيقي رامو ءبين 
ديدرو ٠‏ آما ابن الأخ فهو مثال التشرد الطفيلى » بيد أنه بطل بين هذا 
التوع من الناس » وعو قى نفس الوقت الذى يصف فيه نفسه » يهجو 
العالم الذى يعيشى فيه هجاء لاذعا » (١؟) ٠.‏ 

ویری غیجل ان ل لغة الررح التى تفصع عن بطلان هلا العالم 
وفساده » هى لخة مو سيقية تجمع وتمزج معا حوالى تلاثين نغبة مختدفة ء 
ايطالية وفرنسية ء > مأساوية وكوميدية وذات صفات من کل نوع )۴٤(‏ » 
تكشف عن حقيقة هذا الفساد » وحقيقة المجتمع الذى لم يعد بحافظ على 
احترام نغسه »> ولذلك يردد الكل : « باطل عذا العالم » ١ء‏ وحذا يعنى 
أن هيجل يميز بين لحظتين » لحظة يكون الحكم فيها على مژسسات 
الدولة والأدلاء بالرأی وقفا على يعض الشخصيات قحسب » ولحظة 
بصبح کل واحد بيلك القدرة على الحكم على المؤسسات القاتية ونقدهاء 
والشعور عند هيجل هو الذى يجمع اللحظتين فى صورة كلية ويصتع 
منها فكر الجميع )٠٠(‏ » فالشعور بيطلان المالم لم يكن عند بعيض 
الشسخصيات وانما كان عند الجميع » ولذلك ينتقد عيجل الحلول الملطروحة 
فى ذلك الوقت للخروج من صورة الفساد » ولا سيما الحل الذى طرحه 
جان جاك روسو » الذى رأى أنه مادامت الحضارة والمدنية والتقاقة تؤدو 
الى هذه الصورة التى آل اليها المجتمح » فلابد من رفض الحضارة والعودة 
الى الطبيعة » ولكن هيجل يرفض هذه العودة الى الطبيع ة٠‏ لأنه يرى ان 
ألانسان لا يمكن أن يرتد مثل الحيوان الى الطبيعة » لكن الإرتداد المطلوب 
ليس الى الطبيعة وانما الى الذات » يمعنى آن الكل برتد الى نفسه » وعدا 


(۲۲۷) المرجع السابق » ص ١١‏ » تحدث شيلار أيضا عن آن ما أصاب الاتسانية من 
جراح يرجع الحضارة نتيجة لتقسيم العلوم والمعمل ‏ انظر الرسالة السادسة من 


رسائل شيللر فى التربية الجمالية س ٤١‏ من ترجىة ۰ 
llegcl : Phenomvnology of Spirit, Pp. 318, (£)‏ 


)٠١(‏ تتضع هذه الفكرة عند هيجل فى غلسفة التاريخ حين يرى أن الشرق فيه الحاكم 
ههو الحر والياقى عبيد عبيد . وفى اليونان بعض الناس آحرار . وفى العالم الجرمانى 
کل انسان حر ۰ 


YY 


زلارتدأد يتضمن دوح النقافة ذاتها انه التسامى بالحضارة ال الْثقأفة 
الصورية » وبالتالى التسامى بالوعى الى درجة أعلى من الحرية ٠‏ 
ويمکن هتا أن نقساءل ما هی الطرق التى طرحتها الفلسقة للخروج 
من هذه الحضارة الفاسدة ؟ يرى حيجل آنه كان حتاك طريقان للخروج من 
هذه الخالة » الطريق الأول : هو طريق الايمان الدينى الذى ٠‏ يرى مادام 
العالم باطلا هتت الصنورة من الفساد » فلابد من الهروب من .هذا العالم 
الى الايمان التدين » لكى تصلل الذات الى الوحدة الحقيقية مخ ماهيتها 
الخاصة » والظريق الثانى ١‏ هو طريق التعقل ويتمشل فى فلسغة التنوهر 
ightenmentاBEm‏ التى حاولت الخروج من حالة الفساد عن طريق الكشف 
عن الطابع الكلى للثقافة البشرية » بحيث تقضى الذات على كل مضمون 
جزئى » قد يولد لديها الاجساس بالاغتراب عن الذات »> وبالتالى هاجموا 
دعاة الاإيماف الدينى » وقد عرض هيجل لكل منهما فعرض للطريق الأول 
تحت عنوان : الايمان والبصيرة (f faith and Pure Insight. ãaJl‏ 
.وعرض لفلسغة التنوير فى عنوانين هتتابعين : نضال ( صراع ) الننوير 
مع الخرافة (۴۷) » وحقيقة التنوير (۳۸) » وقد صور هيجل الصراع 
الايديولؤجى بين فلسفة التنوير وبين دعاة الايمان الدينى » فرغ أن كل 
منهما يشترك فى حدف واحد هو رقض .هذا الواقع » لكن لا يعترف كل 
منهما بالآخر » ويختلف كل متهما فى صورة هذا الرفضى » فدعاة الايملن 
الديتى دعوا للهزوب من الواقع الى حقيقة.متعالية مفارقة ١بينسا‏ تنجد 
فلسقة التنوبر ترى آنه لابد من تعقل الواقع ورفض الديںن ». وقحقيق 
المساواة الكاملة » وعلى ذلك فهم ينظرون للاتجاه الدينى على انه بيكشف 
فى الانسان عالا لا عقلانى » ولدلك طالبوا بعودة الانسان الى نفسه من 
جديد ليكون سيد مصيره » والتخلض من الجوانب غير. العقلانية فى 
الانسان » وعلى الرغم من تقد هيجل لفلسغة التتوير فى الجزء الذى 
يقدمه فى الظاحريات « حقيقة التنوير » » قى رفضهم للدين » لآنه يرى 
آن للدين ضرورة » لأن لديه مضمونا حقيقيا » وهو صورة من صور الوعى 
بالذات » لكنه يرى أن فلسفة التنوير كانت مرحلة ضرورية من مراحل 
التطور الجدلى للروح فى سعيها نحو باوغ الوعى الشامل والكلى بذاتهاء 
لأنها فى نقدها للدين قد حررته من الطابع اللاعقلى »> ومن الخراقات 
والصبادات الوثنية » وساهمت فى تحرير البشر أيضا عن طريق المساواة 


Hegel : Phenomenology of Spirity, p. 321. (rY 
Ibid : p, 329, (V7 
lbid : P. 349. (A) 


وأصبح المواطْن الحر هو الذى يجد لفسه فى ألارادة العامة » ولذلك 
بطیح الانسان القانون النى قرضه على نضبه بنقسه بدلا من ان یطیع 
اندفاعاته الخاصة )۴١(‏ ء وهذا معناه ارتفاع الحربة اللطلقة وسيادتيا 
دون آن. يكون فى قدرة آية قوة آن تجابهها بمقاومة ء لأنها حرية الشعب» 
أو خرية الكل ٠‏ ويأخذ هيجل على فلسغة التنوير أنها لم تنجح فى ادراك 
الضيؤن الحقيقى للذين » وبالتال بقيت عاجزة عن فهم الوعن الوجود 
لدى الانسان فى أدراك لا تهائية وجوده » وردت کل شیء ال تأمل نفعی 
مادى ٠‏ ورغم ذلك يرى أن انتشار أفكار التتوير عبر الهيكل الاجتماعى › 
والمتراع الفلسقفى مع الاتجاهات الآخرى كانت عتاصر أساسية فی 
الاعداد للتورة الغرنسية والتيييد لها ٠‏ وهنا يمكن أن نفهم معنى آخر 
للتقاغة عند هيجل بمعتى التربية وتعليم الشعب » فهذا الصراع بين 
الاتحاهات المختلفة الفلسسفية هثل التنوير والنفعية والحرية الطلقة 
والاتجاه الدينى » على صلة وثيقة بالحقائق الشخصة فى الواقع 
الاجتماعی > وكل اتجاه تقافى هنا هو فى الحقيقة ايديولوجية حية تدافع 
عن لحظة مشسخصة » آى تدافع عن نوع معن من حياة البشر ا 
الاجتماعیى الذى يتفق معهم »> وهذا بعنی آن الثقافة عتد هيجل ليست 
ياء فوقيا كما هو الحال عند ماركس فى مقابل البتاء التحتى ‏ وافما 
الثقافة جزء من الواقم الاجتماعى الحى » ويشمل كل مكوناته ٠‏ 
ويعرض هيجل للتناقض الرثيسى الذى أدى الى فشلل الشورة 
القرنسية وهو عجزعا عن فهم التناقض بين الارادة الفردية والارادة الكلية 
فى الجزء الذى يطلق عليه عنوان الحرية المطلقة والارهاب )٠:٠١(‏ » فالحرية 
المطلقة لسلطة الدولة » أفضى بها الى تأكيد ذاتها باعتبارعا كليات . 
وعملت على نفى وسلب القردية » مما أدى الى السلب أو الوت دون 
توسط » ولذلك تحولت الحرية على ید رویسپی الى ارهاب [٣٣٥۲‏ ۰ 
ولذلك بدلا من تدحقيق الديمقراطية الكاملة » أصبحت الثورة القرنسية 
ھی النظام الاستبدادى بالمبتنى الحرفى للكلية » لأآنها كليا الالسان 
الفردى الخاص فى المواطن » والدين الميتافيزيقى فى دين الدولة ٠‏ وزذلك 
لابد من تجاوز حذه المرحلة الى مرحلة الروح التيقن من ذاته » التى 
ستکون بمثابة الم رکب الذی یجمع ہین الروح المباشر وبین الروح المغترب 
عن ذاته ۰ 


(۳۹) جان هیبولیت : دراسنات فی ماکس وهیجل » س ۷۳ ۰ 
Hegel : Phenomenology of Spirit, p. 355, (٤ (‏ 
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ز ج ) الروح المتيقن هن ذIتa‏ : Spirit Certain of Itsel‏ 


يرى هيجل أن الروح لا تصل الى هذه المرحلة الا بعد ان تجتاز 
مرحلة هامة وهى النظرة الآخلاقية للكرن › واذا كنا قد لاحظتا أن الروح 
فى المرحلة السايقة كانت جوهرا خارجا عن ذاته » فانها فى هذه المرحاة 
تحمل هذا الجوحر فى ذاتها » بمعنى أن الجوحر ( وهو الكل الاجتماعى ) 
لم يعد غرييا عن الذات » وانما جزء من صميم جوهرها بحيث يصبح 
واجبا محضا » ويمهد هيجل لهذه المرخلة بفصل طويل عن نقد الأخلاق 
الكانطية » ويكشف فيه عن التناقضات الصورية للأخلاق الكانطية ء 
لآنه یری آن کا ھل لم بستطع آن بحل التناقض الر ٹیس بين الاتسان 
والعالم » وحاول ميجل أن يبين الترابط العضوى بين الفردى والکلی من 
خلال عملية التوسط ٠‏ 


واذا كتا فى الفصل السابق قد أشرنا الى آن الحقيقة عند هيجل 
ليست هجرد جوهر وانما ذاث أيضا » فاته پحاول هنا أن بین لنا آڻ 
الانسان فى حه المرحلة بخلق تاريخه الخاص » آى ذاتا استطاعت ان 
تستوعب د الكلى » نفسه فى باطنها باعتياره الحقيقة » لكن لاذا بطلق 
على هذه المرّحلة عنوان « الروح الحيقن من ذاته » ؟ » والحقيقة ان هذا 
يرجع لرؤية عيجل أن الروح فى هذه المرحلة لم يعد يعرف شيا يعلو على 
يقينة الباطنى أو اقتناعه الذاتى » وقحلل من کل واڃب یکن آن يطلق 
عليه اسم القانون #ها .> لأنه أصبح يمتلك قوة اليقين الذاتى الى 
جعلته جرا ومستقللا » ولذلك فاکلی عنا لیسی شيا خارجيا عنها » بل 
آصبح يحمل الکون نقسه فی ذاته ویستوعبه فی باطنه (ا؟) ۰ 


ويتحدث هحيجل هنا عن الوعى الخر أو الضمر الطيب 
)GeWissen G00 Conscience‏ قیقدم لنا وعیا آخلاقیا جدیدا یعرف ما ھو 
مضمون فردیته » وحذا پعنی آننا هنا ازاء ذات استطاعت آن تتجاوز کل 
فصل بين الوجود فى الذات » والوجود قى العالم الخارجی ( الڌى نجده 
عند الأخلاق الكانطية ) » ومعنى هذا آن الذات المتيقنة من نفسها لا تتردد 
فی اختیار ما پنبغی عمله » وتعمل بهداية من صوت ضمیرها )٤۲(‏ ۰ 


Hyppolite : Genesis and Siructure, p, 497. (٤١( 
Ibid : p, 498. (EY) 
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ولذلك يبين لنا هيجل ان العقبة التى تحول دون الوصول الى هده 
المرحلة هى الأخلاق الكانطية التى تؤدى الى ما يسمى « بالنفس الجيماة »» 
ويقصد هيجل بها » تلك النفس التى تجد فى جمال مشاعرما أداة للتوفيق 
بين الواجب والسعادة . وتحاول آن توحد بينهما » وهذه الوحدة تنقی 
الواجب والأخلاق معا لآنها تنطاق من تناقض أساسى فى فكر كانط > 
وهو أن الذات لا يمكن آن تدرك الواقع لآنه شىء فى ذاته (Choice en 80i}‏ 
أی جوعر لا يمن معرفته ۰ وبالتالی تتأى بتفسها عن تعقل الواقع 
والتوحد به »ء ولدذلك فالنقس الجميلة مشغولة بذاتها » رافضة الاقبال 
على أى فل خشية أن بلوث طهارتها الأصلية ء ولأن القعل الحقيقى 
يتطلب من الذات التخلص من الاعتمام بتفسها » ولذلك تكتفى النفس 
الجميلة بالحكم على الآخرين » وانجقاد أفسالهم دون محاولة القيام بآی 
فعل » واستكالا لنقد هيجل للأخلاق الكانطية . فانه ينتقد التفس 
الجميلة د #ل#مي مصقطعه عك )5٠١(١‏ لأنها نتيجة مرتبة على تبتى الأخلاق 
الكانطية ٤‏ ولاآنها عاجزة عن الخروج من ذاتها › ولم وعد فی وسعها آن 
تحول فکرها الى وجود ۰ ویری هیجل آن ما ینقص الوعی الذاتی قى 
مرجلة التفس الجميلة هو القدرة على الاغتراب » أى الاغتراب عن الذات 
الذى سبق أن آشرنا اليه كضرورة لتجاوز وسلب الحالة الراهتة للانا ء 
الى مرحلة أعبق وأكثر كلية » وحين يقارن هيجل بين النفس الجمياة 
والوعی الآثہصا؟ ]٤ه‏ وesموuەآمعمەتفانه‏ بقارن بین اللامتناعى والمتناعی › 
فالذات الحناهية تشعر فى تحددها الفردى بوجود الشر الأصلى الكامن 
فى صيم فى وجودها » ولذلك تشعر بالخطيئة ٠‏ والنضى الجميلة حين 
تدکن الوعی الاثم ٠‏ فانھا تقم فی شر أخلاقی آفدے ٠‏ لأنها ذات تعير عن 
نفسها باللغة دون أى سلوك أو فعل حقيقى » وتصدر قرارات بالادانة 
فقط » بينما الوعى الاثم يشمعر باللضمون الجزثى لافعاله الفردية » ويسعى 
لاعتراف الآخرين بأفعاله » فيسعى للتعرف على ذاته من خلال الضمير 
الحاكم أو الوعى الحاكم s#eمع0uزمع«م)‏ عمنعكال ويقر ناثمه وسعى 
نحو التصالح مع الضبير الآخر » ولذلك فالوعى الاثم جن يعترف 
بخطیئته » فانه يطرح وجوده من أجل ذاته » الذى كان يتسم بالعزلة 
والانفصال » لكى يضع ذاته فيما وراء ذلك الوجود الجزئى المتعي > 
ويقدم الوعى الحاكم الخفرة والصفح ۸685٣۷۵اع٣٥۴‏ لاوعی الاثم » حيث 
تتحقق الوحدة المتبادلة بيتهما » وهذا يمنى التطابق بين المرفة الخالصة 
بالذات من حيث هى ماهية كلية » والمعر فة الخالصة بالدات من حيث هى 
ذات فردية (۴) °۰ 


Ibid : 513, (™ 
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واذا كان الوعى الاثم يسعى لاععراف الأخرين به وبأفعالة » فان 
هذا لا يتم الا عن طريق اللغة » لأآنه يستطيع من خلال لغة الاقناع آن 
يتحول الى وعى كلى شامل فاللغة هى السبيل لاقناع الآخرين بم لبينا 
من اعثقاد ذاتی »> و « اذا کان هيجل قد وحد فی إللغة الاداة الوحيدة 
للجمح بین الفردى والكلى > فذلك لآنه تصود . أللغة على آنها الوعى 
الذاتى ڏقسه مو جودا من آجل الأخرين » )٤٥(‏ .» أى آن اللغة. لها طایع 
مزدوج ۲ فھی فردية من جهة > وذات طابع کلى من جهة آخری ولهذ! 
يعول هيجل آهمية كبرى على اللغة ليس فى تحويل الذات المتيقنة. من 
ذاتها الى ذات كلية فحسب ء وانہا آيضا على مستوى اليقين الحسى ؛ 
وعلى هستوى العام الأخلاقى والحضارى ١‏ لأن اقتناع الوعى الذاتى ان 
آى فعل هو الواجب يكتسب طابمه الفعلى من خلال اللغة. 


۲ - فلسفة الحضارة كما تتجلى فى محاضرات عن فلسقة 
التاريخ : 


تتبن مما سبق آن حيجل قد طرح فلسفته فى الحضارة فى ظاهريأت 
الروح من خلال تحليله لبتاء الذاتية الأوربية وتاربخها منذ المدينة 
اليونانية القديمة حتى العالم الحديث المعاصر لهيجل فى ذلك٠الوقت‏ » 
وقد تضمن هذا نقدا تخليليا للاتجاهات الثقافية والفكرية المعاصرة لكل 
مرحلة من الراحل التى أشار هيجل اليها » فهو حبن بحلل المانية 
اليوناتية من الناحية السيامية والأخلاقية والفلسفية » فانه يحلل أيضنا 
الميدا الجمالى الذى تقوم عليه الحضارة اليونانية » وفلسفة الحضارة كما 
تتجلى فى محاضرات حهيجل فى فسغة التاريج > لا لقتصر على آوزو ا 
قیحسب ٤‏ واتما درس إلتاريخ الانسانى ککل ٤‏ آی التاريجح المالمى آی 
تاریخ الالسان وتطوره الحضارى »> ولذلك قهو لا بیدا هتا بالعالم 
البو نانى 0 وانما ودا بالعالم الشرقی ٤‏ الذى فق مع شروطه للتآريج 
السقيقى -للانسان الذى يبدأ مع ظهور الوعى » الذى تجسد فى الدولة › 
يتما تيعد هيحل من قفلسفة الحضارة المجتمعات .الأول التی كانت 
لعتمد على الأساطي » لأنها ليست جرء! من تاريخ الآنشأن » لأن تاريخ 
الحضازة لديه هو تقدم الوعى بالحرية » والحرية ليست هى الحرية 
إلجزلية الفردية » وانما الحرية الى تعبر عن الكل » ذالكل حو الدولة › 


+ ۲۹۰ زکریا ابراهیم : هیچل ( مرجع سبق الاشارة الپه ) ۰ ص‎ )٤٥( 
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والكلى عند هيجل هو الذى يقدم لنا ماهية الجزئى والفردى (ا٤) ٠‏ 
وحيل يدرس هيجل فلسفة المحضارة للأمم المختلفة ء فانه لا يقدم الجوانب 
الحضارية لكل أمة كما تہشل فی الأخلاق » والسياسة والعلم »> والدينء 
والقانون » والفن قحسب ١‏ واتما يقدم أيضا الروح المميزة لكل آمة من 
الأفم »> لآنه یری آن الآمة کیان روحی وطبیعی بنطوی على عدد کبر من 
الخصاثص والصفات الروجة والادية » ومن وراء كل هذه الصغات يوجد 
ميدأ واحد هو الذى تستند اليه جميعا فى قيامها مثل المبداً الجمالى فى 
الحضارة اليونانية » وهذا المبداً هو الكلى الذى يتعين ويتموضع فى تلك 
الصفات والخصاثص التى تكشف عن طبيعة الأمة » التى تظهر لتا فى 
فتوّن الأمة وآدابها وفلسفتها وعلميا » وفى طرق الحياة واساليب القن 
والدين ٠‏ بمعنى أن المبداً الذى تقوم عليه الأمة هو الكلى ااذى تخرج 
مته كل التناقضات ٠‏ 


ودری هیجل آن الررح الكلى أو العائى يختفى وراء تاريخ الحضارة 
الانسانية > ولذلك يتعذر قهم الروح العالمى الا من خلال الأمم التتابعة 
ةى التاريخ والتى تكشف كل منها عن جانب من جانب الروح «لكلى » 
وهذا يعثى أن الفردى » أو الأمة هى كلى بقدر ما هى جزثى » ذلك لأآن 
الأمة بقدر ما تعبر عن ذاتها أو عن هويتها الجزثية » فهى تعر فى الوقت 
نغسه عن حقيقة الروح الكلية » ولكن أرواح الأمم تختلف فيما بيثها فى 
تصورها عن ذاتها وعن ادراكها للروح الكلى » وهذا التباين قى قدرة 
الأمم علی ادراك الروح > هو ما يحدد موقع کل مه هن الروح والمفيوم 
الى يكشف الروح من خلاله عن طبيمته هو مفهوم الحرية ٠‏ لأن ماهية 
الروح هى الحرية » ولذلك فالتر تيب الذى يقدمه هيجل فى فلسفة التاريخ 
عن الأمم هو ترتيب مدى قرب وبعد هذه الأمم عن الحرية » فالامة التى 
عرفت آن الانسسان حر بما هو انسان هی آقرب للروح الکلی آو العالمى 
من تلك الأمة التى لم تعرف مثلا سوى أن واحدا فقط من الناس حر كما 
هو الحال فى الشرق » أو آن بعض التاس آحرار كما هو الحال فى العالم 
اليونانى ٠‏ ولذلك فالحرية هى الحهوم المركزى فى فلسفة الحضارة » 
آی آن تاریج الحضارة لدبه هو تاریخ التحرر » ولذلك فهو قول : 
و١٠٠‏ وها- تاریخ العالم 1 تدر یب الارادة الطبيعية الطليقة بحيث تطيع 
مبدا كليا وتكتسب حرية ذاتية » فالشرق لم يعرف » ولا يزال حتى اليوم»" 


R. S. Peters ; Tiegel and Nation. From Book : Political Ideas . (£1) 


Pengwn .Books' , ed, : D, Thomson, 1978, p. 130. 
Hyppolite : Genesis, p. 533, 


. زيقول هيجل ايضا قى العام الشترقى : د فالتاريج هو الواقم اما الأنناعلير”فهى لأ ترقى 
الى مرتبة التريخ » انظر ص ٠١‏ من الترجمة العزبية ٠”‏ 


۹ 


لا يعرف سوي أن شخصا واحدا هو المحر ء أما العالم اليونالى » 
والروماتى ققد عرفا ان البعضى أحرار » على حين ان العالم الجرمانى 
عرف آن الکل آحرار » (5۷) ء ولذلك حلل هيجل النظام السياسی فى 
آى آمة يتاء على مفهوم الحرية »> فیلا۔.ظ أن الشكل السياسى الذى برتبط 
بالشرق لديه هو نظام الحاكم الاستبدادى والنظام الشانى هو نظام الحكم 
الديمقراطى الارستقراطى ء والثالث هو نظام الحكم الملكى ۰ 


ويعرض علينا هيجل فى فلسفة التاريخ لديه المراحل المتتابعة التى 
يبلغ عن طريقها الاتسان مرحلة الوعى الذاتى > آى الرحلة التى يى 
فيها تعينه الذاتى » أى الوعى بالحرية » وعلى هذا النحو يصل الانسان 
الى أعاى هرحلة من مراحل تطوره حين يتعرف بطريقة واعية على العقل 
الساری فی التاریجح ويدرك بوضو ج انه هو عقله الخاص )٤۸(‏ » ولذلك 
يميز حيجل بين الحرية الجوهرية لاروح المطلق » وبين الحرية الذاتية . 
والعلاقة بيتهما هى التى تصور لنا مسيرة التاريخ ٠‏ 


واذا كان هيجل يذكر العالم الشرقى فى محاضراته فى فلسفة 
التاريخ » فهذا لا يعنى اخفاء تحيزه الواضح للذاتية الأوربية التى يرصد 
تموها » ولذلك فهول قول صراحة : « ان تاريخ العالم يتجه من الشرق 
الى الغرب » لأن أوروبا هى نهاية التاريخ على نحو مطلق » كما أن آسيا 
هی بدایته » )٤5٩(‏ ۰ 


وهذا ببين لتنا مدى حرصه على أن بجعل من الشرق مرحلة آأدلى 
هن الغرب » لأنه يعتقد أن الشرق يقدم طفولة البشرية » والحقيقة ان 
تحيزه هذا يلقى بظلاله على فهم جضارة الشرق › وفنونه » ويتضحع هذا 
فی عجزه عن فهم الفن المصرى القديم » وكذلك دعوته أن الصين ستظل 
قابعة للغرب » رغم أن التاريغ المعاصر يبين لنا بعد تحليل هيجل عن واقع 
شعوب الشرق الآن ٠ )٠١(‏ 


واذا کان جل يقسم العالم ای أریم مراحل »> فقانه دا بالعالم 
الشرقى Oriental World‏ > واليداً المميز لهذا العالم هو جوهرية 


٠ ۲۲۱ هيجل : العقل فى التاريخ . التآرجمة العربية » ص‎ )٤١( 
٠ ۲۲۲ المصدر السابق » ص‎ )۸( 
٠ ۲۲١ الممدي السابق . ص‎ )۹( 
انظ نقد د٠ امام عبد الاح امام لهپچل ني مقديته لترچمة العالم الشقى ؛‎ )۰( 
۲ 0° .ص‎ ۱۹۸٤ »› دار التتویر ؛ بپروت‎ 


A 


#لاخلاق » بمعنى أن الكل عو الجوهر » وهذا الجوهر يتر كز فى انعائم : 

بولذلك تنتفى الحرية الذاتية ٠‏ ونجد الذات تخضع فى عيودية مطنقة 
للقوانين الأبوية ماوطء٣واعاو۴‏ السائدة . ويشبه عيجل الواطنين 
ى العالم الشرقى بأنهم أطفال يطيعون آبائهم بغير ارادتهم أو يصيرنهم 
الخاصة . ولدذلك بقول : « ونحن لنجد فى الحياة السياسية فى الشرق 
حرية عقلية متحققة تسمل على تطوير نفسها دون أن تصل الى مرتبة الحرية 
الذاتية » فعلك هى طفولة التاريخ (۵) . ولذلك يدور الأقراد حول محور 
:واحد هو الاکم الذى يتر بع على رآس الدولة بوصغه أبا للجماعة › 
ویفرض ما هو جوهری )٥۲(‏ . ویتحدث هیجل فى هذا الجزء عن صفات 
وخصاثص العالم الشرقى من خلال تحليله للأخلاق والسياسة والفن 
والدين والقانون وهظامر الحياة المختلفة فى كل من الصين والهند وفارس 
ومصر ٠‏ وتعير كل منها عن مرحلة من مراحل الشرق القديم . فقارس هى 
نقيض الصين والهند . وتقوم فارس بدور هام فى الانتقال الخارجى من 
حياة الشرق الى الحياة اليونانية » بينما تقوم مصر بدور التوسط فى 
الانتقال الداخلى فى هذه العملية » واذا كانت فارسى أقرب للحضارة 
اليونانية ٠‏ فان فصر حى العير ٠‏ ولذلك برى أن الروح المصرى عو قمة 
الروح الشرقى » وأبو الهول حو قمة الروح المصرى )٥١(‏ 


لقد بدا الروح حياته فى الشرق غارقا فى الطبيعة ومرتبطا بها › 
وقد عبرت تلك الدرجة المحجدودة من الحرية التى حققها الشرقيون . 
والتى تكاد تتطابق مع اللاحرية » عن حالة المباشرة التى كان الروح 
منخمسا فيها » ولذلك فأهم ما يميز الانسان الشرقي هو عدم فهمه لذاتهء 
وهو نتيجة لعجزه عن فهم الطبيعة من حوله » ولذلك يجعل هيجل من 
الشرق أدنى هن الغرب » لأن الروح لديه ينتج ذاته ويحققها فى ضوء 
حعرفته بذاته » وينتج العالم الذى تحيا فيه حذه الات ٠‏ وفيه يلبى 
عقتضيات الفاحيم الأساسية لهذا الوعى بالذات › والوعى بالذات عتد 
حيجل هو الحرية » ولذلك مادام الشرقى يغتقد لهذأ لوعى بتفسه ء فاته 
غتقد الحرية » ولذلك لديهم أن الحاكم هو الكاهن الاأعظم أو الاله 
نفسه ؛ والدستور والتشريع يصبح دينا أيضا » ولذلك تضيع الشخصية 
الفردية وتضمحل حقوقها بسبب انيدام وعيها الذاتى » وتس تحيل 
الطبيعة - لدى الشرقى - الى قوى الهية تتمشل فى عبادة النور آولا . 
وعبادة النبات ثانيا » وعبادة الحيوان ثالثا » وأخرا فى الطبيعة التى 


٠ ٠۲۲ الترجمة العربية . ص‎ ١ هيجل : العقل قى التاريخ‎ )١١( 
٠ ٠١ هيجل : العالم الشرقى » الترجمة العربية . ص‎ )٥١( 
٠ ۲۱١ ص‎ - ۲٣١ الممدر السابق ۰ ص‎ )۵۲( 


جمالیات - ۸۱ 


طلوعها الانسان الصانع بكلتا يديه فى. النحت والعابد والتماثيل التى 
جمل الانسان منها موضوعا لتقديسبه » ولذلك يتميز المالم اليونانى عن 
العالم الشرقى فى هذا الوعى الذاتى اكتشف - على حد تعبیر هیجل ‏ 
ین قال الاله ابولو :. د أيها الانسان اعرف نفسك » )٥٤(‏ ء وهذا القول 
لا یعنی معرفة الذات للجوانب الجزثية لضمفها وآخطاثها » وانما المقصود 
هو الانسان بشكل كلى الذى ينيغى آن يعرف نفسه ء ولذلك فهو يستخدم 
الأسطورة اليونانية التى تروى أن 1با الهول قد طهر فى طيبة > وطرح 
على آودیب لغزا > « ما هو ذلك الشىء الذى يسير فى الصياح على أربع 
آرجل وقی الظهر على انتيل » وفى المساء على ثلاث ٩‏ ققدم له آودب 
الحل انه الائسان » (٥ه)‏ > وهذا الحل يعنى التحرر من الطبيعة ومن 
الانقماس فيها » ولذلك حين يتحدث هيجل عن مصر » فانه یربط بی 
التصور الأساسى لاهية الوجود عند المصريين الذى يرتكز على الطابع 
المحدد للمالم الطبيعى الذى يعيشون فيه ويحدده النيل والشمس › وإينه 
لم يتقدموا الى المرحلة التى يفهمون فيها أنفسهم ٠ )٥1(‏ 


ولذلك يمتقد هيجل أن روح كل حقبة' تاريخية لدی آی شعب من 
أأشعوب تظهر فی تصور أى شعب عن الانسان > فاذا عرفا تصور 
شعب من الشعوب للانسان- فى خصائصه الجوهرية فاننا نستطيع أن 
نستخلص روح هذا الشعب نفسه فى حذه الحقبة التاريخية » وهذا 
الروح هو النطق العام الكامن وراء کل انعاجاتها > واذا لم تکتشنفه. 
يميد .الحياة الى آثار الماضى ۽ ولذلك فحين يذكر عيجل المجلومات التاريخية 
والآثرية المحاحة له فى ذلك الوقت غن الغن والدين والعلم والقانون فى 
الصين والهند ومصر والرومان وغيرها » فانه يهدف بهذا آن يفسرها وفق 
روح كل أمة '» والميدا الخاص بها الذئ بظهر فى تصورها للانسان › 
قالدول تخاف وراءها قوالنین وأعمالا فنية وغيزها من الآثار التى تتجسد 
بها الدولة فى تلك الاديات » فلقد تجسدت روما غى قانونها ومصر 
القدريمة فى معابدها : واليوتان فى النحت والتراجيديا « الى » » وتبقى ˆ 
تلك الآثار مادية صاهتة اذا لم تملك مفتاح فهمها > (۷) ٠‏ 


- ٠٠١ المصندن السابق ۰ ص‎ )٤( 

٠ ۲١۸ المصدر السایق › ص‎ )٠٥( 

٠ ۵۷ عبد اله المروى : الادلوجه ء المرکز الثقاغی القربی' › المضرب ؛ ج‎ )«١( 
٠ الصدر السايق‎ )۷( 


AY 


ولذلك فهو یری آنه حیين يواجه الباحث آثار حقبة مأ لايد له من. 
دراك روح تلك الحقبة لكى يدرك معنی دساترعا وقرانینها ومذاعبیا 
وعلومها وفنها »> وعليه ان يفهم الدولة التى ابتدعتها » والدورة التى 
تمشلها تلك الدولة قى سير التاريخ العام > وهكذا لان روح التاريخ لدى 
ميجل واحد لأن قصد التاريخ الانسانى العام هو تحقيق الحرية ء فحن 
تغادر ألروح دولة لتحل فى دولة أخرى ما فانها تنتقل من حرية الى حرية 
أعلى » وهكذا يحكم حيجل على كل حقبة تاريخية اعتمادا على معبارين 
متكاملين : معيار الحقبة الخاص بها » ومعيار عام هو روح التاريخ الشاسل 
الذى يشخص الروح أو المطلق ٠‏ 

وهذا المنهج هو الذى يعرقى به هيجل للعالم اليونائى والرومانى 
والجرمانى ؛ بعد أن عرض به العالم الشرقى » فبين القدر المحدود من 
الحرية الذى يتمثل فى الطغيان أو الاستبداد الشرقى » كمرحلة للروح 
فى هذه المرحلة » ثم بين البدأً الخاص للدول الشرقية لكل من الصين. 
والهند وقارس ومصر ؛ وحين يتناول اليولان والرومان يبين لتا أن مسيرة 
الحرية تتقدم ١‏ لأننا نجد هنا بعضى الناس احرارا » ولذلك فان الحرية 
عثد اليونان والزومان لم تكن قذ اهيدث تماما الى المضمرن الحقيقى 
للحرية - وهو آنها ماهية للانسان يما هو كذلك ‏ فانها مع ذلك قد. 
أحرزت تقدما ملحوظا عن نظيرتها فى الشرق » وقد عبرت عته التراجيديات 
اليوثانية جن تساءل الانسان يها عڻ مصيره وعن علاقة هذا المصر 
بالقدر » وتفجرت من هذه التسالات الينابيع الأساسية للوعى بالحرية 
فيا بعد » فى مين ظلت علاقة الانسان الشرقى بذاته وبالآخرين علاقة 

مباشرة تخلو من کل توسط ۰ 

وحن إعرض هيجل للروح اليونانى على سبيل الثال فاثه يتحدث 
فى البداية عن سمات الروح اليوائية » ثم يتناول الأشكال المختنفة 
للشخصية الجمالية للروح اليونانى كما تتجلى فى الأعسال الفئبة ‏ 
ويكشف بذلك عن دور الفن الذاتى والموضوعى والسياسى فى الحياة 
أليونانية > م بتناول الحروب التى خاضتها الحضارة اليونانية » وافول 
هذه الحضارة الذى نجد تعبيره الواضح فى الكوميديا ٠‏ 

آما المرحلة الرابعة والأخرة فی تطور الحضارة وتطور الحضارة 
وتطور الوعى بالحرية عند هيجل فهى تظهر فى العالم الجرمانى » .ميث 
تنجد أن الانسان حر بما هو انسان » فالأمة .الجرمائية مح ظهرر المسيحية ‏ 
کانت آول آمة لديه » لبيل أن ألانسان حر بطبیسته »> وعند هذا الحد 
من التطور ر تكون الانسانية قد حققت اقصى ما تستطيع تحقيقه من تقدم 
الوعى بالحرية (0۸) ٠‏ 


(۸«) هيجل : العقل فى التاريخ . ص ٠ ۸1 ۸٩‏ 


AX 


ويوضح عيجل هنا ان الحرية بمعناها الليبرالى الحديث لم .قتأصسل 
خى الوعى الأوروبى » ولم تبارس فى وقت واحد مح ظهور المسيحية 
ولا مع تبنى القبائل الجرمانية لها » لأن « ادخال هذا المبدأ - آى ميد 
الحرية - فى مختلف العلاقات السائدة فى العالم الفعلى ينطوى على 
مشكلة آخطر من هجرد غرس هذا ابد ٠‏ وهى مشكلة يحتاج عرسها 
وتطبيقها الى عملية ثقافة قاسية ظويلة الأمد ٠‏ والدليل. على ذلك ما نلاحظه 
من آن الرق لم يتوقف بعد قبول المسيحية مباشرة ٠‏ كذلك لم تسد 
الحرية فى الدول » ولم تتخذ الحكومات والدساتير تنظيما معقولا أو تعترف 
بالحرية ساسا لها ؛ فهذا التطبيق للمبداً على العلاقات السياسية › 
وتشسكيل المجتمحع بواسطته تشكيلا تاما » آو جعله يتغلغل فى المجتمع › 
حو عملية تمد هى والتاريخ ذاته شيا واحدا » أذ لايد من التقرفة 
المتضمنة هتا بين الميداً يما هو كذلك وبين تطبيقه » أعنى ادخاله وتنفيدذه 
قى الظواعر الفعلية للروخ والحياة > (0۹) ٠‏ 


وهکذا يبي لتا آن هيجل قد بين لنا أن الشرق أعطى الحرية لقرد 
-واحد هو الطاغية ء واليونان والرومان أعطوا الحرية للبعض دون البعجض. 
ولذلك قسموا التاس الى آحرار وعبيد » آما الغرب المسيحى الجرمانى 
خهو الذى اعتبر الانسان من حيث هو انسان خرا » ومن ثم لا رى ميجل 
فى الشرق أى فرصة للحياة .الدبمقراطية الحرة » وأسطودة أبى الهول 
تعبر خير عن الروح الشرقية » ويضع هيجل فى مقابلها فكرة الهضة 
الأوروبية كتعبير عن الحرية فى العالم الجرمانى ٠‏ 


۳ - نظرية هيجل الجمالية من خلال ظاهريات الروح : 
( الدين والحضارة والفن) : 


تحدث ميجل عن الفن فى ظاحريات الروح في الفصل السابع الذى 
خصصه للحديث عن ظاعريات الدين » فهو حين يقسم الدين الى ثلاث 
مراحل وهی الدين الطبيعی Netural Religion‏ » والدین فی صورة الفن 
The Revealed ReligionJ jill jıJIgReligion of the Form of Art‏ 
فانه يجعل الدين بأخذ صورة الفن عند اليونان » وينسب لليونان ديانة 
جمالية يعتبرها مرحلة من هراحل تطور آلدين » واذا كان الدين من أهم 


٠ ۸١ المصدر السليق ء ص‎ )٥۹( 


مقومات الحضارة عند هميجل » فان كثيرا من الباحثين (*) يرى أن ميجل. 
يجعل من الدين أساسا للفن » وان هناك صلة وثيقة بين الدين والفن 
لديه > تظهر فى تحليله للديانات والأساطير اليونانية باعتيارها أعمالا 
فنية تعبر عن فهم خاص للروح اليونانية ٠‏ « ويبدو آن شلاييا خر هو 
الذى أوحى الى هيجل بالصلة بين الدين والفن » اذ كان يقول : آنها 
_ الدين والفن _ صديقان يشعران بالتجاوب النفسى بينهما ؛ وكان يتحدث 
عن الدين » وكأنه يتحدث عن الموسيقى : ان المشاعر الدينية يجب آن 
تلازم جميع أفعال الانسان » وكأنها أنغام مقدسة » والدين هو الى بحيل. 
الألحان البسيطة فى الحياة الى انسجام هوسيقى » ٠ )]١١(‏ 


لكن قبل ان نستطرد فى شرح الصلة الوثيقة بين الدين والفن عند 
هيجل ٠‏ لابد آن نوضح آن هذه الصلة لا تتضح الا من خلال فلسغة 
الحضارة عند هيجل ء لأن الدين والقن جزء من قلسفة الحضارة » ومظهر 
من مظاهرها الأساسية . لأن تحليل عيجل للدين فى الظاعريات يكشف 
لنا أن الدين جزء من فلسفة الحضارة . كما آنه جزء من فلسقة التاريخ » 
فالدین حل ظهر فى حضارة ها ء فانه یکشف عن تارج وفکر هذه 
الحضارة التى پظهر فيها » لأآن الدين لديه يعكس وعى الانسان 
بموضوعه » ولذلك فكل حضارة لديه لها مركز هو الدين » فهو برصد 
مع المسيحية المحضارة الجرمانية ٠‏ ويرصد مع الاسلام الحضارة الاسلامية »> 
وحتى الحضارات التى لم عرف الدين المازل » مثل الحضارات الافريقية 
والآسبوبة فانها نشأت على دين تاريخى أو أسطورى » وهذا الرآى نجده 
آیضا لدی ت ۰ سى ٠‏ اليوت حين ير بط بين الدين والحضارة » ويرى أن. 
الدين جزء من الحضارة » والحضارة مظهر من مظاعر الدين )١١(‏ والحقيقة 
آن الدين لا ير تبط بالحضارة بمفرده » وانما نجد الفن أبضا ؛› أحد مظاعر 
المحضارة » التى يعکس تاريخيا » قاذا كان الفن عند هيجل بحتوى عل 
طربق الحدس الباشر على صورة الحقيقة ›» وليس على الحقبقة ذاتها . 
وحقيقة الفن عند حيجل فى مضمونه » ومضمونه هو الفكرة الشاملة > 
ستجد ان تاريع الفن فى الحضارة الانسانية » يعكس لنا ‏ قى عصوره 
الثلاث ‏ علاقة الشكل بالمضمون . فتجد أن حقيقة الفن هى تطابق العمل 
الفنى مع الموضوع كما هو الحال الذى نجده فى الفن الكلاسيكى » وهى 


() على رأس هؤلاء الباحثين الذين يجعلون من الدين اساسا للفن نجد عيور 
وهیبولیت ۰ 
(۱۰) د٠‏ نازلى اسماعيل : الشعب والتاريخ » ص ٠ ٠٤٤‏ وهيبوليت فى الترجمة 
الاتجليزية . ص ۳۱٥٣۲د‏ . 
)1١(‏ ت٠‏ س“ اليوت : ملاحظات نحو تعريف ااثقافة . ص ١١‏ - 


أيضا فى تطابق العبل الفتى مع الفكرة » وبذلك يكون الفن .قعبيرا حر! 
عنها » كما هو الحال فى الفن الرومانتيكى ء حيث يظهر ارتباط الفن 
:بالحضارة والانسان ء لأن هيجل يرى آنه لابد للفن من جماعة لتعذوقه 
بوقتمشلە - ء والا كان فنا دون حياة (*) ١ء‏ وهدذا دعنی أرتباط الفن 
بالتجمعات _ البشرية التى تهر فى الدولة ٠‏ 


والحقيقة إذا تأملنا تاریخ الدين › وتاریخ الفن ء وتاریخ الحضارة 
.وأصول فلسفة الحق » سنجد إن هتاك وحدة تفكر هيجلى فى مختاف 
عذه الجوانب » التى يرى حيجل آنها مترابطة ومتفاعلة » لذلك نجد أن 
مرحلة الدين٠‏ الطبيعى فى تطور الدين تماثل حضارات الشرق القديم 
الصينية والهندية والفارسية والمصرية فى فلسفة التاريخ » وحى تماثل 
احق المحرد فی آصول فلسفة الحق »> وھی تماثل أيضا الفن فی صورته 
الرمزية فى فلسفة الفن عند هيجل (1۷) * 


وهذأ التماثل فى المرحلة الأولى لتطور الدين نجده أيضا فى 
المر حلعين. اللاحقتين أيضا » فالفن الكلاسيكى يماثل دين الفردية الروحية 
والآخلاق الذاتية والحضارات اليونانية الرومانتيكى » يتما الفن 
الرومانتيكى فانه يماثل الأخلاق الموضوعية والدولة » والحضارة الجرمانية 
والدين المئزل » وهذا التقسسيم الثلاثى لتطور الجدل الهيجلى للدين 
والعاريخ والفن والقانون نجده أيضا قى تطور الوعى ‏ الذى سبق 
الاشارة اليه فى الفصل الأول - من الوعى الحسى الى الوعى الذاتى ثم 
الوعى المطلق ء وحو ما يناظر تطور الأسرة الى المجتمع المدنى ثم الدولة › 
وهذا ما نجده فى المنطق أيضا » حيث نجد آن الوجود يطابق الفن الرمزقء 
والماهية تطابق القن الكلاسيكى » والفكرة الشاملة تطابق الفن 
الروهانتيكى ٠‏ 


ونا بمکن ان نتساءل : ما الذى يحدد التطور العاريخى. للحضارات 
والدين والفن والفلسفة ؟ 


(*) يرى بعض الباحثين أن الاسلام حين منع التحت والتصوير » لاته حرم على 
امسلمين التجسيم ء غانه قد أدى لازدهار فقون اللغة » وتضاءلت فنون التصوير لأنه 
ليست هتاك جماعة تتذوقها ٠‏ انظر : كنوز الفن الاسلامى : عالم القكر الكويتية يونيى 
1 :۰ الجلد السابع عشر ۲ ص ٠ ۲٤۹‏ 


Hyppolite : Genesis ands Pp. 533. OY") 
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ويرى عهيجل ء أن هناك تفاعلا بين كل مقومات الحضارة من البيئة 
#لمادية التى ذكرعا فى فلسفة التاريخ باسم الأساس الجغرافى للتاريخ . 
وبين .الدين والفلسغفة والقانون والفن والروح » ولذلك فهو طالبتة 
يالتوقف عند علاقة التفاعل ذاتها . آى ينبغى أن تفتهم هى ذاتها بدلا من 
آن تعامل يبوصفها شيا مساوبا للفكرة الشاهلة ۰ ويتم هذا من خارل 
:الاعتراف بكون كلا الجائبين التفاعلين ليسا سوى لحظات فى جانب 
ذلك ۳ ° 


دمعنی آنه جب آن تيحٿ عن التطور قی ددح الشعب “ فالتاریج 
عند هيجل فى كليته هو تجلى الروح وتجسدها » وكل مرحلة من مراحل 
التطور التاریخى لھا مبدوءها الخاص وهذا البدا فی التاريج هو الروح 
حو الب دکی لشعب ونظمه السياسية والأخااقية والقانونية 0 وتقالیده 
وعلمه ونه بضغا ؛ أى أنه ييكن سير الخصائعن الجزئية من خلال 


ولذلك قحین شرح هیجل الد ن فى الحضارة المصربة القديمة › 
فاته فی نة نفس الوقت يشرح القن المصرى »> لآنه بحلل الدين هنا من خلال 
الفن » ولهذا يمكن أن نعرضى لراحل الدين التى عرضها صيجل فى 
ظاهر یات الروح ء لنقف من خلاله على تصوره للفن فى حذه المرحلة ء 
.وهذا يعنى آن ميجل فى الظاهريات يدرس الفن والدين باعتبارها وحدة 
رواحدة تعبر عن مضمون واحد » ثم ينتقل بعدعما الى المعرفة المطلقة وحى 
الفلسغة » بينما فى فلسفة الروح فى الجزء الثالث من موسوعة العلوم 
الفلسقية يدرس الفن ثم الدين ثم الفلسفة » كل منهيا على حدة فى 
حديثه عن الروح المطلق () ؛ 


وستلاحظ آن حيجل سین پتناول الدين فانه يتتاوله من خلال ثلاثة 
جوانب : آولها :الفكرة ”٥اه‏ أى موقع الدين من التطور العام لشاريخ 
الروح ٤‏ لان تاریخ الدين لديه هو تاريخ ددح لعالم على نحو ما يعرف ڏاته 
فى الدين بوصغه روحا » وثاثيها : التمثل الدينى Representation‏ 
نام۴ أى كيفية ظهور الدين ؛ بيعنى التعيير الحضارى عن هذا الدين 
قى التاريج والكان ( الأساس التجريبى للقاريع عند هيجل هو البيشة 
الجغرافية ) » وثالثها : لعيادة Cult‏ > وهى كيفية ممراعسة الدين قى 


“ 1۷۹ هیجل : العقل قی التأریخ » ص‎ )١۷( 
آى عن‎ . ٠٦٣ الى فقرة‎ ٠٥١٠٦ تناول هيجل القن هى فلسفة الروح من غقر3ة‎ )( 
. „. «W. Wallace n حں ۷۲۹۲ الى ص ۳۹۷ عن ترجمة ولاس‎ 
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جياة الفرد والحماعة › وتطور صورة العبادة فى الدين )1٤(‏ هو الصورة 
الواضحة التى تتضبح فی کتاب هيجل « مجاضرات فى فلسفة إلدين »› 
لانه يقدم تاريخا لصور العبادة عدد الشرقيين كما تتمثل فى العبادة 
الوثنية » وكما تتمتل فى العبادة الشعبية عند اليونان وكما تتمشل فى 
العبادة الروحية فى المسيحية » ونلاحظ آن ميجل فى ظاهريات الروح 
لا یقدم تاریخ صور العبادة ء وانما يقدم تاریخ اّدین باعتباره تعبيرا عن 
جدل العلاقة بين التناهى واللا متناهى ٠‏ 


( آ ( ادبن الطبيعى : Natural Religion‏ 


ويقابل مرحلة الوعى المياشر على مستوى الروح ؛ وفى هذه المرحلة 
التى تنقسم بدورها الى ثلاث مراحل ٠‏ ترى الانسان فى المرحلة الأول 
ينشيد الانسان صورة مكافثة لروحه فى عالم الطبيعة فيعمد الى تأليه بعض 
الموضوعات الطبيعية حيث نرى الفرس بعبدون النور خط1 Fhe God of‏ 
وأخذ ينسب للنور بعض الأآفعال » بحيث يظل المطلق عند الانسان الشرقي 
هو ذلك السيد المتجبر الذى يملك القدرة على كل شىء > بينما الانسان 
¥ يملك القدرة > وتعبر هذه الصورة الأولي من الدين الطہيعى عن صورة 
الاستيداد الشرقى فى السياسة » حيث أنه كان قد بين فى فلسفة التقاريج 
ان الشرق لم يعرف سوىالحاكم المر والباقى عبيد » وهذا التصور ذاته 
انمكس قي تصوره لتاريخ الدين أيضا ٠ )٠٠(‏ 


وقى الصورة الثانية من ادبن الطبيعى يعمة الانسان الى عبدة يعض 
الصور الجزثية المتعددة مثل النبات والحيوان كما هو الحال فى الهند > 
وهميجل بحدثنا هنا عن ديانة الزهور التى يعد فيها الانسان بعض 
النباتات ء ثم تطور الحال » وظهرت ديانة الحيوانات التى انتشرت فى 
الهند ٠‏ وتحليل هيجل لعبادة الحيوان مثل البقر في الهند برتبط لديه 
بالصراع بين الجماعات اليشرية التي اقترنت بعملية الدفاع عن الرموز 
والأاشكال الحيوانية التى تمشل فى نظر كل فريق الجماعة (1) ٠‏ 


Hegel : Lectures on the Philosoph of Religion, {rans, by : (٤( 
Speirs and Sanderson, Vol. IL pn, 210. 

Hegel : Phencmenology of Spirit. Sec. 685-688. (( 

Jbid : Sec, 689-680. (Y 
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والصورة الثالتة : بدأت جن آصبح العمل وسينة ورمزا للنوحيد 
بين اخياعات » فأصبح الانسان يعبد الأشياء الى يصتعها ٠‏ كما هو الال 
فى مصر القديمة » وهنا نلتقى بتحليل هيجل للفن المصرى القديم. ويفصح 
عن رايه فيه » فيبين لنا آن الكثير من الاعمال الغنية الفرعونية كانت تعبيرا 
عن عملية اكتشاف الروح لذاتها من خلال المادة . ولم تليت المعايد 
والتماتبل ان حلت محل الاهرامات والمسلات ٠‏ ربدا الصانع « اإلفنان 
إاصرى » ماج4 عط1 يستخدم النحت والعمارة لكى يتتقل من 
تصوير الأشياء المجردة الى تصوير الآشياء الححِة » فاستخدم الآعمدة 
المنحوتة من الحجر لتحقبق الامتزاج بين النيات من جهة والشكل الذهنى 
المنتظم من جهة أخرى وبداً يعمل على تصوير بعض ااشكال الحيوانية هن 
خلال تصوره عو ومثشال ذلك آیی الهول فهو تورف حبوان ۰ وتصف 
انسان » وله دلالته الخاصة قى الحضارة القرعونية المصربة القدبمة . 
فی المرحلة التالبة للفن المصرى تحرر النحت المصرى من الصورة اللبوانية 
وركز على الصورة ليشرية (1۷) ٠‏ 


ورآی هيجل قی الفن اللحرى القديم اته بتقصه التعبير فی الخارج 
عن معناه الباطتى » بععنى أن الضكل الفنى الخارجى للمتال يفتقر للغة 
الفنية مما يؤدى الى حجب المعتى الباطتى العميق (۸) ٠‏ ويعتبر هيجل 
ان الفن الذى يحدث توفقا بين الداخل والخارج هو الفن الاغريقى ٠‏ 


( ب ) دين الغن آو الديانة الجمالية : 


ويقابل مرحلة الوعى بالذات . فاذا كان الدين الطبيعى يعبر عن 
دين الشرق القدرم كما يتمشل فى فارس ء والهند » ومصر القديمة ٠‏ فآن 
دين الفن هو دين الاغريق » وكان الروح الاغريقى الذى جسد الأخلاق 
رالفضيلة فى مرحلة الروح المباشر فى المدينة اليونانية هو الذى يجسد 
الجمال والفن آبضا » واذا كان الفن المصرى القديم فى نظر هيجل حر 
عمل صناعى تركييى » يخلط بين العلاصر والأشكال إلغر بية أى بين الفكر 


Ibid : Sec. 696.‏ 
(1۸) من الواضع أن هيجل يقوم بتفرقة واضحة بين الفن المصرى والقن الاغريقى . 
فهر يعتقد أن الأهرامات والمسلات التى تجسد القن المصرى لا تعبر عن فكرة بالتية 
لأنه لم يفهم الفكرة التى يعبر عثها ٠‏ 
والآذن تری a‏ دار العارف e‏ القاهمرة . 


Aq 


واتطبيعة » قان الفن الاعريقى هو الغى يعبر عن الحرية الكلية وعن الوعى 
الداقى للروح باععبارها . انسانية متناعية ء٠‏ 


وأهم ما يميز الفن اليونانى هو. اختغاء ذات الغنان فى صميم عمله 
الفنى ١‏ قلا نلمج حضورا للفنان وذاته فى العمل الفنى كما هو الحال فى 
الفن العاصر » إلذى نجد قبه لكل فتان أسلوبه الخاص الذى بتميز به .عن 
آى فنان آخر ٠‏ ويقسم حهيجل مرحلة الدين الذى يتخذ صورة الفن الى 
ثلائة تقسيمات فرعية وهي : العمل الفنى اجرد The Abstract Work‏ 
of Art‏ »> حيٿ .يتجي الروح الاخلاقى لذاته قی صورة أشكال الهية 
خالصة > ثم العمل الفنی الحى ving Work ه٤ A٣‏ ا eط1‏ حیث یصسبح 
#لانسان هو الصورة المشيخصة للحقيقة الالهية » ثم العمل الفغنى الروسحى 
Sprite Work of Art‏ .ط1 حيث تتجلى الروح من خلال لغة الملاحمء 
والتراجيديا والکوميديا ٠ ۰ )1٩(‏ : : 


وقى الصورة اتأولى من الديانة الجمالية » وهى صورة العمل الفنى 
المجرد ء تمخل الفنان الاغريقى آلهة الاوللب فى صورة وأشكال فثية ء كما 
عير عن الروح الدينى من خلال الفنون التجسيمية التى تصور آلهة 
الاولب » ومن خلال الأناشيد الدينية » التى تصور آلهة اليونان » ونلاحظ 
آن هذه الفنون التجسيمية والأناشيد تميل الى الطابع المجرد » وتختفى 
منها ذاتية اغنان » يمعنى أن الصور التشكيلية للآلهة حى صورة مجردة 
من ذاتية الفنان والانسان ٠‏ ولدلك فهى مجرد رموز مثل نسر زيوس 
8ا26 »> وطائر ميتيرفا م۷إعصن ر آلهة لحكية ) ٠‏ 


ویری هيجل أن هناك تقابلا وتعا رضا بين الفتؤن التجسيمية وبين 
الخناثية .» فالتجريد فى الأئاشيد الغفاثية يرجح لأسباب مختلفة عن التى 
تژدۍ للتجر ید قی الفتون التججسيميةء » لان الأناشيد الدينية تذيب المضاعر 
الغردية فى كل موحد تخلق مته موجودا واخدا بسيطا » وتستحيل الى 
حياة باطنية » والتعارض هنا يكون فى حمل الفنون التجسيمية للطابح 
الخارجى للعمل الفنى » بيتما الفن الخناثى يحمل طابعا باطنيا » ويرى 
هميجل ان الوحدة بين الداخل والخارج تتحقق فى فعل العبادة لانه الآداة 


4 تحدث هيجل عن هذه المراحل الفتية ولكن تحت عتاوين أخرى فتحدث عن الفن 
ألذاتى ٠‏ والقن الوضوعى والفن السياسى كتعبير عن الجزانب الجمالية فى الروح 
اليوتانية ٠‏ ( فى كتايه محاضرات خى فلسقة التاريخ ) ٠‏ 

+ Hegel : Philosophy of History, trans. by : J, Sibree 
Creat. Books of the Western World. Chicago, 1952, p. 26". 


لوحیدة التی تجمع بین الالهی والبشری. آی بين الماهية والوعى بالذات ٠‏ 
ويظهر هذا فى. الاحتفالات التى يقدم فيها اليونانيون القرابين للآلهة ٠ )۷١(‏ 


. وفى. الضصورة الخانبة فى العمل الفتى الحى.ء لا يبقى العمل الفنى 
مجردا وانما بصيع ‏ حيا » وتتمثل. عذه. الصورة من الدين قى الأسرار 
اليونانية التى حاولت تاليه الانسان ٠‏ ولذلك يرى هيجل أن اليونان هو 
السعب الأوحد انى استطاع أن بحقق قى ذاته الوحدة المباشرة والعنصر 
الالهى ٠‏ ويتمشل هذا فى أعبال النحت للبطل الرياضى » وتكريم الجسم 
الرياضى باعتباره نموذجا للجمال الانسانى » فهو عمل فنى حى تشيع فيه 
الروح » وهو يكشق عن سر الحياة والوجود ' 


وفى الصورة الثالثة من الديانة الجمالية. وهر العيل الفتى الروحىء 
ينتقل من العالم الرياضى الى العالم الأدبى نظرا لان الرجل الریافی 
لا يلك سوی جسد دون نطق آو لوجوس 10805 » پيتما اللغة كما سبق 
الاشارة عتد هيجل هى الأداة الوحيدة التى تحيل الداخل الى خارج فاللغة 
الأدبية التى تتمثل قى اشعار حومروس » وتراجيديات اسخيلوس 
وسوفوکلیس وکومیدیا ارسطوفانیس تجعل الروح الیوناتي يتسامی 
پنفسه نحو الكلية أو الشول ء وقد نشا العالم الآدبى اليوتانى من خلال 
التراجيديا أو الماساة ثم ما ليث أن انحل وأفل. فى عصر الكوميديا 
و اللهاة ٠‏ 


وقد آشرنا فیما سیق ونحص بصدد الردح المباشر فى الحضارة 
اليونائية كيف استخدم هيجل مسرحية « انتيجون » للتعبير عن بداية 
التعارض بين القانون الالهى والقانون البشرى آو الصراع بي الارادات 
الفردية ‏ حي بين هيجل « أن انتيجون على حق من وجهة نظرها وهى 
تمل الحق فى ضمير كل انسان » وكذلك کریون على حق فی تظر نفسه 
¥نه بمثل حقوق الدولة ٠‏ فاتخلاف لا يقل التوفيق › ولابد لكل منهما 
آن بشغی وهه هى التراجیدیا » )۷١(‏ * 


Hegel's Theory of Aesthetics in the phenomenology : Essay 
by : Howard P, Kainz. From Idealistic Studies, pp, 81-93. 


(YY)‏ د۰ فوزی فهمى : الفهوم التراجيدى وائدراما الحديكة . الجلس الأعلى لرعاية 
'«فتون والآداب . القاهرة E4 a‏ . ص ¥۷ * 


۹۱ 


وقى حذه الصورة من العمل الفنى الروحى » يحدثنا هيجل عن 
الملحمة 881٤‏ والآساة yكەچaا7‏ › وإللياة 00y‏ » فالملحمة عند 
ميجل هى تعيير انسانى عن العالم الالهى » وليس هناك مكان للفردية فى 
المللحمة ٠‏ وانما نجد الحاكم اليلق (۷۲) ٠‏ آما فى التراجيديا فالانسان 
يواجه القدرة وهو مصبوغ بهذا الطايع الكل ء كما نجد فى روابة انتيجون 
القى يمثل ارادة كلية رغم تعينها الجزئى فى احداث الدراما » ويرى هيجل 
أن التراجيديا اليونائية تعبر عن الحربة والاستقلال الذاتى التى تتصغفب 
بهيا الادإدة اليشربة ٠ء‏ 


آما الكوميديا فيرى هيجل انها تعبر عن احساس الانسان بالوحدة 
وحى التى مهدت لظهور المسيسحية › التى ظهرت نتيجة لاحساس الانسان 
بالتمزق والشقاء وعجزه عن تجاوزه > وحذا ما أدى الى ظهور الدين النرّلء 
أو دياتة الرحى (۷۴) ٠‏ 


ر ج ) ديانة الوحي آو اإلدين Revealed Religion Jji!‏ 


وهى المرحلة الثانية فى جدل الدين › التى يقدم فيها هيجل 
ارحاصاته الغاريخية لظهور الديانة المسيحية التى يعتبرها الدبانة الطلقةء 
فهو رى آن الديانات الشرقية ( الدين الطبيعى ) هى دبانات خوف 
ورهبة » لان الاله متعال على الوجود المتناعى بينما الديانات اليونانية 
خلعت على الالهة طابعا يشريا »ء وصاخ الشعراء والقتانون آلهة إلاولب ء 
حتى جاء الوعى الشقى لذى أظهر لحاجة لظهود الديانا المسيحية التى 
يعتبرها هيجل نهاية المطاف » وبالطبع لا يخفى هيجل تحيزه هتا ضد 
الديانات الأخرى » وقد يرجح هذا الى عدم دقة المعلومات التى تلقاها هيجل 
عن البلاد الآخرى » لا سيما أن موقفه من الفنون الأخرى لشعوب الشرق 
يحمل أيضا طابعا فيه قدر من التحامل على حضارات وتقافة الشرق > 
والحقيقة اننا لسنا بصدد تحليل فلسغة الدين عند هيجل رغم أهميتها 
قى فلسفة الحضارة لديه ؛ لان الهم الرئيسى لهذا البحث هو ابراز العلاقة 
بين الفن والحضارة عند هيجل » والواقع ان الدين عند هيجل هو الذى 
يبرز هته العلاقة » لاله اذا كان كائط قد فرق بين الجمال والجلال ؛ فان 
هيجل قد ميز بيبل دين الجلال ( الدين اليهودى ) ودين الجمال عند اليو نانء 
وهو دين الضرورة الكو نية التى عبر عنها الشعراء فى مقابل المرية الفردية 


Howard P. Kainz : Hegel's Theory of Aesthetics. Dn, 92. (Y) 
Ibid : p. 91. (™ 


A 


التى عبر عنها القلاسغة فى اليونان . وهذه الإضرورة الكونية الدينية قد 
عيبرت عن نفسها من خلال عمل فنى > فالعلاقة الحضارية بين الغن والدين 
تظهر عند اليونان » جين نجد الأساطر اليونانية تصور مختلف جوانب 
الانسان اليحضارية » فزيوس اله السياسة والقواني والسلطان . 
والانسان هو الحرية والعقل كما هو واضح من أسطورة برومیٹیوس رمز 
الانسان الحضارى ٠‏ 7 


وقد بين هيجل ارتباط الدين وانقن ٠‏ فاذا كان القن تعيرا عن 
الحدوس الدينية فيمكن القول ان الدين فى احدى مراحله » نظرة للعالم . 
كما هو الحالى فى الدين اليونانى ء واستطاع الدين أن يعبر عن تفسه 
غى أعمال فنية شامقة فى العمارة والنحت والتصوير » ولكن الدين المطلق 
عند هیجل يعبر عن نفسه آصدق تعبیر فی « الشامل » آى فى الشعر 
والموسيقى والأوبرا » وقد عبر هربرت ريد عن هذه الفكرة عند ميجل 
فى كتابه « قلسغة الفن » فيقول : ان تطور الوعى الديثى بين لنا كيف 
كان الدبن البداثى دنا طقسيا يتطلب الفن ضرورة » وتختلط طقوسه 
بالتعبير الغنى » الا آن الدين متىي يلغ مرحلة الايمان فان اعتماده على 
التعيير الفنى لا يصدبح ضروريا » بل مكنا ٠‏ ققد تتدخل الأساليب الفنية 
فى صياغة بعض الرموز الدينية لتقريبها للعامة » ولكن. متى بلغ الدين 
مرحلة التعقل آمكنه الاستغناء عن الأساليب الحسية والفنية بالتصورات 
الفلسفية والتاملات الغردية ٠ )۷٤(‏ 


وقد عبر هيجل عن هذا المعنى أيضا فى محاضراته فى « الاستطيقا › 
فيقول عن تداخل الفن والدين والفلسفة : وء لا يندر أن يسنخدم الدين 
الفن ليجعل المقيقة الدينية أكثر محسوسية وأسهل مثالا على الحيال » )۷٠(‏ 
ومن هذا القبيل فان كان لدى الاغريق على سبيل الخال اسمى شكل يمكن 
فيه للشعب أن يتصور الآلهة » وأن يعى الحقيقة » كذا أشحى فنانوا 
الیونان وشعراؤھا خالقی آلھعھا ٠‏ آی ان الفنائین آعطوا آمتھم تصورا 
محددا لحياة الآلهة » وآقعالها » كيا أعطوا الدين مض ونا محددا ٠‏ 


(vé)‏ أقتبسته د٠‏ أميرة حامى مطر فى دراستها ميجل وفلسفة الجبال ٠‏ مجلة القكر 
المعاصر » سيتعېر ١:‏ ص ۸٣‏ *٭ 
Hegel : Aesthetics, p. 102, (°)‏ 


۹Y 


» يتبيف لنا من التحّل الساتق الذى قدمناه عن الخقيقة" عند هيجل‎ ٠ 
أن الاساس النظرى لفلسغة الإجضارة والفن ليه يتيدى فى وحدة‎ 
الأنطولوجيا » والمنطق ء ونظرية المعرفة باعتبارهم تعبورا عن الكل ولذلك‎ 
فالفكر عتده هو الوعى الكلى > بمعنی آنه نسق تشکل تاریخیا وتطور‎ 
تاريخيا » وهذا النسق يضم جميع المعاير والنماذج العامة » سواء القواعد‎ 
الأخلاقية التى تنظم حياة الناس اليومية أو القواعد إلقانونية أو أشكال‎ 
التنظيم ا[لسياسی ‘ وکل آنماط النشاطل للانستان » والفكر عتك هيجل له‎ 
طابع عينى .؛ ولذلك قهو رى نفسه فيما يخلقهء فى.مرآة العالم الجارجى‎ 
وأشكال تحققه الخارجية ء.التى يغترب فيها » وتلك .الأشكال تبدا ,من‎ 
لان الكلمة حى الأآداة الأول للتموضح الخارجى للفكر 4 م يتموضع‎ ٠ اللغة‎ 
° )۷١( الفكز فى المؤسسات الخارجية › وفى نتاج إلانسان‎ 


. . فالفكر عملية لا عير عن نفسها فى اللفة فحسب » بل فى تغيير 
الأشياء وصتع الآحداث » .آى فى خلق الخقافة الروحية للشعب المتجسبدة 
ماديا » وحيذا يعنئ آن الدولة عند .هيجل هى فكر متجسيد فى متازل المدن 
وقوانينها وعلومها وفنهاء مثلما نقول إن المؤسسات الاجتماعية والقانونية 
هى فكر متجسد تنظم الغلاقة .بين الآنا والآخر . ». بين الوجود فى اتەه » 
والوجود لذاته ° 


| وتاريخ الحضارة هو تجل خااجى لقوة القكر › لغهوم الانسان عن 
عن ا . أ ال " ارة ع o‏ . 


والعلاقة بين "الفكر وموضوعاته هى علاقة ١باطبيةفالذات‏ والموضوع 
لهما هوية واحدة كل منهيا يتحول الى الآخر.» وليسا ضدين › والهوية 
هنا بمعنى .الهوية فى الإججتلاف ء لان الحلق. الهيجلى يعنى أن الذات تخلق 
نفسها فى الآخر » ولدلك فالموضوع الذى خلقتقه ليس الا الذات فى 
ظاهرها الخارجى > الذات التى تح رها الرزغبة وتقوم بالجمل › بمعنی 
أن علاقة الذات الواعية الفاعلة بنتاج عملها حى فى نهاية المطاف علاقة 
بنفسها ٠‏ رالات الالقة لا تستطيع قبل الق ان تكون هى نفسها فى 


ايراهيم فتحى ' » دار التنوير " » ډیروت 1A4‏ ص ۷ ۰ 


CT: 


- 


كمانها . لان تطورها أو تحققها لا يتم الا من خلال افعالها (۷۷) » وقد 
سبق أن أوضحنا هذا من خلال تفسير ميجل لفهوم النفس الجميلة النى 
لا تريد آن تلوث طهارتها الأصلية بالفعل ؛ وتكتفى بالحكم على الأخرين 
رادانتهم ۰ 


وقد بين صيجل فى الظاعريات آن خلق الموضوع بواسطة النتات 
بتم على المستوى الانسانى واليتافيزيقى آيضا ء حذا لديه فى كون الفكرة 
المطلقة أو الروح آو العقل توجد قى آفكار وآذمان الافراد فى القاريخ . 
رلذلك تعتبر « ظاهريات الروح » هى القاریج المنطقى لوعي البشرء بينما 
فلسفة التاريخ عى تحقيق الروح فى مسيرة التاريخ الكل . قالدول 
والشعوب والافراد كل متهم ينهض بدوره فى هذه المسيرة تبعا لب دته 
الحاص» الذی تعبر عنه فی دستورما وتحققه فی تطورها التاریخی (۷۸)» 
ريما آن التاريع هو تجسد الروح قى شكل حادثة وفى شكل الواقم 
الطبيعى المباشر قان درجات التطور تكون معطاة كميادىء طبيعية » 
« توج فى صيغة حدود خارجية متعددة » بحيث يتلقى كل شعب حدا 
منها » وهذا هو الوجود الجخرافى والآنشريولوجى للروح ¢ ¥( ° 

وھذا یہین أن لکل شعب مدا طبیعیا » وتکون مهہثه هی تحقیق 
هذا المبدأ فى مسيرة الروح الكلى » فالشعب يسيطر على التاريخ الكل حين. 
بتطابق مبدزه الخاص مع المرحلة التى يعيش فيهاء وعذا لا يحدث لشعبه 
ما الا هرة واحدة فى التاريخ ٠‏ حيث يمثل ‏ حينذاك ‏ المرحلة الراعنة 
من مراحل نمو روح لعالم » والشعوب الأخرى لا يقيم لها التاريغ الكل 
وزنا(۰) ۰ 


” ۸ امرجم السايق : ھں‎ (Y) 

ilegel : Philosophy of Right, Sec. 349, p. 417, (۷4)‏ 
Tid : Sze. B46, p. 21.‏ 
)۸°( ییین هیجل التطور الخاص لشعب ا کی اصول لسغة الجق » على ساس تر 3 
التفى . فحين يدرك اأشعب ھوخىوعيا هرداة وشیه لڏاته » ويسزف التاريخ افتنی . 
- لأن خلهور مبدزه الخاص . يعنى أن هناك عبد آخر فی شحب آخر يتخطاه . لکیى يعیلن 
انتقال الإروح الى هذا الميدا الجديد . وانتقال التاريخ الکلی الى شعب اتر ٭ وبہدء!ا من 

هذه المرحلة الجديدة ينقد ألشعب الأول أهميته الحطاقة ٠‏ 
Ilia : Sec, 347, pp. 217-218,‏ 


qo 


والحقيقة إن النقد الفى يمكن أن يوجه الى فلسفة الحضارة عند 
هیجل هو نقد جزٹی » لانه سیتناول بعض آراء حهیجل عن شعوب 
التازيخ الكلى ومعلوماته التاريخية » وعدم مطايقتها للواقح الفعلى فى 
ضوء الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية المعاصرة » لكن هناك صعوبة 
فى توحيه النقد لتفسره للخطوط العامة فى قلسفة الحضارة لديه . 
ويمكن الرد على النقد الذى يتناول بعض العلومات فى تفسيره لهذه 
الحضارة آو تلك » إن هيجل لا يقدم هذه -المعلومات الجزلية عن حضارة 
الثسرق واليونان كبراحي بثبت بها صحة .آقكاره » وانما يقدمها كامثلة 
ققط » مثلما ببين لنا أن الاتسانية مرت بأآريع مراحل ء وكل شعب ينهض 
يدوره » لكى يجتاز مرحلة قى الدرب الذى يعينه الروح له » فالطفولة هى 
الشرق والطغيان الشرقى » والشباب هو الحالم اليونانى والرجولة هى 
الامهبراطورية الرومانية ٠‏ وتقابل الامبراطورية الجرمانية العالم المسيحى 
و لشسيخوخةء مع العلم - بالطبع _ ان هيجل لا يأخذ بالنموذج البيولوجى 
محرفيته كما هو الحال عند يعض فلاسغة الحضارة الذين يشبهون الأمة 
بالكائن الييولوجى فى دورته الحباتية ٠‏ لان الشيخوخة عند هيجل هى 
النضج الكامل لاروح ٠‏ 


ولم نحاول الاستطراد فى شرح حذه المراحل الآربع للتاريخ الكلى . 
لان سمات. هذه المراحل سوف تتضح بشکل غر مباشر فی تحلیدسا لعاريخ 
الفن عند حميجل فى الفصل الخامس من هذا البحث ٠‏ 


یبقی فى هذا الجزء أن نجيب عن التساؤل الذى يتبادر الى الأذعان 
حين نناقش نظرية عيجل الجمالية من خلال ظاهريات الروح » وهو ماذا 
تقصد حين تقول أن الدين هو ساس القن عند ميجل ؟ وهل يعنى 
التوحيك بيثهما ؟ 


والحقيفة آن علاقة الفن والدين لا يتاقشها حيجل فى ظاهريات 
الروح فحسب » وانما فى محاضراته فى ١‏ الاستاطيقا » أيضا » لكنه فى 
الظامريات بتحدث عن مرحلة معينة من التاريخ الكلى » ومرحلة خاصة 
بتطور الفن وتطور الدين ء فاذا أردنا آث نعرف ما هو الدين › وما حو 
الفن ٠‏ فان هذا يتطلب منا أن تسرك الحركة أو الصيرورة التى تكون بها 
الدين » والفن فى خصوصيتهما التوعية ›» وصيرورة الفن والدين تعبير 
عن الصيرورة الكلية ‏ 


۹1 


ولذلك فحين بربط بين الدين والغن » فانه يربط بينهما فى الم حلة 
التى أودعت الشعوب فى الفن أسسى معانيها » بحيث آأصيج يشكل لديا 
الوسيلة الوحيدة لفهم دين شعب من الشعوب ؛ ولكن الفن يكتسب 
مكانته الخاصة بعد أن يكون قد تطور الدين ٠‏ وحقق ماهيته الفعلية › 
فالفن قد يكون من يعض الوجوه دينا حي لا يكون الدين قد تجيل لنغسه. 
وعندما لا یکون قد فهم نفسه على أنه دين منزل › ولذلك لعله من الأقضل 
أن تقول إن الجمال دين عند الاغربق بدلا من الدين الجمالى ٠‏ لاننا نجد 
لدى الاغريق الخلط بين عبادة الآلهة وعبانة الآشكال الفنية ٠‏ 


وع الرغم من آن عدف ومضمون الفن والدين والفلسغة واحد » لکن 
عيجل لا يوحد بينهما لأن الفن يتميز عنهما - أى الدين والغلسفة - فى 
امتلاكه القىرة على اعطاء تصور حسى عن المهانى الرفيعة يجعلها فى 
متناولة ا ٠‏ 

والحقيقة انه يمكن القول ان حيجل يجعل من الدين أساسا للفن 
على أساس فكرة الحرية » لان الجمال يرتبط لديه بالحرية » فهو ينتقد 
الفن والجمال فى العالم الشرقى ٠‏ لانه يفتقد للحرية ءلان الطغيان الشرقى 
يخلط بين الأب والله والحاكم السياسى » والغرد الوحيد الحر هو الملك . 
والنظام الاجتماعى والنظام الالهى شىء واحد » ولذلك فالقانون والدين 
شىء واحد ٠‏ ولذلك فان علاقة الغن بالدين فى حنه المرحلة من التاريبخ 
الكل » هى نفسها علاقة القانون بالدين . وعلاقة الأخلاق بالدين أيضا . 
ولذلك فحين يعجب عيجل باليونان » لان العتصر الجمالى ازدهر لديهم . 
لان الحرية موجودة لدى البعض ١‏ ولذلك ينتقد أبضا الفن فى الفصرل 
الوسطى لاله ليس هناك حرية شخصية ٠.‏ 

والحرية تظهر فى الفن عند هيجل على مستويين . أولهما آن القن 
تصبير عن الحرية لانه تعبير عن الحياة الداخلية ١‏ وثانيهما ان العتاصر 
الأساسية لوحدة الشسكل والمضمون فى أى عمل فنى تنطوى على صراع 
بين الحرية واضرورة مشل اللحن قى العمل الموسيقى ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن الفن مرتبط بالدين مادام الدين لم يتطور ولم 
يجد ماهيته الفعلية » وهذا ما تعبر عنه رؤية هيجل الجحالية فى ظاعر يات 
الروح » ولكن فى كتابه عن الاستطيقا » نجد أن عهيجل بتخذ من الدين 
مدخلا للحديث عن الفنون الجزثية كالعيارة والنحت والتصوير والشعر 
والموسيقى » لاله يرى أن الله مو الذى بؤلف المركز » وحو الغاية التى 
تسعى اليه الفنون ؛ لانه فى الدين تنجد التسامى الذى لا يقصل بين 
الذاتية والموضوعية ٠‏ 


٩۹۷  تایلامج‎ 


احتل الغن مكانة. كبرة قى فلسفة فيجل ١‏ ويرجح هذا لاإعتماهه 
بالفن )١(‏ » لاله عاش فى عر شهد. نشاطا مالاا فى الآداب والقنون . 


)١(‏ بر هتام هيجل بالا عبكرا » فتحدتتا كثيرا من الممادر التى تناولت حياته. 
عن شغاه بالداب البوثاثية وهن دون السادسة عش من عنره ٠‏ حڀٿ ترچم بعش اعمال 
سوفوگلیس وپورییدس ۰ وحن کان تلمیڈا هی معهد توہنجن تائ پزمیگین له ٠‏ ارلهما' 
الشاعر رمف الحس مولدرلين ( ۹۸٤۴ ۱۷۷١‏ ) ألذى كان شديد المياس لاثقااة 
ليرنائية ٠‏ وقد كتب هيجل قصيدة أهداها الى فولدرقين سن 1۷۹١‏ » وثائيهسا 
الليلسرف شاذع ١‏ الذى عاثر هيجل جعرضة الموسوعى لفاون مسرء ٠‏ إن شلنج كنب 
ححاشرات ی للمسفڈ اللن ست 1۸۰١‏ , ( کیا يتا فدتلباند فى كتابه عن تاريج ` 
النلملة » حن ٠۷١١‏ ) » وك عامس هيجل الحركة ألروماتتيكية وحركة الاندفاع والعاسغة 

ِ ٠ هنا سا5 اللتین اثر فی آداب وفنون ذلك العم‎ Dra 

وتشير بعض الابحات الى العلاقة الروحية بين ميجل ومرلدرلين ١‏ وكيل اقش مت 
هذه العلاقة ى أعمال هيبل يما بعد ولاسيما فى فرأاسأته حرل عم الجسال » ومن 
هذه البراسات الهامة ٢ا1‏ صد Hee‏ اتی کہا Dieter Herrich‏ 
ى الجلة الطسلية دراسات مالي sعلكںاS‏ عاائلوع ‏ [ ہن س ۹۹۹ حتی ہس ١۷۳‏ ) 


۹۹ 


ویکفی آن نعلم آن آلائیا _ فی ذلك العصر ‏ کان بعیش فی رہوعھا کل 
من جوته ام0 » وشیار Schiller‏ )( 10۹ 406 ) › وو 
لدرلین \AYY — \¥Y¥°* ) Beethoven jigygizıy Hölderlin‏ ( < 
وغيرحم » ولذلك فهو عصر الغن والفنون بأسمى معانيه » وكان من الطبيعى 
أن يتفاعل هيجل مع تلك البيثة الفنية الغنية ٠‏ واذا كان هيجل قد تناول 
القن فى معظم كتبه يشكل غير مباشر » فانه تناول الجمال والفن بشكل 
عبأشر قى كتابه ( الضخم ) « علم الجمال » » « محاضرات فى فلسفة الفن 
الجميل » (۲) » ويعتبر عبذا الكتاب أحم مصدر لدراسة نظرية عيجل 
الجالية » لاله يتضح فيه أن رؤيته للفن غير منغصلة عن فلسقته العامة ٠‏ 
بل انه پکرر فيه کدرا من آراته فى النطق والروح والتاريخ والحضارة › 
لآنه ربط 'حدیثه فی الفن بافکاره وآرائه الفلسفية ء خاصة فی فاسقة 
الروح » وظاهريات الروح » وفلسفة التاريخ › لأنه يربط الفن بالقيقة 
كما سيتضح هذا بعل عرض رؤبة عیجل - التی لا تفصل بین رؤيته 
الكلية » وبي تطبيقاته المختلفة ٠‏ والكتاب بكشف عن الخصائص النوعية 
للعبقرية الهيجيلية » فى تناولها لأى موضوع من الموضوعات » حيث نجده 
يوضح الفكرة الأساسية من خلال تحليل عميق للموضوع فى تكامل 
منطقی متناغم ؛ بالاضافة الى توثیق مدهش فی غناه › فخنی محتوی الكتاب 
بكشف عن استيعاب هيجل الموسوعى للأعمال الفنية منذ اليونان حتى 
عصره » فالنص ينتقل بنا من الشعر الاسلامى الى فئية رفاثييل ٠‏ ومن 
الادب اليندى فى دلالته الرمزبة آل شيلر. فن اتأوبلاته .الجمالية » ومن 
اساطیر هومیروس وسوقفوکلیس الى اعمال شکسنبر ٠‏ وبالطبم .قد 

الباحث المتخصص قى بعض الموضوعات التى يدرسها هيجل بعض 


ااعباأدرة عن جامعة eع٣عانا‏ ستة ۱۹١۰‏ التى اېرزت اثر هولدرلين فى عؤلغفات 
الشباب . . . . 
وقد "شار كوغمان الى أثر الرومانتيكية على هيجل ‏ لاسيما فى فترة حياته الأولى . 
التى قخناها فى يينا . حيث كانت هذه المنينة هى الماصمة العقلة للاتجاه الرومانتيكى › 
وهعرضا حاقلا بالاد اب والفنون ۰ . 

See : ¥. Kaıfmepnn : Hegel : ` Reinterpretatian, Texts and Commen~- 
tary. Doubliday & Company, New York, 196E, p. 36, and see same 


`` author. From Shakespeare, to - Existentialisin; An Original Study . 
Preiceton Univetsity Press, New Jersey, p. 96. 


(۲) كان هذا الكتاب _ فى الإسل - مجموعة من امحاضرات التى القاها هيجل على 
طلابه غی هیدلبرج . وبرلین خلال الإعوام الدراسية ۱۸٩۸‏ 1۸۴۹ ٠م‏ ام تلامية 
الفيلسوف بعد وفاته ۱۸١١‏ يجمع تلك الدروس ومراجعتها على المخطوطة الى عثروا علیما 
خمن اوراقه ٠‏ وغهرت الطبعة الأول لهْذ! الكتاب بالالانية ٠‏ سنة ٠۸۴١‏ 


Bernard Bdsahquêt : A History of Aesthetic. Meridian 
Books, New York, 1957, p, 334. 
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المعلومات غير الدقيقة » مشل قوله : ان مصر القديية لم نعرف الأدب 
المسرحى رغم وجود أللغة الهيروغليفية )١(‏ ء وقد آئبت بعض الباحئين وجود 
آعہال مسرحية لدى قدماء المصربين ء واستدل عل ذلك بوجود بردبات 
بها خطوات عن فن الاخراج المسسرسحى (5) » لكن يبدو أن هذه المعلومات 
لم تكن متاحة ‏ فى عصره _ وقد بجد البعض مبالغات أو تعبيمات مشل 
حديثه عن الشعر والغن الاسلامى ؛ ولكن رغم هذه الهنات » لا يمكن انكار 
أصمية رؤية هيجل للجمال والفن ء وآثر هذه الرؤية فى تاريخ الثقافة 
العربية ء وتطور الدراسات الجمالية » ولذلك فرغم بعض التحفظات حوله 
بعض المعلومات الواردة فى الكتاب » وحول طربقة تتاول بعض الفترن » 
يمكن القول بأنه لم يسيبق لفقبلسوف ما أن قدم دراسة موسوعية عن 
الجمال والفن - وقدم فيا نظرية. جمالية خاصة به بمشل هذا العمق 
الذى قدم به هيجل هذا الكتاب (*) ٠‏ 


ولايد أن نشير آلى آنه اذا كانت نقطة البداية قى ظاعريات الروح 
عند هيجل نقد الفلسغة الكانطية فان كتابه علم الجمال ء يبدا آيضا بنغفس 
البداية » وعذا بيب الادراك الهيجلى العميق لنواقص ملكة .الحكم الكانطية 
التى حاول بيا آن ربط آی کانطل بن عالم الضرورة وعالم الار!دة » 
وسوف آعرض لنقد هيجل فى الفصل الرابع من هنا البحث » « لأن نظرية 
عيجل فى الفن تكون جزء! جوهريا فى فلسغته الميتافيزيقية ٠‏ ولهذا فهو 
يفند نظرية كائط الجمالية »> (ه) ٠‏ 


» مصدر سبق ذكره‎ ٠ هيجل : العالم الشرقى : ترجمة د٠ اعام عيد الفتاح‎ )١( 
* AA هر‎ 

)٤(‏ د٠‏ ثروت عكاشة : قن الاخراج عند قسماء المصريين مجلة القاهرة . واتظر 
آبضا روايات وقصمن عصرية من العصر الفرعونى ترجىها عن الهيروغليفية ج٠‏ لرقيشض » 
ونرجمها الى العريية د٠‏ على حاغظ سلسلة الالف كتاب . القاهرة . العدد ٠ )١۷‏ 

() من الفلاسفة الذي تدموا عرضا موسوعيا لمجالات الفن المتعددة . لكته لم 
يتدم فظرية غلصغية متكاملة فى الفن . نجد شلثج ‏ ورغم اته ربط حديثه فى الفن بافكاره 
وآرامه القلسنية . خاصة أرائه فى فلسفة الطبيعة . قكما أنه اعتير الطبيعة تجليا للمطلق . 
كذلك اعتير الفڻ هو التجلى المتتاهى للمطلق اللامتناهى الا اته ل يقدم نظرية فى القن > 
ولزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظ : 

ابراهيم خطاب : الظسقة المثالية عند شلقج ء مخطوطة : رسالة ماجستير اشراق. 
د٠‏ نازلى اسعاعيل » كلية الينات جامعة عین شس ۱۹۷1 . ص ٠ ۲۸۸ ۲٤١‏ 

Jack Kaminsky : Hegel on Art, p. 29, ٠ انظ‎ )( 
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: ا مكائة الفن فى ميتافيزيقاً هيج‎ ١ 


اذا تساء لتا ما هو الجمال ؟ » فان. تاريخ الفلسفة يعرض اجابتين . 
.أولهما.: الاتجاه الذى يرى آن الجمال لا يمكن آن يقدم فی تصورات » لآنه 
قيمة ( فى ذاتها.) لا يكن ادراكها لأن الأشياء المتناهية والعرضية هى التى 
یکن ادرااكها » والجمال غير معناه وغير عرض » ويمثل هذا الاتجاه بشكل 
واضح كلانط اطع (ا) وثانيهما : الاتجاد إلذى يرى على العكس من 
ذلك » فالجمال كالحقيقة » ليست شيشا فى ذاته ؛ وانما الحقيقى له طابم 
عینی وواقحی ء ویمشل. ذا الاتجاه هيجل > الذی بری « آن الجمال نمط 
.معن تمشيل الحقيقة واظهارعا قی طابع سی » (۷) ١‏ لولذلك یبدا همیجل 
محاضراته فی علم الجمال بالزد.عل کانط ۰ ویږری هیجل آن ما وصل 

اليه كانط.هو نتيجة لفصله بين عالم الظوامر ۴۳0۳١۳4‏ وبين عالم الشىء 
خی: ذاته'. 0108۳4[ بیتما الجہسال ۔ فن رآی ہیجل ._ لیس ۔تجریدا من 
تجريدات ملكة الفهم ٠‏ وانما حه فى ذاته:العيتى. والمطلق › وبتعبر هيجل 
الفكرة المطلقة ء11 ماuامططاة‏ (ر*) .٠.‏ ولذلك فانه يكزس مقدمة الجزء 
الآول فى الرد على الفلسغة الكانطية فى علم الجمال » عن طريق توضيح 
مكانة الفن فى علاقته بالعالم المتناعى » وفى علاقته بالدين والفلسغة (۸)ء 
كى يوضح العلاقة بين الروح والطبيعة » ويبين كيف تتطور الروح من 
المئناهى الى الروح لطلق ٠‏ ويرى حيجل أن رؤية كانط ترجع الى اعتقاد 
٠‏ كانط بمحدودية الطابع المتتاعى للروج النظرى والعمل؛ ٠‏ وبالتالی ميحدودية 
المحرفة ء وترجح أيضا ال وضع انط للعقل والطييعة فی مستوی واحد 
بينماً يرى هيجل أن ادراك الروح لحقيقته من خلال وعيه بعناعیه یوءدی 


The Critique of êndagment عرض کانط للجمال بش کل تفصیلی. فی کتابه‎ W.. 
وسوف نشسير اليه فى الفصل‎ Oxford, 1952. James C. Meredith ترجنة‎ 
الرايع‎ 

Hegel : Aesthelics, {rans. by : TM. Knox. Oxford, 1975, V) 

() سوف ارح بعد ذلك معتى حمصلح ١‏ الفكرة ء للفن عند هيجلة وذات طابع 
کلی وعیتی معا ۰ 

@ . 


الى تطور الروح الى. المطلق » وبلاحظط ان وجهه نظر هیجل النى نعنمه 
لتطور الروح فى كتابه ر علم الجمال ) » للىي يوضح مكانة الغن من العالم 
المتناهى ومن الدين والفلسغة ٠‏ هي التى عرضها فى ملسغة الروح ( الجزء 
الثالت من المرسوعة الفلسفية ) حيث يبدا بالروع الذاتى ٠‏ تم الروح 
الموضوعى » ثم الروح المطلق ٠‏ وعذا التطور النطقى _ الذى يقدمه هيجل - 
إعرض من خلال وعى الروح بتناميه من خلال الطبيعه ٠‏ اى من حال 
السلب » وبقدر. ما پکون الروح على صنه فی وجوده بالطبیعه پکون هو 
'الردج المتناهى » وحيتشذ بحدث تطور للروح الذاتي من خلال السلب 
الى الروح الموضوعى ٠‏ ولكن يبقى كل مهما منقصلا عن الآخر » فالروج 
الذاتى الذى يمثل الداخل » والروح الموضوعی يمثل الخارج » آی آنهہا 
يمشلان الذات والموضوع ٠١‏ ومن ت فكل منهما متناه » « ولكن من طبيعه 
الروح نفسها آن تكون لا متناهية » وهكذا تنس ضرورة تجاوز الردج 
لذاتيتها وموضوعيتها المتناحية » وتصيح روحا مطلقة لا متناهية »> والروي 
لكى تصيح مطلقة بنبغى عليها أن تتجاوز التقسيم الى ذاتية وموضوعية . 
وهو التقسيم الذى خلقته داخل تفسها ١‏ بحيث تضم الجانبين معا فى 
وحدة عينية » () ء أى أن الروح الطلق لايد أن کون ذاتا ومو وضوعا فی 
آن معا » والروح المطلق يتشخذ من ذاته وحدها موضوعا له » ویری هيجا 
انه لا يمكن أن نصل الى مرحلة الروح الطلق الا نيين يتحقق العقل من آن 
موضوعه الفی بعارضه آیا کان نوعه ماديا أو غير مادی ليش شیا آخر 
سوی الروح ذاته ۰ أى حین يتحقق من أنه هو نغسه الوجود يأسره ٠‏ 
والحقيقة الواقعية كلها » ولذلك يمكن القول اذا كان الروح المطلق لا يوجد 
بالفعل الا بوصفه الوعى اليشرى الذاتى () فيمكن بناء عل ذلك أن نقول 
ان الروح المطلق عو المحرفة الثى تدرك بها الموجودات البشرية المطلق › 
وكل الطرق الثى يمكن فيها للموجودات البشرية آن تعس المطلق سواء عن 
طرق الفن » أم الدين » أم الفلسقة فانها كلها دروب الروح الطلق ٠‏ 
ولدلك برى هيجل أن الروح المطلق يعارض نفسه بتفسه من خلال 
وحدته » لانه بريد أن يتعرف على ذاته من خلال الغن والدين والفلسفة ‏ 
والغن _ لديه _ يعادل الدين والفلسفة ويساويهما فى المضمون » والقاسم 
المشترك بين الفن والدين والفاسغة عو أن الروح المتثاعى يمارس فعله 


() ستيس ٠‏ فلسفة هيجل . الترجمة العربية ( مرجع سبق الاشارة اليه ) ٠‏ 
س 6۸ ؛ 


See : W, Windelband : A History if Philosophy. trans. by : 
J. BH, Tuffs, p. 611. 


N.Y 


على موضوع مطلق عو الحقيقة المطلقة » ففى الدين يرقى ,الانسان بنفسه 
الى ما فوق احتماماته الشبخصبية الى احق » وكذلك الغلسفة ہے كما سبق. 
آن بينت فى الفصل الأول من هذا البحث ‏ فان موضوعها .هو الحقيقة 
عينهاء أى أن الدين والغن والغلسفة لا تختلف الا فى الشكل آما موضوعهااه 
فواحد )۱١(‏ ۰ ومکذا بين هيجل آن الفن يدرس ضين الروح المطق ٠‏ 
وحذا يعني من جهة آولى _ آن الفن يسو على الطبيعة ويسمو على الروح 
المتناهى » ويترتب عل عذا ‏ من جهة ثانية _ أن الفن لا بتفق مع مضمار 
المنطق » حيث ينضط الفك ويتطور من آجل ذاته ٠‏ ولا مع مضسمار الطبيعة 
حيث يتموضح الفكر بشكل مجرد » لانه لو كان الجمال .القنى له صقه 
منطقية » ما اكتسب الفن هذا الكانة من التمابز ومخاطية مستويبات. 
مختلفة فى الانسان ٠‏ ولذا برى هيجل أن الجمال الفنى لا وجود لةه فى 
الطبيعة ٠‏ وهى الواقع العيتى للفكر:» ومو بالقالى ليس ذا صغة 
منطقسة )١١(‏ ۰ 


ضرورة ازفن : 


يسترعى الائتياه هناء آن هيجل لا يتحدت مباشرة عن فكرة الجمال » 
وانما كعادته داثما لا يتناول الأشياء مباثرة وانيا من خلال التوسط ء 
ولذلك نجده يتجاوز ما ألفناه فى كشب القلاسغة من عادات ذعنية » فهو 
يتساءل عن ضرورة الخلق الفنى فى حياة الانسان ووجوده قبل آن يتحدث 
عن قكرة الجمال » ولا يحلل فكرة الجمال الا بنله على تحليله لضرورة 
الفن » وهذا ما يؤكد لنا الطابع الجدلى لمنهجه فى تناول الموضوعات » حتى 
وهو يتناول بعض الموضوعات التى تيدو مجردة مثل فكرة الجمال » فهو 
قبل أن يبحث هذه الفكرة ييحث عن الطايم العينى والواقعى لها قبل أن 
يتحدث عنها بشكل مفصل يكشف عن الجوائب النوعية الخاصة بها ٠‏ 


( ) ولذلك فهو حين يحاول تحديد ضرورة القن فانه يبدا أوله 
بتحديد مكانة الفن فى حياتنا اليومية » فيرى هيجل أنه لو تأملناً المضمون 
الكامل للوجود إلانسانى » سنجد أنه ينطوى على عدد كبر من الاهتمامات. 
والحاجات الانسانية » تبداً بالحاجات المادية » وقد قامت صشاعات عدردة 


Hegel : Aesthetics, Dp. 94, 0°) 
1bid : p. 94 OY 


لاشباع حاجات الإنسان المادية مثل الطعام والشر اپ والماأكل والمسكن « 
ثم تليها القوانين التى تنظم الحاجات الادية بين الأفراد والطيقات التى 
تمش فى الشرائم وقوالين الأسرة والدولة ٠‏ قم الحاجه الديئية فى نقس 
کل اتسن فی حملة العأارف والعلوم »> وفی وسط هذه الحاجات 
رالاهتمامات الانسانية تتم ممارسة التشاط الفنى - بشكل غر منفصل _ 
نتيجة لحاجة الانسان الروحية الى الجمال التى لا مسخطيع الانسان 
اشماعها فى آى اعتمام أو حاجة من الحاجات السايغة )١١(‏ + رييكن عا 
أن نتساءل ما هي الضرورة الداخلية الى تدفعتاً الى الاعتمام بالجمال › 
فى زهرة هذه الحاجات السابقة : ويرى ميجل أن الحاجات الانسانية 
ليست متفصلة عن بعضها ١‏ بيعنى آن الانسان لا إعيش وفق مناجاته 
المأدية فحسب ء واتما بحتاج الى اشباع حاجته الاجتماعية والروحية . 
فالحاجات المادية غر منفصلة عن الحاجات الإجتماعية ٠‏ وهي بدورما ر 
منفصلة عن الحاجات الروحية المتيشلة فى الدين » وهذا يعنى آن كل 
داثرة من هذه (لحاجات مكملة لبعضها بعضا )۱١(‏ رالانسان _بطبيعنه - 
مسمى درما الى تجاوز الحاجات التى تشخل منزلة ديا الى حاجات أسمىء 
فمثلا الاتسان أصبح لا يستخدم الطعام كيا كان بسستخدمه الانسان 
البداٹی ٠‏ وانہا یطور فی آشکال الطھی والتناول › لکی پلبی حاجات أعمق 
وأوسع ۰ وها پبین أن الفن يتدخل فى صسيم جود الانسان »› فلم يعد 
الانسان يرتدى أى شىء » وانما أصبح يلون ويختار آنراعا مختلغة من 
الكساء ٠‏ وهذا بعتى أن ضرورة الفن جزء متداخل قى نسيج الوجود 
الالسانى لمرتبط بدواثر الحاجات الانسان الت#سابكة والترابطة ٠‏ 


( ب ) هناك ضرورة آخری للفن یطرحها هیجل بشکل «یتافیزیقی 
من خلال نسقه الفلسفى › تنيع هذه الضرورة من شكل إلغن : فالغن 
- والجمال - عند ميجل له شكل مزدوج . فالشكل يقم . من جهة _ 
المضمون والغاية والمدلول للعمل القنى » ويقدم أيضا ‏ من جهة ثافية _ 
التعبير الصى والخارجى الواقعى » وبي هذين الشكاي تشابك وتساخل. 
بحيث تجة أن الشكل الخارجى للجمال لا يكون له من مبرر للوجود 
الا بقسر ما يكون تعبيرا عن الداخلى » فكل شىء فى العمل الفتى برتبط 


Ibid : Pp. 95. 0Y. 
Ibid : Pp, 95. (OY) 


بالمضمون (*) . 0٨٤e‏ وبلغة هيجل آن المضموت هو المجرد أو البسيط 
خی ذاته » مثل تلخیص مضمون کتاب ما فی کلسة او کلمتین » پيتما الشكل 
هو التعيينات الخاصة بالمضبون » مشل ما يشتمل عليه الكتاب من آراء 
تفصيلية تعبر عن المضمون المجرد » ويرى هيجل أن آى مضمون ‏ مهما 
کان مجردا ‏ لابد له أن یتحقق آی بصبح عینیا ؛ والذات دائما لا تکتفی 
بالمضمون مهما كانت قيمته » وانما تطلبه تعيناته الفنية لكى تلبى حاجة 
لدى .الذات يعدم كقاية المضمون المجرد » ومن هنا تنيع ضرورة الفن ء لآن 
الغن. .فى جوحره - ينيع من خلال تموضح المضمون الذاتى وتحققه فى 
شکل خارجی ۰ 

ويرۍ هيجل أن التعارض بين الذاتى والموضوعى » وضرورة الغاء 
هذا التعارض ليس موجودا فى الفن فحسب › وانما يشكل سمة أساسية 
تتحقق فی کل شیء وفی کل مکان پل ان وجود الانسان نفسه پقوم عل 
تحویل ما هو ذاتی الى تحقیقه فن کیان خارجی موضوعی » ولدلك فان 
الشنعور بالتناقض والسلب ينعاب الانسان سين يشعر بالعجز عن تحقيق 
الذاتى فى شكل موضوعى “٠ )١١(‏ ويشير عيجل بذلك الى أن طبيعة الفن 
التى تسعى دوما الى تموضح الذاتى » حى أيضا طبيعة الذات والحياة ء 
خالذاتی بشعر فی داخحل ذاته › پالتىنىية ال ذاته بتقص »› وهو سعی 
بدورة الى نفى هذا النقص عن طريق تحقيق لفسه قى لشكل الخارجى › 
ولذلك فان تموضح الذاتى .هو ضرورة تفرضها طبيعة الذات نفسها » 
ولهذا فان الحياة أيضا تتقدم داثما لحو السنلب وحل التعارض والتناقض 
بین الذاتیى والموضوعی )٠١(‏ ° ` 


() ان وحدة الشكل والمضمون التى نجدها لدى هيجل فى تصوره للغن » هى عن 
القضايا الأساسية فى فكره ٠‏ ليس قى مجال الف فحسب . وانما فى جميع الموضوعات 
التى يدرسها ٠‏ لاتها جزء وسمة عن منهجه الجدلى العام » ولذلك ققد أشار د* امام 
نى كتابه ( المنهج الجدلى عتد هيجل ) الى ذلك قى اكثر من موضع وهو يدرس متطق 
هيجل » غبين ان الوحدة بين الشكل والمضمون والتحول المتبادل بينهما هو من أهم قوانين 
الفكر اديه » ولذلك يقرل هيجل قى موسوعة العلوم الفلسفية ( فقرة ٠١١‏ اضاغة ) : 
ان الاعىال انفتية الحقيقية هى تلك الاأعمال التى يظهر فيها الشكل والمضمون فى هوية 
كاعلة » وقد يقال : ان مضمون الالياذة هو حرب طروادة ء الا ان هتاك شيا يجب أن 
يضاف الى هذا القول » هى أن الالياذة لم تصبح الالياذة الا عن طريق الصورة التى 
تشكل قيها هذا المضمعون ٠‏ انظر امرجم المشار اليه صفحات ٠ ۲۳۹ _ ۲۲۳۸ ۲٣۷‏ 

وقد عبر هيجل عن هذا المعتى فى كتابه علم الجمال » ص ٠١‏ من الترجمة 
الائجليزية وانظر ستيس أيضا » ص ۲١‏ من المرجع الذى سبق لكره ٠‏ 

Hegel ; Aesthetics, p, 97. (1€) 

Ibid : Dp. 96. )۱٥( 


۰ 


( ج ) واذا کان الغن بعاون الانسان دی حن اتعارض پینه وبي 
العام الخارجی ؛ عن طریق تموضع الذزنى ء بحيت يدرك الابسان نفسه 
في اعام الخارجی > قان الِفِنْ له ضرورة آأخرى لحل التعارض والتنافذضٍ 
س الانسان وتفه » فالانسان يعيش حالة من الصراع بين القواتين العامه 
للمدل والجمال والحق » آى ما.هر. في ذاته » أى الجرانب الكلية ء وبين 
غرائز الانسان وعواطفه وميوله وأھو یه > والحيرانات ‏ ودا _ هى 
التى تعيش في سلام مع تفسها . لأنها لا تعيش فى هذا التناقض والصراع › 
بجنما طبيعة الانسان الروحية تحكم عليه بأآن يعيش فى حاله من التيزق 
والازدواج » وآن يتخبط وسط التناقضات الناتجة عن هذه الحالة ٠ ١ ١(‏ 
غالانسان لا يمكن أن يكتغيى بحياة فكرية لا نتجأوز عاله الداخلى » بل 
يحةاج الى وجود حسى يمكنه أن يعبر فيه عن عواطفه النفسية » والفلسفة 
تعقل هذا التحارض بصورة بالغة الشمولية ٠‏ وقد عبر عنها ميجل قى 
عمراحل تطور الوعى من الرغبة والارادة الى العقل (*) » ولكن الإنسبان 
يسعى الى حل مياشر لهذا التعارض ١‏ وأول امتصاصي لهذا التعارض نجده 
غى اشباع الانسان لحاجاته الجسمانية .. « فما الجوع والعطش والتجہب 
والأكل والشرب والشبع والنوم سوى أمثلة على حل هذا التعارض (۷١)ء‏ 
ولکن نلاحظ آن هذا لی مؤقت » لان الانسان حي باكل لا يلبث أن يشعر 
بالجوع مرة أخرى ٠‏ ولهذا فان اشباع الحاجات الادية يتسم بطابع متناه 
ومحدود » والانسان يسعى الى اللا متتاهى واللا محدود . ولذلك فين 
يشعر الجاهل انه ليس حرا ٠‏ لانه يجد المالم غرييا عنه » لانه ليس من 
صنعه هو > وبجاہ لقسه تابعا له › فاته يسمي للخروج من هذه .الحالة 
< اللا حرية ) عن طريتق طاب العام والمعرفة » أى لكى يمتلك العالم 
بالتصور والفكر » وبحاول أن يجعل من أرادته حقيقة واقعية » ولهذا 
يحاول الانسان تنظيم الدولة وفقا لقتضيات العقل ء وبالتالى تكون جميخ 
القوائين والمۆسسات تىقا للارادة » وبقيام دولة كهذه (**) لا عود 


Dia : p. 97. ٠ (»Y 
غلسفة‎ ٠ عبر هيجل عن هذه المراحل غى موسوعة 'العلوم الفلسفية اليزء اثالث‎ (ok) 


الروح وفی ظاهريات الروح . 
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رلو و) الدولة عند عيجل هى التبنتق الفمللى اللغكرة الأخلاقية » وهى مركب الكلية 


بوالجزئية ٠٠‏ وحياة الكل تظهر غى جميم الأجزاء ٠‏ 
انظر : تصدير د٠‏ اعام عبد الفتاح امام لترجمة أصول فلسفة الحق دار التنوير - 


دروت AY r‏ ص ۲ = 
() الدولة عند هيجل هى التحقق الفعلى للفكرة الاخلاقية . وهى مركب الكلية 
والجزئية ٠٠٠١‏ وحياة الكل تظهر فى جميع الأجزاء ٠‏ 


1¥ 


العقل الفردى بيجد فى هذه المؤسسات سوي تحقيق لاهيته بالذإات 
حن يمتثل لهذه إلقوإئين فاه يمتثل لنفسه رلك فى الدولة ا 
. الحاجات الانسائية الختلفة اشباعها الفعلى فی العالي + وبحل . التعارضص 
بين الذاتى والموضوعى > آى .بين _الحرية .الداخلية والضرورة الحارجية › 
و يشعر إلانسان با لحرية_ الكاملة »۽ لکن مضييون هذه ه الحرية ييقى محدودا e‏ 
مما ئۇدى الى أن .تتسم بطابع متناه » لانه حیتما وجد تناه فان التعارض 
والتناقض پعاودان ظهو رهما من جديد » ولذلك پیقی اشباع الانسان 
لحاچته نسبيا صرفا › وهذا يعتى آن هيجل يرى. أن السولة لابد آن قعبر 
عن حل التناقض بب حرية الفرد والضرورة الاجتماعية »> بحيٿث بکون 
هتاك انسجا م كامل بينهما » ولكن لا تليث الذات أن تسمى الى حرية أعل 
تتتسدها فى الحقيقة ذاتها (۱۸) ٠‏ ورغ ان الجانب العقلانى من الانسان 
وحرېته وارادته معترف بها فی قانون الدولة » لکن هذا الاعتراف پتناول 
آمورا جز ية › مثل اعترافه بملكية الانسان لهذا البيت » أو ذلك المبلغ 
من الال > وحذا ي يعنى أن ما يتجلى فى الدولة حو الحرية العقلانية للارادة 
الانسانية فحسب »> وهو ما يعكس بعد واحدا من أبعاد الوجود الاتسانى ؛ 
ولذلك پجد الانسان نفسه محاطا من كل جاتب بالمتناهى . لأن الحقوق 
والواجبات التى تعطيها له قوانين الدولة تتناول أمورا .جزثية ٠‏ ولذلك 
يسعى الانسان الى مجال آخر » ویعد آخر من آبعاد الوجود پکون ١کو‏ 
شمولية ۰ لکی پجد فيه حلا لتعارضات العالم المتناعى وتناقضاته » كما 
يجد فيه الحرية الكاملة » وهو _ هنا يسعى للحقيقة فى ذاتها » وليست 
الحقيقة النسبية كما توجد فى الدولة والمالم المتناعی (۱۹) ٠‏ آى أن 
الانسان يسعی ‏ ها الى الحقيقة التى 3 ت تقض على صنوف التعارض 
والتناقض بن الحرية والضرورة » وبي الروح والطبيعة »> وي الذات 
والموضوع » لأن الحرية ‏ بما حى كذلك - ليست حى الذاتية العزلة عن 
الضرورة » وانما هى التى تحل التعارض بينهما فى وحدة منسحمة »> 
ومهمة الفيلسوف ‏ عند هيجل ‏ هى أن يتآمل الحقيقة عل ضوء هذا 
المههوم (*) بعتى أن الفيلسوف يتميز عن غبره من البشر سواء كان فنانا 
أو رجل دين بانه بنظر ال ىكل شىء فى ضوء المغاهيم والمقولات والتصورات» 
ولذدلك يرى حيجل فى « الفلسفة » المعروفة المطلقة »> وهى نمط التفكر 


انظ : تصدير د٠‏ امام عبد الفتاح اعام لترجمة انول فلسقة الحق دار التنوير _ 
بیروت » ۱۹۸۳ » ص ۱۲۲۳ ۰ 

Hegel : op. cit,, p. 98. (4) 
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() اتظر القصل الآرل من هذا البحث عن عقهوم الحقيغة عند هيجل - 


۱۰۸ 


الشامل والحقيقى ؛ ولكن البعض قد لا يستوعب الحقيقة كما تقدمها 
الغلسفة ٠‏ لأن الواقم المتناهى توجد فيه التعيينات موجودا فى الحقيقة ( °( 
خارج بعضء» مما يجعلنا نتوهم وجود ائفصال ليس موجودا فى القيقة(٠۲)‏ 
ومثل ذلك أن الغرد قد یجد نغسه _ من حیث ہو ذات ہ فی تعارض مع 
الطبيعة اللا عضوية التى تحيط به » بينما القلسفة تقدم الفكرة الشاملة 
التى تشتمل على الذات والطبيعة ٠‏ كليهما فى وحدة واحدة » لكن الوجود 
المتناعى يفصل بينهما ويۋلف واقعا غير مطابی للقکر گااع8۲ 
والحقيقة ٠‏ 


واذا كانت الفلسغة تقدم هذا » كما رأبتا » قان الدون - أيضاً - 
يعبر عن الحقيقة لان الدين ‏ من وجهة نظر هيجل ‏ يشكل الدائرة 
العامة التى يأخذ فيها الانسان علما بالكلية العيئية الوحيدة التى تتحد 
خيها ماهيته الخاصة » وماعية الطبيعة ء وهذا الواقع الحقيقى الوحيد 
( الله ) يتبدى للانسان على آنه القوة العليا التى تسبطر على كل ما هو 
خاص متناه » وېفضله يعود كل ما عو منقسم ومتنفصل ومتناقض الى 
الاندماج فى وحدة عليا ومطلقة ويدخل ضيجل القن _'أيضا ‏ الى جانيب 
الدين والفلسغة فى اهتمامه بالحقيقة بوصفها موضوعا طلقا لاو ى فی 
نطاق الروح المطلق » وبحتل الفن ‏ بمضمونه - تغس الكانة التى يحتلها 
كل هن الدين والفلسفة » ذلك لأن الفلسقة لدی هيجل لیس لہا 
موضوع سوى الله )۲١(‏ » وعليه فانها لاعوت عقل' فى الجوعر ‏ يسعى 
الى الحقيقة ٠‏ 


ونلاحظ أن هيجل پمبر _ هتا - عن ذ ة ذقيقة . فرغم آنه يمز 
بين الفن والدين والفلسفة  »‏ من جهة - » ويدحد بينهما فى المضمون من 
جهة أخرى › الا آته رى آنه لا يمكن الاستغناء بواحد عن الآخر ۰ فلا پمكن 
الاستغتاء بالفلسفة عن الفغن , رغم أن مضمونهما واحد . لان كلا من 
الدين والفن والفلسفة يختلف فى الشك(زص۲ه۴ .لذى يتمشل فيه الوعى 
+لطلق ٠‏ والفرق بين الأشكال التى بتخذها كل من الفن والدين والقلسقة 
ترجع الى ١‏ لكيفية التى يدرك بها كل منهبا المطلق Absolute‏ « » قالروح من 
حیث هو روح حقیقی » يوج فى ذاته ولذاته ٠‏ بمعنى آنه ليس ماهية 
مجردة عن العالم الموضوعى وانما هو موجود فى داخل خذا العالم » لأنه 


Ibid : pp. 98-100, . (r) 
Ibid :. p. 101 _... (Y 


۱۹ 


برعی وبصون السالم المتناعى » ویسمح للانسان ‏ .يوصفه متناهيا - أن 


وآول آشكال هذا إلادراك هبو « المحرغة المياشرة >.» وهى بالتال 
معرغة تنظر الى كل شىء من خلال وجهة النظر الحببية والموضوعية » وفيها 
يتم ادراك المطلق من قبل الحدس وفهيه من .قبل الشعور » وعذا هو 
ما یحدث فی الفن فی رآی هیجل (۲۲) ' 


أما ثانى الأشكال › فهو شكل التصور الواعی الذی نجده فى الدينء 
وثالث الأشكال فهو شكل الفكر الحر الذى نجده فى القلسغة › ويتضحع 
من هذا أن ادس Artistic Intuition, Jill‏ هو الذي يعطى إالمقيقة 
شکل ٴ التمشيلات اqukة lay Sensuous represention‏ هي ذلك يمعنی, 
آن القن لا پتوقف عند الداثرة الحسية »> انيا يتجاوزما لکی. پجعل 
الروح الكو نى قابلا للتصود ولادراك » « اذ آن الوحدة التى یشکلها الروح. 
مع الظاهرة الفردية هى - بالتحدید - التي تولف ماعية الجمال وتمثيله 
من قبل الفن » (۲۲) فالوحدة ين العام ( الروخ ) والخاص ۽ آو پين الكل 
والجرثى هى أساس الفن عند هيجل › وهي الأساس الذى يقوم عليه ا حى 
للحقيقة التى ينشد القن لتعبير عنها . ویتضح هذا بشکل واضح فی 
الشعر - وهو أكثر الفنون قدرة فى التعبير عن ألرؤحى عند هيجل 0 
يتمیز بوحدة مضمونه وشکله الفردی ۰ آى بين المضمون الكل والالفاظ 
الجزثية ٠‏ ويرى هيجل إن الفن يحمل قى داخل ذاته الحدود التی يجب 
آن بتجاوزحا » بمعثى أن لفن لا يستطيع أن يتخذ من الموضوعات غير 
القابلة للتمشیل الحسى موضوعا له » وانيا لاید لموضوعاته من ان تحمل 
امكانية تمشيلها البحسي (*) ولذلك فالفن لا يتناول التصورات الدينية التى 


Ibid : p. 101, (™)‏ 
Abid : p. 101,‏ 
() يناقش هيجل هنا استخدام القن للتعبير عن موضوعات لا تقع هى دائرة الفن ٠‏ ` 
مثلما كان يستخدم الدين ‏ قديما - القن » ليجعل الحقيقة الدينية تابلة لادراك الحسى 
وقريية للخيال » وهذا يعتى ان القن يعمل فى 'مجال لس عجاله » ولگڻ٠‏ ثبت الفن. ' لدى: ٠‏ 
الاغييق على سبيل الخال - قدرته على تقديم الحقيقة بانسب تعبير. همكن ٠‏ يكون أكثر. 
مطابغة لاهيتها ء ولذا كان الفن الاغريقى اسعى شكل يمكن فيه للشعب آن يتصور 
الالهة ٠‏ واعطى الفتاتون الذين مضموما محدد! يعير عما يختعر قى تقوسهم من خلال. “ 
الفن والشعر ء ولم يك لديهم تصورات دينية مسبقة » لاه حين ظهرت هذه التصورًات 
الدينيسة من خلال الدين اننزل » وأصبح دور الفن فى الدين محمدودا . 
واصمبح القسمون الديتى غير قايلا التمثيل الفنى ٠‏ ولم يعد الدين فى 


1° 


لا تقل التمثيل الصسى ١‏ وبالتيمديد التصورات الموجودة فى الآديان 
المنزلة » ولذا يفسح الفن المجال. للدين لكى يعبر عن المطلق من خلال 
التصور الواعى » وبرى هيجل أن لدى كل شعب - ادراك درجة متقدىة 
من اللحضارة ‏ تأتى » بشكل عام » لحطة بتيخض فيها القن عن شىء 
پتجاوره وپتخطاه ولا پستطیم ان عبر عنه تعبیرا حسیا )۲١(‏ ۰ وعده 
نقطة هامة يشتد فيها الجدل » حول العلاقة بين الفن والدين والغلسغة 
عند هيجل لا يقصد بالتجاوز _ هنا أن الدين مرحلة أعلى من الفن 
ومختدفه عنه » ولكته يقصد آن الشكل الذى يعر به الدين عن الحقيقه . 
لا يمكن للقن أن بستخدمه » لانه لا يكون ضتمن دانرة التمثلات الحسية . 
وانما فى دائرة التصور الواعى » وليس من الممكن أن يحل الفن محل 
الدين بآى حال من الأحوال » رغم آن المضمون والحقيقة واحد فيهيا . 
وهيجل يشرح ذلك بمثال بسيط يوضع لنا هذه القضية ء٠‏ ومو اذا كنا 
تعجپ پالنحت اليونانى » قانه مهما كان لدينا الاعجاب شديدا بور 
النعحت اليونانى » وتمائيل وصور المسيح »> فان ذا يعجز عن اجبارنا عل 
الايمان بآلهة اليونان » ال ركوع لصور السيد المسيع » لأن الآيسان الذى 
يتطلبه الدون منا » يرتكز على شكل التحصور الواعى ء ولا يرتكز علي 
التمشلات الحسية للالهى التى تعطى النطباعا بالسر والخبوض ء لان لغة 
الدين ( الشكل الذى يستخدمه ) تخعلف عن لغة الفن )٠٠(‏ ولهذا نجد آن. 
الدين ياخذ شكل التصور » فينطلق الطلق من موضوعية الفن الى داخلية 
الذات» واذا كان آلفن يشير لدينا مشاعر الحياة الداخلية » فان هنا لا ومثل. 
سوى جائب واحد من الوعى الدينى الذى يهتم بالحياة الداخلية » ويتضح. 
الفارق الجرهرى بين الدين والقن » إذة تأملتا العمل #لفني الذى يمشل 
الحقيقة ( الروح ) فى شكل سى ( شكل الواقع الخارجى الموضوعى ) 
تمثيلا حسيا مطابقا للمطلق أو مطايقا لله » فان الدين يضيف الى ذلك 


= حاجة الى الفن لتقديم تصوراته ٠‏ وهذا ما تجده فى الدين اليهودى والاسلامى ٠‏ حي 
لا تباح لفن وظيفة التمشيل الحسى للالهى » وما أريد أن اكد عليه بوضوح هو ان. 
الشعراء عند اليوتان لم يكن ديهم تصورات مسيقة دينية قدموها فى منورة شعرية ٠‏ 
وأكن هم ايتدعوها وحين وجدت التصورات الدينية فى شلال مجرد فى الديانات المنزلية ٠٠‏ 
عانها لم تعد فى حاجة الى القن ولذلك يمكن ان نفسر موقف افلاطون الذى وقف موقف. 
المعارضة الحازمة من آلهة هوميروس » رهذا يعنى أنه حين ترجد التصورات الدينية بشكل 
ءجرد ؛ فأتها تتجارز حدود الفن ء لأن القن لا يمكن أن يقدم التمشيل الى لآى موشنوع ء 
راتما لابد أن تكون هناك قايلية فى هذه الموضىوعات التمثيل الحسى ٠‏ 

Ibid : p. 102. )ئ(‎ 

Ibid . pp. 103-104. (¥) 


۹ 


الحقوى راع )۲١(‏ التى تشكل الموقف الداخلى تجاه الموضوع الطلق . 
فاإعمل القنى لا پجیر نا عل الايمان أو .اتخاذ مرقف داخل > تجاه الميوضوع 
العللي » بينما الدين يساعدنا عن طريق التقوى على تحديد هذا الموقف 
الساخلى ۰ 


والتقؤق تتاتى عن طريق ان الذات تسمح بان يلف ”الى داخلها 
ما رى الفن الى جبله موضوعيا بالنسبة آل الحساسية الخارجية ويعرف 

ميجل التقرّى ‏ وهى' العنْصضْر الجوضخرى فى الدين ديه - انها عبارة عن 
التواصل والاتحاد في أصقى اشكالهما وا كثرحا ودا وذاتية »> آى i‏ 
عبادة ٠‏ يتم فيه امتصاص الوضوغية وتملها › ويغدو مضمونها بعد 
تجردهة من هذه الموضوعية ملك القلب والتفس (۲۷) ٠‏ ويمكن ان تقول إن 
الفن والدرين _ كل منهما ‏ يلبي احتياجات معينة داخل الانسان لادراك 
الحقيقة » ويمكن لن يقنع الفن والدين › ان يجد فى الفلسفة الشكل 
الأصغى اللمعرفة الذى تيجد فيه الغن والدين » فالفلسغة قجمح بین 
موضوعية الفن » وبين ذاتية الدين »> قهى تأآخذ من الفن جانيه الى ؛ 
وتأخذ من الدين الذاتية التى تطهرت وصفت » وهی بذلك ہہ تجمح 
بين ذاتية الفكر وموضوعيتة () ٠‏ وهرى هيجل أنه اذأ كان الوعى الحسى 
هو الوعى الأول لدى الانسان - من حيث الترتيب الزمنى والنطقى » 
فان الدين فى أقدم آطواره دين يحتل فيه الفن ومنتجاته المحسوسة مكانة 
هامة » ولكن لم يقل هيجل بأن الن يشكل أهم مكانة على الاطلاق فى 
الدين (۲۸) لانه فى الدين المنزل يصيح الله موضوعا .لوعى أسمى ' وقد 
سبق ان أشرنا الى هذه القضية حن أشرنا الى . تظرية هيجل الجمالية من 


Ibid : p, 104. (Y 

ibid : p, 104. CY 

(#) بعض الباحثين حاول ان يفسر علاقة الف بالدين عند هييل على اماس أن 
الف الذى يصل الى قمته فى بعض الحضارات يبلغ نقطة يكف غيها عن أن يكون له 
قعاليته بائثسية للحضارة التى الجيثه » ”وهذا ما قد حدث بالنسية العصى التراجيدين 
الاغزيق » ولعصس شكسبير الذى خضع للعلم الحديث » وبالتالى تالو بعوت الفن عد 
هييل ء ليحل معله الدين ٠‏ ولكن هذا المعنى. لم يقصده هيجل كما شرحنا . لأن الفن 
وغقا لفلسفة هيجل لحد ثلاث لحظات تدرك بها الروح ذاتها شانها شأن الدين والفلسغفة 
لكل متهم جذوره فى التجرية الانسانية ٠‏ 

اتظر فى هذا د“ أميرة حلمى مطر : هيجلوفلسفة الجمال » مجلة القكيء المجاهس » 
سیتمیر ۱۹۷۱ ۰ ص ۸۲ 

Hegel. : op. cit. p, 102. (A) 


خلال ظاعریات الروح ٠.‏ وآکون - فی هذا الإفصل ۔ قد استكہلت بعض 
الجوانب الناقصة فيها التى تيين فيها حقيقة المكانة التى بشغلها الفن فى 
علاقته. بالعالم المتناهى ا٣0س‏ ماعا 118 وفى علاقته نالدين 
والفلسفة ٠‏ ويتضح لنا من هذا أن الغن والدين والفلسفة ليست ظواهر 
معزولة عن بعضها أو عن التاريخ والحضارة التى تنشاً فيها ٠‏ 


۲ . « الفكرة » بوصفها اساسا للجمال والفن والتاريخ : 


إن الفكرة الشاملة عند هيجل ليست اساسا للمتطق والتاريخ 
كلها (*) » فالفكرة - لديه - « هى الحقيقة الموضوعية » وعى وحدة الذآت 
والموضوع » أو وحدة الثالى والواقعىء أر المتناحى واللا متناهى؛ آو النفسى 


(<) المصطلح اللاتى الذى يقابل الفكرة الشاملة هو + ٤٤ا٣ع‌8 ٣‏ ء وقد 
ترجمة ×00 بالتھمور قي ترجمة کتاپه « الاستطيقا » ۰ ویشیر ستیس فی کتابه عن 
هيجل ص ١١١‏ ء الى ان الغاليية العظمى من الذين ترجمر! التصوص الهيجلية يترجمون 
هذا المسطلح بالفكرة الشاملة 0۸اه ١,‏ ويرى آن هذه الكلىة الأخيرة هى اقفضل من 
كلبة التصور , حيث نجد بعض الترجمين يترجمونها بالتصور اطع« كتافعل 
نوكس > ولابد أن نميز بين الفكرة الشاملة ء وما نسميه عادة بالتصور ؛ فكل فكرة 
مجردة يمكن أن توصف عادة بانها تصور » ويطلق عليها اسم ( الكلى ) “٠‏ غير أن 
هذا الكلى يختلف تماما عما يقصده هيجل عن الكلى الهيجلى وهو غامل من عوامل القكرة 
الشاملة ء لآن الكلى عند هيجل ليس تجريدا فارغا » واتما هو عيتى تماما . ولذلك 
فالتصور يمكن آن يطاق على الكليات المجردة » بينما القكرة الشاملة تطلق على « الكليات » 
بۆصفها توسطا ذاتيا ء أو تعينا ذاتيا ء ومئال ذلك أن الوجود هو كلى حقيقى « فكرة 
شاملة » » لاثه يخرج من داخله الجزتى الخاس به ويصبع عيتيا فى الصيرورع ٠‏ 

قد شار د* امام فى كتابه عن النهج الجدلى عند هيجل ( صغحات ٩۹‏ ء 
١‏ وما بعدها ) الى الخلط بين الفكرة والتصور اللامتعين والمقال المجرد » وبين أهمية 
هذا المصطلح فى غفلسفة هيجل . راتنق مع ستيس فى ترجمة هذا المطلع يالنكرة 
الشاماة ٠‏ 

ونجد بوزانكيت فى كتايه عن ء تاريخ علم الجمال » يترجم هذا المصطلح بالفكرة 

Idea‏ ( انظر الجزء الخاضص بهيجل ص ۳۲١‏ من الكتاب ) حيث يتحدث عن فكرة 

الجمال عتد ھیجل فی الجزء الذى يضع ‘Thé Conceplion of Beauty lilgis ol‏ 
حپث پقرل : پڄپ ان نتنکر ان الفکرة 14٥4.‏ 8 لاتعنى الوعى فقط » ولكنها 


جمالیات س ٩٩٩۳‏ 


والجسم » على أنها الا مكان الئى يجد فى داحله تحققه العقلى » فكل هذه 
الآصاف تنطبق على الفكرة »› لانها تشمل جميع العلاقات السابقة > (١١)ء‏ 
ومادامت الفكرة مى الحقيقة المطلقة ء فانه ينتج من ذلك اتحاد الحنق 
.والجمال لان منھہا ځ خو الفكرة ¿ لكتهما. متمادزاك فی الشكل فالجمال 
هو الفكرة حن تدرك فی اطار حسی > أما الحقيقة فهى الفكرة حين تدرك 
فى ذاتها آى بوصفها فكرة خالصبة » وحى لا تدرك عن طريق الجواس 
وانما عن طريق القكر الخالص آى الفلسفة ( ۰) › آی آن الفرق بين الحق 
والجمال عند هيجل د هو أن الق هو الفكرة حين ينظر اليها في ذاتها » 
ولكن الفكرة تتحول إلى جمال حن تظهر مباشرة للوعى فى مظهر 
حسی » (۴۱) » وهذا پبین يبي لتا القرق بين الفكرة فى المنطق والفكرة فى 
الجمال عند هميجل ٠‏ والفكرة عند هيجل مفهوم تار یخی شانها فى ذلك 
شآن الروح ذاته » فكل مرحلة. من مراحل الروح مشل الأسرة والأخلاق › 
والدولة جى مرحلة من مراحل القكر » والفكر لإ تصبح مطلقة الا حين تصل 
الى أعلى نقطة لتطورجا » وذلك حين تقهر .التناقض والعرضی والجزئی فی 
الآحداث والوقائع والأشياء » ولذلك يمكن القول اذا كانت الفكرة _ لدى 
حيجل - هى الكلى الذى يعنى ماحية الجزثى والغرضى ٠‏ فانها مى أيضا 
ماحية التاريخ وحقيقته » واذا كان التاريخ ‏ لديه س لیس تاریخا للاحداث 
الوقاثح والصراعات الإجتماعية فحسب ء واتما هو أبضا تاریخ الفكر » 

آى تاريخ للفن والدين والغلسفة › فان الفن والدين والفلسفة هى أرقى 
ما بوسسع الروح المطلق بلوغه والتعبير من خلاله عن الذات استنادا الى 
توسط الفكرة ٠ء‏ وهذا. يعنى ان الفن والدین والفلسفة درجات للقطور" 
اإعينى للفكرة ء بيعنى أن الفن يقدم لتا المظهر الجيى للفكرة التى قبطور 
فيما بعد فى الدين حتى تصل الى الفكرة المطلغة فى الغلسفة ٠‏ والفكرة 


تعلى الحياة والوعئ التى تتجسد خلال اشكالها التمثيلية » والفكرة كما هى لابى ان تكون 
دتحيتة فى .صيرورة العلم التى ترأها يوصفها وحدة نسقية ٠‏ ِ . 
B, Bosanquet : A History of Aesthelic, p. 336.‏ 
ولا ادد ان استطارد شی شرح تلك الذى .تحدث هيجل ياستفاضة عته هی الق 
والفكرة هى الق والجمال كما اوشخها هيجل في مقدمة كتابه « علم الجمال ء » وف 
الجزء الأرل عن فكرةٍ الجبال ٠ء‏ 
(۹) د٠‏ امام عي الفتاح : اإنهج الجبدلى عند هیجل ( مرجع سبق دکره 
ص 4 
۳( یتیس : قسقا هيچل ١‏ الترجة العربية » من ٠٠٤‏ : ۰ 
)٣‏ د اميرة حامي مطر : هيجل وفاسةة الجمال ١‏ امرجم السابق ء م 4 
EST:‏ 


عند هيجل حين تتحول من المجال العلمى ( المنطقى ) أو الأنطولوجى الى 
ميدان التحقق » فهى انما تقعل ذلك وتحققه من خلال مفهوم اساسی هو 
الحرية » لان الحرية هى العنصر الصورى فى نشاط الفكرة » ولان حقيقتها 
١‏ التى تنطبق على -الفكرة ) هى الحرية٠ء‏ كا أوضح هيجل فى محاضراته 
فى فلسفة التاريخ )١١(‏ وهذا يعنى أن تحول الفكرة من ميدان العلم 
التظرى الخالص ( التى عبرت عن نفسها من خلال مقولات متطقية صرف ) 
الى ميدان التحققات العينية معناه تحول القولات المتطقية الى مقولات 
تاريخية » آى ان الفكرة تقوم بالتجلى والتعبير عن نفسها من خلال التاريخ 
بتوسط عدد من القولات الاجتماعية والتاريخية التى ييدع الوعى سحاته 
الحرة قيها ٠‏ 


ويرى هيجل أن التطور الذى يتم داحل الروح يظهر فى الفن أيضا ء 
لان تاريچ الفن بعرض لا التعاقب التدريجى للتمثيلات الفثية التى ترتکڙ 
الى تصورات العالم ء وتعكس بالتالى آفكار الانسان عن. ذاته وعن الطبيعة 
وعن الالهى » وبظهر لنا هذا التطور الذى يتم داخل الفن تفسه فى 
الموجودات الحسية التى ثقدمما الفعون الخاصة » ولذلك برتب هيجل . 
الفنون تبعا لتطور الفن ‏ رغم آنه يعنى وجود غروق جوهرية يينهما - 
ولذلك بدا بالعمارة ‏ أقدم الفئون گم التحت > ثم الرسم د ثم الوسیقی ۰ 
ثم الشعر وهو آسمى القنون لديه ء لأنه يقدم أقصى تطابق بين الفكرة 
وتمشيلها الحسى )١(‏ » ويطلق هيجل على الفكرة فى القن اسم الخال 
1 . وهى تلك الصورة الخاصة للفكرة التى تدرك فيها بطريقة 
حسية ء۰ آى أنها الفكرة - لا فى ذاتها - بل كما تتجل فى عالم الحس ٠‏ 
ويمكن هنا أن نتساءل : كيف يمكن للفكرة أو المطلق آن يتجلى فى 
موضوع سی ؟ : 

يرى هيجل أن قكرة الجمال القنى لا يجوز الخلط بينهما وبين 
الفكرة بما هى كذلك » التى يقترض المنطق الميتافيزيقى انها مطلقة 
Absolute‏ » فهى فكرة متجلية فى الواقع ء مكونة واياه وحدة مباشرة 
rmmediate Unity‏ لان الفگرة با هى کذlلك Idea as Such‏ 
هى فى الواقع - الحقيقة إلطلقة ذاتها » ولكنها الحقيقة فى عموميتها 


(r)‏ هيجلِ : محاضرات قي فلسقة التارمخ > الجزه الأول ء الترجسة العربية ء 
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التى لم تتموضع بعد » بينما فكرة الجمال الفنى لها وظيفة أكثر تحديدا » 
وهی آن تکون واقعا فردیا راناھR6‏ 1وuلv1نفصآ‏ بث شف هذا 
الواقع الفردى عن الفكرة وتكون تحقيقا عينيا لها » ولهذا لابد أن يكون 
هناك تطابق بين الفكرة وشكلها بوصفه وآقعا عينيا ٠‏ وهذا ما يكون المئال 
لديه )۴٤(‏ ۰ 


هكذا يتبين لنا كيف تتجلى الفكرة فى موضوع حسى » فالفكرة 
بطبيعتها عند هيجل _ تسعى للخروج من الذاتية لكى تتموضح فى 
الواقع الخارجى المحسوس ° 


وبعد آن تبين لنا المقصود من مصطلح الفكرة عند هيجل » يتضح 
لنا أنه حين بقول أن « البجمال فكرة » » فانه يقصد يذلك أن الجمال 
والحقيقة شىء واحد » لآن الجميل لابد أن يكون حقيقيا فى ذاته » ويمكن 
لن ترح هم ا فكرة من خلال فة ميجل » فهو پری آنه لابد لآی فكرة 
تحقق نفسها خارجيا » وآن یکون لھا وجود محدد › بمعنى آن الفكرة 
ل لیست ذات طابع تجریدی > قهذا حو التصور › وانما الفكرة لديه 
لها وأجود موضوعى متعيل » وكذلك الحقيقى - أيضا - لايد أن 'يظهر 
تفسة للوعى من خلال تعینه» لانه کہا سبق ان اوضvنا‏ عند معرض 
حديشنا عن الظاحريات » أن الفكرة أو الحقيقة الى تكؤن منفصلة ومنمزلة 
عن الواقع الخارجى ء تكون فارغة من المشضمون › وليست ذات قيمة ء 
ولذلك اذا كان الجميل هو التموضع الى للفكرة » فان الفكرة لا تكون 
حقيقية فحسب. » وائما جميلة أيضا )۴٥(‏ » وایس کل تنوضع حس هو 
جمال عند هيجل » فالحسى فى العمل الفنى لا يحتفظ بای استقلال : 
ولذلك ١دا‏ توقفنا عند الحسى ‏ فقط _ لادراك الجميل » فلن ندزكه »لان 
الجمال ليس تجريدا من تجريدات ملكة الفهمء التى تعجز عن ادراك الجيال» 
لأن ملكة الفهم » بدلا من آن تسعى الى ادراك الوحدة بين الحسى والفكرة ء 
نجدها تقف عند مختلف لعنإصر التى يتكون منها . الحنى » ولا تستطيع 
_ بطبيعتها _ أن تتجاوز حذا لفهم الوحدة بين الذات والموضوع » المتثاعى 
واللا متناهی ؛ لانها . آى-ملكة لهم Understanding‏ محدودة يحدود 
المتناهى والعرضى ٠‏ بينم الجمال لا مثناه وحر > وبالتالى لا يكن أن 
تدرکه ۰ ویری هيجل أن الغموض الذى يكتنف فهمنا الجميل يتأتى من 


Ibid i p. T34. (4) 
bid i Pp, 11l, (o): - 
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كوننا ننظر له بوضعة مجرداً ومستفلا عن الحسى وعن الفكرة را٣) ٠١‏ 
وراج من أن المقصود وراء ديد قكرة الجميل * هو نقد القلسغة 
الكانطية ٠‏ 


۳ الجمال فى الطبيعة وسماته : 


اذا كان الجمال عند هيجل حر الفكرة التى تبر عن الوحدة المباشرة 
بين الذات وال موضوع » فان هذه الجبال لا حقق الا فى الجمال الفنى ء لأنه 
ينبع من الروح ( أو الانسان ) بينما الجمال الطبيعى هو اول صورة من 
صور انجمال » لآنه الصورة الحسية الآولى التى تتجلى فيها القفكرة » 
والطبيعة - تعنى عند هيجل - هى القكرة فى الآخر ء والفكرة هتا ليست 
الفكرة فى ذاتها ءوانما هى الفكرة مطمورة فى وسط خارجى سى » واذا 
كانت الطبيعة جميلة ٠‏ فهناك درجات لهذا الجمال مرتية حسب اقترابها 
من الكائن الحى (١‏ الانسان ) الذى يشل الوحدة الجوهرية بين الجسم 
والردح ء ولذلك فآدتى درجة من درجات الجمال الطبيعى هى جمال الادة 
الجامدة بيأ هى كذلك لانه ليس في الادة الجامدة وحدة قكرية بين الفكرة 
وتحققها الخارجى » ولذلك تصعد الى درجة أرقى فى الجمال ‏ حي نصل 
ال الظواهر الطبيعية المضوية - الذى نجله فى السات » حيث نجد 
تناسقها بين الآجزاء ووحدة بينها » تم تصععد درجة أخري فى الحياة 
الحيوية التي هى أرقى من الحياة النياية ؛ لأنها تيرز الغكرة » أى الرحدة 
فی إالانعلاف ر۴۷) ٠‏ واذا كان هيجل يدرس الجمال فى الطبيعة » فانه 
یدرسه لکى ينفيه ٠‏ ولكى يبرز النقائص الموجودة فيه › أی لکى يرز 
الجمال الحقيقى ١‏ وعو الجمال الفنى بوصقه جمالا يعبر عن اللا تشادن 
والحرية ' رلآنه يعبر عن الفكرة التى عى لا متتامية بشكل مطلق › ولدلك 
فالفن وحده هو اليل قا » وجمال الطبيعة أدنى مرتبة من جمال الفن 
بنفس الدرجة التى تقل بها الطبيعة بصغة عامة عن الروح ٠‏ لان الفن هو 
اتی اللروح . ورغم ذلك يتوقف ميجل طويلا أمام الجمال فى الطبيمة 
asses‏ 
Jack Kaminsky : Hegel on Art, An Interpretation af‏ 
Aesthetics, Slate Universiyt of New York Press, 1962,‏ 0 


Hegel : Aesthetics, p, 116, (YY 
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یدرس سماته ومصائصهة ۰ من خلال جدل الى الهيجل ملاوع 
Dialectric‏ فينتقل إنحقالا منطقيا من الطبيعة الجامدة الى الطييعة 
النباتية الى الطبيعة الحيوانية » وهو يبحث عن فكرة الجمال وعن تحققها 
العينى ء فيدرك آن الجمال فى الطبيعة يفتقد الى المثال › « پمعنی ان قكرة 
الجمال فى الطبيعة لا تتشبكل تشكلا دالا على تصورصا العقلى فى 
الطبيعة › (۳۸) بينيا فى الجمال الفنى تتحول الى مثال » بمعنى آن الفن 
هنا ہے رتفح بالكائنات الطبيعية والخحسية الى المسنتوى المتانى' ويكسبها 
طابعا کلیا حس يخلصها من الجرانب العرضية والوقتية ٠‏ فالفن الجميل 
برد الوادعی ال امشاايه ویر تفع په الى الروحانيه (٦؟)‏ وهذا ما پفتغد اليه 
ابجمال فی انطبیعه ویمدن ان تتساءل لاذا پمیز حیجل ہیں س . الانساب 
وہیں ا(طبیعمه والحیوان ۰ هذا التميين الذى يسس عليه تمییزہ بین 
امال القنى والجمال الطبيعى ۹٩‏ - 


-والحقيقة ان هيجل بخعل ` من الانسان کائا آرقیٰٴ من الموجودات 
الاخرى “ نتيجة لان وجود الانسان فى الحياة - ينطوی على عدة سمات : 
آوله : آن. الکیان الغضوی والجسماتی ˆ یتبدی بوصغه كلية مثالية تكشفب 
عن الجوانب الروحية الداخلية فيها ء بينما الطبيعة شىء جامد لا تکشف 
عن هدا الطايع المغالى » وثانيها : آن النفس الانساتية تفصع عن جوابها 
الداخلية » ونالخها ١‏ أن كلية الانسان لا تتحدد بعرامل خارجية › فهى 
ليست جامدة مرتيطة بالكان الذى توجد فيه كالاحجار آلتى لا تتحرك 
الا بقعل قوى خارجية بل ان كلية الاسان تنصاع فی حرکتها اوصیرورتها 
نتيجة لعوامل داخلية » فترجح الى نفسها » وتجد غايتها في داخل ذاتها › 
ولذلك فان هم ما بيز الاتسان عن الطبيعة الجامدة »> والحيوان س عتبد 
هیجل هو الحرية والاستقلال » وتظهر هذه الحرية - بصورة رئيسية - 

فى الحركات العفوية للاسان ٤‏ یتما الحوان حتى جنل دصدر أصواتا “ 
قانه لا يصدرعا الا نتيجة لدافع خارجی )٤١(‏ ء واذا کان الانسان يعيش 
فی بيثة خارجية مثل الحيوان »> فات الطابع الغال یظهر عند الائسان جن 
يخضح العالم الخارجی من أجل ذاتهء عن طر یق استعماله للأشياء الخارجيةء 


› ۱۹۸٤ > اميرة حلمی عمطلر : قلسفة الجمال › دار الثقافة » القأهرة‎ ٠د‎ (A) 
۰ 11٤ ص ۷۳ ب‎ 


Hegel : op, cit, D. 123. (۳ 
Ibid : p. 122. . )*( 
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ی اعادة انتاج ذاته بلا انقطاع على حساب ما لیس مو ذاته ۵) ۰ و 
الطابع المخالى هو الفكرة الجوهرية ‏ لدى ميجل - التى تميز الوجود فى 
الحياة لدى الانسان عن الكائنات العضوية واللا عضوية الأخرى » ولذلك 
اذا ثظر نا الى الجمال الطبيعى على ضوء هذا المغهوم السابق الذى يفرق بين 
الاتسان والکائنات الآخر « سنیجد آن الحمال الطبیعی لیس جہیلا فی 
ذاته ولذاته » ولیس موجودا يسبب ظامرة الجميل ؛ وانما هو جيل 
بالتسية للآخرين » أى بالنسبة الينا ‏ فحن - أى بالنسبة للوعى المدرك 
للجمال (ا5) ۰ 


لكن اذا تبدو لنا بعض الأشياء والكائنات الطبيعية جبيلة فى ال 
« هنا » المياشر ؟ هل نتيجة لحركة الحيوان » أم نتيجة للطريقة الثى 
يشيع بها احتیاجاته ؟ 


ولکی يجيب ميجل على هذا التساؤل ١‏ فانه بقارن بين الجمال 
الطبيعى » وبين الجمال الفنى » لكى يظهر لنا خصاثص الجمال الطبيعى » 
فمثلا اذا كنا نعجب بالحركة لدى الحيوان ٠‏ سنجد آنها اعتباطية » يحيث 
تبدو وكأنها محكومة بالمصادفة » بينما الحركة فى الموسيقى والرقص 
ليست اعتياطية وانما منظمة ومحددة وعينية وايقاعية » وهى حركة 
مقصودة بينما المحركة عند الحيوان هي اندفاع تاثىء عن اثارة عرضية 
ومجدودة ٠‏ وكذلك إلطريقة التى يشيع بها الحيوان حاجاته ٠‏ آما اذا 
رايا فى حركة الحيوان تعبرا عن نشاط عقلانی »> وتعاوتا بین جمیع 
الأجزاء » فهذا يعنى أننا قد قمنا بصياغة حكم » وهذا الحكم يصدر عن 
ملكة الفهم ء ولذلك يرى هيجل ان الحياة الحيواتية ليست ممثلة للجمالء 
لان الجمال يستمد مقهومه ‏ لديه ‏ من الشكل الذى يعميز بمداه الكانى 
آو الزمانی وبتحدده ويشكله وحركاته » بيتما الجمال الطبيعى لا يستمد 
مفهومه من هذا التنوع › ولا يستمد وجوده من أشكال هذا التنوع ء وانما 
من الأشياء االمحسوسة التى تجتمع وتلتثم لتشكل كلا واحدا ٠‏ ولهدا 
فالوحدة فى الجمال الطبيعى غير مقصودة » لاه يحكمها - فى الأساس ‏ 
قاعدة أو قانون ؛ بينما نلاحظ آن الوحدة فى الجال الفتى مقصودة 
بين آجزاء العمل الفتى › آى أن الوحدة فى إ«مص ٣ة‏ لتحقيق التناغم 


*() تظهر هذه الفكرة فى النطق - أيضا - حين يتحول الذات والموضوع الى 
رحدة واحدة بحيث تجد ان كلا منهما يحيل الى الاخر ٠‏ 

٠ على أدهم : قصول فى الآدب والتقد والتاريخ ء الهيئة الصرية العامة للكتاب‎ )٤١( 
٠ ۲۹ ص‎ » ۱۹۷٩ 'لقاهرة‎ 
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الوحدة فى الجمال الفنى ليست ظاعرة » والما غير مرية ويدركها الفكر 
البجمال الطبي ضرورة تمليها طبيعة الأشياء والكائنات الطسعية » ينما 
فى عمق العمل الفنى ٠ )٤۲(‏ ونتيجة لهذا » فان هيجل يرى أن طريقتنا 
فى النظر الى الموضوعات فى الطبيعة حى المسئولة عن وصفها لشىء .ما بأآنه 
جميل › وسذا بسني آن الجمال ‏ هنا _ هو حکم .ذاتی ولیس موضوعیا آی 
لیس كامتا فى الموضوع الطبيعى ذاټه وانما نببهطه من عنددا » ومشل 
ذلك - ليتدليل على وجهة النظر هذه _ أن الأشياء الغربية وغير اللمالوفة 
لديتا من أشكال الطبيعة والحيوانات ( مشل سمكة لها اربع عون ) نطلق 
عليها انها قبيحة » لاتها لا تشبه العضويات التي اعتدنا على رؤيتها › 
آو التى تتناقض مع تجربتنا اليومية » وكذلك نطلق صفة الغرابة على 
عضويات الحيوانات التى قتجمع أعضاوها على نحو لا يضاهى ذلك الذى 
آلفناء ٠‏ بيتما نجد العالم المتبحر فى دراسة هذه الكائنات ‏ المعتاد على 
رؤية هذه الأشكال ‏ لا يرى انها قبيحة (ا) * 


وعلى ذلك فان طريقتنا فى النظر الى الموضوع الطبيعى هى الجميلة 
من حيث هى ذاتية » لان الوحدة الداتية لم تصيع وحدة قاثمة بذاتها فى 
الطييعة » ونحن حجن ننظر للكائنات الطبيعية » ندركها ادراكا مباشرا ؛ 
ثم سقط عليها مدلولها » وفکرتها » من خلال استخلاص ما هو عام فی 
الطبيعة ٠‏ ويستخدم ميجل للتعبير عن ذلك كلية مدع8 *) »> بمعنى أن 
الانسان حين يدرك الطبيعة فانه يسعى للكشف عن العقلانية المحاببة 
للطبيعة وظاهراتها » وبتاء على ذلك فاننا اذا اردنا آن نتحدت عن الجمال 
فى الطبيعة » فائنا نتحدث عن درجة من الجمال أدنى من الجمال الفنى › 
لان التطابق الحسى العينى للفكرة يكون فى الطبيعة أقل منه فى العمل 
الفنى » ولذلك يمكن آن نصف الطبيعة.يأنها جميلة - من حيث هى تمثيل 
حسى للقكرة ‏ بقدر ما تكشف اللاحظة الصبية فى الوقت نفسه عن 


Hegel : op. dt, p. 136. (E) 

Ihid : p, 128, (E) 

(٭*) يذكر ميجل آن لكلمة 6 معنيين متقایلين › قهى من جهة تعنى ادا ء 

الادراك المباشر » اى الحواس » ومن جهة ثاتية تعنى معتى أو دلالة Significance‏ 
الفكر ( والكلمة ‏ كلمة لاثينية لها معتيان ٠‏ الرعى المباشى » والفكر ) ٠‏ 


Chamþbers Twentieth راجح المحاتقى المختلفة لهذ الكلمة قى قاموس‎ 
Century Dictionary, 1962, p. 1232-33, and see Hegel : Aesthetics, 
p. 128-129. 


والهم ان تشير الى أن هیجلٴ پستندم هذه الكلمة بمعنييها معا ١‏ لأن أدراك الطبيعة 
ودلائتها هرتیط بالحس أيضا ۰ 


\۲۰ 


الضرورة الباطنية للتنطيم الشامل وعن نوافقه ٠‏ ولكن تبقى الوحدة بين 
التمثيلل الحسى للفكرة داخلية لا تعرض تفسها للحدس فى شكل 
فکری )٤٤(‏ ۰ 

ويرف ميجل الجمال الطبيعى بانه التلاحم بين التشكيلات 
الطبيعية العينية وبين الادة فى حوية مباشرة » فالشكل ‏ فى الطبيعة - 
ملازم للمادة بوصفه ماعيتها الحفيقية » وهذا ما نجده - على سبيل الخال - 
فى قطبة البللور الطبيعى الذى نسجب بتشكيلاته » ونجده _ كذلك _ 
فی الحیواناتہ وفی آعضاٹھا وفی حرکاتھا ٠‏ ونتيجة لهذا الطايع اللامتعين 
للحياة الباطنية فى الجمال الطبيعى » يتضح لنا آن الجمال الطبيعى يبدو 
لتا فى صورة التوافق بين الأجزاء » فتشكيل طائر - مشلا _ يقتفى 
باإضرورة توافقا معيتا بين الاجزاء ساعده ع الطران ٠‏ وهذا یعنی أن 
أجزاءء لا تستجيب الا لقتضيات خارجية محدودة ٠‏ والجمال الطبيعى ليس 
فيه وحدة واحدة » تحقيقا للفكرة » كما هو الحال فى العمل القتى › 
وانما نجد تنوعا ثريا من الموضوعات والآأشكال تظهر فى الجيال والآنهار 
والأشجار والحيوانات ٠‏ وفى داخل هذا التتوع الطبيعي › نلاحظ توافقا 
ممتعا بين الأجزاء المكونة للمشيد الطبيعى ٠‏ تثير فينا الاحتمام * ولذلك 
تقوم علاقة خاصة بين الجمال الطبيعى » وبين ما يثيره فيتا من اتفعالات » 
فمثلا سكون الليل » وضياء القمر » وروعة منظر اليحر » وجلال السماء » 
کل هذه المشاهد نعطیها دلالات ومعانی لا تنتمی نلمشاهد تفسها » بل 
تنتمى الى الحالات النفسية والانفعالات المتولدة عتها » فحين تعجب بببض 
الحيوانات » فان هذا پرجع الى تصورنا الخاص عنها ء والى حالتنا 
التفسية الخاصة ٠ )٥(‏ 


ويرى هيجل آن الحياة الحيوانية حلى ذروة الجمال الطبيعى ء لأنا 
تعبر عن درجة معينة من العلاقة بين النفس والجسد » رغم أن عضو 
الاحساس لدى الحيوان محدود ومرتيط ببعض الصفات › لأن الدورة 
الحيوية ضيقة ٠‏ واهتمامات اأحيوان مر تبطة بالحاجات الطبيعبة مشل 
الغذاء والتناسل ء ولذلك فحياة الحيوان الطبيعية لا تكشف عن لفسه » 
ولا تجعلها تنبثق من الداخل ؛» والانسان وحده ‏ أو الآنا الواعى - هر 
القادر على اضفاء الطابع المالى الروحى على الواقع ء ولذلك يرتدى الواقع 
الخارجى شكل القكرة ٠‏ وتلك هى النقيضة الرثيسية من نقائص الجمال 


Hegel : op, cit, p. 129. (6٤( 
Ibid : p, 28. (٤٥( 


1۲١ 


الطبيعى التى تجعله أدنى من الجمال الفنى » لأن الجمال لدى الحيوان 
جمال مجرد ؛› آی آن حيئة الحیوان أو شکله لا تنم عن تعیبر داخلل عمیق »› 
لآن الحياة الداخلية وقف على الانسان الذى تنجد لديه امتلاكا للحياة 
النفسية آو الفكرة التى تتجسد فى الحسى ء ولذلك يفتقد الجمال الطبيعى 
الى الخال ( المخل الآعلى فى الغن ) )٤١(‏ واذا كان الجمال الطبيعى هو 
الجمال المجرد الخارجى » فكيف يمكن تحليل هذا الجمال الطبيعی ؟ ثم 
ما هى السمات العامة للجمال الطبيعى ؟ ان الجمال الطبيعى »> کما يظهر 
عند الحيوان بوصغه آرقی من الجماد والنباته »> له طایع محدود » لآن 
داخله › بدلا من آن يتجسد عينيا فى شكل وحدة النفس »> يبقى فى حالة 
تجرد بد وعدم تعین ٠‏ ولذلك يرى ميجل أن الجمال الطبيعى مرحلة من مراحل 
الجمال يشكل عام » ولم يتوصل بعد الى الوحدة العينية للفكرة » التي 
تتحقق فی شکل › ولدلك لايمكن اليحث عن هذه الوحدة فى الجنال 
الطبیعی » وأقصی ما یمکن آن نقدمه ‏ بخصوص تجلیل الچمال الطبیعی ‏ 
هو فحص تحليلى لمختلف العناصر التى يتركب منه االجبال الطبيص › 
ولذلك اذا فصلنا عتاصر الجمال الطبيعى عن بعضها البعض ستحصل 
على تعین خارجی › ولكن لانحصل على الشكل المحايث للفكرة الشاملة » 
لآن الجمال الطبيعى هو جمال مجرد لم يتوصبل الى التعبير عن .الوحدة 
العينية ن الداخل والخارج ٠‏ ولذلك تبقی الوحدة فی الجمال الطبیعی 
وحدة خارجية )٤۷(‏ ۰ 
, ما السمات العامة للجمال الطبيعى ٠٠‏ فهى التناطم Regularity:‏ - 
والتماثل ,”ااعمسصر؟ والعبعية للقوانين Conformity to Law‏ 
llyتliغq A) . Harmony‏ ° - 

آما .التناظم فامقصود به فى الجمال الطبيعى هو تكرار وجه واحد 
بشكل معي » مما يعطى الشكل .الطبيعى وحدة ما » وهذه الوحدة بعيدة 
عن. الكلية. القلانية للفكرة العينية » لان الجمال الطبيعى يوجد بالنسبة 
لملكة الفهم المجرد التى تعقل التساوى والتماثل المجردين » بمعنى أن 
التناظم هنا مجرد ولیس عينيا ٠ )5٩4(‏ 


lbid : p, 132. (Y 
Op..Cit., p. 132-133, (6 
Ibid : p. 134. (£۸) 
lbid : Pp. 134. (6۹( 


. Regemãssigkeit 


۲ 


أما التمائل فهو يشبه التناظم » لأنه يتمثل فى تكرار شكالين » 
يتناوب کل متھما مم الآخر . ينما انتغاظم هو تکرار شکل واحد » 
والتماثل حدة أكثر تنوعا » لأنه ليس عناك تساو بين الوحدات » وهو 
تناوب اتکرار مع شکل آخر يتکرر بدوره ومو غير مساو وغیر مماثل للشکل 
الآخر ٠‏ ونلاحظ أن الجماد کالبللورات لها تشكيلات لا حياة فيها » تتميز 
بالتناظم والتماثل التى تلعب فیھما التجړ بدات دورا غالیا » پیتما پری 
هيجل أن الثيات متفوق على اليالور » ويظهر فيه التناظم والتماثل أيضا » 
ولکنه لايملك الحياة المتحركة ووحدة الاحساس ٠‏ وأشكال الأرراق 
واليراعم فى النيات شبيهة بأشكال البللورات التى تعتمد على التناظم 
والتمائل » التى تظهر أيضا فى الحيوان › التى تتمثل فى وجود عينين 
وذراعين وساقين »؛ وبعض الأجراء غږ المقناظية مشل القلي والرثة ٠‏ 
ونلاحظ أن الجمال الطبيس هو چمال مجرد لأئ سمات الجمال الطبیعی ہہ 
وهی التنظام والتماثل والتناغم والتيعية للقواني ‏ لا تعير عن ٠‏ 
فمثلا صورة المجموعة الشمسية » ودران الکواکب حول الشمس » 
من طبيعة القوانبن الصارمة التی تتصاع لھا. الكراكب فی دورانها و 
إلشمس مثل قانون الجذب والطرد ° فالتتاظم والتمائل ظھر ‏ هنا 
فى المجال الطبيعى نتيجة لفعل. القوانين الحى تحدد الأشكال البالغة التنوع 
للعضويات الحية المليا ٠‏ فتبرز الفروق المختلفة بين المتاصر » كما تبرز 
الوحدة أيضا )٠١(‏ ء 

وحذا يعني آن القانون يمارس سلطاته بكيفية مجردة فی الطبيعة » 
دون آن تتاتی غنه اتاحة فرصة لظهور الفردبة ء ولذلك تي تبقى الحرية 
مفتقدة ء. ولا تظهر ‏ أبضا ‏ الذاتية التى تضفى الطابح امعال والروحی 
على الواقع فى الجمال الطبيعى ٠‏ أما الانسجام ( التناغم ) Harmony‏ 
فى الجمال الطبيعى » فهو ينتج عن العلاقة بين الفروق الكيفية التى تظهر 
كوحدة متناسقة تبرز كوحدة واحدة » ويظهر التناغم واضحا فى توافق 
الأضداد بن الكواكب والنجوم فى المجموعة الشمسية التى تبدو ككلية 
جوهرية ٠‏ ولكن التناغم فى الطبيعة مختلف عن التنام فى العمل الفنى » 
لآنه قابل. للادراك الحسى فقط » ولايقدم الذاتية الحرة » بينما التتاغم فى 
الموسیقی ‏ مثلا ‏ يعبر عن ذاتیة اسمی وآکثر حریة › کہا سیتاتی عرض 
ذلك بالتفصيل حين نتعرض لنظرية الموسيقى عند هيجل ٠ )٥١(‏ 


Hegel : Aesthetics, p, 135-138. 5 
انظر ايغضا‎ (۱۷) 


YY 


بمد أن حلل هیجل الجمال الطیہعی › وخلص الى آنه جمال آدٹی من 
الجمال الفنى › فانه بين إن ما يقصده من موضوع دراسته عن الجمال 
هو الجمال الفنى بالتحديد وكأن تحلينه للجمال الطبيعى مقدمة للجمال 
الفتى » على أساس آن الجمال الطبيعى مو آول تعبير عن الجمال ٠‏ ويمكن 
هنا آن نتساءل كيف يختلف انجمال الطبيعى عن الجمال الفنى ؟ ولاذا 
يكون الجمال الفنى أكمل وأسمى من الجمال الطبيعى ؟ » حل لأن الطبيعة 
ناقصة بالضرورة » وبالتالى فجمالها ناقص » وكيف يظهر هذا النقص ؟ 
والحقيقة أن هذه التساؤلات تبرز ضرورة امال 1۵41 وآأهميته فى 
فكرة الجمال » فاذا تحدثنا عن الجمال بوصغفه فكرة » آى عن الجوحرى 
والكلى والعام فى الجمال » فان هذا نجد جذوره لدى افلاطون () الذى 
يرى أن الفكرة هي وحدما الحقيقة » ولكن يختلف آفلاطون عن هيجل › 
فى أن الفكرة الأفلاطونية لم تأخذ بالمعى الحق لكلمة الفكرة الذى نجده 
عند.هيجل » بمعنى .آن الفكرة عند افلاطون تطابق الحقيقة اذا نظرنا اليها 
فى شموليتها وكليتها » بينما عند حيجل لابد للفكرة لكى تكون مطابقة 
للحقيقة آن تتجاوز طابع الذاتية لكى تتموضمح فى الواقع الخارجى 
المورضوعى » وتحقق وحدتها الفكرية بين الذاته والموضوع ء فلابد للفكرة - 
لدى حيجل - من آن تتجسد فى الفرد العينى الحر ٠‏ ومشال ذلك : أن 
الحياة مغلا لاتوجد الا فى شكل كائتات حية فردية » والخير لا يتحقق 
الا عن طريق بشر آقراد » وكل حقيقة لا تكون حقيقة الا يالنسبة 
لوعی یعرف ۰ 


ولذلك يحص حيجل على تجاوز الطابع السلبى للفكرة » ويرفض 
الفصل بين وجود الفكرة وتمثيلاتها الواقعية ء وبفضل هذه الوحدة 
الايجابية » توجد القكرة وجودا ايجابيا بالنسبة ألى ذاتها » وتكون وحدة 
وذاتية لا متناهیتین » وبواسطتھما تتتسب الى ذاتها ٠. )٥۲(‏ 


وپئاء على ما سبق يمكن تصور فكرة الجمال بوصفها ذاتية عينية 


(#ج) ان القن عتد أفلاطون لا يحاكى الطبيعة ٠‏ وانما يحاكى الحقيقة المثالية ‏ 

باغلاطون لاسيما قيما يتصل بالبعد الكلى فى الفن » وقد عرض افلاطون لاراثه الجمالية 
غى عحاورات هيبياس ء وايون ٠‏ والجمهورية قى الكتاب الثالث والعاشر ٠‏ 

See : K. Aschenbrenner & A, Isnberg : Aesthetic Theories : Studies 

in the Philosohy of Art, New Jersey, pp. 1-36. - 

Hegel : Op. cit, Pp. 143. 

Ibid : p. 148. . (¥) 


Y٤ 


1 لی جانب شمولیتها أيضا » فهى ليست فكرة الا بقدر ما تجد واقعها فى 
الفردى العينى ٠‏ 


والفرق بين الان الفنيني والجمال الفنى ٠‏ أن الفكرة فى الجسال 
الطبيعى لتحقق فى الفردى الطبيعى المباشر » وهو الفردى الذى لا يسعى 
الى التعبير عن آلداخلى فى الخارج » وانما الخارجى يبدو وكأنه لا صلة له 
بالداخل . ومثال ذلك : هيثة الحيوان الذى لاينم تعبير وجهه عما فى 
داخلة » بيتما الفكرة فى الجمال الفنى تتحقق فى الفردى الروحى » وهو 
الشكل الذى يطابق الكلية الحقيغية اضمون الفكرة » لآن تشكيلات الروح 
فی الانسان أكير وآغتی » ولذلك تستخدم وسائل متعددة للتار عن ثراء 
الروح وغناه (٣ه) ٠‏ ونلاحظ أن الوجود المياشر الذى يبدو الفرد فيه 
وکانه محروم من االحرية ‏ وهى ساس الجمال عند هيجل _ لآن الفرد 
يكون فى حالة تبعية لأشياء مخايرة لذاته » ويبدو الرابط بينه وبين الواقع 
الخارجی وکاله آت من الخارج » آى يبدو كأنه ضرورة خارجية مثلما يوجد 
الحيوان فى حالة تبعية داثمة للطبيعة الخارجية من برد وجفاق وقلة 
غذاء ٠‏ ولكن الائسان بتعرض فى وجوده الجسهانى لنفش حالة التبعية - 
وان كانت قى درجة آقل _ للقوى الطبيعية الخارجية » ويتعرض للمخاطر 
نفسها » وللموانع التى تعوق تلبية احتياجاته الطبيعية ٠‏ ولكن كلما 
صعدنا الى الحاجات الروحية » سنجد أن الثبصة ليست مطلقة » وانيا 
نسبية تماما » فالانسان لايبدو فى العالم الروحى عالما قائما يذاته.ء 
وانما هو يحرص على قرديته » فيغدو ‏ أحيانا - وسيلة فى خدمة آخرين ؛ 
وفى خدمة غاياتهم المحدودة » وأن يستخدم الآخرين كوسائل له (٤ه) ٠‏ 


وهنا يرصد هيجل أن نش () الحياة اليومية يظهر ء حي بجد 
الانسان الفردى نفسه فى حالة تبعية لعوامل خارجية مشل القوائين 
والمژسسات السياسية » ويشعر آنه مجبر فى الامتثال لها دوث أن يتساءل 
هل تتفق أو لا تتفق مع كيانه الداخلل ؟ أى أن النش يرتبط بالوجود 


Ibid : p, 144, (r) 


(ok)‏ كلمة التثری 0۲0١5‏ لها مجئيان » فهى تعنى لديه النثرى ٠‏ وتعنى أيضا 
Jbid : Pp, 144. ((‏ 


فى تفس اوقت المبتذل » وحين يقول هيجل عن شيء ما أنه نشرى ٠‏ فاه يقصد :قن .الوقت 
اسه انه مېتذل وعادی ۰ 


(Yo 


الطبيعى المباشر ء بينما الشعر (*) يرتبط بالوجود الكلى الروحى » الذى 
يعى فيه الفرد أنه جزء من الكل الاجتماعى الذى ينتمى اليه » ولعل هذا 
ما ۔حدا پآحد الفلاسقة اللمعاصرين ؛ وحو جودج لوکاتش ‘G. Lukacs‏ 
لى القول بان نشبآة الرواية ( النثر ) مرتبطة بوجود هذا الانفصتال بين 
إلآنا الغردية والكل الاجتماعي )٠٥(‏ » ونتيجة لمدم وعى-القرد يمدى 
اتفاقه آو اختلافه مع المؤسسات الاجتماعية » فانه يشعر بعدم الحرية-» 
ویتبدی العالم ‏ لديه ‏ يوصفة كثرة من التفاصيل التى تنقسم الى غدد 
لا متناه من الأجزاء » ولذلك تبقى حرية الفرد شكلية › لآن ارادته ليست 
تابعة من داخله عن وعى » وانما مرتبطة بالعوامل الخارجية الطييعية 
ويتعذر عليه تخطى حدوده ٠‏ ويرصد حيجل ‏ هنا آن الوجه الانساتى 
حمل تعییرا ما دائہا »> فیعض الوجوه تحمل آثر الأحواء المدمرة › ۔يينما 
وجوه آخړی تنم عن تسطح وعقم داخلیین » ونجد الوجوه تحمل تعبیرا 
بختلف عما الفه من تعبيرات ء ويتميز الأطفال ‏ آجمل .المخلوقات فى رأى 
هيجل - بوجوحهم التى تبقى الخصوصيات الداخلية فى حالة عدم تفتح > 
لأن صدورهم لا تجيش بآى هوى محدد » ولا تفلح الهموم الائسانية فى 
اضفاء طابع الضرورة الكثيية على وجوههم » ولكن على الرغم من أن 
الآطفال ييدون وكانهم يحتوون ٠‏ الامكانيات كلها › فان وجوههم تفتقر الى 
أعمق سمات الروح ٠ )٥1(‏ ويريد هيجل ان يخلص من هذا الى تقسيم 
الوجود الى نوعين » أولهما : الوجود الطبيعى المباشر » الذى يتمد على 
الوجود الفيزيائى وال ادى وطابعه الأستاسى هو التناحي » وهذا الؤجود 
يفغصح عن نفسه فى حياة الحيوان ٠‏ والمرحلة التى' ينعمس فيها الانسان 
فى الوجود الحسى » ولا يتجاوزه » والجمال الذى .يعبر عنه ‏ هذا الوجود 
الطييعى المياشر _ هو الجمال الطبيعى »ء والائسان فى حالة الوجود 
الطبيعى . المياشر يشعر بتجزه نتيجة للحدود المتناهية التى تحيط به من 
إلغالم: الطبيعى والادى » وتحاول آن خجسله تاعا لها (۷ه) ۰ 


أوثانيهما : الوجود الروحى ٠»‏ وهو الوجود اللامتناحى » وهو الذى 
قعطابق قيه الفكرة ة مع واقعها العينى » وفى هذا التوع من الوجود › يستعى 


+ ) یقصد میچل سعری "e٤‏ هنا الغن الذى يعبر عن المثال » ويضفى 
لادم اذاي واا وحى ء. الأشياء ٠‏ 
G, Lukãcs : The Meaning of Cottemporary Realism, Merlin ۰ (6%)‏ 
Press, London, 1978, p. 27. :‏ 
Hegel :: Aesthetics,- Pp, 151, -()‏ 
FPDid : Pr 144, » ° (۷)‏ 


+) 


الانسان الى الحرية ٠‏ على مستوى أعل ء حيث يجدها فى الفن ؛ لأنه يشعر 
أت الحدود المتناهية للطييعة ولذاته » لإ تعبر عن أشكال الروح وغناه ء 
فیسعی الى توسط آشکال أخری › بعیر بها عن تفسه › بدلا من التعبین 
المياشر هّن خلال الوجه الانسانى » ولذلك يسعى الى الفن » فيكتشف 
الانسان أن واقع الغن يكونه المنال 21عةذ ٠ )٥۸(‏ وهذا يعنى أن 
الجمال الفنى ضرورة تستلزمها نقص الواقع المباشر » لأنه يفضل القن › 
تنعتق الحقيقة من محيطها الزمنى » ومن ارتباطها بالأشياء المتناعية ٠‏ 
وتكتسب فى الوقت نفسه تعبيرا خارجيا نستشف من خلاله غثاثة الطبيعة 
والنثر » ونكتشف الحرية والشعر ٠‏ 


(The Beauty of Art or the Ideal Jlilإ ى الجمال الفنى أو‎ £ 


بعد أن استعرض هيجل الجمال الطبيعى » وبين أوجنه النقصضن 
المختلفة » التى لا تجعله معبرا! عن فكرة الجمال من حيث عو فكرة لها 
تعينها الواقعى » يرى حيجل آن الجمال الفنى يعبر عن فكرة الجمال من 
خلال التوسط أى المثال » بينما الجمال الطبيعى حو جمال مجرد وميآشر 
دون توسط ۰ لکن کیف پتتاول هيجل الجمال الفنى ؟ ٠‏ يتناول هيجل 
الجمال الفنى من خلال حديته عن ثلات نقاط رئيسية وه + 


( ) ااال ٠‏ 
٠‏ ( ب ) العمل الفتى بوصفه تحتقا للمثال ٠‏ 
( ڪ ) ذاتية الفنان الخلاقة پبوصفه مدعا للجمال الفنى ٠٠‏ 


The Ideal as Such : j اال ما‎ ) ١ ( 


ان مدخل هيجل للحديث عن الخال هو الفردية الجبlıة BeeutifuÊf‏ 
ityاdividua‏ ويقصد بها النفس التى تستطيع أن تظهر بتمامها » 
وتعبر عما فى داخلها فى ألفن » وبالفن » وهنا » يظهر استفادة هيجل من 


Ibid i p. 152. (۸ 
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مفهوم النفس الجميلة عند شیر )٥٩(‏ التى اتخذها اساسا جمالیا فی 
فلسفته » ونجد هیجل يستفید بها هنا » من حيث هى تعبير عن الوحدة 
بين الداخل والخارج » أن الذات .والموضوع ؛ بحيث يكون الخارج-معيرا 
كأقصى ما يمكنه آن يستطيح عن الداخلية العميقة » ويستعين هيجل بيعجض 
آبیات ٠ن‏ افلاطون (1۰) لكى يبين أن الفن الجميل يجعل من- كل وجه من 
وجوهه عدععه (م) » له آلف عين » كى تتيدى النفس الروحية الميزة 
فى جميع شروط الظاهر واجتمالاته.» أى أن. الفن يساعدنا فى رؤية 
ما لايرى » وتغدو ‏ الأعمال الفنية الجميلة - هى الع العاكسة للنفس 
الحرة فى كل لا تناهيها الياطن ٠. )1١(‏ ويقصد ميجل بالفردية الجميلة 
تلك الشسخصية الفردية المميزة التى تتجاوز وجودها الطبيمى الحسى 
المباشر وترتفع الى مستوى الحرية والاستقلال الذاتى غير المتناحى » ويتم 
هذا التسامی عن طريق الفن » بيد آنه لابد آن تکون‌النفس ذات مضمون 
روحی واع حتی پتجحسد فی . القن لآن النفس_ المسطحة الأإسيرة = 
والمنغمسبة ‏ فى الحياة الحسية ء ثكون غر واعية يمضمونها المحدد ء 
وعلاقتها بالواقع الخارجى » لانه اذا كانت النفس ذات مضمون ناقص 
آو مشوه فانه نکس فی الفن ‏ بدوره - فی شکل مجرد ` * وآهذا فان 
النفس الواعية بمضمونها الروحى تجد فى إلفن مجالها الآثير لتحقيق 
التوافق ہیں الداخل والخارج .» »> لکن يشرط آن . پکون _الداخل- مثوافقا مع 
داته لآن هذا هو الشرط الوحيد لامكانية تكشفه الخارجى (1۲) ۰ قعن 
طر یق الفردية الجميلة يستطیح ألفِن أن يستيعد العرضى والخارجى » 
ويدع جانيا كل ما لايتطابق فى .الخارج مع الفكرة » ونتيجة لهذا التظهيز 
Catharsis‏ بخلق الفن « الثال » ٠‏ 


)۹( ترتكز نظرية شيار على افتراض أن الاتسان يتيع عالمين ( عالم الهس . وعالم 
ااروح ) كما اثه مطالب بتلبية كلا الطرفين » ولذلك يرى أن الجمال هو الذى يوفق بيتهما 
رغم ما قيهما من تعارض . غالجمال بين الادة والشكل » وبين الحسى والعقلى » وبين 
الذاتى والموشضوعى ولن يصبع الانسان حرا الا بعد تحقيق هذا التوافق » وهذا يتم عن 
طريق التربية الجمالية للاتسان » ولذلك غان عقوم النفس الجميلة ليس وسيلة لتحقيق 
التوافغق النفسى فحسب » وانما لتخليس المجتمع من شروره أيضا 

Hegel : Aesthetics, p. 153-154, () 

(#) ارجوس ۸7805 هو امير من امراء عدينة ارجوس كدعا : ء تقول 
الأساطير اليونانية أنه كانت له مثة عين ء وان خمسين منها كانت تبقى مفتوحة دوما ٠‏ 

Joseph Kaster : Mythological Dictionary (Art : Argu§), 
A Wide View. Perigee Book, New York, 1980, 


Hegel : op. Cit, P. 154, 4D 
hid: bP, 15, 0Y) 


3۸ ل 


ويمكن آن تضرب مثالا يوضع ذلك من خلال الرسام ‏ رغم آنه قل 
اهتباما بالمخال فى الفن من وجهة نظلر ميجل _ حين برسم أانسانا 
( بورتریه اتەناا۳ا ) ۰ فانه بئحی جائیا جميع الخصرصيات 
الخارجية للهيئة مثل الشكل واللون » أى يستبعد الجانب الطبيعى المباشر 
عن الوجود المحدود » فلا يحرص تماما على بقل مسام الجلد متلا » ولكننا 
نجده يصور الطاب العام للشخص الذى يرسبه » وينقل لنا خواصه 
الروحية الدائمة )1١(‏ وهذا يغنى آن الفنان يستيعد المحاكاة الآلية 
الساذجة التى تصر على تصوير الشخص فى حالة سكون تصويرا سطحيا 
وخارجيا ويهتم بابراز المعالم التى تعبر عن داخلية الشخص بالذات ر( . 
وهذا ما نجده فی صسور السيكلة المذراء بريشة رفائیل Raffael‏ 
٠٠١٠١ - ۱٤۸۳ (‏ ) التى لا تحرص على تصوير الملامع الدقيقة والشخصية 
للسيدة العذراء بقدر ما تحرص على أن تمشل الوجه والعينين والأنف والغم 
التى تتوافق مع الحب الآموى » السعيد والفرح والورع والمتواضع معا ٠‏ 
خهو يظهر الطايع العام الرؤحى 'الذى بريد المغال أن يؤكده ٠‏ فالخال 
ا يظهر طبيعتة الحقة الا حين يعيد ادراج الوجود الخارجى فى الروحى 
بحيٿ بغدو الواقح الخازجی الظاحرى مطابقا للروح وكاشغا له )٤(‏ ۰ 
وهذا بعنی أن هيجل لا قول بعودة مطلة؟ اف الداخل » وإتما الخال _ 
لمديه - هو الواقع المستئبط من كتلة الخصوصيات والأشكال بحيث تتبدى 
الداخلية فى خذه الخارجية والعارضة للصومية وتاخذ شبكل الفردية 
البحية ٠‏ وقد عير .« شيار.» عن المعنى النى يقصده هيجل فى قصيدة له 
بعنوان المغال .والحياة () حيث يعبر .عن الخال الذي يتج اوز. الوجود 
#لطبيغى. المباشر المرتيط . بالحاجات الوضعية. ء بحيث يغدو الظاهر 
والخارجى تعبيرا عبن الحرية الروحية.الداخلية ٠.حيث‏ يرى - فى قصيدته 
أن المثال هو بلد الأرواح المتعذر عليها الحياة فى الوجود المباشر » وميما 
تكن الأشكال التى يتبدى:فيها لقال متعددة »فاه يضيع آبدا ء بل بهتدى - 


Ibid : p. 155, (™‏ 
() من الذين يمثلون ما يقصده هيجل من الغفنانين المصريين قجد جمال كامل 
وصلاح طاهر وصبری راغب ولوحاتهم فى فن البورتريه التي تغكس السات التى تصور 
الطابع العام للشخصية التى تعكس خواصها الروحية مثل 'لوحة : صلاح طاهر عن 
حوفيق الحكيم ٠‏ 
Ibid : op, cit. (4)‏ 


 : وعتوانها بالالانية‎ ١ ٠۷١١ هذه القصيدة نشرها شيلر فى عام‎ ) #( 
Das Jdeal urd Des leben, 


۱۲۹  تایلامج‎ 


فی کل مکان وزمان ‏ الى ذاته ٠‏ وعهذا يعبر عن الجمال المقيقى للمثال ء 
فتظر! الى أن الجميل لا يوجد الا كوحدة كاملة وذاتية » لذلك فالمثال ليس 
ثرة مشتتة » وانما وحدة عميقة ‏ تتعين فى الخارج (ه٥٠)‏ ونلاحظ _ 
هنا _ استفادة عيجل من نظرية شيلر الجمالية » لاسيما آن النفس 
الانسانية لدى شيلر جوهرها الأساسى حو الحرية » والفردية الجميلة 
التى يؤسس عليها هيجل فهمه للمثال جوهرها هو الخرية أيضا ولذلك 
ربط هيجل بين المثال والحرية 
١‏ الثال والطبيعة : ِ 
تحدت حيجل عن العلاقة بين المخال والطبيية » وأوضتح الفروق 
نها ء نکی ہرز الطابع الأساسی للمثال ء ولکى يحد ايغا ` على تحر 
جلى - ماذاً يقصده بمصطلح المتال ليه ؟ 
واذا کان لاید أن یکون العمل الفتی طبیعیا › آی ظاعرا لنا بسكل 
سی » فان حذا لایعنی آن ينسخ الفتان الطبيعة کما هی ۰ أو پحاكى تصور 
ما قى عقله » كما هو الحال عند افلاطون التى يريد من الفنان أن يغفلر 
الجوائب الحسية » لكى يقدم نا الخال الأزلى واتما هيجل يرى آن الالء 
يتوم على تصوير الطايع الثالى (*) للأشياء » ولايقوم على تصوير الطبيعة 
كما عى » وهذا يعنى تغليب الجواغب المروحية على حساب المظهر. الحسى 
الخارجى ٠‏ والواقع أن حيجل حريص على توضيح هذه العلاقة بين المثال. 
والطبيعة » لأن هذه القضية كانت مثار احتمام ودل فى عصره » كا 
يخبرنا - بذلك ‏ فى محاضراته حول الغن الجميال » وحو يذكر هن المذين. 
طرحوا هذه القضية ‏ العسلاقة بين الطبيعة والمشال ‏ فنكلمان 
Winekelnann‏ وهو حن رواد الكلاسيكية المجديدة فى الانيا فى 
ذلك الوقت › ( ۷۷۱۷ ۲۷۸ ) › وکارل فرحدریش فون روموهر 
۷۸٥ (  Rumohr‏ ۴ ) ویستشھد میجل بکٹیر من آقوالھما فن 
كتابه « بحوث ايطالية » الذى صدر فى ثلاثة مجلدات بین ۱۸۲۷ - 
)۱٦( ۱‏ آی معاصرة للوقت الذی کان يقوم هيجل فيه بالقاء محاضراته 


Jbid. : p. 137. ٍ 0:‏ 
)١(‏ اميرة طمعى عطر : الفلسفة عند اليونان دار التهضة العريية القاهرة. ۷۹۷۷ . 
YA — ¥ u Karl Achenlrenner‏ > وانظر أيضا النظريات الجمالية اعداد وتحرعر 
ہس ١ہ‏ 
( ۱ اضىقاء الطايع المثالى والروحى على الأشياء هو ترچمة لكلىة د0لاهوناهم1 
النى لم نجد كلمة مفردة تترجم بها ٠‏ وهى تعنى عتد جيجل تنقية المىوضوعات من العرضى 
وابراز الكلى فيها ٠‏ وهذه الكلمة تختلف عن الخالية >١‏ اوم1 كنزعة 
قلسفية ٠‏ 
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فى علم الجمال » ولذلك فقد حرص ميجل عل ابداء وجهة نظره حول حدا 
اوضوع » لعدة أسباب ٠‏ أولها : أن هيل كان مرتبطا بالحياة السياسية 
والفكرية فى عصره ؛ وثانيها : لإنه يرى أن الغلسغة لايد ان تعبر عن دوع 
العصر الذى ته تتتمى اليه » وثالثها : آته حربص على تقديم نظرية جماليه فى 
القن تة تقؤم بحل كثر من الاشكاليات آلتى كانت مثارة فى ذلك !لوقت 


وكعادة هيجل سب يتناول موضوعا من الموضوعات ؛ فانه بيدا 
بالكشف عن الطاع المينى لأى فكرة يتناولها » ولذلك فان ينقل الحديث 
حول البلاقة بین المثال والطبيعة من الحديث الجرد الى الحديث العيتى . 
الذى يوضح هذه العلاقة من خلال فنون بعينها » ولذلك غان أول ملاحظة 
يدها حول الناقشات التى كانت داثرت حول حذا الوضوع ٠‏ عى آن 
هذه المناقشات كانت تتحدت عن العلاقة بين الطبيعة والال من خلال فن 
واحد بعينه وهو فن الرسم ء على أساس أن فن الرسم يوضح الملاقه 
بينهما » ولآن الرسسم يبين لنا _ للوهلة الأرلى _ موقف الغنان من 
الطبيعة » فهل هو يقلدما › أو يحاكيها › آمديه مشال يريد أن يمثله 
تمثیلاً حسیا (1۷) ۰ بینما پرى هيجل أن هذه القضية ليست خاصة ين 
من الفنون » وانما تشمل الفنون كلها ولذلك فهو يصيخ القضية صياغة 
أكثر تعميما على حيثة سؤال حو : هل المغروض فى الفن ان يكون شعرا 
آم نشرا ؟ ١‏ وپالطیع کما سبق أن أوضWنا‏ أن هیجل يقصد بالشعری. 
الكلى والجوحرى والروحى » ويقصد بالنشر الجزلى والعرضى واليتذل 
والعادی » آی آن میجل یقصد پکلمة شعړر ,آ۲۴ هنا الخال فى 
الفن » أى الننى يعبر عن العيقرية فى الفن » بالمعنى السابق الذى قدمناه 
لفكرة الال عنده ٠‏ ولدلك فهو بتساعل عما فى الغن من شعر أى من مثال › 
وعما قیه من شر › أى مبتذل وغادى › وينقل الطبيعة كما هى ٠‏ ولذلك. 
فهو لايقصر الال آو الشعرى على فن واحد مثل الرسم » وانما يطبق. 
هذا على الفتون كلها » ولك يمكن للرسم آن يعبر أيضا عن موضوعات 
شعرية » ویمکن للشر آن يبرسم ايضاً » مادام كل منهما ملتزما بالثال 
وبتمثيله الى () ٠‏ وهذا التوحيد المجازی الذی يتم لدى ميجل - 
بين المثال والشعر » يرجع لان هيجل يعبر ان الشعر هو أسمى القنون 


Fegel : Aesthetics, p. 160-161. 

() ان استخدام هيجل لهذه الكلمة على هذا النحو يقترب من استخدام ارسطو 

لھا » لان کلم ۳١١٣١۹‏ التى اطلتها ارسطو على كتاب الشعر لا تقتحر تى اللغة 
"ليوتانية على كن الشعر ء بل تطلق على كل الفثون الجميلة ٠‏ وهى مشتقة من قصل 
nزممP‏ ای ینتج ۰ انظر نص هیجل ۰ ص ١١١‏ ۰ 


1 


وآکتړها تعييرا عبن المثال » وسوف آشرح هذا پالتفصیل عند الحديث عن 
نسق الفنون الجميلة لدبه « ونظرية الشحر ديه 


+ وترتخع طبيعة العلاقة بين الال والطبيعة الى مفهتوم ”الال لدى 
الفنان » فمثلا الرسم الهولندذى () رغم أنه يقدم زا تفاصيل الحياة 
اليومية للشعب الهولندى › الا آنه لا ينقلها كما هى ١‏ وانما يغيد خلق 
مظاهر الطبيعة » أى. الموؤضوعات التى-لا تستؤقف. انتباهنا فن -الحياة 
اليومية » ويوظفها الفنان الهولندى » .لتقدم لا أشياء .لا اسنتطيع رؤيثها 
أو ملاحظتها نتيجة لبساطتها » ودقتها فى التياة اليومية ٠‏ ٠ويخاض‏ هيجل 
من ذلك الى أن الفن. يقدم لنا الأشياء ذاتها التنى نراها فى الطبيعة ». ولكن 
مستنبعطة من الداخل › وعو لا يعزض الأشسياء ء الطبيعية كما هى فين 
الطبيعة.» ولکن بعد آنه يكون .قد آضفى عليها طايجصا مثالا ة 
Idealisation‏ وبفضل هلم الاالية يضفى الفن قيمة على ٬‏ بعض ` 
الموضوعات التى. قد تبدو تافهة أو غير ذات قيمة. فى ذاتها » وؤيجعلنا ندرك 
أبعاذا جديدة فی يعض الموضوعات » والفن بثر اهثمامنا بيعض.الموضوعات 
التى قد لا تثير احتمامنا فى الواقع ٠‏ بالاضافة الى هذا » ”فان القن يخلد 
يعض الآجدات العمارضة والسريعة التى ما .تكاد تظهر حى تختفی» مثل 
الايتسنامة. العارضة » أو الانقباض الشاخ. الخاطف فى الوجه.» فيأاتى ' 
الفثان وير سمه ء .يتزع هذه اللحمظة السريعة من الوجود”الغانى › .زهو 
بدلل بتلك على تفوقه على الطبيعة * 
والحقيقة أن ما يسر اهتمامنا فى الأعمال' 'الفنية » ليس المضمون 

ذاته قحي ٠‏ انما هذا الاحسناس بألرضا الذى" نشعر به ونحن نتامل 
العمثيل الحسى للمضمون.' تتيجة لتصويره آشياء تبدو لنا وكانها منتزغة 
من الطبيعة » بينما هى ليست كذلك. ء لإنها مدينة للروخ التى انتجتها 
بدون مساعدة هن وسائل الطبيعة ۲ ¡ ولذلك" نجج .العمل الفتي. ہہ طيقا 
لموم المثال عند خيجل »وهو التوسط_ بين الىجود الموضوعى الطبيعى 
الصرف ٠‏ وين التصور الداخل, الخالص ۔ ټی .ادراك الداخلى واظهباره 
للخارج وکأانه جزءا من هذا إلخابج واسقاط .کل le‏ هو غر يبب عن بالټعبر 
عن اأضمون › وکل ما ليس له صي بالتنغيل الخارجى للموضوع » وهذا 
يعنى أن موقف الفنان من العالم الطبيعى ٠‏ أنه لايقبل أى شىء من الطبيعة 


() ارتيط الرسم الهولندى بالحياة الإجتماعية للشعب ؛ ولعل هذا ماعل علم“ : 
الجمال الماركمي » يبرن تحليل هيجل للرسم الهولندى ؛ انظ علم الجمال الماركسى : هثرى 
آرقون ۰ 


+¥ 


كما هو » وانما يصبغه بصبفته الخاصة » ولذلك فالفنان حي برسم السكل 
جميع المواضع الناقصة من خلال تركيزه على التفاصيل الدقيقة » وانما 
يهمل الفنان بعض التفاميسل مثل النمش والبثور الموجودة فى الوجه › 
إلتى لاتعبر عن الطابع الروحى للانسان » ولذلك فحين يختار الفتان الوجه 
الإنسانى كوجه طبيمى » فانه يختاره لآنه ,صح بصورة رئيسية لنتعبير 
عن الروحى (1۸) ٠‏ ويذكر هيجل مثالا على ذلك ٠‏ الشاعر اليونانى 
هومیروس » فرغم احتمامه بالعینی والواقعی » نجده لایتحدت عن 
السيتى الا ,صورة عامة »> ويتضح ذلك حين صف جسم آخیسل () قھهو 
بتحدت عن علو جیینه واستواء تکوین أنفه » وطول ساقره وصلابتهما . 
لکنه لایصف. کل شىء بالتغصيل الدقیق › بحیث بین وضع کل جز من 
أجز اء جسمه بالنسية الى الأجزاء الآخرى ٠‏ ویوضج عیجل ان هدا يضح 
أيضا فى الشعي بشكل عام ؛ فالشاعر بدلا من أن يصف الشىء اذا لم يكن 
هرا ضروریا ‏ فانه یذکر الشیء فى كلمة هى اسم الشىء » لأن الكلىة 
بظهر فيها الفردى بيظهر العام ء پحكم كون الكلمة من نتاج التصور (14) ٠‏ 
وفيی ضوء علاقة امال بالطييعة ء > یړۍ هيحل آن هناك بعض الإختلاقات 
بن الفنون فى علاقتها يالطبيمة » فيعض الفنون ذو طابع أكثر مثاليبة 
nصەناaە2[iە‏ 1 بينما العض الآخر اقرب للادراك الخارجى ۰ فمتلا 
التحت أكثر تجريدا فى انتاجه من الرسم > وفى الشعر ء أما القصاثد 
الملحمية . Poel‏ ٠ع‏ فاقل حيوية من الناحية الخارجية من الشعر 
الدرامی › > ولكنها من ناحية آخری تتجاوز الفن المسرحى ء لأن رواة 
القصائد الملحمية يعرضون - للادراك . لوحات عيئية للأحداث ٠)۷١()*(‏ 


ویسکن هنا ان نتساءل : هل يقول هيجل بالتعارض بين الغا والطبيمة ؟ 
ولکي' نجيب على هنا ء لابد أن نحدد ماذا يقصد هيجل بالطبيعى ؟ 
فالطبيعى. عند هيجل. » هو الفكرة قى الآخر »,أو الجائب الحسى للروح ء 


Hegel + Aesthetics, Pp, 163. CW 
تعتبر الالياذة والاوديسا من المصادر الرثيسية للشعر اللحمى التى يعتمد‎ )( 
. علیها هیجل فی استقاء امثلته ونماتجه متها > التدليل على صحة أفكاره قى القن‎ 
- وهةا ما سوف تلاحظه طوال تحليتا لافكار هيجل فى الفن‎ 
Ibid : p, 163 & p, 165. (۹) 
سوف اشير بالتفصیل الى اشوا الفتون الشعرية عند هيجل ى الفصل‎ kx) . 
. ٠ السادس من هذا اليحث‎ 
٠ ۱١۷ هيجل : الاستطيقا » ص‎ )۷١( 
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ولهذا فالطبيعى - لديه - يصبح تعبيرا عن الروحى وذلك حين يضفى 
الفتان عليه طابعا مثاليا » ولذلك اذا كان التعارض بين الذات والموضوع 
يتحل فى فلسفة ميجل اليتافيزيقية كما أشرنا من قبل › فان الجدل 
الهيجلى يرى أيضا آنه - فى الفن - يتم حل التعارض بين المخال والطبيعة › 
فمثلا الوجه ( الطبيعى ) للانسان يعبر عن الحياة الداخليه » وهذا 
ها يفسر لنا اختلاف أشكال الوجوه فى تعبيرها عن لحظات الأحواء الانسانية 
المختلفة » وحتى الفن الشعبی ا٣ھ‏ اه۴ ( ويقصد هيجل به الفن 
الذى بصور مشاهد الحياة السائلية والشعبية ) قد رفعه الهولانديون الى 
آسمی درجات الکمال › رغم آن پحاکی الحياة الطبيعة العادية » وذلك 
لن الهولانديين ء وجدوا مضمون لوحاتهم فى أئفسهم › بحيث عبرت خير 
تعبير عن العلاقة بين المغال والطبيعة ويتضح عذا فى لوحات رامیړانت 
Rembrandt‏ ( 1۰1 - 11۹ ) فى لوحة « دورية اليل “ فى 
امستردام (*) » وهذا يعدي أن الفن قد يختار موضوعات عادية » ولكن 
الفدان يضغى عليها أبعادا لم تألغها » ومثال ذلك لوحة « المتسول » التى 
رسمها برتو لومارس موریلو 0لاس ( ۱۹1۷ - ۸4٩‏ ) ۰ 
( وحو رسام آسبانى »› تتجلى فى لوحاته بهجة النور أاطعفا وعمق 
التصوف ومن آشهر لوحاته » د المحسول ۾ «١‏ واکل اليطيخ (VN) Ce‏ ' 
خالموضوع قد يدخل فى عداد الطبيعة العادية - لنقصد موضوع لوحة 
ء المتسول  »‏ حين ننظر للوحة من الخارج » حيث لجد آلام تربت على 
الصبى فى حنان » بينما هو يمضغ بطماليدة كسرة خيز » فرغم الفقر » 
واللا مبالاة الكاملة » نشعر بشعور صوفى عميق بالحياة » ونلاحظ أن 
حذه اللوحات حجمها صخر » بمعى آنها لا تحكى الطبيعة حتى فى 
الحجم » رغم أنها تصور الحياة الشعيية (۷۲) ٠‏ والحقيقة ان احتغاء 
هیجل بالړسم الهولندی فيه رد علی الرای الذى يزعم آن القن لايد أل 
يصور المضمون الأسمى والأرةم » ويبتعد عن العادى والشعبى » بحجة 
آن الفن الكبير هو الذى يقدم الفيم الكبيرة الرفيعة » لاله لايمكن للفن أن 
يقتصر على تصوير الموضوعات التبيلة فحسب مثل صور الرسل 
والقديسين ٠‏ وانما لايد أن يستوعب مختلف جوانب الحياة التي تعر 


)*( هارمنسزون فان ريجته المعروف باسم « رمپرانت » . من اعظم رسامی هولێها › 

هتم بدرأسة اقظل والضوء فی لوحاته . لزید جن التقصبل جوله وجول الفنانين 
التشكيليين الذين يتكرهم هيجل » انظر : 

Peter & Linda Murray : A Dictionary 

of Art and Artists, Penguin Books, 6972, p. S53. 


Hegel : Op, cit, p. 168-169. (1) 
Ibid : p. 173. (Yr) 
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عن الروح ٠‏ ويرفض هیجل آيضا آن بصور الفتان أى موضوع طبیعی 
ثم يضفي عليه دلالة مفترضة هن عنده () فالفنان حين يختار موضوعا من 
موضوعات الطبيعة ؛ فهو لابختاره كمأ هو بذاته » وانما من خلال المضمون 
الروحى الذى يعبر عنه » بحيث تعتبر الآشكال الطبيعية رمزية بانعنى 
العام للكلمة ٠‏ بمحتى آنها ليست قيمة مباشرة فى ذاتها » وانما فى ونه 
تعبارات عن العالم الداخنى › عالم الروح ٠‏ وهنا ما ضفى طابغا مالیا 
على واقعها خارج الفن ٠‏ وبذلك تختلف عن الطبيعى الذى لايشتمل على 
شیء ما روحی (۷۲) ۰ 


وهذا يعنى - من جهة نظر حيجل ‏ آن الوجه الجميل والمتناظم 
الشكل قد يكون باردا وعديم التعبير عن الدلالة الروحية › بينما وجه آخر 
قبيح ومبتذل وعادى يعطينا تعييرات روحية عميقة عن الانسان › ولذلك 
قان تماثيل فيدياس (*) ء لاتحاول أن تقدم صورة متأنتقة وطريفة 
للانسان »› وانہا تحاول ان تقدم الحياة المتغلغلة التى تحركه ‏ 


ولذلك فان الغرق بين التصوير الثالى وبين رسم الأشخاص يكمن 
خى أن المضمون المثالى بظهر فى التصوير الخال من خلال تكثيف التعبير فى 
الوجه )۷٤(‏ وهذا يعتى أن الاختيار والجمع واليحث لا تكفى وصدها . 
لكى ينتج الفنان عملا فنيا » بل على الغتان أن يتصرف كخالق » أى كمبدع . 
ویکون لديه معرفة عميقة بالأشكال الطابقة » ولذلك فهو يخلق أعماله 
الفثية حعصتمدا على حساسيته فى ادراك المدلول التى يح ركه » وأن يجد له 
التمثيل العينى الموافق له ٠‏ 


(The Determinacy of the Iãeal) : پ ) تعن وتحقق الال‎ < 


تناولت فيما سبق الال كمفهوم » ولکن اذا كان الجمال الفنى 
تعبير! عن الخال كفكرة » فان هذا يقتضی ان نوضح تعينات أو تحققات 


() يتةق هتا الراى مع فلسغة هيدجر فى الجمال والقن حيث يرى أن الفتان يترك 


الأشياء تقصح عن تغسها عن خلال عمله الفتى » ولا يستط عليها دلالته المتحسفة ٠‏ 
ibid : p. 172,‏ 


( ) غيدياس فعنةنتط : اشهر نحات اغريتى . كلغه بيريكليس بتزيين 
٣لبارثینون‏ › وعن أشهر اعماله : جوبیتر الاولیی ٠‏ وایتا . توفی حوالی ٤۴١‏ قم ° 
)6( انظر ډ ,113 Did : p,.‏ 
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امال فى الواقم ٠‏ أى نجيب عن التساؤل.القائل : كيف يستطيع الوجود 
المتناحى ( الواقع الخارجى.) ان يمر عن اللامتناعى ( المثال للجبال ) من 
خلال العمل الفنى ؟ ويمكن أن نجيب على هذا التساؤل من خلال تحليل 
ثلاث نقاط لدى هيجل » وهي : 


Ideal Determinacy es Such yg» lu Jik) تەن‎ ~١ 

_ هذا التصن الذى يعبر عن نمو المغال خلال خصوصية الأشكال . 
خلال الفروق ذاتها التي تمتص »> وهذه العملية التى يطلق عليها 
عيجل مصطلح الآداء أو العمل أو الحدث تاع » ويقصه 
هیجل بهذا الممنطلح . سلسلة الأحداث التي ”تشكل* العمل الفنى ٠‏ 


(Vo) (The Exterra1:Determiriscy öf Jll الشعن الخارجى‎ ۳ 
tae Ideal) 


: تعن الال کما هو‎ ١ 
آذا کان هیجل. یری آن الالهی يشسكل الركز الذى تصطب حوله‎ 

تەشلات Representation‏ الغن. (۷7) فانه یری آن الألى Divine‏ 
لايوجد بالغسية للفكّر الإ گو خد وككلية › (The Divine, Unity aid‏ 

Üniversalîty)‏ آی هو کیان مجر دن الشكل » وهو بالتال. الأيقع 
تحت عمل الخال الغنى .الذى قوم . بالتشكيل والتشبخيس .ى ولذلكه 
حظر الدين اليهودى والأسلامى أن يصنوا لله صورة. تجعله فى متناول 
الادراك الحسى (۷۷) » ولدذلك تتضاءل مكانة الع التشكيلى ٠‏ ويستحوذ 
الشعر على مكانة آكبر » لأنه يستطيع فى سعيه نحو الله ان يشيد 
بعظمته وقدرته ۰ 


لکن ماذا بقصد میجسل بان الله ال ركز الذى تدور جوله تمثلات. 
الفن » »> هل يقصد أن الفان تعبين عن ألالهئ 3 ٠‏ وكيف يمكن للفن أن بتناول 


Hegel : Aesthetics, Pp, 176. (۷°) 

id : p. 115. vv» 

- (۷۷) لزيد من التفاصيل حول موقف الاسلام من فن التموير يمكن الرجوع الى 
د“ > عقي بهنمی ( جمالية الفن العريى ) عالم المعرقة الکویت :۱۹۷۹ ۲ ص ۱٩‏ ب ۲١‏ , 
اما عن موقف الاسلام عن الشعن فيمكن الرجوع .الى كتاب د٠‏ ساضى مكى العاتى 
الاسلام والشعر عالم العرفة الكريت ء ٠ ۹۹۸١‏ 
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الالهى » وعو ليس ضمن موضوعات الفن القابلة لامكانية التبثيل الحسى 
حل لأآن الالهى عو موضوع المعرفة المجردة فقط ؟ يبكن الاجاية عن ذلك 
من خلال تحدید ما یقصده هیجل بالله » آو الالهی » فالله عند عيجل ليس 
متعاليا عن الوجود وإالائسان » وانما محاید له » آى آنه يقول بفكرة وحدة 
الوجود «كاعطا«و٣‏ () ولذاك فهو يرى أن الروح المتجسد فى الواقع 
الفعلى يعبر عن الالهى ء اذن يمكن أن يتناول الراقع الحسى بوصقه تعبيرا 
عن الاأهى بعد حذف الطابع العرضص والانی منه » وابراز الطابع الررحیى 
فيه الذى يعبر عن الالهى ٠‏ 

ولذلك بفضل مفهوم وحدة الوجود ء الذى بوحد بين الله والو جود ء 
نجده برى فى الطبيعة والوجود ‏ يشكل عام تعينا جوحريا للالهى . 
ولذلك يغدو ‏ الالهى - فى متناول الحدس ويصلع للتمثيل المشخص > 
ويذلك يبدأ الملكوت الحقيقى للغن المثالى الذى يصور الجوعر الالهى - 
الذنى هو فى الحقيقة وحدة وكلية _ فى الأقسام الموجودة فى الوجود › 
أى. الكثرة الموجودة فى الوجود تعبر عن الوحدة والكلية الالهية ›» وهذا 
يعن آن الالهى ‏ من خلال تعينه فى الواقع الخارجى ‏ حاضر فى 
كل ما يقدمه الائسان وما يحسه ء. وعلى هذا يصبح البشر الذين يتح ركون 
بروح الله مثل الرسل والقديسين.- فى الغن المسيحى - موضوعات للفن 
المغالى » ويرى ميجل ‏ طبقا لهذا _ ان الحياة الأنسانية ‏ بوضغيا 


() وه المذهب القاثل بأن انت والطبيعة شىء واحد . ونان الكون المادى والاتسان 
ليسا الا عظاهر للذات الالهية . ومن ہرز التائلين بهذا هو اسبيتوزا ٠‏ ومن اير 
الدراسات التى قامت بتحليل عحتى وحدة الوجود عتد هيجل الدراسة التى كتيها 
a . Rober C..Whittem‏ دور dies in Hegel‏ تحت عنوان : "هیجل بومىقه 
متوحدا! ۰ ای القائل بوحدة الوجوں ۲ ۴۸۵۴۱11۴151 58ھ ۸16861 » صفحاب ٠١١‏ حتى 
١‏ عن الدورية المشار اليا ساينا . 
‘Tulane Studies in Philosophy, Vol. EX, Tulane Uni. 1960).‏ 
وتد استند 0٣١‏ 1۳ط“ فى هذا . الى كتابات هيجل اللاهوتية الآولى ٠‏ والى 
هحاضراته غى فلسفة .الدين . فلقد تام هيجل بنقد التصورات التى كانت سايقة' عن اك » 
والمسيحى لله ٠‏ يقوم على أساس علاقة السيد بالعبد التى سبق ان اشرت اليها غى 
دحاول آن يقسر الالوهية على ضرء غلسفته الميتافيزيقية . فبين أن التضمير اليهودى 
القصل الاول عن البحث › وحاول هيجل أن بريط بين قكرة اث وغكرة المطلق 'لديه . 
ذبين أن الانسان هو المطلق المتعين . بمعنى أن الانسان المتثاهى ييحث عن ذاته فى المطلق 
الالهنى اللاعتناهى » وهكذا قان هيجل د يتفق عع اسبيتوزا على أن الوجود اى الجوهر . 
ينتمنى الى المطلق وحده ٠‏ وكل شىء اخر تعين لا جوهرى للحقيتة الالهية الوأحدة : 
وما العالم المتتاهى الا ظل الكل الروحى ١‏ انظر ايشا : جيمس كولينز : الله فى 
الفلمفة الحديثة ترجمة فاد كامل ٠‏ مكتبة غريب القاهرة ۱۹۷۲ » ص ٠ ۲۹۷ _ ۲۹٦‏ 


¥ 


تعبيرا عن الالهى ‏ تشكل الأدة الحية للفن » والمشال هو تعبيرها 
وتمثيلها (۷۸) ٠‏ والرسم والنحت ‏ وجه خاص ‏ هما اللذان قد آفلحا 
فى تميثل وجوه مختلفة للالهى » مسترشدين بالفكرة السابقة » مح الت ركيز 
على ابراز الطابع الروحى الكل فى الموضوع » بمعنى أن الفنان ‏ فى هذه 
الفتون ‏ يصزر الوجود الحقيقى فى ذاته ة يصفته ملتسا الى ذاته » وليس 
فی علاقاته بالظروف الخارحية » آی آن الفنان وهو يصور القد يسين فی 
متاعيهم وآلامهم > بحافظ على جلالهم الدائم (۷۹) ۰ ولدلك ييدو ما حو 
خاص فى العمل الفنى قد تحرر من تأر العرضن ٠‏ ويتم تمثيل الخصوصية 
المينية فى توافق مع حقيقتها الباطنية » وكل هذا يستند الى آن الجانب 
التبيل والمتميز للنفس الانسانية حو الجوهر الروحى الأخلاقى ( الالهى 
احتيقى ) ء والانسان لادليى اجات الباطنية الا جين يزد الى هذا الجوعر 
نشاطه الحى »ء وقوة ارادته واهتماماته (۸۰) ۰ 


ویمکن آن نوضع پانه اذا أراد الفن أن يعبر .عن الالهى ( الأزل 
الثابت ) . من خلال الانسان ( المتغر  )‏ بوصفه تعبرا عن الالهى طبقا 
لفهوم شيجل عن الالهی والانسانی ‏ الذی پیش صراعات شتی وتناقضات 
مختلفة ؛ وهو آيضا فردى » > پینما الالھی کن › فلاید آن نبحث فی الحدث 
أ الآداء ( العمل ) دناعم » النى بکشف عن الطابع المغشالى 
للانسان » وذلك من خلال ثلاث نقاط آساسية عند حيجل وحى : 


Action الحالة العامة للعالم التى تحتوى على شروط الفعمل‎ ١ 
۰ وطبيعته‎ 

٣‏ خصوصية الوضعم «فاعدا:S‏ الفردى للائسان » الذى يدل 
تعینه على عله الوحدة الجوهرية للائنسان فروقا وتوترا تکون 
حوافز للحدث ٠‏ 


ادراك الوضع عن طريق ذاتية الانسان » ورد الفعل الذى ينتهى به 
الصراع ء وتتلاشى الفروق )۸١(‏ ء٠‏ 


Hegel : Aesthetics, (A) 
Ibid : p. 176. (۷۹( 
Ibid : Pp, 116. )4٩( 
l1bid : p.- 178-179, (AY 


YA 


The General State of the World : lali حالة العام‎ - ١ 


والسۆال الذى يطرح نفسه ۔ متا _ لاذا يطرح هیجل حالة العالم 
العامة ؟ وهو بصدد تحليل خصوصية الأشكال الفنية أو الحدث ؟ ٠‏ وما هي 
العلاقة التى تيز له أن يبدا من المالم لكى ينتبى الى السمات الخاصة الى 
تمي خصوصية الإشكال الفنية > 


ويمكن الاجابة على ذلك » من خلال تحليل هيجل نضبه للائسان , 
فهو پرى أن ذاتية الانسان ‏ التى تحمل فى داخلها التعرن _ تندقع الى 
الممل لكى تنجز وتحقق ما يمتمل فى داخلها » ولنلك فهى بحاجة الى العالم 
المحيط بها الذى يعدم الحقل العام للمنجزاتها وتحقيقاتها ٠‏ ولذلك فحن 
يتحدث هيجل عن حالة العالم » فانه يقصد بها الكيفية العامة التى يمكن 
بها للكل والجوعرى - الذى يبين تلاحم الواقعى والروحى فى وحدة 
واحدۃ ۔. ان يصون ذاته وییقی کما هو (۸۲) ۰ 


وهنا يتضح لتا _ بالتحديد ‏ ناذا أطلقنا عنوان البحث د القن 
والحضارة » سين أردنا آن ندرس فلسيفة ميجل الجيالية » لإ الفن يرتبط 
بالحضارة علي نحو جوهري عند جيجل ء۰ فهو پري أن الجديث عن اخثال 
في الف آو الجمال ٠‏ يقتضى الحديث عن الانسان الذى لايتعين الإ من خلال 
العالم المحيط به ء ولا يقصد ميجل بالعالم شكلا مجردا ٠‏ واتما يبقصييد 
.والحالة الالية والقانون والحياة العاتلية » وكل هذه السمات هي - فی 
حقيقة الآمر _ أشكال مختلفة لروح واحد › أو يبوب وأحد ٠‏ تنجد نيها 
تجققات العالم )۸١(‏ آي أن المقصيود محالة العام عند جلي جى كبغية 
الوجود العام للواقع الروحى للانسان » ولذلك فيو يدرسها من خلال وجهة 
نظر الإنسيان » لأن الروابط الجرمرية المياشرة بين مختلفب أوجه الواقع . 
ترتبل بيعضها عن طريق الارادة التى تظهر فى المغاعيم الاخلاقية > 
والتصودات القانونية » وعدا تظهر طبيعة الجدل الهميجلى الذى يربط بين 
.الذات والموضوع فى وحدة واحدة » فهيجل يدرس الالسان عن طريق 
العام > ويدرس العالم أيضا عن طريق دراسة للاړادة الانانهة 


ˆ وتحققاتا‎ 
Ibid : p. 179. (4۲) 
Ibid : p. 19. AY) 


۹۹ 


والفتان جين يتناول العالم »> فانه لایطرح .الحالة الكلية. للسالم 4 
وانما يبحت عن الحالة الخاصة التى تضفى على العالم الطابع المثالى ء 
وبالتالى تظهر. لنا الخال فى الغن ٠“-وهيجل‏ حين يدرس حالة العالم العامة » 
فانه ٠‏ يبغى' من وراء ذلك » آن بي كيف. يمكن. إن تتوافق الحالة العامة 
للعالم مع فردية الخال ٠‏ 


ويتحدث هحيجل عن حالة العامة من خلال حديثه عن ثلاث نقاط 
رتيسية. هی : 


( أ ) الاستقلال الفردى والقصر البطولى 
31ndividual Independence & rıerolt mge.‏ 
اب ) الطانع التثرى للأزحنة الحاضرة 
Prosaic Stutes of Affairs in the Present.‏ 
( ج) أعادة بتاء الاستقلال الفردى 
‘The Reconstitution of Individual Independence.‏ 


وستلاءیظ فئ. تخليل ميجل لحالة العالم العامة من خلال هذه السمات 
الثلات ٠‏ انه لا بتحدث بشكل مجرد ء وانما يدكز. دإئما الأعمال الفنية التى 
تجسك ما ٠‏ بقولة ٠‏ لآنه كما سيق أن أشرت لا .يفضل الفن آو الخال عن 
تحققاته ء ولذلك فهو حي بزى أن المشال وخدة فى ذاتها »> فهو لا يقضد أن 
الثال وحدة شكلية قحسب » وانما 'وخدة مخايثة للمضمون ذاته ٠‏ وهو 
حين ينظر الى تعين المثال من منظور الاسيتقلال ء فهو يقصة آن حالة العالم ‏ 
#لتى تتوافق مع فردية المقال-فى العمل الفتى ‏ تتبدى فى مظهر الاستقلال. 
حجتی یمکن آن تأخد. شكل. المغال. )۸٤(‏ ۰ 
.لکن .ما هو-٣‏ لقصود ممن كلمة الاشتقلال عند هيجل ؟ + هناك معنى 
عام للاستقلال وهو آن الله بوصغه جوهخرا فی ذاته » فانه بعد مستقلا > 
بيتما يكون الفردى الخاص العينى غر مستقل » بينما برى هيجل أن. 
الاسبتقلال الحقيقى يكمن فى وحدة الفردي والكل وتداخلهما › اذ عن 
طريق هذه الوحدة _ يحظى الكل ( العام ) بوجود عينى ويتفرد » وتجد 
ذاتية الفردى ( الخاص ) فى الكل ( العام ) ساسا متينا ومضمونا. حقيقيا 
لواقعها ٠‏ وأول نمط لتوضيح علاقة الهوية بين العام والخاص هو نمط 


: اقظر‎  )4( 


8 


الفكر ٠‏ ولكن الجانب العام من القكر لاينتمى الى الغن الذى ينشد من جهته 
الجمال ٠ )۸٠١(‏ واذا كان هيجل يستعرض الحالة العامة للعالم » فانه 
لايستعرض الحالة الراهنة فحسب ء واتما يستعرض . أيضا ‏ العصر 
ليدرس الحالة الراهنة التى وصل اليها الانسان ء ولكى يقارن بين المصر 
البطونى والعصر الحديث المعاصر لهيجل ٠‏ والحقيقة أن هيجل يحرص دائما 
على اضفاء البعد التاريخى والجدل وهو بصدد دراسة أى موضوع » وعو 
حين بقارن بين العصر البطولى والعصر الحديث » ,فانه يناقش .العملاقة 
الضمتية بين الفن والحضارة ء لان الحالة العامة للعالم » يقصد بها 
هيجل » الملاقة المتبادلة بين الفن وأوجه الحضارة امختلفة التى تتمشل قى 
قواتين الدولة ومؤسساتها المختلغة » وتأثير هذه الأبعاد الحضارية فى 
ارادة الانسان وتحدید مدی استقلاله ۰ آی آن هیجل پستعرض تاریعج 
البشر من استقلال الفرد فى العصر اليطولى » الى استقلال الدولة ونشرية 
الحياة الحديثة ١‏ لكى يستعرض الحالة العامة للعالم » ولكى يؤكد إن 
العالم المتعين الذی تظهر .سماته قی التعليم والعلوم والشعور الديتى 
اعادة بتاء الاستقلال الفردى هى الأساس الذى بعتمد عليه الفن قى 
تصوير المئال ٠‏ فالمعروف أن التناقض الرئيسى بين الدولة والقرد . الذى 
سبق الاشارة اليه قى الفصسل إلأرل من البحث › يواجهنا _ هنا بصورة 
أخرى (*) ء ولدلك لا يمكن دراسة الفن والجمال لديه يمعزل عن فلسغته 
خى الحضارة والتاريخ والاغتراب › ولذلك اذ تساءلنا : لاذا يحرص ميجل 
عل دراسة مدى استقلالية الانسان » »> من خلال الحالة العامة للمالم ». 
أو الوضح السياسى بشكل عام ؟ فيمكن الاجابة على ذلك » بان هيجل بر یط.. 
بسن الفن والرية . فاستقلالية الانسان الفردى تحدد حر يته ومن تم قڍړر ته 
عل خلق الخال / الجمال فى الفن » ولذلك فحين يتحدث ميجل عن الحألة 
العامة للعالم » فانه يطرح شكلين مختلفين للدولة ؛ على أساس موقف الفرد 
من كل منهما » وحو يربط هتا بالفن والثال . بمعنى اذا كانت شروط 
التمثيل الفنى تقتضى أن نعبر عماً هو أخلاقى وعادل بشكل كلى ( فى 
الدولة ) فى شكل فردى ( العمل الفنى ) » والغن يعبر عن الكلى وال جوهرى 
من خلال اة فردية واقعية » ولذلك فان حالة العالم العامة الكلية 
< الدولة ) التى تسى التنظيم السياسى المستقر تنكس على الفرد » قنجد 


Ibid : p. 180, (4°) 

() ان الحالة العامة للحالم وعلاقة الارادة بالدولة والاخلاق عند هيجل. . هى . 

موضوع كتاب فلسفة الحق ايضا ٠‏ حيث ناقش العلاقة بين النية والسلوك وبين الوعى 
والارادة . 


5١ 


إن . حياته محاطة بالامان » غالدولة تجمى اللكية ٠‏ وعو لابملك شيعا 
خاصا به سوی آرائه وآفكاره الشخصية ٠‏ ولكن فى الدولة التى ينحدم 
فيها. التنظيم السيابى ٠.‏ برتكز.أمإن الحياة والحفاظ على الللبكية جلى قوة 
كل فرد وشجاعته » فيكون ملزما بالسهر على وجوده الخاص.؛ وعلى حماية 
ما يخصه » وهتةا ما يطلق حيجل عليه اسم العصر البطولى (ا ٠‏ 


والفرق بين العصر البطولى والعصر الحديث هو كالفرق بين الأخلاق, 
البو نانية والأخلاق الرومانية ( أو الفرق بي الغضيلة اليونانيسة ( 
والفضميلة الرومانية » على أساس آن الفضيلة اليوتانية فى العصر البطول 
كانت هى أساس الأفعال وعلتها ) ء ولقد كان للرومان مؤسساتهم الشرعية 
اممتقرة » ولذلك تنمحى الشخصية آمام الدولة التى تمش الغاعة الكونية › 
وهذا يعنى إن الفضيلة الرومانية هداح تري ألا يكون المرء رومانيا 
الا بصورة مبجردة تاط۸ ولذا نجد أن الفضيلة اليونائية كاغت. 
تتمييز بالوحدة _المباشرة بين الجوهرى وبين فردية الول والنواذع 
والارادة » بحيث تحمل الغردية غى داخلها قانون ذأتها › دون أن تخضع 
محاكمة خارجية ء ولدلك نص أن الأيطال الاغري هم آنغسهم س وسو 
الدولة ٠‏ ى أن القانون والنظام ينبح منهم » وتتبدى للعيان بوصفها من 
ابداعهم الغردی.(۸۷) 7 


ګر عیجنل 'تبجیل القدامی لهیراکلیس ۴ Herekles‏ 
بوصغه متلا للاحلاق البطولية للازمنة القديبة ء ويدكر أيضا هوميزوس 
٠ ' eres‏ وآبظاله » صمح انه كان لهم قاقد هشترك » كن 
مأيربط بينهم ليس هو القائون الجامد الثابت آلذى يفرض عليهم الطاعة 
فرضا ٠‏ كما عو الخال عند الزومان والآزمنة الحديشة ؛ بل هم نتبحونل 
قاتدهم من -لقاء اقسنم »> رارم لخر '> وهذا ما نجده لدی آیطال. 
الشحر العربى القديم ١‏ فالاستقلال لم يكن وقفا عل اليونان وحدحم + 
واغما نجده دى المرب + حيث كائ الفرد الحر يتمتع باستقلال تام ء 


Fbid : p, 182. A» 
. ١۸١ كلمة الفصيلة اليوتانية ذكرها هيجل باليونانية ة۴ ص‎ )#( 
bid : p, 184-185. (AY) 


(٭ ٭) تروى الاساطير ان هيراكليس أو هرقل هو الطقل الذى أرضعته الربة هيرا 
ملحته الخلود » والكلمة تعنى عجد هير! ٠‏ انظر اساطير اغريقية د٠‏ عبد المحطى 
شعرآوی ھں 4 ° 


\4۲ 


ولذلك فهو یذ کر بجانيب آبطال عومروس ۰ ابطال الشاعنامة () » الذعن 
تمتعون ياستقلال تام (۸۸) ۰ 

هذا پعنی أن عهیجل بړی أن أعم ما يميز الفردية فى العمر البطولى 
هو استقلال الغرد وحريته ومسئوليته عن جميح أفعاله » وعذا الفرق بين 
العصر البطولي والعص اليديث يرجح الى الفرق بين حضارتين وثقافتين . 
تنتمی کل متھما الى تكوين اجتماعى واقتصادى مختلف عن الآخر ٠‏ والذات 
قى الءصر البطول » وهى حدة كلية » لاتفصل الارادة عن افع » ولا قبل 
انفصالا عن نتائج آفعالها وعواقبها » حتى الذى لم تكن واعية په ٠‏ فأوديب 
Oidipous‏ مثلا - بلتقی وهو فی طړيقه الى العراف برجل قتله بعد 
شجاړ معه ۰ ولم يکن يعلم آنه آبوه > وعع ذلاف یقبل اودیب بکامل ارادته 
مسئولیته عن الخطاً الذی ارتکپه دون قصد ۰ فیعاقب تفسه پنفسه . 
على قتله آباه وزواجه بأمه . وهذا يعنى ان الميخص البطولى يرقض قجز ئة 
الخطاً أو تقسيمه › ولايريد أن يعلم شيا عن التعارض الممكن .. الموجود 
فى الآزمنة الحديعة ويكون ميررا للسبلوك ‏ بين التية الذاتية والفغعل 
الموضوعي » بينما نلاحظ فى العصر الجديث » أن كل اسان ورد الى نغسه 
آو انی الآخرین الأقعا الت تمت ویکون الفرد راعیا بھا وواعیا ہ )ضا 
بالظروف التى يقوم فيها فعله » ويتبړاً من آي جزء مما فعله › لم يکن 
يعلم به » وبالتالى لإيسند الى نفيه الا ما كان عل معرغة به » وما تممه 
يكامل قصده استتادا الي هذه المعرفة » وهذا يبي لا كيف بتملص 
الانسان الحديث من تبعات الخطاً الى أرتكيه (۸۹) ° 


واختلاف مسئولية الانسان فى العصرين ٠‏ ورؤبته لهذه المسقولية 
ترجع الى رؤية الانسان الأخلاقية ٠‏ فالانسان غى المصر الحديث بحكم عل 
سل وكه على حا انحو السابق نتيجة لتفسيره للسلوك الأخلاقى بانه الملم 
الذاتى بالظروف > بالفكرة المتكونة لدى الانسان عبن الخير ونية تحقيقها 
فى افماله ٠‏ آما فى العصر البطولى ء فان الفرد البظولى لايقصل بين ذاته 


(ج) الشاهتامة : هى ملحمة فارسية الشاعر الغارسى « القردوسى » ( ابو الكريع 
متصور ) ودى عن أكبر شعراء القرن الخامس الهجرى ٠‏ وك كتببا سثة ٠١١١‏ م » 
٠٠‏ ه . ويجاول بها احياء الروح افقارسية عن طريق مرد أخبارهم و#ساطيرهح متق 
بده التاريخ . وعدد ابياتها يتجاوز الخمسين الف بيدا من الشعر ٠‏ 

انظر : د٠‏ يحيى الخشاب : الشاهنامة للفردوسى : مجلة تراث الانسافية المجاد 
الرايع العدد الننابع ۰ حن 2٠4‏ ب ٠ 3٣١‏ 
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وبين الكل الأخلاقی _ الذی حو جزء منه - بل بیعتبږړ نقسه آنه يلف وهذا 
الكل "وة جوخرية » بينما الانسان فى العصر الحديث يفصل بين شخصه 
واهتماماته الفردية وين الغايات التى ينشدما الكل ٠‏ فما يفعله الفرد ء 
يفجله كشخص + ولإيعد نفبسه مسئولا الا عن آفعاله » ولیس عن آفعال 
الكل الجزحرى الذى حو جزء منه ٠ )۹٠(‏ ومن هنا حدث الفصل بين 
الأسرة .والفرذ » وبين الفرد والدولة » بيتما كان هذا الفصل غير موجود 
فى..العصر البطولى حيث كان .يقوم الأبناء بالتكفير عن أخطاء الآباء > وكان 
جيل بکامله ‏ بکقر عن جريمة قرد واحد ۰ وکائت الجراثم والأخطاء. ضمنن 
ارات الذی. پورث للآيناء ٠‏ وتيدو لدا ذه الادافة غير معقولة أو مقيولة فی 
عصرنا الراجن ٠‏ ولكنها كانت مقبولة » لأن الفرد لم يكن منعزلا » وانما كان 
عضا فى أسرة إو قبيلة وكان لوك الأسرة يتطبع على كل فرد من 
آفر ادها ء ولذلك كانت تحيا. الأسرة فى الفرد » ويحيا الفرد فى الأسرة › 
وكانت القردية تتوحد مع الكل الجوعرى الروحى ٠ )4١(‏ وأذا تاملنا حالة 
الاشبيان فى العصر البطول » وتضبيره عن الجوعرى والكلى » يمكن آن تفس 
لجوء الفن الى. اقتياس أشكاله المالية من العصر البطولى أو الاضى البعيد » 
لآنه۔ يجد.آن الأنطال يعبرون عن الكلى ء بينما انسان العصر الحديث غارق 
قى حمومه الجزئية + ولهذا نلاحظ أن كشرا من الأعمال الفتية مقتنسة من 
بض ,الأساطين اليو ناتية والرومانية (*) ولكن هذا لايعتى أن الفتان يبقل 
الاضى كما حو » خالماضى لايعنيه فى ذاته » وانما بعنيه الحاضر › فالقتان 
جين يختار المأاضى أو العصر لبطولى آو الأسطزرى » يريد آن يضف جوا من 
العمومية حول الموضوعات التي يتناولها + وحتى لابقع فى الجزتى والعرضى 
الأوجرد قى العصر الحاضر > الذى يعرفه الناس تمام المعرفة » وبالعالة 
بستطيع فې .الموضوعات القاربخية ان يال تعد لات تبدو طبيعية “ ¡ ولذلك 
فإلفتان النى. بتحدث عن موضوعات تار يخية أو أسطورية يجد نفسه أقل 
قمسكا اجى والعرضى » ولعل هذا هو السبب الى جمل وليم شكسبير 
پستمد کثرا من موضبوعاته من اخبار و قصص قدبہة. تعحدن عن دولة 
لم تعرف الاستقرار المنظم » ولدلك بظهر فيها تآثير قوى الفرد الحية على 
تصوراته وانجازاته )٩۲(.‏ ۰ 


Ibid : Pp. 187. (۰) 
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ویری هیجل أن الفرق بين استقلال شخصيات شكسبير واستقلال 
شخصيات العصر البطولى ء يرجع الى أن استقلال أغلب أبطال المسرحيات 
التاريخية لشكسبير يرتكز الى ثقة شكلية صرفة بالنفس » بينما استقلال 
الشخصيات البطولية يرجم الى المضمون الذى أخنت هذه الشخصيات 
على عاتقها مهمة تحقيقه ٠‏ ولذلك فان الاعيال الفنية التى لا تحاول 
استلهام الشخصية اليطولية واستقلالها ٠‏ تبقى باحتة » ويضرب مثالا 
على ذلك بالأعمال الفتية التى تستلهم حالة الحب العذرى الريفى ٠‏ 
« التروبادور » (*) ويرى ان الحب العمذترى الريغى ليس السب تربة 
لتحقيق المثال فى الفن » لان الانفصال بين الشرعى والضرورى والفرديه 
غير موجود » ولان الأروضاع العذريه مهما كانت بسيطة وبدائية لا تتم 
الاحتمام ٠‏ لانه لا توجد لديها أية امكانية لولادة دواقع للشخصية اليطورليه 
وتطورها » ولهذا يسخر عيجل من الغزليات العذرية الريفية » ديرق 
آنھا تعبيرات متكلفة ومصطنعة وحیل قدم جوته روابة شعرية بعتوان 
هرمان ودورثی ۴۴طاهإ0٥‏ & صدصتع1[ ر التى كتبها جوتة سسنة 
۷ ) (1۳) » فانه لم يقتصر على عرض الحب العثرى بينهما » وانما 
صور المناخ العام الذى كانت تصطرع قيه الصبالح الكبرى للثورة 
الغرنسية ١ ۱۷۸١‏ واستطاع بذلك أن بتجاوز الطابع الضيق والمحدود 
للحب العترى ويربطه بين أعظم احداث العالم وأوسعها تطاقا ٠‏ 


والحقيقة آن هيجل لا يفرض مجالا معينا أو موضوعات معيلة على 
الفئان . ولكنه بحاول هنا أن يقر اختيار الفتائين لبعض الموضوعات › 
نمثلا هو يشر لاذا يختار الفنان _ أحيانا ‏ وسط الأمراه لتقديسم 
شخصیاته ؟» لاه - من وجھة نظر ھیجل يريد أن يظهر - عله هذا - 
حر ية الارادة » والتى لا تملك أن تحقق َو تفسها الا قى تمثيل أوساط الأمراء» 
خهذا الاختيار ليس نابعا من دافم آرستقراطی لدی الفتان ء وإانما لأآن 
الآأشخاس الذين يشون الى .الطبقصات الأخرى ٠‏ فان الحرية لا تظهر 
لد پهم > ء لأن حیاتهم مرتبطة بالحدود الضيقة المتاحة لهم ٠‏ ولذلك بظهرون 
بمظهر المضطهد المظلوم ء وأهواڙهم ومصالحهم تصطدم بضغط الظروف 
الخارجية التى تتہثل فی قوة النظام العام للحکم وقوة القوائين ٠‏ وهذا 


(د) توح من الحب العاطفى الذى يىتلىء بالشاعرية لاج1 , شه فى اواخر 
القرن الحادى عشر اليلادى ١‏ ويقصد به الحب الذى تيدر فيه اخلاق القروسية ء انظر 
المجلد الحادئ عشر ١ ۱۹۸١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


ده أمحند أمسماعيل المواقى : الطريا دوري الحب الرفيع » مجلة عالم الفكر اللاتينية ٠‏ 
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التحدد بالظروف الخارجية یتتافی مح أى استقلال » ولذلك لم يصو رصم 
القنانون فی آعمالهم الجادة انما استخدوا الآمراء ٠‏ واستخدموا شخصيات 
الطبعات الاخر قى المسحيات الهزلية الخفيفة »> وقى الللهاة ( الكوميديا ( 
لانه پمکن للافراد فی أطار الكوميديا ان منوا اسهم استقلالا فى 
الاراء هذا الاستقلال الذى هم محرومون منه فى البحياة الواقعيه ٠‏ ولذلك 
پنتهی ویتلائی بمجرد آن بنتهی الوضح الكوميدى ) الهزل ( A5)‏ : 
ولهدا أفحين يكتب شير مسرحية خطيبة مسينا () » فانه يصور 
الشخصبية الرئيسية فى العمل الفنى مستقلة ء ويظهر, هذا راضحا سن 
هتف .دون يزار .( لاحظة آنه آمیږ ) قائلا لا قاضی فوقیِ معت آنه 
يخضع لأية ,ضبرورة خإرجية تمحد من استقلاله وحریته' ۰ ویری هیجل 
ان شکسییر یخرج عن هذه القاعدة » لآن الآش_خاص الشكسبيريين 
۷ ينتمون مهم الى أوساط الأهراء ٤‏ وکن نلاحظ آنه پستخد م التاريج 
وعصي اللحروب الأهلية الذى 3 تتزعزع فيه الأسس التى عليها يقوم إلنظام ٤‏ 
وتتراخى فيه الروابط التى تشكلها۔القوانين » وحبذا. ما يضفی عل هؤلاء 
.الأشخاص درجة من االاسبتقلال )4°( 


واذا کان هيجل قد 3 امکانیات العصر البطولى فې الخلق انتالې. 
فی الفن » فانه يخاول آن پیب أيضا امکاتات العالم المعساصر له » وهو 
بالطيع - ينظر لحالة العالم المعاصر له من خلال شروطه القانونئية 
والآخلاقية والسياسية » وعو يرى أث امكانياته فن" الخلق“ الفنى محدودة 
للغاية ٠٠‏ لان الاستقلال لغردى أصبح"منجالة منود قى المالم العام » 
ۆلذلك فان الخال فى الآرمتة الحديثة يفتقر ال المفتمو:. العميق » لآ 
الملضنمون المخال يشحدد بالشروط: الشابعة القاتمة” أضلا يحيْث یت رکز 
الاغمام على الكيفية ٠الت‏ يظهز' ha‏ القنمون: لدی الأفرااد فى ذاتيتهم 
الباطتية ' e‏ وقی اخلاهخ ¢“ اوه ئی براح ان اهيجل بری خالة 
العالم :الحاضرة ( وهي ta‏ شښبق ا ولخت العنى ¡ الشتزوط الاجاتمأعية 
زالاقتصاذنة والسشتاسية لجع ¢ وما يتج عا : ا 'متنسات قاثۆنية 
وشرعينة واخلاقيتة tt‏ هى" الى تحدة 'المضنون الذ ىڭ الأفراد من 
خلاله › أو براوق عن امسن من خلالهة أضخا ٠‏ ا سر التق یدد 
سلو كهم الأخلاقى وبالتالى فان المثال فى الفن إلذى .يلتزم .باأتعيير.-عن 


Thid, :.p, 192, (4( 
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الحالة الراهنة للازمنة لحديثةء ينعكس فيه هذا المضمون الضيق والمحدود 
اتعبير عن استقلال الآفراد (*) ولذلك لا ييكن للفنان الذى ينناول 
موضوعا من الأزمنة الحديثة أن يضفى عليه طابعا من الثالية عنى القضاة 
أو الملوك ٠‏ لانهم - فى الأزمنة الحديثة _ لا يمشلون الذروة العينية لاكن 
کہا کان أبطال العصر الاسطورى ٠‏ لانهم هجرد مراکز مجردة لؤسسات 
وطيدة الدعاتم محمية بالقوانین والدساتر ولم بعل للمللكه ساطاته قى 
السلم والحرب والقانون » لان كل هذا أصبح مشروطا بالوضع السياسى 
العام وبالعلاقات مع البلدان الأجنبية » وبالقانون السياسى (ا١)‏ ولذلك 
فان الذات فى الأآزمنة الحدشة لا تصور الثال ٠‏ لانه حتى لو صورعا 
الفنان بأنها _أحياتا - تتصرف بعفوبة وتلقائبة ؛ غانه يعى أن هذه الذات 
تبقی ‏ مما فعلت ‏ جز من نظام اجتماعی وطید › وهی مجرد عضو 
من اعضائه ٠‏ ولها امكانيات محدودة للغابة ٠‏ ولذلك لا يتصرف الانسن. 
فى العصر الحديث كما كان الانسان فى العصر البطولى بداقع من مصنحة 
الجماعة والغابة الكلية لها » وانيا يتصرف وفق مصلحته الذاتية الحاصة ٠‏ 
ورغم آن حذه الذات تظهر طبيعتها اللا متنامية فى القاتون والشرائع, 
والأخجلاق » قان القانون كما هو متجسد قى لفرد ببقى محدودا بمحدودية 
الفرد نفضه » بيشيا كان يشكل الفرد فى العصر البطولى تجسيدا كليا 


(ا) تعتبر هذه النقطة هى الاساس الذى ينى عليه فيما بعد _ علم الجمال والنقد 
اثاركسى تحليلاته فى الفن » حين ربط بين وظيفة الفن » وبين الواقع الاجتماعى . الذى 
يشكل - عن وجهة نظرهم - التعبير الايديولوجى والطبقى للقز ؛ وقد بين لوكاتش فى 
دراساته الجمالية والنقدية ٠‏ مدى استفادته من المفاهيم الهيجيلية ٠‏ حيث اتخذ من الفردية 
كما قدمها ميجل » اساسا لنظرية الرواية .. وتحدث عن أنواع البطل فى الحصر الحديث ء 
هى مقاپل البطل فى. العصر البطولى والحديث ‏ ثم اتخذ من الفردية مرتكزا فكريا اللتفرقة 
بين الأجناس الادبية. » على أساس إن اللحمة تعبر عن البطل غى العصر البطولى ء 
ر جن الوحدة مع الكل الاجتماعي ءبيئما الرواية ( أي التثر ) تحير جن التناقض ٠‏ بين 
الذاتين الفردية - والوجود الاجتىاعى ككل »على نحق ما عرض هيجل فى تحليله ٠‏ . 

ويعتبر هذا الجزء.- فى .رى كثير من الباحثينوالنقاد _ من انضل افجازات هيجل 
للنظرية الجمالبة وقلسفة الفن » لاه يطرح فيه الاسام الفلسقى للكثير عن التضبايا التي 
ترتكز اليها التقد. المعامي ثل : 

الواقع' الاجتماعى ودوره فى تشكيل الثال الغنى 

اتواع البطل فى -العمر الحديث “^ 


سفات الفودية "فى العصر: اليبطولى ٠‏ . . 
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للقانون والأخلاق ٠ )٩۷(‏ ولذلك يصبح الفن ضرورة معبرة عن الحاجة 
الى اعادة بتاء االاستقلال الفردى » لكى يستعيد الانسان حريته الغردية 
واستقلاله الحى › والواقع أن هذا ما جعصسل شيل وجوته بحاولان أن 
بستعيدا ‏ فى أعمالهما - الاستقلال الفردى الضائم وسط التعقيدات 
ااسبقة للحياة االحديثة ' 

وپتساءل هیجل : کیف پری شيلر اعادة بناء الاستقلال الفردى 4 


ويستمد حيجل فى الاجابة على هذا التساؤل على أعمال شيار 
المسرحية الأرى « حیث پری ‏ شپلر ۔. آن السبیل لتحقیق آلاستقلال 
الفردى هو التمرد على المجتمح البورجوازى بالذات » ويظهر هنا فى 
شخصيته ( كارل مور ) بطل مسرحية اللصوص ( التى كتبها سنة 
۲ ) (*) وحو البطل الثائر على النظام الاثم » وغلى الرجال الذين 
يسيئون استغلال سلطائهم » فيخرج عن. شرعية ألقاون فى سلوكه 
الاجرامى ٠‏ لكى يؤسس بنفسه دولة بطولية جديدة » وينصب تفسه 
مقوما للقانون وينتقم لجميع المظالم (۹۸) 

وتعليق هيجل على هذه المسرحية : انها محاولة فردية » وعديمة 
الجياوى » وتقود طباحبها الى الجريمة .كما حدث فى المسرحية ‏ لأنه يحمل 
فی داخل ذاته الظلم والجور اللذين ربد الفاععما )٩٩۹(‏ ۰ء بينيا استطاع 
شيار فی مسرحیتی « مژامرة فییسکی » () » ودون کارلوس (**) آن 


Ibid : p.104. : (AV) 
' يسدر شيلر' هذه المسرحية ' بعيارة من عيارات بتراط الطبيب : د« مالا تشفيه‎ (kK) 
يشقيه الكن » وما لا يشفيه الكى ء تشغيه النار » « والمسرخية هى لوجة لمبور"‎ ٠ الادوية‎ 
خقساً عظيمة ذات مواهب من كل فوع » لکتها' ضلت يسبب حباستها غير المنضبطة وصحية‎ 
حتى صار أخرا على راس -عصابة"‎ ٠ واستدرجتاء هن رذياة الى رذيلة‎ ٠ شريزة أفسدتا قليه‎ 
وغاص فى اعماق اليس » وهذه الشخصية هى كارل مور‎ ٠ عن القتلة ومشعلي الحرائق‎ 
وهى الشخصية التى يمكن أن يحيها الرء ويتفرع منها فى الوقت نفسه » ومغزى .المسرحية‎ 
حي محاولة اضلاح المجتمع عن طريق تدمير المجتمع » وتصحيح القانون عن طريق اختهاك‎ 
ترجمة د٠ عيد الرحمن بدوى ؛‎ ) ۱۷۸١ ١( انظر خريدريش شلز : اللضوص‎ ٠ الفانون‎ 
- “٠ ١١ المسرح العالمی ۰ الکریت ١۱۹۸ء س‎ 
Hegel : Op. clt,, p. 195, 4 
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وفييسكي اسم امرة. ايطالية ؛ تامر إحد افرادها‎ ٠ ۱۷۸١ مسرحية كتبها شيلر‎ ) 
ضد. اندریا دوریا قائد اساطیل فرانسسوا‎ ) ۱٥۷١ ۱٥۲۲ ( وهی یوحنا لویس غییسکی‎ 
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يجسد مثالا لشخصية آسمى وأرفع » لأن لبطلى المسرحيتين قييسكى ودون 
کارلوس مضمونا جوھریا » لانه یجعلھما پکافحان قی سیل نحرر وطنھما 
وفى سبيل حرية الايمان الدينى ٠‏ ويلاحظ هيجل أن الأساة التى تحل 
بأبطال شیلر تتاتی نتيجة لقو خارجية تحار بهم وٹقهرهم » وقد یکرن 
ذلك نتيجة لتاثره بالدراما الاغريفية ۰ آما کیف بری جوته اعادة پتاء 
الاستقلال الفردى فى أعماله ؟ ففى مسرحية لجوته عنوانها « جوتز فون 
بر لیشنجن »> (**) » بين فيها جرته التناقض والتداخل بين فروسية 
الزمن البطولى للعصر الوسيط وبي الحياة الحديثة » فالفارس فی هذه 
اغسرحية ‏ بريد أن يعيش آخلاق الفرسان واستقلالهم »> ولكن التظام 
الموجود نى الحياة الحديثة يدفع الفارس الى الخطا ویتسبب فى حلاكه ٠‏ 
ويعلل هيجل السبب فى ذلك الى أن الفروسية كانت تتلاءم مع البغية 
الاقطاعية للعصر الوسيط ؛ ولكن العصر الحديث لا يسمح بوجود 
الاستقلال الفردى للفرسان » واذا ما اصرت طبقة الفرسان على رفع الظالم 
واحقاق العدل » فانها تضح نفسپا موضع السخرية » )٠٠١(‏ على نحور 
ما نجده . الآن فى حياتنا اليومية » من سخرية الناس ممن يريد اصلاج 
ما حوله » تحت عيازة « هل تريد اصلاح الكون ٠>‏ أصلح إحوالك ولا ء 
وهذا ما عبر عته شير فانتس نى روابته الراثعة دون کیشوت ۰ 


خصوصية الوضع الفردى للانسان قى العصر الحديت : 


٠‏ بعد أن درس هيجل الحالة العامة للعالم كما سبق » يتطرق الى 
دراسة خصوصية الوضع الفردى للانسنان » ويشير بذلك الى التعارض 
بين التصورات المختلفة للعالم وبين الأفعال التى تتم فى داخل هذا التعارضس 
وهو ما يطلق عليه اسم الوضع سذ8 11٠‏ ويمكن القرل ان هذا 
الجزء الذق يتحدذث قيه هيجل عن الوضع ء بالاضافة الى الجزء السابق 
عن حالة العالم العامة » يمثلان الأساس الحضارى للمثال فى الغن عند 
هيجل > لآأن الوضع الذى يجد الغنان تفسه فيه يجبره على فهم طبيعة 
الصراعات الاجتماعية ٠‏ لكى يعبر عن الخال على نح و أوضح وأعمق ٠ )١١(‏ 


كتابتها سنة ۱۷۷٣‏ وقد استوحاها جوته من قصة حياة لحد الفرسان الالمان الثين سمى 
السرحية باسمه » وكان يلقب باليد الحديدية وهو برليشنجن ( ٠ ) ٠٠١١ - ۱٤۸١‏ 
( ج ج هذه الممرحية von Berlichinge¬‏ 2 پيا جوتە 1۷۷1 » واعاد 
Ibid 2: p,. 196. )۰۰(‏ 
Ibid : p, 196. )۰۱(‏ 
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ان الفن حين يحاول أن يصور حالة العالم الثالية » فهذا يعنى أنه 
هتم بتمثيل الجوانب الكلية والجوعرية فى العالم » وبالتالى فهو يتعارض 
مع “الواقع الجزثى النثرى » والفن حين يضفى عل العالم طابعا مثاليا 
dela tion‏ 2 فھهذا یعنی آنه پخلصه من العرضی والجزٹی » ویحاول 
آن يصور الكل » هذا الكلى هو حالة الوجود الروحى ء وكما سبق أن بينت 
آن العالم الذی نعيش فيه هو ما يختص الفن پتمشیله على ساس .آنه يمثل 
.الالهى . وطيقا لمفهوم :الالهى لدى حيجل - فان الالهي بوصغه وحدة كلية 
مجزدة لا يدرسه القن :لاله اموضوح الفكر المجرد » ولذلك لتس آمام 
الفن لتمشيل الالهى آو الجوحرى آو الكل الا الفردى لآن ما يميز الفردية 
حو تعينها : وضى تدين فى وجودها ومضمونها الجوهرى الى الالهى 
القوي 'السرمدية الناظمة للعالمٍ ) ٠ )٠١١(‏ واذا. كانت المزضنية 
والاعتباظية حي ما تميز الفردية تتعارضن مع الجوحزى والكل اللن' ها 
اة المنيزة. لا هو اسقيقى فن ذاته » قان ميجل 'حين ييحت عن التعبي 
الفئى للمضمون العينئ للمثالة فانة ييز ى منت البداية بين الجوحر 
الكل ٠»‏ وين الافراد الذين بيحققون آشكالا خصوصية لهذا الجوهن . . 
ولذلك يتشناً استخدام هيخل اصتطل الوضع «٥ناهسان8‏ نتيجة لهذا 
.التعارض الذى آشرنا "اليه »ء وهو المححيط آو المجال العام الذى يأخذ منه 
الفتان ء لکی يظهر اهتمامات الروعح ومضمو ته »> وهيدا الوضع قیل أن 
يتمشل للفنان فى أشكال متعينة تعير عن الروح يكون حينذاك مجرد فكرة » 
لم تجد انمشيلها العيتى › ويطلق هيجل على هذه الرتحلة «٠انغدام‏ الوضع › 
Absence of Situation‏ > ويقصد به أن الوضع لم يأخذ شكله المتعين » 
لاله ' ايبقى فى غمومية الفكر ء > ويظهر هذا فى الأعبال الفنية التى نجبها 
“ټی اللحت المصرى القديم ` » والنحت اليو انى القديم أيضا » وكذلك پظهر 
فی القن التشكيل المسیحی »> وخاصة فی التماثيل والاوجات النصفية > 
ويظهر غیاب الوضع آو العدامه فی آن الالهى' صور ‏ اما کاله 
تعن > أو كشخصية مطلقة فى ذإتها > يني اله ل يصو التمار : 
راتما يصوز الكل في جملته وثباته دون آن يينقسم الى أجزاء متعينة (۲ +0 
آها المرحلة الثانية فى الوضع" فھی التخلى عن موقف الصمت والسنكون 
لدی إلفتان > بحيث يڪرج من جموده الداخلّ والخارجى ء ويحاول أن 
يمين الكلى فى وضع متعين › ولکنه وضع غير متمایز فی ذاته ء لانه غر 
مشسحون بالتناقضات وهذا الوضع قليل الأعمية » لأن الحدث الجاد فى 
العمل الفنى عند ھیجل ہے حر الحلن٠-‏ المتلء بالتعارضات والناقتضات 


Tbid : p. 1817. (0 
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بحیث توجبپ الغاء أو تجاوز هذا الحد أو ذاك من حدى الصراخ » ويظهر 
المرحلة الثانية فى التماثيل اليونانية التى تصور الآلهة فى أوضاع 
بسيطة ليس لها علاقات أو تعارضات مع آخر » ولهذا تيدو مكتفية بذاتها ء 
ومثال ذلك من التحت اليوتانى الذى يريد آن يصور هدوء الآلهة » تمثال 
فینوس » وقصاتد بندار ( ٤۳۸ . ٥۱۸‏ ق٠‏ م ) ويظهر أيضا فى رواية 
« آلام فرتر » لجوته التى كتبها للتخلص من قلقه الداخلى ٠ )٠٠١١(‏ 
وفى ضذه المرحلة لم يقم ثعارض بين تصورات الفنان عن العالم وبين الواقع 
الفعلى > أما فى المرحلة العالثة . يصبح الازدواج والتعارض هما اللذان 
يشنكلان ماعية الوضع بالذات ٠‏ ويعتقد هيجل أن المرحلة التالثة حي التى 
تشكل تعين الال فى الغن بشكل صحيح » ولهذا فهو يرى أن الفن 
المسرحى يتمتع بقدرة كبيرة على تمشيل الجمال فى أعمق حالات تطوره 
وآكمتها » لأنه يستطيع أن يقدم القرى الروحية الكبرى قى خلافاتها 
وتناقضاتها وصراعها ووفاقها » ولأن الفن المسرحى يقوم _ فى أساسه ‏ 
على الصراع ؛ وبالتالى لا يستطيع أن يتخذ من الموضوعات الساكنة أو الخالية 
من مضمون الصراع موضوعا للتمثيل الفنى » بينما النحت والرسم 
امکانیاتھما قل قی تصویر التناقض وصرورته > لکن قد بختار _ الفتان ‏ 
لجظة من لحظات الصراع ويشبتيا » ولذلك يرى هيجل آنه لايد لكل فن 
آن براع امكانياته الخاصة فى اختيار موضوعاته )٠٠٠١(‏ ۰ 


والصراع اءناگصمآ له أشكال عديدة » يذكر هيجل منها ثلاثة 
أشكال رثيسية يختار متها الفنان موضوعا لتمثيله الفنى ٠‏ وأول هذه 
الأشكال هو الصراع الذى ينتج عن أوضاع طبيعية ٠‏ ويظهر هذا فى علاقة 
الانسان بالكوارث الطبيعية والمرض » ويظهر هذا واضحا فى اختيار 
رض ادمینوس > والمرض فی حد ذاته لیس ننس8 پوربیدس 
مصدرا للالهام قى العمل الفنى ء ولكن يستخديه بوربيديس لتصوير 
الصراع بين الأفراد بسبب المرض »› فالعراف يعلن آن ادمينوس سيموت 
ما لم ینذر انسان آخر نفسه بدلا منه ١‏ وتقبل السسيتا بهذه التضحية › 
لتخلص زوجها من الموت » ولذلك يمكن أن نرى إن هذا الصراع الذى 
ينشاً نتيجة لكوارث طبيعية يمثل الخلفية ( الأرضية ) التى يتولد عنها 
التصادم: بين اإلأفراد » ويرى. هيجل أن .الشعر الملحمى أصلح من الشعر 
المرجى لتصوير هذا الصراع ٠:)١١١(‏ 
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وثانی ذه الأشكال حو الصراع الروحى الذي پرتکز عى ساس 
طبیعى ٠‏ ويذكر .هيجل ثلاثة آشكال تنتج عن هذا النوع من الصراع 
الثانى : 


( أ) مثل الصراع بين الورثة فى حق وراثة العرش » فهو صراع 
روحی بین الأفراد نتج عن ساس طبیعی مشل القرابة > ويتضع هذا فی 
أوديب حين انرك عرشه شاغرا » فقامت مواجهة بین ابنيه وهما اتی وکلس 
وبوليتسیس › ابتا أودیب من آمه ج و کاستا ٤‏ واقتتلا صراعا على العرش > 
اذ تدرع كل منهما بحقوقه وصاغ مطالب متماثلة ٠‏ وتلاحظ أن العداء 
بين الأخوين حو نوع من الصراع اتخذه القن موضوعا له على امتداد العصور 
كاغة » وان کان قد بدآه قابیل حین قشل آخاه هابیل » ویظهر الصراع 
فى « الشاهنامة » فى ملحمة الفردوس الفارسية » وفى مسرحية شيلر 
« خطبة مسينا » ( ۱۸٠١‏ ) » وف مكبث لشكسبير ٠ )۱١۷(‏ 


( ب ) الصراع بين الآفراد نتيجة الفروق القاثمة بين الطبقات 
الاجتماعية ء فالاقسان منذ أن يولد يجد نفسه مصنفا ضمن طيقة اجتماعية 
حاكمة إو محكومة ٠‏ وكل طبقة لها تنظيم ضرورى يظهر فى نوع العمل 
الذى يؤديه الفرد وأفكاره وتقافته الروحة > ورغم أن الفرد قد لا کون 
له يد فى أن يولد فى طبقة المحكومين » الا آن هذا يفرض عليه حياة معيغة » 
لا يستطيع تخطيها » الا عن طريق التعليم والمهارة وطريقة التفكير ٠‏ ولكن 
الحاجز الطبيعى يقف حاثلا بينه وبين الطبقة التي يريد أن يندرج قى 
عدادها ( ويرى هيجل أن الحب الذى ينشاً بين خادم لا يملك من التعليم 
والمهارة شيشا وبين أميرة لها ثقافة روحية عميقة هو حب أخرق ولا معقول.. 
لأن الفارق بينهما هنا ليس فارق أن كلا منهما ولد لطبقة دون الأخرى > 
وانما الفارق بينهما حو فارق فى الاهتمامات والتعليم وتصور الحياة 
وطريقة التقكير والاحساس » وهكذا ليس حبا ولكنه انجذابي 
سی ) (1۰۸) * | 


( ج ) الصراع الذى ينتج عن أن يولد الانسان ضمن'فتة مضطهدة 
من قبل المجتمع » ( مثل الزنوج فى المجتمع الأمريكى قديمسا مثلا ) 
فلا يتمتع الفرد بالحرية » أو على الغكس آن يولد الفرد ضمن فثة تتمتم 
بامتیازات کبارة نتيجة لقوائين وضعية أو أحکام دينية »> فيشعر انه حر 


Ibid : p. 207-208. 0Y 
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بينما هو فى الحقيقة _ غير ذلك » لآنه يستمد حربته من القوافين 
الوضعية ء ولذلك فان هذا الفرد لا بتمتع لدی میجل یما يسعی بالغرد 
بالمثالل الذى يعبر عن الكلى والجوعرى ٠‏ وقد صور الفن المسرحى بعضا 
من هذه النازعات » لكى يستدر الشفقة والعطف ١‏ ولهذا فان أرسطو قد 
حدد للمأساة ( التراجيديا ) هدف ايقاظ الشعور ( التطهي ) 


وقد ينتج الصراع أيضا الاستعدادات المزاجية والطييعية لدى الغرد . 
مثل غيره عطيل فى مسرحية شكسبير » ولكن هذه الأهواء لا تولد المصادمات 
الا بقدر ما عع الأفراد تحت سيطرتها » وبالتال یجرهم الى لزاع عمیق 
وبين الآخرین )٠١۹(‏ 


وثالث هذه الأشكال الرئيسية هن الصراع » هو الصراع الروحى 
الذی برتکز الى آساس روحی » مشل : قد بكون هتاك صراع بين الانسان 
ونفسه حي يحدث بين حالة وعى الانسان أثناء انجاز الفعل عن جهة . 
وبين حالة وعيه بعد الفعل من جهة ثانية » حين تتاح له القدرة على أن 
يدرك على الوجه الصحيح طبيعة ما فعله » ومثال ذلك أوديب الذى لم يكن 
یدری انه بقتل آباء » ثم بعد آن عرف أن الذی قتله هو والده » ومعاقیته 
لنفسه بعد ذلك ٠‏ ومثل اأجاكسيوس وهو من الإبطال الاغريق فى حرب 
طروادة » ابن تالامون » ملك سالامين » اصابته لوثة جنون » فقتل قطعان 
الاغربق من الماشية ء وهو بحسب آنه يصرع اعداثه » وحيښل آدرك غلطته 
نشب بينه وبين نفسه صراع انتحر على أثره » وهذا يعتى أن السمة 
الرئيسية لهذه المصادمات تكمن فى دخول الانسان فى تناقض مع ذاته › 
حین لا یبالی بالاخلاقی والحقيقى والمقدسی )١١١(‏ ˆ 


لکن يمکن آن نتساءل » اذا یکر همیجل کل هذه الموضوعات الثى 
ينجم عنها الصراع الذى يؤلف حقيقة العمل الفنى ؟ » يذكر هيجل كل 
هذا » لأنه قد تسمع الشكوى من يعض الفثانيل من صعوبة العثور عل 
مادة مناسبة لبناء ظروف وأوضاع » ولكن ما يذكره عيجل - هر فى 
الحقيقة _ الشروط الخارجية لتفتح الشخصية » فالفنان ليس مطاليا 
بابتكار أوضاع جديدة ‏ وانما عليه آن يقدم صياغة جديدة خاصة به لهذه 
اموضوعات ء لآن المضمون الحقيقى للعمل الفنى - من وجهة نظر هيجل ‏ 
يكمن فى معالجة الفتان للموضوع بحيث يظهر المظهر الأخلاقى وللروحى 


Ibid : p. 210.... )۰۹( 
Ibid : p. 215216, )١۰( 
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للأجداث بارا فى تمثيل الأعزاء العميقة للشخصية الانسانية التى تعر 
عن ذاتها من خلال هته الأوضاع * وع ذلك يمكن القول › بان الأرضاع 
التى كان الف يضورها » اذا كانت ثابتة 'وساكنة وغير منعينة ؛ فان هذا 
طا بحدث قی المرحلة الآرن ٤‏ ا تتعن هنذه الأوضاع فی آفعال بسيطة ' 
لا تشر الاحتمام وهی المرحلة الثادية »› تم تلصو در الأوضاع بوصقها آفعالا » 
ورد قعل هذه الآفعال المتعارض معها ء دی المرحلة الثالية ‏ > حیث يدل 
المثال .فى ملء التعين وملء الحركة )0١١(‏ ٠ء‏ 


` Action الفعل‎ 


نصل بعد ذلك الى الحدت أو الفعل «0تامؤم الدذى يقدم لن 
موضوعات .الفن » 'وفيه يحدد' هيجل نقطة .البداية للعمل -الفنئ » فحين 
يعتاز ل الفن فزدا معيتا »فمن أين تكون نقطة البداية » حل تكون من جملة 
الظرّؤف.والأفعال والمصاثر التى تشكل تكوين الفرد ؟ أم من اختيار موقف 
واحد عبر عن الماحية الفعلءة لهذا القفزد ؟ 


زير #تيجلة آن البداي: فى الفن ترجع الى تمشل الفعل ( مصدر 
خوضنوعات الفن ) » بوصفه. < عة شاملة تتالف من فعل ورد فعل وحل 
للتناقض.وقهر للاغترا» ويظم: هذا فى الشعرز الذى ,يستوعب كل هذا » 
يتما القنون الآخرى تستوعب لحظة واحدة من لحظات الفعل uءانطA۸8‏ 
ولآن الفعل ذو طبيعة 'روحية ء رلهذا تجد فى التعبير الروحى فى اللغة 
آعظم تمثيل » ويظهر هذا وضحا فى الالياذة » حين يبدا هوميروس بالبحديث 
عن غضب آخيل عسuعاقطمةھ‏ . ءباشرة.» دون آن يتوقف عند الأحداث 
السابقة وسيرة حياة البطل » ويج لنا نشهد فى الحال التزاع ويفلح فى 
اثارة اهمتامنا.» حتى بما لا يقوله ٠‏ يما يشكل خلفية لوحته ٠‏ 


ولكن قد يسود الإعتقاد بآن الحدث آو الفعل يتشوع الى ما لا نهاية ء 
لن الأحداث :التى حى" قب صلع اللتمشيل الفنى مجدودة » لآن الفن 
لا هتم الا بالأجداث التی ت تستوجبها. آلفكرة ٠‏ ولذلك يمکن آن ټميز. فى 
الفعل من جيث هو مصدر موضوعات الفن ثلاث قاط رثيسية : 
را ) القوة إلباة .التي تشکليٍ الملضمون وألهدف الأسأسيين أللذين يحفزان 

على الفعل ٠‏ 


Ibid p.211, (9 
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ر ب ) تحريك هته القوى من قبل العرد الفاعل ٠‏ 
ز بج ) اللقاء بين القوى العساملة للفعل والأفراد الفاعلين قى 

٠ )١١( الشخصية‎ 

وپالنسبة للقوى العامة he Univers! ۴0 wer8‏ التى بنبغی آن 
تظهر بمظهر المثال العينى » فرغم تعارضها فيما بينها » فلايد أن تشتمل 
ھی ذاتھا - على شیء ما جوهری » ویظھر هذا فی موضوعات الفن الکیرى 
مشل الأسرة والوطن والدولة » ولذلك لابد آن تكون عذه القوى جوعرية » 
وايجابية حتی پنیغی أن تشکل النضمون الحقيقى للفعل EE‏ ۰ وکن 
هذه القوی لا پنبغی آن تمشل فى عموميتها » وانما يقتفى تمشيلها الكامل 
ان تأخذ شکل آفراد مستقلین › » لآنها اذا كانت عامة » قانها تبقى كافكار 
وتصورات مجردة لا تمت بصلة الى مضمار القن :+ ولذلك قان القرى 
العامة تتجسد فى الأفراد الفاعلين ٠‏ وهذه الفكرة وثيقة الصلة بما سبق 
أن طرحناه من ضرورة تجسد الالهى وتعيته » قى الأفراد المستقلين 
المنقسمين » لأن الالهى وحدة لية غير منقسمة » ولا بتجسد خارجا تماما 
الا بالتسبة للانسان » ولذلك بقیم هيجل وحدة بينهما › ولذلك تتداخل 
لدى هوماروس آفعال الآلهة وأفعال اليشر ٠‏ فقى الالياذة » حين يشاء آخيل 
آن يشهر سيفه على أجاممنون » تظهر آثينا خلفه وتمسك به من ضفیرته 
الذحبية » وقد عبر جوته عن مذا ‏ أيضا ی ا 
توريدا » ٠‏ حين تصبح أفيجينيا آلهة لا تؤمن الا بالحقيقة التى تحمليا 
ى .داخلها » والتى تكمن فى النفس البشرية ٠‏ 


ويستخدم هيجل فى التعبير عن ذلك كلمة يونانية هى 005ها؟ 0 
التى بتميز بها الأفراد الفاعلون الذين يعيروا عن القوى العامة » وهذه 


Ibid : pp. 219-220, 0۱۲) 

(ا) سبق لأرسطو أن استخدم هذه الكلمة فى كتابه فن الشعر » حين بين أن آچڙاء 
ائحبكة ثلاة هى : « التحول والتعرف والباثوس »> ٠‏ ص ٠١١‏ عن ترجمة د٠‏ أيراهيم 
حفادة لفن الشعر ء وقد ترجمها. ده ابراهيم حمادة بالعاناة المستشفقة ٠‏ ويعلل ذلك 
مقوله ١‏ كان يمكن الاكتفاء بكلمة “د المعاناة »> فى مقابل كلمة وهط٤ه۴‏ . الا آئنى ارت 
اضافة صغة ء المستشفقة > . اى التى تثير الاشفاق تمييزا عن الحاناة التئ يمكن ان 
یکاہدها من يستسحقها < اماد ٭ شکری عیاد هى ترچمته لفن الشعر لأرسطو.» فهو يترجم 
هذا امصطلح يكلمة التاثير 'فيثول : ١‏ ما التاثير Pathos‏ فهو فعل يتضمن الموت 
والجذاب ٠.‏ كافعال الموت على الماح ٠١‏ انظر د٠‏ شكرى عياد : ترجمة فن الشعر لأرسطو ء 
ص ۷٤‏ ۰ 
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الکلمة التی نقترح ترجمتھا بالعانان 3٥ا۴۵‏ وہی تشکل ۔ لدی ہیجل - 
الم ركز الحقيقى للفن ومضماره الحق » وعن طريقها يؤثر البمل العمل 
الفنى فى المتلقى » لأنه يحرك فيه وترا يحمله كل انسان فى صبدره ٠.‏ 
وحتى الفنان حين يستخدم المنظر الطبيعى ٠‏ فاته يستخدمه بطريقة رمزية > 
لأنها تطلق العاناة وهى الموضوع الحقيقى للتمثيل الفنى » ويميز هيجل 
بن الپائثوس (NY) Passion gî‏ موضوع الفن » وبي القوى موضوع 
الخرين > ولذلك قد ری البعض امكانية استخدام القن لاثارة الشسسعومر 
الدينى » ولكن على الغن حين يطرق مضسنمار الدين أن يتحاشى ويتجنب 
ما لا يدخل فى نطاقه » حتى لا يقوم الفنان باخضاع المعتقدات الدينية 
للتاريل ٠‏ لأن الالهئ الذى ينطوى عليه الدين هو القوى الأخلاقية. 
الخاصة > بينما الالهى الذى ينطوى عليه الفن هو القوى العملية التي 
تتجسد فى الأفراد الفاعلين ‏ والبالوس تمثل وتظهر للخازج عن طزيق 
النقس الغنية التى تضع فى حماستها كل غنى داخليتها ٠‏ وطبقا لمعيار 
الباٿوس هذا ۰ فان حيجل .یری آن جوته آقل معاناة من شيلر » لآن شبيلر 
يعبر عن معاناته باسهاب کبیر وباندفاع آکثر ۰ واذا اردنا آن نبي الطاب 
العينى للباثوس فلابد أن 'ندرس الشخصية ٠ .)١١١(.‏ 


فالشخصية هى المركب الذى يجمع بين القوى العامة للفعل 
الجوهرية ٠‏ وبين الأفراد. الفاعلين » وتعنى الشبخصية - هنا تلك الكلية 
التى تظهر فى الانسان الذى يعبر فى روحانيته العينية عن البائوس )١١١‏ 
ولذلك تغسو الشخصية هى ال ركز الحقيقى للتمشيل الفنى الغالى › لأنه 
يجشمع فيه كافة المظامر التى سبق أن شرحناعا »> وهى تعير عن الفكرة 
من حيث هى مثال » وتتبدى الشخصية فى ثلاثة وجوه : أولها : الشخصية 
اتی تتبدی كفردية شاملة » بمعنى آن الشخصىة رغم انیا ذات؛ وحدة 
كلية تجتمع فيها خصاثص وسمات شتنى » الا آنها مطالبة بتأكيد ذاتها 
وسط هذا الغنى من خلال التعيين والتحديد › واذا لم تقعين الشخصية 


(۱۲) يرفض هيجل ترچهة كلم ۴36108 بالهوى اى العاطفة المشبرية 810۸و 
لانها قد تعنى الضعف والتخاذل » بيتما يقصد هيجل من هذه الكلبة معتى..جاما . وهو 
اقرب للمعاناة ١‏ لأنها كما يقول : قوة من النفس » ومشروعة فى ذاتها » ومضمونها الأساسى 
هن الحقلانية والارادة الحرة » ٠‏ ولذلك يعرفها ميور ١0۲ا‏ فى كتابه : 

(The Philosophy of Hegel, London, Pp. 192). . 

ءانها العاطفة. المشبوية التى تتجه نحو هدف أخلاقى يملؤها ٠‏ 
() اظ : .282-233 Hegel : op, cit.. p.‏ 
Ibid: p. 236. (4Y‏ 
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الكلية فى سمات وخصائص معينة » فانها تبقى كما هى ذاتا منغلقة على 
نقسها » ویتضح هذا فی تقدیم هومیریس لبطله آخیل › فليس مو بطلا 
قويا فحسب ١‏ بحيث تبرز القوة سماته الكلية فقط » وانما قوته لإ تنفى 
وجود سجايا آخرى وسمات انسانية أصيلة الى جائب قوته » وهومیروس 
يكشف _ للمتلقى ‏ عن سمات آخيل وصفاته عن طريق وضعهه فى 
آوضاع ومواقف بالغة التتوع مثل وضعه فى صراعه مع أجاممتون (1¥( ۰ 
ولذلك يحرص عوميروس عل أن يقدم أبطالا لا بعيرون عن سمة متفردة 
من سمات الشخصية الاقسانية » واتما تجتمع قى ابطالة صفات 
وسجايا عديدة » ولكن هذا الغنى فی صفات وأشکال الشخصبة , لاي 
ان یظھر پمظھر ما بحیت یشکل کلا واحدا غير قابل للائقسام » آی يظهر 
فى فرد واحد ٠‏ ويرى ميجل آن الشعر الملحمى عو المهياً أكثر من غبره 
من آنواع الشعر مثل الشعر المسرحى والغناڻى لتمثيل هذه الشخصيات 
الكاملة ٠ )1١۸(‏ 

وثانيها : رغم هذا الثراء في الشخصية الانسانية ء فان لافنان 
ي ركز على سجية واحدة » تكون يمثابة سمة رئيسية تدفع الفرد الى القعل ء 
ففي ‏ النحت تبرز للعيان التعدذ الباطنى لأشكال الشخصية وسماتها » 
ورغم هذا پختار الفتان واحدا من الأشكال التعددة ليبرزها كما قى 
شخصية ٠‏ روميو » فى مسرحية « روميو وجولییت › » لشسکسپیر »۰ حیٹ 
نجد أن الحب هو العاطفة الحماسية الرثيسية التى تدفع روميو الى القعل » 
رغم وجود أبعاد أخرى لشخصيته تظهر فی علاقته باهله » وأصدقاته 
وتظهر أبعاد مختلفة له - أيضا ‏ حين يتعامل مع الراهب » ورغم المواقف 
المختلفة التى يواجهها كل من روميو وجولییت > الا آنهما بحافظان عل 
عاطفة الحب الواسعة والعميقة ٠‏ ولذلك يحق لجولييت ان تقول لروميو : 
كلما أعطيت ملكت أكتثر ء ولذلك لايد للمعاناة أن تعبر عن الحالة الداخلية 
للتفس المتلئة بالقدرة عل مواجهة جميع الأوضاع والظروف ء ويظهر 
غنى النفس الداخل فى الشغر الفتائى ( (MA‏ ۰ 


وعبقرية الفالدان تظهر حين يركز على جانب معي من شخصية 
تبدو العبقرية معبأقضة مع ملكة الفهم ء التى ترى فى هذا الجائب الواخد 


bid : p, 287. (41۷) 
Ibid : p, 238. 0 4). 
Ibid : p, 239, 01%. 
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رۆية آحادية ء ولکن هذا اتعناقض رجح ال متطى الشخصية ذاتها » 
ذلك لآن مصير الانسان يكمن ليس فى جملة. التناقض التعددة .فجحسب > 
بل فی تحمله هذا التناقض. - الخير والشر فى شخصية الانسان - مع 
بقاته معادلا لذاته ومخلصا لها. على الدوام ٠‏ وحين لا يخلق الفن انسانا 
وكياناء من عذا النوع » فان شتى العناصر التى يتآلف منها الانلسان 
تنفصل وسقی الانسان فی وضحج يتمنز بغیاب الأفكار والمشساعر )١۲٠١(.‏ 
ولتبلك قان ما يمير الفردية فى الفن أنها لا متناحية » والهية » لآنه يقدم 
لنا الفردية في" وحدة مع ذاتها » رغم تناقضها » ولذلك تنبع الشخصية 
من تداخل العام مع خصوصية الفرد > ولهنا فان الفن الحذديث ‏ من وجهة 
نظر هيجل ۔ ےہ جدیر بالنقد والتحنیل - لأنه يخرص على تقديم الشخصية 
من خلال هدا التداخل » لتضوير وحدتها الذاتية التى لا تقيل الانقسام 
آو الأنخلال )۱۲١(‏ وهذه الوحدة بين العام والخاص ما تعرف- اينظرية 
النمط مطل فى علم الجمال المعاصر ٠‏ 


وثالثها. ٠‏ يدو القتخصية أحيانا فى كتابات واعمال يعض الكتاب > 
وکانها. شخصية غامضة قسيظر عليها الاشيأخ والشتاطين ‏ اويزعم الأبخض 
آڻ غموض الشنخضية برجم الى غموض حقيقة يتعذزر فك لغزها » ولا ينكن 
ادرأكها ء ذيرد هيجل عل هذا التصور للشخصية بان هذه الشخصيأت 
الخامضة جى آلتى ينبغي آن تطرد ”من مَملكّة الف » اذل شىء فى هذه 
المبلكة غامبض ء پل کل ښېءَ فیها واضح وشغاف .والأعمال الفنية التى 
تصيود. الشيخصية:غامضة تجر إلفن يكل عام ٠‏ والشعي بشكل جاص 
لى مناطق .شضببابية وباطلة -وخاوية . .* ::ولهذا فان السخصية المشالىة- عند 
ھپچل رئ إلئی ت رکز .عحماښھا عل اصقمامات بواقعیة :تحافظ فیھا۔- هذه 
اأشتجخصية علي ذاثها ٠‏ فهاملت . مثا رغم آه شبخصتية تمترددة ب نچید 
آن شکسییر قد حافظ على وحته أن" تردجو کان مۇر :حول: الكيفية 
التی یستطیع بها آن یفعل ما ینوی القیام به ۰ 


ولیه ا ٠‏ ات م شک نېازه غامضة .1 لانه ,جافظ. عل ۔وجدتها ٠٠‏ جن 
ن «ميظور: عامتها.الشمخصية اإصر ف ريوصتلاب (رادټها-ڼۍ ال ۴(۲ ۱) 


Tbid غ:‎ ‘pp. 238-240, (Y 5 
Ibid #p242, زو‎ 
Jbid 4 Pp. 243. (YY) 
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التعين الخارجى للمثال : 

بينت فيما سبق آن الثال يجب أن تدب فيه حركة تؤدى الى قیام 
تعارض فيه . ومن خلال حدى مذا التعارض ينشاً الفعل ٠‏ ويمكن هنا 
أن نتساءل : كيف يمكن آن يصبع العالم الخارجى موضوعا للتمثيل 
الفنى ؟ واذا كنت قد آوضحت - فيما سيق أن الفردية الانسانية 
هى التى تمشل الخال آو الغكرة ٠‏ فان الانسان ‏ أيضا - بحيا حياة عيئية 
خارجية » بمعنى آن العالم الخارجى هو المحيط الذى يتحرك فيه الانسان . 
رغم أن الانسان يتمبز ويختلف عن العام الخارجى » لكي بكون على اتصال 
يذاته »> دون آن بققد اتصاله پالعالم الخارحى AYY‏ ° 

والحقيقة أن علاقة الانسان بالعالم الخارجى معقدة ومتشايكة . 
فالانسان يعيش فى ظروف طبيعية مثل اكان والمناخ » وهو يستخدم 
الطبيعة لاشباع حاجاته مثل الماكل والملبس والمسكن وغيرها ١‏ ثم إن 
الانسان يستخدم العالم الخارجى بطريقة خاصة تظهر فى اختراع الأدوات 
والمساكن والعربات » وتطور طريقة الطهى والأكل » هذا بالاضافة الى أن 
الانسلن بیش فی علاقات روحیة. > لھا وجرد خارجی یتمثل فی آشکال 
الأسرة والحياة السياسية والاجتماعية ٠. )١۲١(‏ ولا يعنى الحعبير عن 
الجوهرى والروحی فی الانسان »ء آن نخترل کل حبقا الواقع .العيتى ۴ 
وتصور الانسان وهو مستغرق بصورة داثمة قی تامل السماء » قليس 
هذا هو المقصود » بالغال قى إلفن عند هيجل » لأآن هذا يمنى اللاتعين . 
بیما ئى هيجل ‏ هنا . أن إلانسان _ ذلك المركز الحقيقى للمثال 
عند هیجل ‏ بحيا ويتحرك فی مکان ؛ وینتمی الى عص معین » آی آنه 
يهشل. الحاضر. واللاتناهى الفرديان » وهنا يتشا التعارض الذى بريد الفن 
أن يصوره بين الحياة الانسانية والمحيط الخارجى » آى القن يصور 
النشاط الانسائى الذى ينتج عن احتكاكه بالمحيط الخارجى »' 

آى أن الاتصال الذى يحدث بين الانسان ككلية ذاتية متميزة ب 

وبين العالم الخارجى هو الذى ينشىء الواقع العينى ٠‏ الى يشكل مضمون 


- 8 9 أ لفن‎ 
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. . () اتقات الاتجافات الواقعية ئ الغن ٠‏ من رؤى هيجل هثه غى قير العمل 
الفنی کلتعکاس عن اقخالم. الخارجیٰ ٠‏ وقد عبی۔لوکاٹش جن مقرلة الانیکاس E٤٤٣‏ 
فى كتابة الكانب والناقر لان كمك ٣عاأ٣۷ ٠‏ والسقيقة أن الانعكاس كموكة يرجم 
الى اقلاطرن وارسطو ايضا ۰ 


: اتظر حول الاتجاهات الواقعية فى الفن‎ 
J. P, term : On Realism, R,. & K. P., Londih’ 19737 . 


ويمكن إن نتساءل هنا : ما هو الشكل الذى يستطيع الغن أن يقدم 


ولکى يجيب هيجل على هذا التساؤل فانه يناقض ثلاث قضّايا 
رئيسية : 
( آ ) الأشياء الخارجية الخالصة التجريد بما هى كذلك 1طا8 48 مثل 
اكان والزمان واللون _ التي تتطلب تمثيلا فنيا ٠‏ 


( ب ) الواقع الخارجى الماثل فى واقعه العينى » الذى يتطلب آن يتحقق 
قى العمل الفنى توافقا بين هذا الواقع وبين ذاتية الانسان المتصلة 
بمحيطها الخارجی ۰ 

( ج ) ان العمل.الفنى يخلق من أجل التعة الحدسية لدى الجمهور ٠)٠١١(‏ 


رأ ) وبالنسبة للقضية الأول لى » أى الشكل الفنى الخارجى المجرد . 
نجحد آن العمل الغتى يضفى على مضمون المثال الشكل العينى للواقع .. 
لانه يمثله فى شكل الوجود الخارجى ويشيته من خلال الادة المحسوسة ء 
کی پخاق ۶ مرثيا للعين ء ومسموعا للاذن وعو عالم القن ٠‏ 


والفن حين يسىتىخدم الطبيعة الخارجية » فانه يظهر نفس التعينات 
التى تظهر فئ الجمال الطبيعى - التى سبق الاشارة اليها عند معرض 
حديشنا عن الجمال الطبيعى ‏ مثل الحناظم والتمائل » ولكن الفن يستخدم 
هذه السمات . التناظم والتماثل ‏ بأشكال مختلفة عن الموجودة بها فى 
الجمال الطبيعى » بحيث .تفصح عن الجوانب الروحية والوحدة .الجميقة 
فى العمل الغنى ٠‏ بمعنى أن التناظم والتماثل كما هما فى الجمال الطبيعى 
يعجزان عن استيعاب طبيعة العمل الفنى حتې خارجیا › > لأن لهما طايعا 
مجردا ٠‏ لا يفغصح عن الجوانب العميقة ٠‏ فمثلا قطعة اليللور النقية لها 
آونجه متناظمة » أى وجحدة تتکرر »> وآوحه متماثلة آی متناظرة آی وحاد تین 
آن هتاك تنوب كل منهما الأخرى فى التكرار » لا تعير عن الداخل العميق » 
بينما يمكن٠‏ استخدام التناظم والتماثل فى بعض الفنون مثل الموسيقى 
مثلا ‏ خيث بحدث تكرار متتابع لبعض الالحان بأشكال مختلغة » وكما 
تبجد _ أيضا .فى فن العمارة ء الذى يتخذ من التناظم والتماثلالتعين . 
الاساسنى له » ويرجع هذا ال .آن طبيعة فى العمارة لبه هدقف ألى 
عطاء شكل فنى لحيظ الروح الخارجى اللاعضوى » ولذلك فان الأساس 
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الذى يقوم عليه العمل الفنى العمارى هو استخدام خطوط مستقيمة 
وزوايا قاتمة وخطوط داثرية ٠‏ ويظهر هذا فى تساوى الآعمدة 
والنوافذ MY‏ ولذلك يمن لقرل أن قرانين التتاظم وانتہاتل تلائم 
الشكل الخارجى »> على ساس أن تطبيقها يتيع للكة الفهم أن تبانق 
وتستوعب المجموع بيسر وسرعة وهدا لإ عنې أن فن العمارة هو أقرب 
للجمال الطبيعى منه للجمال الفنى »ء لأنه يرتكز الى أسس مثل التناظم 
والتماثل > لأن هناك علاقات رمرية تقوم بين الأشكال المعارية وبين 
الضمون الروحى » بحيث تبدو كأنها _ أى الأشكال المعمارية - مقره 
الخادجي ٠‏ 


ویخضع س اشا" قن تنسیق الحداتق واليساتين لقرانن التناظم 
والتماثل ۰ و يخضع آاضا لقوا نين آخری مثل التنوع واللانناظم التى 
يضفيها الانسان بروحه على تشسيق الحدائق والبساتين ٠‏ وهذا يعنى أن 
الحناظم والتماثل ليسا وفقا على الجمال الطبيعى . وانما نجدهما أيضا 
في فن الرسم والهندسة المعمارية والموسيقى تی ؛ ولکنهما بختلغان ذ فى الشكل 
والمضمون عن الشكل آلذی یوجدان يه قى الطبيعة ۰ قفی الشححر 
والوسیقی ۰ »> فان انتظام الوزن بعطی اللاتعين شکلا » ویسیطر الموسيقى 
والشاعر عل أى شعلط فى العمل الفبى حن طريق تمي ما يتكرد عل 
فرات .منتظمة » ويظهر هذا فی الموسیقی حین يتكرر الصوت على مسافات 
منتظمة أو م متماثلة ٠ AYY)‏ أى أنه فى العمل الفنى نجد أن التناظم بم 
سلطانه الى حد التغلغل فى المضمون الحى للتمثيل » فالطلوب من أى 
عمل فنی ملحمی أو درامی  »‏ بتالمف من تقسيمات وتفريعات محددة _ 
اعطاء كل قسم مساحة شبه متس‌اوية » كذلك الحال فى اللوحات الفنية ء 
لابد آن يحافظ الفنان على نسب معينة فى اللوحة » وذلك حتى يأخذ 
المضمون الأساسى حجمه الرئيسى فى العمل الفنى ٠‏ والفرق بين استخدام 
التناطم والتمائل بين الطبيعة والعمل الفنى ٠‏ انهماينطبقان - فى الطبية - 
على الحجم والكم » بينما - فى العمل الفنى - يرفض الفنان سيطرة الشروط 
الكمية » ولذلك كلما ثيذ الفنان الخارج »› فانه يتبد آيضا ‏ فى طريقة 
تعبيره - اعتماده على التناظم بشكل دئيسى ٠‏ وحينذاك يركز الفتان عل 
التساویى وiلێiتلڻlف Harmony‏ 6 والقصود به الت ركيز على الفرارق 
النوعية » يهدف التوفيق بينها » بدلا من أن تبقی فی حالة تعارض آبدی . 
ويظهر هذا فی الموسيقى والفن التشكي > حا سعی الغنان الى الترضق 
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بين 'الآلحان الموسيقية والآلوان التنى قد تبدو متنافرة فيما بينها ˆ٠ )١١۸(‏ 
ولذلك لابد آن يتجاوز الفن الطييعة الخارجية كما هى > لکی یعیبر عن 
الحوافق بين المثال العينى 'وواقعه الخارجى > لأته ليس هتاك انفصال بین 
الكلية الذاتية المحايثة للانسان » وحالاته وأعماقه وبين الوجود الخار جى 


٠ الموضوعى‎ 


(ټ) ویمسکن للفن آن يعبر عن التوافق بین الانسان وەحیطه 
الخارجي من خلال ثلاثة شكال » ساذكرها بالترتيب : أولها : اما آن عبر 
الغن عن وحدة الذاتية الباطنية والموضوعية الخارجية على آنه توافق فى 
ذاته » بحبث يصور الرابطة الحميمة التى تربط الانسان بمحيطه الخارجی »> 
والمخال على ذلك نجدہ فی آبطال الملاحم ء الدين يقدمون من خلال تساو 
خقى وائتلاف يجعلان من الذاتية والمحيط الخارجى كلا واحدا لا ينفصل . 
وكذلك العزبى لا سبيل الى فهمه الا اذا وضعتاه فى وسطه الخازجى : 
آی ”بین نجومه وصتحاریه القاحلة » وخيامه وخټوله (۱۳۹) » فهو ۷ شعر 
انه فى بيتة الا فى ذلك المناخح فى تلك المنطقة من العالمّ (). ۰ وثانیهما : 
اما أن يتظر: للمحبط الخارجى عل آنه“ نتيجة لنشاط الانسان » آی آنه 

منیشق عن هل" الانسان ء تشبجة لاشتخدام [لطبيعة ' من قبل الانستانڻ 
بيت يشيع بها حاجاته ٠‏ ولا يجمل نقسه تايما لها انما يقدم القن 
هنا تساويا بين الطبيعة ومهارة الانسان الروحية »> اوقل حاول الفن آن. 
يعر عن أهذا و العصر الذعبى » ٠‏ حيث كانت توفر الطبيعة للانسان 

جميع الحاجات التی يمکن آن پحتاجها » دون آن تكون لديه آهواء آو 
وال قد قدو لعا انها تتمار رض مغ النبل الانسانى 7 ولکنْ الانسان. 
الكافل »> لابد آن تکون لديه نوازع زا لاحات من منڙله آسہی بحیث. 
لا يستطيع أن يكتفى بالحاجات التى توفرها الطبيعة له » وقد آدى س عدم 
اكتقاء الانسان بما تمنحه أياه الطبيعة . الى ظهوز الحضارة الصباعية 
التى تتذاخل فيها الامتامات تداخلا معقدا > ویتخجرذ کل" فرد من استقلاله » 
ورج به فی علاقات ثنعية حيال 'الآخرين » ويرى هيجل آن هناك صورة 
الثة بن العصر الذحتى الذى تمنح الطبيعة اللانسان احتیاجاته »> ويي 


سا ا د اس سي 


bid : pp. 250-51 ` (AYA 

Tbid :' Pp. 255, i۲۹) 

() هذه هى الصورة التى كانت شاتعة عن العربى ابان عصر هيجل » والشعر 

اإعربى القديم يقدم أصدق تعبير عن الرايطة الحميمة بين الاثسان العريى وبيتته ومحيطه- 

'لخارجی ` ٠‏ وړبا يصدق وصف هيجل عن العرب فى الحجاز قديما ولكن قى العزآق ذالكوفة 
قن الوضع مختلف ٠‏ 


11۲ 


الحضارة الصناعية ومى تنظيمات المجتمع البورجوازى المعقدة » وعى 
صورة « العصر البطولى » . وهو أنسب العصور لنتعبير الغنى الملالى عن 
الطبيعة بوصفها نتاجا لنشاط الانسان )٠٠١(‏ . لان العصر البطول 
لا بعرف اقتقار العصر الذهمبى الى الاعتمامات الروحية بل يسمو فوق 
ذلك الى اصتمامات وغايات أعمق ٠‏ وتكون حاجات الاآفراد - فى هذا 
العصر ‏ من صنع الانشان ؛ فالأبطال يصنعون كل شىء يحتاأجون اليه » 
حتی الأدوات التى يتخسونها مثل المحراث وأسلحة الدقاع ٠‏ وتا 
يعتى أن الانسآن يشعر في العصر بان کل ما يستخدمه وکل ما حيط 
به نفسه . وان جمیع الأشياء الخارجية له ومنه » ولا تأتيه من مصدر 
غريب ٠‏ والانسان حين يعمل فى تجهيز المواد والأذوات قانه يشعر بالرضا 
رغم المجهود الذى ببذله ٠‏ وثالثيا : ان هذا العالم المتبثق عن الردع. 
الانسانى هو كلية موضوعية » يجب على -الأفراد الذين يتح ركون فى هذا 
العالم إن يبقوا عل توافق دائم معه » ويقصد هيجل بالمحيط الروحي 
للع الم » الدين والقانون والعرف ونظم الأسرة والدولة أى المژسسات 
الاجتماعية والسبياسية ٠‏ بمعنى أن العالم الخارجى الذى يظهر كنتاجع 
لتشاط الانسان لا يلبى الحاجات الادية للانسان فحسب ٠‏ واتما يلبى 
اهتمامات الروح أيضا » آى أن امتمامات الروح تتجسد فى الواقع 
الخارجى من خلال الأخلاق والعادات والاعراف ٠ )١۴١(‏ 


( ج ) الجانب الخارجى من العمل الغنى الثالى فى غلاقته بالجمهور : 
ان العمل الفتى _ من وجهة نظر صيجل - لا يوجد من أجل ذاته » 
وانما پوجد من آجل جمهور يتأمله ویستمتم به › فالممثلون حین پمثلون. 
مسرحية ما » قانهم لا بتكلمون فيما بينهم ء وانما يتكلمون من أجل 
الجمهور ؛ ولذلك يقيم العمل الفنى - أيا كان نوعه » حوارا مع من. 
یحلقاه )۱١۲(‏ ۰ واڌا کان میجل طالب بالتوافق بين شخصيات العمل 
الفنى » وبين محيطها الخارجى » فانه يطالب - أيضا ‏ بالتوافق ذأته 
بين العمل الفنى وبين الجمهور ء لأن الفتان - قبل كل شىء هو واحا 
دن هذا الجمهور ›» وعو بنتمى لعصر معين » وحضارة معينة لها أخلاقيا 
وعاداتها ودینها ؛ والفنان عبر عن عصره فی عمله الفنی » حتی حن 
إيختار موضوعات تاريخية » ماضية » لأنه يلجا الى هذا _ من وجهة نظر 
هيجل ‏ لكن يتحرر من التأثي الباشر للحاضر » ولكى يضغى على المرضوع 
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إلدى يتناوله طابعا من العمومية لا بستغتى الفن عنه ٠ )1١۴١(‏ ويتساءل 
خيجل : هل المطلوپ من الفنان أن يتسى عصره تماما » لكى يركز التباهه 
على الماضى وحياتة الواقعية » بحيث يشكل عمله صورة أمينة عن لاض ؟ 
آم آن المطلوب منه آن يهتم بحاضر أمته : وأن يصوغ عمله“ وفق. خصائص ` 
عضره" وقضانا أمته ؟ يمعتى هل يتبغى أن يصور الفثان العمل الفثن 
طبقا للعصر الذى ينتمى اليه موضوع العمل الفنى ؟ أم طبقا لخصائص 
المصر الذی پنتمی اليه الفنان ؟ يرى هيجل أن كلا الموقفي السابقين 
خاطى» » ويرى أن الاجابة عن التساؤل السابق مرتبطة بثلاث قضايا 
أو تساؤلات اذا تم الاجابة عتها › يمكن تحديد التمثيل الحقيقى للعمل 
الفلنى فى علاقته بالجمهور هى 
س کیف یمکن للفنان آن يستخدم شروط عصره الخاص فى تمثيله 
٠‏ الموضبوعات مقتيسة من الماغى ٩‏ 
ما سو المقصود بالأمانة الموضوعية البحتة فى قمثيل المافى فى العمل 
الفنى ؟ . 
ج ماذا تعنى الموضوعية الحقيقية فى تمثيل الفنان لموضوعات مقتبسة 
من آزمنة وشعوب. آخرى ؟ مثل استخدام الأوروبى الحضارة اشرق 
القدير . 


وبالنسبة للتساؤل الأول ٠‏ يرى حيجل أن تناول الفنان الذاتى 
لى موضوع من من موضوعات العمل الفنى » يرتبط ( من ناحية ) بمدى 
ثقافة الفتان بعصور الاضى » لأآن وعيه بأدرك التناقض بين الموضوع الذى 
يتناوله ٠‏ وبين الكيفية التى يعالجه. بها هو الذى يساعده فى عدم المغالاة 
الذاثية خي تتاول مؤضوعات القن ٠‏ لأن ثناول الفناف لبعض الخضارات 
الاخرى » وهن يرى٠‏ أن الحضارة التى ينتمنى اليها هى الحضارة الوحيدة 
التى تحمل القيم والأفكار الهبولة يؤدى الى طهور. نزعة عنصرية _ لدى 
الفتان - تؤدى ‏ غيما بعد - ال رقص استخدام آی عصر آو حضارة 
لا تنتمى الى حضارته بصلة ما ٠ )۱١۶(‏ ويرد هيجل على وجهة نظر آخرى ء 
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رغم وعى هيجل بهذه القضية » الا اتنا نجده 'يقع غي الخطاً الذى يحتر الفتان‎ )۴6( 
. سعن-الوقؤع قي > وهو المغالاة الذاتية. فى تقدير الحضارة والعصس الذى ينتمى أليه الفغان‎ 
ىشعوب الشرق يشكل عام يفصح عن رايه‎ ٠ خنجد هيجل هى تعليله للفن .المصرى القديم‎ 
حسراحة > وهى أن الخرب ارقى من الشرق » ومهما تكن الحجج التى يسوقها هيجل للتصليل‎ 
والحقيلة‎ ٠ على رأيه هذا » الا انه يبين لتا انحيازه للغرب وللثقاغة التى ينتمى اليها‎ 
غمثلا ابن خلدون‎ ٠ تن هدا التناقمن آألةى وقع فيه هيجل هى خط شائع بين الفلاسفة‎ 
“ م يطبق .القواعد المنهجية التى ادى بها فى دراسة التاريخ فى كتابه اليتدا والخبر‎ 
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تری آنه پیجپ صرف النظر عن کل ما پیکن أن پکون قفني فی الات 
والاستعاضة عنه يتقديم مشاهد الحياة والأحداث اليومية للجمهور » على 
نحو. ما تجرى .فى الحياة الواقعية ء ويسجني هذا الرأى الى أن تصوير 
الحياة اليومية للناس فى الفن » يجعلها فى متناولهم جميعا ‏ وبالتالى 
لا تتطلب أى مجهود للفهم ؛ ويرى هيجل آن وجهة النظر السابقة خاطئة . 
لآنها توقظ المشاعر. الذاتية لدى الجمهور ٠‏ وهى لا تحقق أية مطالب فئية 
آخرى غي ذلك » وى بذلك تخالف أبسط وطيغة فى تلقى الأعمال الفنية › 
وعى أن الفن يحررنا من الذاتية ء لأنه حين يستغرقنا عمل فنى جميل ما . 
فانه ينسينا أنفستا لنتحد بالكل (ه٠ ٠‏ 


آما بالنسبة للتساؤل الثانی : فان همیجل يرى أن الفنان حب يسعى 
الى تصوير شخصيات الافى وأحداثه _ قر الإمكان _ ضمن وسطها 
الحقيقی . فانه ياخد ‏ أى الفنان - بعين الاعتبار جميع خصوصيات 
الآخلاق > . وکل المناجح الخارجی بوجه عام ٠‏ ولذلك فان معيار الآماتة 
المىضوعية فى تمثيل الافى فى الغن يركز على النواحى الشكلية › 
لان الآمانة فى الفن تختلف عن مقهوم الأمانة بالمعنى السلمى »> والاأمائة 
الموضوعية فى تمشيل الماضى » تعنى - عند هيجل ‏ التزام الغتان بقضايا 
عصره ٠‏ ولا تعنى الأمانة فى الفن ‏ كالأمائة فى العلم _ الالتزام الدقيق 
يكل حرفية الأحداث التاريخية ٠ )١١١(‏ 


ولذا فان الاجابة عن التساؤل التالكث وهو عن معنی الموضوعية 
الحقيقية فى الفن . تتطلب تقديم الشروط المختلفة التى بطلب حهيجل 
توافرها لدى الفنان » لكى يكون موضوعيا وعو يقوم بتمشيل عمله الفنى » 
قلابد آن يمى الفنان آن عصره السياس والاجتماعى هو نتاج العصور 
القديمة وما قدمته من أساطر وديانات وآداب وتقاليد قديمة ء ولذا جد 
أن رموز العالم اليونانى واهتماماته أصيحت ‏ هى أيضا _ رموزا للانسان 
الآوروبى فى تمثيله الفنى )۱١۷(‏ » وعذا يعنى أن الحاضر لىس منفصلا 


lbid : p, 268. (۳) 

۱۳۷( بنی جورح لرکاتش كتابه د الرواية الئتارaخıة The Historical Novel»‏ " 

على هذا الأساس الذى يدمه هیجل ۰ 

(rv)‏ يتساءل : هپچل لاذ! لإ تحظى الميثولوجيا الممرية او الهندية يتقس الاهتماي 
اذى تحظى يه الميثولوجيا اليونانية > وهن يجيب على هذا . من موقع المثقف الأوريى . 

دير أن الاساطير والالهة فى اليثولىجيا الشرقية القديمة » لم تعد تمشل تجسيد؛ 
لنحقيتة . وبائتالى لم يعد الانسان المعاصر مؤمتا بها . ولهذا فهى غريية عن وجدانه ` 
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عن الماضى ء ولذلك يطالب حيجل بوجود رابطة عميقة بين الماضى وبين 
نمط .الحياة فن الحاضر ٠‏ 


واذا کان هيجل ‏ وعو يدرس موضوع علاقة الفن بالجمهور - 
يدرس علاقة. التمثيل .الغنى بالواحى التاريخية » فان يقصد من ذلك » 
أن اللموضوعات التاريخية ١‏ ف عن الماضى » أو عن الشعوب الآخرى ؛ 
تد لا تكون العلومات ء يا ءناحة لكل المتلقين ٠‏ والائسان جين يتلقئ 
العمل الفنى »فان هذا .لا يتطلب منه. دراسنة طويلة ومعرفة عميقة بموضوٍع 
العمل الغنى الذى يتلقاه > وانما يحاول فهمه بناء على معطيات العمل 
الفتى نفسه » ولذلك فان حيجل يحاول آن يبيل شروط الكتابة .التاريخية 
لأنها قد تكون عاثقا أمام المالقين _ بحيث لا تفسد متعة التلقى 
والاستمتاع بالعمل الفنى » لأن العمل الفنى موجه فى الأساس لجمل 
الأمة ». وليس موجها الى قلة من الآأشخاص الوعلين تآهيلا ثقافيا عاليا ء 
رولدلك يركز ميجل على تآكيد آنه يجب لى العمل الفنى أن يكون مفهوما » 
ولابد آن يراعى الفنان العصر والشعب الذى ينتمى اليه الفنان » بحيث 
يشسعر المتلقی بانه. فی بیته » وهو پتلقی آی عمل فنی › ولا يشعر بانه آمام 
عالمْ غريب وغير مفهنوم ٠ )١١۸(‏ ولدلك قد يستلهم الكاتب بعض. 
الموضوعات من تاريج آمته مثلماً فعل شکسیر .فی کثیر من مسرحیاته ۰ 
ولکن لا يکن آن تح الفن بموضوعات ذات طاہع قومی إفقط ؛ بل يمكن 
للفنان آن يقتېس موضوعاته من کل الأمم والعصور » ولکن على الفتان آن 
یبین من خلال عمله الفنی » آن الجانب التاریخی مجرد عنصر ثانو 
يښتخدمه الغنان لابراز بعض قضايا عصره » ولكى بضغى عليها طابعا 
سانيا عاما » هذا ما فعله جوته حين كتب « الديوان الشرقى للمؤلف 
الغربى » حيث نجع فى ادخال الشرق الى الشعر الحديث » وكيفه مح 
نظرته للشرق » ولهذا قان من يطالح الديران › ل یسی آنه دجل غربی 
والمانی ای جوته ‏ يستخام الظايع الشرقى فى صتياغة اللوضاع 


(۳۸) توقشت لدينا ‏ فى ساحة الثقافة العربية ‏ قضية العمل الفتى وعلاقته 
يالجمهور » وان كانت نقطة اليداية لطرح الموضوع مختلفة » فهيجل يطرح القضية وهى 
يصندد تتاول الفن للموضوعات التاريخية التى قد لا يفهمها الجمهور بسهولة » بينما 'طرحت 
القضية لديتا ٠‏ حين ظهرت يعض الاعمال الفنية فى الشعر والقصة فى الثقافة العربية 
غير عفهوعة وغامضة » وقد علل البعض ذلك يانه الغموض وحدم الفهم ينتج من كوؤن 
هته الأعمال الفنية مستقبلية وثورية ٠٠‏ اتظر بحث على احمد سعيد « ادوتیی » حول 
هذا الموضوع تحت عتوان « خواطر حول مشكلات التعبير والاتصال الشعريين قى المجتعم 
العريي» ` وهو بحث ييين الجذور التاريخية والاجتماعية والفكرية للمشكلة ٠‏ 


VV 


والظروف بحيث لا تصدم وجدان الرجل الغريى ٠ )١۴۹١(‏ وعدا يعنى 
أنه ليس حناك ما يمنع من آن يقتيس الغنان موضوعاته من حضارات 
أخرى » ومن عصور زائلة » ومن أن يحترم بصفة عامة الطايع التاريخى 
اللميثولوجيا والتقاليد » ولكن بشرط ألا يستخدم هذه التفاصيل الا كاطار 
للوحاته » وأن يكيف مضمونها الياطن مع ضمير عصره ٠‏ على فحو ما فعل 
جوته - على سبيل الال - حين ابدع أعماله ٠ )٠١١(‏ ويرى ميجل إن 
الشروط التى يتم فيها التحويل ‏ من التاريخ الى الفن - تختلف من فن 
الى آخر » قالشعر الغناتى أقل آنواع الشعر حاجة الى اللجوء الى الوصقف 
التار یخی الخارجى ء يتما الشعر اللملحمى هو الشعر الذى تاج ال قدر 
اكير من التفاصيل » لأآنها تشكل الكساء التاريخى الخارجى ء ولذلك 
يقبلها الجمهور عن طيب خاطر ٠‏ ويرد هيجل على النقاد الدين ينددون 
بفساد ذوق الجمهور الذى لا يتجاوب مع مسرحية ما تركز - بشكل 
جوهرى _ على التفاصيل التاريخية » بأن العمل الفتى ليس موجودا من 
أجل النقاد فحسپ ؛ وانما مڻ آجل متعة الجمهور المياشرة ء ويخطيء 
.النقاد فى حجومهم على الجمهور ء لأنهم - فى الأساس _ جزء من هذا 
الجمهور ذاته » الذى لا تشر احتمامه الدقة الغطرة فى ابراز التفاصيل 
التاربخية ٠‏ ولذا يجب آن تعکیف المسرحيات عند تمثيلها م شروط 
يبوعصر وغقلية الشعب الذى تقدم له » حتى لو كانت مسرحيات أجنيية . 
فلابد من ادخال التعديلات عليها » لكى تلائم عصر وعقلية الشعب الذى 
تتقدم له » حتى لو كانت مسرحيات أجنبية ؛ فلابد من ادخځال الحعديلات 
علبها › لكى تلاثم عصر وعقلية الشعب تدم له ٠‏ ولذلك يبيج هيجل 
#لوقوع فى الغالطات التاريخية » فمثلا يمكن تقديم أورفيوس وبين يديه 
«١‏ كمان » رغم آن الكمان آلة موسيقية لم تكن موجودة ‏ تاريخيا ‏ فى 
عصر آورقيوس » ذلك لأن الفن غر مطالب بالتغاصيل الدقيقة لأعصر 
أورفيوس »> وانما يقدم اورفروس كاطار للحديث عن موضوعات 
حمعاصرة ٠ ))٤١(‏ 


وعلى هذا فالفنان ليس فنانا الا بقدر ما يعرف الحقيقة » ويعرقف 
كيف بضعها تحت انظارنا فى الشكل المناسب لها » ولهذا لابد آن يراعى 
'الفنان فی اليحث عن موضوعاتټه مستوی حشارة عصره ولغته ء ولذلك 
خليس مهما فى العمل الفني أن تكون التفاصيل الخارجية صحيحة تاريخيا . 


Ibbid : p. 275. (TY 
Ibid : p. 278. (٤٥( 
Ibid : p, 27, (41( 
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ونما امهم هو آن يعبر العمل الفني عن آسمی اعتمامأت الرؤح ' > عن 
ما هو انسانی فى ذاته ٤‏ آى عن الأعماق الحقيقية للتفس ٠‏ ویجب آن کون 
هذا المضمون قابلا للادراك فی جىیج آشکال التمثيل الحسى e‏ وأنہ يظهر 
جوهره الأساسي عبر کل تفاصیل. العمل اأفنى ,ِ بصرف النظر عن صحته 
التاريخية ٠‏ يشير هيجل فی آلجزء ألخاص بالشمعر الدرامي وعلاقته 
بالجىھور الي أن موقف الجمهور من الآعمال الدرامية يختلفه باختلاف 
ذوقه الجمالى ومدی ثقافته ٤‏ وع الشباعر آن براعي جمهوره آثناء کتابته 
للعمل » ولکن هذا لا د يعني أن يضسحى بالحفيقة" » واا عليه أن يلتزم 
با تی لو كانت ضع الشاعر کی موضوع القناقض نع آفکاز شنب 
وعصره ° وزذلك فهو بین « آڻ اخطر امواقف عل الاطلاق هو الوققه 
الذى يتورط یه الشساعر أبتغاء تملی الجمهور وکڳسپ رضاه في اتجاه' 
خاطیء ٠‏ فيرتکب بذلك عن عمك خطيثة مزدوجة ‏ ضد الحقيقة وضد 
الفن E ٤‏ 
ر( ج ) الفشان : The Artist‏ 


بعد آن عزضت لحليل هيجل لفكرة الجمال بشكل عام › ثم عرضت 
لتحققه ا التاقص فى الجمال الطبيعى '» > ثم تحدثت من الواقع المطابق 
للجمال وه د الملشال » وتعيتاته المختلفة فى العمل الفنى » يجدز أن. 
تتوقف عند الفنان ٠‏ لآنه اذا كان العمل الفنى هو نتاج للروح + فلاید 
آن تكون هناك ذاتية خلاقة › تضوغه وتشکله بحیث تخاطب به الآخر › 
وهذه الفاثية حى الفنان ٠‏ لانه قد يتساءل البعض ١ء‏ من أينٍ ياتى الفنان. 
بهذة القدذرة والقدزة على الابتكار » وكيف ينتج عمله الفنى ؟ ‏ 


رز تعلیل مجن الان على ثلاثة عناص أساسية وحى : 
العبقرية كسانصمي ( والالهام ٠‏ ثم يدرس موضوعية هذا الس 


Hegel : Aesthetics, Yol, H,80. ( ٤ 

)*( حظيت نظرية الحبقرية في الفن باهتمام الفلاسفة عت الحصر الیوتانى 

فعصندر هكر اتعيقرية ھئۆاقلاىلون الڌى أعتقد أن القن لا يمن آن يصذر الا عن شخص. 
عبقری. پستید تلك الحبقرية عن وى اؤ انهام تاتيه من عالم مشالى مقارق للمادة › 
فيستطيع ان ييدع ما لا يستطيعه الاتسان العادى » وفكرة العبقرية هى فكمة اساصية 
عند اتصان المدرسة الرومانتيكية مئل شليجل الذى اقام كل الفنون على أساس العبقرية 
والاهام الالهى ٠‏ وهى يغبا فكرة اساسية عند كولريدج وفشته وشويتهور الذى رى ان 
أأغثان العبقريى هى ذلك الشخص الذى حبته الطبيعة قدرة نفاذة لتامل المثل أي الور › 
وهذه القكرة موجودة ايضا عند كانط » حيث ذلك على أهمية العبقرية فى الفن حين بين 
آته فی عقدور ای اسان ان يتعلم كتاب « عيادىء فلسفة الطبيعة لنيوثن > ولكنه 
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الخلاق لدى الغتان ‏ ثم يعرف معنىئ الامالة لاناجصاعة0# مدى 
الفتان-(١٤٠) ٠‏ 


أولا : فيما يخص العبقرية » يرى هيجل أن يصطلح العبقرية شديد 
العمومية » فهو لا يطلق على الفنانين فحسب ١‏ وانما - يطلق أيضبا - 
على .كل رجل فذ فى مجاله ٠‏ بينما العبقرية قى الفن تتميز. بثلاثة جوانب 
رئيسية وهى اللخيلة imagination‏ والومية alent‏ والالهام 
[nepiration‏ وتاثى القدرة العامة على الخلق الفنى لدى الفنان . 
نتيجة لوجود المخيلة #إكهأصهط۲ ومى آهم ملكة فنية لدى هيجل على 
الاطلاق » وهو يغرق بين نوعين من الخيال . الخيال الميدع لى الفنان ء 
والخيال السلبى المحض الموحود لدی الائسان العادىی (*) » فالخبال الميدع 
یتیج للغنان أن يعقل الواقع وأشكاله » وأن ينقش فى ذهنه المسور 
المخنوعة للواقع المرثية والمسموعة › التى تعتبر الادة الخام التى يعيد 
الفتان . صياغتها وفق مفهومه عن الخال ؛ بمعنى أن الخيال المبدع يقرن 
الأشكال الخارجية بتآلف حميم مع عالم الانسان الداخل . بيتما الخيال 
السلبی ‏ لدی الانسان العادی ‏ بقتصر دوره على تصور وت کر الأحدات 
والصور والأصوات التى يمر بها الانسان ويستدعيها الى الذاكرة عند 
الحاجة اليها ٠‏ ولا تتميز بأى صورة من صور الايداع ٠‏ بينما الخيال 
المبدع لا يتوقف عن الادراك البسيط للواقع الخارجى والداخلى » لأن العمل 
الفنى ليس مجرد كشف عن الروح المتجسد فى أشكال خارجية وانما 


لا يمكنه ان يتعلم ملريقة نظم اشعار خالدة مثل اشعار هوميروس وهذا يعني أن الايداع 
الفتى - عند كانط - يعتمد على المقدرة القطرية والالهام ٠‏ وهى أمون لا يمكن تعلعها . 
وهذا هى الفارق بين العلم والف وقد أبرڻ شلنع إايضا أهمية العيقرية فى القن . غالفن 
الانساثى هى نتاج العبقرية ‏ والعبقرية لديه المقدرة على انتا أشياء غنية تقترب من 
تلك الصور الآزلية ٠‏ 

انظر د“ زکريا ابراهيم : مشكلة القن ء ص ٠ ١٤١ ٠٤١‏ 

وقد اهتم د٠‏ معصطفى سريف بالعبقرية فى الفن عن الثاحية النفسية . ومقال ذلك 
كتايه العبقرية فى القن _ الكتبة الثقافية _ القاهرة ٠ 1١۷۲‏ 

وأيضا جان برتليمى : يجث قى علم الجمال : ترجمة د٠‏ أتور عبد الحزيز . 

وما بعدها ۰ 

Hege! : Aesthetics, D, 28, (EY) 

(k)‏ فرق محیى الدين بن عريى بين توعين عن كخيال . الخيال المطلق والخيال 
البسيط ويقصد بالخيال المطلق القوة الخالقة التى تال على الموجودات ٠‏ وينقسم. الخيال 
الطلق الى خيال متفصل وهو ميدعات الخيال الطلق أى الموجودات ء والخيال المتصل فهو 
اتصال بعالم الخيال المطلق ( سهام عبد المجيد : المهرغقة عند ابن عريى ) ٠ 1۹۸١‏ 
در ٣٣٣‏ 
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يتچاوز هذا الاذراكالبشيط لكى يمير عن حقيقة الواقع الذى أضفى عليه 
طابعا مثاليا ا٥ناموناهه13‏ . ولذلك يعمل خياله المبدع على احختيار 
وتنقية الصور والآحداث من الأآشياء العرضية والجزتثية لكى يعبر عن 
الجوحر الحقيقى والطابع الأسابى للأشياء ٠ )٠٤٤(‏ وهذا يبين آن الفنان 
لا يبع موضوعه موضع التنفیذ الا بعد آن یکون قد درسه من مختلف 
الأوٍجه والزوايا » ولذلك بعتقد ميجل آن القنان الذى لا پتمتع بخیال 
ميدع قزی لا ينتج عملا فنا خالدا. » فالفنان الذى پتوصلل الى ادراك 
التداخل بين ابلضمون. العقلانى والمضموؤن ١ا‏ لواقعی فی الأشياء هو . إلذى 
يعتمد على التأمل العميق للكة.الفهم » ويعتمد أيضبا على عمق العاطفة ٠‏ 
ولهذا. يرفض حيجل مبدآالتلقائية فى الفن.» لأن العمل الفنى هو حصيلة 
عقل الفنان وعاطفته » .وعلى سبيل .المغال ء لا يمكن أن نقول أن أشعار. 
هودیروس قد نظہها الشاعر. قى تومه « آی بدرن تفکیر ۲ لأآنه بدون 
الاختهار » يعجز. الفنان عن السيطرة على المضمون الذى يبخى صوغه وعن 
التمكن منه ٠‏ اولذدلك فالفتان يحتاج ای تر کیز نفسی خاص > پتیح له 
القدرة أن يجعل من موضوعه ومن الشكل الذى يصممه جزء من ذاته ». 
ولهڌذا فلا یکفن آن کون الفنان برا بالعالم »> بل لايد آيضا أن کون 
لديه قدر ,کار من المشاعر الفياضة )١٤٥(‏ ° 


. ویری هپچل. أن العبقرية تتفقتق فى أيام الشباب » ويدلل على صحة 
ذلك بحالتی شیلر, وچوته »> بينما الكهرل س هم وحاحم القادرون على 
آن يسېغوا على الأعمال القنية طابع ع النضج 0 ويتضح حذا اذا قارنا پ 
اعمال الشياب | عند شيلر وجوته وغرهما وأعمال الكهولة لديهم > لنجد 
ان العبقرية تت تتضح فی اعمال الشباب » بينما النضج يتضح فى آعمالهم 
المعأخرة . يمير هيجل بين امقر ية والموهبة » على ساس آن العبقرية 
حى القدرة ة على الخلق الفنى ء. والمىمبة هى المهارة المعينة فى. جانب معين 
من جوانب الفن ٠»‏ فعلى سبيل المثال يمكن .ان نقول آن شخصا ما عازف 
کمان موحوب » أو مطرب موهوب » لكنه لا يتجاوز هذه الداثرة - الموهية _ 
الى الخلق الفنى » وهذا يغنى آن الابداخ الفنى يعطلب العبقرية الى" جائب 
الموهية » ولذاك يمن القول بان الموحهبة. يدون العبقرية., ۷ تتخطی ` مهارة 
خارجية بحتة ٠ )۱٤7(‏ وير د هيجل على الزاي القاثل. بفطرية الجيقرية 
والموهبة على الاطلاق » هذا الرآى الذى يرى أن الموهبة والعبقرية ,يولد 
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الغرد وعو مزود بهما دون آى مجهود أو ننمية لهذه المرمبة أو تلك 
العبقرية » وبرى ميجل ان الانسان يولد وقد یکون لدیه استعداد طبیعی 
لنوع معين من الفنون » أى أنه يقر القول بغطرية الموهبة العيقرية ولكته 
يختلف عن الرآي السابق فى كونه يرى أن العيقرية تحتاج لتربيه وتعليم 
خاصيين » فمثلا الانسان الذى يرلد ولديه موهبة وعيقرية كتابة الشعر ء 
فان هذا لا پکفیه لکی پقول شعرا » ہل عليه أن يتعلم الوزن والایقاع 
والقافية آی المهارة الحرفية ¢ والعبقری یختلف عن الإنسان العادى 
فی کونه لا يذل مجهودا کبړا قى قعلم المهارة الحرقية الخاصة يفته » 
لآنه يجد فى تعليمة لهذه القواعد ميلا فى داخلة » بينما غير العيقري قد 
ييذل مجهودا كبيرا ولا بستطيع أن بستوعب تماما المهارة الفتية التقنية 
الخاصة بفن من الفنون ٠ )٤۷(‏ ويرى ميجل آن الفنون المختلفة تمت 
يبصلة ما الى العبقرية القرمية (*) » والاستعدادات الطبيعية لدى شعب 
من الشعوب » فالايطاليون - على سيل الخال - يملكون حس الغناء والطرب 
الطبيعى » ولذلك يكثر لديهم مرتجلو الشعر ء وبهذا المعنى فان عيجل 
لا يقضر العبقرية على شخص واحد فحسب ء ولكن يمكن آن تمتد لتشمل 
شعبا بأكمله » فلقد اشتهر الاغريق بأشعارهم الملحمية » التى عرفوا 
کیف پسبغون علیھا شکلا عظیما » بینما لم یتمیز الرومان قى فن حاص 
جهم » بل نقلوا الفن الاغريقى لديهم ٠ )۱٤۸(‏ وقد تظهر عبقرية الشعب 
غى الأغانى الشعبية التى تتسم بطابع قومى وطبيعى » ولذلك يربط عيجل 
بين الفن ونمط الانعاج السائد من ناحية وبين عبقرية الشعب القومية 
عن ناحية آخرى ٠‏ 


ويتاء على ما سبق ١‏ يمكن آن نحدد سمات نظرية العبقرية قى الفن 
عند هيجل فى لائة جوانب رئيسية : اوها : نظرية الموهبة والاستحداد 
الطبيعى لدى' الانسان لغن من الفنون ء وثانيها : ارتباط هذا بعبقرية 
الشغب الذى ينتمى اليها الفتان » وثالثها : سهولة الانتاج الداخلى واليارة 
التقنية الخازجية التى يدلل عليها العبقرى فى بعض الفنون » بمعنى أن 
العقبات الخاصة بالفنون مثل قيود الوزن فى الشعر » ومعرفة قواعد 
الالوان والظل والضعء فى الرسم لا تقف حائلا اآمام العبقرية › 
انما تتضاءل هثم الصعوبات أمام الجود التى ربذلها العبقرى لك بعطى 


Ibid : p,. 284. (Ev) 

(ا) يقمند حيجل بسصطلح العبةرية التومية Thc Genius of Nationality‏ 
الاستعداد الطبيحى لدى شعب من الشعوب فى قن معين ٠‏ 
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شکلا حضشسيا لکل ما ينع به -ولکان ما پرغب فۍ تمشیله ۰ .فالاحسادن 
عتذ الفتان الخبقرى يتحول يغد التعلم - الى لحن » ویغدو كل ىء لائ 
الرستام شکلا" وزشننما ولونا.» واللالة. هتا ليست مجزد تمثل نظری وأتما 
اشستعداد عمل » بمعتۍ آنه العبقرى -الحقيقۍ بعمکن من الهارة الخارجية 
لفنه. غئ وقت مبكر ویتعلم: کف يرغم أفقر . المواد وآقلها مطاوعة على 
تجسيد ابداعات تخيله الباظنى ونمثيلها » وصضعيع آن سيطرة الفنان 
العبقرى على المواد -تتطلب ممارسة طويلة ومضدنية » لكن الخبرة المكتسهة 
باللماوسة وحسها .دون العبقرية والؤهبة..- لا تكفى الانتاج عمل. فثى 
حى )٤٩(‏ ۰ 


آما الالهام. ء. وكيف بحدث. للفنان ؟ » قان هيجل۔ ينفى أن الالهام 
يشا لدى الفنان. نتيجة .لإستتارة حسية ؛ لأن تناول الخمر أو » تأمل 
السبباء > لیس کافیا وحده لانتاج عمل . فني حی ء کہا پنفی هیجل أن 
يآتنى الالهام نتيجة لارادة. الفنان وعزمه على انتاج عمل معين » لأآن الالهام 
الحقيقى. هو الذى يتولد عن مضمون معين يرتبط بشكل حميم مع الذات › 
ومع التبغيذ .الموضوعى ١ء‏ يمعنى أن الالهام بأتى حين يستغرق الغنان يكامل 
ذاته قى الموضوع .(لذى:يقوم بتنفيذه ؛ حتى لوكان هذا الموضوع يناه عل 
ليقت خارجی مثلما حدسث. مع « مايکل آنجلو ة آو « لیو ناړدو دافنشی »› 
آو. « بندار » ٠‏ حي كلقوا بأعمال محددة » استغرقوا فيها تماما › فتوقدي 
فيهم شرارة الالهام ٠‏ وهذا يعنى أن التحريض عل العمل الفنى قك ياتى , 
من الخارج » لكن الشرط الوحيد الذى يجب على الفنان آن يعقوم به حو آن. 
يكرس .للعبل ' الفنى. كل اهتمامه » وآنة يحى الموضنوع فى داخل ذاته › 
وحينئذ ‏ يأثى الهام العبقرية من تاقاء نقسبه » وحين يتمكن الموضوع من 
ذات الفتان .العبقريى » فاله لا پرتاح يدا » ولا بهذا له بال حتی قوم 
بتبفين العمل الفنى.» وعذا يعنى آن أساس الالهام عند هنجل هو وقوع. 
الفنان: تحت سيطرة هاجس الموضوع: وسلطانه )٠٠١(‏ » وحضؤره الداي 
فيه ١‏ وين ينسى الفنان خصضوّصيته ٠‏ الذاتية ء لکێ ٠‏ يفوص بکليته قى 
الموضوحع٠الذى‏ برد آن يتداوله ‏ ¿ فاته بحد تنه قد استحوذ عليها الشكل 
الفنى الذ يصور' الموضنوع ٠‏ 


ويميز هيجل بين الالهام الخلاق والالهام الردىء › فالالهام الخلاق 
هو الذى يختفى فيه الفدان من أجل تاكيد حضور العمل الفنى ٠‏ يينما 
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الالهام الردىء يبي لنا ذاتية الفنان ويضخمها ويجعله نطل من العمل 
الفنى ٠ )٠٠١(‏ ولدلك فالالهام يرتبط يموضوعية التمثيل الخارجى المعبر 
عن الجقيقة الباطنية ‏ التى نجدما فى مؤلغات السباب « لجوته » التى 
تقدم مضمونا حقيقيا وجوهريا. من خلال التمثيل الخارجى الموضوعىي . 
وتر تبط موضوعية التمثيل الفنى لدى الفنان » بعدم المىاشرة ٠‏ يمعنى 
آن الفبان لا پبيج عما قى داخله بكلمات مباشرة ء وانما باشارات موحية 
تنم عما بداخله ٠‏ ولا تفصع عنه ء ولكن هذه الاشارات تبوح لنا بكل عمق 
الاحساس » رغم كونه فى حالة ترکز شدید » وهذا ما نجله فى قصائد 
جو ته الغنائية. ٣6لا‏ . مثل قصيدة أن الرlعيى The Shepherds‏ 
Lament‏ قهى من أجمل الأشعار التى تصف القلپ الذنى حطمه الال 
والحزن »> ويبقى مع ذلك آخرس مقفلا > فلا يفصح عما فيه الإ باشارات 
خارجية ٠ )٠١١(‏ ويرى هيجل أن المضمون الحقيقى » د المضمون الخال » . 
الموضوع الملهم للفنان ؛ ينبغى أن يتاح له ان يتكشف وينفتع من خلال 
العمل الفتى » بحيث يعمل الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفنى 
الذى يعير ويفصحع عما فى أعماقه ٠‏ . 


ويمكن القول أن مقهوم الأصالة راناهصعنع0 حو المركب الذى 
يجمع بين العبقرية وموضوعية التمثيل الخارجى عن الحقيقة الباطنية ء 
وتقف أمام الأصالة الحقيقية عقبتان : حما. الطريقة الذاتية » والاسلوب 
)Sty1e, Manner)‏ پہعنى أن العمل الفنى يكون غير مكتمل اذا رکر 
الفنان على جانب واحد فقط سواء كان تركيزه على الذاتية فقط » أو على 
الجانب الشكلى الذى يتمثل فى الأسلوب قط أبضا » بينما العمل الففى 
الكامل حو الذى يجمع بينهما فى شىء وايد هر الأصالة )٠٠١(‏ والطريقة 
الذاتية تعنى _ فى هذا التحليل الذى آقدمه ‏ الصغات #لخاصة للغنان ء 
صحيج آن كل عمل فنى يحمل كيفية معينة فى الابتكار والتصميم وتكون 
نابعة من ذات معينة > هی ذات الفنان وشخصينه . ولكن الغالاة يشان 
الت ركيز على المعالجة الذاتية للمرضوعات » قد تجعل العمل الفنى يحتاقض 
عم فكرة الخال - وعى التعبر الكلي عن جوعر الآشياء وحقيقتها لآنه 
حبنذاك » بدلا من آن بستجيب إلفتان لسلطان ألفن > ویترکه بور فيه ۰ 
يستسلم لذاتيته » مع كل ما فى الذاتية من جوأتب عرضية وعدية 
الفائدة » ولذلك على الفنان أن يلغى الجوانب العرضية لشخصيته الذاتية 
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ولا يجعلها تؤثر على انتاجه. للعمن الفنى » ؤيمكن للطابع الجوحرى لذانيه 
الفتن ن يظهر فى الأعمال الفية من خلال التصميم 02نوه ء فان قارنعا 
بين عدد .من اغنائين فى ,استخدامهم لاالوان .٠‏ وتوزيع المساحات .المضيئة 
والمعتمة » سنجد آن لكل فتان نمطا خاصا من التصميم يظهر فى لوجاته ء 
مثل. توزيع الضوء والظل عند رمبرانت » وتصوير العيون, بشكل خاص 
عند لیو‌ناردو دافنشی . ولذلك يمكن القول أن يناك لونا خاصا لكل 
فنان » هبه امکانات آکثر » وهذا ما نلاحظه لدی جو ین ,Go¥81‏ را الذى 
يهتم دوما فى لوحاته, بابراز مشاجد الطبيعة فى ضوء القبز » ووجود 
الكشبان .ال'رملية فى العديد من_ المشاهد الطبيعية. ٠ . )٠١١(‏ ولكن ٠‏ كثرة 
تفاضيلل بعينها فى أعمال. الفتان غد تتحول الى .عادة > وتنقل الفن الى 
طبيعة. ثانية..٠‏ تؤدى الى انحطاط _الفن » لأن تزايد السهولة الت تنج عن 
التكرار الآلى .اذى لإ پساهم فيه الفتان يكل روحه والهامه » وحینئد 
يتحول القن إلى جرفة » أو مهارة » ولهذا يجب على الفنان آن پتحاشى 
المغالاة فى ابراز طابعه الذاتى فى أعماله » حتى. لا يفقد. العمل الفنى 
کتیرا من عناصره الجوحرية » وحتى لا يتحول العمل الفنى الى عادة »› 
وانما يحرص دائما عل.«رؤية .طبيعة الشىء.المطلوب تمثيله .بالذات ٠ )٠٠١(‏ 


أا « الآأسلوب » والغالاة فيه » فانه يكون أيضا عل حساب چودة 
الجمل: الغنى.ء .لأنه اذا كان الأسلوب هو الانسان - على .حد تعبير الكائتب 
افر نسى بوفون _ ٥0٤۴ا‏ ( ۱۷۰¥ ۱۷۸۸ ).فان هذا يجنى .أن الأسلوب 
هو . . مط .۔الاداء . و تتقيك - العمل . القفنى. e‏ إلذى باخ فی اعتباره شروط 
المواد .المىىعخدمة » وكذلك متطلبات ا والتنفب مع مزاعاة قوائین 
هتا القن آو ذاك ٥٦٩(‏ ۰ 


. واقعنام الأسنلوب لدت فنان la‏ اى نتيجة لمجز الفتان من التالف 
مع شروط الاراد المستخدمة ء او پرجع ال نواحې ذاتية + حيٿ ی رکز 
انان عل جوائب الذاتية الخاصة به ء٠‏ ولا يمتشل لقوانين الفن الذى :یبد 

bf °‏ الاصالة فھی الت تجەع بین الطريقة الذاتية وإلأاسلوب ٤‏ وهی 
تبن التلبي الفآجل من خلال الوضوعى الخارجئن e‏ ومن خلال قواتین یذ1 


شتهر بالوانه المتسجمة فى تصوير الطبيعة ٠‏ 
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الموضوعى . ولذلك فيى تقرن بين الجانبين الذاتى والموضوعی لفسنيل 
الفنى على تحو لا نجد فيه أى عنصر من العنصرين غريبا عن الآخر - 
والآصالة تعبر عما حو عفوى الى أقصی حدود العفوية لدى الفنان بحيب 
ينيع من صميم طبيعة الموضوع » وبحيت تظير آصالة الفنان وكأنها أصالة 
الأوضوع نفسه . بحيث نجد آن الأصالة الحقيقية فى العمل الغنى تعنى 
أن أصالة العمل الفنى عى أصالة انفنان ذاته أيضا » بحيث لا يمكن الفصل 
والتمييز بينهما » أى آن الأصالة تمتص الخصرصات المتاحة لدى الفتان 
لكى بستطيع تجسيد موضوعه فى العمل الفنى وفق الحقيقة بدلا من آن 
بسمتسملم لهواه ولنزوته الأنية )٠۵۷(‏ . ومن أقضل القتاتين الذين بعبرون 
عن الآصالة قى أعماليم یذکر هيجل : حومیروس . وسوة وکليیس وراقائیل 
وشكسسير ۰ 
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الفصل الرابج 
فلسفة الفن عند هيجل ' 


« ان فلسنفة الفن لا تسعى الى فرض قواعد ما 
على الفنانين » قى تحقيق الجمال » وانما عليها ان 
تبحث فی الجمال كما هو » وکیف عر عن نفسه 
- واقغيا ‏ فى الأعمال الفنية » دون ان تاخد عل 
عاتقها صباغة شروظ ما للانتاج الفلى » ء٠‏ 
( هيجل _ محاضرات فى فلسفة إلفن الجميل _ 
الترجمة الانجليزية ص 1۸ ) ٠‏ 


مهلل : 


بعد آن شرحت فى الفصل السابق ء ميتاقيزيقا الجمال عند هيجل . 
وارتياط الجمال بنجمل لسقه الفلسفى بشكل عام » ومفهرم المغال لديه . 
وتحققاته فى العمل الفنى ٠‏ يجب آن نعرض لفلسغة الفن ٠‏ التى قدمها 
حيجل قى القدمة الهامة التى صدر بها كتابه « محاضرات فى فلسقة الفن 
الجميل » » ويمكن آن ثلاحظ هى حه المقدمة ‏ فيما يختص بطريقة هيجل 
خى تحليل فلسفته الفثية ١‏ آنه بعرض فلسفته فى الفن من خلال نقده 
للاتجاهات الفلسفية الرئيسية فى تاريخ الفلسفة » ومن خلال نقده 


۱۷۷  تایلامج‎ 


للاتجاهات السائدة فى عصره ۰ يمعنى آنه يطرح رؤيته من خلال تحليله 
النقدى لهذه الاتجامات اللختلفة التى حاولت أن ندرس الجمال والعمل. 
الفنى » ولابد أن آشر الى أن القصود بالتحليل النقدى _ عتا - ليس 
هو بيان أوجه النقص والقصور فى تناول الفن والتجمال فحسب ء وإنما 
يتجاوز هذا لادارة حوار جحلل قوم عى آساس االسلب ء » يمعتى آنر ا 
يحلل فلسقة آفلاطون الجمالية » فهو يأخذ منه البعد الكللى فى 

وبرقض بعض*الجوانپ الآخرى التي لا تتفق مح رؤيته الجا“ ا 
السيب الذى جعل هيجل يلجا !لى هذا المنهج فى مقدمة كتابه الهام ء 

هو آنه پرید آن پیب مذ البداية ‏ آنه حريص أشد الجرص غلى تقدي 

فلسغة جمالية" > تكون متسقة مع فلسفته الكلية » ولهذا فان كثيرا من 
االنقد النى يوجه إلى كائط » حو فى الحقيقة › قد ذكره من قبل فى 
آماتّن متفرقة من ظاصريات الروح » وموسوعة العلوم الفلسفية » وتاريخ 
الفلسقة » ولذلك فالاختلاف بي عميجل وغبره من الفلاسغة الذين يذ کرهم 
أيضا » ليس خلافا فى الرؤى الجمالية وفلسفة الفن » وانيا هو خلاف 
عميق الجذور › بينه وبينهم ٠‏ فى رؤيتهم الفلسفية العامة » ولحل خلافه. 
معهم فى الجمال والفن » حو نتيجة للخلاف الجذرى الأول بينهم ٠‏ 


ولهذا فان « محاضرات حيجل حول فلسفة الفن الجميل » تبد 
بقوله : « تشبتد .الحاجة الى تقليب. النظر فى مختلف تصورات الجمال › 
وتخليلها >٠‏ ومحاولة . استخلاص مفهومها. بعد مقابلتها عقليا بالوقاتم 
والمعطيات التى بحوزتنا للوصول الى تعريف للجمال » )١(‏ » وذلك 
لأنه يرى أن فلسفة الفن جزء من الفلسفة » وبالتالى لا يمكن تناول الفن 
الا من خلال الكل. الفلسفى الذى ينتمى اليه » لآن الفلسفة ‏ عند هيجل - 
هى فى مجموعها التى تعطينا معرفة الكون بوصفه كلية » تترابط أجزاثها › 
وتشكل - فى النهاية ‏ عالما من عرالم الحقيقة (۲) وحذا يعتى أن مغهوم. 
الجمال مسلمة تدع من نسق الفلسفة » لآن الفن شكل خاص يتجلى فيه 
الروح لكى يحقق ذاته » واذا كان الجمال مرتبط بالفلسفة على هذا النحو ء 
فان علم الجمال مطالب بأن يؤكد وجود موضوعه وهو دراسة الفن الجميل > 
تم بين طبيعة هذا الفن » « فموضوع كل علم يقدم لأول وهلة جانبيل » 
أوكهما : أن مثل هذا الموضوع موجود ء وتانيهما : ماهية هذا الموضوع () » 
وكما سيق أن بينت فى إلفصل الثالث من هذا البحث » آن الجمال الفني ء 
وليس الجمال الطبيعى » هو موضوع هذا العلم » لأن الجمال الفنی اتی 
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من الجمال الطبيعى » لآنه خلق حر من ناج العقل البشرى أو الروح 
الانسانية » وتبعا لذلك فان ميجل يقرر أن موضوع علم الجمال هو تلك 
المبدعات الفنية التى تخلقها الروح البشرية حين تعبر عن ذاتها فى العالم 
الخارجى ٠‏ « وواضع من هذا أن عنم الجمال ‏ فى نظر ميجل ‏ نيس 
علما کونیا لعندستداں » پل هو علم انسانی آو هو على حد تعبره 
« علم من علوم الروع › (5) ٠‏ 


8e2 ty وکن حين نتحدث عن علم ما يدرس » الجمال » فاأنه‎ ٠ 
» سرعان ما نتبين آن الجمال ظاهرة عامة تتدخل فى معظم ظروف حياتتا‎ 
اڈ نصادفه فی کل مکان » ویکقی ان نرجع الى تاريخ البشرية » لكى نتحقق‎ 
وانه كان دائما وثيق الصلة‎ ٠ من أن ! > ال قد وچد فى كل زمان ومكان‎ 
بكل من الدين والفلسغة » ويتضح لتا - بوجه خاص - أن الانسان لجأ‎ 
كوسيلة لسمو الفكر والروح » ولذلك فقد حبت‎ ٠ على السوام الى الفن‎ 
الشعوبپب آسمی أقكارها وآرفع استماماتها الروسحية فى الفن » وهكذا جاءت‎ 
المنتجنات الفنية بمثابة تسجيلأات حية لأعظم ما توصلت اليه تصورات‎ 
الشعوب المختلفة » وأن نظرة واحدة يلقيها الانسان على الأشكال الفتية‎ 
التى تركتها لنا الشعوب القديمة ء مثل العابد والأعرامات فى الحضارة‎ 
المصرية والآثار الفنية فى الحضارة اليونانية › تبين لنا أن الفن هو المفتاح,‎ 
الهام الذى بفضله نمتلك القدرة على فهم حكمة ودين العديد من‎ 
الشعوب (ه) ء لآن الفن كان فى كثير من الدياثات القديمة - هو الوسيلة‎ 
الوحيدة التى استعانت بها الشعرب من أجل التعبير عن تصوراتها فى.‎ 
صورة عينية محسوسة › ولهذا فان مؤرخ الحضارة يستفيد من الغن فى‎ 
۰ فهم کثیر من الحجضارات‎ 


هل هناك ١مكالية‏ لقيام فلسفة الفن ؟ : 


يتساءل هيجل ‏ منذ البداية خى مقدمته ‏ هل هناك امكانية لقيام 
« علم الجمال » رغم آن الظراهر الجمالية تبدو فى أشكال عديدة لا حصر 


. القاهرة‎ ١ زكريا ابراهيم : فلسفة القن عند هيجللى : مجلة « المجلة‎ ٠د‎ )٤(' 
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لها › وموضوعات متباينة كثيرة ؟ وكيف يمكن أن نخضغ الجمال للبحث 
الموضوعى » والفلسفى » حتى اذا علمنا أن الجمال حو موضوع التخيل 
والحدس والغاطفة ٩‏ » فكيف نجعل منه مبحثا فلسفيا يخضح للفكر قى 
خن ان ما ينيز الجميل شکل خاض _ هو الطابغ الحر » الذى يجتل 
منه ابداعا مخض > من الصعب أن يتطابق مع آية فكرة سابقة ٩‏ 


هذه بعض التساؤلات التى يطرحها هيجل ء ويرى آنها هى البداية 
التی پنبغی آن تبداً ,منها أى مخاولة علمية تحأول آن تخضخ الظاهرة 
الحماليه للدراسة الوص م > وھیجل يرد على الْعساؤل الآؤل ڀاْثاً اذا 
حاولا آن ندرس الجمال الذى ينبدى فى أشياء لا متناهية التنوع مثل 
ايداعات النحت » والموسيقى وغيرها من آلفنون ‏ لأن كل فن يقسم كمية 
لا متناعية من الأشكال » سواء فى العصور المخدلفة آؤ لذى الصعؤپ 
العباينة عن طريق تقسيم الأشكال الخاصة للفن الى آنواع › ٿم نحاؤل 
أن ستنيط القواعد الخاصة بكل نوع من الأشكال القنية ء فان هذا 
ليس دراسة فلسفية للفن » وانما هو نظرية للفن ء ؤهيجل لا يقصد تقديم 
« نظرية » فى الفن تقدم القواغد االتى يمكن أن يسير بمقتضاها الفن » 
کیا فعل « وراس » فى كتابه عن « فن الشعر »> ( وانما يطمع الى تقدیم 
فلسفة للقن > لا تبدا من الكلى وانما من الجزئى > ولذلك فان هيجل 
يعارض تعريفات الجمال التى تستخلص من « نظرية ألفن » ٠‏ وذلك 
لآن تحديذ الفن بقواعد ثابتة أمر مستحيل > لأنه يتم فی کل عصر - 
شاف قواعد وتخديدات جديدة للقن ء ولأنه ‏ أيضا - اذأ اتبعنا طريق 
قظر نة الفن » فأنه ‏ بستحيل اكتنشاف قاعدة يمكن اعتمادها للفصل بين 
ما هو جمیل » وما عو لهس جميلا (ا) ۰ 


ويرى هيجل آن ولادة مصطلع الاستطيقا ترجم الى تلك الحقبة التى 
كانت سائدة فيها مسرسة فولف ااه ٤ه‏ 001طه8 الغلسفية () » 
وباومجارتن 841484٣6١‏ (*) مو الذى أطلق اسم الاستطيقا 


The Art of Poetry yj Poétics خilطhual (Ck)‏ اصطلاح شائم ییحی 
يالتوقف عن الشعر ولكنه يمير عن القن بشكل عام ٠‏ 
Heg® : op. tit, PD. 4# (»‏ 


() مدرسة فولف يقصد يها اتباع الفيلسوف الالانى غولف اتات ( وهو عن 
اتباع لاستتز ( ۱۹۷۹ ہ ۱۷٥٤‏ ) ۰ 


( <) باومجارتن ( ۱۷١١ ۱۷۱١‏ ) هو اول من عرف علم الجمال فى مؤلفه 
« الامستطليقا » الذى صدر سنة ٠. ١۷١١‏ 


A 


Aesthetic‏ عل « علم الاحساسات والشعرر » ؛ وهو يستمله من 
نظرية الجمال . وكان يبدو - فی آول الأمر _ وکكانه اكتشأقف قنسقى . 
رغم أن هذا امصطلح كان مالوفا فى الفكر الألانى . ولكن الشعوب الآخر 
کما یری هیجل - كانت تجهله › فالفر نسيون يطلقون على هذا الميحت 
اسم نظرية الغنون كاش دعك ماإمط1 , يتما الانجليز يدرجونه فى 
Critic a al‏ 


وقد استخدم مصطلح الكالسطيةا كعناهنااطلا ١‏ نسبة الى كلمة 
«نلالع) وتعنى قى اللغة اليونانية القديمة ء الحمال ١‏ » والمقصود بهذا 
المصطلح اليونانى ليس الجمال بوجه عام » وانما الجمال بوصغه ابداعا 
فنيا » وبقترح هیجل عنوانا آخر هو » الفن الجميل » ٤ه‏ yطمpموهانط؟P‏ 
اف #ص8 إلذى اتخته عنرانا للمحاضراته » لأنه يرى أن مصطلع 
الاستطيقا ليس آنسب الصطلحات » لكنه أكثرها شيوعا وتوطيد!ا بين 
دارسی الفن (۷) ۰ 


وهكذا نجد آن عيجل يعتمد على تفرقته بين نظرية الغن وفلسغة 
الفن للرد على الاعتراض الأول » الذى يتساءل كيف ييكن دراسة الجماله 
رغم أشكاله المتنوعة غير المعداهية ء فاذا كانت نظرية القن تيدأ من الخاص › 
أو الجزئى أو المدرك . حتى تصل الى القواعد العامة لكل نوع فنى ء فان 
قلسقة الفن قبدة من العام > والاساس الذى ينبغى أن تقوم عليه دراسة 
الجمال » ليس حو الخاص ١‏ الجزثى » وائماالعام ٠‏ وبلغة هيجل «الفكرة» »> 
ولذلك فهو ييداً بالفكرة آو المدرك الكلى ء ومعنى هذا أن حيجل لا يريد 
آن بيدا بحثه بدراسة الموضوعات الجميلة ٠‏ بل بدراسة « فكرة الجمال » » 
ولا شك‌آن هيجل بسابر هنا آفلاطون الذى قال قديما فى محاورة میبياس : 
« انه لايد لنا آن نوجه أنظارنا ال الجبال نفسه ؛ بدلا من الأشكال 
الجزثية التى نقول عنها جميلة »>  )۸(‏ لأنه يريد أن يبدا من الجمال 
بوصغه فكرة أو حقيقة كلية ‏ لكى يتحاشى الوقوع فى المأزق الذى تسيبه 
كثرة الموضوعات الجميلة أو تعدد مظاعر الجمال ٠‏ بل ان هذا التعدد 
والتنوع فى الأشكال الغنية هو الذى يغرض علينا - من وجهة نظر هيجل ‏ 
آن بدا بالكلل » أى الجمال الذى يحتوى التنوع » وهذا ما سبق ان عبر 
عنه آفلاطون ٤‏ ولکن ميجل بطور آفکار آفلاطون وبين آن الفكرة الكلية ء 
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لابد أن تتمأيز ‏ فيما بعد وتتخصص لكى يتولد عنها التنوع والكثرة » 
بحيث نستطيع آن ندرك الفروف بين الأشكال الغنية الخدلفة ٠‏ 


آما رد هيجل على التساؤل الثانى ٠‏ الذى يقول : كيف يمكن دراسة 
الفن فلسفيا » فى حين أن الفن حو موضوع الاحساس والعاطفة والخيال ؟ 
أى أنه ليس موضوعا للادراك والفهم والمعرفة » وبالتالى فان ادخال الفكر 
على الآعمال الفنية يقضى على الجانب النوعى للغن ٠‏ ويرد ميجل على هذا ء 
بن الأعمال الفنية اذا كانت وليدة النشاط الروحى للانسان » فان الفن 
لا پمکن آن یخلو تماما من کل طابع فکری وروحی » صحیح ان للفن 
طابعا جسيا واضحا » لكن الأعمال الفتية هى أقرب الى الفكر والروح 
من شتی مظاهر الطبيعة الخارجية الجامدة » والساكنة » » واذا لم تكن للفن 
مثل هذه الطبيعة الروحية »> قان الروح لا تستطيع أن تتعرف على ذاتها 
٥4 «‏ ٥تل4‏ » فى سائر منتجات الفن » ولا ينكر هيجل أن الروح تغترب 
عن ذاتها فى الأعمال الفنية » لأن طبيعة الفكرة الشاملة الفنية تستحيل 
الى صورة حسية نستثر العاطفة وتشه الحساسية e‏ ولکن العمل الفنى 
رغم ذلك _ هو ظاحرة روحية تندرج تحت التفكير التصورى » وبالتالى 
فان موضوعه يقبل الدراسة الفلسفية ء لأنه حي يسعى العقل البشرى 
الى فهم الظاحرة الجمالية ٠‏ فانه يستجيب فى هذا لحاجته الطبيعية التى 
تمليها عليه طبيعته فى تسليط الفكر على كل حقيقة مهما كانت ٠‏ فالروح 
يحاول ادراك ذاته عن طرق تحويل الآشكال الفنية المتخارجة والمستلية 
الى الفكر وارجاعه اليه على هذا النحو » فاذا كان الفن ينتسب الى طبيعة 
.مخايرة للقكر وهى الحدس والشعور والخيال » فان الفكر يدرك نفسه 
فى هذ الآخر المغاير لذاته ر ء 


ويطرح هيجل سببا آخر لدراسة الفن دراسة فلسفية » وهو سبب 
'تاریخى وحضارى » وهو أن العصر الذى نعيش فيه لم يعد يعطى للفن 
تلك المكانة الكبرى التى كان يتمتع بها قديما » وبالتالى فالفن فى العصور 
الحديثة أصبح موضوعا للتصور والتمثل وتجرد من الطابع العينى المباشر 
الذی کان ساتدا فى الحضارات القديمة » حيث كان الفن يوغر للشعوب 
-حاجاتها الروحية » وتجد فيه تصوراتها عن العالم والكون » آى كان خبرة 
معاشة تتسم بطايع حيوى مباشر » ولذلك كان الفن يتحد بالدين والفلسفة 
لديهم ٠ )٠١(‏ وهذا هو الفارق بين حضارتين » فالفن كان يمثل بالئسبة 
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AY 


للشعوب القديمة اشباعا روحيا » بينما تضاءلت مكانة الفن فى حياة 
الانسان فى العصر الحديث » فلم يعد يعبر الفن وحده عن نقافه الانسان . 
وانما نجد ثقافة الانسان تعبر عن نفسها فى القانون والتعليم والوضع 
السياسى والاجتماعى » ولدلك أصبح الآئسان فى العصور الحديثة مالا 
الى صياغة أى موضوع صياغة مجردة وعامة ٠‏ وباتالى أصبح الفن 
آيضا ‏ موضوعا للتفكر التأملى المجرد » لأنه اذا كانت الحضارة المعاصرة 
قد أصبحت خاضعة تماما للقواعد والقوانين والتصوررات المجردة . 
غان الانسان قد فقد چانبا من الحساسية الفنية المباشرة » التى كان ينمتع 
بها الانسان اليونانى قى حضارته اثقديمة » وهذا نتيجة لتغير دور الفن 
فى حياة الانسان المعاصر عنه عى حياة الانسان فى الحضارات القديمة . 
حیث کان الفن یتدخل فی کل شیء فى حياة الانسان ۰ الى ان أصبح يظهر 
وكانه شىء فائض عن الحاجة » ولهذا يشير هيجل الى أننا أصبحنا نميل 
الى الاقتصار على التأمل فى الفن واطلاق بعض الأحكام العقلية عليه . 
ولم تعد الظاهرة الجمالية خبرة معاشة › وانما موضوعا للتفكير ٠‏ 


ويرد هيجل أيضا عل أولتك الذين يذهيون الى أن الفن لا يصلح 
موضوعا للبحث العلمى أو للدراسة الفلسفية » بحجة آن الفن متزه عن 
الفاشدة العملية وهو نشاط كمال » فهو لا بخرج عن كونه أداة للهو 
أو اللعب » وأصحاب هذا الرآى يؤكدون أن النشاط الفنى قد كان دائما 
لا يدخل فى عداد الأعمال النفعية » ومن ثم قاته ليس هناك مكان لعالجة 
هذا النشاط بطريقة علمية ٠‏ ولذلك ظهر رد قعل عثيف ضة هذه 
التصورات » فقامت قلسفات تكد آهمية وجدية النشاط الفنى » وضرورته 
فى الحياة العملية » بينما ظيرت اتجاهات آخرى تحاول تحديد الدور 
الذى يمكن أن يقوم به الفن فى المحياة الانسانية » وفى الفكر > غنظروا 
لفن بوصفه وسيطا بين العقل من جهة » والحساسية من جهة أخرى » 
أو بين الميول من جهة » والواجبات من جهة اخرى » ولكن عيجل يرفشض 
التاليف بين العقل والواجب عن طريق الفن » ويرى أنها محاولة عقيمة 
تحارل أن تجعل من الفن تابعا » أو خادما لسيدبن ومحققا لغايات لا تنبع 
منه » وبالتالى تجعلنا لا ننظر للفن بوصفة غابة فى ذاته » اثما دوصغفه 
أداة أو وسيلة ٠ )١١۷(‏ 


وواضح آن هيجل بقصد الفلسغة الكانطية التى حاولت أن تيعد الفن 
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وفصلها يبن ظاهر الفن » ومضمونه » ولذلك فان نقد ميجل للفلسغة 
الكانطية حو قى الحقيقة ‏ دفاع عن القن » وعن الدور الذى يكن 
أن يقوم به فى الحياة المعاصرة » لأنه اذا فرغنا الفن من مضمونه الحقيقى » 
ونزهتاه عن الفائدة العملية ٠‏ وفصلنا شكله عن مضمونه » فانه يتحول 
لعب مجرد » فانه « يحق لهيجل آن يقول بان الفن قحلل » وبأنه مشرف 
على الموت قى العصر الحديث › (۷١أ١)‏ ٠ء‏ 


وهناك حجة آخرى يرددها البعض ضد امكانية قيام علم الدراسة 
لفن » بحجة أن الفن حو ملكوت الظاهر والگوهام » وبالتالى فهو لا يصلح 
موضوعا للدراسة القلسفية قدىسەشتد أصحاب هذا الاتجاہ س قی رايهم 
هذا الى أن الموضوعات الجديرة بالاهتمام هى الموضوعات الواقعية التى 
ليس فيها اثر للوعم آو الخداع › بينما النشاط الفنى يقترن عادة بالأوهام 
والمظاحر » وبالتالى لا بمكن أن يكون الفن حدفا حقيقيا للدراسة الفلسفية ء 


وقی خلال رد هيجل على هذا الاتجاه » يتفق مع هذا الاتجاه ‏ فى 
البداية _ على أن الفن بخلق مظاهر ٠ددإو#ممة‏ » بل انه يحيا على 
الظاهر بمعنى آن الفن بخلق ظواهر وأشكالا ولا يتحقق وجوده الا من 
خلال الشكل الظاهرى لحاستى السمع والبصر » ولكنه لا يتفق معهم فى 
آن مظاحر الفن ليست وهما » حتى لو كان للفن وجوديا وهميا » وعو 
بین فساد حجنهم من خلال تاكيده على أن الظاحر ليس وهما ء الا اذا 
كان الظاهر شيا لا ينبغى وجوده » بينما الظاهر ضرورة أساسية فى 
الفكر والوجود » لآثه لابد لكل ماهية » بل ولكل حقيقة » لكى لا قظل 
محض تجريد » آن تظهر وتنعين )١١(‏ ء ولذلك فان الفكرة الشاملة 
والحقيقة لديه ‏ كما آشرنا فى الفصل الأول من البحث ‏ ليست تحجر بدا 
آجوف » وانما لابد لها أن تتشخص وتتعين » ولذلك قان المظهر - فى 
حد ذاته - ليس وحما » أو خداعا » ولذلك فهو بعتقد آن الظاهر ذاته 
لحظة جوهرية من الماهية » وهكذا يتبين لنا المجصود من الظاهر عند 
هيجل ٠‏ على مستوى الفكر » لكن ما حو المقصود بالظاهر فى الفن لديه ؟ 
ان الظاهر فى القن يرتبط بالشكل » ومن ثم فان للفن مظهرا من نوع 
خاص ء لاأنه الشكل الذى يكس المضمون العميق للعمل الفنى ٠‏ لأن 
الظاهر أو الشكل الفنى يجعلنا نتفذ وراء الاحساس الياشر والأشياء 


)١(‏ بندتو كروتشه : المجمل فى فلسقة الفن » ترجمة سامى الدروبى » دار الفكر 
العریى < القاحرة 0 NEY‏ : ص ۱4 ۰ 
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التى ند ركها ادراكا مباشرا » ومن هنا فان طظاعر الفن » يختاف عن ظاعر 
الحياة اليومية الواقعية لآنه لو تعمقنا فى النظر الى الواقع الحسى 
الواقعى - الذى يعده‌البعض أصدق من العالم الفتى - لوجدناه أشد 
خداعا واكثر سطحية من عالم الفن بكل ما فيه من مظاعر وأآوهام ٠‏ لان 
الواقع الحسى هو واقع جزثى مباشر » لا يؤدى الى الحقيقة » لأن ما نسبيه 
الحقيقة فى حياتنا السادية هو مجموع المواضيع الخارجية » والأحاسيس 
التى تزودنا بها » والحقيقة ليست هى الموضوعات الجزئية ذاتها أو 
الأحاسيس الباشرة » وانما اليعد الكلى لها وللك فان صغة « الوعمى 
الخداع » تصدق على العالم الخارجى الواقعی e‏ آکثر میا تصدق على 
العالم الفنى بكل ما فيه من مظاهر » واذا کان الحقیقی - فی رای هيجل - 
انما هو ذلك الذى يوجد فى ذاته » ولذاته » بحيث يکون له - من جهة 
وجود فى إالكان والزمان » ومن جهة أخرى » وجود حقيقى وواقعى لذاته 
وفی ذاته _ فان الطابع « الحقيقى »› للفن بظهر سين ياعد الانسان على 
تجاوز واقعه » عن طريق العبور من مظاهر العالم ٠‏ النثرى › الى العال 
الداخلى للآحدات > أى المضمون الحقيقى للعالم » وهو يذلك يفنح 
للانسان آناقا واسعة لادراك تجليات الطلق فى صورة مرلية 
محسوسة ٠ )1٤(‏ فى حين اذا اكتفى الانسان بتجربته العادية فى 
الحياة الواقمية ء فانه لا يعثر على الحقيقة الجوهرية الا من خلال الأحدات. 
المارضة » فتبدو له مشوهة وحافلة بالجزئيات . ولك يمكن القول - يلغء 
النقد الأدبى الحديث - أن الواقعية التى تظهر لنا فى العالم الغنى مختلفة 
جد الاختلاف عن الواقعية فى المالم الخارجى » فالواقمية فى الفن - التى 
تنجکس فی ظاهر العالم الفنى - ذات طابع كلى جوهرى . تشير الل ما وراء 
الواقع من معان وأفكار عن طريق تجسيدها لظاهر الحياة ليتم سليها فو 
مرحلةه آأعلى لدى الانسان » بينما الواقصة فى العالم الخارجى تقف عند 
الادراك الباشر الجزئى للاحداث وھی تحجب الفكر تحت رکام من 
التفاصيل اليومية التشرية ٠‏ ولذلك يقول هيجل : يترتب على جميع هذه 
الملاحظات عن طييعة الجمال . انه اذا كان من الممكن أن تصف الفن بأنه 
ظاهر . فان ظاهره ذو طبيعة خاصة جدا » انه ظاحر على طريقة الفن » التى 
لا تمت بصلة من قريب آو بعيد الى المعنى الذى نفهمه من الظاهر بشكل 
عام » (1) ° 

ویترتب على هذا رفض هیجل أن نضع الفن فی مستوى أدنى من 
الفكر . بحجة أن الفن يتوقف عند المظهر أو الظاهر » بينما القكر ينف 
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الى جوحر الأشياء ؛ لان النشاط الفنى - هن وجهة نظر هيجل - فى 
حقيقتة ».هو تشاط روح ينشد الحقيقة مثله مثل الفكر ( الفلسغة ) 
سبواء بسواء » فحتى حين يضع الفن بعض المظاهر › فانه لايقصدحا لذاتها 
وانما يتيح لنا أن تنفد من خلالها الى الحقيقة الروحية الى هى من طبيعة 
قكرية أيضا ولذلك قان مظهر الفن عو تجل للروح » بل ان الفن هو الوحدة 
التى تجمع بين الظاهر والباطن » أو بين الطبيعة والروح › والخل الأعلى 
للفن حو الذى. يرفع التتاقض بين الحياة المادية والحقيقية الروحية ٠‏ 
صحيح أن الروح تجد صعوبة فى أن تلتقى بذاتها وتتعرف على نفسها 
فى الطييعة والادة » ولكن مهمة الفن آن يعمل على صيخ الطبيعة بصبغة 
روحية حتى يسمو بالادة الى مستوى الروح » وهتا قد يعترضى البعض 
أن الفكر شاط حر يعد غاية فى ذاته » بينما الفن مجرد وسيلة قحقق 
لنا بض التع واللذات » فكيف نجعل من النشاط الفنى موضوعا مستقلا 
للبحث الفلسغى القائم نذاته ؟ ويرد حيجل على ذلك بقوله : « ان للفن 
رسالة سامية تضعه على قدم المساواة مح كل من الدين والفلسفة )١١(‏ »ء 
والدليل على ذلك » آن القن هو وسيلة من وسائل التعبير عن الحقيقة 
الالهية طأانآاا مطذہا٥‏ م11 وعن شتى الحاجات الساامية والطالب 
الرفيعة للروح ٠‏ ولكن الفن يختلف عن كل من الدين والفلسفة من حيث 
أنه يفتلك القدرة على صياغة تلك الأفكار السامية قى صورة « تمثل 
ensuıous Representation ge‏ بجملھا فی متناول ادراکتا * فالآعمال 
الفنية تقوم يدور الوسيط بين الخارج والداخل » أو بين المحسوس 
والعقول » أو بين الطبيعة والفكر المحض » وبهذا المعتى يمكن أن نقول 
ان الفن هو الوسط ك۸ الذى نحاول من خلاله أن نربط المالم 
الخارجى بالفكر المحض ١‏ آو التوفيق والمصالحة بين الطبيعة والواقع 
المتناهى من جهة » وبين الحرية اللامتناهية والفكر الشامل من جهة آڅرى » 
خالروح يخلق روائع الفنون الجميلة ليعى اهتماماته من خلالها » ولكن 
عيجل بيؤكد آن هناك حدودا لتعبير الفن عن المطلق » تفرضها عليه طبيعة 
المادة الحسية التى يستخدمها القن فى التعبير » فالفن قد يصطدم ببعض 
القيود من الادة الحسية » فلا يستطيع آن يعبر عن أرقى صور الحقيقة › 
لان للقكرة آو المطلق ‏ فى بعض الأحيان - وجودا عميقا يستعصى على 
التعبير الحسى ء وبالتالى فان مضمون الحقيقة الروحية هو فى مشناول 
الدين والحضارة آكثر مما حو فى متناول الفن )١۷(‏ * والسبب فى ذلك 
يرجح الى أن مضمون لقافتنا » وديانتنا الراهنة » يجعل من الدين 
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والحضارة التابعة من العقل درجة أعلى من درجة الفن » ونتيجة لهذا . 
قد يعتقد البعض بعجز الفن عن اشباع حاجات الانسان القصوى الى 
« المطلق > » لأن انسان العصر الحديث ل جيعد يقدس الفن أو يوقره » 
بل صار موقف الانسان من ابداعات الغن أكثر حيدة وتبصرا د ففى حضرة 
الفن نشعر أننا أكثر حرية عن ذى قبل - يقصد المصور القديمة انتى 
كانت تقدس الفن - يوم أن كانت الاعمال الفنية أسمى تعبير عن 
الفكرة »› (1۸) * 


ولذلك فالآتسان الحديث لم بعد يقدس الفن ء وانا أصبح ينظر 
اليه نظرة نقدية » وهذا ما نجده فى اعتبام الانسان الحديث فى دراسة 
الفن وتمحيصة » وتعريفه » ودراسة وظيفته ومكانته فى الحياة المعاصرة ء 
صحيح ان الانسان المعاصر لايزال يعجب بالغن » ويتأئر به ٠‏ ولكته 
ام يعد يرى فيه الوسيلة الوحيدة الممكنة - كما قى الماضى - للتعبير عن 
الطلق ° 


ويخلص عيجل من توصيف حالة الفن ومكانته فى الحياة المحاصرة 
الى أن الفن أصيح یېدو وکانه شىء من أشياء الماضى ٠‏ لأنه فقد قى نظرنا 
طايعه الحى > وضرورته الحيوبة ووجوده الحقيقى ‏ وآصبح مجرد وجود 
تصوری ذهنی ۰ ونحن الیوم حین نتناول أى عمل فتى ٠‏ فان آول 
ما نتناوله ‏ الى جانب المتعة الفنية المباشرة - هو الحكم العقلى على 
مضمونه » وعلۍ وساثل تعره » وعلی مدی تطابقها مع مضمون العمل 
الفنى ٠‏ 


: طبيمة الفسن‎ ٣ 


بعد آن حدد هيجل موضوع فلسفة الفن وعلم الجمال » الذى 
يدرسه » فانه يهتم بعد ذلك » بدراسة طبيعة الفن » فنراه يستعرض 
شتی النظريات التى قيلت فى تحديد ماهية النشاط الفنى › مبددثا 
بالنزعة الطبيعية التى تنسب للقن مهبة محاكاة الطبيعة واللحظة الحاضرة 
بكل ما فيها من تفصيلات » وهذه النزعة كانت موجودة لدى السوفسطائية. 
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ولدی آکہر حمشلیها بروتاجوراس الابدیری ۰ وجورجیاس اللیونتیتی › 
فالجمال لديهم حبة الهية ينقرد بها الفنان عن غيره من البشر » وانما 
الفن هو مهارة مكتسبة بالخبرة الانسانية والتعليم ٠»‏ وبالتالى فالجمال 
والفن لا يعبر عن مثا مطلق ء لأن الفن لديم لا ينطرى على خير أو حفيقة 
أو جہال ۰ صحیح ان هیجل لم یکر آسباء فی معرض تقد للاتجاهات 
التى درست النشاط الفنى > لكن يمكن القول ‏ أنه يقصد نظرية الفن 
لدى السوفسطائية ؛ لأآن المحاكاة التى تقوم على الالتزام الحرفى بكل 
تفاصيل الواقع الحسى » ليست موجودة عند أفلاطون أو أرسطو > 
فالمحاكاة عند أفلاطون هى هحاكاة للمشال الخالد » والمحاكاة عند أرسطو . 
بتدخل فيها الفتان بوعيه فى استكمل بعض الجوائب الناقصة » د« آما 
عبارته القاثلة بأن الفن يحاكى الطبيعة فلا تعنى - كما يبدو لآول وهلة _- 
أن على الفنان ان يقل ما يراه فى الواقع تقلا حرفيا وانما المصود 
هتا هو عملية الخلق لكاثنات تامة الصورة يكونها الفنان حن 
بضفى على الادة التى يستعملها صورة وشكلا » )١(‏ » وهو بيقصدك 
أيضا الاتجاهات والنطريات التى تحاول أن تسقط على الفن احكامها 
الخارجية التى ا تنيع من طبيعة الفن ذاته » ولذلك فهى تحاول أن تجمل 
الفن يحاكى الطبيعة ٠‏ ولذلك يقررون - فيما يروى هيجل عنهم - أن 
الاتسان يجد لذة قى خلق ميدعات فنية تجىء مطابقة لبجض ااوضوعات 
الطبيعية » الشى يلتقى بها الانسان فى تجربته العادية ٠‏ ويريد الانسان 
بذلك آن يئافس الطبيعة » وآن يثيت ههارته بخلق أشياء لها مظهر طبيمی. 
ولکن هيجل برد على هذا الاتجاه جن يبين أن الانسان لا يپستشعر لذة 
سقيقية الا حين يبدع شيا يحمل طابعه الخاص » ولا يكون تكرارا آو 
سخا لموضوعات أخرى تقع علبها آنظارنا فى العالم الطبيعى )۲١(‏ ء 
والمهارة الفنية الحقيقية تتجلى فى ابداع متتجات تكون وليدة النشاط 
الروسحى للفكر البشرى » بالاضافة الى أن تعريف الفن يانه محاكاة يجمل 
للقن هدفا شكليا محضا » وهو اعادة صنع الأشياء الموجودة بالفعل ‏ قى 
العالم الطبيعى من خلال الوسائل والقدرات المخاحة للائنسان ء وصذا 
مناه أن الانسان بظل عبدا للطبيمة ء لأنه يبدل جهده فى تقليد الطبيمة 
قحسب » هذا بالاضافة الى أن الفنان حن يعمد الى منافسة الطبيعة عن 
طريق المحاكاة » فانه انما پحکم على فنه بان یظل دائيا دون مستوۍ 
الطبيعة ء ذلك لأن الانسان حين يقتصر على المحاكاة » فانه لا يتجاوز 
حدود الطبيعة » فى حين آنه لابد أضمون اإغن من أن يجمل طابعا روحيا > 
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Hegel : ap. cit,, p. 43. (۰)‏ 


A۸ 


بولو اكتفى الانسان بتقليد الطبيعة ؛ ما استطاع أن يخترع الأدوات 
الكثبرة التى يستعملها » لأنها ابتكار أصيل غير مقلد ؛ لأها من صتعه 
ثل المطرقة والمسمار » ولذلك فان الأسان تظهر مهارته اكثر فى الأعبال 
التى تنبغق عن روه أكثر من الأعمال التى يحاكى بها الطبيعة ٠ )۲١(‏ 
ويسخر هيجل هن الأعمال الفنية التى تحاكى الطبيعة مثل ز وكسيس 
اس26 (*) الذی کان پرسم عنبا کان الحمام ينخدع به ء ویاتی 
ايه لينقره » بقوله : « ان هذا الرسم قد بخدع الحمام والقرود » ولكنه 
¥ يخدع الاسان » لأنة مجرد عيبل متكلف ومتصتع » وليس انتاجا حرا 
من قبل الفتان » )۲۲( » ويرى هيجل أن النظرة التى تؤكد على المحاكاة 
فى الفن تضع الذاكرة » بدلا من الخيال المبدع ٠‏ كأساس للانتاج القنى »> 
لأن الفنان حي بحاكى الطبيعة » قانه يرهق نفسه فى تذكر التفاصيل 
الدقيقة » بدلا من أن يبحمل خياله المبدع يقوده » وهذا معتاء حرمان القنان 
من حريته قى استخدام ملكاته فى التمبير عن الجمال (۴؟) ° 


وعلى الرغم من حجوم هيجل على الفن الى يحاكى الطبيعة » 
ا أنه يقر أن الفنان في حاجة الى السودة الى الظبيعة من أجل أن يقوم 
بدراسات طوبلة وشاقة کے ھم العلاقات التی تقوم بین الألؤان بعضها 
يبعض : ولكى يقف على الفوارق الدقيقة التى تميز الأشكال الطبيعية 
بعضها عن البعض الآخر » ولكى يفهم تفاغلات الضرء والظل وانعكاساته . 
ولكن حذا كله لا يمني ان تكون الدعامة الأساسية للفن هى الاقتصار عاى 
محاكاة الطبيمة ٠‏ 


واذا كان الآساس عند هيجل هو أن د الغن يعبر عن الروح ١‏ فان 
النزعة الطبيسة لا تكفى لتغسير التشاط الفتى » لأنها تجمل من الطبيمة 
حى الغاية الأسمى » لآنها الاسل ١‏ والفن مهما حاول تقليد الطبيعية فهو 
يبقى مجرد صدى لها ؛ لأن الأعمال الفنية - مهما باغت درجة الكمال _ 
تظل ينقصها شىء ما بالقياس الى النموذج الطبيعى » ومثال ذلك » أن 
الفنان حي يحاول رسم صورة لشخص ما فان لوحته لا يکن آن تکون 
مجرد نقل لبمض اللامج » أو محاكاة ليعض القسمات » بل لابند س من 
وجهة نظر هيجل ‏ أن تجىء اللوحة معبرة عن ادراك الفنان الخاص 


ibid : p, 42. (۱)‏ 
() كاجuم2Z‏ رمام اغريقى من النصف الثانى الفرن الخامس قبل أليلاد . 

٠ حن أشهر غتانى العالم القديم‎ 
Hid : pp. 42-43. (YY 
Ibid : p. 45. (rv) 


۱A۹ 


لشخصية صاجب تلك الصورة * هذا بالاضافة الى آن الشمثيل 
Representation‏ . قد پدوافر فی بعض الفنون کالتصویر والنحت > 
ولكنه بکاد یکون معدوما او شبه معدوم فی فنون آخر كالعمار والشعر › 
لآنه لا توجد نماذج طبيعية يحاول الشعر آو العمارة تقليدها ٠ )۲٤(‏ 
ولذلك فان العمل القنى الذى يعبر عن الردح »ء هو الذى بجعل الفنان 
يتحرر من اسار الجزثى ليعبر عن الكلى فى شكل حسى » ويشير هيجل 
هتا - الى موقف الاسلام من التقليد الأعمى للطبيعة » قيبين آن الاسلام 
برفض النزعة الطبيعية فى الفن › لأآن الطبيعة ذات طابع روحى » ولآن 
من خلقها قد وحبها الروح » ويذكر هيجل أحد الأتراك الذى علق على 
صورة مرسومة قدمها له أحك الرحالة () - وهی صورة سمكة ‏ پان 
هذه السمكة ستقف يوم القيامة تتهمك بألنك صنعتها دون أن تعطيها 
روحا م ۰ 


ونخلص من معارضة هيجل للمحاكاة فی الفن الى تأاکید يعض سات 
فلسفة الفن عند حيجل وهي : 

لا يجوز ان يكون العالم الطبيسى هو القانون والمئل الأعلى للفن 
والتمثيل الفنى » صحيح أن الفن يقتيبس مظهره من العالم الحسى » لكنه 
لا يتخذ مضمونه من خلال التوقف عند العالم الطبيعى » وانما يهدف الفنان 
الى تحاوزه » والاوسط بین العالم الطبیعی والعالم الروحى ٠‏ 


لا يمكن أن نجعل من المحاكاة هدفا للفن » لأنه - بهذا نحكم 
على الجمال بالزوال » ذلك لآن الفن - حينذاك - لن يطرح شيشا جديدا ء 
لأن حناك فنونا بكاملها لا تحاكى الطبيعة مثل « الهندسة الحمارية »› 
« والشعر غير الوصفى » البعيدين عن محاكاة الطبيعة ٠‏ 


تؤدى المحاكاة الى أعمال ليست فنية » تعتمد على الاعيب فى 
سلوب الفنان > وتجتمد على الذاكرة لا الخيال ۰ 


Ibid : p. 52, (6)‏ 
[#) الرحالة ھوجیس بروعس ۱۷۹٤ 1۷۲۰ James Bruce‏ ) وقك لکر 
هذا في کثاپه « رحلات لاکتشاف خهر النيل »> ٠‏ 
(Travels to Discover the Source of the Nile)‏ 
()) بكر هييل هتا _ ايضا الحديث النبوى الشريف » « يعذب المصورون 
يوم القيابة » ويرى بعض الباحثين ان القصود بهذا الحديث هى « يعثب المصورون 
اللين يصورون اله تصوير الأجساد » ولكن فهم الحديث على أن متع التصوير يا كان 
موشنوعه ٠‏ مما ادى الى الاهتمام يالفن التجريدى ٠‏ لزيد من التفاصيل حول هذا 
الموضوع انظر . د“ عفيف بهتعى : جمالية الفن العرپی - ٠۹‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۹۰ 


_ ان الطبيعة والواقع من مصادر الفن الرئيسية . لكنيما ليسا 
المصادر الوجدة له ء 


بعد أن حلل هيجل النزعة الطبيمية وحلل موقفها من طبيعة الفن » 
بنتقل الى نظرية أخرى تقول ان وظيفة الفن تنحصر فى اثارة الحواس 
والعواطف وشتى الانفعالات » بحيث يكون مضمون الفن مشتملا على كل 
مضمون التفس » وقد عبر هيجل عن هذا المعنى حين قال : ء ان الفن 
ينقلنا الى مواقف لم نمرفها فى تجربتنا الشخصية » وينقل الينا قجارب 
الآخرین ۰۰۰ بحیث نصبح قادرین على آن تحس احساسا عمیقا يما يجری 
فی داخلا - هكذا يعلم الفن الاتسان عن نفسه › فيوقط مشاعر راقدة . 
وضعنا قى ضرة اهتمامات الروح الحقيقية ٠٠٠١‏ من خلال تحريكه 
لجيع المشاعر التى تجيش فى النفس الائنسانية » فى عمقها وعدعا 
وتنوعها » ويدمج كل ما يجرى قى الناطق الباطنية فى النفس قى حثل 
تجربتنا » (۲) آی آن الفن هز جيع المشاعر لدينا » حتى تبقیى حوأست 
منقتحة على كل ما بجرى خارج أنفسنا » ويتم هذا بواسطة ظاهر التجأرب 
الواقعية التى بقدمها الفن » آى بواسطة اشارات وصور وتصورات نها 
مضمون واقعى » وهدفها هو التعبير عن هذا المضمون » وهنا تكمن قوة 
الفن الخاصة وقدرته لنوعية . فى آنه يجعلنا نتصور آشياء وموضوعات 
غير واقعية » تبدو لتا كما لو كانت واقعية > ولكن هيجل یری آته 
حيغذاك - لن يكون حضون العمل الفنى هو الهم ٠‏ لأن الهم هو 
استثارة الانفعالات والعواطف عند المتلقى » عن طريق خلق مضامين 
شتى » فيشعر المتلقى بالحب أو الكراعية ٠‏ أو الفرح ء أو الغضب . 
الخ )۲١(‏ » وتیعا لذلك فان دور الفن سوف ينحصر قى استثارة عأ 
العواطف سواء كانت نبيلة أو قيرة » وهذا معناه أن قدرة الفن ستكون 
قدرة صورية خالصة » وبالتالى ينقصل مضمون الفن عن شكاه » واذا كان 
الفنٰ یستطیع آن یتسامی بالانسان ای کل ما هو نییل وحقیقی » انه 
بستطیع ضا اذا رکز على أستثارة العواطف والانفعالات فحسب ‏ 
آن یغرق الانسان فى الشر والاحواء المدمرة » ولذلك فان حيجل رى أنه 
من الضرورى ألا نجعل غاية الفن مجرد استخارة العواطف المشردة ‏ ديسا 
کاتت ‏ وانما جب أن تحرص على ان تکون هذه الاستثارة مصددء به 
بتوع من التخفيف من حدة البربرية البشرية بسكل عام * لأن من واجب 


{bidl : p. 42, )(‏ 
(TY‏ یذکر هیچل هنا بيا من الشعر للشاعر اللاتينى تررائنس Terence‏ : 

« ما من شوء انسانى يمكن آن يظل غريب عن الاتسان » ونصه باللاتينية 
‘Nihile humani a me alicrıum puto IHeaut)‏ 


۹۹۱ 


الفن أن يخفف من حدة عواطفنا وانفعالاتنا وأن يعبل على تهذيب رغباتنا 
وشهواتنا ء عن طريق الحد من الغراثز والتوازع والاهواء (۷ . 


وھذا یعنی آن الفن فی جد ذاته هو تحرر » فالانسان يتحرر حين 
يجد الفن يمشل - له - أهواثه الذاتية وغراثزه » فيظهر للانسان ما هو 
كاثن عليه » فيعى كينونته ويتحرر ٠‏ بل ان الفن حين يحول الاهواء 
الانسانية ‏ من خلال تشخيصها ‏ ال موضوعات للوعى › فانه يجرد 
العواطف والغرائز من شدتها » وتبؤضعها يؤدى الى جلها خارجية 
بالنسبة له ٠‏ فالعاطفة حين تمر فين التصور والتمثل من خلال الفن › 
تخرج من حالة الت ركيز عليها » وتعرض نفسها لحكمنا الحر (۲۸) ٠‏ 


وهکذا نری آن هیجل قد استفاد من افلاطون وآرسطو » حول 
روؤيتهما لوظيفة الفن فى تهذيب انفعالات النفس ٠‏ ولكنه يعيد صياغة 
ريته بشكل جدلى » يكشف به عن رؤيته لطبيعة النشاط الفنى > فهو 
لا يطرح آراثهما فى الفن كوسيلة لتهذديب التغفس فقط » وانما يطرح 
الفن كوسيلة للتحرر عن طريق تموضع الانفعالات والعواطف فى تمثيل 
سی حار حى > مما يۇدى 1 استعادة التفس لحربتها ٤‏ ومقاومة ضخط 
الحزن والعواطف عليها لأن تموضح العاطفة يعننى النفصالها عن شخصية 
الفنان » واتخاذ موقف اكثر هدوءا ازاءها » فالفتان الذى يكثب قصيدة 
عاطفية » يريد أن يموضع عاطفته » لتقل حدتها عنده » لكى ينظر اليها 
حوضوعية » ولدلك يضحى الفن وسيلة للتحرر لدى الفنان والمحلقى عند 
هیجل (۲۹) ۰ 


يرد هيجل بعد ذلك على الذين يطالبون الفن بان تكون له رسالة 
أخلاقية محددة » فلا قكتغى بأثر الفن فى التاثير على المشاعر » وانما تسى 
الى أن يعطى القن التفس مضمو نا آخلاقيا يتيح القدرة على مكافحة الإهواء 
وقهرها » أى يصبح لفن قدرة تطهيرية أ#صوطاهت آى تطهر التفس 
عن الاعواء (۲۰) ٠‏ ولكن هيجل رى اننا لو طلبنا من الغن أن يقدم لتا 
بعض النصائح الأخلاقية »> فاننا عتدئذ لقيم تصدعا بين هضمون العمل 
للفن » ولدلك فهو يرى آنه لابد أن يكون هدف الفن نايعا منه » ولهذا 


Ibid : P. 46. (™ 
Ibid : p. 48. (۸) 
fbid : p. 49. (۳) 
Ibid : Pp, 52. (°) 
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فهو يرفقض الآراء والنظريات المجمالية التى ترى فى القن مصدرا للذة 
أو البهجة » آو وسيلة للتعليم أو الأخلاق أو الدين » اننا اذا ارتضيا 
للفن ان يکون له حدف آخلاقی _ على سبيل الخال فانتا نقيد الفن فى 
خلقه لأشكاله الفنية . ونضيق من حجم الموضوعات التى يمكن أن بتناولها. 
فالعمل الفنى الذى بستعر مضموته ودنه من میادین اآخرى يسشکيل 
مباشر » تتحطم وحدة الشكل والمضمون فى العمل الفتى الى تصفين . 
فتظهر لنا أفكارا تجريدية مكسوة بزخارف خارجية لا لزوم لھا ء فالافکار 
المجردة » تكتفى بتفسها وليست فى حاجة الى التمثيل الفنى لادراكيا . 
صحيح اله من الممكن استنباط بض التعاليم من العلل الفنى . متلا 
نتبين هذا من مقدمة دانتى الجيرى ا٣۴اعملة‏ sنخ١0a‏ للفردوس حي 
يشير الى المغزى العام لكل تشيد » ولكن فى هذه الحالة » يشترط حيجل 
خی هذا آلا یکون العمل الفنی مجرد زخرف غایته تزیین مبداً مجرد » ون 
يؤلف الضمون والشكل وحدة العمل الغنى ٠‏ وحذا يعنى آله يرففي 
التصريح فى العمل الفنى عن الموعظة الأخلاقية بشكل مباشر » ولكن 
يمكن أن توجد بصورة ضمنية » بحيث لا تبرز قى العمل الفنى . 
ولا تفرض نشسهھا كمذهب أو کقائون مجرد فاذا کان قکو القنان 
۷# يمكن فكرا مجردا . فان موضوع الفن لا يمكن أن يكرن موضوعا مجر د 
ضا (ال) ۰ 


والفن - من وجهة نظر ميجل _ لا بمکن آن يقدم الأخلاق كامر . 
لأن السلوك الأخلاقى هو فى حد ذاته تعبير عن الصراع الدائم بين القانون 
العام المطاق وبين النوازع والعواطف والاعوا* الطبيعية » بيعنى ان سلوك 
الانسان الأخلاقى هو حصيلة الصراع بين ما تمتاى به نفسه هن توازع 
وأهواء ورغبات طبيعية وبين القوانين المجردة التي تتعارض مع رغبات 
النفس ؛ والانسان فى حياته اليومية أسير الواقع التثرى « العادى 
والمبتذل » جتن تحت وطأاة الحاجات الضروره ةوبلهث وراء الغابات الحسية 
من جهة » ويحاول السمو الى ملكوت الحرية من جهة ثابتة » لكى بطوع 
اردته لقوانين وتجريدات عامة (۴۲) ٠‏ وهذا التعارض بجعل الائسان 
يتارجح داتما من الواجب الى العاطفة .» ومن الحربة الى الشرورة ١‏ ودن 
العينى الى المجرد ( ٠‏ 


Ibid : pp. E253, (TY 
Ibid : p. 54, (ry) 
اهتم هيجل  على المستوى الفلسفى _ بحل هذا التعارش . عن طريق مبدأ‎ )( 
هى يمثل وحدتها التناغمة قالدرية هو جوهر الروح ء رالضشرورة هى قانون الارادة‎ 
٠ للطبيحية » والحرية نفسها الا حين تكون فى مراع مع تقيضها‎ 


۱٩۹٩۳ _ حمالیات‎ 


وعلى هذا النحو » يرى هيجل أن الأخلاق ذاتها تنطوى على تعارض 
وتناقض بين الروح والجسد » فكيف يبسطط الفن هذا التعارض » 
7 يتثاوله » ولا بكتفي بتقديم الوعظة الأخلاقية ء ودا یعنی اله لا پیکن 
آن نقرضى على الفن هدفا من خارجه » لأن هذا يفصل الشكل عن 
المضمون » ويبقى الفغن أسير حدود الهدف الذى بريد الثعبير عنه ٠‏ 


۳ - نظرية الفن وفلسفة الفن : 


ميز حيجل بين النقد الفنى ونظرية الفن » وفلسغة الفن » قالنقد 
الفنى هو الذى يقرم بتحليل الأعمال القنية وفقا لنظرية ما فى الفن . 
التى تقوم بدورها بصياغة القواعد التى يصاغ من خلالها العمل الفنى 
فى عصر ما » بينما فلسفة الفن « لا تسعى ألى فرض قواعد ما على الفن 
من أجل تحقيق الجمال » وانما عليها ان تبحث الجمال كما ه وء وكيف 
عير عن نفسه ‏ واقعيا ‏ فى الأعمال الفنية » دون أن تأخذ على عاتقها 
تقديم شروط ما للانتاج الفنى » )۳١(‏ وعلى أساس هذا التمييز انى 
يقيمه هيجل بين التقد الفنى ونظرية الفن وفلسفة الفن » ينتقد - هيجل - 
التقد الغنى ونظرية الفن » لأن العمل الفنى من وجهة نظره لا يكن أن 
يتقيد يقواعد هعينة ء والا تحول العمل الفتى الى عمل شكلى فقط » لأن 
الذى يتقيد وفق القواعد هو العمل الالى » والفن الذى يخضع للقواعد 
الصارمة اللموضوعة من قبل ١‏ حو فن شكلى آلى » ويضرب مثالا على ذلك 
بکتاب د« فن الشعرِ Arts Poetic‏ » لھوراسیوس (**) الذی يضح 
فيه قواعد للشعر تتسم بعمومية بالغة مثل قوله. على سبيل الخال : أن 
موضوع القصيدة يجب آن يكون مفيدا » ويجب آن يكون تصوير الأشخاص 
مناسبا لسنهم ووضعهم الاجتماعى الخ )۴٤(‏ ° 


Ibid : p. 18. (9‏ 
(٭٭) عرض هرراس ٦٩( ٤٥۲۵8‏ _ ۸ ق ”م ) آرائه الجالية فى رسالته 
فن الشعر وقد كتب رسالته على هيئة قواعد تقريرية » يجب على الشاعر اتباعها ٠‏ ويؤكد 
فيها على الدور الحاسم لحتوى الفن ويطالب الشاع بثقاغة فلسفية ٠‏ ويعرف يها 
أيضا ‏ أنواح الفنون الشعرية المختلفة > ويتوقف بشكل خاص عتد الدراما ٠‏ انظر 
دراسة وهوامش د٠‏ لويس عوض وترجمته لفڻ الشعر لهوراس _ الهيثة المسرية العامة 
للكتاب ء القاهرة » ٠ ۱١۹۷۰‏ 
Hegel : op. cit, Pp, 26 ("4)‏ 
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ويرى حيجل أن هن القواعد عديمة القيمة والغائدة » لأن العمل 
الفنى ليس وصفة طبية يستطيع من يعرف خطواتها أن ينفذما » واننا 
العمل الفنى ابداع من العبقرية والموعبة » ولكن هذا لا يعنى أنه يسلم 
بالعبقرية أو الموهبة كمصدر وحيد للابداع الغنى ٠‏ وانما برى أن العبقرية 
هی استطاد طییعی ولکی تکون العبقرية خصية ومعطاءء . قلاند أن 
ترتلك فكرا منظا ومثقفا ٠‏ وتدريبا وممارسة طوبلة » وذلك كما بيتت 
فى الفصل السابق » حي تحدثت عن ذاتية الفنان كأحد عناصر روبة 
ميجل للعمل الفنى ٠‏ وبينت أن هيجل يرى أن الانسان الذى لديه موهبة 
الشصر ١‏ لا بيكن آن يكون شاعرا دون دراسة لعلم العروض والقواقى . 
بمعتى أنه بجب على الفنان الموهوب _ أيا كان أن يدرس المادة الوسيطة 
التى يارس فته هن خلالها ٠‏ لكى يفهم قوائينها . سواء كانت الكلمة . 
أو النغم إو اللون . أو الضوء ٠‏ فالدراسة والتمرين اللذان يشترطهمة 
هيجل بجانب العية للفنان » لكى ينتج فنا ليس المقصود بهما التدريبه 
على كيفية استخدام المادة الوسيطة فى العمل الفتنى فحسب ١‏ وانماً 
يعنيان آبضاً أن يکون لدي الغنان تجرية عميقة صادرة عن الروح والحياة » 
ولذا فهو برى ‏ ايضا - أن الفتان الوموب الدارس ء التى يخلو من 
تجربة عبيقة لديه بريد أن يطرحها ٠‏ لا يبكن أن يدم فنا يعبر عن 
الحقيقة » ولهذا فان أعيال « جوته » « وشيلر » الأول باردة وغير ملهمة » 
لانهما لم يكن لديهبا الخبرة المميقة التى يمكن نقلها ٠‏ بينما بعد أن 
بعد آن ادر کا النضج أبدعا آثارا جميلة وعميقة ومكتيلة الشكل (ه) ٠‏ 
وهومیروسی س نضا لم يکتي آناشیده الخالدة اك فی شىخوختە » 
وبناء على ذلك يمكن القول بان هيجل يرى أن العمل الفنى يجمع بين 
العبقرية أو الموهية ‏ والدراسة ٠‏ والفكر أو التجربة ء وحذه العناصر 
الغلاثة. للل الفنى هى التى تميز الجمال الطبيعى ٠‏ يالاضافة الى بعض 
السمات التى تمينز الجمال الفنى عن الجمال الطبيعى » أولها : ان ال 
الطييس قابل للفناء » مثل المنظر الطبيعى » أو الشجرة المورقة . لأنها 
سرعان ما تذبل » بينما العمل الفنى يدوم لان الفن يقوم بتثبيت اللحظة 
التى بصورها ٠‏ وثاتيها : ان العلى الفتى يختزل الواقم الطییعی الفردىء 
ويقدم لنا صورة أكثر صفاء وشفافية للقيمة الجمالية التى يريد ١برازها‏ 
بشكل مكثف » وثالثها : أن الله يتجلى فى وعى الفنان وروحه ء ونذلك 
فالعمل الفنى تعر ع ن‌الالهبی والروحی » فاڈا کان الجمال الطبيعى يعر 
عن الالهى فى وسط حسى وهو الطبيمة » فان الجمال الغتى يعبر عن 
الالهى عن خلال وسط إرقى وهو الوعى الانسانى الذى بقوم بدور كبي 


Ibid : p.27. (۳) 
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لدی هيجل - فى تشكيل العمل الفنى ٠ )۳١(‏ بل أن الفن يغدو عنه 
حيجل وسیلة لکی پظهر الانسان ما هو کائن قی داخله للخارج › آی 
وسيلة للتخارج الذاتى ء وأاكتساب وعى الانسان بذاته ٠‏ فالانسان 
يكتعسب وعيه بطر يقتي : أولاهما طربقة نظرية » آى آن يعى الانسان 
ما حو كاثن بداخله » وثانيتهما : طريقة عملية » أن يسعى الى تمثيل 
ما هو بداخله فی شکل خارجی » لکی یتعرف على تفسه بشکل افضل » 
ولهذا ينشا الفن كوسيلة لكى يتعرف الانسان على نفسه فى شكل 
الأشياء الخارجية عنه » فالعمل الفنى ينفصل عن الفنان بعد ابداعه » 
وصبح وسيلة لروءة العام دن خلال الفن »> وذلك مثل الطفل الذى 
يلقى بأحجار فى الاء » ليرى تلك الدواثر التى تتشكل من صنعه » فيجد 
قيها ما يشسيه انعكاس ذاته » ولذلك نجد حيجل قول : « يسع الانسان 
عبر الموضوعات والأشياء الخارجية الى الالتقاء بذاته ٠٠٠‏ تنطوى الحاجة 
العامة الى الفن _ اذن - على جانب عقلانى » يتمثل فى أن الانسان 
يوصفه وعيا » بظهر ذاته » أى يعرض نضه لتأمله الخاص ولتأمل الآخرين. 
وبالعمل الفتى عى الائسان _ وهو صانعه ‏ الى التعبير عن وعيه 
لذاته » وتاك ضرورة كبرى تنبع من الطابع العقلانى للانسان » الذى هر 
مصدر الفن وسيبه ء مثلما هو مصدر كل نشاط ومعرفة » (۴۷) ٠‏ 


اذا كان حيجل قد بين هعنى فلسغة الفن » ونطرية القن والفرق 
جينهيا » فما هو المقصود بالنقد الفنى لديه وعلى آى سس يقوم عمل 
إلناقد » وما هو دوره قی تحلیل العمل الفنى ٩‏ حول هذه التسؤلات 
يشحدث هيجل فى مقدمة كتابه « علم الجمال » » بشكل غير مباشر » حين 
يداول الاتجاه الذى يحصر الفن فى |لجJl‏ |لحJى Sensuous Spherê‏ 
قط » على أساس _ آن هذا الاتجاه - ينظر للعمل الفنى بوصفه وجودا 
مدركا من قبل حواس الاسان التى تاتيه من المجال الحسى » وجعل غاية 
الفن هو اثارة المساعر البهيجة » ويرى هيجل أن هته نظرة جزثية للفن › 
لآنها تربط الفن بالشعور ١‏ والشعور فى حقيقته ذاتى مجرد حين بختفى 
منه الشىء العينى ويزول » ويتضح هذا ين نتحدث عن شعور الخوف › 
غالخوف ينشاً لدى الانسان حين يكون هناك شیء ما یهدده بالقضاء عليه › 
وهذا يعنى آن الخوف عبارة عن منفعه مهددة بالنفى » ومن اتحاد الاين 


Ibid : p, 30. (FY 
Ibid : p. 3l, (v) 
ويقصد هيجل أن الانسان يتعرق على نقسه فى شكل الأشياء الخارجية عنه » ويقرب‎ 
عثالا على ذلك بالطقل الذی یلقی باحجار ھی النھر لکی یری انعكاسات تلك الدوائر التی‎ 
تنشکل عن صلعه ۰ فیجد فیپا عا يشبه انعکاس ڏاته ۰ء‎ 
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المنفعة وسلبها يتولد شعور الخوف » وهكذا بتبين لنا أن مضون الشعرر 
بما هو كذلك ‏ تجريد بحت ءولدلك لا يمكن أن نربط الفن بشىء 
ذاتى ومجرد تماما وانما لايد للعمل الفنى أن يكون له طابع من الشمولية 
والموضوعية » بحيث جين نتأمل العمل الفنى . فاننا تنفذ الى الجوانب 
الكلية » ولا نتوقف عند الأشياء الجزئية العارضة » بينما اذا ربطتا !لفن 
بالشمور فحسب » فهذا بعنى انتا سوف تتوقف عند الخاص . وعند 
مشاعر نا الذاتية (۴۸) ٠‏ 


واذا أردنا أن نتذوق الأعرال الفنية بحيث نستغرق قيها » ولا تصبح 
اقحام مشاعرنا الذاتية شرطا ضروريا لتمشل الفن الذى يوقظ فينا الشور 
بالجمال » فان هذا يتطلب تدريبا خاصا » وهذا ما يمكن أن تطنق عليه 
مصطلح الذوق ماعو . ويقصد بهذا المصطلع بشكل عام نظام 
الايثار لجهوعة محددة حن القيم الجمالية نتيجة لتفاعل الانسان معها . 
وفی تاریخ الآداب الغربية ارجح ذدوع مقهوم الذرق ألأدبى الى القرن 
السابح عشر مع ظهور النزعة الكلاسيكية المحدثة »> (۳۹) » آما هيجل 
قيقصد بهذا المصطلع 113١‏ ان يكون عند المرء شعور بالجمال أو حس 
الجمال » وهو حالة من حالات الادراك لا بتجأوز حالة الشعور ٠‏ لكن 
مل يمكن الاعتماد على الذوق فى تحليل وتقييم العمل القنى ؟ 


والحقيقة ان هيجل يرى أن الذوق كيفية حسية قى إدراك الجمال ء 
والموقف الذى بتخذه من العمل الفنى هو موقف حسى )٠٠(‏ ولدذلك فان 
التقد الفنى أو نظرية القن التى تقوم على الذوق حى نظرة أحادية 
الحانب » لأنها لا تقدم لنا أسسا لتحديد ماعية الجمال ٠‏ وقعجز عن 
تعميق الشعود لآنه _ أى النقد الفتنى الذى يتمد على الذوق فى نقدہ - 
بتظر للعمل القنى من وجهة نظر المظاهر الحسية فحسب . أما ما يعتمل 
فی داخل المسل الفثتى وعصره › وعبقرية الفنان ء فاته لا يستطیع از 
پنقذ الى هذه الأش_ياء والموضوعات » وهنا يظهر التناقد الخبير 
"he Connoisseur‏ (*) كضرورة لدراسة العمل الفثى » وهو بحتل 


{bid : pp. 32-33. ("A 
ء‎ 1١۷٤ د* عحمد وهبة : معجم مصطلحات الآدب . مكثية لبتان . بيسروت‎ (۳) 
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() المقصود من هذه الكلمة الناتى المتمكن من تقنية فن عن الفنين ار أصوله الي 
حد يژهله لاطلاق حكم نقدى فيه ٠‏ 
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مكان النتذوق الذى يينى حكمه على الذوق الفنى داعةا' eأاقااجؤ‏ الحبى . 
ولهذا فهو مختلف عن المتذوق الذى بمطى انطياعه الحبى عن العمل 
الفنى . بينما الناقد نجده قد بتوقف عند الجانب الشكلى والتار یخی 
لعل الغتى ويتجاوز. هذا الى فهم الطييعة الصميقة للصبل الفنى » وسذا 
ما يتطلب من الناقد أن يكون ذا ثقافة عميقة ووأسعة تبكنه هن دراسة 
العمل الفتئ ودلالته العارمخية . ومادته » ومختلف شروط انتشاجه , 
وشخصية القنان ٠ )5١(‏ 


وبتاء على هذا .» ييكن أن نميز نوعين من النقد عند هيجل » آولهما : 
النقد الذى يعتمد على الذوق كوسيلة لادراك العمل الفتى من خلال 
مظاحره الحسية > ويعتبره هيجل أنه أقرب للتذوق الفنى منه الى النقد . 
وحذا ما يطلق عليه فى النقد الحدبث النقد الإنطباعى (” الذى بأاحذ 
بعسجيل الاحساسات الذاتية ازاء ظواحر الادراك الحسى فى العمل 
القنى » و « هو اتجاه ذاتى فى النقد الفبى يرجح فى تقييمه للعمل الفنى 
الى الأثر الفنى الذى بحدثه الفن قى متذوقه » )٤۲(‏ › وثانييما : النقد 
اإلذى يعتيد على معرفة الناقد ١إلاءدعامص«هC‏ الواسعة العمل الفنى › 
نتيجة لفهبه للأثر الفنى من مختلف جوانبه > وبالتالى فهو لا يتوقف 
عتد الحدود المياشرة للعمل الفنى وانما يتجاوزها » للغوص فى أعماق 
العمل الفنى ٠‏ والنوع الثانى من النقد هو النوع الذى يحيذه هيجل » 
ولذالك فهو بنتقد النظريات الجمالية التى تقوم على ميدأ الذوق عأهة٣‏ 
ويبداً نقده ‏ لهذه النظريات ‏ من خلال تحليله للعلاقة بين المظهمر 
الحسى للعمل الفتى ء وذاتية الفنان » فالفتنان حين بستخدم المادة الحسية 
خی العمل ١الفنى‏ › فاق يضفى من روحه علیها بادا لم تكن موحودة فیها € 
ويجعل الادة الحسية مثل الحجر فى النحت » أو الألوان فى التصوير 
تتطق بمعانى ومدلولات عميقة » بل ان الفنان فى استخدامه للمادة 
الحسية يخير موقفنا المألوف منها » ويمكن أن نفهم ذلك » اذا فرقنا ين 
موقف الانسان من الأشياء الحسية وموقفه من العمل الفنى » فموقف 
الانسان من الأشياء حو موقف الرغة وم0 والرغبة هنا نفى 
للآخر وتدهير له من أجل الاستهلاك ء وبالتالى لا تحتفظ _ الأشيا" أو 


Tid : pp. 34-35, (6Y 

( جد) التق الفنى الذى يعتد على الانطباعية .بجنصهنكوه٣صص!‏ هو اقرب الى 
#اخلق الفنى الذاتى ء لأنى لا يعتمد على معابير وقواعد محددة وييشله فى الأدب 
الاوزوبی اوسکار وایلد واتاتول فراتس › ودییومی فی الموسیقی ۰ 
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الآخر - بأى استقلال أو تمايز عن الأآنا » ولذا فهي علاقة لا يتدخل فيا 
الفكر (5۳) وهذا ما نجده قى رغبة الانسان فى أكل الحيوانات _ مثلا- 
فهو يستهلكها . وبالتالى لا يحتفظ لها بأى وجود » ولكن موقف الإنسان 
تجاه القن مختلف ١‏ فهو لا يتصرف _ هنا وفق رغبته . لأن العمل 
القنى بحتل مستوى مغايرا للموضوع الطبيعى ٠‏ يخاطب مستويات مختلفة 
لدى الانسان » ولذلك لا يستطيع الانسان استهلاك الفن ٠‏ ولهذا فاهتمامه 
بالقن ا ينبع من الرغبة التی تتحدد باسترار على سبیل اال ۽ جل 
بشعر الانسان بالجوع ٠ )£٤(‏ 


وبتاء على ذلك » يكن آن نميز بين الحسى فى القن ٠‏ والحسى فى 
الطييعة . فالحسى فى الطبيعة يخضمح للرغية ٠‏ بينما الى في الفن 
يتخطى الواقع المباشر الثى يخضع للرغبة الى الكلية الطلقة » أى الى 
ما وراء الحسى المباشر › بمصتى آن السى فى الغن لا يصبح موضوعا 
للرغبة » وانما هوضوعا لاتأمل ١10اءعاا]‏ الجمالى » يحتفظ معه بكامل 
حريته ٠‏ بدلا من أن يدمر ٠‏ ويمكن القول بناء على ذلك أن الفن ي<رر 
الاقسان من الرغية » لأن الانسان حي يتعامل مع العمل الفنىي ياصاع 
لقتضيات عقله وليس رغبته » من أجل اعادة تكوين الماهية الحمءة 
للأشياء » بمعتي النفاذ الى ما وراء الوجود السى للأشياء ٠ )]٥(‏ 

والحقيقة أن هته الفكرة قد اسشيدها هيجل من كانط اموک 
فقط سبق آن آشار كانط فى كتابه « تقد ملكة الحكم » » فى الجزء الأول 
من الكتاب وهو بصدد تحليل الحكم الجمالى » « تحليل الجميل » وفقة 
للحظات الأربع التى يشي البها » فهو قد أشار الى هذا فى اللحطة الأوني 
والراببة . وبين أن الشمور باللدة فى الصمل الغنى منزه تماما من الرغية 
والشهوة ولذلك بجعلیا لذة عامة لا تستهلك الموضوع كما حو الخال 
غى اللذة الخاصة بالرغية أو الشهوة » لأن الاهتمام فى الرغبة يون 
منصبا على الذات وليس على الآخر كما هو الحال قى العمل الفثى . 
فحین بال الانسان لا يفکر فیما ياکله » ولکن يفکر فى جوعه آو شيعه . 
ہیما فى تناولنا للعبل الفنى يكون تركيزتا عليه ولیس على ذواتنا . 
ولذلك فالچہال لدی کائط أیضا له طابع کلی yاتلووr ive‏ (ا٤)‏ 
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ويمكن آن نوضح موقف الفن هن المظهر الحسى ۸p p#2۲4166‏ usمuيممة‏ 
اذا قارننا بين موقف الفن وموقف العلم من المظهر العسى للأشياء » فالفن 
هتم بالظهر الحسى من أجل تأكيد اهتسامه بالوجود الفردى المتعين 
للموضوع الكلى الذى بتناوله » وقد سبق آن وضحت هذا عند هيجل 
فى هفهوم ااغكرة فى الفن فى الفصل السابق » آما العلم » أو الفلسةة 
قانها تسسعى الى تحويل ألظهر الحسى الى فكرة عامة » أى الى مفهوم 
eptعon‏ . لأن كلا منهما يتشد العام » وليس الخاص سوى لحظة لايد 
من سلبها الى لحظة أكثر كلية وعمومية ٠‏ وبتاء على ذلك يمكن القول أن 
الفن ثل توسطا بين الحسى المباشر Immediate sensuness‏ 

والفكر اللمحغى اع110 مان۴ (5۷) والمقصود بالحسى المحض ‏ عند 
حيجل ۔ حو ظاحر الشیء الذى يمكن ادراكه عن طريق السمح والبصر 
وكافة الحواس ٠ء‏ ويمكن هنا أن نتساءل : ما هو الموضوع الحسى الذي 
يكون موضوعا للغن ويعبر به عن التوسط بين الحسى المحض والفكر' 
المحض ؟ 


ان الموضوع الى الذى يمكن أن يشكل هوضوع الفن » عو 
الموضوع الحسى الذى ييكن إدراكه بواسطة السيع واليصر وحدهما » 
آا الشم والذوق واللمس فلا دخل لها بالادراك الجمالى > وآنما تدخل 
فى نطاق ادراك الانسان للأشياء الممتعة التى يشتهيها الانسان » وحى 
لا تدخل قى عداد الجميل ولذلك فهو يقول : « ٠٠١‏ ان الفن يخلق تاك 
الأشكال ء وتلك الأصوات ليس من أجل ذاتها » أو كما توجد فى الواقح 
المباشر » وانما لتلبية واشباع احتمامات وجاجات روحية سامية لان 
تاك الأشكال والأصوات بانبثاقها من أعماق الوعى » تكون هى ومدها 
القادرة على إلإرتداد والانبكاس فی الروح ¢ 24( ° 


لكن كيف يستخدم الفنان المظهر الحنى للأشياء فى صياغة أعمالة 
الفنية ؟ يرى هيجل آن الفنان _ حين يصيغ عمله الفنى - لا يتعامل حح 
أفكار محضة أو مجردة » لأنه بنبخى آن کون العمل القتى حسيا وروسيا 
معا » ولن ينظم الفنان سوى أعمال فنية رديئة ء الا آراد أن يسبغ شكلا 
مجازیا Allegory‏ عاى فكرة سبق التعبير عنها.نثرا » بمعلى أن العمل 
الفنى لا يقوم على آساس الربط بين التفكر المجرد » وبين الصورة آو 
التشكيل الذى لا يكون له غرض سوى زخرفة هذا التفكر » لأن العمل 
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الفتى يقوم على وحدة الروحى والحسى ٠‏ المضمون والشكل . ولهذا يرى 
عيجل أن الفنان بستخدم ١‏ التخيل > «ااووتوعتآ (م لاہداع انتاجه 
الفنى » فالفن لديه نشاط من ابداع انتخيل «oناe«اعوص[‏ ولیس 
الخيال » لأن ميجل يميز بينهما ء فالتخليل لديه . هو الخيال المبدع 
الخلاق » أما الخيال البادى فهو نشاط الذاكرة الاسترجاعى ٠‏ وهو 
النشاط الذى ستخدمه الانسان فى حياته اليومية حین بستر جع ویتدکر 
الأحدات الجزثية دون وعى مضمونها » أى دون آن ستنبط منها الجاني 
الكلى العام » ولذلك فهو خيال غير مبدع » بينما الخيال المبدع أو التخبل 
فهو الذى يعقل ويخاق تمثيلا » وصورا وآشكالا » ويسقط على أعمق 
الاهتمامات الاقسانية وأكثشر عمومية تعبيرا مجازيا حسيا وواضحا » قاذا 
كان النشاط الفنى ينصب على المضمون الروسى . الميثل تمثيلا حسيا » 
فان التخيل هو الذى يضفى على هذه الضامين أشكالا حسية ٠‏ يمعنى 
أن یکون کل شیء فی الہممل ألفنى جڙءا من هضمونه ». ولدلك فهو بری- 
أن التخيل أو الخيال المبدع هو الموهبة اكوا لى الفتان » ويربط 
بينهما » فكل انسنان يستطيع - عن طريق التدريب _ اكتساب درجة 
معينة من المهارة الفنية ‏ لكته لن يبدع أعمالا فثية أصيلة لأنه بفتقد الى 
عتصر نوعى هو التخيل أو الموهبة - وعی شیء طبیعی شبه غريزى > 
وبستطيع الفتان بامنلاكه لمومبة الخيال » أن يعبر عن الأشياء الروحية 
العميقة فى صور حسية (5۹) ٠‏ 


وکن آن أوضحع هتا أن ما سبق : بسنى أن الموحبة الفئية د عثد 
هیجل - عی فی الأساسى ‏ ملكة طبيعية »> وذلك لأنها بحاجة دوما الى 
اأحسى لکی تو کد ذاتها ٤‏ ولان العنصر الحسى وااطبیعی يلب دورا! ماما 
فى انتاج العمل الفنى . فالموهبة والتخيل تبين الخصرصية النوعية 

() يريط علم النقس الحديث بين الابداع رالخيال . والتخيل هو فى جوهره عبارة 
عن عملبة تركيب الخيرات السابقة في أئماط جديدة من انتصورات أو الصور الذهئية 
عن الموضوعات التى ايتا . من المعروف ان الكلمة الاتجليزية Imagination‏ 
اشتقت من الكلمة اللاتينية كاأةداعوص] التى كانت بدورها عثايل للكلعة اليوناتية 
Phantasia‏ ومن هذه الكلمة اشتقت الكلىة ۴۵٣٤۷‏ وظلت الكلىتان 
Imagitation-Fancy‏ مترادفتين من حيث اشارتهما الى عملية تلقى الصور 
وتشكيلها ٠‏ حيث انفصلتا من خلال الروماقتيكيين . خاحة من تاشر منهم يالفاسقة 
المثالية الالانية عند كانط وشلنح . وبعد أن وضح كولرد تفرقته الهامة بين الخيال 
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للصل الفنى ‏ التى تجمع بين الروحى والطبيعى ٠‏ فنجد أيضا الموهبة 
والتخيل كلامیا له جانب طبيعى أيضا الى جانب الجانب الروحى 
ولا يسنى هذا أن هيجل يقول ان الفن يعتمد على المصادفة » مادام يقول ان 
الموعية والتخيل ملكة طبيعية ‏ وشبه غريزية » واتما يقصد أن يقول أن 
متيع الفن هو التخيل المحر » وعو لهذا لا يعتمد على المصادفة » لأن كل 
مضبون یناظره شکلا يعبر عنه ۰ پبذل الفنان أقصی ما لديه من اجل 
العثور عليه ˆ 


کما سبق أن رأينا أن هيجل يرفض الاتچاهات النقدية والجمالية 
التى تكتفى بالظهر الحسى للعمل الفنى كاسساس لتقد الفن » فيمكن أن 
نتساءل : ما هو حوقف هيجل من النظريات الجمالية القاثمة على مدا 
الذوق ؟ 


رى هيجل أن هناك اتجاهين لدراسة وتحليل الأعمال الفنية . 
آولهما : الاتجاه الذى يركز على الشكل الخارجى للأعمال الفئية » ويحاول 
تصنيف الآعمال الفنية وفقا لنظام معين » ليجصل منه اساسا لتاريخ 
الفن » ويالتالى يقدم نظرية جمالية تقدم القواعد العامة للخلق الفنى . 
وهذا ما نجده فى ١‏ نظرية التراجيديا » لدی د اأرسطو » » فى کتابه 
« فن الشعر » » ونجده أيضا فى كتاب « هوارس » « فن الشعر » : 
وثانيهما : الاتجاه الذى يستخرق فى تاأملاته عن الجمال » ويحاول قطوير 
قلسسفة مجردة فى الجمال ء تبداً بالسالم والكلى » آى تبداً بفكرة 
الجہال » ولیس الانتاج الفنى > وها ما نجده فی تسلیل « افلاطون « 
للجمال (۰) ۰ 

وينتقد هيجل الاتجاه الأول » الفى يمثله الفن الشعرى لهوارس 

‰6 « وفی الجلیل › الذی کتبه لونجینوس «uصتچصما )١(‏ ویری 
آن نظريتهما - القائمة على مبداأً الذوق لا تضيف جديدا . لأنها تفدم 
قواعد وتحدیداته وشروطا للانتاج الفنى » لا تسود الا فى عصور انحطاط 
الفن والشعر › وح تقدم فنا شكليا آليا » لأن الفن لا يمكن أن ينتج وفقا 
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لشروط ومواصقات معينة معروقة مسبقا ٠‏ ولان القواعد العامة للغن 
لا يمكنها تغفسير المفن فى كل العصور » لأن كل عمل فنى ينتمي الى عصر 
مسین ٠‏ والى شعب وبيئة » بل ان الفن يرتبط يعض تصورات وقايات 
الشعور التاريخية وغير التاريخية ٠‏ ويرفض هيجل هذه النظريات لانها 
بطبيعتها هستخلصة من عدد محدود للغاية من الأعمال الفنية التى جرى 
اختيارها وفقا لفاحيم الجمال فى ذلك المصر الذى ينتمى اليه هوارس 
ومفهوم الجمال الذى يتبدى عينيا قى الأعبال الفنية قد يختلف من شعب 
الي آجر ؛ فيقول هيجل : « ٠٠١‏ أن مفهوم الصيتى عن الجبال قد يختلف 
عن مفهوم الزنجى'؛ وهو بدوره يختلف عن مفهوم الجمال لدى 
الآوروبى )۵١(‏ » ويقصد ميجل بذلك أن القيم الجمالية السائدة فى من 
شب معين مشل النحت الصرى القديم » الذى يقوم على التجريد . تختف 
عن القيم الجمالية الساثدة فى النحت اليوثانى التشخيصى ١‏ القائم على 
ابراز التفاصيل الدقيقة وتشريع الجسم الانسانى ولذلك قد نجد 
الاوروبی لا يستسيخ حن شمب آخر ٠‏ هثل التحت المصرى القديم . او 
الموسيقى الشرقية ٠ )٠۲(‏ 


وعذا بعنى أن الذوق لا يصلح كأساس جمالى لاقامة تظرية جمالية 
أو قلسفة قى الفن ء ولكنه قد يصلع قى تقييم الظاعر الخارجي للأعمال 
الفنية » ولتكوين الذوق الفنى لدى الجمهور ٠‏ بحيث يستطيع ‏ حيل 
يتناول العمل الفني - ترتيب مختلف عناصره . ومهارة الأداء . أى أن 
الذوق لبدا جمالى يصالح فقط فى تكوين الذوق الغنى لدى الجمهور 
وارشاده ٠‏ أما الناقد فهو لا يحتاج الى الذوق إو الذاكرة فحسب ٠‏ 
وانما يحتاج أيضا ‏ مثل الفنان _ لخيلة تشطة » قادرة على استيعاب 
سمات الأشكال الفنية المجسدة » بحيث يستطيع أن يمى القارنات 
والمقابلات قیما بينها ٠‏ 

والحقيقة أن هيجل لا بتوقف عند الاتجاهات الجمالية التى تدرس 
الصمل الفنى انطلاقا من الخاص فى العصر القديم والوسيط › وانما يتناول 
أإيضا بض التعريفات التى كانت سائدة عن الجمال فى عصر مثل جوقه 
U\ATY = 1V71° J) Meyer yslag ( \ATY — 1۷4۹ ) Goethe‏ . 
وهیرت ا۲ن۳8 ( ۱۷۵۹ _ ۱۸۴۹ ) (*) وحى تنطلق من الأعمال الفنية 
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فی تحلیلها للجمال » بحیث یشکل آساس عینیا له » فیشلا حيرت یبین آن 
أساس التقييم والحكم فى موضوع الجمال وتكوين الذوق هو مفهوم 
الىز Characteristie‏ . فالجمال فى رأيه « هو الكمال الذى يمكن أن 
يد رکه موضوع منظور أو مسموع أو متخيل »> )٥١(‏ ء ويعرف الكمال 
« بانه ها يطابق هدفا محددا تحدده الطبيعة أو الفن عند خلق الموضوع 
إالذى يجب آن يكون كاملا » )٥2(‏ ويقصد حيرت بذلك انتا اذا أردنا أن 
نصدر حكما ما على الآعمال الفنية » فانه يجب أن نركز التباهنا الرئيسى 
علي السمات التى تميز العمل الفنى عن غبره من الأعمال الآخر › و دقصك 
بالسمة المميزة - وعى قانون الفن لديه _ « الفردية المحددة التى سمح 
بعمييز الشكل » والحركات » والاشارات ء والتعبر ٠٠٠١‏ الع والأوضاع 
التى يختلف بها الموضوع عن موضوع آخر » (٥ه)‏ ۰ 

ويلاحظ هيجل فى التعريف السابق انه لا ينصرف الى الشكل 
فقط ٠‏ وانما يهتم آولا : بالمضمون آى الشعور أو الوقف > أو ألحدث الذي 
يتخلل الصسل الفنى » ثم يناقش افيا : الكيفية التى يتم بها التمبير عن 
ذلك امون ٠‏ وعلى هذه الكيفية ينطبق قانون « المميز » فى الفن الذى 
يطالب حيرت بتطبيقه على الأعبال الفنية » بحيث تساهم جميع خصائص 
نمطط التسبير فى ابراز المضمون » وآن تكون جزءا من التمثيل 
الشامل (١ه) ٠‏ 


ويمكن آن نشرح هذا من خلال مثال الدراما » التى تعكس مضمونا 
محددا » فينبغى وفقا لنظرية هرت » استبعاد كل التفاصيل الجزئية التى 
لا تفيد جوهريا فى التعبير عن مضمون الدراما » بحيث لا يتضمن العمل 
الفنى آى شىء فاثض عن الحاجة ٠‏ 


ولقد اكتسبت نظرية حيرت » وتعريغه للجمال آع.ية فى عصره » 
ولکن « مار » فى كتابه « تاريخ القنون العشكيلية فى الير نان » > يرۍ 
أن وجهة نظر هبرت قد الدثرت دون آن تترك أثرا » وكان هذا لصالح 
الفن » لأنه لو التزم القن حرفيا بتلك النظرية لأدى ذلك الى خلق فن 


التشكيلية فى اليونان » » وعرض فيه ايضاً لوجهة نظر ١‏ هيرت » وهو استاذ علم 
الآثار فى جامعة برلين فى ذلك الوقت ء واشير عقال له هى « الجمال فى القن »> ٠‏ 
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ساخر « كاريكاتورى »> محض »> وتلك النظرية د تقوم على فكرة خاطثة وهى : 
آن الفن یجب آن بهتدی بشیء ما ' ولھذا فهی تحاول آن تفرض قواعد 
ا على الفتان > تری آنیا ضرورية لخلق الأعمال الفنية ألحقيقية » وعو 
بهذا يخرج عن فلسفة الفن التى تبحث فى ماهية الجمال بشكل عام 
وکیف عبر عن نفسه فى الأعمال الفنية الموجودة › دون ان تهتم بتقدم 


ورأى هيجل فى نظرية « حيرت » وتعريفه للجمال » يعبر عته بقوله : 
د ان تعريف حيرت لا يسمع لتا بتكوين فكرة واضحة عما يجب تمييزه 
فى الجبال التى يخلقه الفن ٠‏ وعن مضمون الجمال بشكل عام ” ومر 
۷ بعطينا من هذه الزاوية سوى تعريف شكلى يتضمن جزء! من الحقيقة . 
ولكنها الحقيقة المجردة )٥۷¥( Abstract True‏ اما عابر فھو لم یقدم 
وجهة نظر جديدة خاصة به » وانما استعار وجهة نظر جوته ودافع عنهاً ٠‏ 
فهو قد اهتم مشل جوته بتحديد المبداً المتحكم فى الأعمال الفنية العائدة 
الى المصر القديم بحيث يفيده فى تحديد الجمال بشكل عام ٠‏ 


وللابظ أن هيجل سي يتعرض لتحليل ماير ١#ره‏ للجمال »> 
فانه يتعرض أيضا لوجهة نظر جوته حول الجمال » لأن الأول يتبتى وجهة 
نظر الثانى . ولأن ماير يصرح منذ البداية بآنه ليس قى نيته آن قبل 
آو برفض قوانین الفن ال'تی وضہپا هرت او غره من الفلاسقة والتقاد 
القدامى ٠‏ وانما لا يشعر بحرج فى تأبيده لوجهة نظر جوته (0۸) ۰ 
ویری جوته طاعمG‏ (*) , أن المبداً النى يتحكم فى الأعمال 
الفتية القديمة هو The Significant Jı! Ia‏ واسمی تطبیفاته 
هو الجميل » )٥۹(‏ وتحليل هيجل لرأى جوته أن العمل القنى عند جوته 
يضم شیئین انين هما : المشمون ١ء‏ ونمط التمثيل » فحين نتتاول آى 
عل فنی عليتا أن نيدأ بما هو معروض عاينا مباشرة . ثم ليحت بعد ذلك 
عن هدلوله آو مضمونه ۰ آى أن ما تراه من الخارج ليس له قيمة مباشرة . 
وانيا بكون له قيمة حين ننسب اليه باطنا أو مدلولا ييث الحياة في 


Ibid : p, 18. (٥۷) 
Ibid : p, 19, (°۸) 
ibid : p, 19. )۹( 


(k)‏ ساهم جوته فى تطور علم الجمال عن طريق مؤلغاته قى علم الجعال » واهتماعه 
بقن الثحت والعمارة وقن التصوير فى مختلف العصنور - فكتب عن مسالل الفن ء واصوليا 
رهق عن امصادر الرئيسية لفكر هيجل الجعالي 

See : Bosanquet : A History of AĞsthetic. Pp. 304, cf, 


۰0 


ظاهر 5 الخارجى »› ومشال ذلك نجده فى الحكاية الرمزية $0٣‏ عاامطسرك 
التى تتلقى مولدلها من المغزى الأخلاقى الذى تنطوى عليه ٠‏ وهذا يعنى 
الفصل بين شكل العمل الفنى ومضمونه ء وهذا يتنافى مع وجهة نظر 
هيجل التى ترى وحدة الشكل والمضمون فى العمل الفنى » ولذلك بختلف 
هیجل مع جوته ف ی‌تعریغه للجمال » لانه - آی جوته - لا يعترف بالقيہة 
الذاتية لآأى شىء » فالمين البشرية مثلا ليس لها قيمة فى ذاتها الا من 
خلال المدلول التى لا يعبر عن نفسه كاملا في الصين ٠‏ ولذلك يتسان 
حيجل ساخرا : يناذا يخيلف البداً الذى بطرحه جوته عن اليد الذى 
طرحه هیرت من قبل (1۰) ؟ 


ويرجع هيجل سبب ظهور نظرية « جوته » و هة ماير » فى ذلك الوقت 
التى تغلب المحضمون على الشسكل ¢ وتحاول تفسار الفن تفسارا روحا أل 
آن النزعة الرومانتيكية كانت تسود فى ذلك الوقت ٠‏ 


ویری هيجل أن جميع النظريات العى حاولت أن تضع قواعد صارمة 
للفن » تكون بمخابة خطوات للفنان فى عمله » كان هصيرها الى الزوال ‏ 
لانها تحد من حرية الفتان » وتغفل الجانب النوعى للفن “ بينما الأفكار 
التى طرحت فى موضوع تاريخ الغن فى العصور المختلفة » باقية . 
ولا تزال تحتفظ بقيمتها » لأن هذا الموضوع يتطلب الاما واسعا وعمبقا 
بالفتون وأنواعها وبالظروف التاريخية المصاحية لها ٠‏ مما يؤدى الى 
استخلاص الكلى من الفردى ء والباحث فى تاريخ الفن يزود فيلسوف 
الفنَ بوثائق ومادة علمية توفر له الأاساس المينى لفلسفته » وقد حاول 
جوته آن یدرس تاریخ الفن فی العدید من کتاماته » وتکتسب کت اانه 
قى هذا أهميتها ٠‏ لأنها لا تتورط فى وضح قواعد للفن » رغم آنها 
قتطاق قي دراسة الفن من الخاصي رال ٠‏ 


غرضت فيما سبق موقف هيجل هن النظريات الجمالية التي تحاول 
تعريف الجمال فى الفن من خلال تحليل الموضوعات الجميلة ٠‏ أى تبدأ 
من الخاص » أى من الأعمال الفنية ذاتها » ترى ما هو موقف هيجل من 
الاتجاد الثانى ؟ الذى لا يبدا من الموضوعات الجميلة ٠‏ وائما يبدا من 
فكرة الجمال ذاتها ء أى الجمال ذاتها » أآى الجمال كما هو » عنى نحور 
ما فعل افلاطون » الذى يرى أن ما هو حقيقى ليس الأئعال الصالحة 


Hegel : Aesthetics Pp, 20. 09 
1bid : p. 21. (OY 


الخرة أو الأعمال الفنية الجميلة . واتما الخر والحق بي ھی کذلك 
فى ذاتها » ولذاتها »> وطبقا لفهرم أقلاطون قانه لا يمكن الوصول الى 
تعريف الجمال الا من خلال الفكر التصڊږورى Conceptual 'ThinkiP E‏ 
الذى يسعطيع ‏ وده - تسليط ضوء الوعى على الطبيعة المنطقية 
والميتافيزيقية للفكرة بوجه عام ؛ ولفكرة الجمال بوجه خاص (1۲]) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هيجل يتفق مع أفلاطون فى أهمية تنارل الجمال 
فى الفن من خلال الكلى والمام قبل الخاص والجزثى » الا آنه فط 
فى استخدام فلسفة أفلاطون فى الجمال ونتائجه وذلك حتى لا يقدم 
ميتافيزيقا مجردة للقن على النحو الذى قدمه أفلاطون » ولان هيجل يرى 
آن المفهوم الفلسفى للجمال يجب أن يكون توسطا بين التصيم الميتافيزيقى 
وخصوصيته التعين الواقعى للجمال ٠ )1١(‏ وهيجل يتحفظ أيضا على 
قرل الفلسقة الأفلاطونية برمتيا . لأن غاب الحضہون فی الفكرة الأفلاطو تىة 
لم يعد يلاثم حاجات عصره الفلسفية الفنية ٠‏ 


وعلى ذلك » يمكن القول أن هيجل لا يتفق مى الاتجاهين السايقين . 
لآنه يرى آن الاتجاه الأول الذى يبدا من الخاص فى الفن » تقر الى 
التحديد الكلى للتعينات الكثرة التى بوردها . وكذلك الاتجاه الخانى › 
الذى سدا هن العام فی الغن ١‏ بفتقر ان الارتياط بالخصوصمیات القغردية 
فى العمل الفتى ٠ )٤(‏ 


والحقيقة ان التأهل فى الدراسات الجيالية المعاصرة » سيجد أن 
مشكلة « تعر يف الجمال » من المسائل العقدة فى علم الجال » والتى 
لم يتم التوصل فیھا الى حل نهائی » وقد واجه هیجل بشکل میاشر هذه 
المشكلة حين تعرض لنقد الاتجاحات السابقة التى أشرت اليها » وحن 
استعرض التعريفات المختلفة التى كائت سائدة عن الجہال وتحديده 
للصطاح علم الجال » ثم حين بين وجهة نظره فى تعريف الجمال فى القن 
وحو : « كشف الحقيقة ٠‏ وتمشيل مايجيش فى النفس البشربة تمياز 
عينيا ومشخصا )1١(‏ . ولكن اذا تأملنا قى هذا التعرش سنجد أته 
تەر بف عام » ويشترك الفن فيه مع الدين والتاريخ والفلسغة . ولذلك 
يستدرك هیجل ویبین آن وضع آی تعریف او هدقف للغڻ من خارجه » 


1bid +: pp. 21-22. (™ 
Ibid : p, 22. (™ 
Ibid : p. 22. (¢) 
Ibid : p, 70. (*( 


¥ 


سيجعل الفن فى الدرجة الثانية من الاهتمام ٠‏ لأنه سيحول الفن تجرد 
وسيلة لتحقيق هذا الهدف » ولدذلك لايد أن يكون هدف الفن أو تعريفه 
تابعا من ذاته » بمعنى حين نقول آن الفن يكشف عن الحقيقة » فاننا لا نقصد 
من ذلك أن الفن يكشف عن أية حقيقة ٠‏ وأئما لقصد أن الفن بكشف عن 
الحقيقة الجمالية » وليست السحقيقة بالمفهوم الدينى آو الفلسفى دن 
لكل منهما مياديتهما وآدواتهما التى ييكن عن طريقها تقديم الحقيقة أو 
التصار عنها ۰ 
ولذلك ينتقد هيجل الاتجاهات التى تربط الفن بالمنفعة . أ 

الآخلاق » أو اصلاح العالم لآن هذه الأهداف » غاية فى ذاتها » ومنفصلة 
عن إلفن < ولیست تاد مله » وغیار ملازمة له ٠‏ ولذلك لايد آن کون 
الهدف النهاتى للفن محايثا للموضوع نفسه »ء وهيجل ينقد التأملات 
السابقة » لأآنها تأملات خارجية عن العمل الفنى » وحى الطريقة التى كانت 
سائدة فى دراسة آى موضوع هن الموضوعات » جتى لو كان هذا الموضوع 
هو الفن » ولداك لابد من دراسة الفن فى ذاته بدلا من اسقاط الأسكام 
الخارجية عليه » وذلك حتی لا حول الوضوع الذى ندرسه وهو الحمال 
الفجى الل مصادرة مe)اوان Post‏ نسلم بها. قيل دراسة الفن ء بينشا 
المنهج الجدلى عند هيجل يرقض البداية بمصادره لا يمكن البرهنة عل 
حقيقتها ٠‏ ونتيجة لهذا فان هيجل فى دراسنته - للجمال فى الفن - ينجو 
منحی مختلفا عمن سبقوه ؛ فھو لا پبحث عن تعریف نھائی آو هدف 
تهائى للل الفنى » وانما هو ينظر للعمل الفتى بوصغه وحدة يعبر 
« عن فكرة » مصالحة الاضداد » الى سبقت الاشارة اليها » جن تحدثنا 
عن قكرة الجميل لديه ؛ ويرى هيجل أن استخدامه لكلىة « نكرة ول1 

تشختلف عما ورد لدى لنقاد من معان لهذه الكلمة » فجلىئ سبيل نجد أن 
روموهر ٣0€صR0‏ (*) بخلط بن الفکرة وبين التصور اللامتعن والاال 
اجرد » الذى يخاو من الفردية » ولذلك جاء تعريفه للجمال غر مقنح 
غلسغيا » فهو آى روموعر - يقول : آن الجميل ٠*٠‏ هو الذى يلازم 
جمیع سمات الأشياء الى تستوقف النظر وتبهحه » وبواسطته تمتع المین 
والروح » آی آزه إحصر الجميل فی اهتاع النظر والروح ٤‏ وبالتال ر بط 
ہي الجمال واللذة » رغم آن کانط :کان قد اوضع آنه لابد هن تجاوز 
دائرة الشعور المحضى البسيط التى تربط بين الجملل واللذة ولذلك 
غان مفهوم الفكرة هل1 عند هیجل لا يقم فی التناقضات التی وقم 
فيهاا « روموحر » ٠‏ لألها عينية فى ذاتها ء آى كلية من التحققات . 


(٭) « كارل فريدريك فون روموهر » اهتم بغكرة الفن فى كتابه « ايحاث ايطاية » ٠‏ 


eA 


والجييل عند هيجل هر الذى يعبر عن التطابق الميماشر بين الفكرة 
وتمشيلها الموضوعی 7) 

بعد أن تحدث هيجل عن نظرية الفن ٠‏ فاته بتحدث بس ذلك عن 
فلسفة القن » ويحلل الافكار الى قدمثها الفلسغة فى الجمال الفتى 
وهو يرى أن علم الجمال يدين بولادته كمصطلح وكعلم (*) الى الفلسفة 
وليس الى نظريات الفتون التى اعتمت بوضم القواعد التى يجب اتباعهة 
فى الجبال الغنى 

والقضية التى يبدا من خلالها هيجل تحليله لفلسغة كانط الجبالية 
عى : اذا ردنا آن عرف الفن تعړ غا بالغ الصمومية » فنقول أن القن هو 
الوسط نةه الذى تتم فيه المصالحة أو التوقيق بين الروح المجرد 
والطبيعة » أى أن القن يحقق اتحاد عالم الروح وعالم الطبيعة ٠‏ والواقع 
أن هذه الاشكالية هى التى اهتمت بها الفلسفة الكانطية بشكل حاص . 
وبستبر کتاب «» نقد هة |aJكq The Critique of Judgement‏ )¥۹۰ ( 
محاولة من جانب كائط للتوفيق بين عالم الضرورة وعالم البحرية 
أو الإرادة ٠‏ 


وهنا تكشسب قلسغة كانط آهميتها - من وجهة نظر هيجل ‏ لانها 
آبرزت التعارض بين العقل العيلى والعقل التظرى » وبينت ضرورة حل 
هذا التعارض » ولكن بلاحظ عيجل أن كانط لم يول هذا الموضوع الاهتمام 
الكافى ؛ رغم آنه يشكل الواقع الحقيقى للفن (۷) ٠‏ 


وقد سبق لهيجل آن تناول الفلسفة الكانطية بالتحليل حول هذه 
القضية فى كتابه موسوعة العلوم الفلسفية حين اقش ميجل الوقف 


Hegvl's Concept if Art : An Interptetative Essay, by Charles (1"1)‏ 
Karelis, Oxford, Pp. XL,‏ 
(×)) لا پقصد بمصطلح ‹ علم القن » الذی يتكرر كثيرا فى محاضراته ٤‏ 
ما يقصدد علمباء النقد المحدتون عن علج القن بالعتى التجريبى لهذه الكلمة حيت 
يستطيع الناقد استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل الكمييوتر ( الحاسب الالى ) 
والاحصاء فى أستخراج دلالة النص من خلال البتية 'لداخلية عن طريق حساب المعادل 
التكرارى » وانىا يقصد هيجل بكلمة العم الحديث الفلسنة الجدلية بشكل خاص » ولذلك 
قجده فى مقدمة الظاهريات . يتحدث عن علم جديد . فيقول : ان السيغة التى يمكن ان 
توجد فيها الحقيتة » هى الصيغة العبلية لقد تصدت العمل على تقريب الفلسفة الى 
صبخة العلم ٠٠‏ لتغدو معرفة واقعية » انظر مقدمة ظاهريات الروح . ترجمة كوفمان ٠‏ 
ص ۱۲ ۰ 
Hegel : Aesthetics, p, 57. Ov)‏ 


جمالیات _ ۲۰۹ 


التانى للفكر تجاه الموضوعية على تحو ما بتمثل فى المذهب التجريبى 
والمذهب الكانطى (1۸) ٠‏ ويحلل هيجل اسهامات الفقلسفة الكانطية من 
خلال مناقشته لوقفها من الموضوعية اا«ااءە[ ا0 قيعرض qيالتحليل‏ 
النقدى للعقل النظرى والعملى وملكة الحكم ٠‏ فبين ميجل أن النقطة الآرل 
فى فلسغة كانط هى أنه لايد للفكر أن يفحص قدراته الحاصة على المعرفة ء 
أی آنه بتساءل الى آى جد تستطيع صور الفكر أن تقودنا الى معرفة 
الحقيقة » ولكنه وقع فى بعض الأخطاء من وجهة نظر هيجل » مثل فصنه 
بین صور الفكر ونقده » آى فصل بي موضوع اليحث وفعل اليحت (1۹)» 
وهثاك خطاً آخر وقع فيه كانط » وهو آنه حين درس القولات العقلية 
التى تضفى الوحدة على الادراكات الحسية البعثرة » قانه ركز على 
المبداً الذى تقوم عليه العولات وهو « الوحدة الترنسندنقالية للوعى 
الذاتى » › ولم بحاول استنباطها » آو ابراز الضرورة فيها وانما اكتفى 
بسرد هذه المقولات وتصنيقها ويرصد هيجل خطتا ثالثا وقع فيه 
کالط > وهو حصر القولات فى ذهن الذات المخكرة فقط » ووصغه لهثه 
المغولات بانها ذاتية وليست موضوعية ٠‏ وهيجل يختلف مع كانط فى 
هذه النقطة بالذات » فعلى الرغم من آن هيجل بسلم بآن للقولات طابما 
ذاتيا » من حيث انها تعبر عن الصور العقلية العامة للأشياء › الآ آنه برى 
آن لها طابعا موضوعيا ضا » من حيث انها تعبر عن جوهر الأشياء › 
آی آن لھا طابعا ذاتيا وموضوعيا معا ٠‏ 


وبرى هيجل أن العالم الاقف قد أخذ بالتفرقة التى وصفها كانط 
بين الذاتى الموضوعى ٠‏ وهكذا فان نقد العمل الفلى ينيغى أن يكون 
موضوعيا لا ذاتيا ٠‏ وبعيارة أخرى أن التقد بدلا من آن ينبع من الوجدان 
العرضى ٠‏ أو الشعور الجزثى العابر ء آو هن مزاج اللحظة الراهنة » فانه 
لابد آن يضع تصب عينيه الخطوط العريضة والنقاط العامة التى أقرتها 
قوانی الفن » (۷۰) ۰ 


وبری هیجل أن د کانط کان آول من حدد › بصورة قاطعة » الفرق 
بين العقل ٣80م‏ »> والفهم عدتكدواءام3«لا » وموضوع العقل 
لديه ‏ هو اللامتناحى ؛ آما موضوع الفهم فهو التناحى أو المشروط أى 
الظاعر ١ع٥١4١#4مرمة‏ لكن غلطته آنه وقف عند وجهة النظر السلبية 


(1۸) هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ٠‏ ترجمة د٠‏ اعام عيد الفتاح » دان الثقافة 
القاهرة ۱۹۸١‏ » ص ٠٤١‏ » وما يعدها ٠‏ 

(1۹) المصدى السايت » ص ٠ ١٤۷‏ 

٠ ۱١ المصدر السایق ۰ ص‎ )۷١( 


1۰ 


وحدها “٤‏ ونه وله صفة اللامشروط قى المقل انها تماتل ذاتی مجرد دول 
ظل من التمييز » وبهذا حط من العقل وانزله الى مرتبة الشىء انتناهى 
المشروط » ٠ )۷١(‏ 


وقد أدت مبادىء الميتافيزيقا ‏ عند كاتط الى ظهور الاعتقاد . بان 
المعرفة حي تنزلق فى التناقض .> فان ذلك هجرد اتحراف عرضى محض 
يرجع الى ضرب من الخطا الذاتى فى البرهان والاستدلال ٠‏ ولكن ميجل 
بين الأهمية الفلسفية لنقاثض المقل ٠‏ وبين أن التعرف عليها ساعد فى 
التخلص من الصرامة القطعية للغهم اليتافيزىقى . ولقفت الأنظار الى ح ركة 
القكر الجدلية ٠‏ ويمكن القول أنه طور مفاهيم كاوئط حول « التناقض : 
وعدلها » بحيث أدى الى القول بأن معرفة آی شیء آو قهمه » بعنی ادراکه 
كوحدة عينية من التصنات المتناقضة (۷۲) ٠‏ 


وينتقل هيجل بعد ذلك الى المقل العبلى ليبين الطايع الصورى 
الحض الذى لم بتجاوزه كائط » لأنه تصور العقل العملى 
Practical Reeson‏ على أنه الارادة المغكرة » أى الارادة الحرة !تى 
تحدد تھا وفقا لمبادىء كلية « غر آن هذا المقل العبلى لا بحصر ادا 
الكلى للخير على قانونه الداخلى الخاص : فهو أولا يصبح عبليا بالمعنى 
الحقيقى للكلمة عتدما يصر على أن يتبدى الخر فى العالم بحيث تكون له 
موضوعية خارجية » (۷۴) ٠‏ ى انه يداقع عن التعيين الحر للعقل العملى . 
وهو ما سيق أن أنكره على المقل التطرى ٠‏ 


آما نقد ملكة الحكم ء أو ذلك القسم من الفلسغة النقدية الذى 
يعرض قيه كانط رأبه قى الجمال وفلسغة الفن › قان هيحل بعتقد آنه 
لم يكن تعبيرا عقليا للفكرة » لكننا نجد لديه أن الفكر يظهر مع التصور 
الحسى جنبا الى جنب قى شىء واحد عينى )۷٤(‏ ؛ فالقوة النظرية للحكم 
التى تربط بين الكلى والجزثى تكون عن طريق الفهم الحسى ٠‏ لكن 
هیجل بلاحظ رغم ذلك أنه لم بتجاوز التعارض بيب الذاتى 
والموضوعى » لأنه فى الوقت الذى يتحدث قيه عن القكرة لكى يحل. 


٠ ١١۸ _ ۱١۷ المصدر السایق . صص‎ )۷١( 

(۷۷) المصدر السايق . حن ٠ ١١١‏ 

(۷۲) المصدر السابق ٠‏ ص ۱۷۷ ٠‏ 

)۷٤(‏ المصدن السايق ٠‏ ص ۱۷۸ 1۷١‏ وانظر كتاب كانط السالف الذكر : المكتاب 
الأرل ء ألققرة الثانية ٠‏ 


اة 


التعارش بين الفهم والحساسية ٠‏ نجده يجيل من هذا الحل وتلك 
المصالحة مسالة ذاتية » بدلا من أن يتصورها متوافقة مع الواقع ومع 
الحقيقة ٠‏ 


ومن هذه الزاوية > فان هیجل بری آن كانط يتناول ملكة الحكم من 
خلال التقكر والحكم الذاتيين ٠‏ ولذلك يتصور كانط الحكم الجمال آنه 
ليسى من نتاج الفهم » وليس من نتاج الحدس ذى الصسى ذى الكيفيات 
البالغة التنوع » وانما من نتاج اللعب الحر للفهم والتخيل ٠‏ وهكذا فانه 
يرد الموضوع الجميل الى الذات › والى شعورها باللذيد والممتع ٠ )۷٠١(‏ 


ولذلك یری کانط ان الجمال ہو ما پمکننا آن نتمشله خارج أى 
مفهوم » آی خارج أى مقولة من مقولات الفهم يوصفه موضوعا للذة عامة ٠‏ 
ولذلك يرى حيجل آن كائط يربط بين أدراكنا للجميل والطبيعة الغائبة 
له »> فبقدر ما يتم ادراك الغائية فى الموضوع نفسه » فاننا ندرك الجمال 
فيه كغاية فی ذاته (۷) ۰ 

وهذا يعنى آن كائط يرد الفن الى الجانب الذاتى والتأملى فى 
التفس والى شعورها » بحيث يرد الأغمال الفنية الخاصة الى العام الذى 
تندرج تحته » ولذا يرى أن الجمال هو ما يمكتنا أن نشمثله خارج آی 
مفهوم » وعذا نى من وجهة نظر عيجل أن كانط لا يجعلنا نعى الفكرة 
اندماجها فى الموضوع » أى انه يفصل بين الموضوع الخاص والفكرة 
الشاهلة (۷۷) » وهذا يختلف تماما عما ذهب اليه هيجل ء 

ويعتقد هيجل أن انجازات كانط فى فلسفة الفن ء هى نقطة الانطلاق 
الحقيقية لمن جاء بعده مثل شيلر وجوته » ولذلك لم يتخلصا من آمر 
فلسفة كانط » رغم أنهما قد حاولا سد الثغرات فى فلسفته الجمالية عن 
طريق تصور الوحدة بين الحرية والضرورة » وبين العام والخاص › وبين 
العقلانى والحسى بصورة أكثر شمولية ٠‏ 


وقد جاول کل من شیلر ( ۱۷۵۹ ۱۸۰١‏ ) » وجوته تجاوز الطابم 
المجرد والذاتى للفكر الكانطى » وحاولا أن يتصورا الوحدة فى الفن › 
وأن يجدا فيه التعبير عن الحقيقة » فقد ركز شيلر على اكتشاف الأعياق 


Hegel : Aesthetics, p. 588. (۷( 
Ibid : p. Š9. (VY 
Ibid : p, 60, (vv) 
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الدفينة للروح » بينما ركز جوته على دراسة الجانب الطبيعى من الفن » 
أى الطبيعة الخارجية والأجسام النياتية والحيوانية » والبللورات وتشكل 
السحب والألوان ٠‏ وقد ركز جوته فى هذه الدراسة العلمية كل طاقات 
ذکاته الکبر (۷۸) ۰ 


وقد عرض هيجل وجهة نظر شيار بوجه عام - حين بين أن نقطة 
اليداية فى فلسفة شيار الجمالية هى : أنه توجد فى كل اسان بذرة 
الانسان الخالى ء التى تستطيع التوحيد بين الانسان والزمن » والائنسان. 
والفكرة › فیستطیع الانسان خلال الزمن أن يسمو بصررورته جتى يصل. 
الى الانسان فى الفكرة » التى تتحقق فى الدولة » بوصفها المثل, 
النوعى لا هو أخلاقى وفوافق للحق والمقل › والتى تلفى جميع التجسيداث. 
الفردية (۷۹) ٠‏ 


واذا كان العقل كما يتمشل فى الدولة ينزع ألى الوحدة كما تيدو فى 
القانون العام » فان ألطبيعة تنزع ال التنوع والفردية > ولذلك بسعى 
كلا الطرفين ‏ الطبيعة والدولة .الى شد الانبسان الى طرفها - ومن خلال 
هذا النزاع الى يجد الانسان نفسه فيه بين قوي العقل والطبيعة » قبرز 
مهمة التربية الجمالية ‏ كما يرى شيلر - وتقوم بدورعا فى تثقيف 
البوازع والميول والمشاعر والرغبات الجامحة ء بحيث تغدو نبت العقل . 
الأمر الذى يجرد المقل والروح من طايعهما المجرد ؛ فيتحدان بالطبيمة 
کما هى » وهكذا بكون الجميل عند شيلر هو ألدى يعبر عن انصهار 
السقلانى والعقلى » وعذا الانصيار هو الواقع الحقيقى عند شيار ٠‏ لهذا 
نجد شيار يكيل الإناء للنساء اللائي يرى فى طبعهن الاتحاد الحميم بن 
الطبيعى والروحى » أى بين العام والخاص » أى بين الحرية والضرورة » 
هذا الاتحاد الذى يرى فيه شيلر مبدا الفن وجوهره )۸١(‏ والذى حاول 
تحقیقه عن طریق مسرحیاته واشعاره وشرجه فی کتابه « رساثل فی 
التربية الجمالية للانسان » ( ۱۷۹١‏ ) والفكرة التى يشر اليها هيجل » 
عرضها شيلر فى الرسالة الثامنة عشر فيقول : من خلال الجمال » ينقاد 
للانسان الحسى الى الصورة والفكر » ومن خلال الجمال يعود لإلانسان 
العقلانى الى الادة ويستعيد عالم الحس » والجمال يرط بين هات الحالتين 


Ibid : p. 61. (4) 
Tbid : Pp. 62, (۹) 
bid : p. 62 (۰) 


التى تعارض كل منها الأخرى ›» )۸١(‏ ء ولذلك ففى النفس الجميلة 
Sou‏ امگنااعe‏ بحدث الاتسجام بين الحس والعقل » أو بين الراجب 
والرغبة ٠‏ 


يتعرض هيجل بعد ذلك الى فلسفة فشته فى الفن ء ويرى آن قلسغة 
فشته قدمت الأساسى القلسفى الذى تولد عنه التهكم Irony‏ کمنهچ 
فى دراسة الفن » فاذا طبقنا فكرة الأنا #80 عند فشستة عل الغن ء 
سنجد آن الفثان پحب آن پحیا کفتان وأن بضغی عل .حیاته شکلا فنيا › 
ولذلك فاذا أخذ.الفنان بوجهة تظر فشته فهذا ينی آن پيا كفدان ‏ اذا 
كانت جميح أفعاله » وتمبيرات وجهه » تحمل المضسمون الذى يفرضه عليها 
هو » ولذلك سوف بطرح ویلمر کل شیء › لانه لن یری لأی شىء مضہونا 
مطلقا الا بالنسبة الى ذاته » لأن الأنا هى الشىء الوحيد الذى يستطيع 
أن بعرو اليه قيمة ما ٠‏ ولهذا فان الفنان من خلال وجهة نظر فشتة يمامل 
الناس بسخرية » لأنهم بالتسبة اليه فاقدوا المضمون والقيمة (۸۲) ٠‏ 


ويمكن أن نشير هنا الى آن الأساس الفلسفى النى يرتكز عليه 
فشته ( ۱۷۹١‏ ۱۸۷۹ ) هو الأئا المجرد الشكل ء وعر البداً المطلق 
لكل معرفة » ولكل عقل » ولكل علم » وهو يتصور الأنا على نها شىء 
بسیط ئی ذاته ؛ وهذا پعنی نفس ادع[ كل خصوصية وكل 
تعیں ٠‏ آی آنه لا يرى للأشياء أو المضنمون قيمة الا ما تسبخه الأنا عليه ٠‏ 
وقد استغاد من أفكار فشعة كل من شليجل !#ع1عطم8 () “ وشلنج 
Schelling‏ بحيث تعطى للسياة طابعا فنيا هن خلال فردية الذات 
المتهكمة ٠ )۸١(‏ وعلى الرغم من أن هذا الشكل يقشب من الهزلي ء الا أنه 
توجد فروق أساسیة بین التھکم والھزل ١‏ فالھزلی یکتفی بھدم کل ما هو 
عار من القيمة فى ذاته ء من خلال هدم المظاهر الكاذية والمجناقضة › التى 
لا تصحد للنقد ٠‏ بينما الثهكم هو الذى ينفى كل مضمون حقيقى فى 


F. Schiller : On the Aethetlc Education of Man. I a (@AY) 
Series of Letters, lrang, by : RF, well, New Haven, Yale Univer. 
siy Press, 1954, pp. 67-88. 

Hegel : op, cit, P. 67, (A9) 

() ألاخوان شلجيل هما : أوجست فلهم ١‏ وفريدرياك فون شلیجل ( ۱۷١۷‏ 

۶ ) ( ۱۷۲۷ ۱۸۳۹ ) » وما كاتبان الانيان » الف الأول كتاب « دروس فى 

'الأدب الدراعى > ٠‏ وادان فيه الماساة الكلاسيكية » وكان الشانى من مزسمى الارسة 

٠ الرومانتيكية الإلانية‎ 
Tbid : p. 63. 4 
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العالم » ويدمر كل ما هو لبيل وعظيم ٠‏ بحيث نشعر فى النهاية بالخواء 
والتفاعة )۸٤(‏ ء 


وعلى هذا يقرق حيجل بين « التهمكم »> ۷صه٣]‏ و « الهزلل » 

منصە© على آساس قضمون ما يرفضه كل منهما » ولذلك اذا جعلا 

التهكم أساس التمشيل الفنى » فان اللافن هو اليد الأكبر للابداع الفنى ء 
لأنه سييدع أشكالا تافهة وسطحية وتفتقر الى آى مضمون ٠ )۸٥(‏ 


ويرجح الفضل فى ابراز مفهوم التهكم عند هيجل وتوضيحه الى 
کر کجارد A1 ( )5. Kierkegarad)‏ 1۸06 ) » لآنه أعد رسالة 
للماجستير عن « مفهوم التهكم » » أبرز فيه مفهوم التهكم عند هيجل . 
ودد موقف هيجل من هذا المفهوم » ألذى يرفضه › لیس كما هو واضح 
فى كتابه « محاضرات فى فلسفة الفن الجميل » » ولكن كما هو واضح 
فى كتابه « آصول فلسفة الحق » »ء حي يشير هيجل الى الصورة العلياً 
التى تتخذها الذاتية )۸١(‏ ء وحى تعنى لديه _ على المستوى الفلسفي . 
السلبية اللامتناهية الطلقة » د ويمتقد هيجل أن التهكم هو الحد الأقصى 
الذى وصل اليه تطور الوعى بالذاتية ٠٠‏ » ومفهوم التهكم بدأ من سقراط. 
وان کائت التسمية مستعارة من أفلاطون » (۸۷) ۰ 


وقد رفض هيجل استخدام الرومانتيكية لفهوم التهكم فى الفن . 
حین ظھر عل ید فریدریك شلیجل ( ۱۷۷۲ ہہ ۱۸۲۹ ) » وکان هو أول 
من استخدم هذا الصطلح فى د ميدان الآدب » (۸۸) وأقام أسسه على 
٠‏ فلسفة فشته » والفن التهكمى عند هيجل هو الفن ألذى يلتزم بالذاتية 
الطلقة » « مادام كل ماله قيمة فى نظر الانسان يتضح أنه غير موجود بفعل 
تدميره الذاتى » فلا تكون العدالة والحقيقة والأخلاق وحدها هى التى 
تحمل محمل الجد » بل أيضا الجليل والخر » (0۸۹ ء 


Jbid : p. 67. (A) 
Ibid : p,. 68. )۸°( 


٠ ٠٠١ هيجل : اصول فلسفة الحق : الترجمة الحربية ۰ ص‎ )۸١( 

(۸۷) د۰ امام عبد الفتاح اعام : كيركجورد »ء دار الثقافة 1۹۸1 ٠‏ ص 
‘YT YF‏ 

(۸۸) المصدر السابق ۰ ص ۲۷ ٠‏ 

٠ ١١ الممدر السايق »ء س‎ (۸٩) 


الفصل الخامس 


تاريخ الفسي , 


مداخل : 


كى :قف على الخطوط العريضة لفلسغة تاريخ الفن علد هيجل . 
يجب أن أعرض لأعم الاتجاهات التى تعتبر أساسية فى تكوين هذا الع 
من فلبفة الفن » والتى استلهم حيجل بعضها في صياغة رؤيته حول 
تاريخ الفن ونطوره ٠‏ واهتمام هيجل يتاريح الفن » يرجح الى اهتمام 
الحركة الرومائتيكية -. التى تآثر بها حيجل _ بالتاريخ » « والنظر إليه 
بأعتهاره جز من عبلية الابداع الفنى ذاتها » يدرك فيها الفنان القن 
بوصفه نظاما شاملا » له فيه مکانه » وتظهر آثار الف الحديث ورواثعه 
تحت سماء تحاول أن تنتظم ماضيا وحاضرا جامعين » )١(‏ » ولنلك نج 
عیجل فی أعماله بقارن بين الأعمال الفتية فى العصر البطول ٥غ۸ ٣01٩‏ 
مثل آعمال هومیروس باعمال شاسبیر » لکی پحاول آن يصیغ فلسفته 
فی تاریخ الفن وتطوره ٠‏ 


)١(‏ جاتيان بيكون : علم الجمال والتاريغ ٠‏ ترجمة : فوزئ سمحان ٠‏ مجلة ديوجين 
مطبوعات اليوتسكو ٣ \(AY*‏ ص Ao‏ 


۹¥ 


ومن أقبدم المحاولات التى حاوتت دراسة تاریج الأفن › کتاب 
ذاه لارسطو الذی حاول فيه آن بقدم آسس تاریخ فن معین مثل 
الشعر والدراما » لكنه لم يقدم تاريخا للفنون كلها على نحو ما نجد فى 
محاولات اللاحقيل عليه » ويرد آرسطو أصل المأساة ( التراجيديا ) الى 
شسعر الديثرامت 4۳005إرإصاد (*) ويرد أصل الملهاة ( الكوميديا ) 
الى الأغانى الشعبية القديمة (۲) فيقول أرسطو : 

« ولقد نشات التراجيديا فى الأصل - شاآنها فى ذلك شأآن 
الكوميديا ‏ نشاة ارتجالية ' فالتراجيديا نشأت على أيدى قادة 
الديثرامب › بينما ترجح نشأة الكوميديا الى قادة الأناشيد الاحليلية | 
« الغالية » لتى لا تزال تنشد الى اليوم فى مدننا ٠‏ ثم أخذت القراجيديا ' 
تتطور شيئا فشيا الى أن نمت وصارت آلى ما تيدو عليه الآ + بعد أن ˆ 
مرت خلال غدة مرالحل من التغيير » واستكملت شكلها الطبيعى › توقفت 
واستقرت » (۲) ۰ 


ونلاحظ فى النص السابق أن هناك تماثلا بين تاريغ التراجيديا ء 
ودورة الحياة التي تمر ھا الكاثنات الحية لأرل هرة “٠‏ فآرسطو پنظر 
للتراجيديا »كما ينظر للانسان الذى يكتمل نموه عند سن معيبن » ولاينمو 
بعد ذلك من الشاحية البيولوجية › و « هذا يعنى أن آرسطو ينظر الى 
التطور _ فى كل كتتاباقه ‏ باعتباره غائية فى الزمان تتجه .نحو اهدف 
واحد » )٤(‏ » ولقد سيطرت هذه النظرة الأرسطية على كشر من الكتابات 
فى العصور التى تلته > لا سيما فى عصر النهضة ٠‏ وفى النقد الكلاسيكى 
الحدبد Neo Classic‏ * 


ومن آبرز. الدراسات التي جاءعت بعد ذلك »› دراسة « جون براون » 
. حین کتب بحلا فی نشاة الموسيقی والشعر ووحد هما وقوتهیا انفصالهما 
ونا حل بهما من فساد ( لندن ٠ )*( ) ۱۷١۴‏ وف هذا البحث افترض 


(م) ١‏ الديثراعب » من انوأع الشعر اليونانى القديم وهو عبارة عن مقطوعة 
دينية غتأئية كانت تؤديها جوقة عن خمسين رجلا بجلد الماع حول الاله ديونيسوس ٠‏ 
() د“ ابراهيم حمادة : كتاب ارسطو « قن الشعر » ٠‏ ترجمة وتعليق وتقديم٠ ٠‏ 
الائنجلو المصرية ء القاهرة ۹۹۸۳ » ص ۷؟ ء 

(۲) المصدر السلبق : ص ٠ ۸١‏ 

› الكريت‎ ٠ المحرفة‎ U pe: رینيه ويلك : مفاهيم نقدية ء ترجعة د٠ محمد عصفور‎ )٤( 
۰ ٣١ غہرایں ۱۹۸۷ ص ۲۹ ے‎ 
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« براون » وجود وحدة بين الغناء دالرقص والشعر لدى الشعوب البداليةء 
.ووصف التاريخ اللاحق كله بوصفه عملية انفصال للفنون عن يعضها »ء 
وتحلل كل فن الى أنواع مستقلة فى عملية انقسسام وتخصص » ويرد 
د براون » هنا ا عملية الانحطاطل تی ارتبطت يساد عام للعادات 
الأصيلة فى هذه المجتمعات » « وتحمل صيخة براون هذه فى ناياها 
رغم عيوبها _ رغبة منطقية بالمودة إلى الوحدة الاصلية بين الفنونة » (ه) 
وهذه الفكرة التي ظهرت فيما بعد فى الاتجامات النقدية المختلفة التى 
”تطالب بتكامل الفنون ء ووحدتها فى استخدام القيم الجمالية » لا سيما 
فى « فن السينما »> الذى يجمع بين الفنون المختلفة فى وحدة واحدة » 
ولقد آشار هیجل ال ذلك حن تجحدث عن السمات الجمالية المتشابهة 
بين الفنون الجميلة > فالايقاع مثلا يظهر فى الشعر والتصوير ( الرسم )ء 
وااوسیقی والعمارة » ویکتسپ. بحث براون أهمیته من آنه نشر کیل 
کتاب فنکلمان صسهساه‌خصت ۴W‏ (۱۷۱۷ .۱۷۹۸ ) ۰ د تاریخ لفن فی 
العصور إلقدية ¢ ) ۱1۷714 ( Gesguchte der kunst des Altertums‏ 


وقد آشار هیجل الى فنکلمان وهر پتحدت عن الاستينتاج التاریخى اللتصود 
قى للفن » وښن آن قیمته تنبع من آنه لم يدرس الال لافنية 
ال بناء على الاحكام التى تعشمد على فكرة الغاتية والمحاكاة » 
راما حاول من خلال الآثار الفنية وتاریخع الفن أن ييحت عن فكرة الفن'ء 
ولذلك عل فنكلمان واحدا من الذين عرفوا کیف يضعون ن وسيلة جد دة 
د جدیدا فی دراسة الفن » یکون فی متناول الررح )١(‏ › ویعد کتاب 
« فتکلمان » أول تاریخ لفن هن الفنون استخبدم الصيغة التطورية ء فد 
وصف فثكلمان أربع مراحل لفن النحت اليونانى ». وفقا لدورة الحياة 
البيولوجية » مرحلة الأسلوب المظيم الذى تميزت به فعرة إلشباب فى 
أقدم اللراحجل » ومرحلة .اسلوب النضبج الذى تميزت به مرحلة فترة 
بر کلیس > ومرحلة أسلوب الانحطاط الذى بدأ مح المقلدين » ومرحلة 
اسلوب النهاية (۷) ء وعلى الرغم من آن هيجل يقول : إن تائیر فنكلمان 
على نظرية الفن وتاريغ الفن كان محدودا » لان معرفته الفلسفية فى الفن 
وآراڻه كانت محسودة أيضا (۸) الا أن هیردر .وفر بدرباك شلیجل قد تأترا 
جمنهجه » واستخدما اهوم العضوى للتطور فى الكثير من كتاباتهما › 


۰ ۳۰١ رتیه ويلك : المصدر اسايق »ص‎ )٥( 
Hegel : Aesthetics 2 Introduction, Pp, 63 ۵ 


(۷) ريثيه ويلك : المصدر السابق ص و 
Hegel : op. cit. D. 63. (AY‏ 
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لكنهما يختلفان عن « فنكلمان فى 'بعض التفاصيل › فمثلا نجد شليجل 
يصف التطور على آنه نمو » فانتشار › فازدهار ٠‏ فتضج » فتصلب 
ففناء » ويعتبر كلل ذلك قرا محتوما * ولکنه بری آن هذه الداثرة لم 
تكتمل الا فى اليونان ٠‏ أما الشعر الحديث فهو شعر عالمى تقدمى » أى 
آنه ليس له نهاية لانه لا حدود لامكانات كماله )٩(‏ ء وآما المفكر الابطالى 
فیکو ( ۱0۳۸ ۱۷٤٤‏ ) » فقد نظر للفن باعتباره ظاهرة اجتماعية › 
ينطبق عليه ما ينطلق على المجتمع بشكل عام »> ولذلك فالفن. 
لديه يخضع لنفس القواتين التى يخضح لها المجتمع كله » فغى نظره آن. 
المجتمع البشرى وكذلك الفن مر بثلاتث مراحل : المرحلة الآولى يسميها 
هر حله :لانهه حیٿث ساد الر عب والخوف مما دقح الناس ال تصور الارواج 
الخفية ء ولذلك تشيعت عقليه الانسان وكذلك انفن بروح االبخر افه واصبج 
فنا لاا هونا آسطوربا فى نزعته » والمرحله الثانيه يسميها « مرحده 
الاإبطال » حيث كان إلقن عى الوسيلة لتمجيد اإبطال واعمال السادة 
الآاحرار » وحذا ما نجده فى الفن اليونانى « حوميروس » ؛ والفن الرومالى » 
والمرحلة الشالشة يسميها مرحلة الحرية » حيث تسود الحقوق المدنية 
والسياسية » وتتقدم الفنون فى هذا العهد ويصبح الغن حو وسسيلة 
التعبير عن الحياة اليومية » لكن جذه المرحلة لا تطول » إذ يدب الصراع 
بين الأغنياء والفقراء » فتسود الفوضى وتنتهى دورة الراحل الثلات لتبداً 
دورة جديد تمر بتفس المراحل السابقة ٠ )٠١(‏ 
وتلاحظ فى الاتجاهات السابقة آنها تشترك فى افتراض تغر 
بطىء » لا بنقطع عل غرار ما يجدث فى عمليات نمو الكائنات الحية › 
وتفترض أن تاریج الفن وتطوره تم بمعزل عن الفرد والحالة العامة 
للعالم » وكأن هتاك قانونا حتميا معدا سلفا اريخ الفن ٠‏ ولكن اذا تآمليا 
فى فلسغفة ميجل الجمالية سنجد أنه قدم مفاعيم مختلفة عن تاريخ الفن 
وتطوره » تعتمد على منهجه الجسل بدلا من الاعتماد على الاستمرار والشسو 
الحيوى وقد عرض هيجل لتحليله الخاص بشىكلة تاريخ الغن وتطوره فى 
القسم الثانى من كتابه « محاضرات فى الفن لجميل - الاسخطيقا » » 
تحت عنوان : « تطور المثال فى الأشكال الخاصة من الجمال الفنى » ٠ )١١(‏ 
Development of the Ideal into the Particular Forms of Beauty‏ 
of Art.‏ 


. () المصدر السايق » ص ٣١‏ ء ٍ 

)١١(‏ د٠‏ .عبد العزيز عزت : القن وعلم الإجتماع الجمالى ء القاهرة ۱۹٥۸‏ ؛ 
صر 0 _ ¥ ٠‏ 

Hegel : Aesthetics, Vol, 1, p. 299. (0Y 
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وپحاول فى هذا الجزء تضسير تاريخ الفن :وتطوره. بناء على الأمبس 
ابتی قسھا دی تحلیل میتافیز غا الجمیل وفاسفه ابن ١‏ ومیل هنا 
انجزء من جماليات سيج بل الجانب الموسوعى ء فهو يتقوم فيه بمهمة 
مزدوجة › اذ بقلم تحليلا حضاريا لتاريخ إلغن › من ډحيه ؛ ویستثهر 
حذا التحليل الحضارى فى رصد الظاهر وارشكال الخدلفة لتطور الفن 
منذ يداباته الاولى » من ناحية أخرى »ء ولدلك فان العلاة «الجدلية بين 
الفن والحضارة التى أشرنا اليها بشكل مجرد فى الفصل الثالت من حذا 
البحث تتعين هنا فى أشكال ومظاهر مختلفة » بل ان میجل برپط بین 
صيادة نوع ما من الفتون بالحقبة التاريخية التى تعبر عن عذا الفن » 
ويعبر هذا الفن يسوره عنها » بل ويمكن القول أن تاريخ الفن هو التمثيل 
الحسى لتاريخ الوعى وتطرره عند هيجل ٠‏ 


وهيجل يرى أن فن العمارة ‏ #اناءهانطم٣‏ يعبر عن المرحلة 
.الرمزيبة اكثر من غبره من الفنون » وكذلك فن النحت يعبر عن المرحلة 
الكلاسيكيةء أما المرحلة الرومانتيكية فقد عبرت عن نفسها فى فن التصوبر 
i8اnنەP‏ و|الموسيقى والشعر » وهذا لا بعنى أن مشكلة تطور الفن 
مرتبطة بنوع معين من الفنون » وانما يرى أن هناك فنا آقدر من غره على 
لمشيل هذه المرحلة » ولدلك فهو فى كل مرحلة يشر الى الفنون المختلفةء 
ويعلل نشاة إعض الغنون التى لم تكن موجودة من قبل ٠‏ فالرواية التى 
٠لم‏ تكن موجودة فى العصور القد بءة كفن قاتم بذاته » هى س من وجهة 
نظره ‏ جزء من الواقع المضارى للفن الرومائتيكى . الذى يشهد انسلاخ 
الفرد واغترابه عن الكل الاجتماعى لنذى ينتمى اليه » فهو يبط بين 
الاغتراب «0ااعصهثلة ويين نشاآة البثر > فنثرية الحياة الاجتماعية 
والحضارية حى سيب لأشكال الفن وتطورها »> ولهذا لايد من فهم هذا 
الترابط الجدلى بيل الفن والحظبارة ؛ الى تعنى لديه مختلف النظم 
الاجتماعية والاقتصادية والأعراف وإالدين ١‏ لانه يريط بين استخدام 
الأدوات وبين بدايات الغن ء٠‏ ولذلك نجد حیجل پکرر - فی محاضرات 
قى فلسفة الفن الجميل _ ما سبق أن آورده فى « فلسفة التاريغ > 
و « فلسفة الدين وحو يشر دلالات الفن العميقة فى العصور المختلفة › 
بل ان تحليله للصورة الرمزة lلفj‏ tڑAr The Symbolic Form of‏ 
- على سييل الال - يرتكز الى تحليله د للعالم الشرقى » النى,سبق أن 
قلسمه فى محاضراته فى « فلسغفة التصاريخ > › والدين فى الشرق فى 
« فلسفة الدين » * 


۲١ 


ولکی آظهر الشسكل الت ركيبى المعقد الذى يعرض هحيجل به آفکاره 
عن تارج الفن ۰ فاننی آشبر ال (لخطة لعامة لهذا الجحزء من. محاضرات. 
هيحل ء فهو بقسم الجزء الخاص بتاریج القن وتطوره .ال ثلاتة أقسام 
رثيسية » يوضع فيها التقسيمات الفرعية العديدة لكل صورة من صور 
الفن » ولاید أن نعى آن هيجل لا يختزل تاريخ الغن من خلال حديثه عن 
القن الرمزى (*) والفن الكلاسيكى والفن الرومانتيكى › لان هذه الأنماط 
السابقة تقدم صورا لتصور الانسان عن الفن » ويحفل کیل نمط 
بتقسيمات فرعية عديدة » فالصورة الرمزية للفن ‏ مشلا - تنقسم .الى 
للات صور من الفن الرمزى وعى الرمزية liاوعıة Unconscious‏ 
Symbolism of the Stblime J__ıçll üjnys, Symbolism‏ 
والرمزبة الواعيه C0n8eioue Symbolism‏ وکل صورة تحتوۍ عل ثلانة 
نماذخ » وکل نموذج يقدم له هيجل للاثة تطبيقات من الدين والتاريخ 
والفن إلذى كان سائدا فى هذه الحقية ٠‏ وهذا يعنى آن اختزال الفن فى 
هذه الصور الثلاث للفن - دون الاشارة الى تعينها الواقعى فى الأعمال 
القنية - هو تسطيح للغكرة الهيجلية عن تاريخ الغن التى تتميز بالغنى 
والعمق الشديدين ' 


ولابد آن أشي بادىء ذى بدء - الى أن التطور الذى يقدمه هيجل 
للفن قى ثلاث مراحل هو « آساسا تطور عقل : أو تطور منطقی » وهو 
بما هو كذلك > فلا علاقة له بالزمان » )١۲(‏ لانه يرتكز فى فلسفة تاريج 
الفن وتطوره الى فكرة منطقية أصيلة فى نسقه الفلسسفى العام » وهى 
قضية « وحدة المضمون والشسكل ”۴0۲۳ ontent 40d‏ فالعلاقة بین 
الكل والمضمون هى التى تحدد لتا صور أو أثماط إلفن الثلاثة » من 


() الحقيقة أن تسمية آى فن لعصر من العصور بالفن الرعزى او الكلاسيكى 
او الرومانتيكى لا تعطى المعنى الذى يقصده هيجل » لأنه يقصد أن اشكال الفن وصوره 
فی اى عص قد تتميز بالرمزية او الكلاسيكية أى الرومانتيكية ٠‏ بناء على تعريفه لكل 
مصطلح من المصطلحات الفلاثة التى سوف اتوقف مندها » ولذلك غالاصوب ان نقول 
« الصنورة الرمزية للقن » . مثلا ‏ كما جاء فى الترجمة الانجليزية : ا6عم۴ : 8e‏ 
.289-0 .مم ,انه .توما أن نقول [ الفن الرمزى ) › فهذا لا يطابق ما يقصده 
هيجل » رغم انه شائم فى الكتابات التى تناولت الفن عنده ٠‏ ولذلك فان هيجل لا ينقى 
وجود هذه الصون من الفن الرمزى الكلاسيكى والرومانتيكى متجاورة معا فى عص واخحد 
كما هى الحال قى الكثير من الابداعات المعاصرة » التى يمكن تصنيف هذه الصور المختلفة 
في الايداعات الفثية » بحيث نجد انماط الفن متجاورة جتيا الى جثب ٠‏ 
)١(‏ ستيس : فلسفة هيجل ( الترجمة العربية ) » ص ٠ 11١‏ 
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حيث تعبيرهما عن الفكرة » كما سيتضح هذا فيما بعد » ولقد عبر هيجل 
عن الوحدة المنطقية والأنطولوجية للشكل والمضيون » حين اول نظرية 
المأحية Theory of Bence‏ وحین نناول الظاھر ` Appearance‏ 
وحن تحدذث أيضاً عن مقولة التضايف Correlation‏ بوصفە تعیرا عن 
الداخل والخارج »ء فكل منهما يتضمن الآخر تماما » ولذلك فهو برى 
« انه من المحال الفصل بين المضمن والشكل » لآن مضمون القصيدة. مثلا 
هو الذى يمين شكلها » والشسكل هو المضمون » وهما فى وحدة 
واحدة » )١١(‏ ء وقد أشار هميجل أيضا الى وحلة الشكل والمضمون فى 
محاضراته فى فلسفة التاريخ » حين تعرض الى نقد الطريقة البرجماتية 
فى كتابة التاريخ ٠‏ > وكان آهم خطا وقعت فيه هذه الطريقة » أنها تفصل 
بين الداخل والخارج )١٤(‏ » وهذا يعلى أن الفكرة الرئيسية التى يعتمد 
عليها عيجل فى تفسيره لتطور الغن مستمدة اساسا من مذهبه العام » 
ووتىقة الصلة بمنهجه الجدلى » وهذا ما يؤكد ارتباط فلسفته فى الفن 
بمجمل فلسفته العامة أو تطبيقا لها » ويعتمد هيجل على د فكرة الجمال » 
آيضا بوصفها اساسا لتفسير تاریخ الفن » لأنه برى آن دراسة' تاریع 
القن وتطوره تعنى الانتقال من الفكرة الكلية الى الأشسكال الجزئية التى 
تعبر عن تعين الفكرة وتشخيصها » لأن الفكرة هى مضمون الفن » الذى. 
يتخذ بوره الأشكال إلخارجية المناسية لستوى تطور الفكرة أو المضمون. 
ولذلك فان الشكل لا يبلغ المشل الأعل الا حين يكتيل المضمون » وهنا 
لا يتحقق ؛ لان الوحدة الكأملة بين المضمون والتحسيد الادى لا تتحقق. 
دوما )٠٥(‏ »› لهذا فالعلاقة بيئهما عى لتى تقدم لنا الأنماط الغلائة للفن ٠‏ 

وقد عبر هيجل عن هذا حين بين أن الأشكال الفنية يكمن أصلها فى 
الفكرة » لان الفكرة تؤكد ذاتها » وتخرج الى حيز الوجود واسطة هذه 
الأشكال » ولهذا فان الأشكال الفنية تختلف وتتنوع تبعا لاختلاف الفكرة 
الكليةء بمعنی أن ختلاف الأشكال القنية خلال الحضارات ینتج _ اساسا _ 
من اختلاف القكرة الكلية التى تعبر عنها هذه الأشكال » وما دامت الأفكرة 

هى التى تسيغ على الشكل الخارجى المدلول الداخلى ء فان سين تواجهنا 
أشكال فنية ناقصة٠الشكل‏ ء أو لا تطابق الخال » فلا يجب أن نقد أنها 
أعمال فاشلة بالمعنى العام » آى لا تعبر عن شىء » آو لم تفلح فى الارتقاه 


“ وما يعدها‎ ۲۸١ المصدن السايق » ص‎ )٠١( 

(1) هيجل ٠‏ محاضرات فى فلسفة التاريخ ٠‏ الترجمة العربية > الجزء الأول » 
ص ۷ا وما يعدها ۰“ 

٠ ٠٠١ ستبس : فلسقة هيجل »> ص‎ )٠١( 
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الى مستوى ما يجب أن تمثله » لأن الشكل الناقص يعہر.عن حقيقة ناقصة 
أو فكرة أو مثال غير مكتمل » فالنقص أو إلكمال مرتبطان بدرجة الحقيقة 
التي تنطوى عليها الغكرة ذاتها » فالملضمون لايد أن بكرن حقيقيا وعينيا 
فى ذاته » قبل أن يتمكن من العثور على الشسكل الذی پناسبه )٩(‏ ۰ 


ويميز حيجل من هذا المنظور بين ثلاثة شكال رثيسية : النيط 
الرمزى » والفكرة هنا لا تزال تبحث عن تعبيرها الفنى الحقيقى » لأنها 
لاتزالمجردة وليست متعينة » ولم تحمل فى ذاتها عنساصر تظاعرها 
الخارجی (۷ > لهذا اللا تحدد » لا تقوى الفكرة على اخراج الشسكل 
الكامل » وهى تتحسف بالأشكال الطبيعية وتشوهها » لان علاقتها بالواقع 
الخارجى _ وهو الطبيعة وآفعال البشر ‏ هى علاقة تناف يرجح الى عدم 
اكتمال المبداً الباطئى المصور فيها » فعلاقة الفكرة بالأشكال الخارجية 
المستمدة من الطبيعة هى علاقة مصطتعة» وهى تتخذ من الأشكال الطبيعية 
رموزا وتضخمهاً لکی تحاول آن تقرب بین نفسھا وبين الطبیعة › وفی راه 
آن. هذا الط من الفن يوج فى الأعمال الفنية التى تركها أل الشرق 
القدريم مثل الهثد والصي ومصر » ذلك لآن آفکارهم الميثولوجية التى 
حضصمنتها أعمالهم الفتية _ لم تكن محددة ولا معقولة ٠‏ 


ولكن الفكرة - بحكم طبيعتها الجوهرية ‏ فانها لا تظل على نفس 
السرجة من قجريد الأفكار وعدم تحدیدحا وغموضها » وهی فی حد ذاتها 
ذااتية رة AM In Itself Free Infinite Subjectivity ةılian IJ‏ 
وحی تدرك ذاتھا عل آنھا روح والروح تتحرك وتحدد نفسھا بذاتها » وفی 
عملية هذا التحد بد الذاتى تجد لنفسها الشكل الخارجى المناسب لها » 
ومن هذه, الوحدة المتناغمة بين المضمون والشكل › أى الاثتلاف بين لقكرة 
ومظهرها الحسى › يشحقق النمط الثاني للفن وهر صورة لفن الكلاسيكى » 
وقى هذا النمط يمكن للفكرة أن تكشف عن ميد الفردية والروحانية 
Spirituality‏ من خلال الشکل الانسانى » حيث يصبع الشكل 
حققة حسية وحجسمانية ٤‏ و تنتقی مظاهر التعسارض الذى کان پسود 
النمط الرمزى » ولكن لابد أن نلاحظ أن الروح محدودة ‏ فى هذا 


Hegel : op, cit, vêl. I, Pp. 300. A» 
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النمط ‏ بشكل واحد محدد حو الشكل لانسانى » ولذلك تظهر الحاجة 
الى ظهور الروح المطلق اللانهاثى ٠‏ فى النمط الرومانتيكى الذى يبلغ 
الروحاتية الخالصة ١4(‏ ° 


والفكرة ‏ فى هنا النمط ‏ تدرك ذاتها بوصفها روا مطلقا « 
وبالتالى لا يستطيع تحقيق ذاته تحقيقا كاملا فى الأشياء 'الخارجية ٠‏ على 
أساس آنه خال من كل تحديد » ولا وجود للفكرة الا من حيث هى روح » 
ولذلك فهو بتجاوز الأشكال الحسية المحدودة » وتعلو على الأشكال الحاصة 
«العالم الواقعى » وتتحقق فى عالم الوعى الباطنى (١؟)‏ ء ولذلك يتميز 
النمط الرومانتيكى بآن الشكل يبدو غريبا عن الفكرة بعد أن كان مؤتغا 
بها فى الئمط الكلاسيکكى ٠‏ 


وعلى هذ النحو نتبين أن الادة ( أو التجسيد ) اذا كانت تطغى على 
الروخ ( أو المضمون ) » فان هفبا يعطينا نيطا من الفن هو الفن الرمزىء 
ما التوإازن والوحدة الكاملة بين الادة والروح فان هنا يمطيناً الفن 
الكلاسيكى» أما طغيان الروح على الادة» قان هذا يعطينا الفن الرومانتیكی ٠‏ 
ويتميز كل نمط بخصائصه المستمدة من ميتافيزيقا هيجل فى علاقة 
الفكرة ٠‏ بتجسدها الخارجى » وسوف نلاحظ آن لكل نمط مجرى يتطور 
من خلاله › بحيث يسلم كل نبط الى النمط الكخر واذا كانت هناك بعض 
الفنون تجد نفسها فی نمط دون آخر » فهنا لا يعن استبعاد وجود ساثر 
الفنون فى كل الأنماط » لكن يمكن القول د بأن العمارة بالنات تجد 
ميدأها المنطقى فى النمط الرمزى ء كما يجد النحت مبدآه المنطقى فى 
النمط االكلاسيكى » ويرجح مبدا الفنون الرومانتيكية _ التصوير 
والموسيقى والشسعر - الى الحضارة الغربية المسيحية التى تضمنت 
تصورا روحانیا للألومية يعلو على الأشكال الحسية للعالم الواقعى ٠ )١١(١‏ 


Ibid : p,. 301. (0۹( 
Ibid : pp. 301-2. (*) 
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۲۲۵  تایلامج‎ 


: الصورة الرمزية للقن‎ ١ 


يبدا هيجل حديثه عن الرمزية (*) بتحديده لحنى المصطلح بشكل 
يمشل يداية لفن من الناحية التاريخية ۳٣١.801‏ عام » فيرى أن الرمز 
ومن الناحية االفكر ية »ء وقد تميز به الشرق بوجه خاضص »› ولم يصل الينا 
الرمز الا بعد أن مر بتحولات عدريدة (۲۲) ولکن قبل أن بستطرد هيجل 
فى تحليله لصطلح الرمزية » نجده بتوقف عند معني الرمز بشكل عام » 
لكى يفرق بين دلالته فى الفن ›» ودلالته فى المنطق > ولدلك يقول : « ان 
الرمز هو شىء خارجى مباشر » يخاطب حدسنا بصورة مباشرة » ولكن 
هنذا الشیء لا بقل کما خو موجود فعلا › لنااته » وانما بہعنی اوسع وأعم 
کٹیرا » (۲۴) » ولذلك فهو یمیز بین مدلول ۋقندەه] الرمز ز تعره › 
فاشدلول برتبط بتمثل موضوع ما » مهما کان مقبمؤثة › آما الجانپ 
التعبيرى للرمز فهو يعبر عن وجود حسى آو صورة ما ٠‏ 

ويحلل غيجل المعانى المستخدمة لكلمة « رمز » » استخدامنا لبمض 
اصضوات اللعه للاشنارة إلى آشسياء معينة » واآلرمز س فى عذه الحالة ‏ 
لا پغنینا فی ذاته وانما لکؤنه اشدرة چنا تشر ال شیء معین › والفرق 
بين اللغات يكمن فى أن التمشل الواحد » تعير عنه أصوات: شتى» فالشجرة 
تشسير اليها بألفاظط تختلف من لغة الى آخرى » ينما معتى أو موضصوع 
التمثيل واحد : ويلاحظط هيجل آن العلاقة بين اللفظ وما يشر اليه هى 
علاقة تحسفية ء بمعننى آنه ليس هناك تداخل عينى بين اللفظ وما يشير 
اليه » بينما نجدذ فى الغن آن الرمز بستلزم وجود علاقة قرابة »> آى فيها 
تداخل عينى بين المدلول والسكل ٠‏ بينما نجد أن الرمز فى اللغة هو 
اشارة لوضوع او تمشل ما دون تداخل بینهماً )۲٤(‏ ۰ ویری عیجل آن. 


() يستخدم هيجل مصطلح الرمزية بشكل مختلف عما هى سائد عن الرمزية 
كاضطلاح وكمفهرم فى التاريخ الأدبى ء خما يقهم حن هذا المضطلح فى الدراشات الجمالية 
الحاصرة هو الاتجاد الفنى الذى ساد اورويا الغريية بعد اضمحلال واقعية القرن التاسع 
عشر » ولذلك قان الدراسات التى تهتم بالرمزية تميز بين تاريخ الكلمة التى تعود الى 
العصور اليونانية القديمة » ونين تاربخ مفهوم الرمزية الذى لستخدمه الآن » للدلالة 
على الأعمال الفنية التى يمن مبدعوها بان طبيعة الفن هى طبيعة رمزية فى الإأساس » 
بمعنی ان الفن لا يفمصنح عما بداخله كاملا وانما یوحی به » ومن ابرز ممشلى الرمزية. 
يودليو ٠‏ ومالارعيه ٠ورامبو ١‏ ما معنى امصطلع عند هيجل فو مستمد من غلسقته حول 
الفكرة والمشال فى الفن كما سياتى شرح ذلك ٠‏ 
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الرم کد جستخدم كوسيلة للعحبير » ماهية الرعز ‏ حينذاك هئ. أنه 
يوحى بالمنى الماد التعبين عنة » ولكنه لا يفصخ عنه كيا هو الخال 
ديل يتخذ الأسد زهزا للقوة » والمثلث رمزا للقكرة الدينية عن التثليث ` 
وضكتاا فان الوهز يقوم يدور التبتسید المادی فی حن کون مغزاه هو 
الضمون » ولذلك لايد للومز _ لكى يكون حقيقيا أن پکون له .تون. 
من الصلة الروحية مع مغزاه » بخيث يكون الرحز محتوى عل. مضتمون: 
التمشل الذۍ يريد آن يشير ليه ٠‏ فيشلا ان الاس حين يتخة مزا 
للشسجاعة » فان قى الأسد بعض الصفات الثى تؤعلة کی پرهز الى هده 
الصفة ٠‏ ولكن توجد صغات اغرى لديه لا #تطابق مع الشجاعة مغل الكر 
والخناع (ه٠۲) ٠‏ وهنا إيعنى أن الشبكل الرمزى فى الفن بتطابق ‏ خن. 
جهة . فى صففة ما مع التمثل الذى يرمز اليه ؛ - ومن جهة أخرق ‏ 
ينطرى عل صقات مستقلة تمام الاسستقلال عن الصغة الشتركة بين وبي 
ما يدل عليه * 


زالمدلولات؛ التى يشير اليه هى علاقة واحدة بمتعدد » ومثال ذلك أن. 
صورة الأسند لا تحضر فينا المعنى فقط من حيث حى رمز ٠‏ بل تقدم لدا 
آيضا لموضوع نفسه ‏ وهو الأسد ‏ فى وحرده الجسى ٠‏ ولذلك يفرق 
میجل بین الرمز والتشہاp4۲180 ٥٥‏ 3ہھ امارڈ فہثلا حین پھتقہ 
کارل مور ( بطل مسرحیة اللصوص طط٥‏ ط٣‏ لشیئر ) حین تغیب 
الشمس ‏ هكذا بوت اليطل 0اعط د وعنق عسط1 ء نجد أن المدلول 
مفصول بكل وضوح عن التمثيل الحسى » بمعنى آل غروب الشمسر 
لا يتضمن المعنى الثانى الذى يقصده الفنان » لكنه هو الذى يضيف من 
عنده أن غروب حياة البطل مثل غروب الشس )٣۷‏ ° 

ولكن فى بعض التشبيهات .الأخر لا نستطيع أن رى حذا الانفصال». 
وتلك العلاقة بين الرمز والمدلول بمثل هذا الوضوح ء ولكن تلاح أن 
الترابط بين الجانبين يظل موجودا » والتشبيه هو ابتكار » واضح بذاته ؛ 
لانه يحمل فى فاته مدلوله » ولهذا فان التشسبيه يعتبر مجرد صورة 


)٥(‏ يشير هیجل ايضا الى أن هناك ببض اللفاظ الت لا تشير الى مدلولات 


حسية ‏ وانما. 3 شير ال الشطة لعلية . سير فى الاتسان فمل مد الانشطة مثل 
Begreifen, Sehlieasen aa‏ 
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۷ يجوز تأويلها حرفيا وانما على ضوء لدلولها ٠‏ يينما نجد انرمز يفقد 
.معنا المزدوج الذی بحتفظ په التتسبيه ب الزمز والمدلول » لأننا عادة س 
حي نستخدم بعض الكلمسات كمصطلحات متفق عليها » فاننا تسى 
استقلال الرمز ودلالته الخاصة » ونكتفى بالتمثيل الى المباشر الذى 
تشير اليه هده الألفاظط فمثلا « حين يرى المسيحى المثلث عل جدار كنيسة ء 
خانه لا پفکر فی المثلث پوصغه شکلا هندسیا › وانما پوصفه رمزا آی اشارة 
للتثليث المقدس » (۷؟) ٠‏ وحذا بعنى ‏ من وجهه نظر هيجل - آن الرمز 
يكتسب دلالته الاصطلاحية فى الجماعة او المجتمح الدى ينتمى اليه هدا 
الرمز » بينما قد لايكتسب الرمز نفس الدلالة فى مجتمعات او حضارات 
.ألخرى » ومثال ذلك » إن الإنسان المعاصر حين يتأمل الأشكال الفنية 
أحضارات قارس االقدريية والهند ومصر › فانه لا پستطیع آن یفهم دلالتها 
.وتېدو له كأنها عصية على التفسير ء لأن جەيع تلك الأشكال والصور 
لا تعنی له شيا فى حد ذاتها » ولذلك پحاول أن پبحث عن مدلولها من 
خلال التنقل بغكره الى ما وراه حذه الأشكال فى واقعها المباشر » واالواقع 
أن هذا ليس خاصا بالأاشكال الفنية لدى شعوب الشرق » بل اله قد 
تتملكنا رة ممائلة أمام الأعمال الفنية » رغم أن الفن الكلاسيكى . يحكم 
طبیعیه التی تعنی التطابق بین المدلول والشکل - لا پحتوی على آی جانب 
رمزى » بالمعنى الذى حدده هيجل للرمز › لان الوضوح والشفافية من 
٠سماتقه‏ الميزة بحيث يكون اللمعثى هو المدلول الذى يوحي به المظهر 
'الحارجى » ويرجع هميجل السبب فى ذلك الى أن الأعمال الفتية بشكل عام 
تحتؤی عل بعد ما رمزى » يوحى ولا يفصح بشكل مباشر عن المقصود ٠‏ 

ويقودنا هذا إلى التساؤل التالى : كيف يمكن تفسير الرمز فى 
الأساطين التى تركتها لنا الشعوب القديمة ؟ » هل تقبل الآسسطورة كما 
ھی ؟ ای كما تبدو لنا بشكل خارجى » آم نفترض أن هذه الأسطورة تخفى 
مدلولا عمق ؟ 

ویری هیجل آن هناك اتجاحين حول هذه القضية ء الاتحاه الأول : 
یری آنه ينبخى أن نقبل الأسطورة كما هى دون البحث عن مدلولها ء لأنه 
لابد أن ننظر الى الميثولوجيا من وجهة نطر تاريخية » والأساطير ‏ نتيجة 
لوجهة النظر التاريخية ‏ تبدو مكتفية بذاتها » وتبرز للعيان مدلول 
تمثلاتھا دوتما حاجة الى آى مجهود تفسيرى»٠‏ أما الاتجاه الثانى : فلا يكتفى 
باللظهر الخارجى البحث للأشكال والقصص الاسطورية » ويرى أنها 
تئطوى عل معنى أعمق ء ومهمة الباحث فى علم الأساطير لع0[0طار1 


Ibid : p,. 308. (™ 
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أن يكشف عن المعنى السفين فى أعماق الأسطورة » ويالتالى فان هذا الاتجاه. 
بنظر للأساطير بوصفها ابداعا رمزيا » يمعنى أن الأساطير من ابداع. 
الروج » ولذا فهى تنطوى على مدلول عميق » وعلى أفكار عامة حول طبيعة 
الله » حتى لو تشبكلت فى مظهر غريب (۲۸) ٠‏ ويشير هيجل الى فريدريك 
کرویزر C6126‏ .۴ ( ۱۷۷۱ ۸۵۸ ) (*) بوصغه ممثلا لهذا الاتجاه 
الثاني ء لأنه حاول تأسيس علم الرموز ع0اهطآصر8 أو دراسة التمثيلات 
المبثولوجية من زاوية البحث عن العقلانية الباطنية مدلولاتها » ويؤسس. 
کرویزر وجهه نطره على اساس ان الاساطير وانقصص الخرافیه هى من 
نتاج الفكر البشرى » وهذا الفكر حين يتناول الآلهه » فانه يرتقى بعضل 
تسخل العنصر الدينى الى داثرة عليا » بخدد عييا العقل هو ميدع الأشكال 
پالرغي من أن العقل لا يزال عاجزا عن الابائة عن ذاته » والتعيير عنها على 
نحر مطايق تسام المطابقة (۲۹) ۰ 

وموقف ميجل من هذين الاتجاهين عو أنه يجمع بينهما فى رؤية. 
جدلية › فهو حین یتفق مع کرویز ۔. فیما ذهب اليه ؛ فاڼه يأخذ عليه انه 
لم يسل فى اعتباره الظروف التاريخية المختلفة المصاحبة لنضاء الآساطير 
ولذلك انصرف ۔ آی کرویزر - الى تبریر مختلف الاساطر › وتبریر 
إبداعات الانسان الروحية دون آی سند تاریخی > ولذلك فقد وقے فیما 
وقعت فيه الأفلاطونية الجديدة حين آضفت على الأساطير مدلولات غريبة 
عنها ء وأستقطت عليها أفكارا ليس لها وجود فى الواقع التاريخى ›» حب 
حاول تفسسرر الأساطير واستخراج المعانى الباطنة فيها دون الالتفات. 
للظطروف التاريخية ' 

واذا كان هيجل بسلم بأن الآساطير ( اليثرلوجيا ) تشستمل عل. 
مضمون عقلائى » وعلى تمثيلات دبئية عميقة » فانه يتساءل : هل بيكن. 
اعتبار کل اسطورة ذات طابم رمزی ؟ » كما يذهب فريدريك فون شلیجل 
VY ) F V. Schlegel‏ - 4۹ ) فێ رؤێته للفن » حیث یری أنه 
یجب آن نبحث فی کل تبثيل فنى عن طابعه الرمزى المجازى 
عا (۴۰) بمعثی آن شلیجل یری آن وراء کل شکل میثولوجی. 


Tbid : p. 310. (۳۸) 


(xk)‏ ف٠‏ کرویزر : قیلسوف الماثی له دراسات «عديدة فی الميبشولوجيا والثاريخ لدى 
الاغريق والرومان واسم الكتاب الذى يستشهد به هيجل هنا هو : الرموز واليتولوجيا" 


٠ لدى شعوب العص القديم‎ 
Syrbolik und Mythologie (1810-1823). 
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فكرة عامة » وهذه الفكرة اذا ما جردت من عموميتها قانها تقدم لبا تفسي 
ها يعنيه فعلا هذا الأثر الفنى أو هذا الشسكل الأسطورى » ويرفض ميجل 
٫وجهة‏ النظر السابقة » ويرى أننا اذا حاولنا آن نبجث من الفكزة العامة 
غی ی عمل فنى أو آثر أسطررى » فاننا نجرد العمل الفنى من قيمته 
-وطابعه الخاص ؛» ويرجح حيجل سيب هنذا .الولع بالتآويل فى تفسير 
.الأسنطورة الى الاعتماد على ملكة الفهم عم«نةصداءءمقصتا التى تنزع الى 
الفصل بين الصورة ومدلولها › وی - يذل - تدمر العمل الفنى من 
أجل اليحث عن الفكرة العامة ٠ )۴١(‏ 


وقدہ استعرض هیجل هذه التصورات عن الرمز »› لکی پبین انه 
لا يبحت فی القن بوصفه رموزا واشارات ال اشياء او آفكار مجددة » 
وافنا لکی یجیب على التساؤل التالی : الى ی حد پمکن اعتپار آلرمز شکلا 
من أشكال الفن ء وذلك من أجل فهم العلاقات الفنيه التى تقوم بين السكل 
.والمسلول » وكما تبرز فى الفن الرمزى ٠‏ 


ولايد أن نعى آن ميجل لم يقصد أن بسر الانتاج الفنى بكامله فى 
کل العصور تفسیرا رمزیا ء کما فعل شلیجل › وانما یرید آن پحدد دائرۃ 
.الصورة الرمزية للفن » ولذلك یری حيجل آن فن النحت الاغريقى ليس 
تمثيلا. رمزيا » وانما هو يجسد الوحدة العينية بين الداخل والخارج › 
.اللضمون والشكل وذا حاولنا أن نظبق وجهة نظر كرويزر أو شلينجل فى 
الببحث عن الفكرة العامة وراء آى فن وليكن النحت الاغريقى القديم » فاندا 
ندمر العمل الفنى ذاته وفنحيه جائبا من أجل البحث عن الرمز الذى يعبر 
عنه العمل الفنى ٠‏ 


ويعتقد هيجل أن الفن الرمزى يمل مرحلة ما قبل لفن » لأنڼه کان 
يقدم مدلولات مجردة » لم تتفرد فى شكال لخاصة بعد ء ولذلك اذا أردنا 
أن نقدم تعريف هيجل لفن الرمزى » سنجد أنه يقم أكثر من تمريف 
له ٠‏ فى أكثر من موضع » فهو يعرقه _ حينا - بانه « التطور الداخل 
اللفن ٠‏ الذى ييكن استنبأطه من مفهوم الال المتقدم نحو الفن 
الحقیقې » (۳۲) » ویعرفه حینا آخر - بانه ‏ آى القن الرمزى _ وهو 
الصراإع الذي يخوضه الفن الحقيقى ضد المضمون الذى لا يزال يغلت من 


(Every Artist Representation an Allegery). (CY 


Ibid : Pp. 312. 
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- 


سيطرته » وضد الشكل غير المتطابق مع المضمون ٠٠٠١‏ أى أنه صراع 
متواصل ضد تنافر الشكل والمضنونت » ومختاف مراحل ‏ هذا الصراع 
ليست ماحل متنوعة لارمزی ذاته »> بقدر ما هی مراحل شتی للتعارض 
بين الروحى والحسى (۴) ° 


ويمكن آن ثلاحظ آن هيجل ريط بين التمط الرمزى من الف 
وبدايات الفن » وين تنامى الوعى الانسان فى سعيه نحو ادراك المطلق › 
وبتضح هنا حن یربط حيجل بين اناشكال الأولى الرمزية للقن » وبين 
محاولة الانسان فى تجويل التمثلات الطبيعية الى صور قابلة لآن يدركها 
الوعى الباشر » لكى يقم الروح فى هنا الشكل المتموضع اليِى يكون 
من صنعه جو » ولذلك يعتبر عيجل ان التعيد الاش للطبيية وعبادة 
الطبيعة وتقديس الأصنام ليست حى الفن بعد » لأنها تقدم مرحلة من 
الوعي انبشرى لم يعقل فيها ذاته » ولم يستطيع أن يدرك المطلق فى 
الطبيمة ` 


ولذلك يقول ميجل : « ان الفن فى جانبه الموضوعى ‏ وثيق الصنة 
بالدين » لأن الأعمال الفنية الأولى هى تمثيلات ميثولوجية » وإالمطلق 
بشبکل عام _ هو ما عرض نفسه للوعی فی الدین › مهما کانت تعیناته 
عجردة وفقيرة ٠٠٠‏ ولذلك فالفن غو" آول تأاويیل تشخيصی للتمشلات 
الدينية » ٠ )٠٤١(‏ وهذا بعنى أن تصور الانسان للعالم المىوضوعى لا يتم 
الا اذا تحرر الانسان من أسر المحيط الباشر _ الذي يعيش فيه لكى 
بتأمله » أى أن أول معرفة للانسان بالحقيقة. تمدث تحجدث حين ينفصيل الانسان 
عن عبودپته للواقع لادی ۰ 


والغاية التى يسع اليها الفن الرمزى عبر تطوره من الرمزية 
اللاواعية » الى رمزية الجليل ٠‏ الى الرمزية الواعية هي ادراك الوحدة بين 
الشكل والمضمون » وعذا لا يحسث الا بعبد زوال القن الرمزى وحلول 
"الفن الكلاسيكى » ولذلك فان الصراع ضد تنافر الشكل والمضمون يحسث 
خارج وعى الفنان » بيعنى أنه لا يعى عدم التطابق بين المضمون والشكل» 
لان الفنان في حذه المرحلة يكون عاجزا عن تمثل الشكل الفعلىء مما يترتب 
عليه آن يصادر الوعى الفنى قبليا - على وحدة الهوية المباشرة بين 
الملضمون والشكل » بدلا من أن برك الفرق القائم بينهما ٠ )٥(‏ 
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اذا 


« Unconscious Symbolism » ةıعlو‎ Ù ا )الر مزية‎ ( 


اذا كان هيجل يربط يدايات الفن بالصورة الرمزية » أو على حل 
تعبيره › بالرمزبة اللا واعية » حيث لم يتم تصور الشكل بعد كمحض 
صورة آو تشبيه › وانما کتعپر مطابق عن مضمون معین » فان هميجل 
يقسم » لذلك » الرمزية اللا وعية الى ثلاث مراحل » والمرحلة الأول يطلق 
عليها عنوان الوحدة المباشرة بين المدلول والٹشکJ Iimmedıate Unity‏ 
)١( Meaning and Shape‏ هى مرحلة لا تدخل فى نطاق الفن › وانما 
هى تمهيد له » وعم تتسم بالوحدة الجوعرية والمباشرة بين المطلق من 
يث هو مدلول روحی فپین ظاهره الحسی » وهی لا تدضلل فی نطاق 
الفن » لان هذا الترايط بين المطلق والظاهر الخارجى لا حمق ابفن وسا 
ينيع مباشرة من مواضيع الطسيعة الواقعية » لان الالهى مصذہا٥‏ دى 
للواعى من خلال مظامر الطبيعة › > ولذلك لا تتبدى الطبيعة مما هى فعلا . 
وانما تكون متحدة بالطلق » وبالتالى لا بكون هناك مجال للتمييز بين 
الناخل والخارج »> لان الداخل م بتفصل عن واقعه المباشر فى العالم 
الخارجى ٠‏ ولذلك فجي لنتحدث عن مدلول ما عدطنصوعا ھ۸ فى هذه 
المرحلة » فان هذا يكون نايعا من #غكرنا نحن » الذى يفترض ‏ دوما ‏ أن 
الشسكل المستخدم فى إلتعبيي عن الروسى هى الغلاف الخارجى الذى 
يساعدنا فى فهم المضمون الداخلى › بينما نجا شعوب الشرق القديم 
التى أنتجت هذه الآثار - فى هذه المرحلة ‏ لم يكن لديها أى تصور عن 
هذا الفصل بين الداخلى والخارجى » > فهې لا تری للمطلق آی وجود مستقل 
عن الظواهر المختلفة »> بل إن الظاهر بماأ مو كذلك هو الله آو الالهى ففى 
الديانة اللأماوية 12۳215۳ (*) يعتير الائنسان الواقعى » كما هو موجود 
فى سحاته الفردية » الها وييجل كاله (۴۷) ء كما أن دياثات طبيعية آخرى. 
تعد الشمس وال بال والقمر. وبعض اليوانات کا بقرة > ھی موضوعاب 
الهية ومقدسة (۴۸) * . 
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وهذا التصور للوحدة المباشرة بين المحتوى والشكل.؛ لجده بشبكل 
واضح ٠‏ فى ديانة فارس القديمة لدى شعب الزن » . eامم۴e Zend‏ 
التي انتقلت الينا تمشلاتها وفكارها » من تخلال كتاب 2623-4۷84 ٠‏ 4*) 
قكما يذهب زرادشت » فان النور اطا الطبيعى الذى يتبدى فى 
الشسس والكواكب والنار يمشل الطلق الالبى » وليست هذه الأاشيأء 
السابقه مجرد تعبير عنه أو صورة حبية له » وانما عى هو » يمعنى آن 
الالهى والمدلول لا وجود لهما _ بصورة مستقلة - خارج الور ء فالنور 
ليس ممثلا للخر وانما هو الخر تفسه ٠‏ 


ويحلل هيجل هته الوحدة من خلال شرحه للتصورات الأساسية 
للزرادشتية » بوصفها المرحلة الأول التى تؤدى الى الرمزية » ففى هذه 
المرحلة » بتخذ الفن من الموضوعات الدينية شكل التمثيل الصى »› الذى 
لا تكون موجودة فيه علاقة تنافر بين الشكل والمضمون ٠‏ على النحو الذى 
نجده فى الزرادشتية » لأنه حتى لو اعتيرنا أن النور من حيث هو وجود 
واقعى هو رمز يعبر تعبيرا صوريا عن السمات الطبية والعبيقة للعالم 
الطبيعى والعالم البشرى » فان ذلك غير موجود فى الزرادشتية × وانما 
هو تأويل من عندنا + لان الفغصل بين النور بوصفه معثى كلا وبين 
الأشياء الجزثية لم يكن موجودا لدى المجوس » وانما التور يحتوى الكل 
والجزثى معأ ٠٠‏ وهو الخر الكلى والالهى إلذى يظهر فى كل الكائنات ء 
فالموضوعات كلها لها مدلول واحد » ولا تختلف فیا بيتها الا من حيث 
هى أشياء ونجوم » ونباتات » وفى كل واحد منها يتظاعر الالهى برصغه 
نورا او ظلاما (۳۹). آى آن هناك طابعا لا رمزى للديانة الزرادشية يساهم 
فى تقديم التأويل والتمثيل غير الفنى لها » وذلك لان التصورات الموجودة 
فى الزرادشية من طبيعة عامة تماما » لا يمكن أن يعض غن انثاج اعمال 
قنية » لأن الخير أر الالهى آو النور' الذى تتخدث عنه الزرادشتية لیس 
متعيتا فى ذاته » كما أن شكل هذا المضمون لا ينبشق عن الرؤح ٠‏ بمغنى 
أن الانسان فى الزرادشتية يكتفى بالطبيعة كما هى لتمثيسل الالهى 
والمطلق » بل انه يزى أن هناك وحدة لا تتفصم بين الطبيعى والالهى » 


(#-#) تحدث هيجل عن ديانة ززادشت فى تابه « محاضرات فى فلسقة التاريخ » 
فى القسم الثالث من العالم الشرقى انظر الترجنة العربية للدكتور امام ( وسيق 
ذکرها ) ۰ ص وما بعدها » وتحدث هيجل عن ذلك ايضا فى : 

THlegel’'s Lectures on the Philosophy of Religion Eng,, trans, by : 

FE, B, Spiers, Routlebee & Kegan Paul, London, 1962, Vol, I, p, 285. 
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بها. المطلق '» ونلاحظ آن هذا يناقض المفهوم الأساسى لاغن عند عهيجل › 
لأنه يرى أن الفن يمنى عدم عدم قبول الانسان للطبيعة كما هى » واتما يعنى 
ابتکار الانسان آو الروح للتمثيل الحسى وجلقه وتشکیله کما سیق آن 
اوضحت هذا ء ولذلك قان الزرادشتية لا تهدف الى شىء ب عند هيجل - 
سوی الطھارة راتحت٣‏ ؛ آی تحقیق ملکروت Ormuzd jaj‏ (*£) ۰ 


٠‏ ويرى هيجل أن هذه الوحدة الأولى بين الكلية الروحية والواقع 
الحسى هى التى ساهمت فى تشكيل قإعبة الرمزية فى الغن فيما بعد » 
دون آن تكون هى نفسسها رمزية » ودون أن تاح لها القدرة على ابداع 
أعمال فنية » ولدلك ففى المرحلة الثانية من الرمزية اللا واعية يحل 
التمايز والصراع بين الشكل والمضمون محل الوحدة التى كائت سائدة 
فى اليانة الزرادشتيةءوهذا ما . نجده فيي الرمزية الغريبة أو الوعمية(١:)‏ 
e Fentastie Sjmbbolism‏ التى تمثل بدايات الفن » لأن الانسان بدا 
'بببتخام ' خیاله > ينتج أعبالا فنية ٠...‏ ولكنه لابجل المضمون فو جودا 
اتفضمنؤن فى الواقع المباشر وانما بوجد مفضبلا عنه ٠‏ ولكن لهس معنى 
.هتا أن الائسان دخل في قلب.الرمزية وانما فى هذه المرحلة » توجد 
الأيداعبات "التي تقوم ٠‏ بوانمطة الخال » تدل على الطريق الذى يزدى الى 
الف الرق زى ٠‏ باليجدبد » فعندما يظهر لأول مرة الغارق بين المدلول ونمط 
مله ٠.‏ لا کون لدى: الانبنان سوي فكرة مبهبة ووعى مضطرب عن 
انفصنال المدلؤل ونمبط تبثيله » وما يفبسر هذا الابهام حو أن المدلول 
زالشسكل لم يسرك آى منهما تلك الدرجة من الشول التى بختوى كل 
هما علي تحقق الآخر » وفى هذه المريلة ترتفع المبلولات العامة فوق 
"الظواهر الطبيعية المنغردة › بعد أن كانت متحدة معها فى المرحلة الأول › 
ولكنها تظل ن رغم ذلك ماثلة للوعى فى شكل” موضوعات طبيعية عينية » 
ويبتل الايسان مجهودا مزدوجا » لاضفاء صفة الروحى غل الطبيعى > 
من جهة» ولكى يجعل الروحى محسوسنا » من .جهة آخرى » ولذلك يتجل 
هنا م كل الغموض والخرابة إللدين ينطوى غليهما الفن الرمزى فى 
التراكيب التئ يقدمها الانسنان » وهذه التراكيب تنم .عن ادراكه بعدم 
تطابق صوره وأشكاله مع المدلول » ولكنه لا يستطيع آن يفعل شيشا ٤‏ 
سوى تشويه الوجوه ء لذلك فان العالم الذى نواجهه - فى هذه المرحلة - 
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حو عالم تتبدی فيه الابتکارات والغرائب والعجاتب » دون آى يتضمن 
عملا فن ذا جمال حقیقی ٥‏ یری ھیجل اہ اول منجاولات الخیال واغر بها 
تلك التی تلتقی بها لدې الهندوس ( الهنود القدأمى ) Incient‏ 
تة الدين يكمن عيبهم الأساسى فى عجزهم جن ادراك المدالولات 
فی کلیتها الواضحة » وعجزهم عن فهم. الواقع الموجود فى الشكل وهم 
لم يستطيعوا آن رقوا ا مسبتوۍ تصور تار ریخی للأشبخاص والآحداث 
نتحة لخلطهم بين المطلق والمتثامى (E‏ ° 


ويحلل هيجل الفن الهندوسى من خلال تبعليله للديانة الهندوسية 
التى تربط التمشل الدينى بالفن » على آساس أن مضمون الدين هو الثى 
يقدم موضوعات التمشل الفنى لديهم » ولذلك فهو يتجدث هنا عن ثلاثة 
موضوعات هى : مفهوم الهندۈس عن |أير !ھ\ The Indian Conception‏ 
of Brahma‏ والجسية واللا نهائية والفاعلية فى التشخيص ` 
(Sensıousness, Bound Lessness and the Activity of Personify-‏ 

nچ(‎ . 

.ورؤى التطهر والكفارة (View of Purification. and Penance)‏ 
فالتصور الهندوسى عن البراهما يبون لنا أحد مظاهر شطط الوجدان 
الهندوسى »> فهو يتصور المطلق أو اليراهما على أنه الكل اللا متمايز 
واللا متجين » وهو ذلك الالهى الأسمى الذى يغلت من. الحواس وإالادراك 
الجسى » ولا يصلح التفكير به أيضا › ولذلك فان الطريقة الهندوبية فى 
التوفيق بين الأتا البشرى .وبين وبين البراعما هى الصعود - بلا توق - 
نحو هذا التجر يد الأقص * ویتم ذا عن بطريق تدریبات روحية تهدف 
الى اماتة کل ما هو حسى فى الائسان » .ولذلك خان الاشسان قیل أن 2 
غی لوغ درجته القصوی فائه یکون کل شیء ق ټبخر وټلاشی › 
الرجل الهندى برفح تفه الى الألوحية عن طريق أنكاي بالذات 2 
عن الذنوب » واتخاذ موقفا سلييا تجاه کل ما هو غینی ( ویکتسب 
البرهمى صفة اللاتصال بيا هو آلهى بإضل التعسابه الي البراهمة ؛ بينما 
الطواثف الأخرى تطمح إبلوغ مرجلة الميلاد .من جلميد عن ريق اليوجا 
كا٣‏ ومن أحب تدرنياتها الأساسية أن يطل الانسان واقفا انتا عبر 
سنة دون أن يجلس على الاطلاق حثى يصل الى مرحطة البرهمي ) )٤۴(‏ 
ونلاحظ آن الوحدة يي الانسانى والالهى لا تتحقق هنا ال جن پزول کل 


Ibid + Þp,. 334-35, (E 
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٠ هيل قى الحديث عن هذا الغلو والشطط فى محاشراته فى فلصفة التاريغ‎ 
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شىء عن الالسان : وعيه » ومضمون العالم » ومضمون شخصيته على حل 
سواء » وهذا التلاشى وعذا الفناء اللذن يصلان الى حد غيبوبة الوعي 
التامة » الى حد البلادة الكاملة هما أسمى حالات الخبطة التى بقضلها 
يغدو الانسان قادرا على الوصول الى الله الأسمى وعلى صيرورته حو تفسه 
« براهما.» ء٠‏ وللاحظ أن هذا التجريد هو من عمق أشكال التجريد التى 
استطاع الانسان ابتكارها » وفرضها على نفسه › كمبادة نطرية وداخلية 
بحت الذی پژدی ۔۔ من وجھة نظر میجل ہ الى الموت الذاتی الذی ۷ پمكن 
أن یقدم آی موضوع یمکن للفن آن يصوره )٤٤(‏ ۰ 


ونتيجة لهنا التجريد العام تنتقل دقعة واحدة من المخشاهى الى. 
الالهى » ومن الالهى الى المتناهى من جديدا » والانسان نى الديانة 
الهندوسية پیا وسط اکال ووجوه تتوإلاہ من التحولات المتواصلة 
والمحبادلة لهذين المظهرين » ولذلك قول هيجل عن الفن اليندوس : 
ه وكآننا نحيا وط عالم من السحر › »> یتلاشی فيه کل شىء ۰ ویضمحل؛ 
اذا راودتدا الرغبة فی تثییته › »> ليتحول الى نقيضه » آو ليتضخم ویسقع 
الى حد الشطط والغلاة (٥ع)‏ ۰ 


ويکر هيجل ثلائة آشكال تعير عن إلفن الهندوسى آولها متال : 
الراماي انا هصدروسه۴ ر يذكر هيجل عن الرامايانا نها قصيدة غنائية 
من اللاحم الهندوسية المققدسة * إنظر العالم الشرقى ص ۲١‏ من الترجمة 
العربية ) ومعروف عنها أنها كتيت فيا بين لقرن الخابس قبل اليلاد 
والقرن الخامس عشر بع ايلاد ٠‏ ؤيدور موضرعها حول حياة رانا وصو8 
ملك ايوذهيا » الذى تجسد فيه الاله فشو » حيث نجد فيها أن القرد. 
ها تومان, ناهدسداططا يغد كاله . وكذلك البقة سابال هاعطهS‏ إلتى تعبد. 
أيضا ‏ بالاضافة آلى آنه توجد فى الهند أسر يختار المطلق رجلا منها ليقيم 
فيه › وهذا الرجل پعبدہ کیا هو کاله + ويرى خيجل أن التصورات الفبية 
الموجودة فى فی الراماعاثا بست تصورات' رمزبة . بالعثى الخدد اذہ الكلمةي 
لان عبادة القرد والبقرة والبرهمهى ليست محض رموز لعبادة الالهى فى 
الخيال الهندوسى ؛ بل هى الالهى ذاته » ولذلك لا نجد فيها شروط. 
التمشيل الرمزى (51) ٠٠‏ 
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وتانيها : حاول الفن الهيدوسى أن يجد جدا للتعارض بين كيفية 
تتجسيد الكلى فى وجوه لخصوصية حسية » وذلك عن طريق المغالاة قى 
شكال الفن مثلہا آأفرط الهندوسيون وغالوا فى العبادات ٠‏ لأنهم تصوروا 
آن الشیكل الخاص الذی يراد له آن پعبر عن مدلول کل من خارجه » لاید 
آله آن يقدم فى مظهر مغالى فيه ولذلك نجند آعمالهم فى فن النحت 
والعمارة تلحاً الى الثضخم الخرافى فى الحجر المكاني والى فضاعفة أعضاء 
جعينها والاكثار منها » ولهذا نجد لديم تماثيل بعدة روس وأذرع ' كثبرة 
العدد ٠‏ ويرى حيجل أن هذا امال فى النحت والعمارة الهندوسية لا يعبر 
عن الرمز » لان التمثيل الرمزى بالمعنى المحدد لهذة الكلمة » لا يسعى الى 
التشبيه المتطابق تماما بين الشكل والمدلول » بل يبرز نقط بعضا من 
صفاته التى تبر فكرة المدلول » فلا الاسد يعبر عن الشجاعة'» ولكن 
توج صفات اخرى فى الأسد تحفظ له .استقلاله » ولذلك فان استخدام 
الأسد _ فى الفن - وحو مجرد اشارة أو تلميح » ولكن نلاحظ قى الفن 
الهندوسى ‏ رغم آنه يفصل الكلى عن الجزئى ‏ انه يطلب وحدة الكل 
والجزئى معا »› ويما أن هذه الوحدة لا تتحقق قق إلا فى الخال › فان القن 
الهتدوسى يطلق العنان للخيال ويلخى الحدود التى تحط بالأھسياء 
الواقعية » ليوسعها ويشوهها ٠‏ 


والڵخيال الهندوسى بابدايه تلك الآثار التوسشة والمختلة شاط . 
لايدرك الطابع السلبى لھا » بل پعتقاہ آله قد محی وأزال. التعارض بين 
المطلق والظاهر الخارجى » بفضل انعسام الحدود وامهساييس ٠‏ ولذلك 
لا تستطيع ن نلصف هذه الأعمال بانها رمزية أو جليلة ء ولا پسعتا 
_ كذلك ‏ اعتبارها جميلة )۷( ۰ 


ثالشها : يعتقد هيجل أن أبرز ما حققه الفن الهتدوسى من اشسكال 
هو التشخيص 1c6105؟Persoi‏ لا سیما فی صور ة القسمات 
والمعالم أالبشرية » لكن هذا التشخيص لا يرجح الى إلذاتية الروحية 
الحرة »ولا يعير عنها ء وانيا هى طريقة ساد استخدامها لتمثيل تعينات 
مجردة بكل عموميتها وكليتها » و لتمثيل موضوعات من الطبيعة* ولدلك 
فالفن الهندوسى لم يستخدم تشخيص الجسم البشرى فى التعبير عن 
الروح العينى ومضمونه الياطنى ‏ وعو ما يصلح له فقط - وانما 
استخدمه کمجرد رمز آو اشارة لشکل خاأرجی آو موضوع مجرد )٤۸(‏ ° 
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لهذا يږی هيج ل أن التشخيص قى القن الهندوسى ليس ملائما 
لبقي اتحقيقة ٠‏ لأ الحقيقة فى الفن تتطلب تطابق الخارج والداخل » 
الغنكرة الوا » > ياد ميجن هيذه: الغكرة من خلال اللقارنة بين یشو لوجي 
الهندوسية ٤‏ ویخاض هيل من هذه المشارنة. ا أن الميثو لو جا الاغز يقية 
تتبخذ من الطبيعة مضمونا لآلهحها' البشرية › وهى عكس الولو جیا 
المندوسية التى لا. تكتقى بالتشسخيصن الشكلى والسطحى » وإنما تتبدع 
آفرادآ يتراجع يهم الدلول الطبيعى' المحض يضر المدلول البشرى. 
التى بعجښد فيه هذا الضمون الطبيعى. > هذا ر بعنى. التشخيص الموجود 
فى الفن الهندوسى ليس رمَّزيأ » لانه لا ينطوى بحکم طبيعته الشكلية 
والسطحية على أية علاقة جرهرية هع المضمون الى يفترض أث. يعبر عنه ٠‏ 
وع الرغم من كل الأمثلة العى يذكرها هيجلن من الف الهندوسى ٠‏ ءثل. 
د براطما » فى النحث آلچندوس »ء حیث يصور على آنه کائن بارع رؤوس. 
وآریع. أذرع. ¢ والتى پری انیا لا تقدم الفن. الرمزى. » الا آنه يعتبر أن 
الفن الهندوسى رغم كل هتا قدم المبادىء الأولى لكى ننتقصل ال 
الرعزيةٍ بالمعنى المحدد هذه الكلمة ° 


ويسخند هيجل فى اعتقاده هذا ء الى أن الخيال الهندوسى مهما 
استخرق فى تصورر الظواهر اللحسبية › معتمدا فى ذلك على الغضلو. 
والتشویه الذی لا نجد له نظرا لدی آی شعب آخر » الا أنه لا یغیب عن 
نطزه ذلك التجر يد إالروحى لاڌله الأعل الذي پيدو کل مأ هو فردیى وسی 
غريبا بالنسنية له وهذا الاتتقال من التجريد الروحى الى الفردى الحسى » 
وهذا التحول من الفردى البحسى الى التجريد الالهى هو الڌى يشکل الطاب 
النموذجى للتصور الهندوسى ويجعل التوفيق بينهما مستحيلا ٠‏ ولذلك 
ركز الفن الهندوسى ..فى. أشكاله المتنوعة - عل التجريد الروحى والت ركیز 
الداخلل والمزوف عن .العالم الحسى » وهذًا ما يتمثلى فى آبرز تعاليمهم 
الأساسبية وهى . الكفارة 8٠«ه٠٣‏ والتأمل الطويل الذى يبتعد الانسان 
عن. طریقه » :عن کل تعین‌وکل تناه > لکی يتبحرر الانسان من تأثیرات. 
إالطييعة وآلهة. الطبيعة )٤۹(‏ ء ٍ 
وفى' المرحلة. الثالثة امن الرمزية اللا واعيةء التى تمشل بدايات القن 
نلتقى بالرمزية بالمعنى المحدد لهذه الكلمة » وقيها يظهر العمل الفنى. 
الرمزى بخصباتصنه وسماته كلها ¢ ولا نعود هتا للاشکال والوجوه 
وذلك الوجود الحسى المتداخل کہا نجد فی المرحلة الأول التى تتمشل. 
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فى اليانة الزرادشية » وكذلك لا يعود الخيالى البدع يسعى ال تدار 
عنم مطابقة الحسى الجزثى مع الكل الإلهى » كما فى الفن الهندومي ۽ 
ؤانما الرمز فى هذه المرحلة الغالغة ايداع فنى يهدف الى عرض ذاټه في 
خصوصيته وال التعبيږ عن مدلول عام < وقی غذه ار جلة ء صیح املق 
لأول رة - عينيا » أى هو وحدة تضم التعينات المختلفة للإلة الوإخ + 
ولذدلك بحدث انترابط بین الداخل والخارج النبی کان مښتقدا فی المراخلي. 
السايقة ٠ )٠٠١(‏ 


ويعتبر الفن اللمصرى القديم _ خر مثال ‏ للتعبير ع هذة المرحلة > 
ويرتكز الفن المعرى القديم في تعبره الى عض الأفكار الأشاسية » وأول 
هذه الآأفكار » فكرة الموت طاهە( الى كانت تحتل مكانا بارزا فى الديانة 
المصربة القديمة : فالموت لدیھم کان يمثل صيرورة الحياة ء لأنهم .کانو! 
يعتقدون آن كل شىء يسير فى الطزيق الذق يقود الى الانطفاء التدرزيجى . 
والموت ولذلك کان المصربون دمحدون الألم ويعظنوك الموتة ”على ساس 
ان موت کل فا يسخل فى عداد الطبيعة يعتبر طورا ضروريا فى حياة 
المطلق )١١(‏ » فلكى يتمكن المطلق من تخطى الوت ()... فانه يعاود الظهؤر 
فی آشکال آسمی » آى فى شكل وحدة ايجابية › ولهذا فالموت هو جانمبه 
من المدلول الشامل الذى يريدون التعبير عنه » ولقد كان للموت. مدلول 
مزدوج لدى ألمصريين القدماء »> فهو - من جهة - يعني الزوال المباشر لكل 
مأ هو طبيعى » لأن الأشياء الطبيعية تموت » ومن جهة ثائية » فان موت 
الطبيعى وحدة يعنى ولادة شىء آسمى من الطبيعى .شىء روخى متجرد من" 
العنصر الطبيعى المحض . بحيث يصبخ الوت جزءا لا يتجزا من ماخية” 
الروح ٠‏ ولذلك ينقل هيجل عن هيرودت قوله : « ان المصريين آول مزر 
قالوا بخلود وآول من اول حل مشكلة العانقة بن الطبیعی 
والروحی › )٥۲(‏ ۰ 

والسمة الأساسية للفن الرمزى التى تظهر فى الفن المصرى القديع 


هى. التوافق بين المدلول ونمط التمتيل » فليس الهدف من تصوير الآشكال 
الطبيعية والأقعال الانسانية أن تمشل لذاتها بما فيها من خصوصية 
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() تحدث هيجل ايضا عن مملكة الموتى عض فدماء المصربين عن هاديس 2قاط 
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لان الکتاب عبارة عن محاضرات » انش التص الانجلیزی لحاغرات هیچل » ص ٠ ۲١‏ , 


۴۹ 


فردية » بل ان الهدف أن تكون بحكم صفاتها التى يرتيط بها مدلول 
آأوسح'۔.. أشارة ‏ الى الالهى وتدميحا له » ولهذا تشكل جدلية الحياة 
والولادة والموت مضمونا ملائما للشكل الرمزى يمعنى الكلمة ٠‏ ولكن اتحاد 
المدلول والشكل .فى الفن. المصرى القديم بختلف عن تطابق الهوية المباشرة 
الى شرت اليه .فى المرحلة الأول » لأن الوحدة _ هنا _ ليست وحلة 
مباشرة وانما هى تطابق متمد من الاختلاف » ولهذا يبدا الداخل .فى 
تآ کید استقلاله ویبحث عن نظره آی عن انعکاسه فى الطبيعى الخارجى 
الذى يسوره يجد انعكاسه فى الحياة ومصاثر الروح › ولهذا تتولد امكانيه 
التعرف على أحد العنصرين فى الآخر » أآى التعبير بواسطة الساخل ‏ الذى 
عو فى متناول الحسن والخيال - عن مدلول الآشكال الخارجية ٠‏ وكذلك 
تول ضرورة الفن ¿ خصوصا الفن التشكيل ٠‏ الد ادوا » لأنه يصبح 
من القزورى اعطاء الداحل شکلا خارجیا › لا شکلا مسبق الوجود » پل 
شكلا مبتكرا من قبل الروح » وبهذا يبصبح الشكل نتاجا للنشاط الروحى » 
ولذلك قان الرمز - قى الفن المصرى القديم ‏ ليس غاية فى حد فاته › 
انما هو مستخدم فقط لتجسيد المدلول عينينا » فالاختيار يقع عل الأشكال 
المختلفة لا لتمثل ذاتھا ء واآنما لکی تکون اشارات وایماءات الى مدلولات 
أغمق واوسع' » والرموز عند المصريين ليست خاصة بالفن التشكيلى الذى 
يستمد رموژه من الطبيعة وآفعال البشر فحسب » وانما توجد رموز آخری 
أكثر تجريدا متمثلة فى العدد ١#طاستا‏ فالعددان سبعة وانا عشر يتكرر 
أستخدامهما فى الهندسة المحنارية المصرية القديمة » لأن العدد سبغة 
هو غدد الكواكب » والعدد اثئى عشر هو علد الأقمار أو الأقدام التى ينبغى 
أن يرتقعها ماء اليل ليخصب البلاد )٥۴(‏ » فنلاحظ وجود سبعة أعمدة 
فى العمارة المصرية » ورمزية الأعداد لك نجدهاً لدی المصرين فحسب › 
وانیا نجدها أيضا فى اليثولوجيا الاغريقية القديمة » فأعمال هرقل 
الاثنا عشر ترمز أيضا - على ما يبدو - الى عدد أشهر السنة » عل أساس 
أن هرقل بطل بشرى متفرد يشخص مسيرة الشمس ٠‏ ويبدى هيجل 
اعجابه الشديد. بالفن للصرى القديم الى يتمشل فى العمارة والآهرامات 
والآنفاق اتی کات تبنى تحت الآرض > ولكنه بتحقظ فى اعجابه › 
لآنه لم يستطع أن يحل الغاز الفن المصرى ولذلك نجده يقول : 

« ان المصريين من بين اشر الشعوب التى درسناها حتى الآن . 

الشعب الفنان الذى يملك موحبة سامية » ولكن أعمالهم الفسية. 

تبقى؛ غامضة :وخرساء جامدة » وبلا صدی » لآن الروح لم 


Ibid : p. 352. ٍ ° ( 
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يجد فيها تجسده الحقيقى » ولا يعرف بعد -.لغة الروح 

٠ )٥٤( » الواضحة الدقيقة‎ 

وينظر عيجل للأعرامات عل أنها بلورات هائلة الحجم » وأشكال 
خارجية خلقها الفن لتحمى شيا ما بداخلها » وى قبور الملوك والحيوانات 
:المقدسة » مثل قبر بيس كنوه راذا كان المصريون استخسو! الشسكل 
الحيواتى » فلقد استخدموه استخداما رمزيا ء أى ليس لقيمثه الذاتية » 
يل للتعبير عن شىء أعم ١‏ ولدلك فان كتابة المصرين الهيروغليفية تبدر 
رمزية الى حد كبير )٠٥(‏ وحيجل يرى أن الرمزية الكاملة فى الفن المرى 
تظهر فی تمٹثال ممنرن 0۸دطص عا وفی أسطورة آوز یریس ویز یس › 
ویری آنهما يرمزان الى الشمس والنيل › وهما مصدرا الحياة فى مصر › 
ولذلك يبدو الفن الصرى القديم وكانه سلسلة من رموز مترابطة ء بحجیث 
آن ما يتج مرة کمدلول لا یلبث ان پستخدم کرمز فی مضمار مجاور › 
ولذلك فان تفسرها صعب » ويبرر هيجل عدم فهمه للفن المرى بقوله : 
ء ان الآثار المصربة لا ت تحتوی على الغاز بالنسبة الينا فقط » وانما بالتسية 
الى الدين خلقوها اضاء » )١7(‏ ء ويعتبر « أبو الهول » هو رمز الرمزية 
فى مصر القديمة » لأنه فى مصر توجد أعداد متشضابهة لا تقعم تحت حصر 
عن آبو الهول يصطف بعضها الى جانب بعض بالئات ٠‏ ويميز هيجل بين 
الحضارة المصرية والحضارة والحضارة الاغريقية عن طريق ذكره للأسطررة 
الاغريفية التى تتناول « آبو الهول » بوصفه وحشسا یطرح آلغازا عل 
أوديب » الذى يعرف حل اللغز وهو الانسان فيصرعه )٥۷(‏ » ولهذا يرى 
حيجل أن الحضارة المصرية كانت تجهل ذاتها » بينما الحضارة الاغريقية 
كانت تر كز على ميدأ « اعرف لفسك » ۰ 


(Symboliam of the Sublisme) JıجJلا‎ ةjaو‎ ( ب‎ < 


برتكز هيجل فى تحليله للجليل على التفرقة التى قدمها كانط بين 
الجليل والجميل )٥۸(‏ والتى تبين أن الجميل يرئبط لدينا بالموضوعات 


Ibid : p, 354. (+) 
Ihid : p.356, (٥) 
Ibid ; p. 360. (oY 
Ibid : p. 361. ` ۷) 


-(4) خصص كانط الكتاب الثانى من عؤلفه ء نقد علكة الحكم » لتطليل الجليل 
Analytic of the Sublime‏ والجكم عليه . انظر الترجمة الانجليزية من ص 
٠١١ - ٩۰‏ من الطيعة المشار اليها سايقا » ١‏ ولم يكن كانط من اثار القضية » رانا 
نجدها مثارة قبله لدی لونجیتوس دعصا ١‏ ( ۲۹۲ ۔ ۲۷۳ ) الڌی کتب مولا 


۲٤١  تایلامج‎ 


المحددة » آى التى توجد فى صورة متناهية » بينما يرتبط الجليل 
بالموضوعات اللامحددة أو اللامتناعية » ففي الجليل يرتبط سرورنا 
بالکیف › فی حین پرتبط سرورنا فى الجميل بالكم » وقد التقط ميجل 
الانفصال الذى يقول به كائط بين 'الجليل وملكة الفهم )٥١(‏ » لكى يحلل 
الأعمال الفنية التى انرفع 'المطلق الى ما فوق الموجودات المباشرة كلها › 
وبالتالى لا يمكن للكة الفهم أن تتمثله » لأن هناك انفصالا بين الموجود. 
قى ذاته ولذاته وبين الحاضر الحسى » أو الوجود المباشر » الذى يستطيع 
ملكة الفهم أن تتمثله ‏ وبالتالى فان هذا الانفصال حي الأساس الروحى 
الذى يقوم عليه « فن الجليل » » لأن هذا الفن لا يقوم على علاقة الانسان. 
بالموضوعأت الخارجية وانما على حالته النفسية التى تطمح الى الوحدة. 
مع المطلق من خلال وحدة lاlلgجgد ْPapthenism‏ )( ° 


فالمضمون آلجديد الذى نلقاه فى رمزية الجليل يتبدى فى صورة. 
المدلول أو الواحد ( الكل الجوهرسى ) » وهو الفكر المحض ء وبالتال, 
فليس فى امكانية هذا ألجوهر آن يجد شنكله قى العالم الخارجى » بمعنى. 
تسامى لاأصناطناS‏ هذا الجومر على الظواخر الفردية + ولذلك 
قالمعيار الذي يقدمه جل کاساس لتفسير وتقسیم فن الجليل »> هو 
العلاقة المزدوجة بين الجوهر من حيث هو مدلول عصأصده » وبين عالم. 
الظواهر الحسية (ا) ٠‏ 


= بعنوان « فى الجليل » ( انظ الترجمة الانجليزية لدرويش فى كتاب 
كتاڀ : .1965 Ciassicil Literary Criticism, Penguin,‏ 
ونچد ايضا دراسة الكاتب الانجليزى برك ( ۱۷۴۰ ۱۷۹۷ ) الذى كتب دراسة 
نفسية ولسيولوجية عن الجليل تحت عنذوان : 
A Philosophical ‘Inquirey in to the orlgin of iur Ideas e‏ «- 
E, Burke‏ 
والفرق بين دراسة کانط ودرأسة برك > ان کانط. درس الجليل عن خلال 
فلسفته اليتافيزيقية » بينما حرص برك على اأظهار الطابع النشى والعضوى لعملية 
بالڄميل والشعور بالجليل ٠‏ 
“ea : I. Knox : Aesthetic Theories of Kant Hegel and Schopenhauer,‏ 
Pp. 154 F,‏ 
(۹) والاشارة الى كتاب كانط نقد ملكة المكم فقرة ٠ ٣۲‏ 
Hegel : Aesthetics, p. 362.‏ 
Ibid : p. 364. ` ۴(‏ 
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ويرصد .حنيجل نوعين من العلاقة » أحدهما : علاقة سلبية » تجمل. 
من البجوهر أو الالهى متساميا نماما عن الظواهر الخاصة › لأنه من حيث 
هو جوعر وماهية مجرد من کل شکل وبالتالی لا يمن تمثیله عینيا ۰ 
وثانيهما : علاقة ايجابية » تجعل من الجوجر الالهى مبحائيا للظواهر 
الفردية » وحذا ما نجده فى فن وحدة الوجود »> أو الحلول الذى طهر 
فی الهند » وقى الشسعر الفارسى الاسلامى » وقى الغرب المسيحن › 
والعلاقة السلبية الأولى بين الله والعالم نلتقى بها فى الشسعر العبرىي. 
Hebrew Poetry‏ الذی ہمتلء بالتمجید لله وقدرته وعظمته » وهذا 
يلغى مبحايشة الطلق الإيجابية فى الآشياء المخاوقة » ويرى فى الجوهر 
الواحد ‏ بما هو جوحر - آنه هو رب العالم وسيده » لأن كل المخلوقات. 
تعتير بالقياس الى الله مجردة من كل قدرة ١‏ فهو - الجوهر - الباقى » 
وكل المخلوقات فانية › والعالم - فى مجمله - عنصر سالب › مخلوق. 
من قبل الله وتابع لله » وفى خدمة الله » والله هو الجوهر الوحيد الحقيقى. 
الذى يؤلف مدلول الكون بأسره ۰ والائسان لا يستطيع آن يتصور الله 
كجوحر الا اذا تحرر من حضور الظراعر الفردية فيه ٠‏ حتى يستطيع أن. 
بتصور الله » كجوهر » متجردا من الشكل الطبيعى والصسى › وإالانسان. 
بوصفه مخلرقا _ لا حى له فى الوجود الا من خلال الله » الذى بهبه 
کل شیء ٤‏ ولذلك فالخلرق هو العاحز « وال هو القوى االقادر. ء وحذه. 
العلاقة بن المخلوق والخالى عى التى تعطى الفن آساسا لمضموله › 
ولأشكاله » ويقطع هذا الطاب الجليل بالعتى المد للكلمة (۲) ٠‏ 
ويمکن آن آوضح هذا ١‏ اذا فھمنا العلاقة بین جماJ Beauty.of Jli‏ 
1 18ء وبين الجليل » ففى العمل الفنى الجميل » نلتقى بالخارج 
وهو يستوعب الداخل » بحيث يمكن آن لقيم علاقة تطابق بين الخارج 
والداخل » بينما فى الجليل تنجد على العكس من ذلك ء فالخارجى الذى. 
يتجسد فيه الجوحر يشغل مرتبة أدنى ٠‏ ويكون تابعا للجوهر ؛ بحيث 
نجد أن المدلول الداخل يحتل مكان الصدارة ويتمتع باستقلال وحرية › 
لا يستطيع الخارج آن پحتويها )١۴(‏ ؟ 


واذا كان الشكل يلعب الدور الرئيس فى الفن الرمزى ٠‏ نجد أن 
المدلول أو الداخل يقوم بالدور الرئيسى ويعارض الشكل الخارجى فى فن. 
الجليل » لذلك نان عدم التطابق أذ التعارض بين المدلول والشكل يعئى. 
فى فن الجليل - أن اله لا يمكن آن يتطابق مع الواقع الخارجى ء ولهذا. 
.Ibid : p. 304. O»‏ 
)١١(‏ عب كائط عن هذه انفكرة أيضا » حين بين أن الجميل يعتعد على رؤيتنا 


الخارجية للأشياء » بيتما الجليل يعتمد على احساسنا الداخلى ٠‏ 


Ni. 


اذا أراد الفن أن. يتناول هذه العلاقة ‏ بين الله والعالم ‏ فانه يوصف 
يانه فن مقدس » لأن رسالته الوحيدة هى تمجيد الله ٠‏ ونلاحظ جنا 
أنه ليس هناك مكان للفنون التشكيلية > لأنه لا إمكن رسم صورة عن 
الله » وأقصی ما يمکن أن يتم التعبی عنه » کون بالکلمات آى بالشعر. ٠‏ 
وقد تمشل هذا بشكل واضح فى الشعر العبرى › فالله هو خالق الكو ء 
وهذا أفنضل تعبير عن الجليل لديم > ولذلك تختفى ديهم فكرة التناسل 
او الولادة الطبيعية إو الخلق الذاتى للأشياء » لتحل محلها فكرة الخلق 
من قبل وسلطة روحيتين » ومثال ذلك نجده فى التوراة : « قال الله للتور : 
كن فكان الثور » )٠٤(‏ » وفى هذا التصور تنجد أن المعجزات حى التحبير 
النوعنى عن قدرة الجليل » لأن آى معجزة فئ الطبيعة هى من فعل ارآدة 
الله وانصياع الطبيعة لارادته ٠‏ 


ولذلك ‏ کما فی مزامیر داود - فالکل پاطل » ولا پبقی الا الله 
ذو الجلال والاكرام » وأكل ما هو موجود » انما هو موجود بقوة الله 
وليس لوجود الانسان من غااية سوى الشهادة على تمجيد الله وتعظيمه › 
ولذلك تحاول آن تتسامی کی تسبع. الله () + . 


a 


ويلااحظ أن فن الجليل يعتمد على التمييز بين الائسان المتناعى » 
وال لا متناهى > لذلك تشتد حاجة الانسان الى المشريعة » لأنها توضعح 
التميْيز والفصل الواضع بين اله والانسان » وبالتالى يمكن للانسان آن 
يتسامى حين يستجيب لتعاليم الشريعة التى أنزلها الله ء. وبدلك يضفى 
على علاقته بالل طايعا ايجابيا » ويدرك آن الجانب السليى .من حياته .هو 
نتيجة لتمرده على الشريعة )٠١(‏ » وفى العلاقة الايجابية الثانية بين اله 
والعالم » حيث يتم تصور الجوحر على آنه محايث لجميع أغراض مخلوقاته › 
وكل وظيغة للأشياء هى تمشيل الاله الواحد » لأنها منبثقة عله > وهذا 
ما يسميه هيجل وحدة وجود فى الفن أو حلولية الغفن ° Pantheistic Art‏ 
والقصود بالحلول آو وحدة الوجود هنا ليس حو الكل الذى ينتج عن 
اجتماع أشياء لامتناهية . وانماً المقصود هو الواحد الجوهوى المحايث 
للاشياء : ولکن صرف النظر عن خصوصیاتها وواقعها المتعين ٠‏ 


وتعنىى وحدة الوجود فی الشرق تصور الوحدة المطلقة بين الالبى 
وي جەيع الأشياء النصهرة فی هذه الوحدة » وذلك بوصفها. الوجود 


Ibid : p. 313. (6) 


() يكر هيجل المزمور الرابع بعد الائة للدلالة على شرح المعانى السايقة ٠‏ 
Ibid : p, 377, < )٥(‏ 


Y4 


الأمثل والاأكمل .لكل الوجودات الممكنة ء. والواجد ( الله ) هو الذى يجمع 
فئ ذاته كل الأشياء كافة » بينما كل شىء فردى ليس عو الواحد ( اله ) ء 
ولدلك فال هو الحياة والوت » وهذا التصور ‏ كما ها الحال فى فن 
الچيل ‏ لاجد سره نى اعون النشليب وانما تى الشعر » حيت 
يظهر عذا فى الشعر الهندوسى » لأننا نجد أن الآثار الشعرية الهندوسية 
تبرز تمثلات وحدة الوجود الخالصة التي تبرز محايشة اله فى 
اخوضوعات . رادا دن انواحد وانحامل پتمثل سد اچوس فی عنصر حس 
هو النور اطعشا قاننا تنجد الوأحد « برأحما » عند الهندوس مجردا 


من الشكل » ولا يمكن تصوره الا بفضل تجسده فى التنوع النهائى 
لظواهر العالم الحسى ( ٠‏ ويورد هيجل هتا نضا فن الاما بهاراثا () 
وهو باجا فادرجیننا هانق 2۷24چدط8 (*) » وفیه پول الاله : 
( أن الكلمة فى الكتب المغدسة ٠‏ آنا الرجولة فى الرجل » آنا الرائحة 
الخالصة فى التراب ء الضياء فى ألسنة اللهب > آنا الخياة فى الكاکنات 
جميعا » والتامل لدى الناسك ) ) )١(‏ ° 


اورف هيجل أن وحدة الوجود ترتقى وتتجاوز ما صاغه الهندوس 
فى الشعر الاسنلامي (*) لأنهاء ترقى الى مستوى آعلى » وتعبر عن ذاتية 
أعمق » فالشاعر المسلم الفارسى يسعى الى استشفاف الالهى فى الأشياء 
المخلوقة كلها » وحين بستشغه فبها فعلا ء فان الشاعر يتخلى عن ذاته 
( الأنا الخاصة به ) ٠‏ لكى يعقل فى الوقت ذاته » آى بدرك الله فى داخله ء 
بمعنی آن یری الله فی نفسه هو (1۷) » وعدا ما یعود عليه بالجوانب. 
الباطنية الصافية » والسعادة الحرة » حيل يتخلى عن خصوصيته ألذاتية 
الغردية ليستغرق فى الل الأزلى المطلق » وهذا الاستغراق وهذه الحياة 
التي ملؤها الغبطة البهيجة هى التصوف ٠‏ والحب الذى نجده فى شعر 
جلال الدين الرومى يعبر فيه عن الانسان الذى يستغرقه حب الله » فيري 


() عاحمة هندية ستسكريتية عؤلفة فى مائة وعشرة الاف بيت مزدرج . وهی تقصس 
مراع فرعين من الاسرة الالكة فى معلكة هستينائور ٭ ویقال آنا لفت يما بين °ق 
۰۰ بعد اليااد ٠‏ 

() )) قسم من الماهابهاراتا > يعلم قيا الاله كريشنا 4«طعتعع اتياعة طرق 
التامل والتفانى وصلاح الاعمال ٠‏ 

Hegel : op, cit,, p. 387. Ç7) 

(٭× ٭ )) یسمی میهجل الشیر الاسلامی پالشعر المحدی Mohammedan ۴٥e‏ 
وهى يقصد الشعر الصوفى الفارسى ٠‏ 

Tkil : Pp. 368. (™ 


کل شىء مغبورا بهذا الحب » وهذا ما نجل إيضنا فى شعر شمس الدين 
محمف حافظ ( ۱۴۲۰ ے ۱۳۸۹ ) الذى يمجد الألم والتخل عن الأنا لكى 
يسبع بقدرة الله ٠‏ وتكتسب الأزعار والأحجار الكريمة معان مختلفة عا 
نستخدمه نحن فى حياتنا اليوحية » وتصبع لها دلالات صوفية جديدة ٠‏ 
.وتر جحد هیده الروع ضا ~~ ی الشعر الفارمى الحدبث WW‏ ° 


( ج ) الرمزية الواعية : Conscious Symabolism‏ 


تخعلف الرمزية الواعية التي تتبدى فى صورة الفن المجازية أو 
.التشبيهية »> اتد ”تاوعومرصم عن الرمزية اللاواعية التى تتيدى فى 
عمارة الهتدوس > وعن رمزية الجليل الذى يتبدى فى الشعر الصوغى . 
غى آن الرمزية الواعية لا تعى المدلول فحسب » وانما تؤكد أيضا ‏ بشكل 
صریع ‏ على وجود تمایز بینه وبين تمثیله الخارجی » فالدلول عطاصهه1 
لا يتبدی بشكل جوهرى فى الشكل العطى له كما عو الحال فى فن الجليل 
Ar‏ imeاSub‏ .» وانما العلاقة بين المدلول والشسسكل ‏ فى الرمرية 
:الواعية _ تكمن مصدرعا فى ذاتية الشاعر ء آى في الطريقة التي يتداول 
بھا موضوعا خارجيا » وف قدرله عل الإبتكار » وييكن للشاعر أو الفنان 
هنا أن يجعل نقطة انطلاقه ظاحرة حسية بيعطيها مدلولا روحيا ء 
او فكرة آو تمشل داخل.۰ يضغی علیها شکلد مجازیا )1٩(‏ ۰ 


واذا كان هيجل يطلق على الرمزية الواعية « الغن التشبيهى آو 
المجازى » فاه يقصد بذلك » أن الفنان بستطيع أن يقيم علاقة ما بين 
-صووتيل تعيناتهما متمائلة ٠‏ أى أن ما بميز حده المرحلة حى الكيفية التى 
يتم بها الربط بين المدلول والشكل ١‏ فالفتان يستخدم الطبيعة الباطنية 
اللظواهر الخارجية - على سبيل التشبيه - بهدف تجسيد المضمون غينيا ء 
نه يريد أن يقارب بين ثلك المدلولات وحذه الظواهر الخارجية ٠‏ والعمل 
الفنى فى الرمزية الواعية عو الذى يبرز ألانفصال والتقارب معا بين 
المدلولات وأشكالها العينية » ولا يصبع المطلق هو الموضوع الوحيد الذى 
يستمد مله مشمون العمل الفتى » كما هو الحال فى فن الجليل » ولكن 
توجد مدلولات معيبة ومحددة بدلا منه ٠‏ ولذلك فالعلاقة التى تقابلنا 


(۱۸) یرجع هیجل السبب خی صفر جوته وتركيزء الداخلى فى اعمال الإدبية ألى 
ثاثره بالشرق ولذلك فان الديران الشرقى للعرلف الغريى ٠‏ هو فيض حر لعاطفة ء جير 
مکبنة بای قید ۰ : .370 See ; Hegel : Aegthetics „ p.‏ 


Ibid : p,. 378, 04) 
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هنا بين المدلول والشكل » ليست حى نفس العلاقة التى نقابلها فى 
#الرمزية اللاواعية » وفى الابداعات الجليلة ٠‏ 


والرمزية الداعية هى فن م ركب ينطوى على صور الفن الرمؤى الأخرى 
.التى سبق الاشارة اليها »> ولكن هذا لا يعنى أنها شكل فنى أعلى فى 
'الدرجة من المراحل الأخرى › بل يمكن آن نرى فيها شكلا فنيا أقل سموا 
.من صورة فن الجليل ٠‏ لأنها تفتقر الى الغوص فى الأعماق المليئة بالأمرار » 
.والمليثة بالرمن بالمعنى المحدد لهذه الكلمة ١‏ والرمزية الواعية ترتكز فى 
شكلها ومضمونها الى النثر فالشكل يتمثل فى الحكاية النثرية » والمضمون 
,يستمد من موضوعات الحياة اليومية النثرية أيضا ٠ )۷١(‏ 


والحقيقة أن هذه العلاقة بين آشكال وصور الفن الرمزى فى المراحل 
الثلاث » تذدكونا بالعلاقة بين الفن والدين والفلسفة ء فعلى الرغم من آن 
الفلسغة حى صورة مركية عن الحقيقة المجردة » فان هذا لا يعنى أن 
الفلسغة أسمى من الفن والدين » فكل منهما يقدم الحقيقة _ قيضا 
۔ولکن فی صورة مخدلغة عن الآخر وكذلك ألحال مح الرمرية الواعبة ۹ 
تقدم أحد مزاسحل الرمزية التي تقوم على التشبيه والمجاز ء ولكن هذا 
۷ یعنی آنھا آسمى آو آرقى من المراحل والأشكال الأخرى للرمز » التى 
تتمشل فى فن الرمزية اللاواعية » ومبدعات فن الجليل » بل إن موضوعات 
'الرهزية الواعية محسودة » لأنه لا يمكن أن يكون الله أو المطلق مضمونها » 
بل يحل محله موضوعات أخرى ذات طبيعية محددة ٠‏ 


والسبب فى تسمية ميجل لهذه الرحلة بالرمزية الواعية » هو أن 
الفتان يعى وبدرك الائفصال بين الشكل ع51 والدلرل [arin‏ 
والعلاقة بيثهما لا ترجع الى المدلول آو الى الشكل › وانہا ترجع الملاقة 
الى عتصر ثالث هو الفتان الذى يكتشف من خلال حدسه الذاتى وشاثج 
القربى بينهما ٠‏ ونقطة انطلاق الفنان لرية الملاقة بين الشكل والمضمون 
هى التى تحدد صورة الغن النى يقسم من خلالها نتاجه الابداعى › قاذا 
كان الفنان ينطلق من الواقع الخارجى فانه يقدم فن فى صورة الحكاية 
ارمز ية عاطو ۴ والحل الرمزى Proverb رgڻڎlll Jgژll, « Parable‏ 
.والحكاية الأخلاقية ماعماممة آما إذا اتثخذ الفنان نقطة انطلاقه من 
االمدلول » أو من فكرة آو تمثل داخلى » فانه ينتج فنه فى صورة اللغز 
Riddle‏ والتمثيل الرەزى leg ry‏ والصورة الذهنية Image‏ 


Ibid : p. d8l. (') 


الاستعارة Metaphor‏ )۷1( و پلم. . آن پستعرض هیچل مختلف الصور 
التى تتبدی فیها الرمزية الواعية ۾ فاأانه دستعر ضس آیضا الفنون امختلفة. 
التى آدت الى زوال الغن الرمزى ونفيه › > لكى يحل محله الفن الكلاسيكى » 
وهذة الفنون هى الشعر التعليمى 'والشعر الوصفى » وفيهما يحل الفصل. 
النهاثى والواعى بين الول والشسكل » بحيث يبدو الشكل مجرد زينة 
خارجية. للمدلول الذى يمكن آن يقدم فبى ضوء ملكة الفهم (۷۷) ٠‏ 

وخين ينطلق الفتان _ فى تمثيل عمله الفنى - من منطلق خارجى » 
فان ما يتشده ليس ايزا المطلق من خلال تصوير تعارضه. الكل مع جزثية. 
الآشياء وعرضيتها » لأن الفنان يقف على آرض تناهى الوعى وتناميه هو 
أيضا » ولهذا فهو لا ينظر للطبيغة بوصغها تعبيرا عن الالهى » وتجليا له . 
واتما أصبح ينظر للطبيعة بوصفها وسيلة للمنافع البشرية »› آى مجرد 
وسيلة لتخصول على ارادة الالهة لصالح المنافح اليشرية » وهذه الرؤية. 
للأشياء تة تقلم عل ساس الاقتناع پتظابق المطلق والطبیعی »> ولکنه تطابق. 
تلعب فيه الغایات الانسانية الدور الرئيسى » ولذلك فالعراف اه۷ 
) وهى كلمة لاتيئية تعنى العراف والنبى والمتنبىء والشاعر معا ) لا يقوم, 
بتأونل الظواحر الطبيعية الا بهدف الغايات العملية للأشياء ٠ )۷١(‏ وهذا 
يعنى آن الرمزية الواعية تتناول الموضوعات الطبيعية واليشرية التى يمكن 
ان کون تعبیرا رمزیا عن ملول عام ۰ آى ذات صل بمذحب آخلاقی 
آو حكمة من الحكم ٠»‏ أى المقصود هنا بالرمزية الواعية هو التامل فى, 
الطريقة التى ثتم بها المصالح الانسائية ء ولذلك فان هيجل يتناول - هنا 
الحكايات الرمزية ۴۹۲163 عند ايسوب () بوصقها نموذجا يمثل هذه 


Tid + p, 282, » 
Tbid : p. 282. ٠ اتظى:‎ )۷١( 
Tid : p. 384. (r) 


() ایسوب ۸٤٤۵9‏ هو كاتب الحكايات الاغريقى المشهور › ويقال انه عاش فى 

القرن السابع والسادس قبل ايلاد كان عيدا ثم اعتق » وحكم عليه يالموت » وهو 
شخصية شبه اسطورية . اختاف الباحثون فى تسبة هذه الحكايات اليه » وكما يشير 
ميجل قانه ليس هنلك دليل قاطع على أن مؤلف هذه الحكايات هو ايسوب' تسه ٠٠‏ 
ونکر هیجل عنه ء انه کان عبدا قبيع . الشكل واحدب » ویقال ان مسقط راسه کان فی, 
شریجیا ...ای فى بلد .يكن اعتباره - من وجهة نطب هيجل - بل الاتتقال من الومزيةد 

لطبيعية .الي وعی الانسان يذاته » والوعى بكل ما هي رو‌حی ایضا » ولهذا کان یری فی. 
العالم الحيوانى الطبیعی شيئا' جليلا والهيا وهو يشترك فى هذا مع الممريين 
والهندرس ٠‏ وتي جد 'ترجمة عربية لحكايات ايسوب قام بها د٠‏ مختار الوكيل » عراجعة. 
د٠‏ عبد الحميد يونس بسلسلة | لف كتاب ٠‏ الكتاب رقم ۸١‏ » لجنة البيان الصربى. 
القاهرة 1۹5٦‏ ۰ 


YEA 


الكيفية فى تصور العلاقات التى تقوم بين الظواعر الطبيعية مثل الجوانات 
بحیٹ تعبر عن الحباة الانسانية' ولهدذا" تۇل حکایات ایسوب تمشلا 
لحالة آو وضع من أوضاع الطبيعة آو حادث من نجوادت: العالم النضواتي.: 
التى لم تخترع بشكل جزافى » وانما حدثت فعلا » بعد أن تم رصدها 
بدقة » وهذا هو الشرط الأول للحكاية الرمزية › فالحكايات ذات المغزى 
الأخلاقى لا يجوز اختراعها » واذا كانت مخترعة »> فلايد أن تكون غر 
متناقضة. مم ظواهر مماثلة موجودة فى الالم الطبيعى ‏ ولايد أن تروى 
بشکل معین پساعدنا فی استخلاص مغزی عام منها › پمکن أن يعود 
بالفاثدة والتفع عل الحياة البشرية » لاسيما قى جانبها العملى والأخلاتى » 
وحذا هو الشرط الثاني » آی آنه یجب آن ثروی بحیت تیدو وکانها حدثت 
فعلا ٠‏ ويذكر هيجل عدة آمثلة على هذا المغهوم الخاص للحكاية 
الإيسوبية » مثل حكاية الستونو (*) وحكاية الثعلب والغراب » وحكاية 
النسر ء وتلاحظ آن هذه الحکایات 3 ترتکز الى ساس طبیعی وواقعی : 


ويوجه هیجل کثیر من النقد آل ”حکایات ایسوب بوصفها أعمالا 
فنية » ومن هذا النقد » ان المرء قد يستطيع ۔ہ فى کشر من الأحيان ‏ أن 
يستنتج من الحكاية الواحدة عدة تعالیم قد لا تت تتفق داثما مع بعضها )۷٤(‏ ۰ 
وكذلك آن حکایات ایسوب تخالف أبسط تعالیم الفن » وهی آنه لا پجوز 
للفتان أن يفصح بشكل مباشر عن تعاليمه الأخلاقية » وانبا لابد آن 
يقدمها بشكل خفى » بحيث يشارك المتلقى للحمل الفنى فى ابرا القيمة 
الأخلاقية » بينما نجد حكايات اسوب تقدم الموعظة الأخلاقية بشكل 
نثری مباشر » ولھذا فان آم ما قدمه ایسوب للفن › آنه ا على یلیه - 
ظهر النثر الى حيز الوجود » لآن الحكايات الثى قدمها ايسوب من طبيعة 
تثرية ٠‏ ويضيف هيجل الى هذا عيبا ثالث باخذه عل حکابات ایسوب › 
وهى آنها تفتقد الى التصميم . 08812۳١‏ » لأنها لم تكتب الا بهدف تعليئى 


() يذكر هيجل هذه الحكاية وفحواها ٠‏ آن طيور السنونى أبصرت وهى بصبحبة 
طیوم اخر غلاا یینر بذور الکتان الڏى سيجدل مته الحپل ء الذى يتم به صيد الطيرر ٠‏ 
وبما ان الستونى طيو غطنة نقد حلقت وابتعدت » اما الطيور الأخر الم تابه للخطر ؛ 
بل ليشت حيث هى لا ميالية » وانتهى !لامر بها ألى الوقوع فى الأسر » والأساس الطبیدی 
الذى ترتكز اليه هذه الحكاية هو أنه _ فى الواقم فعلا _ تطير الستوني مع ابتداء 
الخريف الى البلدان الدافئة » ولذلك تكون غائبة حين يبد موسم صيد الطيرر ء وبالطبع 
ايست هناك علاقة بين الهجرة ويذر بذور الكتان وانما هى غريزة طبيعة فى هجرة طيور 
المتتوني See : Hegel : Aesthetics, pp. 385-38. ٠‏ 

Ibid : p. 387, : انظر‎ (4) 
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صرف ولذلك تتحول الحيوانات فی الحكايات ال مجرد آداة ووسيلة 
لابراز الهدف الاخلاقی رت )۷٥(‏ ۰ 


ولكن من النماذج الجيدة للحكاية الرمزية #اطة۴ التى تختلف عن 
حکایات ايسوروب > التى يشر اليها هيجل هى قصة « رينكه » Raynard‏ 
وتوجع آهمية هذه القصة الرمزية ال انها تجسد روح العصر اتی كانت 
تسود العصر الوسيط فى أوروبا » حيث سادت الفوضى والانحلال 
والعنف ولذالك كان الحيوان حو أقرب وأحسن تعبير عن هذا الحال » 
ولذلك فان المضمون الانسانى للعصر يعرض من خلال جملة من الأحوال 
والطبائع الحيوانية بدلا من لقديمه فى صورة مجردة ٠‏ 

وفى هذا العمل تختلط الكوميديا بالتهكم والس خرية المريرة 


مما يجرى فى العالم » ولهذا فهى تمثيل أمين وجيد لا يجرى فى المجتمم 
الانسانى بعد نقله الى العالم الحيوانى (ا۷) ٠‏ 


()) لا يترك هيجل أى قضية ترد عن القضايا المتعاقة بالفن » مهما صغر شانها ؛ 
غى حديثه » الا ويتوقف غندها ويحللها ويظهر ايبعادها ٠‏ وهذا ما يظهر لنا الجانب 
يشكل عام  »‏ فيرى أن الغرض الوحيد لاستخدام الحيوانات فئ الفن هو استخدامها 
كوسيلة للتعلم » واضفاء شكل ممتع ومفهوم من قبل الناس للتعاليم التى يقدميا الفن ' 
ولكن قد تكون هذه الوسيلة مستحياة. اذا نسبتا للحيواتات طبيعة غريية عتها » وتكمن ' 
أهمية حكايات الحيوانات فى انها تعطى للوقائع المعروفة معثى اعم واعمق من المباشر 
والمفارقة بين الطبيعة الحيوائية ومظهرها الخارجى وبين الطبيحة الانسانية هى التى تجلب 
لثا الشعور بالاهتمام والاعجاب بها ۰ 

ویری لیستع ع اک٥1 1۷۸١  ۱۷۲۹(‏ ) آن استخدام الحيوانات فى الشن 
يجعل العمل الفنى مختصر! ومفهوما » لآن استخدام الكاتب لصفات الحيوانات « كمكر 
الثعلب » يبعده عن استخدام التجريدات الذهنية ٠‏ ويليس هذه الصفات شكلا عيثيا > 
والوجه الحيوانى يبقى قناعا ادد يدف الى أضفاء مدلول الحكاية اى الى جعله 
اکر قابلية للادراك والقهم : 

( انظر هيجل المحاضرات الترجمة الانجليزية »> ص ۲۸١‏ ويمكن أن نضيف ان بريخت 
عن ابرزه عمثلى الدراعا الملحمية الذين استفادوا من هذه الفكرة عن طريق استخدام 
الأقنعة وتوظيفها غى العمل الفتى ٠‏ 

Ibid : p 388, (۷٥( 

Ibid : p, 390. (Y 
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ویری هیجل آن هناك قاسما مشت رکا بین امل الرمزی ۹1و۴ (*) 
و « الحكاية الرمزبة »> ط٩۴ ٠‏ فكل منها يقتبس أحداث من الحياة 
ءالعادية ويعطيها مدلولا آأسحى Highed‏ « وعم بهدف جعل مذا المدلول 
.واضسا » وقابلا للادراك من خلال هذه الآحداث الفردية واليومية ٠‏ ولكن 
يختلف امل الرمزى عن الحكاية الرمزية فى كونه لا يبحث عن الوقائع 
فى عالم الطبيعة والحيوان لكى يستخسها » وانما يختار من الأعمال 
.والأحداث الانسانية حادثا ما ويضفى عليه مدلولا آرفح وأسمى » وهذا 
ما نجده فى الأمقال الرمزية التى تضمنتها الأناجيل #9 ٠‏ 


ومتل هذا المضمون نجده ضا فى قصة « بركاشيو » المشهورة 
Decameron (***) ac‏ التى استخدمها ليسنج فى مسرحية 
ناثان الحكيم » » لكى يدلل على انعدام الفروق بين الديانات الثلاف 
اليهودية والمسيحية والاسلام ) ٠‏ 


آما القول الماثور آو الشاٹم ۴٣٠۷۴۲5‏ (***) فهو يحتل مكانة وسطى 
بین السكا ية الر مز ية 1eطFa‏ وLiۉابã‏ الأخlاةaة (Moral Fable Apologue‏ 
انه یکن أن يتحول الى حكابة .رهزية آو حكاية أخلاقية » وهو فصع عن 
واقعة فردية مقتبسة غالبا من الحياة الانسانية اليومية ». لكن بعد أن 


() المثل الرمزى : هو قصة رعزية بسيطة ؛ غالبا ما تدل على مفزى أخلاقى . 
.ومن أشهر امثلتها ثمثال : السيد المسيح الواردة فى الأناجيل الأريبعمة » والمقصود 
.هذه الكلمة فى اللغة الانجليزية والغرنسية امثال السيد املسيح ء وهن نفس المعنى الذى 
«استخدمه هييل ۰٠‏ انظ مجدی وهبة معچم ,صطلحات الاد ب» ص ۴۸۰ ٠‏ 

(# #) يشير هيجل الى مثل الزارع التى ورد فى الأصحاح الثالث عشر من انجيل 
عتى موئلاحظ أن الأمثال التى استخدمها السيد المسيع اتوصيل تعاليمه الى التاس 
عستمدة عن العالم الاقسانى واقعصاله ٠‏ 

( د ) بوکاشیو ( ۱۳۱١۳‏ ۔ ۱۳۷١‏ ) کاتب ایطالی ۰ مؤلف کتاب الدیكامیرن 

e01‏ وهى مجموعة عن القصص التى يصف فيها حياة الئاس المترفين اللين 

بيتكالبون على اللذات وصفا ساخرا .392 See : Hegel : Aesthetics, Dp,‏ 

( #ا) يقصد بهذا امصطلح القولل المأثور اى الل الشائع الذى 

نصادقه فى حياتنا اليرعية ‏ وهو عبارة موجزة يتداولها الناس . وتتضمن فكرة حكيمة ' 

وتمماغ عادة اسلوب مجازى يستميل الخيال ويسهل حفظه مثل « القرش الابيض پنفع فى 

اليوم الأسود » أنظر مجدى وهبة : ععجم مصطلحات الأب , ص “Nd sec : ٠ ٤٤۸‏ 
Hegel : op. citl,, p. 392.‏ : ¢ 
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يعطيها الحياة ومشال ذلك من حخفز حفرة لأخيسه 'وقع. فيها 
٠ )۷۷( Who digs a grave for enother falls in to it himself‏ 

اطعمنى فأسقيك وغرها من هذه الأمثال » وقد الف جوته عددا 
کبیزا من هذه الأمثال۷۸(۰) ۰ 


أما الحكاية الأخلاتية م1عه[0ص4 فهى عبارة عن مثل رمزى يستخدم 
واقعة خاصة لكى يعبر عن المخزى العام المتضمن فى هذه الواقعة الفردية ء 
ومثال ذلك نجده فى رواية جوته د ال والراقصة » » فهى حكاية آخلاقية 
تتحدث عن مريم المجدلية التائبة ٠‏ ولكن بعد تحويرعا وفق نمط الدمشيل. 
الهندوسى ٠‏ وفى الحكاية الأخلاقية بتوالل سرد القصة الى أن ينبثق المخزىي 
من تلقاء نفسنه فى النهاية بعیدا عن کل تشبیه (۷۹) ٠‏ 


آما مسخ الكاثنات #08هطمإهصهاه فهو عبارة عن تاليف رمزى 
أسطورى » يتم تأويل الشىء الموجود فى الطبيعة على أنه يمثل وجودا روحيا 
ساقطا » آو معاقبا ومثال فيلوميليا «ا4هلنط۳ ( وهى من الميثولوجيا 
الاغريقية التى تحولت الى سنوتو ) ونرجس وغيرها من المخلوقات التى 
مسختٹ آل آشياء آخری لارتكابها خطا آر جريمة ما » وهكذا فان الأشياء 
الطبيعية مثل الجبل آو النهر لا ينظر اليها من الناحية الخارجبة وانما 
نضفى عليها مضمونا محددا ٠‏ فالصخر الذى مسخت اليه نيوبيا (*) ليس 
محرد حجر وائما آم تبکی اولادها » وميز هيجل بین مسع الكاثنات فی 
الرمزية اللاواعية وبين مسخ الكائنات فى الرمزية الواعية » فالمسخ 
للكاقنات فى الرمزية اللاواعية لا يقدم مضموناً روحيا للشكل ء وانما 
يتخذهنا طورا انتقاليا » بين الأساطر الرمزية وبين الأساطير با معنى المحدد 
ليذه الكلمة » بينما مشخ الكائنات فى الرمزية الواعية كما نجده فى 
« مسخ الكائنات » لاوفيديوس ( ٤١‏ ق٠م ‏ ۱۸ بعد الميلاد ) يعطينا 
بعدا روحیا واخلاقیا () » وھکذا ینهی هيجل جولته فى صور الفن الرمزى 


Ibis : Pp. 392. (vv) 
This : p, 392. (۸) 
J1bid : p,. 393, . (۹) 


() نيوبيا غى اليثولوجيا الاغريقية » ملكة فريجيا الأسطورية » سخرت عن ليتور 
التى لم يكن لها سوى ولديث : ابولون وارتميس ء وقد انتقم هذان الولدان لامهما فتتلا 
ابناء نيوبيا السبعة وبناتها السبع » وحول الاله ثيوبيا الى تعثال باك ٠‏ 

» قام د“ ثروت عكاشة بترجمة عملى أوفيد .« مسخ الكائنات » و د« خن الهوى‎ )( ٠ 
and see : Hegel : op, cil, p, 393-385. * من اللانينية ألى اللغة .العربية‎ 


Yo 


التى يقدمها الفنان الذى يتخذ من الواقع الخارجى والظواهر العيئية 
نقطة إنطلاق له ء 


ویعرض حیجل بعد ذلك لصور الفن التی پقدمھا القن الرمزی یں 
يتخذ الفنان من المدلول نقطة اتطلاق له > يمعتى آنه ييدآ من العنصر 
آلداخل » آى التمثلات والأحاسيس والتأملات > وهذا العتصر الداخل 
هو شىء موجود فى الوعى وپحکم استقلاله عن الخارجى › فانه تكن نقطة 
انطلاقه فى ذاته » وحين نهدا من المالول » يبدو التعبير د أى الواقع 
البخارجى ٠‏ ولانه وسيلة مستحارة من العالم -العينى کی تم -تحریل 
ا لمضمون 'المجرد الى مزضوع للتمشي الغنى » ويلاحظ هيجل أن العلاقة 
ین المدلول والشكل ‏ هنا هي علاقة ذاتية ء لآن الفنان پحرص عل 
ارناز المالول بواسطة شكل معين » وعنذا لا يتغق مع العمل الغنى الحقيقى 
.الذى يرتكز الى انصهار امضمون والشكل ۰ النفس والجسم ١‏ الداخل 
,الخارج واتحادهما ‏ أما ‏ هنا _ فعلى العكس من ذلك » فكل شىء يرتكز 
على انفصال الشكل عن المضمون ء ولهذا يتجل الفن فى هذه المرحلة بوصغه 
تصبيرا ذاتيا عن الشاعر » أى بالعنى الحر في كلمة الصائع ۲٥6‏ ر( . 


ولھذا یمکن آن نمیز ‏ فی هذا الأعمال التی پختار الفنان فيها شكلا 
معينا لكى يتدم مضمونه ‏ بين الأجزاء الضرودية فى العمل الفنى » 
رين الأجزاء الثانوية التى آضافها الشاعر الى هذا العمل الفنى على سييل 
زخرفة المفنمون الذى يقدمه » مثل استخدامه للمحسنات البديعية › 
فهذه الملضسنات تضعف العمل الفنى - من وجهة نظر هيجل - على الرغم 
من آنها تعتبر عند القلماء من مقومات الشعر التقليدية ء لأن المدلول 
لابد أن يهيمن على الصورة التى ليست فى النهاية سسوى وسيلة 
لاظهاره  )۸٠(‏ ولدلك يناقش ميجل هنا الأساليب المختلفة التى 
يستخدمها الشاعر لابراز المدلول مثل اللغز R۵1٥‏ > والتمئيل الحكاٹى 
هل4 () ٠‏ وفيها يتغلب الدلول المجرد على الشكل الخارجى › 


(# #د) يستخدم ارسطى هذه الكلمة يععتى الصاتع والشاعر › انظر : « فن الشعر » 
الأرسطو الترجمة العربية ٠‏ ص ۷١‏ ء لايراهيم حمادة ٠ ٠‏ : 

Hegel -: op. cit,. p. 396. ° (4 

(#) مصطلح وياتو .من الصطلحات حبعبة الترجة › فهى تعتى القصمس 
"لرعزية ٠‏ ولكن ترجستها بهذا مد يخلط. بيثايا وبين الحكاية الرمزية اط۴ وبعض 
امترجمين ينطتونها كما هى ثل د٠‏ محمد عصفور فى « مفاهيم فقدية ٠٠»‏ ويترجمها 
عجدى وهبة فى معچبه بالجاز اى القصة الرمزية › او القصص اارمزية ؛ انظر مجدى 
وهية »س ٠٠١‏ . 


Yo 


وآنواع التشييه مثل :.اilش4 Metaphor sرlaتıwlls « Comp3Fis0¬‏ 
والصورة الذهنية Image‏ 6 والصرر المحازية Imagery‏ وسوف تعرضشر 
لکل اسلوب منها علي حدة ۰ 


آن اللغز #لقكأ8 عد خيجل يدحل فى عداد الرمزية الواعية 
ويختلف عن الرعز » من حيث ان من يطرح اللغز يعرف السلول أتم 
المعرفة ء ويخدار عن قصد الشسكل الذى يخمن على أساسه ٠‏ بينما الرموذ 
تبقى على الدوام بلا حل > فالفن المصرى القديم ردو مزا يستعص عن 
ایچاد حل له » بشما اللغز يحل فى داخل ذانه حله ء واللغر (“ عادة 
يحمل تركيبة ذاتية › يتعمد فيها صانح اللغز أن تكون مشتتة ومتئافرة › 
ويمکن استخلاص الحل › اذا تم نهم الوحدة عل آنها حامل هذه المحمولات 
المشتتة )۸١(‏ ° 


آما التمثيل الحكائى ( القصص المجازى ) ر۲هعه‌الة ,۽ فهو 
بسعي الى تمثيل الأفكار العامة تمثيلا حسيا » بكرن قى متناول الادراك ء 
وهى تفصح عن المدلول بكل الوضوح الممكن ء بآن توفر له غلافا شفافا 
خارجيا » وتبقى مدلولات التمثيل المجازى رغم طابعها المجرد مدلولات. 
واضحة ودقيقة (AY‏ ۰ 


٠‏ واذا کان ف ۰ شلیجل پری أن كل عمل فنى هو عبسارة عن 
تمثیل مجازی » فان هذا لیس صحیحا الا اذا کان المقصود په : ان کل 
عمل فنى ينبغى أن يمثل فكرة عامة وأن يتضمن مدلولا حقيقيا ؛ 
لأن التمثيل المجازى رإعءااة وحده لا يكفى لتقديم الفن » > لأنه اذا 
كان كل قيمة ال ١0عهللة‏ مي اضفاء الطايع العمومى على الأحدارغ 
الفردية ٠‏ فان كل حدث فى العام الانسانى ينضمن قدرا من العمومية ء 


(# #) يرجع اللغز مءلككأ۳ أو ( الفزورة ) الى عهد بعيد فى صوره الأديية ء 
فثجده مستعملا مثلا فى الأساطير الأشورية واليونانية القديمة » حيث تصور الستة 
على صبيل الثال ‏ شجرة لها اشنا عثر غصتا ٠‏ وويذبل الواحد تلو الآخر ؛ ثم يثهو. 
من جديد ١‏ والالغاز القديمة كانت ذات صلة بالرمزية والمجاز ٠‏ ويرى هيجل آن اللفز 
يدخل فى فن الكلام » ويمكن أن يجد له مكانا فى الفنون التشكيلية وغى هندسة الحدائق 
حيث يرسم اللغز الذى يتطلب حلا ٠‏ وينتمى اللغز - فى اصوله التاريخية . الى الشري 
بوجه خاص ١‏ والى الحقبة الانتقالية من الرمزية الللهمة والغامضة الى الحكمة والشمولية. 
الاقرب الى الفن . واستطاعت شعوب باكملها ممارسة هذا النوع والتفتن فيه عثل. 


. ` العرب والاسكندنافيين‎ 
Ibid : P. 398, (AY) 
Jbld : p. 4/1, (AY) 


of 


وهذه التجر دات موجودة سبلفا فی الوعى » دونما حاجة 81 تشم عنل 
فعل التجريد : وعنى تجريدات نثرية عاذية لأفعضل للفن فيها ٠‏ وانتقد 
هيجل ها تبه « فنكلمان ¿ ( ۱۷١۷‏ = ۲۷1۸ ) عن التمثيل الحكائى . 
وبين ان « فتکلمان » يخلط بين التمثيل الخكاثى والرمز ٭ ویری « هیجل » 
أن النحت لا يستطيع آن يستغضى عن التمشيل الحکائی . لا سیما دن 
النحت الحديت الذى بستخدمه لابراز العلاقات المميزة للفرد الذى يراد 
تمشيله ٠ )۸١(‏ وينتمى التمثيل المجازى - بشكل عام - الى القن الرومانسى 
فى العصر الوسيط » لآن العصر الوسيط كان 'يحفل بالموضوعات التى' لها 
أباد كلية » ويريد الفنان آن يضفى عليها شكلا يقر بها من التمثيل الخسى . 
قمثلا العذراء والمسيح وأعمال الرسل ومصائرهم هى موضععات آقرب. 
للتصوزات المجردة والعامة » والتمثيل العينى لن يكون لة فى هذه الحالة 
سوی أحمية انور » ولذدلك فالتمثیل المحازى هو الشكل الآمثل لتصوير 
ملد شذه الموضوعات > ولذلك تنجد دانتى فى الكؤميديا الالهية بلجا 
لاستخدام التمثيل المحازى ۰ 


آما الاستعارة :۳8۲4:0 فھی شتمل على جمیع خصائٹص 
التمخيل المجازى » بمعنى آنها تعبر عن مدلول واضح - فى ذاته - بواسطة 
طاهرة مقتبسة هن الواقع العينى تثشبه له وحناك صلة ما بينهما » واذا 
كان التشبيه يقوم على الانقصال بين المدلول أو المعنى وبين الصورة فان هذا 
الاتفصال غير الموجود فى الاستعارة » ولهذا إرى آرسطو آن التشبيه 
ینطری عل كيف لا وجود له فى الاستعارة )۸٤(‏ » فالتعبير الذى يعتمد 
على الاستعارة لیس له سوی وجه واحد هر الصورة > ما المدلول پالمعنی 
المحدد له قانه ينبثق من اللمحموع مباشرة الذى تؤلف الصورة جزءا من 
أجزاته > ومن أمثلة الاستعارة عباراث »› « بحر من من الدموع » أو د« نضارة 
الوجنات الربيعية » ء٠‏ ولذلك لإ یمکن فهم هذه التعببرات 1 معناها 
المجازى وليس بمعناها الحقيقى » والسياق الكل للنص أو الجملة التى 
توجهنا مباشرة نحو هذا التأويل المجازى ٠‏ ومناك آنواع وأشكال مختلغة 
من الاستعارة () » ويرى هيجل أن كل لغة بيا هى لغة تنطوى على عدد 


Ibid : p, 4L. : المرجع السابق‎ (AY) 
Tbid : p. 403, (4) 
ریتشاردز 5ا 2طRie ,4 ,۰1 عتاصي‎ ۰ ۰ ٠1 عرف الناقد الانجلیزى‎ )( 
The Philosophy af Rhetoric الاستعارة وأنواءها فى كتايه خلصفة البلاغة‎ 
Vehicle والركبة‎ 1٥١0١1 ۽ فالاستعارة عنده عملية تماثل بين الفحوى‎ (3۹۳) 
» تحت تاثير عنمي ثالث هو الأساس لصده٣ , وهو العنصس التجريدى الذهنى البحت‎ 


Yoo 


كبير "من 'الاسنتعارات والدليل عل ذلك ان اللفظة التى لا يكون "لها - فى 
بأدىة الآمر-- 'سوى مدلؤل حسى ء تكتسب غل المنى الطؤيل مدلولا 
روحيا ٠')۸٥(‏ ر( مثال ذلك فى اللغة العربية آن كلمة عطف التى كانت 
تعنئ ”اليل أو الانحراف فى السير » أصبحت تعتى معانى روحية ) 
وفائدة الاستعارة هى تطهر لحاجة الروج والنفس الى عدم الاكتفاء بالبسيط 
أو العادى › والى الارتغفاع والتسامي ء طلبا لزيد من العمق » وبستشهد 
هيجل بمثال عل ذلك ما تقوله جولیا عتلنال فى مسرحية « عبادة الصليب » 
لکالدرون ۱٦۰۰ ( ٥۵1۵٥٣٥١‏ ۔ ۱٦۸۱‏ ) ( وعو شاعر مسرحی آسہانی › 
له مسرحيات كوميدية وتاريخية منها « الحياة حلم » » « وعبادة الصنليب » » 
« والساحر العجيب » ) » حين بيقع بصرها على جثة آخيها : د كم أتمنى 
آن أغمض عينى عن رؤية الدم البرىء الذى يصرخ مطاليا بالانتقام » )۸١(‏ 
فهته الاستعارة وغرها تعبر عن العاطفة العميقة داخل النفس التى 
تستبدل بالموضوع المدرك مباشرة بموضوع آخر » بحثا عن أنماط تعبير 
جديدة تظهر ما يختلج فى أعماق النضس من عنف وقوة ٠‏ ولدلك قل تكون 
الاستعارة نتاج خيال مبدع جامح لا يستطيع آنه يتمثل موضوعا ما فى 
شكله العادى » ولكن اذا غالى الفنان وآسرف فى استخدام الاستعارات › 
فان هذا يرغم على وقف تمثلاته » وتلهيه عن عمله وتبعده غن المدف 
الرتيسى للعمل الفنى ء لأنها تصرفه إلى ابتكار الصور التى قد لا يكون 
لھا ارثياط مباشر بالموضوع ومدلوله » وقد اشتهر الشرق ‏ نشکل خاص ‏ 
ف استخدام الاستعارة والشعبير المجازى » وخاصة الشعر فى الحقبة 
الاسلامية (۸۷) ۰ 

 .‏ أما الصورة ع108 فهى تقع فى مكانة وسطى بين الاستعارة 
والتشسه ٠‏ فهى تتشابه مع الاستعارة ٠»‏ حتى يمكن إن نعدها استعارة 
متطورة » وهی تختلف مح التشبيه فی آنù‏ |JukلJg Meaning‏ فی الصورة 
۷ مکن ادراکه فی فاته وبالتعارض مع الواقع الخارجى العينى الثى تقام 


وقد قسم علماء اللغة المحدثون الإستعارة اريعة اقسام ٠‏ الاستعارة الجسمة 
nth rop on orp‏ وھی تلك التی تنسب صفات بشری الی ما لیس مو ییشری والاستعارة 
الادية نا6٣٥‏ وهي تلك التي تضقى مادة على ما مجرد والاستعارة الباعثة 
للحياة اكات وهى تلك التى تعطى صفات حيوية لا ليس بحى » والاستعارة 
النقلية الحسية ملا#ط##هدرك وهى تلك التى تنقل المعتي من مجال حسى معين الى 


۰ مجال حسی آخر‎ 
Hegel : Aesthetics, p. 404. (۸°) 
Ibid + p, 406. - (A) 
Jbîr : p, 408. : انظر‎ (AY) 


Ye 


علاقات تشابه صريحة بينه وبينيا ٠‏ والصورة هى عبارة عن اقتران 
.ظاهر تین و حالتین مستقلتین تقوم احداعما بدور المدلول 0 وثتول الآخرى 
وضع هذا المدلول فى متناول الادراك » » وأفضل مثال لذلك قصيدة « جوته » 
امحروفة اسم « شید محمد » (۸۸) ومضمون هذه القصيدة هو تصوبر 
-جوته لسیدنا « محمد » ورسالته عل آنا مثل صورة التبم الذی پنیثق 
من الصخر » وتتدفق عيونه » ثم يسقط ويعاود انشاقه من جديد فى الهرل 
فی شکل ینابیح »> وجداول فواره ۰ وعنوان القصيدة هو وحده الذى 
يشير الى هذه الصسورة الباعرة التى تمثل الظهور الفاجىء محمد ل 
وسرعة انتشار دينه واجتماع الشعوب بطوع ارادتها تحت لواء عقيدة 
بواحدة )۸٩۹(‏ ء۰ 


اذا کانت الاستعارة والصور دة تشخصان المدلول » دون أن 
تفصحا عنه »> يجیٿث نج آن كيمية اقتران الصور والاستعارات هى وها 
اتی تدل مباشر على ما يعنيه حذه الصور والاستعارات فان فى التشبيه 
مانسا8 ٠‏ نجد أن الصورة والمدلول كل منهما منفصل عن الآخر » تمام 
الانفصال » وكل منهما له وجوده المستقل » وان تفارت أحدهما عن الآخر 
فى وضوحه » ولكن بعد انفصالهما يعقدان صلات وأواصر وذلك طا بينهما 
من تشابه * وق يېدو التشييه وکانه تکرار محض ء٤‏ بينم االفنان بستخدمه 
- فى الحقيقة - لكى يبث الحياة فى وصف ما » أو لرقع درجة وضوحه » 
وكثرة التشبيهات قى الشعر » قله » وقد تجعله منفرا » على عكس 
الاستعارة والصور اللتين بحتاجهما الشعر ۰ ویدلل التشبيه على قدر من 
الجرآة ة فى التخيل بمعثی أن ينشط ازاء موضوع ما » أو مدلول ما » 
لكى يجذب. الى هذا للوضوع أشياء بعيدة عنه كل البعد خارجيا » لكى 
يجذبها الى داثرة مضمون واحد » ولكى يثرى المضمون بعالم غنى من 
#لظواعر المتنوعة )٠٠(‏ > وتعتمد قدرة الخيال على ابتكار الأشكال وجمم 
الأشياء المتنافرة فى حزمة واحدة من خلال التشبيه () ويميز عيجل بين 
« التشبيه الغنائى » ٠‏ و « التشبيه الملحمى » »› فالثشبيه الغنائى ينجم 


Tid : p, 409. A) 
Ibid : p, 409. (۸٩) 


(#) فى مغرض منافشة هيجل لقضية استخدام التشبيّه على لسان الأشخاص فى 
المسرحيات يرد هيجل ۰ على الرای الذى ينتقد « شكسيير » لأنه يكثر من استخدام 
التشبيه على لسان ابطاله ء بيتما هم غى ذروة الالم ٠‏ بان التشبيه عند « شكسبير » يمثل 
بدرجة هن درجات التحرر » والتشبيه هو ضرورة على المستوى الداخلى للشخصية لتتجارز 


عا يعتمل فى داخاها » وله ضرورة فثية فى أنه يعمق لدى التلقى الاحساس بالالم ٠‏ 
See : Hegel : op, cit,.. p. 410,‏ 


عن عاطفة مستغرقة فى محتواها . ولذلك تحاول أن تعبر بمعان جديدة 
عما يختلج فى. داخل النفس » بينما التشسبيه الملحمى الذى يكش لدى 
هومیږوس ۔ بوجه خاص ۔ یهدف الى صرف الانتباه عما پختلج فى النفس 
من فضول وتوقع ليجعلنا نركز على الابتكارات الهادثة والجميلة ٠‏ 


ويمكن أن نوجه النقد الى هيجل فى عرضه لهذه الصور والأساليب 
الفنية » فرغم آنه أدخلها فى مذهيه العام لتطور إلفن » الا آنه لم يضف 
جدیدا الیها » ویبدو حدیثه فی هذا الجزء » وکاآنه پکرر ما سبق أن ردده 
النقاد وعلماء البلاغة من قبل » دون أن يضيف تحليلا جديدا » وقد يرجم 
هذا الى أن هذا الکتاپ ‏ « الاستطيقا » _ كان فى الأصل مجموعة من 
المحاضرات » وبالتالى فهو يحتمل التفصيل لكل جزثية من الجزئيات ٠‏ 


ویختم هیجل حدپثه عن الفن الرمزى بالحديث من أشكال الفن التى 
تتميز بالانفصال التام بين المضمون والشكل » مما آفضى الى انحلال الفن 
الرمزى » ففى هذه المرحلة » نجد مدلولا » آو.مضمونا مكتملا » ولكن بدون 
شكل » وهذا ما نجده فى « الشعر التعليمى »> و « الشعر الوصفى » > 
حيث نجد فيهما الشكل متعارضا تماما مع المدلؤل أو المضمون » والقصيدة 
التعليمية ۴٠”‏ ماامولا هى عبارة عن مدلول مكتمل ء وشكل فنى 
ملتصق به من الخارج » والجانب الخارجی لیس له آی دور فی تشکیل 
المدلول » فالشاعر حين يكتب « قصيدة تعليمية » » لا يآخذ من الشعر سوى 
هذا الوزن أو ذاك .٠‏ ويعتمد على لغة متكلفة › ويكثر من اأصسور 
والتشبيهات » ولكنه لا ينفذ الى المضمون ويشكل معه وحدة واحدة » وهذا 
ما نجده فى قصيدة لوقراسيوس لااه٣‏ لارا » « فى الطبيعة » » حيث 
عرض فيها فلسفة الطبيعة الابيقورية (۱ ۰ ما الشبعر الوصفى 
Descriptive Poetry‏ فهو يختلف عن الشغر التعليمى » لأنه لا يبدا 
من مدلولات مكتملة فى الوعى > واتما يبدا من أشبياء خارجية كالمناظر 
الطبيعية أو فصول السنة » يتخذها موضوعات مأخوذة فى ذاتها » ويصف 
ظاهرها الخارجى دون آن يضيف أى عنصر روحى » ولهذا فالشعر الوصفى 
لا يقدم سوى مظهر واحد من مظاهر الفن الحقیقی › أى مظهره الخارجی › 
الذى يعبر عن واقع الروح ٠ ٣(‏ 

ولهذا يرى هيجل آن الفن يتنافى مع التمسك بهذين النوعين 
التعليمى والوصفى ء لأن الفنان يحاول ايجاد الصلة بين الواقع الخارجى 


Ibid. : p. 423, 4Y - 
Ibid : p. 424, ( 
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وبين ما هو متصور داخليا » كمدلول بين الكلى المجرد وظاهره العينى 
الواقعى » لأن العمل الفنى الذى بعجز عن اعطاء تمثيل مطابى لموضوعه 
الأساسى › لايد أن يتخذ شكلا غير مناسب ٠٠‏ واذا آردناً آن نحقق هذا 
فعلينا أن نودع الرمزية لأنها تعنى الاتحاد غير الكامل بين روح المالول 
وشكله الجسمانى ۰ 


The Classical Form of Art  : jفلل الصودة الكلاسيكية‎ - ٢ 


اذا كان هيجل قد بين فى « الصورة الرمزية للفن » الانفصال بين 
الشكل والمضمون فان التقدم الذى حققه الفن فى الصورة الكلاسيكية 
يتمثل فى تحقيق الاتحاد بين المضمون وبي الشكل الطابق له ٠‏ واذا كا 
نلتقى فى الفن الرمزى بيدايات الفن » فان الفن الكلاسيكى _ على النحو 
الذى ظهر عند اليونان - يمثل تحقيقا لاهية ألفن ٠‏ ومضمون « صورة 
اأفن الكلاسيكى » ليس مضمونا مفارقا » كما هو الحال فى « الفن 
الرمزى » » لآن المضمون كان ممثلا من خلال الطبيعى » الذى يؤخذ كجوهر 
كى عام » بحيث ينفى عله فرديته » لأن الفردية كانت عاجزة - بحكم 
طبيعتها - عن تمشيل الكلى ٠‏ ولذلك نجد فى « الرؤية الهندوسية للعالم » 
المضمون الداخل المجرد - فى جانب ‏ والواقع المتعدد الأشكال للوجود 
الانسانی والطبیعی - فی جائب آخر ‏ وکان الفنان پنتقل پاستمرار ہن 
جانب لآخر » وهو يشتب به القلق » لكى بحقق الانحاد بينهما » ولذلك 
انتهی به الآمر س فى النهاية ‏ ال اداع الغاز Hkiadles‏ ` ویرجع السببه 
فى ذلك الى أن الكلى آو الواحد » الذى يشكل الدلول الأساسى للفن > 
فى تلك الفترة ء لم يبلغ بعد درجة معينة من الدقة والتمايز بحيث يمكن. 
آن یتجسد فی شکل شخصی فردی ؛ وبحیث یمکن تصوره کروح ویمکن. 
تمثيله فى شكل حسى مطابق لمضمونه الروحى » ولأن التجريد الذى بصادر 
على المبداً المطلق » ويجعل الواقع الظاهرى » غير الجوهرى › عاجزا عن 


() بالتسبة لتحديد معى مصطلح الكلاسيكية عند هيجل » خان هيجل يرى انه يمكن 
اعتبار کل عمل غنی کامل کلاسیکیا › مھما کان طابعه رعزیا آو رومانتیکیا ٠‏ لکن عا یمیز 
صورة الف الكلاسيكى هى تاريخ الفن عند هيجل هى التفاعل الكامل بين الفردية الحرة 
داخليا ١‏ وبين الواقع الخارجى ٠‏ هذا الواقع الذى من خلاله تتظاهر تلك الفردية > 
رينطبق المفهود السابق الكلاسيكية على اشكال الفن الخاصة التى تتولى مهة تمشيل املال 
الكلاسيكى » مثل النجت والشعر اللمحمى » وبعض انواع الشعر الغثائى والاشكال النوعية 
للماساة ( التراجيديا ) ٠‏ واللهاة ( الكويمديا ) وهذه الفنون تقدم لنا درجات التطور. 
لصورة الفن الكلاسيكى » فاذا .كان التحت يعبر عن قمة الفن الكلاسيكى ء فان بعض. 
اشكال الماساة واللهاة تعبر عن انجلال الفن الكلاسيكى لندخل فى مرحلة أشرى هى الفن. 
الرومائتيكي ۰ 


Î 


ايراد المطلق في شكل عينى محدد ٠‏ ولهذا فان يداية الفن الکلاسیکی 

ترثيط غند هيجل نمو واسنقلال الخرية الفردية للشخص » > لان الاستقلال 
الفردى قر بوأقفية الموضوعات والأشياء ٠‏ ولذلك فان مضمون الفن 
الکلاسیکی حر ومستقل » بمعتتی آنه لیس مدلولا لشیء ما » بل هو مدلول 
فی ذاته » ویحمل فی نفسه تأویله أیضا ۰ واذا آراد الفن آن يبلغ مثله 
الآغلى » أى يصل الى التوازن والانسجام بين الصورة والمضمون › فان 
هذأً لا يحدث الا اذا كان المفضمون عينيا » حيث يجد المضمون شكله 
وهو المبداً الذى يظهره - نى داخل ذاته ٠‏ صحيح آن المدلول ملزم 
بالرجوغ الى الطبيغة ء .وذلك لكي تنمكن من السيطرة على الخارج › إلذى 
لن يون له وجود موضوعى » الا من أجل التعبير عن الروح ٠‏ ويفضل 
هذا العداخل بن الروحى و:الطبیعی ء فان الرقج الحر الذى ,سى الفن 
لاغطائه واقغا مطابقا له جحيث يكؤن فردية. روخية متعينة ومسيتقلة فى 
ذاتھا ونکؤن ممثلة فی شنکل طبیعی۔ ‏ ولھنا پشنکل ما هو انساتی م رکز 
الجمال والفن الحقيقى قمضموته ›.٩۳(‏ ولذلك لايد آن .يكون الانسائى 
- المراد تمشيله فى العمل الفتى - فرذنا متعينا » وتعبيرا خارجيا * ويمكن 
آن تتساءل : ما هو طبيغة هتا الشكل العين الذى يمكن إن بحقق هذه 
الوحدة مغ الروح دون أن يكون اشارة الى المضمو ون المتحجسد فى هذا 
الشكل ؟ ٠‏ 


ان العلاقة التى كانت سائدة في نمط الفن الرمزى بين المدلول 
والشکل لا تتغیر » الا اذا-أصبح للشکل - فی ذاته - مدلول خاصا په › 
وهذا ما يتحقق فى الشكل الانسأئى » لآنه وحده القادر عل الكشف عن 
الروحى بصوزة حسية ء لأت المادية الخارجية للانسان تشكل انعكاس 
الروح »فكل تكوين الانشان ينم بشكل عام عن طابعة الروحى > 
لان الروخ هو الداخلية ٣#صصة‏ التى تتتمى الى الجسم » بخيث لا إكون 
لجسم آى مدلؤل سوى ما تقدمه الروح ٠‏ ووظيغة الفن هى أن إمخو 
الفارق بين الروحى والطبيعى » وأن يحمل الجسم الخارجى باعطائه 
شكلا حيا » ممتلثا بالروح » وبقضل هذا النمط من التمثيل الفنى . 
فان الفنان يبتعد عن كل عتصر رمز فى الشكل الخارجي » لأن ضورة 
لفن الكلاسيكى تضح حدا للقکلف والتشوبه والتعقيد الذى تفرضه صورة 
الفن الرمزى » لآن الروح حين يدرك ذاته کروح فان علاقته بشكله المتطابق 
معه تنطوی عل هذا الادراك »ء وبالتال لإ يحتاج الفن الکلاسیکكی الى محاولة 
التقريب التى يوم بها الخيال بين الروح ( المضنون ) والشكل الخارجن ٠‏ 
وڌا يعن إن الط الکلاسيگى للفن يظهر ين اتصل الروح فى تطورما 
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الشكل ' الاتساتي ھر ا »> وعندقد تدرك الروح ذاتھا ' منفردة ذات. 
شخصية » )٤(‏ ولذلك فان الفن الكلاسيكى يسعى الى التشبيهية فتصور 
المطلق فى ثوب الفردية البشرية ء والنزعة التشييهية  )(‏ وهى نزعة 
تصور الله فى صورة بشرية ء وتضفى على الآلهة صفات الانسنان ‏ وى 
السمة الرثيسية البارزة فى الفن الكلاسيكى عند الاغريق » ولقد سبق 
لكسينوفان آن أحتج على عذه الطريقة فى تمثيل الآلهة بصورة بشریه 0 
وقال : ان هذا معناه » أنه لو وجد بین الآسود نحاتون »> لكانو! أعطوا. 
آلهتهم الشكل الأسدى » ولكن هميجل يرد على هذا الرأى يمثل فرنسى » 
وهو اذا كان الله قد خلق الانسان على صورته » فقد رد الانسان التحية 
بمثايا وخلق الله على صورة الإنسان ٠ )٠٥(‏ 
وقد تحققت ‏ تاريخيا _ الصورة الكلاسيكية للقن قى الحجضارة 
الاعريقية القديمة » فالجمال الكلاسيكى بتشكيلاته الالتنامية من المضامين 
والموضوعات والأشكال » كان من ابداع الشعب اليوتانى الذى كان بحتل 
الوسط الحناسب بين الحرية الواعية الذاتية وبين الجوهر الأخلاقى 
بمعنی آن الفرد كان حرا ومستقرا فى ذاته » وفى نفس الوقت لم يكن 
منفصاد عن المصالع العامة للدولة الواقعية وعن الحرية الباطئية » وكائت 
الحياة الاغريقية تقوم تقوم على المبدا الذى يژكد أن جوعر الحياة السياسية 
يلف جزءا حميما من الحياة الفردية » الى حد أن الأفراد كانوا يبحثون 
عن الغايات العامة للمجموع لكى تتأكد حريتهم الذاتية ٠‏ وأدى هذا الى 
وجود انسجام وتوافق بين الأخلاق بما تنطوى عليه من كلية وشمول 
وبين حرية الشخص المجردة الخارجية والباطنية » وقد تجل هذا التوافق 
والانسجام بين الكلى والخاص فى جميع الابداعات التى وعت فيها الحرية 
الاغريقية ذاتها وتمثلت طبيعتها » وتحت تأثير هذا التوافق » أصبح 
الشعب الاغريقى يعى روحانيته الفردية › فأضفى عل الآلهة أشكالا عينية › 
وحسية › واتخذ منها موضوعات للحدس والادراك ٠‏ وبفضل هذا التطابق 
بين الشكل والمضمون » الكل والفردى » المتضمن في مفهوم الفن الالمريقى 
الذى نجلہ فی النحت وفی الميشولوجيا الاغريقية ›“ من للقن آن يصیح 
فی اليونان آسمی تعبیرا عن المطلق ٠‏ وأصبحت الديانة الاغريقية هی 
ديائثة الفن آو الديانة الجمالية ٠ 0١(‏ 


)6( ف مره حلمی مطر : فلسفة الجمال د مرجع سبق الاشارة اليه » ٠‏ 


۰ ۱۲۰١ ص‎ 
(Anthropomorphisrn) 
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رى هيجل آن صورة الفن الكلاسيكى › التى تعبر عن الاتحاد 
والاندماج س الشكل والمضمون تحقق من تلقاء نفسها » وانما ھی 
اداع قد حتقه الروح » فما دام مضمون الفن وشكله كلاهما حر » فان 
الدور الذى يلعبه الفئان فى صورة الفن الكلاسيكى يخنلف عن الدور الذى 
لعبه فیما مضی » لآن انتاجه _ هنا هو النتاج انسان يعرف ما يريده » 
ويستطيع آن ينفذ ما يريده » بمعنى أن الفنان الخالق فى الفن الكلاسيكى » 
ليه فكرة واضحة عن المضمون الجوهرى الذى يريد التعبير عنه › كما 
لديه الآسلرب والقدرة الفنية اللازمة لتحقيقه * وشح هيجل السمات 
التى تميز هذا الدور الذى يقوم به الفدان فى الفن الكلاسيكى » وآول 
عذه السمات : أن الفنان الکلاسيكی حر » لآنه من ناحية مضمون العمل 
الفنى » لا يعيش القلق الذى يعانيه الفنان فى الفن الرمزى » الذى يكون 
همه الأول هو العثور على مضمونه وتوضيحه › بينما الفنان الكلاسيكى 
يجد مضمونه جاحزا » وهو يعثر على مادثه فى العتقدات الشعبية › وفى 
الااحداث التى يشهدما » والتی تثبتها الخرافات ونتناقلها الأمثال » ولذلك 
يشعر الفنان بحر يته آمام هذه الادة الموضوعية » فالملضمون الجاهن _ هنا - 
يعنى أن الفنان لا يسعى الى خلق مضمون محدد يقوم بتمثيله الفنى › 
بینما تجد الفنان الکلاسیکی بضع يده على آی موضوع ویعرضه بملء 
حريته ٠‏ ولذلك فقد اقعبس الفنانون الاغريق موضوعائهم من منهل 
« الديانة الشعبية »> » وكذلك شعراء التراجيديا لم يبتكروا المضامين 
٤لتی‏ قدموها ولکن قد يقال آن الفنان فى فن الجليJ Sublime AF‏ 


قد يجد المضمون جاهزا ؛ ولكن الفرق ‏ هنا _ هو أن موقف الفنان 
خى فن اأبجليل - يبدو مجردا من الذاتية والاستقلال الفردى › بيثما الفغان. 
الكلاسيكى يمتلك تلك الفردية الجوهرية الحرة التى تلف مفهوم وماهية 
الف الكلاسيكى (4۷) ٠‏ 


والسمة الثائية التى تميز الدور الذى يقوم به الفنان فى الفن 
الکلاسیکی ؛ هنی آن هذا الفنان حیل بجد مضمونه جاحزا » فاه لا پحتار 
بن الأشكال المختلفة التى يمكن آن يعن _ من خلال المضمون ء وأيضا 
¥ يترك لنفسه ولخياله العنان _ كما هو حال الفلان فى فى الفن الرمزى _- 
وانما يحدد نفسه بحيث آن المضمون ‏ ذااثه _ هو الذى يعي _ فى الفن 
الكلاسيكى ‏ شكله بملء الحرية » بحيث يبدو الفنان وكانه ينغد ما هو 
متضمن سالفا فى الفكرة » ولذلك يحذف الفنان الكلاسيكى كل ما يبدو 
#حالويا فى الشكل ٠‏ ويطور الدلول ‏ المضمون - الذى پتيناه اذا آراد 


1bld : p, 438. : : انظر‎ )۹۷( 
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قطوير الشكل » ولھذا فهو لا یقید نفسه بمضمون ثایت وساکن (۸) ۰ 
والسمة الغالثة أن الفنان الكلاسيكى يعمل لصالح دیانه شعبه وبلاده » 
اذ پستخدم حر ية الفن ليجعل ألمحتقدات الدينية والتمثلات الأسطورية 
أكثر وضوحا ودقة () )4٩(‏ والسمة الرابعة التى يتميز بها الفنان 
الكلاسيكى » هى أنه يمتلك مهارة فنية عالية » لأآن الفن الكلاسيكى 
المادة الحسية لأآوامر الفنان شيا ممكنا » لأآن هذه المهارة العالية قى نحت 
الأحجار الصلدة مثلا » تجعل الفنان قادرا على تنفيد كل ما تقضيه الروح » 
وکل ما يطابق تصوراته ٠‏ ولدلك لابد آن کون آسلوبه الیدوى متقدما 
اللغاية ٠‏ لهذا لا يمكن آن نتصور أن تماثيل التحت اليونانى يمكن تنفيذها 
بدون مهارة يدوية عالية ٠‏ ولهذا يمكن اعثبار كل تمرين وتدريب على 
تطويع المادة الوسيطة للفنان هو تقدم يرافق تقدم المضمون والشسكل ٠‏ 

والحقيقة رغم تأكيد هيجل على آهمية الدور الذى يلعبه الفتان فى 
الفن الكلاسيكى الا أنه لا يرى أن الفن الكلاسيكى طفرة منعزلة من تطور 
الفن » وانما هو ربط ما بين صورة الفن الرمزى وصورة الفن الكلاسيكى ‏ 
بحيث يمكن القول بان الفن الكلاسيكى هو نتيجة للتطور والصيرورة التى 
مر بها الفن الرمزی ۰ ولھذا فهو یری آنه لا يكن آن نصل الى صورة 
الفن الكلاسيكى » الا اذا تتبعنا تطور نمط التمشیل الرمزی » الذى يففی 
الى الكلاسيكية » فهذا التقسم للفن الرمزى ياتجاه الفن الكلاسيكى لم يكن 
ممكنا أن يتم ٠‏ الا بفضل تكثيف المضمون وتساميه الى الفردية الواعية 
التى تستخدم فى التعبير عن نفسهاً الجسم الانسانى التى تدب فيه الحياة 
والروحية ٠‏ 


ولهذا يعرض ميجل فى الجزء الأول من حديثه عن صورة الفن 
#الكلاسيكى » الشروط التاريخية التي آأدت الى ظهور الفن الكلاسيكى > 
ويعنى بهذه الشروط القدمات اللازمة والضرورية التى أدت الى ظهور 
الفن الكلاسيكى  »‏ وهذه الشروط ‏ قد تحققت بعد آن تغلب الالسان 
على کل ما مو سالب واف للمثال الکلاسیکی ۰ آی ٹجاوز کل ما یعارض 


Ibid : p. 439, : اتطر‎ (14) 

() يرى هيجل أن التطور الذى احرزه الف الكلاسيكى كان فى اطار ديانة عا » بمعنى 

"ننا لا فنستطيع أن نفهم القن المصرى القديم دون قهم عميق الديائة المحرية القديمة . 

لان الديانة المصرية القديمة تظهر فى رؤية الانسان المصرى العالم » ويالتالى فهى مسئولة 

عن الأشكال الخارجية التى بدا بها الفن المصرى لا سيما تماذج التماثيل الهائلة الحجم 
فى النحت المصرى ٠‏ 

IkLid : p. 446. (44) 
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تحقيق وحدة الشكل والمضمون ونتبع ‏ فى الجزء الثالى ‏ صيرورة وتطور 
الفن الكلاسيكى » من بداياته الأولى »> حتى يصل ال الال الحقيقى للفن 
الكلاسيكى الذى يتمثل فى عالم الآلهة الاغريقية فیدرس تطوره س من 
زاوية الفردية الروحية » ومن زاوية الشكل الحسى الذى يرثيط بها 
مباشرة وفى الجزء الثالث يعرض لانحلال صورة الفن الكلاسيكى > 
حيث نجد الذاتية لا تجد قى الأشكال المبدعة حتى ذلك الحين تعيرا عن 
الواقح کما بتصوره » ولهذا تسىتلهم مضمونا مستعارا من عالم روحی 
جيه ٠‏ وعذا م يتج لا أي وإ مقار آخر هو مان القن 
الرومانتيكى ٠١(‏ 


: عملية تشکیل النمط الكلاسيكى فى الفن‎ 
{The Process of Shaping ‘the Classical Art Form). 


حين يحلل هيجل صيرورة أشكال صورة الفن الكلاسيكى »› فانه 
لا يقذم تاريخا للفن فحسب وانما تأريخا للدين والعرف والقانون 
والأوضاع الاحتماعية والسياسية > آی تاریخا للحضارة » ولهذا نکرر 
القول » أن الفن عند هيجل هو الحضارة ذاتها » وليس هناك انفصاله 
پینهما ۰ واذا کان هیجل بری أن صورة الفن ‏ آى فن تتحدد برؤية 
الانسان للعالم »> التى اتخذت . فى البداية _ صورة الدين » فان الوصول 
الى الفن الكلاسيكى › قتضى تحليل الصورة التى آلت الى اليونان عن 
الدين )٠١١(‏ » بحيث صار الفن تعبيرا عن الدين › وأصیحج الجمال هر 
الديانة التى تدين بها اليونان » فى ظل الفردية الروحية » ولهذا فان 
السؤال الأول الذى يطرحه هيجل فى بدابة حديثه عن صبرورة أشكال. 
لفن الكلاسيكى هو : عل اقتبس الاغريق ديانتهم من شعوب أخرى ؟ » 
آم کات من انتاج بيثتهم الخاصة » وتكمن أهمية هذا السؤال فى تحديد 
مضمون الديانة اليونائية » ولأن الله كان - فى هذه المرحلة التاريخية ‏ 
من تاریخ الانسانية »> هو الذى بطرح لنا رؤبة الانسان للعالم وللمطلق. 
وبالتالى يتحدد الشكل الفلى والمضمون الروحى بناء على هذخا الدين ٠ )٠١۲(‏ 


ولا ينف هيجل وحود صلات أو تار لشعوب الشرق ودیاناتها عل 
الاغريق » ولكنه يرى أنه لا يمكن أن نرد الميثولوجيا اليونانية يكاملها ال 
شعوب آخر » لأآن العلاقة بين الاغريق وغيرهم من ديائات الشعوب الآخر 


Ibid : p. 42. (۰۰) 


Ibid : p. 448. (۷ 
‘Ibid : p. 443. (¥ 
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كانت متعارضة » آو على حسد تعبره علاقات تحویل سلبی 
Negatire Transformation‏ وبقصىد بهذا » أن اليونان حن إقتيسوا 
بعض الاقكار والعناصر من الشرق ومصر بشكل خاص © > فانم کانوا 
بقومون بتحویل فی العتاصر الجوهر ية للعناصر المقتبسة ء آى إعادة 
صياغة وتمثل لهذه العناصر بحيث تكون معفقة مع الروح اليونانية » 
وتكون مطابقة للمثال ٠‏ ولهذا فان تاريخ الدين من الشرق الى اليونان › 
هو الذى يحدد صيرورة تكون الفن الكلاسيكى » بمعنى أن اختيار الفن 
الكلاسيكى للجسم الانساتى ليكون مطابقا للمضمون الروحي قد مر عبر 
ثلاثة مراحل : أولها مرحلة انحطاط الحيران The Degradation of th‏ 
1عستصهوثانيها : الصراع بين الآلهة القديمة والجديدة بعد تجاوز إلطبيم 
العنصربة » وثالشها المرحلة التى تعبر عن الدين اليو نائى ومصاجره )٠١١(‏ * 


› اذا كانت الحيوالات لدى الهندوس والمصريين مقدسة‎ ١ 
وتتصدر الهيثة الحيوانية مكانة الصدارة فى التمثلات الفنية » لأن هذه‎ 
الشعوب _ كانت _ ترى فيها تجسيد! للالهى » فان الخطوة إلتالية نحو‎ 
الفن الكلاسيكى کانت هی خفض القيمة السامية والكانة الى تمتعت بھا‎ 
الحيرانات ۽ ولذالك فان التعبير عن (نحطاط الحيوان کان هو مضمون‎ 
العمثلات الدينية » والايداعات الفنية فى اليونان ء وهذا ما يوضحه هيجل‎ 
من خلال ثلاثة آمثلة : آولها : حن كان يقدم الحيوان كقربان ۴6ا84‎ 
للآلهة > ويفسر حيجل تقديم القرابين للآلهة ؛ بأنها تظهر عزوف الانسان‎ 
ويلاحظ‎ ٠ عن الموضوع الذى ينذره لآلهته وبحظر على نفسه استعماله‎ 
ويستشهد‎ ١ هيجل فى هذا أن القرابين كانت لها سمة خاصة لدى الاغريق‎ 
فى ذلك بما ورد فى الأوديسا ( النشيد الرابع عشر والنشيد الرابحع‎ 
والعشرون ) حيث كان الاغريق يتركون القرابينل من الحيوانات تلتهميا‎ 
يحصسل من الاله عل الآئن‎ ùنآ‎ Prometheus النار > وحاول بروميثيوس‎ 
بآلا يضحى الناس الا بجزء من الحيوان الذى لا يستهلك وبأن بحتفظرا‎ 
بالباقى لاستهلاكهم الخاص () وهذا يعنى أن الاغريق لا يقدمون الحيوانات‎ 


(#) يذكر هيرودتس ان هوميروس وهريودس هما اللذان خلقا الالهة الاغريقية » 
ولکته کان بضیف هی اشناء حديثه عڻ هذا الاله أو ذاك آنه من أصل مصرى * 

See : Hegel : op. cit, p. 444. 

Ibid : p. 4445 (۰9 

(xk)‏ هتاك اأسطورة وردت فی الأودیسا تروس انه قد دبع عجلان : واحرق کیداهما ء 

رلف عظام العجلين فى كيس من جلد الحيوان ولف اللحم غى كيس اخر مماثل للأول > 

ونرك لكبير الالهة ان يختار بينهما فاخطا ء واختار كيس العظام » وهكذا بقى اللحم 

محفرظا للانسان ء ولكن كيير الآإلهة حرم الانسان عن استخدام الثار لانضاج اللحم › 

مرق برومیثیوس النار وطار ليجملها الى الانسانڻ446 .ص See : Hegel : op. cik,‏ 
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كاملة كقزابين » وانما يقدمون لهم الأجزاء التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى › 
وثانيهما : أن الميثولوجيا الاغريقية حافلة بمطاردة الانسان للحيوان » 
فكان يضفى على الانسان صفة البطولة حتى يقضى على حيوان يمشل تهديدا 
للانسان » مغل خنق هرقليس لأسد نيميوس N6٠۴١‏ » وقضاءء عل 
فعوان لرنان 160264۸( وم آفعی خرافی بسبعة رژوس »> تعاود 
نموها كلما قطعت الا اذا قطعت' كلها بضرية واحدة ) ومطاردة خنزير 
آرمنيثيا البرى )۱۰٤( Brymthian Boer‏ » وھکذا نجد احتقار الاغریق 
للحيوانات لأنهم كانوا يعتبرون آن القضاء على بعض الحيوانات هو عمل 
باحر پرفع آبطاله ال مصاف الآلهة › پینما کان القضاء عل بعض الحيرانات 
لدى الهندوس يع جزيمة عقوبتها الموت ٠‏ ولالثها : ان مسخ الانسان 
الى الحيوان کان عقابا علي الجريمة التى يقوم بها الانسان » وهذا التصور 
عن مسخ الكائنات لدى الاغريق كان نقيض التصور المصرى عن العالم 
الحيوانى ونقيض العبادة المصرية القديمة لبعض الحيوانات » لأنه ينطوى 
لدى ألاغريق _ على موقف سلبى من الطبيعة لأن الحيوائات والعالم 
اللاعضوى تعد بمثاية نكوص وانحطاط للانسانی › بيتما نجد المصریين 
قد رفوا آلهة الطبيعة الى مرتبة الحيوانات تكريما لها )٠٠٠(‏ »> وبين 
يعنى آن هتاك اختلافا جوهريا بين مقهوم مسخ الكاثنات الاغريقى › وبين 
هذا الفهوم ‏ ذاته _ لدى المصريين » فالمسخ عند اليونان عقاب عن جريمة 
منكرة على ساس أن الوجود فى الشكل الحیوانى هو وجود بائس وتعس 
وؤلم ٠‏ ولا يطيق الانسان الاستمرار فيه طويلا » بينما مسخ الكائنات 
عنذ المصريين القدماء هو مكافأآة عن فعل طيب » آى رفع للانسان الذى 
يسمو بتحوله الى حيوان › الى مرتبة على » ويزرد هيجل نماذجا عن 
الميتولوجيا الاغريقية والمصرية للتدليل على صحة رأيه »> ولكى يؤكد آن 
الآلهة لد اليونان لأ تتخذ شكل الحيوانات الا من قبيل الاذلال أو نتيجة 
للخوف والجبن » فمثلا كان العجل « آبيس » يعبد لدى المصريين دوصغه 
الها »> يجسد قوة الطبيعة التى تجسد الشمس » بينما كان العجل عند 
اليونان يمثل الرعب ٠‏ أما الأساطير التى تجمع بين الانسانى والحيوانى 
فی مصر والیو نان › مثل تمثال « آبو الهول » » و «قنطورس » ( وهو کاثن 
خرافى نصفه انسان ونصفه حصان ) » فنلاحظ فى الفن الاغريقى › أن 
الجانب الحيواني يعبر عن الجانب الآدنى والغريب عن الروح ؛ بينما 
الجانب الانسانى يعبر عن الروح » وهكذا يتبين لنا آن الشكل الحيوافى 


Ibid : Pp, 447, (°6) 
Jbid : p, 448. )٠۰٥( 
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فى الفن الكلاسيكى قد تغبر وضعه تماما ء ٠‏ فلم يعد يعبر عن القيم الايجابية 
والعالقة وانما اصیح عبر عن کل ما ہو قبیح وشریر وطبیمی را ۰) ۰ 


۲ يبن هیجل أنه اذا کان الفن الرمزى قد شخص الطلق من 
خلال الظواهر الطبيعية مثل الشمس والنيل والبحر والأرض وصيرورة 
التناسل » فان هذه الظواعر کانت موضوعات ذات طابع الهی ؛ بينما 
نجد الفن الکلاسیکی قد ث شخص الطلق فی فردیات روحية » وهذا یعنی 
أن الال الكلاسيكى لم يتشكل ولم يتكون الا نتيجة للالغاء التدريجى 
لكل ما هو سلبى فى الشكل اذى تظهر به الروح » ولذلك كانت المهمة 
الأولى للميشولوجيا الاغريقية هى تحويل وتبديل الجائب الطبيعى الذى كان 
يسيطر على التمثلات الدينية الاغريقية ء التى كانت بمثابة الشروط 
التإريخية لنشأة الفن الكلاسيكى ونموه » فهذا لا يعنى أن يقدم دراسة 
تفصيلية وثاريخية للتمثلات المتنوعة والآأاشكال التعددة للميشولوجا 
الاغريقية » فهذا حو اهتمام عالم الأساطير والانثروبولرجيا وانما يهتم 
بتقديم المراحل الأساسية فى تحويل القمثلات الدينية القديمة الى الوجهة 
الجديدة لها » وابراز السور الهام الذى لعبته هذه المراحل فى تكوين الفن 
الکلاسیکی ومضمونه ٠‏ ولذلك پقول میجل : 


« نستطيع أن نشبه الطريق الذى سيكون علينا آن نجتازه 
لنصل الى الفن الكلاسيكى » بالطريق. الذى سلكه تاريخ 
النحت . فالنيحت هو الذى أعطى للاآلهة تمثيلا يجعلها قابلة 
للادراك الحسى » لأنه يعطيها شكلا محددا ؛ ولهذا فالنجت . 
هو الذى يؤلف المركز الحقيقى للفن الكلاسيكى » ٠ )٠١١۷(‏ 


ويعرض هيجل للمراحل التى مرت بها الديانة .اليونانية من خلال 
عرضه لثلاثة موضبوعات جى : النيوءة آو الشخص الموحى اليه 
85 | () » ثم حديثه عن السمات الى تميز الآلهة الجديدة عن الآلهة 
القديمة » ثم حديثه عن هزيمة الآلهة القديمة ٠‏ ففى الموضوع الآول . 
يوضح العلاقات والأشكال التى كائت تتجل بها الآلهة للبشر » وكانت فى 
البداية الصوت مثل هسيس أوراق شجرة السندبانة المقدسة » وخریں 


Ibid : p. 453, (۳Y 


Tid : P, 456. (™‏ 
() كان وسيط الوحى _ فى البداية - هو الصوت الطبيعى المباشر › ثم اسبح 
الانسان ٠‏ 
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المأء » زالصوت الذى يصدر عن وعاء من البرونز كلما طرقته الريج ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه الأصوات الطبيعية والمباشرة » فان الانسان - ذاته - 
يصبح وسیطا للوحى » وذلك حين يغارق الانسان حالة التفكير اليقظ التى 
ل يخضع فيها الى ملكة فهمه وعقله ليستغرق فى حالة من الالهام › 


يمتزج فيها بالطبيعة » مثلما كان يفعل فيتون دلفى م1 ( وهو معبد 
مشهوز لابولون ٠‏ حيث كان الشعبان الخرافى فيتون وسسيط وحيه ) 
ينطق بأمور الغیب » حین تسکره البخور (۱۰۸) ٠‏ ولأن الاله کان پتبدى 
فی هذه المرحلة - من خلال الوسطاء » فلقد كان الشكل الذى يصع 
به الآله عن ارادته کان مبهما » لآنه عبارة عن صوت »> أو اجتماع آصوات › 
والفاظط متنافرة » لا بربط بینهما آی رابط ضرورى » وفى هذا الشكل 
المبهم ٠‏ واللامحدد › يتبدى المضمون الروحى غامضا بدوره » ويحتاج الى 
تأويل وتفسير ۰ قالانسان ين بتلقې کلمات الاله » او اشاراته يفهمها 
على نحو معین » وحین يفعل ما يمر به » پنشا فی داخله صراع بین المعنى 
اذى فهمه من كلمات الرب » والمعنى الباطن لها » والهذا كان الشعر 
المسرحى - الذى يعبر عن الصراع _ هو الذى يعبر عن وسطاء الوحى 
والعرافين فى الفن الكلاسيكى ٠‏ 

وفى الموضوع الثانى » وهو عن : ما يميز الآلهة الجديدة عن الالهة 
القديمة » فيرى هيجل أن هناك نوعين من الآلهة لدى الاغريق » النوع 
الأول وهو الألهة القديمة ٠‏ وهو ليس الها مجردا من كل طايع حسى > 
كما فى تصور فن الجليل للعالم ‏ بل هو تصور يضع فى بدالية تكو 
الأشياء آلهة طبيعية أو بتعبير آدق قوى الطبيعة العامة مثل عوط 
« المادة الأول > › وأورا نوس ۲0۸8 السماء Gaia lly‏ الأرض وايروس 
85 الحب » وکرونوس اال الزمن » ومن حذه الآلهة تنحدر قوی 
آکثر تحددا مثل هیليوس ا الشمس والنور » وأوقيانوس 118طھع0c‏ 
البحار (*) وهدذه القوى تصبعح هى الأساس الطبيعى للآلهة اللاحقة التى 
تنفرد روحیا (۱۰۹) » وهکذا نر آن الخيال الاغريقى قد ابتكر أساطر 
عن لشباة الآلهة » وأخرى عن نشاأة اإلكون » وتكون الآلهة الأولى » لا تزاله 
ذات طأبع لا محدود ولا متناهى . وبالتالى تشتمل على الكثير من العناصر 


Ibid : p. 457 w (°4) `‏ 
() لابد ان نوضع آن ھیجل ۔ عکس ما هو شائع - يطلق على ايروس د اله 
الحب » » لأتة ليس لدى الاغريق فصل بين الشعس واله الشمس وانما هیليوس هو 
انشمس ء فهذه الاسماء هى اسماء للقرى الطبيعية الختلفة وليست تالها لها » لانه لو 
كان هذا الفصل موجودا لكانت الالهة الاغريقية عمجرد تمثيل رمزى ٠‏ 
abid : p. 450, (۱۰۹(‏ 
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الرمزية » فالآلهة القديمة هى قوى أرضية أو كوكبية بلا مضمون روحى ؛ 
أو أخلاقى » وهن من سلالة هائلة ومتوهشة » وتشبه الآلهة التى خلقها 
الخيال الهندوسى » مثل « فروندى » الرعد « وسيتزوب › > القوة › 
و « بریاروس » عملاق له خسين رأسا ومئة ذراع أبن السماء والأرض ء 
وتخضع الآلهة القديمة لسلطان أورانوس ثم لساطان كرونوس »> هذا 
المارد الرثيس الذى يمثل الزمن › ويلتهم آولاده جميعا ٠‏ مثلما يقضى 
الزمن على كل ما يولد منه ٠‏ ويلاحظ هيجل أن هذه المجموعة من الآلهة 
القديمة تضم قوى الطبيعة بالاضافة الى القوى التى تسيطر على العناصر 
بوتتحكم فيها ٠‏ وتعتبر اسطورة برومیثیوس  )( ۴٥۳6118‏ من 
وجهة نظره _ هى النقلة التى تسجل الانتقال من الآلهة القديمة الى الآلهة 
الجديدة ٠‏ ولهذا فهو پوليها اهتماما خاصا » فبروميثيوس يشبه رسيا 
كهإع) اله الزراعة عند الاغريق » يحسن الى البشر ويساعدهم ٠‏ 


والتمييز عتا واضْخ بين النار :الى حملها بروميشيرس للبشر » وبين 

ما ينكن الحضول غلية بواسطة المهارة قى العمل وطريق المعأدن » ولقد 
أتاح ‏ هذا - للبشر امكانية اشباع حاجاتهم الحيوية المباشرة » بيتما لم 
يحمل بروميثيوس للبشر الحكمة السياسية التى تتيح للبشر تنظيم حياتهم 
تنظيما سياسا يسساعدهم فى تحقيق غايات روحية تتصل بالاخلاق 
والفانون والحقؤق والملكية وألخربة والحيباة الجماعية ٠‏ وبالتالى فان 
بروغيثيوض علم البشر فقظ كيفية السيطرة على أشياء الطبيعة واتخاذغا 
وسائل لاشباع الحاجات الانسائية ٠‏ ولذلك »› مادام بروميثٹيوس لم يلقن 
البشر أشیاء ذات طابع آخلاقی وروحی » ولهذا فان هیجل يدرښه فې عداد 
الالهة القديمة ٠‏ بينما هيفائستوس يعد من الآلهة الجنيدة » لاه علم 
(*) وردت امنطورة برومیثيوسش فى ءخاورة 5 برو تاچوراس » Protagoras‏ 
لافلاحلون فى الكتاب الأول » القسم الآؤل » وعلغص الأسطورة انه بعد أن ولقت الالية 
الخلوقات الفانية من التراث والنار ٠‏ قررت قبل ان تظهر النور تكايف بروميشيوس 
وانيعیٿيوس بان يوزعا القوى غفيما بين هذه الخلوقات _ قبل ان تظهرها للنور ٠‏ يحيك 
یوائم حاجة کل متها » ولکن ائيمثيوس رجا بروميٹوس ان بقوم وحده بالتوزيع ٠‏ ثم 
يعيد هو النظر فيه فيا بعد ء ولكن اثيميثيوس آخطا » وركز كل القوى فى الحيوانات » 
ولاحظ برومیٹپوس ان سائ المخلوقات الحیة قد ذودت ہ بکل حکمة ۔ بکل ما ھی خروری 
لها ٠‏ الا الانسلن الذي بقى عازيا ٠‏ بلا حماية اى اسلحة يداف بها عن تفسه » وشدج 
الائسان الى .التور » ولهذا فكر بروميثيوس فى وضم علم هيفائستوس واثينا فى خدمة 
ألانسان بواسطة التار » لآن الحلم وحده لا جدوى منه ٠‏ ولا يمكن امبتخداعه يدون الثار.. 
ركذا اعطى بريميثيوس التار للاتسان لكى يكتسب الحكمة اللازمة للحياة » لكته لم 
يعط الناس الحكمة السياسية التى كانت فى حوزة كبير الالهة وحده ٠‏ ولگنه - أى 
دروعیڈيوس - دخل خلسة مقام هيغفائستوس وأثينا ووهبهما لليشر » وعوقب على . فعلته 
غقاب اللصوص ١‏ بان قيد الى جبل ٠‏ حيث كان هناك نس هائل ياكل كبده. المتجدد 
پاستمرار ۰ ,461 See : Hegel : op. cit, p.‏ 
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الانسان استخدام .النار فى الفنون المختلفة مثل طرق المعادن » وكدلكب 
کیرسیا Ceres‏ عام الانسان الزراعة > وبالتالى فقد علمه معها الملكية 
والزواع والأخلاق والقانون )١١°(‏ * : 


رمکنا جد هیجل لرك ثلاث مجموعات من إلآلهة الاغر يقية ۴ 
تبين لنا امسار الذى آلت اليه إالديانة الاغريقية القديمة » فالمجموعة الأول 
تضم القوى الطبيعية المشخصة بوحشيتها الجامحة » والمجموعة الثانية 
تضم. القوى المسيطرة على الفنان الطبيعية الموضوعة فى خدمة الحاجات 
الانسانية » واللجموعة الثالثة » تضبم آلهة قريبة الصلة يكل ما هو فكرى 
وك وروحى » ولكن هذه المجموعة تفتقر الى الفردية الروحية » ولهذا 
فهئ قريية الى الطبيعة ». وما هو جوهرى فى الطبيعة » ولذلك فقد نشا 
صراع بين الآلهة القديمة « الأومينيديات 8٥1ن«ءسس5‏ وبين الآالهة الجديدة 
( التى تتمثل فى أبولون اله الاصلاح والعلم والأخلاق الراعية بذاتها ) 
وقد عبر سوفوكلينس عن هذا الصراع بشكل واضح فى مسرحية انتيجونا 
مس چتاصھ التی یری حیجل آنها من آروع آيات الفن وآكملها على مر 
الزمان ۸١١(‏ : 


ويرى هيجل ان تطور الديانة اليونانية يكشف عن 'التحويل الذى 
أشرت اليه سابقا » فهناك تعإقب منطقى من وجهة نظر هيجل فى صياغته 
الديانة . الاغريقية يؤدى الى سيادة الآلهة الجديدة التى عبرت عن نفسها 
فی فن النحت ۴٣نا‏ ملاع9 الذى يمثل مركز الفن الكلاسيكى ٠‏ ود 
هذا التعاقب النطقى › فى تتبع هيجل لظهور الكارس 8مدط٥‏ تم جابا 
وآورانوس U28‏ ۾ کر ونوس dy «+ Cronus‏ نا التقدم المحدرج 
من القوى الطبيعية المجردة والعديمة الشكل نحو قوى آكثر تعينا ء ولها 
شكل ء وهذا التقدم ذاته يعثى أيضا ‏ عند هيجل - بداية هيمنة 
الروحبى على الطبيعى ٠‏ 


فهذا التعاقب يتبدى من جبة تقدما نحو آلهة ذات مضمون أعبق 
وأغنى » ويعنى من جهة أخرى › ازالة ونفى لكل ما هو مجرد وطبيعى 
من سلسلة الآلهة القديمة ء ولذلك نجد آن کرونوس یخلع اورانوس يحل 
محله » ولذلك فالطايع السلبى للاتحويل »› آى نفى الطبيعى والمجرد الذى 
لازم بداية الفن الكلاسيكى يصبح هو الطابع الركزى الحقيقى لهذا النمطہ 


lkid : p. 462. ۰ 9 
Ibid : p, 464, . (WY 
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من الفن ٠‏ لهذا فان التشخيص بصبح هو الشكل العام الذى يتم به تمثل 
الالهه »> وهذا ابتشخيص موجه نحو الفردية الانسانية والروحيه ٠‏ حتى 
وان بدت سمات هذه الفردية ميهمة وغر محددة » ولهذا فان الصراع ن 
الآلهة القديمة الآليه الجديدة يعبر عن التقدم الحقيقى للفن الكلاسيكى . 
لانه تقدم الطبيعة لحو الروح بوصغه الضمون الحقيقى للفن الكلاسيكى ٠‏ 
ویصف هیجل هدا التقدم عل صبعيك الواقع التاريخى بآنه انتقال من حالة 
یکون الانسان خاضعا ۔ فيها لضرورات الطبيعة » الى حالة يكون أساسها 
العدلر والملكية والقوائین وتنظيم الحياة السياسية ٠‏ وقد تصور الآقدمون 
هذا الانتقال پانه عبارة عن هزيمة الحقتها الآلهة الفردية والروحية پالقوی 
الطبيعية < وکان نقيحة هذه الهزيمة اتزال العقاب بالمردة ورجوعهم ال 
باطن الآرضٍ والعالم السفل »> فمثلا برومیثیوس قيد الى صخور الجبل » 
ليلتهم التسر كيده المتجحدد باستمراره وحكم على سيزيف بان يدفع 
بد الدعر صخرته التى تتدحرج الى أسفل كلما ارتفع بها ء > فهذا 
الانتصار عل الآلهة القديمة يماثل _ عند حميجل ‏ انتصار الاغريق كشعب 
فی حرب طروادة > لآزه ألف لهم عا ثابتا وواضحا » وجعل دور الفن 
الكلاسيكى هو تنحية واقصاء العناصر الطبيعية عن مضمون وشکله عل 
حك سواء * ولکن ڌا ألا يعتى وجود قطعية بين الديانة الاغريقية وبين 
الآلهة القديمة » ولكن هناك تواصلا من نوع ما » بمعنى آن هناك استمرارا 
أيجاييا للعثاصر التی تتفق مع تصور الآلهة الجديدة ٠‏ ويظهر هذا فی 
تمجید سوف و کلیس لبرومیشیوس فی مسرحیة « اودب فی کولونا » ۔ 
edipu8 Coloneus‏ (۱۱۲) للدور الكییر الذى اداه لہتى البشر . 
حین اعطاعم النار » وهذا يعلى من جهة أخرى آن الديانة الاغريقية لم تكن 
ديانة منغلقة على لفسها جغرافيا > آو تاریخيا ء انما كانت منفتحة عل 
دیائثات الشعوب المختلفة » حتى تلك التى م تکن تتفق نتفق مع تصوراتها ء 
ومتفتحة أيضا على الآلهة القديمة التى ترفض الجوانب الطبيعية فيها »> 
وهى تنفتح على الديانات الآخرى لكى تقوم باعادة تمشل ديانات الشعوب 
ودياناتها القديمة » بما يتفق ٠ح‏ الغردية الروحية الواعية بذاتها » وقد 
عبر هذا الاستمرار الاإيجابى عن نفسه فى أشكال مختلفة حى « الأسرار » 
١» 8‏ وا'حفاظ على الآلية القديمة » بحيث تكون هذه الآشياء 
والتطورات السابقة هى الأساس الطبيعى للآلهة الجديدة )١١١(‏ 


فالأسرار هى الشكل الأول الذى حفظ فيه الاغريق تقاليد حكمتهم. 
وآلهتهم .القديمة » وهى لم تكن أسرارا بالمعثى الذى يفهم من هذه الكلمة » 


Ibid : p. 470. (1 
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۷۱ 


فلقد كان الاغريق يعرفونها ء ولكنهم كانوا ملزمين بعدم الكلام عنها ء 
وكات الغاية من الأسرار الحفاظ على التقاليد القدبمة التى كانت الأساس 
لتنثلات الفن الكلاسيكنى » ويظهر التمسك بالالهة القديمة - بشكل 
واضح فى الابداعات الفنية ٠‏ حيث يرد ذكر بروميشيوس وهيفائستوس 
وحرقل وغيرهم عند سوف وكليس واسخيلوس وآرسطو ٠‏ وقد يقع البعض 
قى الخطا حين يتصورون أن الالهة الاغريقية بسبب مظهرها وشكلها 
البشرى هنى تمثيلات رمزية آو تمثيل مجازى لعناصر طبيعية فمنهم من 
یری فی هینیوس هنام اله القمر » حسعا٥‏ اله الشمس ٠‏ آوديانا 

وهذا الفصل بين العناصر الطبيعية كمضمون » وبين التشخيص البشرى 
كشكل لا يتفق مع التفكير الاغريقى » ولهذا لا نجد لدى الاغريقى » أى 
تعبيرات من قبيل اله الشمس أو اله البحر ٠‏ وهذه التعبيرات كان يمكن 
آن پستخدموها » لو كانت تؤلف فعلا جزء! من تمثلاتهم الدينية ء لهذا 
فان يليوس هو الش مس من حيث هو اله )۱١٤(‏ ۰ واذا كان الفن 
الكلاسيكى يقوم غلى أساس تنحية العناصر الطبيعية والحيوانية » فانه لم 
يستبعدها نهائيا من داثرة الآلهة الجديدة واستبقى العناصر التى يمكن 
آن تلعب دورا ايجابيا فى التصوز الجديد للآلهة »> ولذا فقد تظهر الحيوانات 
الى جانث" الانسان فى النحت الاغريقى » بحيث تكون الحيوانات تابعة 
للهيعة اليشرية » وليشت لها مركز الصدارة كما هو الحال لدى الهندوس 
مثلا »> ولهذا نجد فى النخحت الاغريقى » السر يمثل الى جائب جوبتر 
٣itزتاJ‏ والطاووس الى جانب جونون صد والحمام الى جانب فینوس › 
وهذا يعنئ آن نظرة الانحطاط التى نظرتها الديانة اليونانية الى الحيوانات 
والقوی الظبيعية الحضُ > قذ أغقيتها استعادة لهذه العناصر ودمجها فى 
اع آشکال استقلال الغردية الروحية () : 


(ب) مثال صورة ة الفن الکلاسیکى 
The Ideal of the Classical Form of Art. :‏ 


یدرس میچل بعد ذلك مقأل الْفن الکلاسیکی کا یتبدی فی ثلائة 
مظاهر أساسية » هي المظاعر العامة والخأاصة والفردية » فهو يدرس 
أولا ‏ الطبيعة العامة للمشثال الکلاسيكى الذی ینتمی مضمونه: وشکله 
الى الغالم الانسانى » ويشعى ال تحقیق ' آکمل تطابق ممکن پيتهما › ثم 
يدرس - ثانيا - التتيجة انر تبة على اختيار الشكل الجسمانى فى التعبي 


Ibid : p. 472. (114( 
1hid : p. 475, )11( 
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عن امال اکلاسیکی علی أنها تجلى المغأل فن مظهر ذى طابعم خصومصى 
نوعئ > ولدلك تتولد مجموعة من الآلهة والقوى٠‏ (لخاصة التي تهيمن عل 
الحياة الانسائية * ویدرس . _ الغا لعن هذه الآلهة الكليه فی آفراد ٤‏ 
لهم طايع قردق > لآنه لو ظلت الآلهة كلية مجرذة ء قانها تبفی خاویا 
بلا مضمون ۰ وبالسبة للمظهر الأول الذى نتناول فيه هيجل مثل للفن 
الكلاسيكى يشكل عام “ يوضح أن الروحى هو الذى سيشكل من الآن 
فصاعدا امضمون الحقيقى الوحيد » ومن ثم تصبح الظواهر الانسانية هى 
الى ستقدم عتاصر الشكل المطايق لهذا المضمون الروحى ٠‏ واذا كان 
مثال الفن الكلاسنيكى من نتاج الروح » فهذا يعنى التوقف عند السمات 
الخاصة للفنان الاغريقى الذى أظهر وأيدع الفن الكلاسيكى من خلال 
حريته الواعية » والحقيقة ان هيجل حين يتناول_الفنان الاغريقى » ويحلل 
دوره فى ابداع الفن الكلاسيكى » من حيث انه تبجسيد للانتاج الفنى 
الحر ء فانه يطرح معه دائما تساؤلا وعو : ما هى اللصادر التى استقى 
منها الفتانون والشعراء الاغرپق مادة ابساعاتهم ؟ واذا کان الفن يعوحد 
م الدبن لدى الاغريق ء فمن أينْ آتت هفنه الديانة »> هل اپتکرت 
ابتکارا ٩‏ (*) وھذا! التساؤل آم بطر حه هيجل فقط , وانما کان۔-مطروحا 
منذ القدم »> لا سشیما بین عیرودس الذی أوضح آن هوماروس وهزیودس 
هما اللذان نسحا الاغريق آلهتهم > ولکنه یکر فی مواضع آخری › » مقارنة 
وثيقة للغاية بين الآلهة الاغريقية والآلهة المصرية لوحى بتآثر الاغربق 
بالديانة المصرية › لیس هذا قحسب ء وانما آشار آبضا الى أن عناص 
أجنبية آخرى من الحضارات. المختلفة مثل الجحضارة الفينيقية والأشورية 
والشرقية قد تسربت الى اليوئان )١١(‏ » وموقف هيجل من هذه القضية 


() استطرد هيجل فى اكثر من موضع فى التساؤل عن الإصل الحقيقى الالهة عند 
اليوتان » وهو يرد على الرثى الذى يكد ان الأفعال التصويرية التى صورها النحت ٠‏ 
ترجع الى افراد تاريخيين › والى ابطال والى جماعات اثيتية 'قديمة ٠‏ وان مصدر الآلهة 
اليوتانية هو الهة الاسر والقبائل والدن القديمة .. ويالتالى فان اصل اللهة الاغريقية يرجع 
فقط الى وقائع تأريخية محددة » وبالتالى يرفض تاثير الإغريق بالديانات الشرقية ألمختلفة ء 
الى وقائم تاريخية محددة » ويالتالى يرفض تاشر الاغرنق بالديانات الشرقية المختلفة ٠‏ 
ویری دیجل آن وجھة النظر هدد ء التى يژيدها كل من هينى 7١‏ ومفكر فرتمى 
۴٣٤٣۴‏ خر هو نیقولا اريريه ٠‏ يمكن قبرلها ٠‏ ولكنها تبسط الأمور بدرجة كبيرة ٠‏ 
وهي تحاول ان ترد الصراغ بين الالهة الى الصنراع التاريخى بين الأمس والقبائل » ويقصح 
.هيجل عن وجهة نظره. بقوله: « ان البحث فى أصل اللهة الحقيقى لا يكون من خلال هذه 
العنامن الثاريخية ٠‏ ونما في القوى الروحية للحياة ١٠لإن‏ اللية يهذه الصفة من الحياة 
تی جری تصورها ٠‏ بیتما لم یکن هتاك دور للعناصس التاريخية والمحلية ونحو اضفاء 
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هو آنه لا يعترف صراحة بالمصدر الشرقى للحضارة الاغريقية » ولكنه 
لا ينفى انتقال هذه الدياناث الشرقية من الحضارات الآخر الى الاغريق > 
ثم اعادة تمثل وتحويل لهذه الديانات من قبل الغنانين الانغريق › بحيث 
تنصهر فى داخلهم > ولهذا فيم يقتبسون المضمون من داخلهم الذي 
يحتوى البوتقة التى تنصهر داخلها كل المصادر المختلفة التى تسربت 
ال الوجدان الاغريقى ومن خلال عملية العحريل التى یتم فیها حذف 
ما لا يتفق مع الروح اليونانية ٠‏ يعثر الفنان الاغر قى على الشكل المطابق 
لهذا الضمون › ويرى هيجل انه بفضل هذا العمل المزدوج من قبل 
الفنان الاغريقى وهو اعادة التمثل والتحويل - يصبح الفنان الاغر یقی 
هو الخالق الحقيقى للميشولوجيا الاغريقية ٠‏ ولذلك فهو يرى آن الآلهة 
الهوميرية ليست ايتكارا ذااتيا صرفا » أو فعلا محضا من أفعال الخيال » 
ولكن جتور هذه الآلة تكمن فى روح الشعب الاغريقى ومعتقداثه وثرتكز 
الل ساس دینی قومی ۰ 


ونشيجة لهذا العمل الذى كان يقوم به الفنان الاغريقى » فانه يتميز 
عن الفنان الشرقى الذى كان ينطلق من التراث ١٥انكة1۲'‏ والعناصر 
الطبيعية » وكان الهامه يقوده الى تدمير ذاته الداخلية التى تقع عليها 
مهمة صياغة تلك العناصر الخارجية » فكان مشستتا بين الانطلاق من المدلول 
أو من الشكل ولهذا تميزت ابداعات الفنان الشرقى بالطابم المجرد ٠‏ 
أما في الفن الكلاسيكى » فعلى عكس الفن الرمزى فان الشعراء والفنانين 
هم بدورهم آنبیاء ومعلمون يعلمون الناس المطلق والالهى ويكشفون 
عنهما لهم » ولكن يختلف الفنان الكلاسيكئ عن الفنان الشرقى فى النواحى 
الأساسية التالية : 


( آ ) اذا كان مضمون الاله الشرقى يتالف من العناصر المقتبسة فى 
الطبيعة الخارجية وغربته عن الروح الانسانى ›» كما كان يرقى الفنان 
ألشرقى » فان الفنان الکلاسیکی يرى أن مضمون الآلهة ماخوذ من !أروح 
ألاتسانية » وبالتالى » فهو مضمون غير قابل للالفضال عن الائسان بل 
يلف جرءا لا يتجزا منه (۱۱۷) ۰ 


( ب ) إن الغنان الشرقى لا ينطلق من ذاته فى ابداع عمله الفتى 
کہا يفعل الفنان الکلاسیكیى . الذى صوغ مضمون الادة التى يشکلها ؛ 
وبالتالی قاللضمون هو ألذى يحدد الشكل المناسب له ٠‏ بينما الفتان الشرقى. 
ينطلق من الالول الجاهز أو من أالشكل الذى يعبر عن فسه فى العناصر 
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الطبيعية » ولم يترك د لذاته قدرة الخلق الحر ء ونتيجة لهذا » فان الفنان 
اشرقی آہرز العتاصر الطبيعية الخارجة عنه فى ابداعاته الفنية » بينما 
آبرز الفنان الکلاسيكى الجوائب الروحية التى تحد تحققیا فی الشكل 
الان .انى . ولهذا فان الفنان الكلاسيكى نظر للشكل الانسانى بوصفه 
الواقح الوحيد المطابق بعد آن جرده من جميح عتاصره العارضة والهامشية ء 
ليجعل منه مضمونا انسانيا شاملا روحیا (۱۱۸) ۰ 


( ج ) أن الفنان الكلاسيكى أو الاغريقى لم يقف موقفا سلبيا كما 
کن الحال لدى الفنان الشرقى . فلقد كان الفنان الاغريقى يقوم بدور 
الكاعن أ السرا . فکان من مهمته ان يتعرف على حضور الآلهة ونشاطها 
ہی الحیاة الانسانية ء ولهذا کان اول الآحداث الطبيعية والأعمال والمحصير 
الانسات على نحو ما تشر القوى الطبيعية » ولهذا فقد أعطى الأنشطة 
الانسانية شدل الأعمال الالهية ٠‏ ويتضح هذا فى الالياذة ( النشيد الأول ) 
ین يأول الشاءر هوميروس الطاعون الذى فشا فى معسكر الاغريق على 
انه نتيجة لضب آبرلون على جا ممنون انی لم یکن بر ید أن بعطی اپنته 
لکریزیس ry868ط٣‏ . (۱۹) ۰ 
بعد أن حلل هيجل سمات الفنان الاغريقى الكلاسيكى »› وما ميزه 
عن الفنان الشنرقى » يحال هيجل سمات الفن الكلاسيكى بشكل غي 
مباشر » من خلال شرحة لسمات الآلهة الجديدة » لانه اذا كان الفن 
الاغريقى هو الذى خلق الآلهة انجديدة ٠‏ فان سمات الآلهة الجديدة حى 
نفسها سمات اأفن الكلاسيكى ٠‏ وأهم ما يميز الآلهة الجديدة التى تظهر 
فى الفن الاغريقى حى فرديتها االروحية الجوهرية ٠‏ أى المتحررة من تعدد 
التفاصيل الثائوية والأجداث العارضة »> وتيدو كوحدة وأحدة »› ولکن 
هذه الآلهة ليست تجریدات روحية آو مقلا کلية » لأنها نوجل بوصفها 
آفرادا ولیس بوصفها کلا مجردا › ولھذا قھی تتمیز بالدقة والوضوخ 
والتفرد » ولهذا تجد فى كل اله من الآلمة الروحية قوة طبيعية محددة »> 
يتنصهر الاه وأياها مۋلغا جوهرا أخلاقيبا محددا » ولهذا فهو يمثل 
التوسط ن الكلية المحضٍ ٤‏ الطلقة ومن الخصبوصية الفردية المجردة ۰ 
وشخصية الاله المحددة الواضحة فی ذاتھا ‏ هی وجه من وجوه جمال 
الفن الکلاسیکې الروحی الذی یتبدی للعین فی شکل خارجی پمكن زؤيته 
بصرياً ٠‏ ولهذأ يبتعد الجمال إلكلاسيكى فى تعبره عن الالهى عن 
فن الجليل » لآن الاحساس بالجلیل بتأٹی من العمومية المجردة من اتلد ء 
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بویجعل الفنان سلبیا حیال کل ما خو خاص » وبالتالی تجاه کل تجسد 
لهذا الكلى المجرد » وتبدو الآلهة في الفن الكلاسيكى رغم صغوها وعظمتها › 
وکانها تهيمن على الجسم > ولهذا پتبدی الروح غارقا تماما فې شکله 
الخارجى » فالطبيعة التشخيصية للفن الكلاسيكى تظهر فى امتزاج الاه 
الخالد بالبشر الفانين ٠‏ . 


واذا كانت الآلهة تبدو - فى الفن الكلاسيكى - فى شكل السكون 
الحر التأمل » فان « فن النحت » يعتبر هو أصلح الفنون لتمشيل الخال 
الكلاسيكى فی اکتفائه بذاته » وهدوءهء وصفوه > لآنه شف عن الألوهية 
العامة أكثر مما ينم عن الطابع الخاص لاله ما » والنحت القديم بشكل 
خاص هو الذى يبرز هذا الجانب من المثال » لأآنه فى الأآزمان اللاحقة » 
شرع النحت فی أضفاء حر كة درامية عل الأرضاع والموأقف والآأشخاص 
الذين يقوم بتمشيلهم ٠‏ آما الشعر » فانه يجعل الآلهة تبدو فعالة وعاملة › 
وتنطوی ع موقف سلبی أرّاء الوجود لآنه لذج بها ی منازعات 
وصراعات ۰ (۱۲۰) ء۰ 


والآلهة - كما تبدو فى ألفن الاغريقى - رغم تعددھا المتنوع › 
¥ يمکن آن تلتقى مع مفهزم الالوحية كما يتبدى فى اليهودية والمسيحية 
والاسلام »> وهى الكل بوصفه مصدرا للخاص ومنيعا له ٠‏ ولهذا فان هذا 
العدد الضخم من الآلهة الذى يؤلف وجدة الطبيعة والروح » لا يخضع 
التصنيف صارم وفق مبادىء مجردة » لأنه لو أمكننا تصنيف الآلهة 
اليونانية وفق مبادىء محددة » فهذا بعنى تجمد الآلهة فى تعينل واحد » 
وبالتالی ستصبع مجرد کاثنات رمزية تقوم بالتمثيل الحکائى كما.هو 
إموجود فى المالم » وهی فى هذه الحالة - لن تکون آفرادا بشرين › 
وانما ؤجوعا مجردة ومتناهية ومحدودة » ونلاحظ إن الفتان الاغريقى 
وعو يفوم بتمثيل الآلهة فى « فن النحت » ء فانه يضحى بالتفاصيل › 
لكى يرذ الفروق الكلية الأساسية بين الآلهة » لكى يصون الجانب الكل 
لكل اله » ولكن الميثولوجيا الاغريقية تبين لنا التداخل بين الآلهة » فمغلا 
يرى أن كريسيا.علمت البشر الرراعية » فوهبت البشر بذلك اثنتين من 
أعظم المنافع التى, ترتبط بها » فعلمتهم كيف ينتجون احتياجاتهم من 
.المنتجات الطبيغية » وجعلتهم يكتشفون - فى الزراعة _ الروابط الروحية 
للملكية والزواج والقانون وبدايات الحضارة والنظام المشسيد عل 
الأخلاق ٠ )١١١(‏ والنحت يجسد لنا المضمون الروحى للآلهة الفردية . 
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عن طريق تكثيف تنوع الفردية وغناحا فى تعين واحد » وهو ما نطلق 
علية الطابع الكل المميز لكل اله على حدة » والنحت يجغل هذا التنرع 
والثراء والمضمون الزوحى فى متناول الادراك » لأنه يعطيها تعبيرا واضخا 
وبسيطا » ومن هذه الزاوية يبدو فن النحت آكثر مثالية » لأنه يقوم 
بصياغة الآلهة وتفردها فى شكل النسانى واضح ومحدد ؛ ولهذا يدفم 
النزعة التشبيهية الى أقصى حدودها ر۲ ٠‏ ولذلك فحین يصبح. الاله 
موضوعا للتمثل البشرى › فانه يتسب من خلال النحت _ بشكل خاص _ 
شكلا جسمانيا وواقعيا » يوقره الانسان بالطقوس ٠‏ والطايع العام 
للمشال الكلاسيكى كما يتبدى من خلال فن النحت (”) يوضح أن الآلهة 
والبشر فی الفن الکلاسيكى »> آئااء تو جههم نحو الخاص والخارجی 
لا يفتقدون الاتصال مع الأآساس الأخلاقى » لأنه ليس هناك اتصال .بين 
ذاتيتهم وبين المضمون الجخوهزى لقوتهم » فكما أن الطبيعى - قى الفن. 
الاغريقى - يبقى فى حالة انسجام مع الروحى ويكون تابعا للداخل . 
كذلك يكون التطابق تاما بين الداخلية الذاتية الانسانية » وبين موضوعية 
الروح الحقيقية › أى المضمون الأساسى للخبر المعنوى والحق ٠‏ 

ومن هذا المنظور فان الخال الكلاسيكى › لا يعرف الانفصال بين 
الداخل والشكل الخارجى » ولا يعرف تمزق الذاتى بين الغأيات والأهواء 
من جهة والكلية المجردة من جهة آخرى ٠‏ ويرصد هيجل تطور انفن 
الكلاسيكى عن التعبير عن هدوء المثال وصفوه الى التعبير عن تعدد آشكال 
الظواهر الفردية والخارجية › ویصبح کل اهتمامه ينصب على تعلكد 
أشكال الظواهر الفردية والخارجية٠»‏ مما يضفى عليها طابعا متناهيا » 
ونتيجة لهذا التطوز » يتجه الفن الكلاسيكى --فين النهاية '- الى ٠اضقاء‏ 
الطابع اللطيف اطهه٠٠عة‏ والجذاب على الغن » مما يجعل العمل الفتى 
لا پخاطب الجوانب الداخلية والجوعرية فى الانسان فحستب » والما 
يخاطب ذاتيته المتناهية أيضا ٠‏ ولذلك كلما اكتسب العمل الفنى طابعا 
اهيا توثقت بالذات التناهية الى تتلقى ابداعه > ويعكف الفن عل 
آپعاد وقار الورع والتقوى عن الفنء ولهذا یری هيجل أن لفن الکلاشیکى»: 
ينجل کہا اتسع اکان الذى يفسخه الفنان للطيف والجذاب فى عمْلة 
الفنى : لآن اللطيف والجذاب ء لا فيان قی آبراز الجوهرى ء آو الكلى ٠‏ 
واقما, بفیدان فی ابراز' الجانټ المشناهی والوجود الحسى. والجوانب. 
الدأحلية الذاتية » وهكذا كلما أصبح الظر ف او الجذاب هو .الخئضى: 
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الاکیر فى الجميل فى العمل الفنى > ازدادت الهوة التى تفصل اللطيف 
عن الكل والشمولى عمقا » وبهذا الانتقال الى الخارجية > يرقطل الانتقال 


ایشا الى شکل فن آخر هو اآفن الرومانتیکی ٠ )٠۲١(‏ 


ر( ج ) انحلال صورة الفن الكلاسيكى 
(The Dissolution of the Classicel Form of Art).‏ 


ان هذا العنوان يقود البحث الى التساؤل : ما هى الأسس التى 
يبنى عليها هيجل الحلال صورة الفن الكلاسيكى ؟ هل هذا الائحلال يكمن 
كى طبيعة الخال الذى اعتمد عليه الفن الكلاسيكى فى تمثيله وهو الآلهة ؟ 
أم آنه مرتبط بولح الفن الكلاسيكى بابراز التفاصيل الخارجية › وبالتالى 
لم يعد معبرا عا تجيش به الروح من جوانب كلية وشمولية ؟ 


ويرى هيجل أن الآلهة الاغريقية التى كانت تمثل مثال امعك1 
الفن الکلاسیکی › کانت تحمل ۔ فی ذاتھا ‏ بذور انسطاطها » بحیث آنه 
حين كشىف تطور الغن للوعى عيوب الآلهة الاغريقية آدى هذا الى انحلال 
الفن الكلاسيكى » وقد تمثل هذا فى الآلهة التى كانت تمشل الفردية 
الروحية وثجد تعبرها المطابق ق لها فى أشكال جسمانية » قد انقسمت الى 
مجموعة كبيرة من الآلهة الفردية التى 7 تفتقر الى الطابع الشمولى الجوهرى » 
وتتصف بصفات عرضية ة وجزتية » وأدى هذا ال الحطاط الالهمی واضمسلال 
الفن الكلاسيكى ٤ (YE)‏ ویشرح حیجل هذه الفكرة من خلال فکرة القدر 
Fat‏ فالالهة حین تمثل فى آشكال انسانية وتتصف بسمات جزتية 
عارضة » يظهر فيها هذا الطابع التناعى المحايث لطبيعتها » وبالتال 
يبيل انها تفتقر بالضرورة الى قوة أسمى منها » عى القدر » ويعرف هيجل 
القدر بانه 2 القوة الواحدة والكلية التى تتجاوز خصوصیات الآلهة 
الفردية ¢ (1۲( »> وبالتالى يشعر الفنان أن القدر 9 پمکن' آن قدم فی 
مظهر فردی » يشمو بحاچت بتجحاوز هذا الشكل من الفن > لأن الشكل 
الإخر للآلهة التى يشخصها فى صورة آفراد تجعل من البشر والآلهة 
يتصارعرن ويحتاجون الى الانصياع لامر القدر ء والا كتب عليهم ألسقوط ٠‏ 

. ويرى صيجل أن الأسباب التى أدت الى انحلال الفن اإكلاسيكى من 
<اخله هى : اول : سيادة النزعة التشبيهية Anthropomorphism‏ 


Thbid : pp. 500-501. (™ 
Tbid : p. 502. ۰ )4( 
Ibid : p. 503, )1۲*( 
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التى عجلت بسقوط الآلهة الاغريقية لدى الفنانين › لأنه لم يعد يجد فيها 
هذا الشعور بالطمانينة ولهذا يشيع الفنان ويبتعد عن هذا الشكل الذى 
يعمل على ٹشبیه کل شیء بالانسان » لکی پرتد ال ذاته وینطوی على 
فسه ٠‏ انيا : عياب الذات الباطنية › لأن المغالاة فى تشبيه الآلهة 
الاغريقية وخلع الصفات البشرية عليها يفتقران الى وجود انسانى فعلى » 
جسدی وروحی على حد سواء ۰ ویری عيجل ان المسيحية ههى التى 
وهبت العالم هذا الواقع الذى يتكون من جسد وروح ۰ ومشلت الله من 
خلال المسيح » وعلى هذا النحو نم الاعتراف بالجسم رغم الطابع السلبى 
لا هو طبیعی وحسى ء واعتمد الغن الكلاسيكى على التشبيه والتجسيم 
وغياب الذات الباطنية ٠ )١١١(‏ ثاثا : الانتقال الى المسيحية () الموضوع 
للفن الحديث ؛ وبالتالى لم يعد الفن الكلاسيكى قادرا عن التعبير عنها » 
لآن الفن الحدبث أو القن الروماننيكى دعتمد عل مفهوم للجمال مغایر 
لفهوم الجمال الكلاسيكى » فمفهوم الجمال فى الفن الرومانتيكى هو التعير 
عن توادق اروح مع ذاتها - أى جمال النفس الباطنى - » بينما مفهوم 
الجمال الكلاسيكى هو الاتحاد بين الداخل والشكل الخارجى » وكل منهما 
يعبر عن الآخر ويحتويه ٠‏ رانعا : أن المسيحية كموضوع للفن الحديث 
أدت الى ظاهرة تقلص واضمحاال الآلهة والأبطال الاغريقية ٠‏ خامسا : أن 
عيجل لا يغفل ذكر الشروط الحضسارية التى أدت الى انحلال الفن 
الکلاسیکكی قی مضماره الخاص »> فړری أن حاجة الانسان الى حرية آرقى 
من تلك التى توفرها له الحياة السياسية قد خلقت ثعارضا بن الذات 
الباطتية والواقع الخارجى » ولهذ! لم تعد هناك وحدة بين غايات الفرد 
وغايات الدولة _ التى كانت موجودة فى العصر اليونانى » ولذلك يتخذ 
الفرد - الذى لم يعد يجد اشباعا لحاجاته فى الواقع الخارجى - موقفا 
سلبيا ومعاد ا لاراقع الخارجى » لآنه یری ان هذا الواقح الذى يتناقض 
معه هر واقع منحط او آدئی منه » ولذلك حاول الفن امتصاص هذا 
التناقض بين الفرد والواقع الخارجى » ولذلك كان لابد آن يظهر شكل 


Ibid : p, 506. (f) 
(٭) يورد هیجل قىاذچ من الأدب الحديث الذي يعبر عن هذا الانتقال عن الديانة‎ 
. اليونانية الى ااسيحية مثل قصيدة الهة الاغريق sلصوا «عطeءنب اة لشيلر‎ 
. Laguerre des Dieux ill وقصیدة بارنى ۴20¥ ( 1۷6۲ ۱۸16( رب‎ 
Brau voi Korth |رلفھا ف۰ ف“ شلیجل « وخطیبتە رڈ‎ eine راللوساندة‎ 
' ويخلص هيجل من تحليله لهذه النماذج الى إن الديانة الاغريقية‎ ٠ لجوته‎ 
كانت تعكس رؤية ما للعالم » كذلك فالديانة الممسيحية - بالحوار السلبى والايجابى‎ 
٠ معها - تخلق رؤية للعالم أيضا » وهذه الرؤية الاخيرة كانت عوضوع الفن الحديث‎ 
See : Hegel : op, cit, pp, 508-98. 
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فی جدید › نجاو الفن الکلاسيكى الذى يعبر عن وحدة الفرد والواقعم 
الخارجى (۲۷) ٠‏ 


والشكل الفنى الذى أواكب مرحلة انحلال الفن التلاسيتى وعبر عنها 
هو اليجاء 4ا54 الذى نجده بشكل واضے لدی اسطودابيس > الدی 
استخدم الكوميديا لنقد الجرانب الأساسية فى عصره ٠‏ والهجاء ‏ بهذا 
المعنی ۔ لا یدخل ضمن نطاق اغن الروم‌انتیکی بوصفه شکلا فنيا جديدا 
مختلض ٠‏ وانما هو ضمن المرحلة الاخبرة التى تعبر عن انحلال صورة الفن 
الكلاسيكى . لآن الهجاء لم يستطع امتصاص التناقض بين الانسصان 
والعالم » ولم يستطع أن يصيغه فى صورة فنية جديدة » وانما هو مجرد 
هجوم على شكل التناقض بين الانسان والعالم فقط ء ولذلك فهو لا يحقق 
علاقات نثرية ٤‏ تعنی نهابة صورة الفن الکلاسيكى 0 لآنها تلغی الآلهة 
تصالحا شعریا » ہل یکتفی بان پقیخ ہین حدی التناقض ۔ الانسان والعالم س 
لن بجد ذاته فى العالم الحسى' » وانما من خلال توافقه مع ذاته الباطنية > 
والهجاء هى تعبير الروخ النبيلة حين يثور بسخط غاضب ١‏ أو سخرية 
التشكيلية > وجمال العالم الانسانى سواء بسواء > ويعبر الهجاء _ اذن ہ 
عن انفصال العالم الروحى عن العالم الى » ويخلص الى آن الانسان 
ناعمة » أو تهكم جارح على الحياة المليعة بالرذيلة » لكى يندد بالعالم الذى 
بتناقض تناقضا صارخا مع فكرته المجردة عن الفضيلة والحقيقة ٠‏ 
والهجاء _ الذى لم بستطع النظريات الفنية الشائثعة فى عصر هيجل. 
تصنييفه - هو الشكل الفنى الذى يمشل هذا التناقض السافر بين الذاتية 
المتناهية والعالم المنبحط » وعو لا يمت بأى صلة الى الملحمة e‏ ام5 
کما لا يندرج فى عداد الشر الغنائى ءارا لآن الهجاء لا يعبر عن 
العواطف » وانما یعبر عما مو خر وضروری فی حد ذاته بشکل عام (۱۲۸) ۰ 
واذا كان الهجاء لا يتمتع بهذه السمة من الجمال الحر الذى يشكل مصضدرا 
للمتع الجمالية » فانه لا يمكن اعتباره عملا شعريا () وبالتالى لإ يمكن 
اعتباره عملا فنيا » لاآنه يمثل الشكل الانتقالى للمثال الكلاسيكى فى 
آخر مراحله ء٠‏ وقد ظهر الهجاء بشكل واضح عند الرومان » لآن دوج 
العالم الرومانى ثعبر عما يريد الهجاء الانصاح عنه » ولهذا يشتهز الرومان 
بالأعمال الكوميدية والهجائية مثل آعمال بلاوطس' 8اvtوا۴‏ ( ٠۵١‏ ے 


Ibid : .p. B12, ا‎ 
thid : p. 514. (04) 


() ععروف عند هيجل ان العمل الفنى الحقيقى هي الجمال الحر » وهو الشعر . 
فكلمة الشعر لها عثده معتى ء فهى حن جهة تعتى فن الشعر ٠.‏ وتعنى ايضا كل عمل شنو ' 


٩٤‏ ق٣‏ م ) وٹرنسیوس ٠٣۹ ۱۹۰ ( 18۳٩۳٥6‏ قم ) واینوس 
وuنصص‏ ( ۲۳۹ - ۱۹۹ قم ) (۱۲۹) وآعمال هڙلاء هی محاكاة , 
للأعمال الكوميدية -الاغر يقية. اکثر منها تاج رومانی آصیل ء» وقله حاول 
هلاء المتعبير عن سخطهم الفاضل على رذائل العالم الذى كانوا يعيشون 
فيه » ولذدلك نجد هوراسیوس ( ٦٥‏ ۸ ق'م ) پستلهم فی شعره 
الغناتى » الروح والأساليب الاغريقية › ويرسم فى رساتله - التى يشفه 
فيها عن ذاته ‏ ولوحة حية لأخلاق زمانه » ويوضح كيف تدمر حماقات 
عصره ومغالاة نفسها يتفسها ؛ بفعل الاختيار الآاخرق للوسائل المستخدمة 
فى تحقيقها ٠‏ والموقف الذى يتخذه ازاء بوس الحاضر المخزى هو موقف 
اللامبالاة الرواقية € والصلابة الداخلية ارو فاضلة 4 وانعکس هذا 
الموقف' ذاته ٠»‏ وبالطريقة. ذاتها »> فى التأريخ: للفلسفة الرومانية » وهذة 
واضۍ لدی سالوسنتی اەسللە8 ( ۸1 ۴ ق°م ) (۴۰) »> ویری 
هیجل آن۔ الهجاء لا یلاثم عصره ؛ لان النوع الھجائی پرتکز الى مبادیء 
صلبة » لا تتفق وطبيعة 'عصره » لأنه تمليها حكمة مجردة وفضيلة متزمتة 
ومكتفية بذاتها ١‏ وهى. تعجز _ بتناقضاتها - عن المساهمة فى زوالى 
الجوانب القاتمة والخاطئة من الحياة وتلاشيها أمام نور الحق اليإهر ٠‏ 
والفن ‏ كما هو الحال.به داثما - لا يستطيع أن يخون مبدآه الجوعرى + 
وهر مقاومة الانفصال بين التفكير المجرد والواقح الموضوعى الخارجى > 
لأن الفن يسعى _ بجميع الوساثل _ الى الوصول الى الت ركيب بين الواقعی 
والحقيقى » وبفضل هذا السعى يتحقق الفن الحقيقى ٠‏ 


The Romantic Form of Art : ۴ور القن الرومانتيكى‎ 


. تتحدد صورة الفن الرومانتيكى - شانها شأن الفن الرمزی آوالفن 
الكلاسيكى٠-‏ بالفهوم الداخل للمضمرن المطلوب تمثيله قى العمل الفتى » 

ولذدلك بيدا هيجل حديثه بالحديث عن ادا آلإ پرتکز عليه اها 
المضمون الذى يجسد رؤية جديدة للعالم ؛ ولجسك شکلا' فیا جدیدا 
أيضا » هذا المبدا هو مدا الذاتية الداخلية Timer Subjectivity‏ 
التى تعكف على. ذاتها حين. تجد آن العظهير الجسمانئ .للروح جو عإارض 


jbid : p. 514, < 
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ومؤقت ء فتسعى الى الارتقاء : فبدلا من أن كانت تبحث عن ذاتها فى 
الخارج الموضوعئ الصسى » بوصغه متطابقا معها » فانها تسعى الى توامق 
ما مع 'ذاتها » ولهذا تتحلل صورة الفن الکلاسیکی لتفسحج المجال لصورة 
آخری ٠‏ تسعی ‏ فیھا ےہ الروح الى وجود ملائم لطبيعة من خلال العالم 
الزوحى ٠‏ لأن جمال الخال الكلاسيكى لا يمثل الهدف الاسمى والغاية 
الأخيرة للفن الرومانتيكى » وذلك لأآن الروح فى المرحلة الرومانتيكية يعى 
آن حقيقته لا تتمشل فى الغوص فى الجسمانى » وانما فى انسحايه من 
الخارج لبرتد الى داخل ذاته » وحين يتجسد هذا المضمون فى شكل 
جمیل › نجد الجمال الکلاسیکی صر جمالا ثانویا › لأن الجمال - هنا 
هو جمال روحى صرف ١‏ الذى تتجسد فى جمال الذات اللامتناهية 
واأروحية فی ذاتھا > ولکی بجد الروح مستقرا له فی اللامتناحېی ۰ فانه 
يتسامى الى ما فوق الشخصية الشكلية والمتناهية ٠‏ الى المطلق » ولهذا 
يسعى الفن الرومانتيكى الى الغاء النزعة التشبيهية الاغريقية » ويحاول 
العثور على نزعة تشبيهية آخرى ء تكن أكمل وأمشل فى التعبير عن الروحج 
بوصفه «طلقا لا متناهیا (۱۳۱) ۰ ویمکن آن نشساءل ہے هنا اذا کان 
المضمون هو الذى يحدد شكل الفن (*) عند هيجل ٠‏ فما حى العتاصر 
الأساسية لمضمون الفن الرومانسى التى تحدد لنا صورته وشكله الخاص ؟ 

ان تزايد وعى الانسان بذاته » وعدم اكتفائه بالظهر الجسم انى 
خحسبپ للتعبر عن الروح > هو الذى جعل الائسان برتد الى ذاته ليدرك 
الوحدة وسط هذه المظاهر المختلفه الخارجية » ولهذا فان مبداً الذاتية 
الداخلية التى يرتكز عليه الفن الرومانتيكى يتضع حين يرد الائسان 
جميع الآلهة » ذات اطابع الخاص - فى الفن الكلاسيكى ‏ الى مدا الذات 
الروحية > ویترتب عل هذا » الانتقال من الألهة المتعددة _ فى الفن 
الكلاسيكى - الى الاله الواحد )١١۲(‏ فى الفن الرومانتيكى - الذى يتمتع 
بسيادة مطلقة » ولا يتحلل الى محموعة من الشسخصيات والوظائف ذات 
الطابع الخاص كما هو الحال فى الفن الكلاسيكى ٠‏ ويرى هيجل أن هذه 
الذاتية المطلقة لا يمكن أن تكون موضوعا يتناول الفن ‏ حين تكون مجردة - 
١لا‏ اذا انخرطت فى الواقع الخارجى » ثم ترتد الى ذاتها » فبفضل هذه 


Ibid : p, 518. : انظر‎ (۳ 

(#) اذا كان المضبون هو الذى پحدد الشكل ٠‏ فانه يمكن تحديد مضمون الفن من 

خلال دراسة اشكال الفن وموضوعاته والتعديلات المختلغة التى تطرا عليه » وهنا تظهر 

«أوحدة الجدلية بين الشكل والمضمرن ١‏ فكل منهما يؤدى للآخر ٠‏ وقد طبق هيجل 
هذه فى المحاضرات حول الفن الچمپل باشكال مختلفة ٠‏ 

bid : p, 520, (YY) 
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الحركة والانتقال الى الواقع والارتداد الى الذات » فانه يتنكشف المطلق 
الحقيقى والأصيل » ويصبح بالتالى فى متناول الادراك والتمئيل الفنى ؛ 
فالاله - فى الفن الرومانتيكى ‏ يتظاهر فى الطبيعة والوجود الانسانى 
بوصفهما ذاتية واقعية والهية » رلا يسعى الى التقليل من شأن الطبيعة 
والانسان كما هو الحال فى الفن الرمزى ء ولكن هذا لا يعنى أن وجود 
الله واقعة حسية وطبيعية » وانما وجود الله عند حيجل واقعة تتجاوز 
الحس ؛» فيقول : « انه الحسى وقد صار ذاتية روحية » )۲١(‏ ویمکن 
آن نلاحظ ‏ هنا - آن هیجل فی تصوره للفن الرومانتیکی برتكز ال 
مفهوم وحدة الوجود ١618۳طاصد۴‏ : فالله _ كما یتصورہ هیجل . لیس 
محض مثال يولده الخيال » بل انه يتدخل فى تناهى الواقع الخارجى › 
ویبقی دوما لا متناهیا فی ذاته » وبکون هو ذاته ‏ مصدر هذا 
اللامتنامى ٠‏ ولهذا فان الفرد الواقسى بصبح تظاعرا لله » ويصبع الفن 
بحكم ذلك _ له الحق فى استعمال الشسكل الانسانى الخارجى للتعبير 
عن المطلق » ولهذا لا تصبع مهمة الفن الرومانتيكى هى جعل الخارجى 
الحسى يعبر عن الداخل » بل مهمته هى صيائة استقلال الفرد » وجعل 
الوعى الروحى لله قابلا للادراك فى الفرد ٠‏ ولهذا فلم تكن مهمة الفن 
الرومانتيكى حى نفس مهمة الفن الرمزى » الذى كان يمثل الالهى من 
خلال الموضوعات الطييعية والحيرائية » وليست مهمته هى مهمة الفن 
الكلاسيكى الذى كان يمثل الالهى من خلال الآلهة التى تشع جمالا » 
ومن خلال الأبطال والأفعال ذات الصلة بالواجبات العائلية والسياسية » 
لكن مهمة الفن الرومانتيكى هى التعبير عن الانسان الفردى الواقعى الذى 
يمتلك حياة داخلية » ولهذا فهو يكتسب قيمة لا متناهية بوصفه المركز 
الأوحد الذى تتهياً فيه وتشع منه الحقيقة المطلقة ٠ )١١١(‏ 


ویفارن هیجل بین الفن الروماتتیکی والفن الکلاسیکی ٠‏ فیبین آن 
الفن الكلاسيكى الذى وج اكمل تعبير له فى النحت اليونانى » ولكن 
الهيثة التشكيلية لا ثعبر عن حركات الروح ونشاطه الذى يترك داثرة 
التمثيل [لخارجی ویرتد الى ذاته ٠‏ فما يفتقر اليه الفن الكلاسيكى هو 
الذاتية المرجودة لذاتها » الواعية بذاتها » والتى تريد ذاتها ٠‏ ويظهر هذا 
واضحا فى افتقار تماثيل النحت الاغريقى الى نور البصر » هذا البضر 
لذى تفصح به النفس عن ذاتها ء بكل بساطة » ويقصد خيجل بذلك أن 

)١۳١(‏ ولزيد من التفاصيل حول الله عند هيجل يمكن الرجوع الى الكتابات اللامرتية 
الأولى ومحاضراته فى فلسفة الدين وانظر ايضا : جيمس كوليز : اله فى الفلسقة 


الحديثة » ترجمة فزاد كامل ( سبق الاشارة اليه ) من ص ۲۷۱ ٠ ٣٣٣‏ 
Hegel + op, cit. D, 520, (re)‏ 
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آروع آثار النحت الجميل لا تقدم التركيز الروحى العميق للساخل < 
فالنور الروحى يتبشق من العماهد الذى يتلقى ويشساهد التمائيل » ولا نيق 
من التماثيل ذاتها » ويضسر هيجل هذا بسبب طبيعة الآلهة الاغريقية ‏ 
ذاتها. » التى ترتكز الى نور طبيعى لا يني سوي الموضوع الجسمانى » 
بیٹما مفهوم الله - فی الفن الرومانتیکی - يعى ذاته » وينغتع ویتکشف 
لياطن المؤمنين » والنفس اللامتناحى وانكفاء الروحى على ذاته هو الذى 
یلغی انت نتشاره الكامل فی الجسمانى ء لأنه کیف يمکن للامتناهی آن يحلد. 
نفسه فی جسم متناهی عرضی )۱۲١(‏ ۰ 
وكيف يعبر الفن الرومانتيكى عن المطلق ؟ آو كيف تظهر الذاتية 
ااطلقة فى الفن الرومانتيكى ؟ 
یری هیجل آن الذاتية المطلقة يمكن أن تظهر بکیفیات ثلاث : 
آولها المطلق .بوصفة روجا يمى ذاته,» ويمشل '- هنا - الانسان بوصفه 
تعبيرا عن الالهى » لأن حياة الانسان وآلامه وموته وبسثه تكشف' للوعی 
المتشاهئ ما هى حقيقة الله » الأبدى » اللاإمتناهى » وقد حاول الفن 
الرومانتیکی آن يمش هذا امون فى قصة المسييح والسيدة مریم العذراء ` 
« غليهما السلام » » والحواريين » قد صور الغن الرومانتيكى الله بوصفه ' 
الكل » الذي يتجل فى الحياة الانسانية > وهو لیس محدودا پالوجود فی ` 
الهنا - الفردى المباشر لسيدنا المسيع » وانما يمتد ليشمل الانسانية 
كلها » هذه الائسانية التى يصح فيها .الله عن حضوره ۰ وهذا پعنی . 
تقو تحقيق الوئام والثصالح س الروح وذاته الموضوعية »> ويعنى ولادة عالم 
الهى'» پباطنه مبداً التصالح مع واقعه )١۲١(‏ وثانیهما : یری هیجل 
آن هذا التطاپق والتصالح بن الردح وذاته » لیس فعلا مسبق الوجود 
فی ٠الواقع‏ الدنيوى » وانما يتم نتيجة تسامی الروحی وهذ! التسامى 
١‏ ,يتحقق الا حین پتحرر ٠الروح‏ من تناهی وجوده امہاشر' لکی پرقی نحو 
حقیقته » ولکی پحقق الروح ذلك › لابد آن يبدا بالانفصال عن ذاته 
وبمعارضة تناميه پاللامتناهی دی ذاته ٤‏ پمعنی آنناً اذا کیا آنفهم الله بنية , 
کل شیء متنامی عنه › فان الانسان يرتقى الى الله عن طريق التجرر من 
الوجود: الطبيعى المخناهى .المياشر ویرتبط هذا إلتحرر پالم ۷ متناهی , 
نتيجة. للعضحية بالذات 0 ولذلاٹ ذا کان الفن الکلاسیکی قد لمت الالم 
والموت فى فن النحت » > فأن الفن الرومانثيكى أضفى عليهما طابعا من اللزوم ١‏ 
والغرورة وبفضل هذا الانفصال - أى الانفصال عن الوجود الجسبانی 


. bid : P. 221. (۳) 
Ihıd : Pp. 221. (ry 
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المياشر صبحج الردح قادرا عل تحطیم القيود التى تشد ارتياطه الى هذا 
#لوجود المباشر .» لكى يسخل الى مملكة الحقيقة ٠‏ بمعنى أن الانسان 
المتناهنى لكى يرتقى الى الله » فلابد أن يتحرر من الوجود المتناعى » ونتيجة 
لهذا التلحرر من الأشياء العرضية التى ليست لها قيمة يصبع الانسان 
هو الواقع الحقيقى الذى يعبر عن التموضع الالهى (۱۴۷) ٠‏ 


ويشفر الانسان مع عملية التحرر من الواقع المباشر الى اله بالألم 
اللامتناعى والموت والاحساس الؤلم بالعدم وبعنايات. الروح والجسد.» 
ولذلك بتوقف هیجل عند الآلم والموت فی إالفن الرومانتيكى. ويقارن 
بينهما » ونين الآلم الموت فى الفن الكلاسنيك : ويرضد هيجل. تطور 
مفهوم المت "لدى الاغريتق الذين”عبرؤا-عنه فئ- الغن: الكلاسيكى ؛ فقه 
آدرك الاعريق - فى البدابة المالول الجوحرى للموت › فاعتبروا الموت 
مجرد التقال لا خوف فيه ولا رهبة _- وتوقف لا تترتب عليه ی عواقپ 
أخرى بالنسبة للفرد المتوفى ٠ )۱١۸(‏ وهذا يعنى أن الموت له طابع سلبى 
فى الفن الكلامنيكى » لأنه يمثل. نفيا لكل شىء فى الواقع » ولكن مع 
تقدم التفكر والوعى الذاتى - خصوصا لدی سقراط _ نجد آن الوت 
يكتسب صفة الخلود » ويصبح له معنى أعمق واشباع لحاجة أكثر 
وتطورا * ویورد هیجل مثالا عل ذلك من الآأوديسا ( النشىد الحادى 
غشر ) (*) يوضح هذا التطور فى مفهوم الموت لدى الاغريق » ( يقابل 
آوليس ا'بطل آخيل فى العالم الآخر » ویهنئه عل آنه آسعد حالا من جمیم 
ولتك الذين عاشوا قبله وسیعیشىرن بعده » لأنه أصبح ملكا عل الأموات 
فیرد آخیل › انه کان پتمنی ان بکرن خادما آجرا لدی رجل فقر ۰ عل 
أن يکون ملکا عل الأموات اما فی الفن الرومانشيكى فیشمشل الوت وکانه 
ارتقاء للنفس الطبيعية والذات المتناهية » والهدف من الموت فى الف 
الرومانتيكى هو تحرير الروح من تناهيه وازدواجيته » وكذلك «صالحة 
الذات روحيا مع الموت ٠‏ 


لأنهم كانوا يرون فى الوجود الطبيعى والخارجى الدليوى هو وحده 
الوجود الايجابى » وبالتالل كانوا بتصورون ان الوت هو الغاء أو حذف 
للواقع بالمباشر » بينما فجد أن للموت فى الرؤية الرومانتيكية للعالم مدلول 
ايجابيا » لأنه يمثل نفى السلب » لأنه اذا كان الوجود اأطبيعى هو سلب 


Ibid : p, 222. (۷) 
Ibld p. 523,  .- (1۳۸) 
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الروح › فالموت هو لفى لهذا انوجود السلبى › ومن ثم تحقيق التصالع 
للروح مع المطلق » والمقصود بالموت هنا » ليس الموت الذى ينزل بالانسان 
وکانه قدر طبیعی › > واتما الموت الذى يعبر عن الصبرورة التى لايد لارو 
من اجتيازها حتى يرقى الانسان الى حياة حقيقية بمعنى الكلمة )١۴۹(‏ . 


تالثا : اما الكيفية الالثة لتظاهر الروح المطلق » فهى تتمثل فى 
الانسان الذی پبقی حبیس حدود الانسانی ولا پتجاوزها ؛ الى التعبیر 
عن الالھی »> أو الارتقاء الى الله وانتصالح معه )۱٤١(‏ وهنا کون الحضمء 
متناهيا » وتوجد طريقتان فى تصور هذا المضمون فاما أن يعقدم الروع, 
ضمن بيئته التى توفر له احتياجاته ء وبالتال پحارل ان يحقق التروافق 
مح روحه الداحنیه واما ان پنحط «لروح الى الغرق تى الجوانب الجزنية 
نلوجود » ولا يحقق آى استقلال أر رضا عن الذات » لآن هيجل يعنقد 
أن الانسان لا يجد وجوده الحقيتى أو يحقق وفاقه مع ذااته الا اذا قام 
بعمل ما ينفى فيه الطاب السلبيى للروح والطبيعة ولا يغرق فيهما ٠‏ 


. بتاقش ميجل بعد ذلك _ العلاقة بين المادة الموضوعية ونمط التمثيل 
ا صورة الغن الرومانتيكى ؛ فالفن الرومانتيكى لم يعد يعتمد على الطبيعة 

تمشثيل الالهى والطدق ١‏ لأآن الطبيعة نقدت قيمتها كوسائل لتمثيل. 
طاق وكأجزاء مكونة له ٠‏ كما هو الحال فى الفن الرمزى الذى يخضع 
لتشكيلات الطبيعة فى عملية التعبير الرمزى » ويرى هيجل أن السبپ. 
فى ذلك - أى عدم الاعتماد على الطبيعة فى الفن س يرجم الى ان المشكلات 
الكبرى ذات الصلة بنشاة العالم وأصل الانسان ومصيره وغايات الطبيعة 
قد فقدت مبرر وجودها فى آشسكال الفن ٠‏ منذ وعى الانسان أن الله قل 
تجلی دی الردح ؛ ؛ واهذا فان المضمون قد تكثف وت ركز فى داخلية الروح › 
أی فى النفس اة لنفس التى تصبو الى الاتحاد مع الحقيقة وتسعى الى استحضار 
الالهى وتثبيته فى الذات ٠‏ ولهذا فان موضوع القن الرومانتيكى الريسى 
هو صراع الائسان الداخلى مع نفسه › بهدف التصالح مح الله » وتحقيق 
الشىخصية والحفاظ عليها وتمثياها بى مظهر الهى ٠‏ ولهذا نجد آن هذا 
إلضمون اللطلق متركز فى بؤرة النفس الذاتية » والصيرورة تتم داخل 
الإانسان 1 ولهذا فان داثر ة المضمون تتعرض لتوسع حلرید بأخذ يعدا 
لا مشناهيا ›. و هذا فهو بتفتج في آشکال متعددة لا حصر لھا ۰ ان المطلق 
الكلى فى ذاته » كما يعرض نفسه للوعى الانسانى » هو الذى يلف 


(۱۳۹) جان شورون : الموت فى الفكر الغريى » ترجىة : کامل يوسف حسين ٠‏ عمراچعة. 
د٠‏ اعام عبد الفتاح > عالم المعحرفة , الكويت Y‏ » ابریل ۱۹۸٤‏ , ص ۱1۲ _ ۱١١‏ ۰ 
legel : Aesthetics, p. 5#. ٤۰(‏ 
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المضمون الداخلى للفن الرومانتيكى » وهذا الفن يجد بالتالى مادة له لا تنفذ 
فى الانسانية كلها وفى مجمل تطورها » والفن الرومانتيكى لا يمثل هذا 
المضمون بصفته فنا ( كما يفعل الفن الرمزى الذى يعبر عن الالهى والفن 
الکلاسیکی انی پعبر عن توانق الالهی مع الخارجی فى شكل متطابق ) 
وانما هو يعطى الحقيقة التى استمدها من الدين شكلا فنيا » لأن الدين, 
بوصففه العام للحقيقة هو الذى يشكل المسلمة الأساسية للفن 
الرومانتیکی )۱٤١(‏ ۰ 


ولهذا فان الفن الرومانتيكى يقدم قهما خاصا للجمال » اذى يعبر 
عن تواءق الروح مع ذانها بعد ان كانت تتميز الروح بتوافغها مع الشدل. 
اسخارجى فى النمط الكلاسيكى : ولذلك أصبج الحب هو العاطعة المحبرة 
عن هذا التوابق بين الروح وذاتها بعد آن کان الجمال هو المعبر عن 
توافق الروح مع تجسیااتها الفيزياثية e‏ (2۲\) » وذإك حرص النمط 
الرومانتيدى على الجوانب الداخلية لكل ما هو عرضى فى الآاشكال 
الخارجيه > لآنه تجاوز الكلاسہيكى الذى يعبر عن التطابىق بین الروح 
والجسد ء لكى يعبر عن توافق الروح مع ذاتها توافقا داخليا » لهذا فهو 
يبرز السمات المميزة لكل ما هو نقيض الجمال فى النمط الكلاسيكى 
ويعطيها مكانة لا متناهية » ولهذا نواجه عالمين اثنين فى ص ورة القن 
إلرومانتيكى ٠‏ أولهما : ألفألم الروحى الكامل فى ذاثه » للنقس المطمئنة 
المتصالحة مح ذاتها » وثانيهما العام الخارجى ء يما هو كذلك › الذى, 
يصبح نتيجة تراخى الروابط بينه وبين الروح واقعا اختباريا تماما » 
لا ينطوى شكله على آية أهمية بالنسبة الى النفس ( الروح ) ؛ وبينما 
الروح لا يهتم يالعالم الخارجى فى النمط الرومانتيكى نجد أن الروح 
فى النمط الكلاسيكى تجد فى الواقع الخارجى الواقع الأمثل بحيث يكون. 
الخارج صالحا للتعبير عن الداخل » واذا كان الفن الرومانتيكى يترك 
للعالم الخارجى حربته التامة » فلا يفرض عليه آی آکراه ولا بخضعه 
لأى اكراه » لأنه لا يهتم بالخارج الا بقسر ما يتصل بالروح › وبقدر ما يعبر 
عن الداخلية بيا هى كذاك ١‏ آى عن التواغق التام للروح مع ذاتها › 
بینما نجد آن النمط الکلاسیکی کان يهتم بالخارج من حیث تعبیره عن. 
اتحاده بالداځل > والنمط الرومانتيكى حين يسخل الخارجى فى العمل 
الفننى فانه يجرده من كل سماته الطبيعية ٠‏ بحيث لا يكون للواقع الخارجى 
الموضوعى آى حضور فى العمل الفنى » ولذلك يتحول الخارجى فى الفن 
الرومانتیکی الى مجرد صوته متبثق عن مصدر خځفى »ء وکائه موسيةي 


Ibid : p, 525. (EY) 
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شض تنتشر. موجاتها فى عالم لا يشكلل بظاهراته المتنافرة » سسوى 
اکا وهن یکنو نه الروح فی ذاتها ۰۰ ولهذا فالغنائية Lyrical‏ 
أو الموسيقى ٥قدلامی‏ التى تؤلف السمة الامساسية الجوهرية للفن 
الرومانتیکی e‏ حتنی اننا نلتقی بھا فى الأعمال التشكيلية التى تحيطل بہا 
الغداثية كأنها هالة » أو انبثاق ضباى للروح )٤(‏ ` 


ومراحل تطور صورة الفن الرومانتيكى متعددة : أولا هذه المراحل 
هى : المرحلة الديئية التى تدور حول قضية lلفlu: Rodemptio.‏ 
المستمدة من تاريخ حياة المسسح فى مولده وموته وينه ويحاول الانسان 
ى هذه المرحلة بلوغ مستوى الالوهية والخلود بواسطة التضحية 
والمعاناة )١٤٤(‏ والرحلة الثانية : تتمدل فى ايجابية الذات الانسانية 
الحرة ء التى تحاول البات شخصيتها الانسانية من خلال ثلائة مشار 
رئيسية هى مشناعز الشرف والحب وإلlgء Love and Fidelity‏ 
أما المرحلة الفالة فهى آخر مراحل صورة الفن الرومانتيكى التى يعبر 
عنھها ميجل تحت عنوان : لهصءه الاسعقلال الشسكل لشخصية 
dependence of Character‏ ونیھا بمیل المضمون ۔ فی العمل 
الفتى ‏ الى التعبير عن كل ما حو خاص وعرضى ٠‏ فتتضخم قدرة الفئان 
على حساب العمل الفنى نشسه » وحكذا سنرى أن الفن الرومانئيكى 
بضفی ‏ فی خاتمة الطاف طابعا عرضيا على الخارج والداخل على حل 
سصواء » ويقيم بين هذين المظهرين انفصالا » يعنى ‏ فى واقع الأمر ہ 
لفن الفن بالات ء ويظهر الى حيز الرجود حاجة الوعى الى آن بكتشف 
كى يعقل الحقيقة ‏ أشكالا اسمى من تلك التي يقدمها الفن ٠ )٠٤٥(‏ 


: المجال الدين للفن الرومانتيكى‎ ) ١ ( 
The Religious Domain of Romantic Art. 


اذا كان المضسمون الجوهرى لتمثلات الفن: الرومانتيكى حو اتحاد 
الروح مع ذاته . وعدا المضمون يختلف عن مضمون الغن الكلاسيكى › 
فتبعا لهذا قان مثال الفن الروماننتكى يتبدى فى مظهر مغاير تماما للفن 
الكلاسيكى ٠‏ لهذا احرص ميجل فى شرحه للمرحلة الأولى للغن الرومانتيكى 
عل ايرا النموذج الأساس زنط تمثنل المطلقى قی الف الرومانتیکی, ۰ 


Tegel : Aesthetics, p, 523. ئ(‎ 
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غاذا كان الالهى يرد فى الثال الكلاسيكي الى حدود الفردية ١‏ لآن نفس 
کل اله. ظهر فى جميع تفاصيل شكله الخارجى » لان الفن الكلاسيكى 
قوم عل اساس وحدة الفرد غير القابلة للانقسام بين الداخل والخارج › 
خان مفهوم الذاتية المطلقة - الذى يعتبر المبدا الرئيسى الذى يركز عليه 
.الفن الرومانتيكى - يتضمن.- عل عكس مال الفن الکلاسیکی التعارض 
بن الشمولية الجرحرية وبين الشخصية »> واذا تحقق توسط لهذا 
.التعارض » فانه يجعل .الذات تشسارك فى الجوحر الشامل ؛ ويجعل من 
بالجوهر ذاتا مطلقة بعى ذاته ٠ )١٤١(‏ 


ولكن الذاتية لا يمكن أن تصير روحا بالمعنى الواقعى 'للكلمة ٠‏ 
ب( دقصك هيجل' آن الجسم الخارجى للذات يۋلف جزء! اساسا منها › 
و بالتال y‏ یمکن للذات آن تصبر روحا الا اذا تحررت من الجانب الجسمانى 
للوجود الانسانى » لأن عذا الجانب يريطها بالوجود الأرضى ) - الا عن 
-طريق معارضة عميقة لهذا العالم المنناهى » ويعد الغاء التعارض والتصااح 
بواجهنا واقع جديد » واقع يندزج فى مجال الروح » ونتيجة. لهذا يعنى 
هيجل آن واقعم مثال الفن الرومانتيكى يقع فی داثرة الروح » لآن الفن 
#لرومانتیكی يظهر فى شكل روحى > ولذلك فالجمال الرومانتیكى الى 
,يعتمد على تواغق الذات مع نفسها » ويعبر عن نفسه فى الحب _ يختلف _ 
كل الاختلاف - عن الجمال فى النمط الكلاسيكى الذى بعتمد على اتخاذ 
الردے مع الخارج ويعبر عن لفسه »› فى عير الداخل عن ذاټه فی 
الخارجى . ٠‏ ولذلك نجد الجمال الاغريقى يصور داخلية الفرد الروحية 
فى شكلها الجسمانى الخارجى المخض » بينما لا يمكن للخارج فى الفن 
:الروما نتيكى أن يعبر عن داخلية الروح الا اذا بن آنه لا يعبر عن الروح 
کلیا > لأن اللروح مستویات آخر لا يمکن للفن آنه يعبر عن قى تمثبلاته 
الخارجية ٠‏ ولذلك فالجمال الكلاسيكى الذى يضفى على الشكل الخارجى 
الطابع المثالى » يصبح _ فى الفن الرومانتيكى - هو جمال النفس ذاتها » 
وهو التبير عما هو دقين وعميق فيها » وعن الكيفية التى يولد ويتطور 
بها المضمون الباطنى للذات دون أن يختلط بالغلاف الخارجى » الذى 
يخترقه من أقصاه الى أقصاه ٠ )۱٤۷(‏ وهكذا بدلا من الوحدة الكلاسيكية 
ن الداخل والخارج بتجه القن الرومانعیکی الى البحث عن تلو وین الشكل 
الداخلى للروح بحمال جدید ۲ وليتا هو لا بيعم باتجبال الشارجي الحض . 
و یکتفی باذ الخارجی کیا بجدہ ف فی الواقع المباشر ويدع له الحرية 
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ليتلبس الشكل الى ينزع اليه قويا ٠‏ وذلك لان التصالح مع المطلق 
بی اقل یکی مر کیل ت فی قراة لی دمآ ل يعبر عن 
ومضمونه. ودف ٠‏ 


ونتيجة لدم اهتمام الفن الرومانتیکی بهذا الاتحاد بين الروح 
والجسم الذى يضفى عليه طابعا مثاليا » فان آضفي طابع خاص للتمثيل 
الأكثر تخصم ا للخارج الفردى هو طایع وصف الشخصبيات 
Portraiture‏ ( البورتريه ) )۱٤۸(‏ وهو النسخ الحرفى للقسمات 
والأشكال كما توجد فى الطبيعة » وكما صاغها الزمن ؛ بكل ما يشوبها 
من عيوب ونواقص دون آى مجهود للتخفيف منها » أو اضفاء طابع مثالى. 
عليها ٠‏ واذا كانت الأعمال الغئية ‏ فى الفن الكلاسيكى ‏ حين تدرك 
ذروة تحققها تظل أسيرة نفسها » لأنها ثنظر للخارج بوصفه معبرا عن 
الداخل » واذا كانت هيات الآلهة والنحت الكلاسيكى » تبين انها لا تشيه 
اليشر الا فى طاهرها » لأنها تغلبت على عاهات الوجود البشري » فان الفن 
الرومانتيكى يجعل الخارج يشير ويوحى بما الداخل » ولا يفصح بالكامل, 
عنه » لذلك فهو يترك للأخرين التعمق فى الداخل وتقييمه تقييما حرا ٠‏ 
وقد تم هذا للفن الرومانتيكى ‏ أعنى استخدام الخارج للاشارة الى. 
الدالخل ‏ حين تنازل الله وتدخل فى الحياة المتناعية والزمنية ٠‏ لكى يقوم 
بدور التوسط بين الذاتية المطلقة والخارج ٠‏ فالشكل الخارجى أصبح. 
لا يظهرْ الا ما يبلكه الانسان » ولدذلك فالفن الرومانتيكى لا يتعالى عل 
الشكل الخار جى »> انما تالف م الراقع العادى ء وقد قصد الفن, 
الرومانتيكى من هذه التضحية المتعمدة بالتعبير الخارجى هو رقع جمال 
النفس وتعمبقه واضفاء طابعا من القداسة عليه » وهو یقصہد ضا آن 
مع باللضمون المطلق ارب 0 وان بجتذب الى داثرته آعىق مناطټ, 
الحباج الائسانية ٠‏ 


وتنبثق من هذه القضحية فكرة آخرى هي أن الذات اللا متناحية فى 
الفن الرومانتيكي › بدلا من أن "بقى متوحدة .مشل الاله الإنجريقى الذي يجيا 
منغلقا عل ذاته › غانها تيقد علاقات حخحارجية مع ما پلف جرا منها ؛ وان 
لم جکین ہو ذاتھا › لأنها تهتدی فيه الى ذاتیا دون آن تکنف عن وعپهبا 
بنهتها )۱٤٩(‏ ۰ ويري هيجل أن اتحاد الذاتية مع ما ليس هو ذاتها ء 
هو الى يشكل الجمال الحقيقي للفن الرومانتيكى » أى للثال الذى يعي 
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فيه الشسكل - المظهر الخارجى ‏ عن الباطن وعالم العواقب الفإتية ٠‏ 

ولذلك عير المشسال الرومانتیکى عن علاقات مع ذوات روحية اخرى 
مشسيدودة بروابظ وثيقة ٠‏ والانسان ¥ يستطيع اظهار كل مضمون الباطن 
الا من خلال هذه الكائنات الروحية وهنا يعنى آن الجياة فى الأخرين › 
ويالأخرين عى الحب الذى يعبر عن مثال لغن الرومائتيكى ولذلك .يقول. 
هيجل : « إن الحب مو الذى يشكل المضمون العام للفن الرومانتيكى › 
اذا نظر نا اليه من منظوره الدينى ى الحب الذى عير عن سسكينة 
الروح )۱٥۰(‏ ۰ 


ولكى نصل الى اليحب ١‏ لايد أن نسى صيبرورة الذات المطلقة » التى 
يفضلها تجمكن الذات المطلقة من التغلب عل تناهمى الظاهرة الانسانية فى 
جانبها المباشر ٠‏ وعدذه الصيرورة تجد تعبرها فى حياة الله / اليج 
وآلامه وموته ٠‏ ولهذا فان هيجل يدرس _ هنا الصيرورة الانسائية من 
خلال مراحلها الحسية والروحية ٠‏ ويعالج ميجل للجال. الدينى للفن 
الرومانتيګى » من خلال تناوله لثلاثة موضوعاب ٠‏ فيخصص الوضرع 
الأرل لقصة الفنداء المسيحى ١0إاعصعك٥۴‏ » وفيها يبي ظهور الروح. 
المطلق بواسطة الله فى مظهر انسانى ء ويتناول غى لوضوع الشانى . 
الحب فى شكله الابجابى ٠‏ وعو شكل عاطفة اتجاد الانسسانى والالهى 
وتصالحهما » الذى يتمثل فى العائلة المخدسة ء وحب مريم العنراء الآموى. 
لابنھا عیسسی المسيح وحوارييه ؛ و يخصص ميجل الموضوع الثالث لطائفة 
المزمنين ( الشهداء ) ء أو حضور الله بين البشر كنتيجة لاهتداء النفوس 
الى الله » ونتيجة لالغاء الجانب الطبيعى والمتتاهى فى اليش ء عن طريق 
عودة اليش ية الي االله عن طريق التو بة والشهادة )٠١١(‏ ° 


ويقدم عيجل قصة د الفداء المسيحى » من خلال تأويله للمسيحيه ؛ 
لان کل انسان هر الله › والله (لسان فردی ٠‏ والدعوة اللجايتناهية 
لمسيحية لكل انسان فرد حى أن يكون غى خسمة الله » وآن يبقى متحدا 
مع الله » بل أن الهدف من وجزد الانسان مو الاشحاي بان » واذا ما پل 
هذا الهدف صار روحا جرا ولا متناهيا » ولکن کیف يمکن للاسان أن 
تح بالله رغم وجود فارق جوعری بين الطبيعة الالمية | والطبيعمة 
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ویری الرومانتیکیون آن هذا إلاتحاد ممکن عن طريق الاعتقاد پابله 
ذاته ق صار بشرا » وتجلى كانسان فرد » فى شخصية السيد المسيح 
عليه .السلام » ولهذا بدلا من أن يبقى عذا التصالع والاتحاد بالله مجرد 
تجرد » فانه يعرض ذاته للادراك الى فى شكل فرد افسسائى وجد 
.ولاحودا فعليا هى المسيح »> وحذا الاتحاد یس مجرد احتمال › وانما هو 
.واقع پمكن تحقيقه عن طريق ارادة الانسان . الذی یرید آن پتحرر من 
غر دته الروحية والجسدبة ٠‏ ولذلك يمكن أن تم هذا الاتحاد من خلال 
تاريخ الانسان الفرد الذى پتحرر من فردیته الروحية والجسدية غیتام 
-وبحتصر » ولكنه ينتصر على الالام والموت ويبعا الى الحياة لانية كالالهى ٠‏ 
ولذلك يشكل هذا التاريخ » - تاريخ الانسان الفرد الذى يتحرر من 
فرديته الجسمانية - الموضوع الرئيسى للفن الرومانتيكى المحض »› لان 
هذا التاريخ يقوم على التعيين الداخل الذى يريد أن يوافق الروح فيه 
مع ذاته ٠ )٠١۲(‏ ولذلك قد تنطوى الحقيقة _ هنا على عدم اللروم 
الظاعرى للفن » لان الحقيقة هى توافق الروح مع ذاتها ولمس مع الخارج» 
وهنا بدو جمال التعبير والتمثيل الخارجى شيا ثانويا » لأن الحقيقة 
لها وجودها بالنسبة للوعى » حتى خرج الفن » وبصورة مستقلة عنه ٠‏ 
.ولكن هذا المضمون الدينى ينطوى على مظهر يفرض عليه ضرورة تدبخل 
.الفن » لان هذا المضمون يت ركز على اتحاد المطلق والالهى بالذات الانسانية 
.القابلة للادرااك الثى تظهر خارجيا وجسمانيا » بحيث لا يمكن التعبار عن 
الالهى واظهاره فى شسكل الفردى المشوب بكل نواقص الطبيعة وبكل 
تناه الظاهر الفردية ٠‏ ومن هذا المنظور يقدم الفن الرومانتيكى للوعى 
الحاسشى ظهور الله فى شكل حيثة فردية ذات..حضبور فعلى » فى شكل 
«صورة عينية تنسخ حتى التفاصيل _الخارجية. للإحدات المرتبطة , بولادة 
المسيح وحياته وتجليه » بحيث نجد آن ضرورة تدخل إلفن تساعد عل 
ظهور الله الفعلى والسريع الزوال ٠‏ ويصيع له ديمومة متجددة باستمرار 
عن طريق الفن )٠١١(‏ * 

أما الطابح الخاص والعرضى للبعد الظاحرى والخارجى فن الفن 
٣الرومانتيكى‏ فانه يظهر نحين نقارن بين الفن الكلاسيكىء والفن الرومانتيكى 
فى اشتخدامهما للواقع االتخازجى ٠‏ ففى الفن الكلاسيكى يمثل الزوحى 
والالهى من خلال [لأشكال الجسمائية ؛ ىهن خلال. الجشم وتکوینه .۰ ‘ 
-ونلاحط أن أشكال الفن الکلاسيكى » وهى تستخدم الجسم في التعبير عن 
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الالھی › فانھا تبعہ عنه کل ما هو عادی ومتناعی وتحرص على الجوخری 
الذى يعبر عن شمولية الروح › بينما نجد الفن الرومانتيسكى ‏ سين 
يستخدم الواقع الخارجى ‏ فانه يستخدم الأشكال كما حى موجودة فى 
الآحوال العادية » ورغم هذا ينجع الفتان فى تحويل تلك المواد العادية 
والمعروقة الى وسيلة للتحبر عن العمق وعن الووحى » من خلال إستخدامه 
للوسائل والطرق الفتية »> لکى یعطی لهذه الأشياء والمواد العادية حياة 
روحية ۰ ويتضح هذا فی أعمال الفن التشضكيل التى حاولي أن تصور 
المسيح » فهى لم تحرص على تمثيله وفقا لفهوم الخال الكلاسيكى »> وان 
حاولت ان تقدمه کما هو ؛ ٠‏ فالمسيح المصلوب الكلل باإشوك› الدی پتجرے, 
سكرات الموت البطىء اموم › “< ا بقدم وفقا مهوم الحمال الکلاسیكى . 
عن ظهور آبدبة الردح 4 ` ٠‏ ويستند هذا اهوم مفهوم الجمال۔ 
الرومانتيكى _ الى اختلاف مفهوم الموت فى الفن الرومانتيكى عنه فى الفن 
ودرحة الآلم اللا متناعية » المتحملة بصفو الهى لدى المسيع › يعبر به 
وانما ,يعبر عن الجمال بالفهوم الرومانتيكى إلذى يهتم بالممق الباطنى » 
الكلاسيكى » فالموت هنا » هو حالة انتقالية » مرحلة نمو تصالح الروح. 
مع ذاته » وانصهار الانسانى والالنى ‏ ونتيجة لهذا الفهوم الرومانتيكى 
عن الموت ء فان البعث والصعود الى السماء ‏ قى سيرة المسيع _ هيا 
انسب الموضوعات لمشيل الفنى » ويضيف اليهما هيجل الموضوعات 
المرتيطة باللحظات. التى طهر فيها. المسيح وعو يشر تعاليمه ٠‏ 
. والمعضلة التى يحاول الفن التشكيل الرومانتیکی حلھا ھی : ھی 
کیف يمكن آن يمشل الروحى بيأ هو روحى فى باطنيته العميقة. »> آى الردع 
المطلق. » اللا متناعى المتحد اتجادا حميما بالذاتية وإلتسامى فوق الوجود 
المياشر ‏ من خلال الجسمانئ والخارجي الذى يعبر عن لا تناهيه ؟ ٠ )٠٠١(‏ 


وکن حل هذه المعضلة عن طرق الحب الدینی Religious Love‏ 
لانه هو الموضوع العينى الذى يمكن عن طريقه آن يتنارل:الفن الروح 
ہما هو كذلك. » أى الروح الماظور اليه قى ذاته ولذاته » فالحب 
هنا هو الشسكل النى يتيح لتا تعيين الروحية المجردة التى لا يمكن للفن. 
أن بتناولها كما هى » لانه لا يمكن لاضن أن يتناول الموضوعات 
المجردة ٠ )٠١١(‏ ولذلك يبدا ميجل حديثه عن المطلق بوصفه حبا ».لان 
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مضمون الحب ينطوى على اللحظات التى قشكل التصور الأساسى للروح 
المطلق : أى العودة الهادئة امطمثنة الى الذات » بدء! مما حو مختلف عن 
الذات » لان هذا الغين أو الآخر » الذى تقيم معه الانا علاقة دون آن تكف 
عل أن تکون روا » آی دون آن تکون فی علاقتها په البعد الروحى › لابد 
بالتالى أن بكون من طبيعة روحية » وشخصية روحية ٠ )٠١۷(‏ 
ويحدد هيجل ماهية الحب الحقيقية بآنها تكمن فى الغاء وعى الذات 
أو الآنا » وفى تناسى الذات فى الآخر » وخذا من اجل التقاء الذات من 
بدي وتملكها فى هذا النسيان وهذا الالغاء » فتوسط الرؤح مع ذاته 
.وتساميه الى الكلية من خلال إلآلخر حي الذ يشكل الطلق » بمعنى أن 
.الحب عند هيجل ليس غو الذات الغردية » بالتالى متداحية تهتدى الى 
ذاتها وتحقق نفسها فى ذاث متتاعية أخرنف + وتختلط بها » وانما الپ 
عنده ہو ال الطلق ‏ وهو حضمون النات _ الذى تهتدى اليه الذات 
من خلال توسط وهو الآخر آى أن الحب الروح الئى لا يشعر بالرضا 
الا حين توصلل الى معرقة ذاته _ بوضفه المطلق ‏ من خلال الآخر ٠‏ ان 
هذا المفسون ‏ من حيث هو حب ن هو شكل العاطفة - المركزة ٠‏ يصبح 
ى متلاؤل الفن › لانة يظهره فى عاطفة ذاتية » تكون فى متناول الادراك 
فی جمیح تفاصياها ٠‏ واذا كائت إلنفس وإلعاطفة باطدية وؤرؤحية » فاليا 
ترتبط پالحسی والجسمانی اللدين بيكن بوأسطتها أن تتظاهر e e‏ 
يفيد الصوت والكلام فى التدبير غن الحيساة العميقة أكثر من 
وقسیات الوجة )٠١(‏ ولاك يعرف عيجل العجيبه مي طيقا لا سب 0 
مال الغن الرؤمانتيكى فى مظهره. الدينى ٠‏ آى آنه الجماك الروحى 
الذى يعبر عن توافق الروح مع فاتها فى مقابلل الجمالك . الكلاسيكى الذق 
يعبر عن اتحاد لروح بالواقع الخارجى ؛ ونلاسظ أن إالتصالح و التوانق 
للروح مع ذاتها يتم من خلال الآخر الروسحى ولیس الطبيعى كما هو الال 
فى الفن الكلاسيكى » أى أن الثوافق وإلائحاد لا يكون مع أشياء جسمانية 
وانما مع كاثلات روحية ١‏ ولذلك تصسبح علاقة الحب بين الأنا والآخر 
تجسيدا لتوافق الروح مع ذاته مما ساعد الغن فى تمشيلها تمثيلا فنيا ٠‏ 


وهیجل ری آن الله حب » ويالثا فان ماهيته الأعمق تعقل من 
حيث هى متجسدة فى المسيح»ويجب آن تمثل فى هذا الشكل د المضيج ‏ 
حتى تصيع فى متناول الغن ء لان الله كتصور هو آقرب ا'للشفكر منه الى 
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لفن ٠‏ ومن المعروفہ أن الفن لا يمكن أن بتناول الموضوعات الثى لا بمكن 
تمشيلها فنيا )١٦١(‏ » ولهذا فالسيد المسيخ يجسد الحب الالهى - من 
جهة ‏ ويجسد الائسسائية كلها من جهة آخرى س وشخصية المسيح 
لا تیشل اتسفاج ذات مح آخرى وانا يجسسد فكرة الحب بالشات فى 
شموليتها ٠‏ آى يجسد الطلق ؛ وهو روح الحقيقة فى عناصر العاطفة 
وشکلها ٠‏ 

والموضوع الى يجيد هذاء وقر یب الى مجال الفن » هو حب هر مء 
ذلك الحب الأمرى 10۷١‏ 1و#إما« الذى صوره الخيال الديتى 
الروماانتيكى بشکل راثم > وذللكه لان هذا السب حع ین الحبپ الواقعى 
دودحب الانسانى وبين الحپ الروحى المتجرد من نل شهوة وحرا من كل 
عنصر حسى ٠‏ فرعم ان اخب الأموى دى السيدة العذراء يرتكز الى اساس 
طبيعى » وهو الامومة دى كل امآة » الا أن الحب لديها ليس اسيرا ليده 
الحدود الطبيعية انصرف › وانما تتجاوز هذه الحدود وتتسامي بها » لانها 
تاتقى بذاتها فى هذا الطفبل الذى حبلته فى احضاثها » وقيه ويه تعي 
ذاتها » وهذا الظفل رغم آنه جزء هنها الا آنه يتساهى فوقها › ولهذا فهو 
الموضيرع الذى تضسى فيه نضسها وتعى ذاتها ٠ )1١١(.‏ ولهذا بلاحط ان 
الجائب الطبیعی ‏ نا ے مصصبزغ من كل بانب يصبغة روحية ٠‏ ويصور 
الجمال الروحى ٠‏ والثالى ١‏ لآنه رغم الآلم الناجم عن مصر الابن المتالم ؛ 
نجد أن لانسان يرتقى وبتحد مع الله : ومح الروح ومع الحقيقة ' ویسۍ 
الانسان ذاته لکی پلشقی بذاته ؛ ویتعرف عل نفسه فی موضوع حبه ‏ 
ء لذا يشة _ الانسان برضا لاحد له بفعل هذا الاتحاد مع الله ٠‏ 


وقد حاول الفن الرومانتيكى أن بعسور عاطفة الاتحاد إلفردى بالله ء 
كما توجاہ فى به هريم العذراء الأمرق » ونتيجة لتركيز الفن على هذا » 
کان عل حب هرم العذراء سى العواطف وآقدسها جميعا ء ويناء على 
ذلك » فان الوجود المياشر للمسيح ‏ أيضا ى يحمل دلالة مزدوجة ١‏ فهر 
بعنيي انسانا فرديا ذو سمات محددة واقعية › ويعنى فى الوقت ذاته الله ء 
وقد آخذہ شمکل اسان ۲ فلا يكمن الواقع الحقيقى أله فى حضوره 
آو وجوده المباشر » وانسا فی الررح ء لان الله لا وجود له الا في الوعى 
الباطنى » ولذلك فالمسيح لا بمثل ‏ هنا شخصا واحدا » وانما يمشل 
”تصالح الذات الائسائية كلها مع الله » هذه الانسانية الثى تتاف من عدد 
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لامتناه من الفرديات )١١۲(‏ ولكن اذا نظرنا للائسان فى حد ذاته بوصفه 
شخصية فردية » سنجدآنه لا ينطوى على شىء.من الالوهية بالمعنى المحدد 
لهذه الكلمة » بل يندرج على عكس الالهى فى عداد الانسانى والمتناحى 
الصرف › والانسان لا يحقق تصاله مع الله » الا اذا تخلص من الجوانب. 
المتتاهية والعرضية بوصفهما عناصر سالبية ٠‏ وحين يتحرز الانسان من 
وجوده الفيزيائى » فانه بتجلى بوصفه انيشاقا للروح المطلق » وقد آصیح. 
هنا الائسان الفرد هو روح آلجماعة التى يتم فيها اتحاد الانسانى دالالهى 
فی قلب الواقسع الائسانی » من حیث هو توسط واقعۍ › پفترضش فی 
الانسان آن بتحد الالهى ويتخلى عن الجوانب الجسمية * 


وقد حاول الرومانتیکی آن عبر عن هذا اللمضمون السابق وعو : 
ان الذات الفرذية المنفصلة عن الله هى التى تعيش فى الخطيئة » وتصارع 
الواقع المباشر » وين تريد التصالح مخ ذاتها ومع الله » قانها تحاول 
نفي الجوانب االفردية فى الوجود المباشرء أى أن الذات الفردية لا تستطبے 
ان ترتقى الى الحريبة والى الالام فى الله » إلا اذا خلت عن جانبها 
ااطبيعى وشخصيتها المتناعية * وحذا الانتصار عل التناهى يمكن الوصول 
اليه بثلاث وسائل هی..: ( 1( التكرار الخار جى لقصة آلام المسيع »› آي 
الشهادة » ( ب ) الاهتداء الباطنى المحض » آى الداخل الذى يتحقق بالتوبة 
والشدم والكفارة ؛ ( چ.) الاپمان بالمعجزات التى بتكشف بها حضور 
الالهى وقدرته )٠١۳(‏ ء ففى الوسيلة الأولى بُقوم الانسان بقهر الجوانب 
المتناعية فى داخله عن طريق السرر فى درب الالام أى قهر الجانب 
العرضى » والتحرر من الشعور بالذل ؛ عن طريق تحمل أقصى العاملات 
السيئة » وبفرض على نفسه التضحة والحرمان » لكى يضمن انتصسار 
الروح ء وليحقق اتحاده بالله » وتقاس درجة ما يتحمله الانسان من. 
فظائع وما قاساه من آلام ٠‏ ويقيل الآلم على أنه بركة ونعمة وليس عل 
آنه ظلم وجور » وعلى آنه الوسيلة الوحيدة لقهر عقوق الجسا والقلب. 
والنفس وليل مرضاة الله ء٠‏ ولذلك يقاوم مؤلاء الشهداء كافة العواطف. 
الانسانية والنوازع الأحلاقية » ويقاوم. الالشزامات الناجمة عن حياته قى 
أسرة ودولة ويرى.آن كل هذه الأشياء غير جدبرة بالامعمام. 'لانها منافية 
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للورع والتقوى (*) وينعكس هذا إلالم الذى يشحمله الانسان برضا من 
أجل الاتحاد بالله فى التمثيل الفنى » ولا سيما فى فن التصحور 
انهم . وهذا نجده فى اللوحات التى تعبر عن الهناء الذى جد 
الشهداء مصدره فى عذاب أجسادهم » وذلك بأن يجعل الفنان قسمات 
الوجه والنظرة تشف عن الرضوخ والاستسلام والانتصبار عل الآلم . 
والفرح الذى يشعرون به من الاحساس بحضرور الاتهى فيهم ' 


آما النحت م٨ناصللا80‏ قانه آقل صلاحية لتمئيل الجرانب 
الداخلية الم ركزة فى هذا الشسكل الروحى ٠‏ وهو يكتفى بتمثيل الجراح 
والتشويهات التى تقع بالأعضاء الجسمانية نفسها ٠‏ والوسيلة الشانية 
هى الاعتمام بالاحتداء الى االله عن طريق باطن النفس » وليس عن طريق 
تعذيب الجسم الخارجى ؛» فهنا بهتدى الانسان إلى الله عن طريق الندم 
وحب الله » وهذا مأ قدمه الفن التشښكيلى حين قدم صور قصص إلهداية 
بعد الخطيثة مثل صررة مريم المجدلية التى قدمها الرسامون الايطاليون 
فى صورة رائعة تعبر. عن النمط الالى فى الفن ١‏ أما الوسيلة الفالغة 
فهى الايمان بالمعجزات التى تلعب دورا بالخ الأهمية فئ المجال الدينى 
والمقصود. بالمحجزة ۸۳2٥1۴.‏ هو توقف امسار الطبيعى للأشياء ؛ اذ 
تتعرف النفس على سحضبول الالهى قى هذه الأحدات * ويرى هيجل أن 
الالهى يدخل فى الطبيعة بوصفه عثلاء أى فى شكل قوائين ثابتة » فرشها 
الله بنفسه'على الطبيعة » وليس عن طريق طواعر فردية مناقضة للقوائين 
الطبيعية » ولذلك فان كثبرا من الخرافات تنطوق عل جائب لامعقول » 
وخاو من المعنى ء لأن ما بؤكد حضور الله هو القوائي الثابتة الى تسير 
بمقتضى العقل فى العالم ٠‏ بينما المحجزات الت تخرق قرائين الطبيعة ليس 
فيها شىء من الألوعية ٠‏ ولهذا تبدو المحجزات تحديا للمقل والحس 
السليم )١١١(‏ ء 


()] اذا کان هیجل قد ادان جلد الہندوسی وقوة احتماله : ورای آن الهندومی يسحى 
الى تنامى تفسه بخرقه فى ليل اللاوعى العميق » فان الشهيد المسيحى - أيضا - اذا 
حرص على تقطيع كل الروابط الانسانية مهما كانت ١‏ فانه ينطوى على فظاظة ووحشية 
ونزوع الى التجريد ء وهو _ فى النهاية _ خلأص فردى » لا يهم عددا كبيرا من الناس 
ولذلك تبدو _ لنا كانيا نقس عاجزة وضائعة » ولا توحى الينا بالشفقة ولهذا يذكز 
هيجل قصة احد الشهداء الذى هجر زوجته واولاده ٠‏ ليتفرغ الى التجرد الروحى ١‏ قصار 
عتسولا ١ء‏ وقد اواد اولااه - دون أن 'يعزفو! حقيقته ‏ فى بيتهم ٠‏ فلم يخبرهم بالحقيقة 
الا عند وفاته See : Hegel : op. cit, Pp, 547. ٠‏ 
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Chivelry ةqwgرفئا‎ ( پ‎ » 


المرحلة الشانية من مراحل تطور الغن الرومانتيكى اد4٣۴0‏ 
تعنى الانتقال من مبداً الذات الباطتية فى المجال الدينى الى الحياة الروحية 
فى العالم الدنيوى الذى يجه فيه القن الرومانتيكى إمكانيات ابداع 
مستقل ومصادر لجمال آكثر حرية ٠‏ فقد لاحت فى المرحلة الأآولى فى 
الفن الرومانتيكى آنها عكس المرحلة الثانية »> حيث كان مضمون الأيمان 
والفن حو الذات اللا متناهمية أو روح الله الذى لا يوجد مقا لذاته إلا فى 
الؤعى الانسبانى ء ولهنا فهو باأظبية مجردة » وقد رآينا اعمان الشهداء 
والقد سين قوم على معارضة العالم الخارجى ونيذه بدلا من التخلغل فيه 
وتمثله » ويفعل هذا التجريد » وببقى الايمان ملفصلا عن الحياة » وعن 
الواقع العينى للوجود الانسانى » ولذلك كان مطلوبا من اللفس الالسانية 
قى المرحلة الشائوية أن تخرج فن المملكة السماوية » لى تحول الجوانب 
الداخلية الدينية الى جوانب روحية متحققة فى الواقع الدنيوى ٠‏ فالذات 
الفر دية قد تجردت من تداعيها المحدود والطبيعى فى المرحلة الأول : وفى 
الرحلة الأولى » وفى المرحلة الشانية تؤكد ذاتها كذات حرة لذاتها 
وللأخرهن » وتعبر الذات عن نفسها فى هذه المرحلة من خلال ثلاث مشماعر 
رليسية وى عاطفة الشرف Honour, Love and fidelity ءligll, qd‏ 
ويلاحظ هيجل أن هذه العواطف الثلاث ليست صفات أخلاقية بالعنى 
المحدد لكلة أخلاق › واتما هى مجرد شكال للجوان الباطنية فى الذات 
الرومانتيسكية « واجتساع هذه السناصر حر le‏ بشمبکلی المضموت ال ر سی 
للفروسي Chivarly‏ وتعتبر هذه المرحلة من تطور الفن الرومانتيكى 
هى الوسبط العر ه10 ا١۴٣۴‏ بين. [لضمون الطلق للتمشلات 
الدينية الثابتة فى ذاتها وبين الخصو صيات التعددة الأشكالى للعالم 
الدنيوى والمحدود والمتناهى ٠‏ والشعر ۳۴0۲۳۷ هو الذى عبر عن هذه 
المرحبلة خير تعبير » وعرف كيف يسمتخام هذا الموضوع خير 
أمستخدام )٠١١(‏ ء لأنه ‏ هن وجهة فظر هيجل ‏ من أقدر الفنون عل 
التعبير عن الذات الداحلية المنطوية على نفسيا »> والشعر الرومالتيكى 
اعتم بأشياء هذا العلم » ولم يهم بالأناجيل وحدها » وهو يقاد أبطاله 
قضائل وأهداف لم تكن هى فضائل الاغريق وأهدافهم ٠‏ ونتيجة للانتقال 
من فضمائل الورع المسيحى ‏ التى تقتل بصرامتها المجردة كل ما هو 
دنيوى ‏ الى الشات الثى لا تستسلم ولا تضم بنغسها » وائما تربك 


Ibid : Pp, 5E4, (4 


۹۸ 


تآ كيام فعاليتها فى عالم الأشياء ادنيو يةء ولذلك قالشعر لا پواجه ‏ هداے 
آى جوانب موضوعية مسبقة الوجود » كما كان يجد الفنان الاغريقى » 
حيث يجد الميثولوجيا أو الصور التى يمكن استخدامها » أى لم يكن آمام 
الشاعر الرومانتیکی آی موض وع يعض نقسه مسقا لکی يقوم إلفنان 
بالتعبير عنه › ولهذا فكان يجد نضسه حرا تماما ومطلق الابداع > 
.و « کانه طبړ يخر غناؤه مڼ تلقاء نفسه وینېع منه.» » ولهڈا لا نجد 
الأفراد معاناة خاصة أى البائوس ۳21۳058 بالمعنى الاغريقى للكلمة الذى 
سبق الاشارة اليه ء وأنما تجد لد يهم درجات من البطولة فى ظواعر 
الحب » وفى الذود عن الشرف » وفى التدليل على الوفاء » والسمة المشتر كة 
بين أبطال العصر الوسيط والعصر الكلاسيكى هى الشجاعة ولكن مفهوم 
الشجاعة يختلف بينهما » فالشجاعة فى العصر الكلاسبكى هى شجاعة 
طبيعية » مميزة لأفراد آقرياء . ومصدرها هو قوة الارادة والجسم . 
بينما الشجاعة فى العصر الوسيط مصدرها هو الجوانب الباطنية لاروح . 
.ولذلّك تراتبط الشجاعة بالفروسية والشرف » ولهذا فهى مرتبطة بالودع 
الصوفى راعا۴٣‏ 1دناور۸ رقرارات الذات ١1١‏ ١ء‏ 

. ويرصد جيجل سيادة هذا الشىكل عن الفن الرومانتيكى ة فى الغرب 
يفضل عودة الروح ١‏ الى ذاته ء بينما ساد هذا الشسكل فى الشرق › 
نتيجة للاسلام حيت قام بتوسيع وعى وأغق العربى من أجل تحرير نفسه 
عن المتناعی ء ولذدلك تطور الانسان العرہی ر الق کان قپل الاسلام ے 
.محرد تقطة _ آو کیا مهملا U‏ الى التوسغ فى المدى اللترامى لصحراثه 
وسماته ؛ حتى اندمج بالعالم الدنيوى دون آن يتنازل عن حريته الباطنية » 
.والاسلام - من وجهة نظر ميبجل - هو ألذى مهد للك التطور الذى لحق 
بالائسنان العربى » وذلك عن طريق الغاء العبادة الوثنية للأشياء المعناعية 
والشيالية وعن طريق اطلاق الحرية الذاثية للنفس التى سمح بتصالح 
القلب والروع (۷۷) مفهوم الشرف ‏ الذى بقدمه ميجل لم تعرفه 
العصور القديمة الكلاسيكية » فخضب أخيل فى الآلياذة لم نشا عن اهانة 
مست الشرف › وإنما لأآن أجاممنون قد عاملة بطريقة غر لاثقة » وآذله 
مام الاغريق » ولذلك كان ثبادل السباب هو الشكل الوحيد الذى يظهران 
به غضبهما » وبعد ذلك تمحى الاهانة العينية بدورها » بيثما مغهوم 
الشرف ‏ فى التصور الرومانتيكى يمس قيمة الذات اللامتناهية للائسان 
بصرف ال[:ظر عن مضمون هذه الذاتتية » آى أن الشرف هو الوجود الحقيقى 
للذات » أى واقعه الاكتر اصالة » ولذلك تكتسب الدات من خلال الشرف 
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قيمة لا متناعية ٠‏ ولهذا فالشرف ‏ طبقا لهذا المعنى ‏ هو الذى يشكل 
التحقق الأساسى للعالم الرومانتيكى . ولذلك فان مضامين الشرف يمكن 
آن تكون بالغة التنوع فكل ما آنا كائن عليه » وكل ما أفعله » وما يفعله 
الآخرون هو جزء من شرفی (*) وبوسعبی بالتالی آن آدرج فی عداد شرفی 
کل ما هو جوهری فى » مثل التفانى فى سبيل الوطن والمهنة وانجاز 
واجبات الابوة » والوفاء الزوجى والاستقامة » وتصبح هذه المواقف مواقف 
شرف حن آملؤها بذاتیتی ۰٠‏ ”بمعنس آن' الشرف لا يمليه قانون آخلاقی 
آو عرف. ساد ».وانما ینیع من الذات ء أو من روّية الانسان لذاته » ومن 
رؤية الآخرين له » لأن الانسان يطلب من الآخرين الاعتراف به ٠‏ ويتضح 
من ٴ هذا ¢ أن مفهوم الشرف كما تصورزه الرومانتيكيون 4 لم پکن موجودا e‏ 
وانما آتت به العصور الحديثة . لأنه م کن موجودا لدی ۔الاغریق » 
وهو بعتى الفكرة التى يكونها الانسان عن ذاته ؛ هذه الفكرة حى التى 
تشكل المضمون الغعلى للشرف » وأعنى بها الصورة التي يكونها المرء 
عن ذاته » ولھذا فهو اسنقلال متبصر ء واذا نم مساس الشرف > أو أهين »ء 
فاننی لا آشعر بهذا على مستوی المضمون › وانما آشعر آن ذاتی ( تلك 
النقطة الفكرية اللامتناهية ) قد أهينت ولذلك كان كل مساس بالشرف 
لا متناحيا ء ولدلك فان استرداد الشرف أو الترضية تكون بدورها 
لا متناحية ۰ بمعنی آنه لاید آن الذی مس شرفی رجل اعترف آنه مش 
رچل . شرف ۰ وبالتالی کی استعید شرفی عن طریقه وغی نظر ذاته ان 
آعتبره شخصا.لا متناهیا (01۸) ۰ : 


١‏ ألما الحب فهو الماطفة الثأنيسة التى تلعب دورا راجحا فى الفن 
الرومانتيكي »> ويختاف مقهوم الحب هنا عن مفهوم الحب الالهى الذى 
سيق آن عرضناه فى المرحلة الأول من الفن الرومانتيكى ء بينما مفهرم 
الحب ~ هنا هو الحب الانساتى » الذى يتأتى نتيجة تخل الفرد عن 
ذاته لفرد من الجنس الآخر » أى العزوف عن الوعى فى الذات الى وعى 
فرد آخر وبه ۰ ونلاحظ آنه قد يبدو هناك تعارض بین الشرف والحب ٤‏ 
على ساس .أن الشرف بحافظ على استقلال الفرد عن الآخر » بينما الحب 
يقوم على ذوبان الفرد فى الأخر » ولكن يمکن أن يكون الحب تحقيقا لما هو 
متضمن فى الشرف » كيف ؟ » لأنه فى الحب بعثرف .الشخص الآ 
( اللامتناعى بالنسبة .لى ) بالأنا .اللامتنامى » وحذا بحقق لاتناعى الفرد 
فى نظر الآخر » وهذا ما يطالب الشرف بتحقيقه ۰ فلك يدرج لاتناعى 


() هذا العتى يقترب لديا « بالعرض اى الشرق » الذى يمد ليشمل حفاظ الاتسان 
على بیته وأسرته وارضه ویلده ۰ 
Ibid : pp, 557-558. (1۸)‏ 
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ء الآنا » فى لاتناهى « الآخر » » لابد أن يعترف كل منا بالآخر ويحترمه › 
وتنتقل کل ذاتیتی وما تشتمل عليه الى وعی شخص آخر › لالون بلونی 
ارادته ومعرفته ونوازعه » وحينذاك › فلا أحيا الا فيه » ويحيا الاخر فى » 
ويعيش كل منا ‏ ( الأنا والاخر ) - » فى حالة من الوحدة والامتلاء » 
وتضع في تماثل الهوية هذا أنفسنا كلها » ونجعل منيا عالما واحدا » 
ونتيجة لهذه الجوانب 'اللامتناهية الباطنية » يلعب الحب دورا بالغ 
الأحمية فى الفن الرومانتيكى )١١١(‏ › ولا يرتكز الحب الى ملكة الفهم 
كما هو الحال فى الشرف ٣سهه8‏ وانما يرتكز الى العاطفة » التى 
تشكل الآساس الروحى للعلاقات الطييعية ٠‏ والدور الأساسى الذى يقوم 
په الحب مو انخراط الذات بكل جوانبها الداخلية » وبكل لا تناميها فى 
هذه العلاقات » وهذا الاتحاد الکامل لوعیها مع وعی شخص آخر › 
هما اللذان يشسكلان بالتسبة الى الذات وسيلة للاهتداء الى ذاتها من 
جديد ٠‏ كما آن هذا اللسيان للذات هر الذى يجعل من يحب يجد فى 
شخص آخر مبررات وجوده ؛ مڼ خلال تمتعه بذاته فی هذا الآخر ؛ 
وهذا ما يضفى على الحب طابعه اللامتناهى » ويمكن أن نبحث عن الجمال 
من خلال الخيال الذى يخلق حوله علاقة الحب عالا كاملا فيرد كل شىء 
الى هذه الدائرة ٠‏ 


ويلاحظ هيجل أن الفن الكلاسيكى لا يعرف هذه الجوائب الداخلية 
للذات كما تتجل فى عاطفة الحب » فحشى حين يتخذ الفن الكلاسيكى من 
الحب موضوعا له. > فائه لا يتوقف الا عند جانب اللذة الحسية فقط فمثلا 
حوتيروس يعتقد أن الحب فى انبل اشكاله هو الحب: الذى يقوم فى 
الزواج ء أو فى ملامح امرأة مثل بنيلوبة ۴۵۵010۴۴, (*) أى امرأة تتصف 
بصفات أخلاقية » وفى قصائد سافو 34۳1٤‏ ترتفع لغة الحب الى مستوى 
المعاناة الغنائية » ولكن ما تعبر عله عو حرارة النار التى يغور بها الدم 
أكثو منها حرارة الجوانب الداخلية لانفس وقوة العاطفة الصسسادرة 
عن القلب ٠‏ 


ويريد هيجل.أن يؤكد من خلال أمثلة كثيرة عل أن الماساة الكلاسيكية 
لم تمرف عاطلفة الحب » بالمنى الرومانتيكى للكلمة > لأن الجوانب الباطنية 


Ibid :p. 512. . i (4) 

(*) هى زوجة اوليسيس ء ووالدة تيليماك ٠‏ طوال العشرين سنة التى. غاب فيها 

حياكة قطعة التسيع التي بين يديها ٠‏ فستختار واحدة منهم ٠‏ ولكنها كانت تفك في الليل 
ما تحیکه بالنهار ۰ 


-% 


العقس عاثبة » ونجد هذا فى أعبال اسخيلوس وسوفوكليس » فمثلا 
همون 816۳٥1‏ لم يدفعه هواه للتدخل لصالح انتیجونا عند آبیه 
وكذلك حین .غاچ بور بیدس الحب فی مسرحية فıدرI| Phaedra‏ فصوره 
على آنه عاطفة شبه اجرامية ٠‏ وفى الحضارة الرومانية »> کان يتم تصور 
الحب على أنه متعة حسية فحسب » ينما نجد مفهوم الحب الرومانتيكى . 
يتضج فى أعمال الشاعر بترارك Petrarach‏ } ۰4 ۷6 ) یټ 
صبخ الحب بطابع دينى ٠‏ وفى أعمال الشناعر الايطالى دانتی Dante‏ 
الذي خلد حسه ٽباتریس بورتیناری ( ۷۲١‏ ۹۰ ) فی مليحمته 
الكوميديا الالهية ) .)٠۷١(‏ حيث ينقلب الحب ان عاطفة دينية » وهناك 
بعض الصراعات التي تنشاً نتيجة الحب » مشل النزاع الذى ينشاً بي 
البحب والشرف > فكثيرا ما يستدعي واجب الشرف التضحية بالحب . 
مثل. زواج رجل غنی من فتاة فقيرة الذى قد يعد مخالفا للشرف ۰ ویمکز 
آن تخل مصالج الدولة وحب الوطن وواجبات الأسرة فى تناقض مع 
الحب ء وقد حاولت المسرحيات والقصص والروابات الحديثة تصوير هذا 
النوع من الصرأنعات والمنازعات الخارجية » لكى تشر اهتمامنا بالعشاق 
الخائيين ٠ )۱۷١(‏ 

آما الوفاء فهو العامل الثالث فى الذاتية الرومانتيكية على نحو 
ما تظهر فى العالم الدنيوى » والوفاء رانا6كة١‏ مر العاطفة المتى تربط 
التابم بشخصية سيدة » هع احتفاظه باستقلاله الذاتى . ويوجد الوقاء 
فى العصور القديمة ء وقد أبرز شكسبير فى مسرحية الملك لر King Lear‏ 
الموفاء الرومانتيكى » هذا الوفاء الذى تحتفظ فيه الذات س رغم اخلاصها 
للرثيس آو الأمبر أو املك بحريتها واستقلالها ء ولهذا فهو يلعب دورا 
كبيرا. فى أخلاق الفروسية » حيث لعبت فروسية الوفاء - فى العصور 
الوسطى ‏ دورا كبرا فى صياغة الملكية والمحقوق والاستقلال الشسخصى 
وشرف الغرد » وقد يدخل الوفاء فی لزاع مح الشرف »> أو مع عاطية 
الحب » او مع أى طروف خارجية آو داخلية » وموقف الفرد قل يتغر 
تيعا لموقفه › فمثلا الفارس الرفى للکه بطيعه متی کان عادلا ؛ ويقاومه 
اذا كان ظالما » ولهذا خان اأوغاء موقف متغير ولیس ثابتا عند شكل معي » 
قالغرد قد بختار بين وفاءه لشرفه » أو وفاءه لللکه أو سيده » وحهذا ما يژكل 
في النهاية ‏ استقلال الفرد 0۷١(‏ ء 


Ibid : b, 564 (1F 
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ونلاحظ آن هذه الدائرة داثرة آخلاق الفروسية التي نتمثل فی 
عاطفة الشرف والحب والرفاء - تمثل انتقال اللذاتية من الباطن الدينى 
الي الحياة الروحية في العالم الدتيوى » ولكن يبقى كل منهما مرَتبطا 
بالآخر > ومن خلال هذا الانتقال اتسعت امکانیات التعيبر عن 'الياطن 
لتعناول آلاف الواقف المختلفة » وتصوير العلاقان المتباينة للانسان . 
وأصبح الفن يتخلغل فى تفاصيل البحياة الانسبانية المختلفة » وهذا ما يتضح 
فى أعمال شكسبير التي صورت كثيرا من تفاصيل حياة الانسان + بل 
ا الفن استمر من حياة المسيح كثيرا من الأحداث العرضية وصورها ٠‏ 


ج ) الاستقلال الشكلى لميزات الفردية : 


The Formal Independence of Individual Characteristics 


بعد آن عرض ميجل للمرحلة الأولى للفن الرومانتیکی ۶ کما یتېدۍ 
فى الجانب الباطنى » فى المجالى الدينى » ثم انتقاله الى آخلاق الفروسية 
فى المجال الدنيوى » فى المرحلة التانية » فانه ينحقل - فى المرحلة الثالة _ 
الى تصوير الكيغية التى كان يعامل بها الفن الرومانيكى مع الجوانب 
الاخرى من الوجود الانشانى » الداخلى والخارجى » والكيفية التى بتصور 
بها الطبيعة ومدلولها بالتسبة الى حياة الانسان الباطنية › فلقد تلاشت 
الموضوعات الدينية وتلاشت الفروسية أيضنا _ فى هذه المرحلة - وآصبح 
الانسان پنزع ال اکتشاف مصدر الذات فی کل ما ہو کائن ؛ آی فی 
الجوالنب المتنامية من الانسان » ولذلك فقد عبر فى رسم الصور الشخصية 
"r‏ عن الرسم الدقيق سما تالانسيان فى امتلاثه الحيوى . 
يوصبغه انبشاقا عن روح الانسان الصرف ٠‏ ولهذا فان التطرف فى ابراز 
الإجفاصيل الدقيقة هر الذى أدى الى انحلال الفن الرومانتيكي » لأنه حرص 
على تصوي آشياء بارزة وميتة > واعتمد علي مهارة الفنان فى اضفاء طاپے 
رمزی خاص علیها > وکل آدی هذا آل التحلل الياطني لادة الفن ٤‏ وادۍ 
الي الفصلم بين عناصر العمل الفنى وأجزائثه القكويتية )۱۷١(‏ * . 


ویتحدث هیجل عن انحلال اأفن الرومانتيكى _ فى المرحلة الثالغة _ 
من خلال الاثة موضيوعات رثيسية : اولها : يتحدث عن الاستقلال الشكل 
للشسخصية الفردية » فالانسان فى هذه المرحلة ينظر لنفسسه بوصغه عالا 
قابا بذاته › ومنغلقا عل سه » ونتيجة لهذا التصور الذي یکوله 
الائسان عن ذاته قان هيجل بنتقل للنتائج المجرتبة على استقلال الفرد 
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اسنتقلالا شكليا » فيدرس - فى انيهما _ علاقة هذه الشخصية التى تتمتم 
بظايع استقلالى فردى بالأوضاع والمواقف والأحداث والأعمال ء ثم يدرس 
فى الموضوع الشالث ٠‏ النتائج المترتبة على انعزال الانسان عن المواقف 
والاحداث التب يمر بها » فيعرض للمظامر التى تبدو غير مترايطة » 
وتفصح عن انحلال الفن نفسه » لأن الفن يسعي ‏ منذ الآن - الى تصور 
الواقع المبتذل كما هو » وتصوير الموضوعات كما مى كاثنة بالفعلي 
بخصوصياتها العارضة والفردية »> ولذلك يلجا الفن الى الفكاهة والكوميديا 
- التى هى تشريه للواقع ‏ لكى يرفع من شأن هذا الواقع من خلال 
سحر الفن » وهذا يعنى - من وجهة نظر هيجل . نهاية السيطرة الخلاقة 
للذااتية الفنية عل الشكل والمضمون فى العمل الغنى ٠ )١۷۶(‏ 


ففى الموض وع الأول وهو الاستقلال الذاتى للشخصية الفردية › 
يعرض هميجل لصكلين من أشكال الاستقلال الذاتى للشخصية الفردية › 
آولهما : مو شکل الشسخصية الخاصة التى تنزع عنها صورنها الكلية › 
وتتصرف وفق مصالحها «ذاتية الخاصة دون أن ثعبا بشىء ٠‏ فهى شخصية 
تتصرف فى سلوكها بلا تفكير » وفقا لطبيعتها التى هى عليها » وهی 
لا تسنتاند الن آی مدا آعلی » ولا تبحث عن تبریرها فی ی 'عنصر جوهری » 
نها ترتكز الى ذاتها الضيقة فحسب ٠‏ وهذا الاستناد الى الذات الضيقة 
فى السلوك قد ينتج عنه تأكيد الذات » وقد ينتج عنه أيضا حلاك الشخصية 
ذاتها حي تسر الشخصية وفق هوراها » وهذا النوع' من الاستقلال 
لا پتاتی الا حن يتراجع الالهى والجوحرى والكلى فى سلوك الانسان الى 
الخلف »> ولتصدر الف الانسائية بهمومها الخاصة آحداف الحياة وقد 
رسم شکسبیر شخصیات تحد لنا هذا النوع من الاستقلال الذاتى 
للشخصية الفردية » فنجد لدی مٿ Othello Jabes (*) Mecheth‏ 
ور ششارد الثالڻ Richard I1‏ شخصيات لا مكان للتدين والأخلاق 
بالمبنى المحدد لهذه الكامة فى حيانهم » فهم لا يآتون الآفعال بهدف تصالح 
دینی للانسان م ذاته »> بل سعون 81 تحقة تحقیق آحدافهم الخاصة › 
ولا پرضخون لای منطق سوی منطق آلفسهم سهم وهوام )۱۷٥(‏ ۰ فمثلا 
شخصية مكبث يلط عليها بأسرما » هوى الطموح » فلا يتردد فى 
اقتراف الجراثم من أجل تحقيق ما بريد ٠‏ بحيث لا نستطيع ان نفصل 
بين الشىخصية ٠‏ وبين ما ثريد تحقيقه على المستوى الفردى » ولهذا فان 
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(xk)‏ یری هیجل آن جراثم مکبث ليست وليدة الساحراث ء وانما الساحرات 
الثريرات هی التشخذیص الشعرى لارادته العئيدة المتصلبة التى لا يردعها ضمير ٠‏ 

Ibid :-p. 578. ` (Wo) ° 
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ذه الشخصية لا تنضب لأى صوت -سوى صوت هواها « فلا پو جحد شىء 
يوقف مكبث عن تحقيق حدفه . فهو لا بحترم قداسة الجلالة الملكية » 
ولا يفهم قرب ساعة هلاكه » وانما هو مصمم على بلوغ هدفه » ضاربا 
عرض الحائط بأية حقيقة او شريعة الهية أو بشرية » وينتهي الأمر بهذه 
الشخصية -التى تفتقد الى البعد الكلى - الى فقدان السيطرة على ذاتها » 
نتيجة لأنها تركت قيادتها لهواها الخاص ٠‏ فتتعثر فى الواقع الي : 
وتسقط فى قدرها المحابث لها وهو حلاكها الأكيد » لأنه تطور داخلى ينمو 
مع الشخصية لا تسمع آى صوت سوى صوت هواها الخاص » فينتهى 
بها الى حالة من الهمجية والتحلل والانهيار » نتيجة لعدم السيطرة على 
النفس » والحل الوحيد الذى يمكن لهذه الشخصية أن تنفذها نفسها 
من هذا القدر مسا الذی تضع نفسها فيه هو ان تتصالج مع کینونتها 
الداخلية اللامتناهية » أى تعطى الفرصة لتفجر الجوانب اللانهائية فى 
الشخصية بدلا من آن ڌ تترك القيادة للجرانپ الضيقة للشخصية )۱۷١(‏ ء 
وثانيهما : خو شكل الشخصية الجوهرية الكلية » التى تنطوى 
على ذاتها » بحيث لا تظهر آى خلجة من خلجاتها الداخلية من خلال آى 
علاقة خارجية ء فهى عاجزة عن تجاوز الجوانب الباطنية للنفس واظهارها 
.وتطوبرها » وحذه الشخصية هى عكس الشخصية التى أشرنا الها سابقا 
والتى تنحصر فى همومها الفردية الضيقة » لأن هذه الشخصية الكلية 
لا تترك نفسها لفعل من أجل هدنها الخاص كما كان الحال فى الشنخضية 
الأولى » وانما تنظوى على الذات » وبالتالى غيب تفتحها الخارجى ١‏ وينعدم 
أيضا توكيدها العينى والمنظور ٠‏ ومشل هذه النفس كالحجر الكريم الذى 
تنم بعش النقط البراقة عن وجوده ء ولكن بسرغة لمع البرق » وهذه 
الشخصية العميقة اللامتناهية لا تحاول آن تعبر عن نفسها الا من خلال 
الضمت المعبر ٠‏ فالافعال المعزلة البسيطة الساذجة » التى لا تقصند أن 
جفهمها الآحرون ء ولذلك فی ثتطلب من الفتان الذى یرید آن بصورها 
تيوغا عظيما » وموهبة كبرة فى الأداء ¡ لأن هذه الشخصية لديها 
حساسية عميقة بالجوائب الجوعر ية فى الظروف التى تحيط بها » وهى 
iY‏ نترك نفسها تتؤه فى متاهة الاهتمامات والاعتبارات الخاصة والأهداف 
المتناهية ١‏ لأنها منفصلة عنها » متبجاهلة لها » ولا تسمح لخلجات القلب 
ومشاعر الْحب والكره العادية آن تلهيها عما هى فيه ٠‏ ولكن لايد أن 
تى الحظة وثنفتح فيها هذه الشخصية على الخارج من خلال عاطفة قشد 
اا اليها بقوة غير متوقعة وترهن بها سعادتها وشقاثها » وتندمى أروع 
امداعات الفن الرومانتيكى ال هذه الفثة e‏ الشخصيات ء ولا سیا فی 
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ابداعات شکسبیر مثل شخصية جولییت ۰٤٥للدال‏ التی تیدو وکانها 
وردة تفتحت مرة واحدة ؛ بكل أرراقها المطلوبة » وكأنها _ أيضا ينبوع 
داخلى » انبثق فجأة وأظهر مضمونه الى الخارج ٠‏ ويظهر أيضاا دى 
شخصيته ميرندا ولصهاا فى مسرحية العاصغة لشكسبير أيضا .> 
بطلة شيلر » ونلاحظ فى هذه الشخصيات السابقة وكذلك ثكلا uaعط1‏ ' 
أن الحب يؤلف بالنسبة اليها ولادة روحية ثانية ومسخلا الى العالم وكشفا 
لجوانبها الداخلية الخاصة ٠‏ وهذه الشخصية تكون أسيرة للصراع بين 
داخلها والعام الخارجى » ونتيجة لانطوائها وقلة خبراثها بالواقح الخارجى 
فانها تعجز عن اتخاذ قرار معقول حين تواجه أزمة ما » ويظهر هذا واضسا 
فى شخصية هاملت (۱۷۷) ٠‏ 


ويتضح لنا من عرض الشكلين اللذين يتبدى فيهما الاستقلال الذاتى 
للشخصية الفردية » آن الطباع الفردية للانسان تقدم حقلا واسعا للتمشيل 
الفنى > ولکن عل الفنان -. فی اختیاره هذه الشخصیات ‏ آى حتر سر 
من الوقوع فی خطر البسطيحج وانتاج اعمال فنية جوقفاء ¢ لهذا کان علد 
الفنانين الذين يملكون التعبير عن الحقيقة من خلال الطباع البشرية قليلا ٠‏ 


بعد أن وصف ميجل الكيفيات التى يتجلى بها استقلال الشخصية 
الفردية من الداخل فانه يرصد علاقتها بالخارج » آى موقف الشسخصية 
من الظروف والمنازعات التى تخوض غمارها » ويرى هيجل ان الطريقة التى 
تتصرف بها الات الداخلية بصفة عامة تتصف بطابع المغامرة Adventure‏ 
فى إطار الواقع العينى » والمغامرة _ هنا تكون نتيجة لانسحاب الروح 
من العالم الطاهرى الخارجى وانكفائه على ذاته » ونتيجة لتناقضه مم 
الواقع الخارجى ء ولدلك يستحيل عليه الاتحاد مح الواقع الخارجى وتالیف 
كل واحد ؛ ولھهذا تېدو المراعات بالنسبة للشخصية الفردية ذات. 
الاستقلال الذاتى معقدة ومتشعبة › ولهذا يأخذ الانسحاب جائب المغامرة › 
ولهذا تبدو الأعمال البشرية وكانها تخضع للمصادفة مع الواقع الخارجى 
واتفاقاته العارضة (۱۷۸) ٠‏ والمثال الشهر الذى يقدمه هيجل لشرح 
جانب الغامرة الذى يميز الفعل الانسانى فى هذه المرحلة حو الحملاته 
الصليبية ونبعث فكرة الحملات الصليبية من حرص العالم الرومانتيكى 
على تحقيق الهمة المطلقة الوحيدة وحى : نشر المسيحية وابقاظ ددح 
الجماعة واطلاقها ٠‏ وقد أعقبت هذه المهمة فى العصور الوسطى مهمة 
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الفروسية المسيحية وأجلاه المغاربة والعرب والمسلمين . پوجه عام ب عن 
البلاد المسيحية » تم جاءت مهمة الحبلات الصليبية التي تهدف الى الاستيلاه 
على الأماكن اتدسة » ولكن هذا الهدف لم يكن انسانيا » بامعنى الواسع 
والحقيقى للكلمة »› » ہل کان هدفا پتبع من طموح آفراد بعینهم N‏ 
الصليبية - من وجهة نظر حيجل ‏ حيى مغامرة للعصر الوسيط المسيحى › 
مغامرة عجيبة ومتنافرة › يمكن اضفاء طابع روحى عليها » ولكنها ليس لها 
هسف روحى حقيقى ؛ ولذلك فهى تخدع المسيحيين باعمالها وصفاتها ‏ 
وذلك لأن الهدف الذى نشدته الحملات الصليبية كان مدفا خارجيا > 
خاويا من كل مضمون ؛ وهو يتناقض مع مفهوم المسيحية الحقيقية » 
لان المسیحیة لا یمکن آن تطلب خلاصھا ہ ئی حدف خارجی ‏ وانما فی. 
الروح › آی فی المسیع › اذى له واقعه الحى فى نفوس الؤمنين » ولیس 
فى قبره » أو فى الأماكن اللحسية لقامه الزمنى ٠‏ ولهذا فالهدف الروحى 
للحملات الصليبية يتناقض مع الهدف الدنيوى الذى يسمى للاقتناء ‏ 
ولهذا فقد حاولوا آن يبرروا الاهداف الدنيوية فى غزو الأماكن الخارجية 
بذراتع دينية (۱۷۹) ٠‏ وقد انعكس هذا التناقض على الطابع المتنافر 
واللامنطقى للحملات الصلييية » ولهذا نجد التناقضات متراصة جنبا الى 
جنب » وهكذا انحط الورع الى فظاعة حمجية ؛ وقد عبر عن هذا فرانسوا 
دی ساتربریان ( ۱۷۹1۸ ۱۸٤4۸‏ ) فى كتاباته « عبقرية المسيحية › » 
عن ضلال الروح ء وزعم أن المسيحية لابه أن تبرأ منه » كى تعود الى 
الحياة المليثة والصحية للواقع العينى » لأن هناك هدفا أسمى لايد من. 
تحققه فی داخل الانسان » وهو تحرره الداخل الخاس > وقد حاول 
دانتى فى الكوميديا الالهية أن يعبر عن حذا » من وجهة نظر العالم 
الكاثوليكى » وهو يقودنا عبر الجحيم والمطهر والجنة » ويالرغم من أن 
هذا العمل يتسم بطابع كلى متلاحم الا أنه غنى بالمشاهد الغريبة والمخامرات 
من كل نوع ٠‏ وهو يعرض عليدا عددا لا متتاه من الشخصيات الفردية 
فى خصوصياتها » ويصدر عليها أحكام الادانة والبراءة » ويعطى لنفسه 
الحق فى ارسال آى انسان الى الجحيم أو الى الجئة ٠ )۸٠(‏ 


وهذا السعى وراء المغامرات نتعيجة لأعداف خيالية لا تمت بصلة 
الى الواقع ء لأن مصدرها هو الخيال الذاتى الذى بظهر فى أعمال » ويخلق 
مواقفا يهيمن عليها الطابع الكوميدى وبذلك لشهد الحلال الفروسية . 
وهذا ما نجده فی آعماله لردوفیکو آريوستو اماع الشاعر الايطال 
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٠١۲۳ ۱٤۷٤‏ ) ( مؤلف ملحمة رولان الحانق ) › وف عمل سړفانتس 
(-دؤن كيخونه ) » حيث يصور التعارض الهزلى بين جالم منظم وفق .العقل 
ومنطق ‏ يئبع من طبيعة هذا العالم » وبين تفس مثوحدة تزعم_أنها. تريد 
اعادة خلق٠‏ هذا العالم من خلال أخلاق الفروسية .؛ ويثنئ هيجل على 
سرفانتس ؛ بل ویشبهه بشکسییر › لآن سرفانتس 21۵8ھ ۲۷ه) 
عرف كيف يقدم بطله بوصفه ذا طبيعة نبيلة وكريمة وغنية يالعطاء 
الروحى ء وعرف كيف بحرك فینا الاهتمام الحقیقی به ۰ ودون کیخونه 
رغم الطايمع: الوهمى للقضية التى بدافع عنها ‏ واثق من نضسبه ثقة 
ذات طابع کۈمیدی › ولكن هذه الثقه ‏ 'بخصال وسمات طبيعية فى مندهى 
الجمال > تمت 'بصلة الى العبقرية » وبينما يسعى سرفانتس الى السخرية 
هن الفروسية .الرومانتيكية وهن موضوعها » بشكل يكشف عن تناقضانها ء 
دون كيخوته النواة التى تلقف حولها كثير من القصص الرومانتيكية 
اللطيفة : الغرض منها.ابراز القيمة الحقيقية للأشياء التى تاذ مظهرا 
كوميديا ؛. ويعنى هذا كله انحلال الرؤية الرومانتيكية. للعالم » فى الأشكال 
الفنية التى قبمت الوضع الكوميدى الذى تبدو عليه أخلاق الفروسية 
الرومانتيكية وسط .هذا العالم. الجديد » الذى لم يعد يخضع للمصادفة 
:وتقلباتها وانما يخضح العالم ٠‏ الجديد لنظام يستقر ء هو نظام المجتمم 
البورجوازى والدولة ء ولدلك حلت الشرطة زالمحاكم والجيش والحكومة 
محل الأعداف الخيالية الى كان ينشبها الفرسان )۱۸١(‏ * ويحكم هذا 
خلرة على آبطال الروايات الحديدة .يحول .عفيق. ٠‏ فأصبحوا أفرادا يعارضون 
جحبهم وشزقهم وتو حلم التظام القائم والواقع النثرى من أحل عالم 
أفضل + ولهدا أصيخ الفن يحاول تغيير العالم » أو تحسين صورته على 
الأفل » التى تتنافى مع الفرد وتقهره ۰ 

ویمکن آن نتساءل بعد ذلك : كيف تم انخلال الفن الرومانتیکی 
قعليا من الڌاخل ٩‏ 


بری. هیجل آن. من .هم . أسباب انحلال الفن الرومانتيكى من الداخل 
وقوعه فى المحاكاة الذاتية للاةp‏ |لlخlر,y” (The Subjective Artistie‏ 


leqa Imitation: of the Fxlstent Present)‏ کان هذا .الو اقع انها 
بو شر یا »> ويحساول الفن اضفاء الطابع النبيل عل كل الأشنياء 
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العادية الموجودة فى الواقع الراهن » وهكذا تم انتاج أعمال فنية تعتمد عل 
الوصف وتريد العودة الى الطبيعة وتعتمد وصف الأشياء العرضية وال جزقية 
والمياشرة المتجردة من الجمال انذاتی ¢ ولأن صلم الموضوعات ۷ يمکن آن 
تقدم فنا یکن آن بتقبله آحد : اس الفنانون والشعراء عل موهبتهم, 
الخاصة فی وصف عذه الموضوعات ۽ بحيث بدو مثيره للاحتمام » وتکون 
فى متناول الادراك » ولكن رغم هذا. يتحفظ حيجل فى اطلاق صغة الفن. 
با لمعنى المحدد لهذه الكلمة على هذه الإيداعات الوصفية » ولكله يستثنى 
من ذلك فن الرسم الهولندى » الذى رغم انه يصف الحياة اليومية للشعب 
الهولندى ١‏ الا أنه يستحق أن نطلن عليه صغة الفن الأصيل بكل جدارة . 
لأنه يسعی من ورا. وصف الظاعر العادية للحياة اليومية الهولندية > 
الى الكشف.عن طاح الباطنى العميق لروح الشعب الهولندى » فالفتان. 
الهولندى لا يقوم' لدا وصفه الذاتى للمظاحر الخارجية الراهتة » وانعا 
يكشف عن باطن شعبه الذى ينتمى اليه ٠‏ ولذلك نشعر أمام الرسم 
الهولندى أننا أمام موسيقى موضوعية وليس مجرد وصف ذأتى يظهر 
به الغتان موهبته الفائقة ء والفنان لا. يطبق هته لذاثية على وسائل العمثيل 
ألخارجية فحسبب »> وأنما على الملضمون أيضنا .. ولهذا بسقط القن 
الرومانتيكى فى الفكامة الذاثية ٣ouصHu_ Subeye‏ وى أحد آسباب 
انحلال صورة الفن الرومانتیكى بشکل خاص (۰)۱۸۲ ۰ 


وفى الفكاهة Humour‏ ا یکون هدق الفنان هنو تقدیم شکل فنی, 
مكتمل يعبر عن مضمون موضوعي' » وانما الهدف هو ابراز مدی خفة 
دوح الفتان ء ولذلك بترك الفنان ذاته فى العمل الفنى تجمع بن الأشياء 
الغريبة ليثر الكوميديا ء ويلغى فى الوقت نفسه التلاحم المستقر' للأشياء > 
ولذلك يصبح التمثيل الفنى لعبا بالأشياء ٠‏ تشوبها وقلبا للموضوعات » 
ونتيجة. لهذا فكثرا ما يقع الفنان فى التسطيع اذا ترك القيادة لسنخر يته 
على حساب الموضوع الذى يتداوله ٠‏ ولا يعتى هذا رفض هيجل للفكاهة ء 
لكنه يميز بين الفكاهة التى تؤدى الى التسطيع ٣‏ وبين الفكاهة التي 
تجدها لدی شثرن VIA — \VYY ) Sterne’‏ ) الى تخذم العمل الفنى > 
لانه لیس بها غلو ولا اسراف ٠‏ ۰ 


وهكذا نصل الى ثهاية الفن الرومانتيكى ؛ آى الى بداية الفن الحديث. 
الذى يعرفه ميجل بانه الفن الذى تكف فيه ذاتية الفنان عن الرضوخ 
للشروط المحددة لهذا المضمون آو ذاك »ء أو لهذا الشكل أو ذاك ء لتكون. 
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حى المسسيطرة على كل متها » مع الاحتفاط بكامل حريتها فى الاختيار 
والابداع (AY)‏ ° 


بعد هذه الرحلة الطويلة والغنية مع تاريخ الفن باشكاله وموضوعاته 
المختلفة ء الثى هى فى الوقت نفسه تأريخ للحضارة الانسانية فى وعيها 
بذاتها » ووعيها بالعالم من حولها » ووعيها بالمطلق أيضا » لاجد آن نقف 
.ونتساءل : ما هى صورة الفن الراحنة ؟ ٠‏ وما هو موقع الفن من الحياة 
المعاصرة ؟ وحل قال عيجل بتظرية موت الفن فى العصر الحاضر ليفسح 
لمجال لأشكال أخرى تقدم الحقيقة مشل الفكر ؟ لكن قبل آن أجيب عن 
حذه التساؤلات أوضح أمرين : أولهما : أن السبب الذى جعل عرضى لهذه 
الرحلة مع تاريخ الفن عند حيجل يبدو طويلاً ومجهدا » هو حرصى الشيديد 
على تقديم صورة آمينة لتاريخ الغن وحاولت ‏ قدر الامكان . ألا أترك 
قضية طرحها هيجل من قضايا تاريخ الفن والحضارة الا وأشرت اليها . 
لاسيما آنه لم تقدم دراسة مسهبة - فيما أعلم باللغة العربية حول هذا 
الموضوع ٠‏ وثانيهما : أن تاريخ الفن عند حيجل له طابع جدلى خاص › 
«شديد الت ركيب والتعقيد » ويختلف عن محاولات كثرة حاولت أن ترچ 
للفن من وجهة نظر احادية » بينما نجد هيجل يؤرخ لتطور اشكال الفن 
وموضوعاته ومضامينه » وهو يرى آن هناك علاقة ضرورية بين رؤية 
الانسان للعالم فی فترة تاريخية » وشروط تار ىخية واحتماعية محلددة ء 
وبين آشكال الفن وموضوعاته ۰ 


ويمكن أن نلاحظ أن الأساس الذى بنى عليه هيجل تصوره لتطور 
!الفن تطورا منطقيا هو مبدأً الحرية » فهناك علاقة ضرورية بين تفتح الفن 
عند بدايته حتى الآن'» وبين الحرية » فمثلا فى المرحلة الأول من الرمزية 
اللاوعية التى يخرجها هيجل من داثرة الفن » ويرى آنها تمهد له » نجد 
آآن الروح لم يكن حرا فى ذاته » ولا سيما فى الشرق الفن ٠‏ ويرى أنها 
تمهد له » نجد آن الروح لم یکن حرا فی ذاته (۱۸5) » وسیما فی الشرق 


Ibid : p, 602. > (Av) 
حين اكد هيجل آن اول مراحل الفن رمزية » فقد كان يشير الى ان يعض‎ « )۸( 
الفتون لم تكن تملك من الحرية الا ما تستطيع أن تحبر به حن بلك الجانب الغاس من‎ 
۰ ٠ » التجربة الذى كان يتمتع بالقبول الكهنوتى‎ 

انظر جون ديوى : القن خبر8 ء ترجمة : د٠‏ زكريا ابراهيم مراجعة د“ زکى نجيب › 
دار التهضة المصرية » القاهرة ۹۹٦۳‏ , ص ٢٠١‏ . 
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ولهذا فقد حاول الفن الرمزى أن يطلب المطلق فى عالم الطبيعة ونتيجة 
لافتقاده ألحرية وعدم قسرته على السيطرة على الطبيعة » تصور ان الطبيعة 
ذات طابع الھی ۰ بینما حين اکتسب الانسان حريته نجده ‏ فى القن 
الكلاسيكى ‏ يمشل الآلهة الاغريقية فى الشكل الائسانى » ولكنه جعلها 
تخلق فوق الاهتمامات البشرية » وحين اكتسب الانسان حريته العميقة › 
انتهى به الأمر فى الفن الرومانتيكى الى تمثل الروح على أنه داخلية عميقة 
خالصة › وهكذا فان هناك علاقة ضرورية بين رؤية الانسان للعالم التى 
تلهمه الدين وتكون الروح الجوهرى الشعوب والعصور وبين الحرية › 
وبالتالی تجد تعبيرها فى الفن » وفى سائ ميادين الحياة » ويرى هيجل' 
آن مهمه کل انسان ‏ بوصغه ابن عصره - أن یعبره فی مختلف میادین 
نشاطه عن الملضمون الجوعهرى أعصره > وكدلك فان رسالة الفن أو القدان 
مادام وثيق الصلة بديانة شعبه وعصره » وبرويتها للعالم أن يعيبر عن 
دوح الشعب ٠ء‏ ولدلك فالهم عند هيجل هو أن يكون الفنان واعيا 
بمضمون عصره » وان يتصوره فى وعيه على أنه الحقيقة » ويجد فيه 
المؤاشر الذى يهديه الى الطريقة الضرورية التي ينبغى تمشيله بها ٠‏ ويمكن 
للفنا أن يقف موقف المعارضة من مضمون عصره الذى استنفد أغراضه › 
وظهر واضحا فى الفن والفكر » كما حو الحال لى سرفانسن حين نقد 
أخلاق اللروسية سعيا نحو تجاوزها » لأن عصره استنفد كل السمات 
والآغراض الى يمكن أن تقدمها أخلاق الفروسية » ولم تعد ملاثمة له ٠‏ 
.والح ركة المعارضة التى يمكن أن بقوم بها الفن اكتسبت أهمية خاصة 
خى الأزمنة الحديثة › لأنه فى عصرنا الحاضر » لم تعد هناك قاعدة معينة 
للایداع الفنى » لأن الفنائين اكتسبوا روحا نقدية بعد آن جربوا كل 
#لاشكال الخاصة للقن الرومانتيكى » وقد أصبح التعلق ببضبون خاص > 
وبنمط تعبيرى ذى صلة بهذا المضمون » أمرا من أمور المافى » بالنسبة 
للغنان الحديث ؛ وأصبح الفن آداة حرة يستطيع الفنان تطبيقها - حسب 
موهيته الفنية - على آى مضمون كان ء مهما كانت طبيعة ٠‏ وآصبح الفنان 
بتحرك بحرية فوق الأشكال والصور الشاثعة » وتحرر من المضامي التى 
كانت تفرض نفسها فيما سبق على وعيه بوصفها موضوعات مقدسة 
وآزلية ٠‏ ولذلك يمكن - على ضوء هذا فهم البائوراما المتعددة لموضوعات 
الفن وآشكاله فى عصرنا الراهن » بينما كنا نجد فى العصور الماضية ء 
التزام الفنائين بتصوير موضوعات معينة ذات أعمية مطلقة » بينما الآن 
فكل موضوع تبدو أهميته نسبية بالنسبة لكل فنان » ولهذا يتصرف 
الفتان ازاء مضمونه وکانه کاتب مسر حی بحرك وینطق أشخاصا آخرین 
غرباء عنه ٠‏ وأصبح الفنان بستخدم عبقريته ‏ الجاهزة ‏ فى صياغة 
الموضوعات التى تعرض له ٠‏ وأصبع من الصعب أن بتطابق الفبان 


۱۱ 


باطنيا مع الموضوع الذى يقدمه فى عمله الفنى . حتى لو اعتنق دينا ما من 
أجل ذلك ٠‏ 


وكل ما يطلبه حيجل من الفنان وهو يتصدى لابداع عمله الفنى . 
أن يسأل نفسه أين موقعه من هذا المضمون الذى يعرض نفسه عليه ء 
لآن تحديد الفنان لذاته ولقته بها يحرر من التصورات المسبقة والأشكال 
البالية » ويجعله حرا وعو يبدع عمله الفنى ء وبالتالى يتحرر من الأحكام 
المسبقة ء» فيضفى عل أعماله مضمونا جديدا آسمى وآرفع › وینہع من روحه 
الخلاقة التى تقد روع .عصزه والأخلاق- السائدة. فيه ٠‏ فضورة الفن: فى 
عصرتا المراهن » لتعايش فى داخلها الأنماط المختلفة لللن .» وتتعايشس 
المضامين أيضا » فالفنان الذى يتحرر من فنون الماضى النابعة من عصنرها › 
يكون أقدر على رؤية عضره ٠‏ والتحرر يعنى هذا الاستيعاب والتجاوز . 
بینما پحاول بعض الغنانین _ غير الوحوبین - آن یقلدوا شکسبیر آو دانتی > 
وهذه عمال لا تتكرر أبدا » وانما تأاتى مرة واحدة » ولا يمكن أن تقدم 
نتا . كالنحت اليونانى .القديم » وليست هناك قيمة لأن نتيجة اليوم. 
لآن' المضتمون الذى كان يعبر عنه النحت الاغريقى لم يعد موجودا اليوم ٠‏ 
فرضالة الغن الوحيدة ‏ طبقا لفهوم هيجل هو أن يضفى الفنان صفة 
الحاضر'»٠.بصورة‏ عينية على ما يملك مضمون عينيا ٠‏ 


ومکذا پبین لنا آن هيجل لم يقل بنظرية موت الفن ولكنه قال 
يتضاؤل دوره فی الحياة ١ذ‏ قار تام بالدور الذى کان پلعيه الفن فی العصور 
القديمة » وألدليل على ذلك آخر فقرة رص فيهاً هيجل نهاية الفن 
الرومانٹیكى ٤‏ وحلول' فی جدیا “له سماته المخولفة الجضارية والجمالية 
هو الفن الحديث يقول هيجل : هكذا تضصل الى نهاية الفن الرومانتیكي › 
الى نقطة يداية الآزمنة الحديثة » التى اؤ كد الحقيقة التالية » وعهى آن 
ذاتية: الفنان لا تخضخ لهذا المضمون آو ال أو لهذا الشكل ' آو ذاك e‏ 
والنا هي المسيطرة 5 عل كل منهما ؛ وفى الوقت نقسه › حتفظ بخ ر یتها 
الكاملة فی الانتاج والاختیاز )۱۸٥(‏ ۰+ ` 


Ibid : p. 602.. QA): 
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النصل السادس 


E 


نسق الفنون الجميلة ودلالتها الميتافيزيقية 


مدل :: 


قسمت فى الفصول السابقة مفهوم ميجل عن الجمال القن » وينت 
شروط الجمال والفن الحقيقيين لديه » وفى هذا الفصل ٠‏ درس الأشكال 
المتباينة للجمال وقد تعيئث فى مجموعة من الفنون الخاصة ٠.‏ والحقيقة 
:أن نسق الغئون الجميلة ‏ عند ميجل. يرتبط. بمجمل مفاحيمه السابقة : 
لاته ينظم الفدون الجميلة ى نق حرمى يخغنخ لنظريته الحاصة .بتطور 
الفن تطررا منطقيا - من النمط الرمز الى النمط الكلاسسيكى » ثم الى 
النمط الرومانتيكى ‏ التي تتحقق طن خلالها فكرة الجمال » د ولهذا یتداخل 
مذعبه فى نسق الفنون يتاريخ الفن لديه » فيصبحان وجهين لعملية جدلية 
واحدة » ١ )١(‏ والفنون الخاصة التى يشي اليها هيجل _ وهى العمارة 
والنحت والتصوير دالوسيقى اشع تمثل التجسند الحسى لفكرة 
الجمال » التى سبق الاشارة اليها » ومذا التجسيد الحسى نقسه » يمثل 
لحظة جوهرية قى الفكرة الشاملة عن الفن » ولهذا فان الفن لايمكن ان 
يظل فكرة مجردة فحسب » بل لابد أن يظهر فى الوجود الفعل الجبى 
بروصفه موضوعا للحواس (۲) ٠‏ وعكذا يتبين مدى ارتباط نشق الفتون 
عند هيجل بفلسفته الميتافيزيقية » كما هى مرقبطة _ أوضا - بتاريخ 


(1) د٠‏ اميرة حلمى مطر : للسفة الجمال , ص ٠ ٠۲١‏ 
(۷) ستيس : قلسفة هيجل د الترجمة العربية »> ٠‏ ص ٠ ٦١1١‏ 


۹Y 


تفن » لأن الفن فى آنواعه وأشکاڵه »› پتنطوی عل تقدم وع تطور منطقی 
من الاشكال الدنيا للفن الى الأشكال العليا ء هذا التطور الذى يغصح عن 
نفسه فی أنماط وصور الفن الثلاٹ التی آشرت الیھا ے بالتفصسیل ‏ فی 
الفصل السايق » وكذلك فان الفنون الجزثية ترنب وتنظم فى تسلسل 
خروری مر تیط بتاريخ الفن )١(‏ › لأنه اذا نظر نا الى كل فن على حدة › 
سنجد أنه ينطوى على تطور مماثل » وكل فن يخضع لصيرورة محاثية له » 
يمعنى أف لكل فن مرحلة تفتحه وازدهاره ؛ من حيث هو فن › اذ سبق 
ذه المرحلة مرحلة تهيثة وتحضر › وتعقبها مرحلة أفول واضمحلال . 
وهذا بعنی ان الانتاج الفنى بوصفه أعمالا منمثقة عن الروح > يخضصسحع 
للمراحل النطقية التى تمر بها كل صورة من صور الفن » ولهذا فلكل فن 
من الفنون بداية وتطور واكتمال وانحطاط ٠ )٤(‏ ويخضع ترتيب الفنون 
عند هيجل ليدأ اسای هو العلاقة ن الروح والمادة ء آو المضمون 
والشكل » فلقد كانت الادة تطغى عفى الروح قى الفن الرمزى ٠‏ ووقفت 
المادة والروح على مستوى واحد فى صورة الفن الكلاسيكى 0 م سیطر 
الروح وساد فى الفن الرومانتيكى ٠‏ وهذا الميداً - نغسه ‏ حو الذى يحكم 
تطور الفنون الجزثية ولدلك فان أول فن يبدأ به ميجل هو فن العبارة 
Architecture‏ دوصقه آقدم إلفنون وآكثرها قعبیرا عن الصورة 
الرمزية. للفن ٠‏ ثم يتحدث ميجل عن فن النحت ١٣0امpلام؟‏ بوصفه 
الفن الذى يعير عن الصورة الكلاسيكية » نتيجة لاتحاد اأإشكل والمضمون »› 
اما التصوبر چدناصندP‏ والوسيقى Poetry ريشll, Musice‏ 
فهى من الفضون الرومانيكية ؛ لآنه يكاد ينمحى فيها الجانب الادى 
وتطغى الروح » ولهذا فهى تلقب بالفنون الذاقية لحياة الروح ٠‏ ويعتبر 
الشبعر أسمى الفنون › لأنه لايمتمد على المادة الا لكى يشي الى الروح 
والتعبیر عنه 5 


وقبل أن یستطرد هیجل فی شرح نسقه المیتافیزیقی فی ترتیب 
الفنون ء فانه يرد على الرآى الذى يزعم أن الفن قد يدأ باليسيط ءأمصت8 


(۴) لهذا لجا. کثپر من الباحثين الى عرض تحليل هيجل لكل فن ضمن حديثم عن 
كل عرحلة من عراحل الفن » انظر على سبيل الثال : كامنسكى Jack Kaminsky‏ 


فی کتابa Hegel on AF‏ وكذلك توکس ٤0٥×‏ ۔ 
Hegel : Aesthetics, Vol. Il, 614, (6(‏ 
(#) بق آن أوضحت استبعاد هيجل للجمال الطبيعى لأنه ليس من ايداع الروح 
انانساتي ۰ 


E 


تصور الغن للأعمال الانداعية » ولدلك فان البدايات البسيطة والطبيمية _- 
التى نلتقئ بها فى التاريخ الانشروبرلوجى للانسان - لاتمت بصلة الى الفن 
والجمال » وذلك لأن الجمال پحتاج منذ پدایاته ‏ من حيث هو عبسل 
فثئ .. الى مهارة متقدمة » ویتطنب تجارپ عدیدة » وتدریبا طرپلا ء 
واليساطة التى تلتقى بها فى بعض الاعمال الفنية المعاصرة هى نتيجة 
لتدريب طويل » ولايتم الوصول اليها الا بعد توسطات عديدة ٠‏ آى بجد 
أن يتوصل الفنان الى الجوهرى » ويستبعد التنوع والمبالغة » ويركز على 
أشياء بسيطة ومحددة (ه) ٠‏ ولهذا لايمكن اعتبار الأعمال البدائية أعمالا 
خنيةه بالمعنى المحدد لهذه الكلمة » لأنها تحتوى على مضمون مجرد بشكل 
أو بآخن » ولأنها تفتقد الى الاسلوب عاراح > وهو الذى يمثل الفن 
الحقیقی › فحین نقارن بین عمل فنی ما ؛ وبين عمل بدائی » سنجد آن 
الأول ينطرى على أسلوب ما » سواء فى الموسيقى فى قن الشعر › أو فى 
استخدام الجسم اليشرى فى لاتعبير فى فن النحت › بينما نجد العمل 
البدائى لا ينتج وفق أسلوب ما » ولذلك تكثر فيه التفاصيل الثانوية » 
التى لا تبرز الجوهرى والكلى فى العمل الفنى » ولهذا فان الآعسال 
البسيطة والطبيعية تمثل مرحلة ما قبل الفن » بينما بداية الفن ارتبطت 
پاستيعاب الفنان لامكانيات الادة الوسيطة التى يصوغ من خلالها عمله 
الفنى » وبقصدية الفنان فى أن يشف وينم كل جزء فى العمل الفنى عن 
فکره الكلى وروحه () ٠‏ وعذا ما بطلق عليه هميجل اسم د الأسلوب الخال 
الجميJ‏ |kحض The deal, Purely Beautiful Style‏ وها ما سیق 
أن أوضحته فى آثناء الحديث عن فكرة الجمال » حين بيئت رؤية هيجل 
عن دور الفن فى اضفاء الطابع الشالى على الأشياء 0ء1 
أي التصير عن الكل والجوحرى ٠‏ والثال الذى يقدمه ميجل عل ذلك 
الفرق بين الأعمال البدائية والأعمال الفنية هو الفرق بين السمارة يمفهومها 
البدائی ء التى تکثر من استخدام الكتل الضخمة » ويس الصارة بمفهومها 
الفنى » التى تستخدم الكتل البسيطة والصغيرة وتؤدى الى الشعور يعظم 
الحجم أيضا ٠‏ ويقوم العمل الفنى الحقيقى عل أساس التوازن بين اكتفاء 
العمل الفنى بذاته » وبين توجهه الى الخارج » بمعني أن يكون مفهوما من 
قبل الآخرين » بيتما لا نستطيع أن لفهم العمل البداثى دون آن يشرح 
نا صانعه الهدف مته ٠‏ 


1bid : pp. 616617. (( 
Hegel : op. cit, p. 615, 0 
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)**( ويمكن آن نتساءل : ماهؤ مقف هيجل من التصنيفات المختلفة‎ ٠ 
».والحقيقة ان هيجل .قد‎ ١ التى قدمها الفلاسقة وغلماء الجمال -للفدون‎ 
ناقش العصنيفات المختلفة الثىسبقتهن» والتى كانت سائدة » وكعادة‎ 
فيجل فى مناقشة كير هّن الاتجاسات ء قد لايذكر اسم صاحب الاتجاة‎ 
ألذى يناقشه › ولكن إمكن أن يفهم من السياق الذى يرد فيه قمثلا‎ 
ويرى هيجل. أن التصنيف الصسحيح‎ ٠ ينتقد تصنيف كانظ وليسنج‎ 
للفنون ”يجب آن ينب من جوهر -الأعماغ الفنيةنفسها (۷) » لأن مضمون‎ 
٠ الفن واحا فى جميع الحالات .وهو الفكزة ء أو التعبير عن الحقيقة‎ 
: وهو بهذا 'يحدد موقفه حن اتجاهين فى تضنيف الفدون » أولهمسا‎ 
الاتجاه الذى ير أن الاختلاف بين الفنون 'يرجع الى الوسط الحسى الذف‎ 
وبالتالى .فاق الفنون..تصنف طبقا اللوسنسائط‎ ٠» تستخدفه كل فن على حدة‎ 
الادية التى تتجل ' فيها ”الفنكرة ذاتها ^ وثانيهما-: الاتجاه الذى .يصنف‎ 
الفنون طبقا للحؤاس الثى تدرك هده الادة »-على٠ سناس أن طبيعة الأعمال.‎ 
بمعنى آن الأعمال الفنية يمكن ادراكها .الا فن‎ ١ الفنية هى ظبيعة حسية‎ 


() يختلف تطنيف هيجل للفنون وترتيبه لها عن التصنيفات. التى تجدها فين 
فلسنفة الف وع أمالجمال الحاصن ء فتصنيف كانط ‏ على سبيل المثال - يختلف عن تصنيف, 
هيجل من حيث ترتيب .الفنون ‏ .وتطورها ٠.‏ ومن حيث الأساس الذى يقوم عليه التصنيف . 
قكانط يصبنف الغنون على اساس وساثل التعبير » وهى الكلمة والحركة والصوت > فتوجد. 
لديه ثلاثة مجموعات للفنون هى : فنون اللغة وتثشمل البلاغة والشعر > وفتون المركة 
وى الفنون, التشكيلية مثل . العمارة والنحت والتمموير وهن تنسيق البساتين وآخيرا 
فون !للب بالاحساشات 'وتشمل ,الموشيقى رهن التلوين ٠‏ ولهذا ان مكانة الفؤن تختلف. 
تماما عن مكأننها فى تصتيق هيل ء. اماد التضنيفات العامة هقد ابتعدت عن. الترتيب 
بالثفسيل / ونقد هذا الاتهاه شئ التصنيف ^ ومن هئة التصتيفاف المعاهرة » 'تصنيف' 
الهرمن 'للفنون ‏ ؛ واعتمبت على الحواس فى تصتيف الفثون » وهذا ما قد ناقشه هيجل. 
بالتفصیل ونقد .هذا . الاتجاه فى. التصبيف ومن هذه التصنيفات المعاصرة تصيف 
یدرنسیل ملاو د630 وتښنیف سوریی 12ا80 > ویقوم تصنیف نیدوسیل علی. 
اساس تنوع الاصآسات » ليقول بوجود فئون لسية عضبلية » واخرى سععبة وبصرية , 
اما سوریو فانه يرى أن الحواس قد تتداخل فى تذوق الفن الواحد » ولهذا فهى يقترح 
تضئيفه الفون على أساس الكيفيات الحسية الغالية فيها ء. فاللون يكون هي الصفة 
الغالية فى فن التصسويمُ ء بينما الصصوت هى الصفة الغالبية فى المىسسيقى 
ونلاحظ ان هذه التصتیفات وغیرها لا ترتکز الى اساس میتافیزیقی » يقدر ما ترتكز الى 
نظرة فاحصة الى الابداعات الفنية ذاتها » ومثهج هيجل فى فلسقة القن والجمال » لا يقوم. 
هلى اساس تامل الاممال الفتية واستنتاج سمات عامة ألفن » وانما يقوم على اساس. 
مفهومه لفكرة الجمال والفث ذاتها » وهذا هى نفس موقف افلاطون فهى لا يبدا من الأشياء 
للجميلة ٠‏ وانما من مكرة الجمال ذاتها ٠‏ ولزيد من التفاصيل حول تصنيف الفتون : 
أنظر : د٠‏ أميرة حلمى مطر : مقدمة هى علم الجمال » من ٠١١‏ وما يعدها ٠‏ 
Hegel .: op, cit.. p. 621, W7‏ 


۳11 


خلال الحراس * ویتوقف میجل عند الاتجاه الثاني بالمناقشة والتحليل » 
فیتساءل : هل پمکن الاغتماد على الحواش كلها في تصئيف الفنون ؛ 
ان يمکن استيعاد پعض الحراس ( ویری هیجل أنه لایمکن الاغتماد 
علي الحواس كلها فى فهم الأعمال الفنية ٠‏ لأنه جب اسجنعاد اللمنس 
والشم والذوق » لأن هذه الحواس تيعد الأنسان عن استيعاب الفن » لآنها 
من طبيعة مغايرة لمفهوم الفن نفسه » ` Touch‏ يلل الذات فى 
الفعل ' آی پجمل ألذات الفردية تقدخل فی علاقة حسية م التفاصيل 
الختلفة » والفن ليس شيشا حسيا خالصا ء وانما الروح يظهر فى الحس › 
ولذلك لايمكن تصنيف الفنون على أساس حاسة اللمس ٠‏ وكذدلك فلت 
حریته ‏ ویقیم مع آي موضوع يتعامل معه علاقات عملية وواقعية » پل انه 
یحزیء الموضوع ویستهلکه e‏ ولهذا لایمکن اسبتخذام الذوق فی تشاوؤل 
العمال الفني » وانما يمکن أستخدامه فی تذوق الأطعمة واأعدادها : ¡ والتعرف 
على الصفات الكيمياثية للأشیاء : والعل الفننى لايمكن أت يخضع للذوق: » 
لآن العمل الفنى لایمکن ان پتجزاً ٤‏ ولايد أن" بحافظ باستقلاله الموضوعى 
تجاه المتلقى » ولايمكن أن يسْتّهلك ر وكذلك الم 1س8 .. لايمكن 
أن يكون واسطة للادراك الفنى ٠‏ لآن الموضوعات الفنية لا تعرض نفسها 
لحاسة الشم » » لأله الوضوغات, التي تشم هی التى تبخر مع ألهواء الذی 
فستنشقه ٠‏ آما الشمع Hêéarîng‏ والبضس اطعلة › فهماً الخاستان 
النظريقان التى يمكن أن تم هم العمل الفنى ملن خلالهما “ضيف "اليهما 
هيجل التمثل الحسى آو التضورات الحسية Sense-Perceptions’‏ 
والبصر يقيم مع الموضوعات علاقة. نظرية خالصبة » من خلال الشنوء 
آو ,النود , ght‏ .» الذی ينوك للمْوضوعات جر تھا ولایستھلکهتا. 
ولا تعامل معها پشکل مادی مثل الحواس السابقة ‏ ۆكدلڭ ألسمع' هو 
الحاسة النظرية الثانية »> ولکنه نقيض البصز » فهر لايدرك الأشنياء * فی 
لكان » واتما يدرك آلاصوات امرتبطة پالزمان ¢ > ی يتعامل م الأصنوآت 
فحسبہ » وهاه الاصوات هی ذبدبات الاجسام » آی' اهتزاز للموضوع. دون 
أن لتحرك حاسة السمخ بأى حركة ايجابية تجاه .ا لموضوع الذى-تدركه ر( )٠:‏ 
وهكذا لاحظ سيطرة الطابع الفكرى عل البمار والسخ ٠‏ یل" :الطاب 3 
تور من خلاله الذاتية. .الخالصة ء -فالآذن درل" روح :الجضم المرن ¢ 


Ibid: p.621, {A} 


Jbid r p. 621. (» 
Ibid :" p: 022, 0% 
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نفس النحو النظرى الذى تدرك به المي اللون آو الشكل › وبذلك تصير 
الجوانب الداخلية به تلك القدرة التى ترد الصور المسموعة والمرثية الى 
الوعى » حيث تتجمع فى مقولات عامة » وبحيث تقوم بينها عن طریق. 
الخيال علاقات ووحدة 0١(‏ قالانسان يسرك عملا فنيا ما حن قوم 
بتجمیح آجزاثه فی داخله › بحيت يفهم العلاقات المختلفة من هذه الأجزاء 
فى اطار الوحدة التى يقوم بها التمثيل الحسى لتجزاء العمل الفنى ٠‏ 
ویمکن من خلال هذا التصور الثلاتى - الذى يجمح اليصر والسمحع والتمثل 
الحسى - تصنيف الفنون الى فنون تشكيلية وحى التى تنشىء مضمو نها 
من خلال اعطائه شکلا ولونا موضوعیین ۰ ویمکن رؤپتهما خارجیا » وال 
فنون صوتية مثل الموسيقى والشعر بوصغه فنا يمتمد على الألفاظ باعتبارها 
أصراتا تيح ادراك الداخلية والحدس والعاطغة والتمشل الروحي * ونقد 
هيجل لهذا التصنيف يكمن فى أن هذا التصنيف لا ينيع من الفن ذاته › 
وإتما بقتبس من اکر جوانب الفن تجر يدا )١۲(‏ والتصنيف الذى يقترحه 
هيجل هو تصنيف ينبع من رؤيته الميتافيزيقية للفن » الذى يعتمد عل 
الجلاقة بين الشكل والمضمون فى تمئيل الفكرة ٠‏ الذى سبق الإاشارة اليه » 
ولذلك فان أشكال هذه الملاقة وتنوعها حى التى تقسم لنا تصنيغا للفنون ٠‏ 
فالذى بخلق تعدد آشكال الظن وآنواعه هى العلاقة التى تنشا بين الطبيعة 
الخارجية » وبين النفس الانسانية » التى يفصح الطلق ‏ من خلالها س 
عن وجوده ء ولآنه من خلال حذه الذاتية بيظهر التعجدد ء وتظهر الفروق 
الفردية » وتصبح النفس الانسانية هى العالم الكامل والمئسد الأشكال 
للروح فى واقعه » وحى العالم الذى يفصح فيه المطلق عن نفسه وارادته ٠‏ 
ولهذا فالفروق التى يتوزع فيها المضمون الكامل للفن تثوافق ‏ جوهريا س 
فيما يتعلق بالتصميم أو التنفيذ مع ما كنا وصفناه تحت أسماء صورة القن 
الرمزى والكلاسيكى والرومانتيكى ٠‏ ولذلك تمثل الرمزية النمط الړئيسى 
للقن الذى مهمته تحويل المحيط الخارجى الموضوعى الى محيط فئى جميل 
للروح » وبث المدلول العميق للروحى قى هذا المحيط ٠‏ أما المثال الكلاسيكى 
فهو - على المكس من المثال الرمزى - يمشل المطلق بما حو كذلك فى واقمه 
المستقل ء المرتكز الى ذاته بينما يعبر الخال الرومانتيكى عن ذاتية الروح, 
والعاطفة فى لاتداحيهما ءوفى خصوصيتهما المتناحية آيضا ء٠‏ 


وطبقا لهذا التصتيف الذى بقدمه هيجل › الذى يقوم عل ساس 
التطور المنطقى التاريخى للفن » قان هناك فنونا رمزية » وأخسرىي 


Tbid : p. 622, 0Y 
JPld : p. 623, (YY 
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كلاسيكية » وثالتة رومانتيكية »> وطيقا لهذا الترتيب فان الفن الأول الذى 
يبدا هيجل به » هو قن الصمارة » لأن العمارة تمشل بدايات الفن ؛ حيث 
أم يكن الفن قد وجد بعد المواد المناسية أو الأشكال الوافقة لتمثيل مضمونه 
الروحی مما بضطره الى آن بقل زرط التمثيل الخارجى الصرف ‘ والمواد 
التى يستخدمها هذا الفن هى المواد الثقيلة الوزن » التى تخضح لقوانين 
التقل ¥ aw o۴ Grevi‏ اما الشسکل فهو يتمد يشكل أساسى عل الجمع 
بصورة متناظaة o ()  Symmetrically ةllnتۃمو Regularly‏ 
تشسكيلات الطبيعية الخارجية ٠‏ وتحقيق كلية اناهاه العمل الفنى 
مما پجعله انعکاسا محضا للروح (۱۴) ۰ 


وبعد فن العمارة » بأتى النحت بوصفه فنا كلاسيكيا › برتبط 
ميدوءه ومضمو نه بالفردية الروحية التى تجد تعبيرها فى الظهر الجسمانى 
امحايث للروح » هذا الظهر الذى يمثله الفن فى شكل واقم فنى ٠‏ 
ويستخدم النحت ‏ أيضا ‏ مواد ثقيلة فى كليتها الكانية مثل العمارة › 
ولكنه لايعطيها آشكالا عضوبة طبقا لشروط الثقل » وانما بعطيها الشىكل 
الذى يعبر عن الحياة الواقعية ٠‏ أو الواقع الحى الروح » وهو شكل 
الهيئة الانسانية ٠‏ المتلئة بالحياة ء ولكن دون أن تؤثر فيها تقلبات 
الإحدات والمنازعات والآلام التى تميز الجنس البشرى ٠ )٠٤١(‏ 


ودع العمارة والنحت ء يجمع هيحل اإفنون التی تکون مهمتها 
اظهار الجوائب الباطنية الذاتية للروح » وعذه الفنون حى التصوير 
والموسيقى والشعر بوصفها فنونا رومانتيكية ٠‏ وفن التصوير ٠‏ يجعل من 
الهيغة الخارجية التمبير الكامل عن الياطنى ٠‏ وموضوع التصوير ليس هو 
الله بما هو كذلك ء أى كما هو موجود فى الوعى الانسالى (9*) ء والوسيلة 
التى يستخدمها التصوير لتمثيل ذلك » هى تصوير الأشسياء الخارجية 
بشكل عام » سواء تلك التى يجدها فى الطبيعة ء أو فى المظاهر البشرية ء 


() سبق ان اشرت الى ان قوانين الجمال الطبيعى التى قد يستفيد متها الفن 
هى التناظم والتماثل والتبعية للقوائين .1ا ٤٥‏ yانس٣٥‏ ہت . وھی تعتبر ۔ تقرییا - 
عفس القوانين التى يستخدمها فن العمارة ء فالعمارة فى تصميمها العام للكتل والأعمدة 
تعتمد على التماشل والتناظر » والاستفادة من القوائين المختلفة الميكانيكا والادة فى 
خلق الشكل العمارى ٠‏ اتظر الفصل الثالث من هذا البحث ٠‏ 

Hegel : op, cit, p, 624. (9 

Ibid : p. 624-625, (4) 


( ٭) ان الله بوصفه موضوعا مچردا لا يمکن تمىویره ۰ 
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وذلك بر ما تسف عن الروحى )01.6( » وإذا كان الشبحت والعمماأارة 
پستخدمان. الأیعاد الغلائية للمكان » فان فن التصوير ‏ يستخہم بعدين من 
الكان مىا.الطول والعرض فقط .» ويستخدم فن التصوي الظاهر الحس 
لاظهار الجوانب الباطنية للروح › ويستخدم الألوان فى ابراز الدرجات 
المختلفة الداخلية ديعي التصوير الى خلق منظور داخلى خاص »ء ولهذا 
فهو يجعل الضوء يتداخل فى صميم العمل 'الفنى › وينبع من الساخل › 
بدلا من الضوء الخارجى الذى يجعل ابداعات الجمارة والنحت منظورة › 
ولهذا فان. المادة الوسيطة فى التصوير تملك نورا قكريا » ملازما لها » 
فھی تنر نفسها بنفسها » وتحمل ‏ أيضا ‏ فى داخلها عمتها الخاصة ‏ 
ومن خلال اللون يستطيع امصور تحقيق وحدة الضوء والعتمة اطعا 
and Darkness‏ وتناقذدهما »۵ > ويعد الثصوير نلتقى بالموسيقى ؛ 
والسمة الأساسية لها حى الاحساس المتجرد من الشكل ٠‏ الذى لايظهر 
فى الواقع ٠الخارجى‏ »> والما من خلال تشضكيلإات الأصوات المختلفة ء التى 
ما آن تظهر حتى تتلاشى ٠‏ وبعد الرسم والموسيقى يأتي فن الكلمة وهو 
الشعر » وهو الفن الحقيقى الطلق للروج الذى يظهر الروى » لأن الكلمة 
هى مادة فن الشعر» هى وحدها القادرة عل .أن تتملك كل ما يعقله الوعى » 
وآن تعبړ عنه پجعله موضوعا للتہثیل “ والشعر ۔ عند ھیجل ہ هو آسمی 
وأغنى الضنون 'وآكثرها لا محدودية ۰ والشعر لدى هيجل هو الفن الذى 
يعبر عن وحدة الفنون » لأنه يكرر فى دائرتى آنماط تمشل الفنون الأخرىء 
فیستفید من الصوت في الموسيقى › ويستفيد من فن التصوير ايضا ٠‏ 
وانواع الشعر مستمدة من المضموڻ والشكل الى يستخدمه » فالشعر 
اللحبى. يظهر حين يضفى الع على مضنونه شكل الوضوعية » والشعر 
الغنائى يمثل.. . القيمة الذاتية > > ویستعین بالموسيقى کی پنفڈ بعمق الى 
التفبس كى يمس" :الاحساس والشخور : ٠‏ والشعر الدرامى Dramatic‏ 

هو. الشعر الذى يحاول التعبير عن الجوائب الداخحلية للواقع الموضوعى » 
واستعین الشعر السرامى پالموسیقی ٤‏ وتصاحبه ح ر کات وتمشیل ایمائی 
Mimicry‏ ورقصات Dances‏ (۷ ۰ 


ویړی هیجل أن هذه الفنون الخمسة. هى التى تشسكل النشسق 


المحدد: والمترابط للفن الواقعى والفعى.» ويستبعد. هيجل .الفنون الكخر . 
. لآنها فنون ناقصة مثل هندسة الحدائق عدندهل٣وG.‏ وحذا يعلى أن 


Ibid :. p. 026. (0) 
Ibid + p. 626. CY 
Ibid : Pp. 627.- (۷) 
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حيجل لإينفى وجود فبون آخرى غير القنرن الخمسة (۱۸) ١‏ ولكنه رى 
أن هنه القتون هى الفنوں الرئيسية الأساسية التى يمكن أن تنشىء من 
خلالھا فدوتا إخری هجنية » أی تجمع پين فن وآخر » مثل فن ارح الذى 
یجمع يڼ الشعر السرامى ›» والموسيقى ء والتمثيل › والديكور ٠‏ وري 
حيجل ان هناك صعربات كثيرة دى تناول كل فن على حدة » ومن هده 
الصموبات : أن الأعمال الابداعيةر - فى الفنون المختلفة س بلضت من الوقرة 
حدا من الصعب الاحاطة الشاملة به ء الا بالنسية للمتخصصين فى كل قن 
على حدة » ولذلك أصبح كل فن موضوعا لعلم خاص قائم به ؛ هذا بالاضافة 
الى الجوانب التاريخياً المرتبطة ينشاة كل فن من الفنون وتطوره » لأن 
هناك - بالطبع _ علاقة مباشرة » بين أى فن والحضارة التى ينتمى اليها ء 
.وينت من خلالها ؛ ولشلك لايد نن يتعرض لدراسة أى فن من الفنون 
.الخمسة أن يکون عالا متيحرا فى الفن ألذى يدرسه ؛ وهیجل لایدعی 
معرفته العميقة بكل الفنون ء وجوانبها المختلفة » والما يعتبر نقسه مجرد 
مشاهد » ولا پیغی من عړٍض آراثه فى هذه الفئون » سوى ابرا وجهة 
نظره الدامسة فى كل فن » وعلاقتها بفكرة الجمال » وهذه هى مهمة 
خلسفة الفن التى تسعى الى فهم المظاعر المختلفة للفنون وتفسبرعا من خلال 
بوجهة نظر فلسفية معينة » ٠ )1١(‏ 


Architecvture س العمسارة‎ ١ 
العمارة هى أسبق الفنون فى ترتيب الوجود ؛ ولقد ارتبطت الأصول‎ 


.الأولى لفن العمارة بالمنفعة والحاجة التى يؤديها فن العارة للائسان › 
وتتمشل البسايات الأولى للعمارة () ءفى الكو أو مسكن الانسسان › 


Ibid : p. 627, 04) 

Ibid : p, 628. 09% 

(ج) اشار هيبل الى الناقشات التي كانت داثرة قى عصره حول ما اذا كاثت 

.العمارة ہدات يالیتاء بالخشب ای بالبناء بالأحیار ؛ فیذھب فیتروقیرس کSلا۷ں٣!‏ 
.( وهو عالم فى الععارة ء رومانى حن القرن الأول قبل الميلاد له كتاب فى عشرة مجلدات 
فى فن العمارة ٠‏ أوضح فيه تاريخ العمارة ١‏ ودلالاتها هى عصره  )‏ الى ان البناء 
.يالخشب كان اسبق من اليناء بالحجارة » وتكمن اهمية هذه الناقشات - من وجهة نظر 
هيجل . فى انها تبين إن الأشكال المعمارية تتنوع تبعا للمواد المستعملة » ولان الحجر 
پحتاج الى تشكيا كى يمكن الاستفادة منه » بينما الخشب والاشجار ذات طبيعة طلوياة . 
يمكن الاستفادة متها بشكل مباشر ‏ وقد اتبع ميرت Er‏ ذا الرای ایا ٠‏ 
اما عن علاقة هذه الناقشات بقلسفة هيجل » فان هيجل تقد وظف مذه المناقشات بيا 
,يخدم للسفته ؛ قبين أن الاہئية الحجرية هى ما تميز العمارة الرمزية والروعمانتيكية › 


۲۲١  تایلامج‎ 


والمعد کملاذ للاله وجماعة المۇمنىن به ٠‏ ونلاحظ آن هذه الأعمال المجمارية 
الأول كانت تقام .من أجل هدف معین ۰ آی لم پين الانسان جذه الاشياء من 
أجل ذاتها ء وانما لتلبية حاجة الانسان الى المأرى » وحاجته لكان . بتصبد 
فيه » وهذه الحاجات لاتنبع هن الفن » وليس من شأنها ابداع أعمال. 
فنية )۲١(‏ > ولكن حن بظهر فى وسط عذا الطابع النفعى للعمارة › ميل 
الى صياغة أشكال معمارية يمكن ان تتصف بالجمال والفن › فعندثذ يكون 
قد حدث انقسام بين الانسان وبين المحيط الذى تقدمه الصارة كوسيلة من 
أجل تلك الغاية الانسانية )۲١(‏ ولذلك فالبداية الحقيقية لفن السارة ء 
هى التى تتمشل فى الأبنية عفاد التى لها وجودها المستقل » 
التى لاتستمد مدلولها من .هدف أو حاجة خارجية » بل تسحملها فى ذاتها » 
ويطلق ميجل على حذه العمارة اسم العمارة lاu.lۃتlaة Independent‏ 
Arehiteeture‏ وی عمارة لا بستطیع شسکلها أن عبر عن مدلولها 
الا على نحو رمزى » لأنها تحقق شكلا رمزيا » الغرض منه الاإيحساء 
بتمثل ما أو ايقاطه ٠‏ ولهذا فحين يدرس هيجل مجمسل فن العمارة 
وتقسيماته » فانه يأخذ فى اعتباره الفروق الملازمة للشىء ذاته » والتطور 
الناريخى لقن الصارة عل حد سواء » ولهذا فهو يتحدث فى البداية عن 
الجمارة المستقلة أو الرمزية » ثم يدرس يمد ذلك العمارة الكلاسيكية التى 
تصوغ الفردية الروحية لذاتها » وتجرد - فى الوقت نفسه ‏ السمارة من 
استقلالھا › وتھبط بها الى مستوی تکتفی معه بتشیید محیط لا عضوۍ » 
منصەع٣إمص]‏ .> فنمفذ الفن لمدلولات روحية » متحققة بدورها بصورة 
مستقلة عن هذا المحيط ٠‏ ثم يدرس الممارة الرومانتيكية مثل العمارة 
القوطية التى تشسيد المنازل والكنائس والقصور بهسف تلبية الحاجات. 
الانسانية والدينية ٠‏ ولكن رغم هذا التطور التاريخى لفن الممارة › فان 
العمارة تبقى - بطابعها الآاساسى ‏ فنا رمزيا » بشيكل جوهرى » رغم 
تعرضها للتاثرات الكلاسيكية والرومانتيكية )۲١(‏ 


بينما تمتا الحمامة الكلاسيكية بالابنية الخشبية ٠‏ رغم انها لجات الى استخدام الحجارة 
ايض ١‏ ولكن الخشب يلبى حاجاتها بسهولة اكثر ٠‏ 


Ibid : p. 631. (*) 
Ibid : p. 632 (Y» 
Hegel. :. op, cit, p. 634. (Y™) 
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( ا ) ائ مارة الرمزية او المستقلة ٠‏ 
Indezçendent or Symbolic Architecture‏ 


ان الاهتمام الرئيسى للفن هو. أن يجعل- التصورات الوضوعية 
والأفكار العامة قابلة للادراك من قبل الجميغ » ولكن اذا كانت حذه 
التصورات والأفكار مجردة ومبهمة ء ولیست متعينة بشکل سی وواقعی › 
فان الفنان / الانسان يلجا الى وسيلة مجردة - هی الأخری ‏ لکی يتمكن 
من تمثلها ٠‏ فيلجا الى الادى الثقيل ليعطيه شكلا واضحا ء ولكنه ليس 
عینیا ولا روحيا ٠‏ وفى مشل هذه الشروط تكون العلاقة بين الشكل 
والمضمون ذات طييعة رمزية ٠‏ فمتلا اليناء الذى يكون الهدف الوحيد منه 
الكشف للآخرين عن مدلول عام » يشكل رمزا ‏ مكتفيا بذاته _ لفكرة 
أسښاسية لها قيمة عامة » ولهذا تهدف الهندسة المعمارية الى ايقاظ تمثلات 
عامة في حیذه المرحلة من العمارة الرمزية أو المستقلة ٠ )۲٣(‏ 


وتوجد أمم كثيرة لم تعط لديائتها وحاجاتها أكثر من التعبسير 
المعماری » وعذا ما نجوه لدی شعوب الشرق ۰ ولاسیما فى بابل والهند 
ومصر القديمة () » الدين خلقوا ايداعات لاتزال باقية الى اليوم » تعبر 
عن هذا الطابع الرمزى ء وينبع المضمون الذى تطرحه الآثار المصارية 
الشرقية من تصورات عامة » يتجمع حولها الآفراد والشعوب » أو خلق رمز 
بر بط س الناس حول تمثلات دبنية للشعوب ٠‏ ولكن هذه التشكيلات 
الرمزية لاتلبث أن تتمايز » فيتضح ويتحدد المضمون الرمزى لالولاتها 
أكثر فأكثر ء مما يخلق فروقا متزايدة بين الأشكال المعمارية » وهذا 
ما نجده فى اختلاف الأعبدة ك٣والا۴‏ . والمسلات وا06 ولذلك 
. كلما زاد استقلال الأجزاء فى العمل المسمارى الواحد » أدى هذا الى نزوع 
العممارة الى التطور باتجاه النحت ء والى اتخاذ أشكال عضوبة هى اشكال 


Ibid : pp, 625-636. (™ 

() يرى هيجل' آنه عن الصعب دراسة تطور العمارة الشرقية ١‏ بحيث تدر 

اش كال النزل وتطوره » لان العمارة الشرقية ١‏ لا تقدم لتا اى ميدأ يتيح لنا دراسة 

تطورها من خلاله » ويحيث پمكن اكتشاف الرابطة التى تريط بين اثار هذه العبارة 

بعضها ببحض ١‏ لان الدلولات التى تقوم مقام المضامين ‏ كما هى الحال فى النمط الرعزى 

بوجه عام تبقى مجردة ومقتبسة من الطبيعية ٠‏ دون أن تترابط فيما بينها بوسفها 
'نبثاقات لذات واحدة ٠‏ 
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احيوانات والهيثة البشرية ٠‏ ولكن من خلال اعطانها احجاما مفرطة 
الضخامة » بمعنى مصاملة العناصر النحتية معاملة معجسارية 
ومثال ذلك تقدمه تماثيل أبى الهول وممنون (*) ومن الآثار الحمارية 
الشرقية برج بابل ماصمارطھط ٤ہ‏ س٥٣‏ فھذا البرج لايخدم عرضا 
معينا » وهو بالتالى عمل فنى مستقل تماما » يرمز الى فكرة وحدة الشعب 
الذي شيده » )۲٤(‏ » وهو لا يعبر عن الحرم لإاماط (* الا عن طريق 
الاشارة فى فى شكل خارجى صرف * هناك أيضا معد بعل .عط 
الذی تحدث عنه هیرودوتس ؛› فھو لم یکن معبدا وانمبا کان حسرما 
neندها:‏ مقدسا » وله شکل مربع پبلغ طول کل ضلع من أضلاعه 
اثنین فورلونج۔ s:ع”٥0اہں۴‏ ۷0ل ( ومو مقیاس ہونائی قدیم › یعادل 
۰ قدم ءویتراوح ما بین ۱٤۷‏ ۰ ۱۹۲ متا ) » ولهذا المعبد ثمانية آبراج 
Bight Towers‏ سبعة متها متشابهة » ينما الثامن يختلف عنها › 
ويرجح هيجل أن العدد سبعة يرمز الى الكواكب السيعة والافلاك السيعة ۰ 
وفى ميديا افم (***) كانت هناك مدن بنيت لآعداف رمزية » مشل 
مدينة اكبتانا م«دادطء8 باسوارها الدائرية السبعة المتة ال ركز » 
وكل سور بلون مغاير لألوان الأسوار الأخرى › وفى الوسط توجد القلعة 
الملكية وکنوزعا » وهی ترمز س كما يقول فریدريك کرویزر ٥e6‏ 
۱۸٥۸ - ۱۷۷۱ (‏ ) فی کتابه « الرموز والمیثولوجيا لدی شعوب العصر 
:القديم » الذى يعتمد عليه هيجل كثيرا ‏ الى دواثر السماء وألوانها السبعة 
وهی تلتف حول الشمس ٠ )۲٥(‏ 
وفى هذه المرحلة من العمارة الرمزية توجد بعض الآثار المعمارية 
الثى تقف فى منطقة وسطى بين العمارة والنحت »› مثشل الأعمدة الفالوسية 
مصسدامC‏ منلاعط٣‏ التي تعبد طاقة التناسل الانجابية التى كانت 


() ممنون 6۳۳٥١‏ اسم بطل اغريقی » انقذ طروادة › ولقی مصیرعه على پد 
اخيل وقد اطلق هذا الاسم على اخد التماثيل الضخماة المىجودة فى عص القديمة . وهناك 
اسطورة تقول : انه كلما ضربت اشعة الشمس تمثاله اصدر اصواتا متناغبة انظر هيجل 
الترجمة الانجليزية » ص 1۳۷ 1۴۸ ٠‏ 

)۲١(‏ ستيس : فلسفة هيجل - الترجمة العربية » ص 1۳۸ وانظر هيجل ء 
ص ٩۳۹‏ ۰ 

( ) يستخدم هيجل تعريف جوته للحرم المقدس اه۴ بانه المكان الذى يجمعم 
النقوس ويعبر عن الرابطة الحميمة الجامعة بين البشر ٠‏ 

See : Hegel :; op, cit, Pp. 638. 

(٭ ب ) عیدیا : مقاطعة فی شمال غرب ایراڻ ۰ عاصمتھا اکبثانا 4اط 
یبا عدد عن الآثار يعود تاريخها الى القرن الثاعمن ق م٠‏ 

Hegel : op. cit,, P. 640, (°) 
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منتشرة فى الهناد » وظهرت في آلبة الخصب الكبرئ التى تبناها الاغريق 
آيضا ٠ )۲١(‏ وفي الهند ‏ بصورة خاصة ‏ ظهرت أشكال معمارية فى 
شكل أعضاء تناسلية تمجد عبادة القوة المبخبة ١‏ وفى مصر أيضا › نلتقى 
بالأشكال المعمارية التى تقف فى حلقة وسطى بين العمارة والنحت ٠‏ مشل 
المسلات تاط0 الصرية التى لم تشيد لتكون معابد آو منازل . 
وانما ابتكرت لذاتها » لكى ترمن الى أشعة الشمس › وتوجد أيضا تماثيل 
ممنون وآبو الهول ؛ وهى تماثيل أقرب الى العمارة منها الى النحت » وهی 
أشكال غارقة فى الرمزية » لأن عدد تماثيل « أبي الهول » وتماثيل ممنون ؛ 
وترتيب الأعمدة والآروقة يمائل عدد إيام السنة (۲۷) ويصف عيجل معبد 
الدير البحرى وصفا دقيقا من خلال ما ذكره هيرودتس عن مصر ٠‏ التى 
استمد منه هيجل كثرا: من مسلوماته عن الآثار ااصرية ء هذا بالاضافة الى 
ما ذکره ميرت ا۴۳ آيضا اى كتابه عن تاريخ العمارة لدى القدماء (") 
وقد حدد هيجل صراحة ء الصادر المختلفة لعلوماته عن السارة الشرقية . 
ولذلك قان عدم فهم هيجل لبعض الأثار المصرية » وحكمه المتحامل عليها 
كثيرا » يرجع الى قلة المعلومات التى تلقاها » بالاضافة الى عدم دقتها » 
ولهذا کان ميجل بقع فيما سبق أن حذر منه › وهو آن ببحث عن تاویل 
من عنده يفسر به هنه الآتار المعمارية » والصحيح › هو ألا بسقط تآويلاته 
على هذه الآثار » مادامت معرقته بها محدودة » وان راد أن برها » 
فليفسرها وفقا متصور ورؤبة حضارتها الى العالم » وليس وفقا لرؤيتة هو ء 
ولذلك فهو يحاول نك ألغاز هذه الآثار المصرية ٠‏ فيقول : « لم تبن عذه 
الآثار المعمارية الممرية » لكى ترمز الى مشكلة محرة تبحث عن حل 
أو مخرج » يل لكى تمثل مسار الاجرام السماوية ء وتفسر الممرات داخل 
الآهرامات ‏ وهو قبور - هجرات الروح المختلفة بعد المرت وتجوالها فى 
اكان » (۲۸) وتمشل الأهرام ‏ التى يبنى قسم منها تحت الأرض وقسم 
فوقها _ الانتقال من العمارة المستقلة الرمزية الى العمارة التفعية 
الكلاسيكية » وتعير الأهرام عن ولادة الروح الفردى العيئى وصيرورته » 
ولهذا فان المصريين كانوا يحفظون الموتى ككياناته فردية » لابد آن حال 
مبنها وبين الاندثار والاضمحلال فى حضن الطبيعة » عن طريق تحنيط 
الجسد ء الذى كان يمثل الفردية المباشرة والطبيعة (۲۹) ٠‏ وقد بنى هذا 


Ibid : p. û41, (CY 
ibid : pp, 642-643. (™) 
Geschichte der Baukunst heliden Alten, Berlin, 1821. 

Tid : p. 645. (۳۸) 
Ibid : p, €50. (9Y 
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التصوز المصرى على أساس اعتقاد المصريين إن نفوس البشر خالدة لا لفنى » 
وكانوا يؤمنون بدوام الفرذيه الروحيه بعد انفصالها عن الغلاف الجسمانى» 
ولهذا فان الأهرام آماكن مقدسة لايد من الدفاع عنهيا وتحتوى العمارة 
المضرية على آبنية مستقلة رمزبية » آى منغذة لذاتها ء. وتجتوى أيضا على 
عمارة ذات طایعم نفعی لايواء الموتى » وقد أستخدم فى الأحهرامات ٠الخمعل‏ 
اشستقيم وهو 'آنسب خط للعمارة ء والأشسكال المستخدمة فیها مې اشکال 
مجردة ء لآن الشكل الخارجنى للأهرام هو شكل مجرد وعقلى وليس عضويا » 
وتهيدن عليه الزاوبة القائمة » كما حو الحال فى المنزل (*) وقد تطورت 
السمارة فظهرت أشكال عقلائية خاصة تسيطر عليها الخطوط المستقيمة 
والزوايا القائمة والمساخانة المسطحة ١‏ وقد أدى هذا الى ظهور العمارة 
النفعية » وقد تولدت الخمارة الكلاسيكية . من التقاء: الأسلوب ..العقلائى 
والأسلوب العضرى فى العمارة ٠‏ 
( ب ) العمارة الكلاسيكية : 

تجمع العمارة الكلاسيكية بين خدمة أغراض الانسان فى اقامة محراب 
لتمائيل الاله » يكون مكانا لاجتماع الناس للعبادة وبين اقامة عمل فتى 
جميل » بمعنى أن الانسان يقدم فى العمارة الكلاسيكية عملا فنيا وفى نفس 
الوقت يستخدمه فى محيطه المياشر ٠‏ ولهذا تتميز العمارة الكلاسيكية عن 
العمارة الرمزية ذات.الطابع. المستقل عن المنفعة » ولدلك فان الفنان 
المعمارى الكلاسيكى لايسمح باطلاق العنان لخياله » كما هو الخال فى 
العمارة الرمزية والرومانتيكية ٠.‏ وانما يحرص الفنان على التكيف مع سدف 
مبحدد » ویراعی عند تصمیمه ہنی ,معن آن کون ملائما للھدف الذی بئی 
من أجله » ولقد كان الشاغل الأول للعمارة الاغريقية هو بناء مبان عامة من 
معبنابد وأعaدةö Piller‏ وأماکن للاقامة .والتنزه » وكانت المساكن 
الخاصة فی غابة اليساطة “ وهي مط آساسی في العمارة الكلاسيكية » 
ونيدو العمارة الكلاسبيكية اكت حرية .من العمارة الرمزبة > لأن العممارة 


() ,یری هیجل آن۔ الكهف . أسبق فى الظهور. التاريغى من ,الكوح او المنزل المشيد 
هن خلال > .لان الكهف ينطوى على تعميق. وجفر فحسب > پينما كل من الكوخ والمنزل 
يتطلب تصورا مسبقا يسعى الانسان الى تنفيذة فى الواقعم + والكهف ‏ يكتقى بما' هو 
بعوجود فى الأاصل ؛ ولهذا فهو لا ينطوى على حرية كالتى ينطوى عليها البناء فى 
#لهواء الطلق ٠‏ ولكن اذا تاملتا السراديب والكوف سنجد انها تنطوی على کثير عن 
اأعسمات المعمارية المىجودة للايثية فوق سطح الأرض ١‏ ولهذا فهى تمتلك ملابعنا رمزيا 
حقا مثل کهف متیر a8طiاM‏ ) وهف كبير الآلهة عند الذرس وقامت حوله عبادة 
صرية فى اليوتان والامبراطورية الرومانية ) حيث تحتوى على قباب وارقة ترمز الى 
عسار الأفلاك السماوية See : Hegel : Aesthetics, Vol, II. p. 649. ٠‏ 


TT: 


الرمزية كانت تستعير أشكالها من الطييعة العضوية » وأكثر حرية أيضا 
من النحت الذى يتقيد بالشروط العامه للصستحل البشرى » ولذلك تجحد 
الصمارة الكلاسكية مضمونها فى أحداف روحة وتعطیه شکلا تبتکزه 
ملكة الفهم البشرى ؛ بصرف النظر عن تز نموذج مباشر وبصورة مسبنقلة 
عنه ٠‏ ولكن الحرية هنا نسبية وليست مطلقة ولا تتحرك الا فى مجال 
محدود ٠ )١(‏ والسمات الأساسية للعمارة الكلاسيكية تظهر فى بتاء 
المنزل ٠‏ فتتضح فی طول اليشاء وعړضه وارتفاعه » وقی النسب بين ارتفاع 
الأعمدة وسمكها » وكذلك نيما يتعلق بعدد الأعمدة كصصساه) والفواصل 
Intervals‏ فيما بينها » وبطبيعة الزخرفة Decoration‏ 
وتنوعها أو بساطتها ء وقد عرف القحمماء كيف بهتدون الى هذه 
النسب () والانسجام فيما بينها بالغريزة )١١(‏ وتتحدد الأاشكال 
المعمارية الكلاسيكية فى العبد والمنزل واشكالهما الخاصة التي تعتمد على 
الأعمدة » لأن المنزل يتكون من الناحية الميكائيكية الصرف من كتل حافلة 
Masses Carrying Load‏ و كتل محمولة 0837۳14 »۰ ويقدم ميجل 
دراسة هندسية لهذين الجانبين » لكى ييي السمات المامة التى تميز 
العمارة الكلاسيكية ٠‏ وتعتبر الكتل الحاملة هي أهم ما يميز البناء 
الكلاسيكى » الذى كان هبه الآول بتاء ركائز يعطيها شكل الأعمدة › 
ويرتكز السقف على الآعمدة » ويضغط عليها ضغطا متماثلا ٠‏ ؤيمسكن 
للسقف آن بكون بزاوبة قائمة آو بزاوية حادة ومنفرجة › ففى البلاد 
الحارة التى لاينزل فيها المطر يكون السطح مستقيما » بينها يكون السطح 
مائلا فى البلاد الممطرة ؛ والعابد القذيمة تستخدم السقف الذى يتكون 
من سطحين » يشكل أحدهما زاوية منغرجة » ومثل هذا الانجاز يستجيب 
تماما لمقتضيات الجمال » لأن السقف المسطح بشعرنا آن هذا البناء يمكن 
البناء عليه » مهما كان عالى الارتفاع ء بينما السقف الاثل يسل على. آن 
اليتاء قد انتهى ءولعل هذا هو السبب أيضا فى اأعجابنا بالامرامات 
بوصفها أسطحا ماثلة (۳۲) ٠‏ 


Hegel : op. cit, p, 661. (۳°) 

() اشار هيجل الى معنى عبارة شليخل ان العمارة « موسيقى متحجرة » » لكي 
يريط بين الحمارة والموسيقى على اساس تناغم العلاقات التى تقبل ردها الى أعداد ٠‏ 
وبالتالى من السهل ادراكها وفهمها فى سماتها الاساسية فمثلا يشبه هيجل قاعدة العمود ء 
وتاجه ييدابة العمل اموسيقى وتهايته ٠‏ وقد استخدم شلثج ( ۱۸١١ _ ۱۷۷١‏ ) هذه العبارة 
یضا فی محاضراته فى فلسلفة الفنڻ حيةث Thes Architecture Frozen Music, Ja‏ 
See : Hegel : op. cit, Pp, 662.‏ 

Ibid : p, 663. (۳) 
Ibid : p, 66€. (e 


YY 


li‏ البناء البدائى فكان يستخدم ‏ آساسا ‏ أريعة أعمدة » والجزء 
الخال پينها تقام فيه انصاف آعمدة ( وقد أوضح هذا فيتروقيوس. 


VıItruvius‏ وهیرته فی لتابه : ميادىء فن العمارة لدى الاعريق. 
) برلıڼ‏ 1۸°۸ ( Architecture ou Greek Principle‏ وقد حذر. 


جوته قى مقال له بعنوان حول العمارة الألانية ( ۱۷۷¥ ) on German‏ 
Archıtectuse‏ من الاسراف فى استخدام الأعمدة » رغم آنه لم ينكر 
جماله ٠‏ ولذلك كان ينكر على عمارة القرون الوسطى والآزمنة الحديئة . 
انها لم تستخدم العمود فى بناء المساكن »> لان البيوت أصبحت تقام من 
خلال ار کان أريسة ولیس من خلال الأعمدة » وقد آخحذ هيحل وجهة نظسر 
Ggoelhe ig‏ » پاتا اذا آصررنا على قيام العمود فلاید آن پکون مستغلا 
عن الحائط › وآن يكون آمامه »> ذلك مثل العمود المريع الذى تستخدمه 
العمارة الحسديثة ولجد في العمارة الاغريقية الرواق عغنا 

وهو عيارة عن بناء من الأعمدة الأريعة » مكشوف دون أن يكون له جاران ء 
وکائت تبلی فيه الثماثيل » ولذلك قان العمارة الكلاسيكية ۷ حاجة ها ال 
الجدران کرکاثز › وانما تعتمد على الأعمدة )١١(‏ ' ويعتبر المعبد الكلاسيكى 
صورة جمالية تراعي التتاغم فى العلاقات والنسب الارتفاع والعرض 
والارتفاع » بحیث پېدو کل عنصر من العناصر السابقة متسقا مع الآخر . 
ولهذا کان الاغريق يبعدوا عن الزخڕفة الدقيقة التي يمكن آن تطمس 
الوحدة الكلية المت ركة للبناء ككل (*) مشل معام لينا مطعطاى 
ثرى الأعمدة الثمائية فى أئينا » ومعبد زيوس الآولبى 76u8‏ صماوصرآن 
وتبينل هذه المعابد كيفية استخدام الاغريق للأعمدة فى تحديد المبثى ولیس 
لاتحو بط ‘ وتتیج الأعمدة آن پکون الناس فی مواجهة الهمواء الطلق 
مباشرۃ ؛ وحتی المبانی التی کان بھا جدار » کان يتم الحرص على آن تكون 
العين منفتحة على الخارج » وهكذا تتبدى العايد فى بساطتها محببة الى 
النفس ء لان البناء قد بنى من أجل حركة دائبة وانتقال حر » وبحبث 
ایکون مکانا ينعزل فيه الناس عن العالم الخارجى ولهذا فان الأساليب 


Tbid : Pp. 072. (Y) 
Ibid : p. 673. (٤) 


() استندم هيجل الالفاظ والصطلحات اليونانية الخاصة بالعمارة لدى الإغريى 
خی وصف العبد ء فالحجرة الرثيسية } اوس ( e Naos‏ والدهليز ) برونادس ( 
9رالخاغية ( اربيسثرمونوس ) .676 ibid : p,‏ 
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المختلفة للسمارة الكلاسيكية تظهر فى الفروق الأساسية القائمة بين كل 
سلوپ فی استخدام الآعمدة )¥0( ° 
والأسالیب المعروعهة فى العمارة الكلاسيكية هى الأسلوب الأيو نى 
lonic‏ والدوری ل٣0(‏ والکرر نشی Corinthian‏ » ویعتبر 
الأسلوب الدورى هو أقرب الأساليب الى العمارة البدائية الخشبية . 
ولهذا يتميز بالثقل فى الأشكال ء ولهذا يتيز بالثقل فى الأشسكال ‏ 
رالثبات والمتانة التابعين للوزن » ولذلك نجد الأعمدة _ فى الأسلوب 
الدوریى ‏ أعرض وأخفض فى الارتفاع » وفى أقدم عهدعا کان ارتفاع 
العمود لا يتجاوز ستة أضعاف الفطر السفلى للعمود » ويظهر هذا الأسلوب 
فی معابہ باستوم اة (*) وفی زمن لا حق » أصبحوا یزیدون فی 
ارتفاع الأعمدة طوليا الى سبعة أضعاف القطر ؛ والمسافة بين الأعمدة تبلغ 
ضعف سمك العمود () ۰ ایا الأاسلوب الآیو نى ص10 فپسى يتسم 
بمزيد من المروئة والرشاقة » دون آن يتخلى عن البساطة » وارتقفاع 
الأعمدة _ فى عذا الاسلوب ‏ يبدا من سبعة الى عشرة أضعاف القطر 
السغلى للعمود » واذا كانت المسافة بين الأعمدة ثلاثة آقطار » فلايد ان 
يكون ارتفاعها معادلا ثمانية آقطار » ويتميز العمود الأيونى بأآنه لا يرتكز 
مباشرة الى أساس البناء » بل تكون له قاعدة ذات عدة أجزاء * أما العمارة 
الكورئثية «ونطاصاإم٣‏ فهى تقوم على نفس الأساس الذى تقوم عليه 
العمارة الايونية » ولكنها تتميز عتها بالزخرفة » ويزيد العمود الكورنش 
فى الارتفاع عن العمود الايونى (۴۷) ٠‏ 
يتناول هيجل - بعد ذلك العمارة الرومانية بوصفها تشغل موقعا 
وسطا بين العمارة الاغريقية والعمارة المسيحية فى استخدام القوس 
المنحرف طهم٣ة‏ ( والعقد مالسو ` > وبين آن الطابع العام 
للعمارة الرومانية يختلف تماما عن العمارة الاغريقية » وذلك لآن الاغريق 
کانوا ينشدون أهدافا نفسة فى آبنيتهم »> وكانوا يسعون الى الكماغل 
)٣٣(‏ مرجع سابق : 


(#) مدينة من مدن ايطاليا القديمة على خليج سالمنو . فيها معاد اغريقية 
تعد نموشجا الطران الدورى ١ ٠‏ 


Ibid : p. 678. (Y 
Ibid : p, 688. (™ 
اساك 4ه مله فى البناء هو‎ ٠ يقال ان المبتكر للعقد والقوس‎ )+#( 


دیموقریطس الفیلسوف الاغریقی ( نحو ٠ )م٬ق ٣۷۰ ٤٤١‏ وقد ذکر هذا ستیکا هى 
الرسالة التسعين من رسائل ( ٤‏ ق ”ڏ ‏ ١ا‏ پعډ الميلاد ) ٠‏ 
See : Hegel : oo. cilt, p. 081.‏ 
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الفنى الذى يتحقق فى بساطة البناء وخفته » أما الرومان فكانوا على العكن 
من ذلك » يسبغون على ابنيتهم قدرا أكبر طن البذخ والزخرفة. › وقسرا 
أقل من الرشاقة ء. ولذلك كانت تظهر الزخرفة المبالغ فيها فى مبانيهم 
العامة والخاصة » وقد قلد الايطاليون والفر نسيون فى بناثهم نمط العمارة 
الرومانية واعتبروها نموذجا يحتذى به » ما الألان فاعتبروا العمارة 
الاغريقية هى النموذج الذی پنبغی تقلیسہ (۳۸) ۰ 

ر ج ) العمارة الرومانتيكية : . 


تتمثل العسارة الرومانتيكية فى الكنائس القوطية منطاەميق 

وفى البيت المعزول عن الخارج ؛ الذى يعبر عن الروح المسيحى الذى 
إنطوى على ذاته » ولدلك نجد الكنيسة القرمية عبارة عن نطاق يلم شمل 
الجماعة المسيحية فى داخله لتخلو الى ذاتها ؛ وتستغرق فى التأمل 
وتتسامی فوق التداهي » وهذا التسامى «0oناورملظ‏ هو الذى يسبخ 
على بيت الله طايه الحقيقى › ويصبج للعمارة مدلول يبعد بيا عما هو 
نفعی محض > ولذلك فان الشعور الذى بولده العمار القوطى هو الانفصال 
عن العالم الخارجى » والتحرر من الطبيعة الخارجية » ولذلك لايصل آى 
شىء الى الداخل » حتى أشعة الشمس لا تصل الا بعد أن تمر عبر الزجاج 
الملون. (۳۹) ٠‏ وعلى المكس من هذا نجد العمارة الاغريقية التى تحرص 
على التواصل مع الطبيعة الخارجية » ولذلك لانجد الجدران الثى تفصل 
الداخل عن الخارج » وانما نجد الأعمدة فقط › التى تجعل من فى الداخل 
منفتحا على الخارج ٠‏ وبناء عي هذا فان شکل الممارة القوطية يعبر عن 
الاختلاء بالنفس » والتسامى بها من خلال المبادة › ومن خلال التحرر من 
الخارج » وتؤلف الأبراج 1٠«٠١8‏ التشكيل الخارجى الأكثر استقلالا » 
وتمشل أعلى ذرى البنى » وتستخدم الأبراج كقباب وعإگاء8 
للأجراس ‘ عل اعثبار آن رتین الأجراس يلف جڙء آساسیا من القداس 
المسيحى ٠ )٤١(‏ فهذه الأصوات البسيطة » واللا محددة تشكل لداء 
احتفاليا » موجها الى النفس من الخارج » وكأنما يدعوها الى التهيوء للاختلاء 
الحقيقى الذى ينتظرها ٠‏ وتلعب الزخرنة فى العمارة القوطية دورا كبيراء 
خهى تضفى على الأجزاء حجما يبدو أكبر مما هى عليه » وتستخدم آشکالا 
تنزع نحو الأعلى » مشل الأقواس المنجرفة › 


Ibid : pp, 682-183. (۸) 
ibid : p. 685. (۳) 
Ibid : p. 686. )۰( 
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والسعائم » والمئلثات العساوية الساقين » ونتيجة لهذا تتمحطم الوحدة 
اليسيطة للكتل الكبيرة » وتتجزأً الى عدد كير من التفاصيل .الخاصسة 
والمجناهية )٤١(‏ ویمیز عیجل بی العمارة القوطية التى تطورت فى القرن 
ألشثالث عشر ر »> وښ الجمارة ما قبل القرطية آی العمارة التى جات 
معباشر بعد العمارة الرومانية ٠‏ وأستقت منها مصمدرما 1 وتأثرت بالمبارة 
الكلاسيكية والرومانية ٠‏ 


وبالتوازی مع تطور العمارة الدينية المتمثلة فى الكنائس › تطورت 
آيضا العمارة الدنيوبة التى آخذت طایع المحاكاة للأبئية الدبشة » وعدلت 
فیھا بحیث تتکیف مع أحدافها الخاصة » وغيما عدا الائسجام العام بين 
الآشكال والنسب فان الفن اقتصر دوره عل زخرفة الواجهات › والأبواب 
والمداخل والأبراج » وحافظ عل مید النقعية الذى كان المبداً العام 
للیناء کله › وفی العصر الوسیط کان النہط الرئيسى للمسكن المدنى هر 
نمط المساكن المحصلة المبتية عند سفح تل أو على قمة جبل ١‏ فالبيوت 
كانت تتميز بالمتانة والأمان ٠‏ وكان دور الغن بقتصر على الزخرفة 
خقط )٤۲(‏ ۰ 


وقد أشاز هیجل ال العلاقة التى 3 قلہ تیدو ظاهرة بن العمارة 
الاسلامية » والممارة القوطية › لاله برى آن هتاك فروقا جوعر يا تفصل 
پينهما » لأن ما يميز السمارة العربية فى العصر الوسيط » ليس القوس 
المتحرف » وألما الشبكل المسمى حدوة الحصان Pointed Arches‏ 
يالاضافة الى ان المبانى العربية ‏ المكرسة لعبادة مغايرة لاتصسور 
المسيحى ‏ تتسم بغنى وبذخ شرقيين ٠‏ وكبثرة الزخارف القتيسة أشكالها 
من عالم النبات » والزخرفة التى تجمع بين الأشكال الرومائية والقرون 
الوسطى )٤١(‏ والحقيقة أن ملاحظة هيجل عن العمارة الاسلامية ليست 
فى محلها ٠‏ لآن الصارة الاسلامية كانت تتميز بوحدة الطابع » واليساطة 
کی البناء بحیث بعبر عن روج الاسلام ء ولقد كانت د العمارة الاسلامية هى 


Ibid : pp, 495-696, ` )6١( 

() تنتسب العمارة القوطية الى الشعب التوطى الى ينقسم الى فرعين كبيرين هيا 

الاوسٹراقوط ”والفیزیقوط ۰ .والای‌ستراقوط شحعب جرمانی > زحف .من موطنه على جنفاف 

لادانوب الى أيطاليا ‏ واقام ععلكة دمرها جوستنيانوس سنة ٠٠١١‏ م » ويطلق الدارسون 
على هته العمارة الالانية او الجممانية ء وتوجد اثار فديمة لهذه. العمارة فى اصبانيا ٠‏ 

Ibid : p. o98, (EN) ° 


Ibid : p. 693. (n 
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الفن الجامع لجميع الفدؤن الاسلامية » فالمسجد بأشكاله المختلفة يعبر عن 
عنصر التوحيد فى الابداع الجمالى الاسلامى )٤٤(‏ » وقد تاثرت العمارة 
الاسلامية بالبيئة المحيطة بها ء فاذا كان الصحن المكشوف للمسجد 
يناسب البلاد غير الممطرة » فان المشلمين - فى عمارتهم ‏ استتفادوا من 
العمارة البيزنطية والقوطية » لكنهم لم ينقلوها كما هى . د« فين شاء 
احسلمون أن يضيفوا سقفا الى المسجد جعلوه فى شكل القبة رمزا للسماء ؛ 
فآقاموها دلي الجزء الواقع آمام القيلة مباشرة ٠٠١‏ غير أن العمارين المسلمين 
لجأوا الى القبة الساسانية ذات الخناصر المعقودة الى أعلى ٠ ):٥(‏ وهناك 
آوجه تشابه بين الكنيسة القوطية والمسجد الاسلامى » فمثلا تمشل الكنائس. 
من الداخل بالأقبية الأسطوانية المتتالية التى تحاكى قمم الأشسجار . 
ویحاکی الجامح بأعمدته صوار النخيل ء فيبدو غابة متفتحة لايكتنفها سر 
ولا غموض » (51) ء وعذا بين آن تصميم الجامع هو النموذج الذى يسر 
بوضوح عن جوهر عقيدة الاسلام بصغه دينا أصيلا له شخصيته المتميزة ٠‏ 

ويعد أن يتتهى حيجل من « فن العمارة > » فانه يشير اشارة سريعة 
الى فن الحدائق reں)tاسuہتاامH‏ الذی یخلق الروح محیطا طبیسا ء 
ويحاول تحويل الماظر الطبیعی بحيث يخضع لتداول معماری بحیث يكون 
مسناغما مع ساثر البناء > ومثال ذلك حديقة سان سوسی 0ue1‏ وس8 (*) 
ولابد أن نميز - فى فن الحدائق - بين العنصر التصويرى ( التشكيلى  )‏ 
والمنصر المعمارى فالحديقة ليست ابداعاً مصماريا بمعنى الكلمة › وليست 
بناء مشيدا باشياء طبيعية › وائما هى شاج مجهود تصويرى ١‏ يدع 
الأشياء فى حالتها الطبيعية الكبيرة والحرة » بحيث يلف منها منظر! متكاماد 
يهنا » ولقد سحقق فن الحداقة الكمال لدى الصينيين والمغول والفرس « 
بوصفه محاكاة للطييعة » ولقد تحقق اليد المعمارى فى فن الحداٹق 
الفرنسى » لأن الحدائق الفرنسية الماظمة تتألف من ممرات طويلة 
متناظمة رإااواسعمR‏ > تحفها الأشجار من الجانبين (5۷) ٠‏ 


(٤ئ(‏ د۰ شاکر مصطفى : الوحدة فى الفن الاسلامى ء مجلة الثن المعامي » العدد 
الأول ؛ خریف ۱۹۸١‏ ء القاهرة ۲ س ۱١۸‏ - 

.. ثروت عكاشة : القيم الجمالية خي العمارة الاسلامبة » عائم القكن ء الكويت‎ )٤٥( 
. ۰ء‎ ۱۷١ ہہ‎ ۷٤ ص‎ ۲ ۱۹۸٤ سیتمیر‎ 

٠ ٠۷١ المرجع اسايق » ص‎ (EY 

(k)‏ سان عوسی : قصر علکی قرب بوتسدام ء بنا كتويسلدورف افريدريك الثائی 
تة ¥٤0‏ ۰ 

liegel : op, cit. pp. 699-700. 
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Seulpture dill „ ¥ 


يعبر فن النحت عن عودة آلروح الى ذاته » والانسحاب من الطبيعة 
اللاعضوية الرتبطة بقوانين الثقل رانسهعي ..التى تسعى العمارة الى 
التعبير من خلالها عن الروح ء واذا كانت الادة الجامدة فى العمارة شديدة 
الجمود يعدي .> فان الادة التى يستعماها النحت هى الادة العضوية 
التى تحكمها قوائين الحياة وذاتيتها الداخلية الخاصة ›» ورصغة خاصة 
المادة المضوية على هيئة الشكل البشرى » ولهذا يتحرر الشكل النحتى من 
التحديد المعمارى الذى يقدم للروح طبيعة ومحيطا خارجيين ٠‏ وعلى الرغم 
ن هذا » فان هناك صلة وثيقة بين النحت والعمارة » لأن من المستحيل 
صنع تمثال دون أن نهتم بالموضعح الذى سوف يشغله (5۸) ٠‏ و « الشسكل 
البشرى يؤلف م ركز النحت ٠‏ لأن الجسم البشرى عو التجسيد الادى 
الکافی للتعبیر عن الروح ۰ بمعنی آنه یتجاوز آی شکل سی خالص ء لآن 
الروح كامنة هنا فى الشسكل » (5۹).» ولهذا فان الشكل والمضمرن يوجدان 
خى وحدة وتوازن كامل ولذلك » فان النحت حو فن کلاسیکی قى 
الاس ۰ 


The Essential Content of Sculpture  ٽحill الضمون الجوھرى‎ 


يحقق النحت ابداعاته من خلال الادة الثى تعتمد على اكان فى 
تحركها العام » ولا يستخدم من خصائصها سوى الأبعاد الكانية العامة ء 
وتماثل هذه الأبعاد مع موضوعية الروح » الذى لم يكن قد تمايز عن 
جوشره › وعن وجوده فى ال « هنا » الجسمانى › والهمة التى تقع عل عاتق 
النحت فى تمثيل الالهى بما هو كذلك › فى سكونه وتساميه اللا متناهيين ء 
خارج نطاق الزمن e‏ آی الالهى الذى يتمتع پاس-تقرار تام * ولیس له 
شخصية ذاتية » ولذلك فهو غير ملزم بالاختيار بين عدة آفعال ء أو المغاضلة 
دين عدة أوضاع )٠١(‏ » أن النحت الذى يستمد مضموله من الروح 
الموضوعى لايجوز له أن يتخذ موضوعات له سوى تلك التى يمكن التعصبير 
عنها سن خلال أبعاد اكان الغلاثة » لأنه لو حاول النحت آل يعبر عن 
الموضسوعات غير القابلة للتمثيل عن طريق هذه الأبعاد » فاله يجد نقسه 
أمام «ضمون يعجز بحكم الموأد التى يستخذمها عن تمثيله والتعبير عنه 


Tid : p. 701. ` (e 
: ٠ ٠٤١ ص‎ ٠ ستيس : فلسقة هيجل : الترجمة العربية‎ )٤۹( 
Hegal : op, cil. p, 710, °) 
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. بصورة مطابقة ٠‏ واذا كان المنزل يلف - فى الصمارة - الهيكل العظمى 
اتشر يحى > الذى صاغه فن العمارة » وارتقى به الى مستوى الكمال » فان 
الهيثة البشرية ھی التی تقدم للحت النموذج الأساسى لایداعاته ° وتتمیز 
الهيثة البشرية عن الهيئة الحيوانية بانها ذات طابع روحی ۰ ٠‏ ولذلك فان 

. الجسم البشرى لیس موضوعا طپيعیا محضا ٤‏ وانیا وظيغته آن پمشل 
بأشسكاله وبتيته الحياة الحسية والطبيعية للروح > مع ټمایزه د فى الوقمت 
نفسه » من حيث هو تمي عن داخلية من قوع ارقع وارقى من الجسم 
الحيوانى » رغم تشابه الجسم الحيواني مع الجسم الانسانى )۵١(‏ » 
والصورة البشرية e Humen Form‏ لاتعبر عن الروح بصورۃة عامة 
أفقط » بلل ان الجوانب الباطنية للروح تنعكس فى جميع ‏ تفاصيل 

النموذج »› وجميع خصائصه »› وفى ملامحه ٤‏ وفى مسلك الجسم 

ووقفته (*) ولكى يعبر النحت عن المضمون الجوهرى للروح › فلابد أن 
يستيعد الفنان كل المظاهي الخصوصية لامارضة والجزثية » لأن المضمون 

الطابق لانحت بتناقى معها ء ولهذا يسعى العمل النحتى The Work of‏ 
Sculpture‏ الى تمثيل الجائنب الداثم والعسام ٠‏ والخاضع لقوانين 
0 من الجسم البشرى » وهو يقدم الشكل الفردى من خلال ربطه 

ثق الروابط »› وعلل الفنان أن بستبعد السيماءات Mien‏ الخاصة 
اا من وجهة نظر علم الفراسة رصمصعهتدرط٣‏ ر ينطوى التعبير 

الفراسى على العديد من الفروق بين الأاشخاص ١‏ الثى تظهر في الوجه › 

وتنم عن موقف ما > مثل : ابتسامة مفاجثة > وبريق خاطف فى العينين ؛ 

والفم والعن هما اللذان یدلان من هتا المنظور على آكير قدر من الحركة 
ويغبتان آنهما الأقدر على أن يكسا أبسط خلجة من نخلجات النفس ء وآن 
يجعلاها منظورة » وهذا كله يناسب فن التصوير كث » بينما النحت ي ركز 

على السمات الداثمة للتعبير الروحى ) ٠‏ ورم أن فن النحت يستيعد 
كل ما هو عارض ومتقلب فى الأشكال الانسانية › الا أنه يحاول أن 


Ibld : p. 714. ۹) 


() يشير هيجل الى بحض الحاولات التى تحارل ان تثبت العلاقات التى يمكن أن 
تقرم بين الروح والجسم ١‏ أو بين طباع الشخصية وصؤرة الجسد ؛ مثل علم تمييز 
الأراض (”۳٠دعهأورط۴‏ وعلم الفراسة رص0صعهط٤ة۳‏ ويرى هيجل ان الفراسة 
هی وحدها التى يمكن ان يكون لها. قدر كبير عن الاهمية ‏ على اعتيار انها تدرس الكيفية 
التی تتجلى بها أهواء وعواطف محددة فى اعضام محددة عن الجسم ايضا ٠‏ رغم عدم 
دقتها ء ویشیر فی هذا ل Gall Jla‏ ا AYA — ۱1YA‏ ( وهو طبیب اوا : 


See : Hegel : OP, cit. PD. 715-716. ٠ لآن الابداعات التحتية ابی‎ 
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يضفی - فی الوقت نفسيه - على الشسكل درجة معينة من الفردية الجوهرية 
Substantive Indiviaality‏ (۵۲) »> وھZذا‏ يتين لنا أن النحت 
هو القن الذى يستطيعم آن يقنم الترافق التام بين الخارج والداخل › 
ولهذا ينظز ميجل الى النحت بوصغه الفن الذى يجسد الال الكلاسيكى » 
ولدلك فهو بحتل مكانا مركزيا فى نمط الفن الكلاسيكى ›» ولقد كان 
الاغريق يملكون على درنجة من هذا الحس التشكيلى الأمثل فى تصورهم 
للالھی والبشرى » وقد ساعدنا النحت الاغربقى فى فهم الشعراء والخطباء 
والمۇرخن والفلاسغة › لأنه بمثل التطابق الحقيقى ین الداخل والخاري 
ولذدلك كان العمر النحبى للنحت الاغريقى يعاصر آحم فترة فى التاريخ 
اليونانى القديم » فمثلا نجد فيدياس ۰ مەنةنط۴ (*) يعاصر بر كليس 
Pericles‏ . 


The Idea of Soulptıre ٽحأlا‎ Jاثم‎ 


هناك فكرة یکررها غیجل باستمرار » وهی « أن الفن الكامل » 
يسبقه بالضرورة الفن 'الناقص »> )٠۴١(‏ ء.بمعنى أن أى فن من الفنون 
لا بصل الى ذروة اكتماله مرة.واحدة » وانما تسبقه ‏ دوما - محاولات 
ناقصة تمهد لهذا الفن » والمرحلة التى مهدت الى الوصول ألى ذروة اكتمال 
فن النحت » هى المرحلة الرمزية ( لاحظ أيضا أن المرحلة الرمزية فى تاريخ 
الفن عند هيجل مرتبطة بالحديث عن بدايات الفن » وليس اكتماله » لاه 
برى أن رمزية الفن حى علامة على عدم اكتماله » ولذلك فان محاولات 
الأطفال فى التشكيل بالصلصال أو الرسم » هى محض رموز لأنها تلمح 
الى الموضوع الحى المطلوب تمشيله ؛ وفى كثير من الأحيان ء لا يرتبط لدى 
الأطفال بمدلوله وواقعه ) ء ولهذا فان النحت تببقه - أيضا ‏ مرحلة 
رمزية » وليس النحت فنا رمزيا ء كما يتمثل فى العمارة التى يلغت أوج 
اكتمالها فى النمط الرمزى » والسيب فى ذلك أن النحت بطبيعته فان 
كلاسيكى » والمرحلة الرمزية سغى النحت يمثلها الفن المصرى القديم › 
ولیذا یقول هیجل : « ۰۰ يبدا" الفن بان یکون هیروغلیفیا ؛ بمسنی آنه 


Ibid : p, T18. (e) 

() فیدیاس ھن1dطFP‏ ( ٤۴١ ) ٤٩١‏ ق "م ) مڻ أعظم نحاتى الاغريق ء 

کئفه بپرکلیس معبد البارثینون » وتولى الاشراف على بناته غوق الاكروبول اهم تمائيله 
زیوس ۰ 

Ibid : Pp. 721. (0 
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ايتاآلف من اشارات عارضة » بل يشكل رسما تقريبيا للموضوع الغرض 
منه أن بکون قابلا بقدر آو بآخر للتمثیل > (٤ه۵)‏ ۰ 


وفن النحت لیس مهمته التعبير الحي عن ألحاضر ءوانما نقد م 
فكرة عامه عن المىضوعات التى پتداولها وپیدو أن اساس التمثل فى 
الفن المصرى القديم هو التجريد » لأنه حين يتناول موضوعا ما »> فانه لايد کړ 
التفاصيل العرضية والجزثية » وانما يذ كر السمات العامة »ء وعذا ما نجده 
فی تمثیل فن النحت للالھی مeماہiط‏ ء وبحكم ذلك يدو الفن 
اصطادا > وهذا ما نجده فى الفن امصرى القديم والفن الاغسريقى 
والسيحى أيضا )٠١(‏ وحين يصل فن النحت الى المرحلة التى يتصرف فيه 
الفنان وفق حريته » فانه يدرك المرحلة التى يطلق عليها هيجل العمل 
النحتی الٹال ne de21 Sculpture ٣٣٣٣۵‏ ولدلك فان النحت قد استطاع 
تحقيق المبدا العام لاهن الكلاسيكى فى مظهر الهيثة البشرية » حين بدات 
تنتج الآثار الفنية بوصفها نتاجا ړا روج الفنان » ولم يعد الفنان يكتف 
بأن يعطى ‏ بواسطة معالم تقريبية وتعببرات ميهمة _ فكرة عامة عما يريد 
تمثیله » کما آنه لم يعد يكتفى بقبول ونسخ الأشكال التى يلتقى بها من 
حوله » وانما حاول أن يقيم تناغما مشربا بالمضمون الروحى › بين تفرد 
الوقائع والأحداث الفردية وبين الأشكال العامة للهيئة البشرية ء ولبهذا 
حاول الفنان أن إضفي طابعه الخاص وحياته على الآعمال الفنية )٥١(‏ . 
وقد وضح تاثير هذه الحرية الحية وسحرها فى الأعمال الفنية ؛ لان التفرد 
الحر الذى يحيى جميع الأجزاء ياتي من حدس الفتان » وهذا ما يشكل 
جوهر عمله » حيث نجد كل جزء من العمل النحتى واضحا » مما يعنى 
عر فة الفنان العميقة ء ودراسته ‏ آيضا ‏ للأرضاع والأحوال التى تكرن 
عليها شتى الأجزاء فى حالتى السكون والحرية » ولذلك فحين تنظر الى اى 
عمل فنى تشع بهذه الوحدة العضوية الكلية التى تهيمن على العمل النحتى 
ککل › فکل جزء ‏ رغم تفړده وخصوصيته ‏ یحتوی عل علاقات وثيقة › 
وانتقالية ودائية مع الكل » وهذا ما يجعل الحياة تدب فى كل نقطة من 
نقط التمثال ٭ وان کل جزء مهما قل شانه یماثل حدفا معینا » ویبقی فی 
الوقت نفسه فى حالة تدفق متواصل » فلا شمة قيمة له الا بالنسية الى الكل » 
. ولا حياة له الا فى الكل وبه (۷ه) وهذا العداخل اللامحسوس للمعالم 


bid : p, 1. (°4( 
Ibid : D, 7242. (e) 
Thid : D. 725, )( 
Ibid : p. 720, (۷) 
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العضوية بعضها فى بعض ١‏ والذى بتطلب اعدادا وجدانيا دقيقا › هو 
ما بعطى الأجزاء تلك الحياة » ويضفى عليها ذلك الطابع المالى ؛ ويفضلها 
يبدو الكل وكأن به نفحة روحية ”اتام وقدرة الفنان فى صنم 
هذا لاتتاتى من الاستنساح المحض للطبيعة » وائما من حذف الطبيس 
المحض فى التعبير الجسانى » ولهذا تتجلى الهيئة البشرية ‏ بفضل 
التحت - لأعلى آنها شكل طبيعى محض ٠‏ وانما على انها تمثيل للروح 
وتعباره ٭ وھکذا اذا کان المغال » بالمعنى الحقيقى والدقيق › يعطى الروحيا 
تعبرا عینیا وجسمانیا » فاا پمکن بالتال للممل النحنی أن یستمد مدلولا 
الا من مضىمونه الروحى 1۲ر0 8p‏ (۵۸) ۰ وقد درس 
هيجل بعد ذلك المظاهر الخصوصية للشكل البشرى فى التحت المثالى رم ؛ 
من خلال تحلیله للوجه الاغریقی الجانیی اه۲ ٠‏ وأوضاع وحرکات 
.الجسم » واللابس )٥١۹(‏ ويسلل ميجل السمات اللختلغة للوجه الاغريقى ء 
کما تبدو فی اعمال التحت _ والنسب المختلفة بين الأعضاء المختلفة 
لللوجه » مثل الجبهة والأنف والعينين والغم .والذقن › ويقارن بينها وبين 
ما قلدمه العلم فى عصره (*) من أيعاد ونسب مختلفة لهذه الأعضاء ء لکی 
يتساءل هل العلاقات القائمة » التى نجدها بين الجيهة والآئف ٠‏ والتى 
صورها النحات الاغريقى » كانت نتيجة لضرورة عضوية ( فسيولوجية ) : 
تأملت عليه ذلك ١‏ أم نتيجة لسمة عازضة أو قؤمية موجودة لدى الشعب 
الاغريقى ء آم أن هذه العلاقات والنسب قد تخيلها الفنان الاغريقى ؟ ولكن 
یسب هيجل عل هذا التساؤل » فانه شرح العلاقات والنسب المختلفة بن 
أعضاء الوجه ٠‏ والدالات المختلفة التي تعطيها الاشكال المتباينة لأعضاء 
الوجه › لک پرى الى آی مدۍ حافظ القتان الاغريقى على تمثیل المضمون 
الروحى والجمالى فى أعماله النحتية + فأذا كان الوجه الانسائىيختلاف 
عن الوجه الحیوانى » فان هذا يمنى اخثلافا أيضا فى شكل أعضاء 'الوجه 


Ibid : p. 726 (۸)‏ 
(د) اشار هیجل الی انه اعتعد فی هدا الجڑء على دراسات فنکلماڻ 2۸1۲صاعwinck‏ 
التو وصف فيها الأشكال الخصوصية ١‏ والكيقية التى عاليج بها الفناتون الاغريق هذه 
الأشكال اتحقيق عثال التحت ء " > . 
Hegel : Aestheties, Vol. U, pp. 727-737. )۹(‏ 
( ٭) یشیر ھیجل الی اعمال بطرس کامبر ( ۱۷۲۲ ۱۷۸۹ ) وھی عالم تشری 
نهولندى حاول أن يتيس درجة الذكاء حسب الزاوية الناتجبة عن خط الجبهة ٠‏ وخط 
لاف ٠‏ ويشير أيضا الى فریدریك بلومتباع e - ۲( Blumebach‏ “ور 
خیه فی النتائم الت انتھی الیها كامبر ٠‏ 


۲٣٣۲۷  تایلاح‎ 


والدسب المختلفة بين هذه الأعضاء » لآن العلاقات بين أعضاء الوجه الحيوانى 
تھدف ال تحقیق هسفق واحد حو ابتلاع الطعام » ولهذا تنجد بروز کل 
الأعضاء من أجل هذا الهدف «ويترتب على هذا غياب الجوانب الروحية » 
بينما الوجه الانسانى تتراجع فيه هذه الأعضاء مثل. الفم › والفكين والأنف 
لتحتل مرتبة ثانوية » وتخلى مكانها الأعضاء التى ليس لها آهمية علمية 
فقط » وانما أعمية نظرية أيضا ٠ )٠٠(‏ ويقسم حيجل الوجه الانسالى 
الى قسمين : قسم علوى ويشمل الجبهة والعينين ٠‏ وقسم سفلى 'ويشمل 
الفم والذقن » ويشف القسم العلوى عن العلاقات الروحية والحية للائسانء 
آى فى. الجبهة التى تمثلى الفكر » والعين التى تتصل النفس من خلالها 
المحيط الخارجى » والأنشف يقوم بالدور الانتقالى بين القسمين العلوى 
والسفلى ٠‏ و يعبر الوجه الاغريقى فى التحت - طبقاء للنصور السابق - 
عن الجوانب الروحية » من خلال تصويره للتناغم الجميلل من الانتقالء 
اللا محسوس والمتواصل من القسم العلوى الى القسم السسفلى من الوجه » 
وييدو الوجه وكانه امتداد للجيهة › ويتلقى بحكم حذا طابعا وتعبيرا 
روحييت ٠ )1١(‏ والفم ‏ فى الافسان ‏ لايفيد. فى اشباع حاجة الجوع 
واأمطش فحسب ولكته يعبر آيضا عن علاقات مميزة مع الأحوال الروحية 
التى ترافق التواصل الكلامى مح الآخرين ٠‏ أو مع آحوال القرح والالم > 
ولذلك فان الوجه الاغريقى .الى يتبعد عن التعبي عن الشكل الخارجى. 
المادضى » يجسد. مثال الجمال بالذات » لأن. التسبي الروحى يلخذ مكانة 
العصدارة » بينما يتراجع ما هو طبيعى. محض الن مرتية 'ثانوية » ولهذا 
نلاحظ أن الجبهة تفصح عن الأيعاد الباطنية للروح » ونجد هذا فى 
رووس هڕقلس 8٥۲٥»‏ النحتية » فتعبر جبهته المنخفضة على أن 
حرقل. يملك القوة الجسمانية والعضلية الموجهة الى. الخارج ؛ ولا يملك. 
القوة الروحية الموجهة الى الداخل (۷) ٠‏ 


„Ibid : Ppp. 128-729. () 
Abid +: Pp, 730, (WY 
„Ibid +: p, 731, (AY) 
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آما العن مو۳ (* » فان التمشال. الكلاسيكى لدى الاغريق » 
يتقو الى حاسة اليصر » مثلما يفتقن الى استخدام اللون اورم مط 
بالعتى اللمحد لاسيتخدام اللون فى فن التصوير ؛ فكل التماثيل لا تحاکی 
سوى مظهر العين الخارجى » ولا تقدم البصر بما هو كذلك » أى لا تقدم 
البصر الحى الذى يعبر عن أعماق النفس )١١(‏ » وقد اهتم الفن الاغريفى 
فى تحت الاذن » والفم والأنف > بحيث تعبر عن المدلولات الروحية » فكان 
القم يصور بشكل متوسط » ليس فيه امتلاه آو نحافة » وکل هذا پشکل 
کلا واحدا هو الوجچه الذی کان بدو فی شکل بیضاوی لOra‏ ر( ۰ 
أما فيما يتعلق بالأعضاء الآخرى من بقية جسم الانسان » فاا لا تعبر 
عن الروحى بالقدر الذى يعبر عنه الوجه لأن جمالها هو جمال حسى بشكل 
أساسى ء ولذلك فلقد حاول الفنان الاغريقى اضفاء الطايم الروحى عليها › 
عبن طريق تحديد وضع الأعضاء المختلفة بالنسبة للأعضاء الأخرى » بحيث 
يشكل هذا الوضح انبثاقا للروح » وذلك عن طريق استخدام الحركة 
والسكون فى التعبير عن حرية الروح » فمثلا الوضع الرأمى المستقيم 
للانسان ينطوى على تعبير روحى ٠‏ لآن الوضع الأفقى هو وضع الحيوان 
العاجز عن أن يغير بوسائله الخاصة علاقته بالآإرض > ولهذا فان وضع 
الانسان پعطی دلالة کیرة > فمثلا الجلوس »> آو الجلوس القرفصاء یوحی 
بفكرة غيساب الحرية » ولهذا ينيغى أن يبدو الوضح الذى يصور فيه 
الانسان مستقلا عن كل اكزاه » وآن يمطينا اتطباغا بان الجسم نفسه هو 
اتخذها بکامل حریته )٠١(‏ ۰ 


أما بالنسبة للملابس آو الاردية التى تغطى الجسم فى النحت. 
الاغریقی ؛ فات هیجل یتناولها حین يشير قضية : هل یمکن للعړی 4ن۸ 
أن يعبر عبن الروح فى العمل الفنى ؟ » ويرى هيجلل بخصوص هذه 


.(*) ان طبيعة النحتى حرمته من التعبير عن الحين ٠‏ التى يوليها هيجل أهمية 
بالغة ء لانها نقط التقاء جميعم خصائص الانسان وسماته » وهى عراة النفس » وتركز 
لنا الايعاد الداخلية والذاتية الحساسة » ولهذا يستطيع التصرير - بوصفة من الفثون 
الذاتية - ان يعبر عن العيخ كوسيلة للتعبير عن الداتى بكل ابعاده الداخلية وعلاقاته 
با لموضوعات الخارجية » وفى تعبر عن تواصل الانساث مع. العالم الخارجى ٠‏ وتستحضر. 
فيها العواطف والمشاع تجاء ما يراه وقد استطاع الفنان الاغريقى أن يقهم حدود الثحد 
فيما يختص بهذ النقطة ٠‏ 


Tid + pb, 81. 9 
Ibid :-pp. 737-738. () 
Ibid : Pp. 740, (٥( 
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القضية - ان اللابس تخفى الأجزاء الغريبة عن كل تعين ء وكل تعبير روحى 
مباشر »ولهذا فلابد آن تخفى وتستر › والا أدت الى حجب الداخلية وصرف 
الانتباه عنها ٠‏ ولهذا نجد الشعوب كلها - من اليوم الذى بدأت فيه تفكر _ 
قدہ ساورها شعور بالحیاء مسعطS‏ والحاجة الى الرداء » وقد ورد وصف 
هذا الشسعور باسلوب مجازی فى سفي القکوین (۱) فقبل آن یاکل آدم 
وحواء من ثمار شجرة المعرفة » كانا يتنزهان عاريين »> فى حداثق الجدة 
يكل بساطة وصفاء قلب » ولكن ما أن استيقظ وعيهما حتى أدركا انهما 
عاریان وخجلا مین عریهما (۷) ۰ 


وبجد لدى الاغريق أشكالا نحتية عارية ومرتدية اللاپس على حد 
سواء » وهذا يعن آنهم قد نبذوا البحياء » ولدلك نجد لديهم عددا کییرا 
من التماثيل العارية ›» ورغم هذا فقد اأستخدم الاغريق الملايس فى أخفاء 
جميع تفاصيل الجسم الصغيرة التى لا علاقة لها بالتعبير عن الحياة 
الروحية ء كانت المادية الرئيسية لاستخدام العڕى فى النحت لدى الاغريق 
تتمشل فی الأطفال مثل آیروس 8۳٥١‏ اله الحب عند الاغريق » الذى 
يمثل فى شكل طفل برىء » ويظهر فى بساطة وعفوية مظهرحم الجسمانى » 
ويظهر جمالهم الروحى فى هذه البساطة. البريثة ٠‏ وكانوا يقدمون الابطال 
الرياضيين فى مظهر من اللابس » انهم يستخدمون عضلاتهم الجسمانية 
وليس قوتهم الروحية ». وكانوا. يستخدمون الجرى أيضا لابراز سسسحر 
الأنوثة الصى المحض مثل ثمثال افروديت e|انةه٣‏ نام4 (الهة الجمال 
والحب عند الاغريق ) (1۸) ° 


أما الأعمال التى ترتدى اللابس () > فلقد اسخخدمها الاغريق 
لاظهار الوقار الداخل للروح » والكستاعء الأصلح لعمثال. من القماثيل هو 
ذلك الذى يخفى بأقل قدر ممكن شكل الأعضاء ووضعها » فهو لايدعنا نرى 
الا ما له علاقة بالموقف المعبر عنه من خلال الوضع والحركة ٭ ولقد کان 
الفنان الاغريقى يحرص على ايراز الفروق المختلفة - مثل طريقة تصفيف 


11) حال ميجل قسة سقوط الان من خلال سفن الكوين اتشر موسوعة العلوم 
الفلسفية ء الترجمة العربية »> ص ٠ ١١١ ٠١١۹‏ , 


Ibid : p. 743, av) 
‘Ibid :' P. 745. (4) 
أن الرداء عند هيجل يشبه العمل المعمارى » اى يشبه البيت الذى يتحرك فيه‎ )( 


الانسان بحرية » ويالطبع لكل عمر طايعم خاص فى شكل اللابس ء ونوعية الأقمشة 
الستخدمة ٠‏ 


> 


شعر زیوس » التی تمیزه عن غیره › أو استخدام رداء معین › أو ساح ما 
التى تضفى طابعا فرديا » وتكون متناغمة مع الطابع الجوعرى الكل 
للمتمثال (1۹) » فكان بظهر فروق..السن والجنس ٠‏ ويبرز الفروق بين 
تمثيلات الالهة والأبطال البشر والحيوانات .» فالحدود التى كان يتم با 
نحت تماثيل الأطفال كانت مختلفة عن الكيار » وتيدو آقرب الى الخفة 
لأنه لاتوجد فروق دقيقة فيها ٠‏ ويظهر الفارق بين تمتالى الاين والأب فى 
مجموعة لاكون 20٥00٥1‏ (* واذا تساءلنا » كيف يمبر النحت عن 
الالهة الروحية فى مظهر فردى › رغم آنها منافية لكل ما هو جزتى وعارض 
افردى ؟ والاجابة على هذا التساؤل نجدها لدى الاغريق الدين حاولوا 
المحافظة على شمولية الالهة ومثاليتها من جهة » واضغاء طايع من الغردية 
عليها » لكى يمكن تمييزها عن بعضها البعض من جهة آخرى › لانه لو انتفت 
الفروق الفردية ء لوجدنا صور الالهة كلها متشابهة وتتكون من أنماط 
ثابتة لاتتغر ٠‏ 


الآنواع المختلفة من التصوير النحتى : 


اذا کنا قد لاحظنا ہہ قی العمارة - الفارق بن البناء المستقل والبناه 
النفعى » فيمكن أن نميز فى النحت أيضا بين تلك الأعمال التى آبسعت 
لذاتها »> وتلك آلتى أبدعت لزخرفة الصالات المعمارية ٠‏ وهذا التمييز بين. 
هذه الأعمال وتلك لا بتضد لنا شكل العمل الشحتى فحسب › وائما حدد 
مضمونه أيضا ٠‏ ويمكن القول بان التماثيل الفردية توجد بذاتها ولذاتها 
Exist on their own aceount‏ »> بينما توجد المجموعات النحتية 
منْ أجل الضارة مثل آنواع النقشن المختلفة » وهو الصور المنحوتة على 
الجدران » مغل النقش کقعنا-۲1ه ا٣۴‏ آو النقش القليل النثوء 
Bas-Relief‏ والنقش الشدıد High Relie ‘gz‏ )°( .» 


ومن ماذج- التماثيل الئحتية الفردية مثل تمثال رامى القرص 
مرون 17۲٥١‏ وامجموعة النحتية هى التى تمثل مواقف أكثر حيوية » 
وتنطوی على ضراع وأفعال مثل مجموعة لاكوون » العى آثارت. مناقشات 


(1۹) انظر : المرجع السابق “ ٍ lbid : p,. T55.‏ 
. () مجموعة نحتية مشهورة تعود الى القرن الارل قبل الميلاد ٠‏ موجودة فى 
الغاتيكان » وتصور ثعبانا هائل الحجم يعتصس ابن بريام ( كاهن ايولون فى طروادة ) 
واينائه 5 وکانت. هڏه المجموعة موضع تعلیق واهتمام کثیر حن الفلاسقة والنقاں ۰ 
Ibld : pp. 765-766. (۰)‏ 
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كشبرة فى عصر عيجل ١‏ بومن هذه المناقشمات : عل أيدع الغتان الاغريقى 
اثرہ ظا لوصف فړجیلوس » آم آن فرجيلوس قد وصف هذا المشهد نقلا 
عن الأثر النحتى ؟ وقضية أخرى » هل لاكوون يصرح › وهل ينبغى للنحت 
آن يسعى للتعبير عن الصراخ » رغم أنه لايملك الصوت ؟ * 


ويرى هيجل أن النقش يقترب من مبدا التصسوير »› لان الشرط 
الآساسى لوجود النقش هو وجود السطح ٤٣ں‏ مط » پحيث تحفر 
الأشکال على مستوق واحد » والنحت القديم لم يقتري من التصوير الى 
مد تشكيل فوارق منظورية ومستويات أمامية وخلفية وانما بقى متمسكا 
بالسطع لا يغارقه » ولم يستخدم طريقة التصغير Foreshortening‏ 
التى توحى بالمنظور من خلال الفروق خى سمجم الموضوعات التى يتناولها » 
بوقك استيخدم النقشى ‏ بأشكاله المدوعة - فى مله وتزيين الجدران 
والآدوات والقاعد ٠ )۷١(‏ 


Materials for Sculpture مواد فن الأحت‎ 


.سد آن بين عيجل إن فن النحت يستمد موضوعاته من ثلائة ميادين 
حى الالهى والبشرى والطبيعي › وأشار الى ثلاثة أنماط فى التمثيل الحسی 
حى التمثال الفردى » والمخموعة النحتية والنقش ء يتناول بس ذلك المواد 
اأتى بستخدمها الغنان ى عيله » لأن هناك علاقة بي المضمون والادة 
المتى بتم ##اظهاره من خلالها » بولدلكفان بض الموضوعات والتصميمات 
تفرض استخدام مادة ما بعينها » ومن ادهش أن الفنان الاغريقى ‏ فى 
عص المهارة الفنية الكبرى ‏ كان يتحت أعماله فى الرخام » دون أن يتخذ 
لنفسه نموذجا مسبقا من الصلصال كما هو الحال الآن ء وكان النحاتون 
الاغريق يتصرفون بملء الحرية (۷۴) ٠ء‏ 


ومن أقدم المواد التى استخدمها التحاتون فى صلع تماثيل الالهة 
ھی الخشب 00٥4‏ وبقیت هده إلادة قستخدم -حتی زمن فيد یاس › فمثلا 
تسخال تيتا ٥۵‏ طاكاالضخم صتع من الخشب المذهب ء بينما نحت رأسه 
و یداه وقدماه من الرخام > ول يصلح الخشب نحت الماتيل الكيرة 
بسيب اليافة واتجاهها » ولهذا كثر استخدامه فى صنع التماثيل الصغيرة 
وخاصة فى العصر الوسيط » وقد استخدم فيدياس الماج Tvory‏ 


bid : p. TTL. (YY) 
Ibid : pp. 771-772, (YY) 


والذهب 013 فی تنفیذ تمثاله زیوس الأولبی 4ر01 اھ Zeus‏ (۷۲) 
وارتبط استخدام البرونئز والذحب بظهور فن الحفر على المعادن لدى 
القدماء (*) » وساعد التقدم فى صهر العادن فى السيطرة على هذه 
المواد » وقد صنعت تماثيل صغيرة من البرونز Bronze‏ یتما هدا 
لبس متاجا فى الرمر Meyer رjıla Jû, Marble‏ فی کتابه ( تاریع 
ن البناء لدى القدماء ) : بفضل شفافية المرمر ٠‏ أصبحت معالم الأشكال 
آكثر نعومة وحدودها أكثر مرونة » ويظهر دقة المهارة الفنية » وهو أقدر 
من البرونز فى اظهار الفروق الدقيقة والتدريجات البطيئة بين النور 
والطل )۷٤(‏ » وقد برع الصريون قى استخدام الحجر فى النحت » 
مثل الجرانيت الصلب والبازلت فى أعمالهم الفنية » وبذلوا مجهودا 
جبارا فی ذلك ومن ضمن المواد المستخدمة أيضا ٠‏ الأحجار الكريمة 
Precious Stones‏ والبللرر a88اG ıu‏ مثل الجزع المقيق C4205‏ 
والجمان 85 وهنه المواد تتطلب فتانا حساسا وماهر! الى أقەی 
.درجات المهارة ۰ 


ااراحل التاريخية لتطور فن اللحت : 

الراحل الأساسية لفن النحت التى يتناولها هيجل هى النحت 
الصرى القديم > والنحت الاغريقى والنحت المسيحى › ويعتير النحت 
المصرى هو نقطة انطلاق ومصدر لكثير من الأش-كال الفنية فى النحت 
الاغربقی ء وذلك بابداعاته العظيمة التی تشهد على وجود مهارة فتية قبرة 
الد رهم » تجمح بین الكمال وأالدقة ء وهى ابداعات مصممة وفق أسلرب 
خاص تماما » بل ويیكن القول بان النحت الاغربقی قام آساسا على تلاقی 
٠العيوب‏ التى وقح فيها النحت المصرى القديم ٠‏ 


وأول ما يسترعى النظر فى النحت المصرى القديم - من وجهة نظ 
حيجل - هو غياب الحرية الخلاقة الداخلية ء رغم جودة الأعمال الفنية 
المصرية » بينما أعمال النحت الاغريقى يكمن منبمها فى خيال حر وحى > 
جعطى الأشكال الدينية الشاثعة أشكالا مجسمة ٠‏ فى حيل نجد تماثيل 


Ibid : p. 723. (™‏ 
( يستخدم هيجل الكلمة اليوتانية توريفين › توريما »۷ء00 ,¥ ۴0°47 
یمعتی حقر » والتی أصبحت تستخدم لوصف النحت على البرونز ( كأن البرونز الذى 
يستخدم يتالف جزئيا من الهب والفضة والنحاس بتسب مبتذلة ) وقد أدى هذا الى ظهور 
دفن سك النقود See : Hegel : op, cit, p. 774, ٠‏ 
Ibid : p. 77. (f)‏ 
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الالهة المصرية ذات نمط ثابت ( والدليل على غياب الحرية الذاتية 
الخلاقة » هو غياب' أسماء الفنانين المصريين » وكاتوا لا يريدون ان يعلنوا 
عن حضورهم » أو لأن أعمالهم متشابهة بدرجة لا يمكن لأحد منهم أز. 
يترك اثرا » بحيث يمكن تميز هذا الأثر عن غيره » بينما الفنان الاغريقى 
له حضوره وشخصيته الحرة المميزة ) ٠‏ ولهذا كان العمل الفنى التحتى 
فى الحضارة المصرية القديمة » يبدو كما لو كان استنساخا لبعضى الثماذج 
و دعضن الأشكال الممروضة من إلخارج »> وقد أورد هيجل سمات النحت. 
المصرى القديم » كرا أوردها فتكمان صصدصاهامصاW‏ » مثل الجمود 
وعدم ابراز التفصيل التشريحى للأعضاء الانسانية ٤‏ وهذا لم يکن اتا 
عن نقص فى كفاءة الفنان وانما نتيجة لمجتقد الفنان ؤغرقه فى حالة من 
الهدوء الغامض والتاآمل العميق » والنحت الصرى من. وجهة نظر 
حيجل ‏ هو نحت مسطح لا يفصح عن الروح الا بشكل رمزى › لأن. 
الجانب الحيوانى يغلب عليه ويفسر هيجل السمات الخاصة التى تميز 
النحت المصرى ء بأنها تضعنا فى حضرة سر 586۲۴ ولغز عميق . 
فالتمثال لا يكشف عن داخليته » وانما يعبر عن مدلول ما غريبا عنه › 
ومثال ذلك تمثال ایزیس ۰ وهی تحمل على رکہنیها حورس » ورغم آن. 
التمثال يماثل تمشال العذراء وطفلها يسوع » الا أننا فى تمشال ايزيس . 
لا نجد أما ء ولا طفلا » ولا أثر للحنان ؛ بينما تمثال العذراء ويسوع > 
يمتلىء بالعائى » وهذا أن المصريين كائوا يفصلون بين المدلول والحياة . 
ويعنى - أيضا - افتقارهم للحدس الغنى (ه۷) ٠‏ 

أما 'النحت الاغريقى » فان مراحله الأول كانت لا تتجاوز الحياة 
الطبيعية ولم تصل ال الجمال الحى » المشبع بالروح » والمثل لحياة 
مدهشة عن نموذجه الطبيعى ٠‏ وبطريقة تعبير عن معرفة خبيرة بالتكوين. 
العضبوى للجسم البشنرى ٠‏ وقد تطور النحت الاغريقى حثى وصل أل 
ذروة کہاله ٭ چن تخاص عن النمطى وطغیان العقليد ¢ وأفسح المجال آمام, 
الابداع النى الحر ٠‏ ۰ 

ومع الفن الرومانى بدا انحلال الفن الكلاسيكى » لأنه بدلا من آن 
يسبر النحت عن الكلى والجوحرى للروح » أصبح النحت الرومانى يقو 
عل صناعة التماثيل الشخصية » ولهذا فهو أدنى من النحت الاغريقى » 
.لاذ اختفى مته الخال الحقيقى لفغن النحت الكلاسيكى ١‏ .الذى لا يمكن أن 
ایوجد بدونه فن حقیقی (۰۰)۷ 
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الذى تحقق قى النبحت الاش ر ٠‏ لأته يتعامل بصورة رئيسية دم 
الداخلية التى انقطعت صلاتها بالخارج ٤‏ آی برتکز ای مید الذاتية 
الروحية المنطوية على ذاتها » فالنحت المسيحى لم يكن يطمح الى الوحدة 
المعطابقة س الداخل والخارج > والما کان بطمحج آل صو در الألم وأو جاع 
الجحسد وآلروح »> واأوت » وألى تصوير الشخصية الروحية الذاتية 
والحب ء٠‏ وهذه الموضوعات لا يكن ان تتحقق بشكل كامل فى الادية 
الحسية » والشكل الذى يستخدمه النحت » ولهذا فان النحت فى النہط 
الرومانتيكى » ليس هو ألفن الذى يحدد مسار الفنون الأخرى » ومسار 
الحياة بوجه عام ء كما هو الحال فى اليونان › وانما شغل مكائة بد 
الموسيقى والتصوبر ء لأآنهما أقدر مته على التصبيبر عن 'الجوانب.الداخلية 
والخصوصية الخارجية المشربة بالروحية ٠‏ 


صحیح اننا نجد أعمالا نحثية فى العصر المسيحي › لكنها لا تضارع 
أعمال النحت الاغريقى » الذى استطاع ان يمثل الالهة فى شكل مطابق 
تماما ٠‏ ولهذا يبقى النحت الدينى الرومانيكى مجرد زينة وزخزفة فو, 
خدمة العمارة » فتمائيل القديسين توضع فى أماكن معنة بقصد الزخرفةء 
بيشما تمثل حياة المسيع بالنقشس هنا فوق أبوا الكنيسة . 
وحدرانها > وقد حاول النحت الرومانتیکی آن بكون وفيا ليد فن النحت 
حين حاول الاقتراب من الاغريق » آما عن طريق معالجته لموضوعاث قديمة 
بالأسلوب القديم » أو بتتفيذه صورا نحتية لآبطال آو ملوك ٠‏ ولكن هذا 
ل یعثی عدم وجود اعمال ھایکJ ((\871£-۱V¥o) Michelangelo gli‏ 
الذى استطاع بقدراته الخارقة أن يحقق الاتحاد - .بمثل هذا التفرد ‏ 
بى مبداً التحت لدى الاغريتق » وبين الداخلية الحية الميزة لنيط الأن 
الرومانشكى WV‏ ۰ . 


: الفنون الرومانتيكية‎ - ٣ 


عرضت فیما سبق لفن العمارة بوصفه فنا رمزپا »> وفن. النحت 
بوصفه فنا کلاسیکیا ۰ بیت آن آشیر ر الفنون الرومانتيكية الثلاثة د 


(٭) رسام وتحات ومعماری وشاعر ایطلالی ٠‏ من اعماله » بنى قبة كنيسة بطرس 
بروعا » ورسم جداريات كنيسة السكستين » ونحت تمشال موس وغيره من الاعمال 
الرائعة ٠‏ 
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على مید ا نسحاب الروج من العالم الحسى الخارجى وانطوائه على ذاته ۰ 
ولهذا نجد - فى صورة الفن الرومانتيكى ‏ العالم الحسى الخارجى له 
وجود قاڻم بذاته » ملفصلا عن الروح » بعد آن کان مرتبطا بالروح 
ومتحدا معها فى الفن الكلاسيكى » و « لكن هذا لا يعنى أن الرابطة بين 
العالم الخارجى والروح قد انقطعت ء لأآن هذا يعنى انهيار الفن تماما › 
ولکن بعنی تعارض کل هنھما للآخر بوصفه وجودا مستقلا قاتا بذاته › 
فتعنفصل الذاتية عن الموضوعية » لأن الفن يتخذ من الذاتية مبدا له 
بصورة قاطعة › ویرفض الواقع الخارجى المىوضوعى (VN‏ > لأن عالم 
الحقيقية بتبدى فى. الالهى › الذى يتصوره الفن بوصفه ذاتية مطلقة 
لا متناحية » وتتعارض ممه الذاتية البشرية المتناهية ٠‏ وتعتبر الذاتبة 
eetivityزSub‏ هي المبدأً المشترك للفدون الثلاثة » فالله بوصفه خالقا 
يتجلى فى الذات البشرية » ولكن هذا الاتحاد بين اللامتنامى والمتنامى 
ليست له نفس الومدة المباشرة التى نجدها فى النحت » فالائسان هنا 
عو توسط للتعير عن الله » ولذلك فان حذا الاتحاد لا يمكن أن يظهر 
الا من خلال التركيز على الجوانب الباطنية للذات )۷١(‏ ومبداً الذاتية 
الذى ترتكز اليه الفنون الرومالتيكية له معنيان » فهو يعنى ‏ من جهة ‏ 
الحياة الواعية للذات « اها » كشىء مضاد للعالم المادى » ويعنى 
هن جهة أخرى - الجؤانب الروحية الكلية فى الذات التى تضاد 
الجرانب الجسية مثل الأهواء والنزوات والسمات الفردية الخاصة ٠‏ 
والفنول٠‏ الروهائتيكية ذاتية بهذا المضى » بمعنى أنها تركز الحياة 
الداخلية للنفس ٠‏ وتبتعد بالتدري عن جالب التجسيد الحسى ؛ ولكده 
يميل أيضا الى تصوير الخصائص الشخصية والسمات العرضية للشخص 
بحرية متزايدة ٠ )۸٠(‏ 


واذا كان الفن قد استخدم ‏ فى العمارة والئحت ‏ الكتلة الثقيلة › 
آى الادة فى كلتيها اللكانية » فانه حين تدخل الداخلية الذاتية الى هذه 
#لادة » فاه يجب استبعاد الكلية الكانية » حتى ييكن للمادة آن تكشف 
وتعبر عن الداخلى » ولكى تصبح انسکاسا منبثقا عن الروح » وأول الفنون 
الرومانعيكية هو « التصوير » الذی سیضطر الى اظهار مضيو نه الداخلى؛ 
من خلال آشكال الهينة البشرية والتشسكيلات الطبيعية بوجه عام » دون أن 
يتمسك بالطابع الحسى والمجرد للنجت ٠‏ اما الموسيقى » فتعير عن 
الداخلى عن طريق التشكيلات النغمية نتيجة استخدام الأصوات الممتدة 
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خى الزْفن » وهذا يعنى نفى الادة المكائية تماما » وينغى معها الواقع 
الخارجى الظاهرى ء لكى بسر عن الجوانب الداخلية للذات ؛ ولهذا 
تقف ااوسيقى على طرفى نقيض من الفنون التشكياية هاا ٥1غموا۴‏ 
التی تعتمد على اکان ء ولپذا فان ليا طابعا ذاتيا محضا )۸١(‏ ء أما الشعر 
خهو أرقى الفتون عند هيجل » لانه يتخذ من اللغة وسيلة لتموضسح 
ابداعاته الفنية » وهو يتدخل فى تكوين سائر الفنون الأخرى » وهر 
قادر على التعيير عن كلية الروح وآلجوانب الداخلية الذأتية ٠ )۸١(‏ 
ويقصد هيحل بذلك أن الشعر بوصفه آرقی الفتون يعبر عن كل ماهو 
فنى بشكل عام » ولذلك فالأعمال الفنية » مهما كائت أنراعها > تنطوی فی 
داخلها علی معثی شعری ها ۰ 


أ ) التصوبر Painting‏ 


۲ کان الالهی يتجلى فى النحت بوصقفه موضرعا فرديا > فان 
الإلهى يتجلى فى التصوير بوصفه ذاتا روحية يختلط بالجماعة » غان 
جور التصوير ل يشل فردا فى موقف ما » وانما يفل الجماعة فى 
ح ركتها ؛ والتصوير قف موقف التوسط بين الداخلية من جهة » وبين 
الجسانية والمحيط الخارجى من جهة ثائية » ونتيجة لفصل الائسان 
وتاکید استقلاله عن الطبيبة وعن الله › ونتيحة للملاقات الحمية ألتى 
تنشاً بن الله وألحباعة » ويس ألانسان وال . فان التصسوير يصع 
قادرا عن التسير عن الحياة والح ركة التى كان النحت _ بحكم مضمونه 
ونمط تمتیله وموارده - عاجزا عن تمثيلها » ولهذا ب بجمع التصوير بین 
محال فتن من الفئون : المحيط الخار جى الذى کان من ابا العمارةء 
والشکل الروحی الذی کان من اختصاص النحت › فالتصسویر ضع 
شخصياته فى طبيعة خارجية أو فى محيط معمارى من ابتكاره. هو لفسه » 
وببث الياة فى هذا المحيط الخار جى الى حد تحويله الى انكاس للذاتيةء 
والى بحد خلق توافق وتناغم إينه وبين روح الأشسخاص التى تتحرك فى 


۰)۸۲ اطاره‎ 
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The General Character of Painting . .الطابع العام لفن التصو پر‎ 


ابتحدد الطابم العام للقصوير بوصفه فنا رومانتیکیا فی الايتعاد تفن 
التجسيد الخسى عن طريق سلب اكان » وذلك لأآن التصوير آول الفنون 
الرومانتيكية الذى لا يحذف سوئ بعد واحد من أبعاد اكان » ويبقى 
على البعدين الآخرين › آى السطح المستوى الذي يتخد منه وسطا يعمل 
من خلاله » ولهذا فالتصوير يختلف عن النحت والعمارة » لأآنه لم عبد 
يتخذ من الادة ال جامدة الثقياة اموجودة بالفعل أساسا له » ولكنه يستخدم 
بعدين من آبعاد الادة وهما الطول والعرض ء وعلي هذا » فبينما نجد 
الوجود السى للعمل المعمارى شيئا مادبا » يخلقه الفنان:» « فان الجانب 
الحسى للتصوير ليس ماديا الا بشكل جزئى فقط » بينما الجزء الباقى 
هو عقلی أو ذهنی [1ھا"Ne× )۸٤(‏ » ولذلك انظهر الجوانب الداخلية 
والذاتية فى قلب التجسد الحسى نفسه ٠‏ ولتيجة لتركيز فن التصوير 
٠‏ على الجوانب الداخلية والذاتية » فانه لا يحصر نفسه فى نطاق الامج 
الكلية الدائمة للشخصنية البشرية » بل أنه يمتد ليشمل تصوير 
الخصائص الفردية والأهواء والنزوات » وکل حياة التفس ١‏ ولذلك فان 
فن التصوير لا يصوؤر الشخصيات فی سکو نها ووقارها الداثم فحسپ » 
وانما يصورها فى حركتها الحية ولشاطها التدفق » ورغم هذا فان 
التصوير من حذه إأزاوية محدود ‏ أيضا _ لأنه يختار لحظة زمانية 
الق ن ياق .الشخصبة ويصورما ‏ ل يستطیع أن یبرض سواها 4 
التى تستطيم. بطبیمتها الزمانة ب ان" تعرضی للمسار الزمانى اللى 
يمكن أن تعرض فيه مراحل مختلفة - من الحركة ٠‏ ويختار فن التصوير 
الموضوعات التى تتفق مع طبيعته.» آى التى .يمكن تمثيلها عن طريق 
التصوير الذى يعتمد ساسا على اللون فى تقديم أعماله » والسبب الذى 
جعل فن التصوير يبلغ قمة تطوره ونضجه فى العصر المسيحى الوسيط » 

هو أن فن التصوير بوصغه فنا رومانتیکيا ›» وجد فی هوضوعات العصر 
المسیحی ففسه التی ترقہط بالشىعور والعاطفة واندفاعات النفس وآلامها 0 
وهذه الموضوعات تمتلك قابلية تمثيلها جسيا » عن طرق التصوير (٥۸)ء‏ 
واذا قارا بین أحد آعمال فن التصوير فى العصور القديمة »> وأآخری نی 
الجصر المسيحى » وكان العملان يتناولان موضوعا واحدا » سنجد اختلافا 
بينا فى المضمون الذى يطرحه كل منهما » فمثلا صورة ایزیس وهی 
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تجلس على ركبتيها حوريس ٠‏ هى نفس الصورة التى تتكرر فى الصور 
المسيحية عن مرم العذراء بوصفها آما مع طفها (۸1) > ولكن الفرق بين 
التصورين » وكذلك فى التنفيذين » فايزيس المصرية الممثلة على النقشء 
لا توحی بای شىء من الأمومة » فلا آثر للحتان » ولا يعبر عن التفس 
والشعور » بينما نجد صورة البذراء فى المصر المسيحى توحى الينا بكل 
هذه العانى الفتقدة ؛ وحذا يعلى أن فن التصوير فى العصور القدبمة 
كان مقيدا » ولكنه وصل للنضج فى العصر المسيح › لأن الأقدمين 
لم يفهموا طبيعة التصوير الرومانديكية » فى حين استوعبه الآخرون قدرات 
فن التصوير فى التعبير عن الحياة العميقة والروحية ٠ء‏ ورغم أن !لفن 
الاغريقى قد تجاوز الفن المصرى القديم » بمعنى أنه سعى الى التعبير عن 
داخلية الانسان » لكنه لم يفلح فى بلوغ العمق الميز للفن المسيحى » 
اذا استطاع القدامى أن يرسموا لوحات شخصية ممعازة ؛ فان تصورهم 
لأشياء الطبيعية « والفكرة التی کانت لديهم عن الأوضاع البشرية وألالهيةء 
لم تكن تيح أهم أن يبرزوا ذلك الطابع Depth of Spirituality yall‏ 

المميق الذى حققه الرسم المسيحى فى تعره » بمعنى أن التصوير لا يجد 
مضہونه الا فى مادة الفن الرومائتيكى التى تتجاوب تماما مع وسائله 
وأشكاله (۸۷) » والمواد التى يستخدمها التصوير ء تتطلب بحد ذاتها 
هذا الاحتمام الحتمير بالذاتية » لأن المنصر السى الذى يعمل فيه التصوير 
هو عنصر السطح الذى يعبر فيه عن خصوصية الموضوعات بالوان خاصة » 
وبفضل هذه الألوان يقوم الروح بتحويل أشكال الموضوعات - كما تعرض 
نفسها للتامل - الى ظواهر فنية محل الموضوعات الفعلية ٠‏ وتحول هذه 
الموضوعات - فى -قلب الواقع - الى محضى انعكاس لاروح الداخلى الذى. 
بريد تأمل ذاته بذاقه فى روحيته بمعنى أن الجوانب الداخلية. للروح 
هى التى تسعى هنا الى التعبير عن ذتها من حيث دخلية بواسطة.انعكاس 
الخارج ٠‏ والسطح 8٣٤٠٠١‏ .التى يظهر. عليها الرسم ( التصوير ) 
موضوعاته » تتیح خلق آجواء وعلاقات وت رکیبات شتی (۸۸) ۰ وهذا . 
يعنى - من وجهة نظر هيجل - أن صورة الفن الرومانتيكى » حين يريد . 
التعبير عن نفسه أعمال معينة » ومن خلال مواد حطابقة لمضموثه ء فانه , 
يجدها فى التصوير » ولهذا يبقى التصوير شكليا من حيث موضوعاته 

وتصوراثه » اذا قارناها بالفنون الرومانتيكية الاخرى مثل الموسيقى 


° والشعر‎ 
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وحين ننظر للأعمال الفنية التصويرية التى تقدم المحيط الخارجى 
للانسان مثل الجبال والوديان والآنهار والأشجار ٠*‏ ألخ » التى وقع 
عليها مرارا اختيار أشهر الرسامين کموضوعات للوجاتهم »> فاننا لا نتوقف 
عند تلك الوضوعات ذاتها » أى لا نتأمل النهر بوصغفه نهرا » وانما نتأمل 
الحياة والنفس اللتيل كانت وراء تصميمه وتنفيذه الذاتى ٠‏ فالفنان 
لا يقدم لنا نسخة طبق الأصل من النهر » وانما يقدم ذاته والجانب 
الحميم فيها » ولهذا فان استخدام الفنان لهذه الموضوعات » هو استخدامها 
كوسيط للتعبير عن الذاتى الذى يلعب الدور الرثيسى فى فن التصوير . 
ويتضح هذا فى اختيار الفنان للألوان )۸٩(‏ » ولدلك يعميز التصوير عن 
العمارة والنحت ويقئرب آكثر من الموسيقى » ولهذا ذهو يشکل مرحلة 
وسطى بين الفنون التشكيلية والفنون الصوتية » لأن التصوير بشكل 
مرحلة ضرورية فی التطور من النحت الى الموسيقى > لأن النحت كان 
يستبعد اللون » ويبقى على تجريد الهيئة الحسية » ولكن النحت يحتفظ 
بالأبعاد الكانية الموجودة فى الطبيعة (") » على حين يستيعد التصوير 
أحد الأبعاد الثلاثة » ويبقى على بعد السطح المستوى فقط ء وذلك لک 
پستخدم ظاهر الواقع الخارجی فی اظهار الجوانب الروحية والداخلية : 
لآنه لو متلت الموضوعات بنفس الكلية الكانية الموجودة فى الواقع » 
فانه يصير لها وجود مستقل ٠‏ لا يخاطب الروح › ويتيح استخدام الإصوير 
للسطح المستوى أن يعبر عن الفروق الحخاصة الدقيقة » وهذا بقتضی 
استخدام هواد أكثر تنوعا مثل الضوء عا وهو من آم السناصر 
الفيزيائية التى يستخدمها التصوير ›» بينما النحت والعمارة بستخدمان 
المادة' الثقيلة )٠٠(‏ » والضوء فى شفافيته هو نقيض الادة الثقيلة التى 
تبحث عن وحدتها ٠‏ وعن طريق الضوء » تغدو الطبيعة لأول مرة ذاتية › 
ويضفى عليها الطابم الخال »> والضوء هو الوسيلة التى تستخدمها الطبيعة 
كى تجعل الأشمياء مرئية بصفة عامة » والفرق بين استخدام فن التصبوير 
للضوء » وبين استخدام الطبيعة له » وهو أن التصوير لا يدع الأاشياء 
مر ية :وفق قعل خازجی ) کہا هو الحال فی فن النحت والعمارة ) » واتنما 
وفق فعل ذاتى للتعبير جن الإنا الداخلية » فالفنان يستخدم الضوء والظل 


Tbid : p. 804. . A4 

. () يشير هنا الى الوشائع القوية التى تربط بين العمارة والنحت ٠‏ وتفصل فى 
الوقت انفسه بين العمارة والتصوير » غفالاعمال النحتية فى حاجة الى العمارة ١‏ لكي 
قتوضع, غیها » بینما الاعمال التصويرية لا تحتاج الى العمارة » لأثها لا تحتاج الا الى 
جدار ؛ ولهذا كان الغمض البدائى من التصوير هى تغطية الاسطح الجدارية العارية ٠‏ 
tbid : pp. 807-808.  .7(‏ 
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تاuجردب‎ Light and Shedow pell ikl, Bright and Dark 
»ء لكى يكون من خلالهما اللون » وهو آداته فى اظهار الداخلء‎ )٩١( مختلفة‎ 
فأى لون هو درجة من درجات التعتيم والاضاءة ».فالنور أو الضوء بما هو‎ 
آما اللون فهو شىء‎ » Indeterminancy كذلك عديم اللون فهو اللا تعين‎ 
معتم بالنسبة الى النور » والفنان يستخدم اللون فى تكوين الكل‎ 
والبعد وملامح الوجه › والتعییر آی پستخدمه فی تقدیم کل ما هو حسی‎ 
الى آقصى درجات الحسية » وكل ها هو روسى الى أقصى درجات الروحية‎ 
لدى الاسان ء لذلك فان اعمال التصوير لليعد الثالتثت فی اكان حور‎ 
مقصود لكى بستبدل الواقعية الكانية الخالصة بمبدا اللون » وهو مبداً‎ 

آسمی وأآغنی فی قدراته )٩۲(‏ ۰ 


والتعبير التصويرى يتضمن بعدين فى وقت وأحد » فهو يعبر تعبيراً 
مشاليا » حين يعرض الكلى والعام » ويعبر تعبيرا فرديا حين يعبر عن 
الجوانب الخصوصية ١‏ وتعتبر رسوم التمهيدıة Raphael's Cartoons‏ 
رفائيل عن ذلفك خير تعبير » فآعماله تحتوى الجانبين الال الكلى والفردى 
الخاص معا » وحين يتناول التصوير الجوهرى الكلى » فاته يظهره فى 
شكل الذاثية الفردية (۴) » والتصوير بستخدم الظاهر الى أقصى حد : 
لأنه العمنصر الرئيسى له » ولذلك تسمى عملية اضفاء الطايع الظامری 
الخال . ۴8٥د۸١4٠‏ مم4 ١۲ن‏ التى تتيح تأمل الفروق الدقيقة فى الأشياء » 
ولابد أن يراعى الفنان فى تصويره للأشياء انسجام جميع التفاصيل . 
بحیث تبدو وکانها تيار يدبثق من منبع واحد مشترك » وهذا يقتضی أن 
يمتلك الفنان مهارة فنية فائقة ٠ )٤(‏ 

وتظهر فى فن التصوير » بصورة رئيسية » روح الشعوب والبلدان 
والعصور والأقراد وذلك من خلال اختيار الموضرعات وروح التصميم ¢ 
ومعالجة الالران ur8ەاەC‏ گە reatment‏ واستخدامها ‏ ولذلك يکن 
عن طريق فحص أى لوحة من جانبة الخبير أن يعرف العصر والشعب الذى 
تنتمی اليه » لأن فن التصوير بنطوى - دائما - على طرق وعادات ذاتية 
خاصة بالمصر والشعب والفتان ذاته أيضا ٠ )٥(‏ 


Ibid : p, 809, ۷ 
Ibid : 5D, 810, .. ( 
Tid + p. 812. : A9 
1bld : p. 812. (4) 
Ibid : p. 813, )٩( 


السمات الخاصة لفن التصوير 
Particular Characteristics of Painting :‏ 


اذا كان فن التصوير هن طبيعة رومانتيكية » فانه يجب أن نتساءل: 
ما هو الأصلح والأنسب للتمثيل التصويرى من بين عناصر هذا المضمون 
الرومانتيكى الغنى » فليست كل عناصر اللمضمون الرومانتيكى صالحة . 
وييكن تمثيلها فى فن التصوير » فهناك بعضى الموضوعات ينفرد فن 
اموسيقى والشعر بالتعبير عنها » وهي الموضوعات الباطنية الصيقة من 
حياة الروح التى لا يمكن التسير عنها من خلال الخارج ء فالتصو ير بتمیز 
عن باقى آالفنون الرومانتيكية فى كونه قادرا على التعبير الخارجى عن 
الجوانب الداخلية » لأنه قادر على اقامة جسر بين الداخل والخارج ولهدا 
كان مضمونه هو الجوانب الخصوصية الشخصية البارزة التى تبرز داخلية 
الشمور 'بضفة عامة » وداخلية العواطف بصفة خاصة ٠ )١(‏ 


والمجأل الرئيسى الذى استمد منه فن التصوير موضوعات حو 
المجال الدينى » لأنه يتفق مع مضمون صورة الفن الرومانتيكى بشكل 
عام » ولأنه يقدم المضمون الال بالمعنى المجدد للكلمة الذى يظهر فى 
تصالح النفس الذاتية هع الله » وحذا ما يتفق مع ما يريد فن التصوير أن 
يقدمه » ويلائم الطبيعة النوعية لفن التصوير ) ° 


٠‏ والموضوعات الديثية الثى تناسب فن التثصوير هى المؤضوعات التى 
سبق الاشارة اليها ۽ آثناء الحديث عن صورة الفن الرومانتيكى > حال 
قحد تت عن قصة ألفداإء »> وصور الحب المخدلفة e‏ آی الحب الالھی 6 


Ibid : p. 614, AV 


(د) ولكن هذا لا يعنى أن فن التصوير قى عصره المسيحى ١‏ لم يتناول موضوعات 
اخرئ » فواقع الرسم المسیحی فی عص رافائیل » وکوریجیو 1oچعe٣۲ہC‏ ( ۱٤۸۹‏ _ 
میشولوجی ) ›. وروبنز 8٥۴طنا۳‏ ( ۱۵۷۷ ۱٤١‏ ) ( وهو فنان هولندی من آشهر 
لوحاته تعذيب القديس بطرس ) ٠‏ وقد استخدم موضوعات اسطورية . اما لذاتها › 
ئی لتمثیلہا حكائيا yالە›i٣ەعهال4‏ . وقد وصف جوته هذا الاتجاه ويعلق هيجل 
على استخدام فن التصوير فى العصر المسيحى لوضوعات عن اليثولوجيا الاغريقية 
حسي حقاهيم القدامى وروحهم » وكذلك مشاهد عن الحياة الرومانية قائلا : « ان الماضى 
لا يمكن أن يرد الى الحياة » ون الطايع النوعى للقديم لا يتذق كل الاتفاق مع مبدا 
#اتصوير » ولهذا فان على الرسام أن لا يآخذ المىضوعات القديمة كما هى » وانما يكيفها 
ویجری عليها تعديلا جذريا ء بحيث :تولد عنها مشاعر اخرى مغايرة لثلك التى تتولد عن 
اثار ألفن القديمة ٠ء‏ ,814-815 See : Hegeal : op. cit,, pp.‏ 
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والحب فى صورته البشرية » والواقع ان هيجل يكرر هثا ما سبق أن 
ذكره - فى تاريخ الفن عن الصورة الرومانتيكية للفن - عن الطابع 
الانطولوجى واليتافيزيقى للحب الدينى » ودلالته فى التعبير عن النفس 
الرومانتيكية » التى ترى الجمال فى صورة التطابق بين الداخل والخارج 
كما كان الحال فى صورة الفن الكلاسيكى ولدلك بكرر هيجل ‏ هنا _ 
وصف المشاعر الداخلية المميقة المصاحبة للحب 1070 (۷) ويبرز 
فيه الجانب الروحى والعينى » الذى ييح لفن التصوير أن يصور هذه 
الموضوعات خارجيا » فمثلا الحب الدينى » لا يوجد بصورة مجردة لا يمكن 
تصورها الا عن طربق ملكة الفهم ء وانمها الحب الديئى يظهر من خلال 
آفراد معيئين لهم وجودهم الخاص » وبالتان فان تصور مولا الأشخاص › 
يجعل الحب ‏ هذا المضمون الروحى - يتخذ شكلا بشريا وواقعبا 
وجسمانيا » ولا يقدم فى صورة عالم روحى محض () ولهذا نجد آن 
الأسرة امقدسة ,انصه۴ رام ولاسيمہا حب مرب العذراء لطفلها 
الموضوعى الغالى للتصوير بوصفه فنا رومانتيكيا » واذا كان قن التصوير 
لا يستطيع أن يصور الله » لأنه فكرة مجردة » فانه يتخذ من المسبح 
موضوعا للتسير الأساسى عن ألحب ء ولأن المسيح يمثل الألوعية من 
خلال ذاتية بشربة » ولأن الدلالة المزدوجة بوصفه انسانا واقعيا » بختلف 
عن البشر فى سموه ونبله » ويجعل تمثيل الروح يبدو تمثيلا فى جضن 
البشرية » وليس منفصلا عنها ٠‏ ولكن لابد من تصويره وقد انعتق من 
الوجود المباشر العارض بوصفه فردا معینا » ولابد آن یعبدی فی آسمی 
تعبير عن الالوحية يمكن أن بعطيه فن التصوير  A۸(‏ 


ومن الموضوعات التى اقتبسها فن التصوير من حياة المسيح » 
تصوير طفولته » بحيث تعبر بساطة الطفل وبراءته عن سوه » وهذا 
ما نجده فى لوحات رافائيل التى تمثل المسيع طفلا » وبخاصة فى لوحة 


Ibid : p. 816. (۷) 


() حين يتناول فن التصوير موضوع الحب فى شموله البسيط ووحدته ء أى فى 
اڅ » فانه يتناول اه كما يتجلى فى المفهوم المسيحى ء فلا يتناوله بشكل مجرد ٠‏ واثنا 
يخلع عليه هيئة بشرية ٠‏ وهذا يعنى أن التصوير مرغم على استخدام التشبيه 
An thropomorphism‏ ویحتقد ھيجل ان يان Van Eyck dî ùi‏ ( ۱۳۹ - 
١‏ ) وقد وصل الى درجة الكمال في تصورء اث الاب فى اللوجة العلقة فوق مذيج 
کاتدرائية جاند ٠‏ 


Ibid : p. B18, (4) 


٥۳  تایلامج‎ 


ادو Sistine `)*( Madonna‏ الوجودة فی درسدن 0656۸ , والتی 
قدم فیھا تعبیرا طفوليا راثم الجمال » ونلتقط تفتح الالهى الى جوار 
البراءة (4۹) وبالاضافة الى هذه الموضوعات » توجد موضوعات أخرى > 
مشل القديس بوسف »> والقديس يوجنا والرسل والشهداء » والتقوي 
والصلاة » ولهذا تطالعنا فى الحقب المتقدمة حن فن التصوير » وجوه 
تحمل آثار العذاب › رغم آنها صورت فی شکكل صور شخصيته 
Pr‏ » ونستشف خلال هذه الوجوه لفوسا تقية كرست 
حياتها للصلاة والعبادة » وهذا ما نجده فی لوحات الألان والهولند ین 
القدماء » مشل لوحة كاتدراثية كولونيا Cologne Cah edr1‏ التى 
تمشل الملوك وهم. يتلون صلاة التعبد » وتوجد لوحاث آخرى تمثل بعض 
الناسى الذين تظهر لنا تقواحم الداخلية العميقة » ولوجات أخرى تصور 
من لا يتذكر الكئيسة سوى يوم الأحد من كل اسبوع »ء واستطاع 
الايطاليون . تجاوز .الألمان وإلهولنديين فى فن التصوير › لأنهم صوروا 
ناغم الوجه وتعبيره عن داخلية اللفس العميقة )٠٠١(‏ » ويرى هيجل أن 
اللوبات. التى .تعبر عن أعماق النفس وبلها الروحى من خلال الؤجه » 
أفضل وأعمق, هن. اللوحات التى ركزت على, تصوير مشاحدة الجلد 
والتعذيب التى تعرض لها الشهداء » لأنها ركزت على الألم الجسدى 
والحسى » ولم تركز على.المعاناة الروحية العميقة فى التواصل نحو الله ء 
وهذة هى الطاهر. الرثيسية للمشال الروحى المطلق » الذى كان يشكل 
المضمون الأساسى للتصوير الرومانتيكى » التى استلهم من خلاله التصوير 
أنجح آثاره واشهرها ٠‏ بالاضافة الى هذه الداثرة الدينية التى ينهل 
التصوير موضوعاته منها. > توجد داثرتان أخريان هما داثرة الطبيعة 
وداثرة الحياة البشرية » فاذا كان المصور قد لجا للموضوعات الدينية 
لتصوير داخلية النفس › والتعبير عن حضور الحب فى المطلق ( سبق آن 
ذكرت فى عذا البحث » الى أن المقصود بالمطلق عند هيجل هو الالسان 
فى سعيه من المتناهى الى اللامتناهى ) » فان الفنان قد لجا الى داثرة 
الموضوعات الطبيعية مشل الجبال والتلال وضياء القمر » ليصور ايض 
الجوائب الداخلية للمواطف التى تجيش بها نفسه » فالمتاأمل فى هذه 
اللوحات » يجد أن الفنان لا. يركز على الطبيعة كماهى » والا صار الفن 


() كلمة مادونا .330١73‏ » مصطلح يستخدم فى العصور الوسطى » ويشير 
الى السيدة مريم العذراء › وتعني الكلمة حرفيا : سيدنى ( انظر ستيس : فلسفة هيجل 


۰ ) 14١ ص‎ 
Hegel : op. cit,. p, 823, (۹). 
Ibid : p. 828, (۰۰( 
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محاكياة » وائہا لآن آوضاع المالم الخارجى. الطبيعى شر فی الحياة 
العاطفية ميولا ونوازع مختلفة ٠ )٠١١(‏ بمعنى أن الفتان هنا يستجيب 
لنداء الطبيعة الموجه الى النفس والعواطف » فعبق البحر وهدوءه وثورته 
تماثل آحوالا فى النفس » ويكون لها صدى أيضا ٠‏ ولهذا فالطبيعة مجرد 
وسط يصبح مصدرا لوضوعات الفن ٠‏ والفتان جين يلجا للطبيعة » فاته 
يستجيب لهمة الغن » وهى تمثيل على آنه واقع » بحیث يمن للانسان 
ادراکه » واضفاء الطابم الانسانى على الموضرعات المختلفة المحيطة به ٠‏ 
فالفتان يبحث فى هذه الظواعر اليومية عن مضمونه ٠‏ ويرد هيجل قى 
هذه النقطة على الزعم القائل أن تصوير الطبيعية والحياة اليومية فى 
الفن » يوقعه فى موضوعات مبتذلة » وليست جديرة باهتمام الانسان › 
بان هذا الرآى يرجع الى تدخل ذاتية الانسان ونشاطاثه المتعددة فى 
أحكامه ؛ بمعنى آن انفصاله الاجتماعى أو الحياتى أو النتفسى عن موضوعات 
هذه الأعمال الفنية هو الذى يبرر حكمه » بينثما تكمن قيمة هذه الأعمال » 
فی أنها. تجذب انتبامنا الى موضوعات لا تقع تحت أدراكنا فى الواقع 
اليومن,» آو نمر عليها مرور الكرام » وقد عبر عن هذا المعنى « جوته » 
حين بين أن تذوقه لأعمال فن. التصوير جملته يلتفت الى أشياء كثيرة نراها 
فى الواقح » ولم يكن يلتفت اليها » فحين دخل منزلا لأحد أصدقانه شعر 
آنه يرى لوحة حية » لآنه رأى فيها الغردات المختلفة التى كان يستخدمها 
آحد المصورین وهو فان اوستاد deھاە0‏ ( ۱۹۱۰ - ۱۹۸٤‏ ) ( وهو 
رسام هولندى اختص بتصوير مشاهد الحياة اليومية داخل 
البيوت ) ٠ )٠١١(‏ ولهذا فلا يمكن أن تبدو الموضوعات المسثمدة من 
الطبيعة أو الحياة البشرية فى اللوحات أقل من الموضوعات الدينية › 
لأن ما يتحکم فى. هذا هو قدرة الفتان وطزيقته فى رؤيته للأشياء 
وتصورها ود تصميمها » فالفنان خين يقدم لنا موضوعا » يبدو لنا _ هذا 
الموضوع ‏ وکانئنا ری شیئا جدیدا ومختلفا عما نراه » لآننا لا نول 
اهتماما.- فى . الحياة الواقعية - لجميع تفاصيل هذه الأوضاع والآلوان 
التى تتبدى .فيها » بالاضافة الى أن الفنان يبث قى هذه لموضوعات حياة 
جديدة من لفسه » فهو. رقدم موضوعاته من خلال. به وذکاءه 
وروحنه (ة١)‏ ° 


1bid : p. 831, (“YY 
Poetry and Tiuth ةيقnلاو عن هذا فی تابه الشعر‎ ۴٥۵۲۴ عبر جوته‎ )۱۰۲( 
Şee :-Hegel : op, elt, Pp, 849, 
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خصائص اواد الحسية فى فن التصوير ؛ 


پستخدم التصوبر المنظور الخطى Linear Perspeet)!ve‏ » لانه 
المجال الذى بيتحرك فيه هو السطح فقط »› ولا يستطيع أن يقدم أشخاصه 
بجانب بعضها البعض مثل النحت القديم » ويساعد السطح فن التصوير 
فى ابراز العلاقات بين الأشخاص من جهة » وبين المناظر الطبيعية 
والمبانى وترتيب الغرفة الدخلى من جهة ثائية ٠‏ واذا كان التصوير 
لا يستطيع تقديم المسافات الفعلية الواقعية على نحو ما يفعل النحث › 
فانه اذا آراد أن تيدو الأشياء دعيدة رسمها بحجم صخر > وهو بخضح 
فى هذا التصغير لقواين بصرية » قابلة للعحديد رياضيا كما يمكن التحقق 
من صحتها فى الواقع الطبيعى ٠ )٠٠۶١(‏ ولكن الأشياء لا تختلف حسب 
المسافة التى تفصل بينها ويي البصر فحسب » بل بشكلها أيضا 
وتخطيط اللوحة المبدثى منط8رMa Draught:‏ ہو الذی عن جدود 
المسافات الفاصلة بين الموضوعات » وكذلك الشكل الفردى لكل موضوع » 
ويحكم التخطيط والتصميم قوانيل الصواب والدقة التى تنطبق على 
الموضوعات الخارجية » ولا تنطبق على التعبير الروحى » ولهذا فان 
التخطيط أو التصميم يؤلف القاعدة الخارجية لفن التصوير )٠٠١(‏ 
والنصر الرثيسى فى التصوير هو التلوين عصنسسهاه) لأن عن طريقه 
تكتسب المسافة والشكل كامل مدلولهما وتمثيلهها الحقيقى 
بفضل اخثلاف الألوان بين الموضوعات واذا كان التخطيط يمثل العنصر 
المجرد فى التصوير ء فان روح الفنان وسماته المميزة تظهر من خلال 
الألوان التى يستخدمها » والكيفية التى يتناولها بها فالألوان حى التى 
تجعل الأشياء تبدو وكأنها محبوة بنفس وحياة ٠‏ وتخثاف مدارس الرسم 
التصويرى ع صنو۴ ٣ه‏ واممطع8 فى امتلاك حس التلوين » فنلاخظ 
على سبيل اللغال - أن الهولنديين قد دللوا على براعة فائقة فى 
استبخدام الألوان » ويفسر هيجل ذلك » بأن الهولندين كاوا يعيشون 
بجوار البحر › وکان آمامهم آفق ضبابی › فزاد میلهم الى أن پتسحرروا هنه 
بدراسية اللون الزاعهى » وتفاعلاته المختلفة ودرسوا أيضا انعمكاسات 
الضوء » حتى جعلوا ابراز الألوان والضوء هى مهمة الفن الأولى ٠ )٠١١(‏ 

ان الأساس المجرد لكل لون هو النور وإلظاiم Light and Dak‏ 
فالدرجات المختلفة بينهما هى التى تعطينا الألوان » فمثلا التعارض بين 


Ibid : P. 837. (*٤( 
Ibid : p. 838. (۰( 
Ibid : p. 839, ۲ انظ‎ (0Y 
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الأبيض والأسود هو تعأرضی بین الور والظل ¢ ولذلْك فان النور والظلام 
هو أساس الرسم التصويرى » لأنهما هما اللذان يتيحان امكانية تحد دد 
الملساقات والفروق بین المستویات » وتحديد حدد الموضرعات > آی اپراز 
الشكل الحسى بما هو كذلك › ويستخدم الفنان النور والظلام ليصل الى 
التجسيم 8« اهلها . ولا سيما فى فن محفورات النحاس ٠‏ والكيفية 
التى يستخدم بها الفنان النور والظل مرتبطة آساسا بطريقة الاضاءة 
القى يأخد بها * فالضوء الطبيعى من نور الشمس أو القمر » أو الشموع > 
كل منها له دلالة مختلفة ٠‏ ولكن متى ياجاً الفنان الى استمخدام اضاءة 
خاصة فى اللوحة ؟ ولا يستخدم النور الطبيعى ؟ يلجا الفنان الى ذلك 
اذا آراد آن یضفی على عمله طابعا درامیا » فیبرز بعض الوجوه ویاوری 
رها > لأآنه قى هذه ألحالة فان الرسام لډ قنع بضرء النهار العادى > 
فيستخدم اضاءة خاصة قادرة على ابراز الاختلافات التى بريدها » والتى 
تبرز الجوانب الروحية فى العمل الفنى )٠١۷(‏ » والتصوير لا يعبر عن 
النور والظلام فى تجريدمما المحض ؛ بل بواسطة اختلاقات لونية » فالنور 
والظل يجب أن يلونا » وينطوى اللون - هو الآخر _ على تعارض بين 
الفاتح e55دطع1‏ والغامق 8ہو اللڈین پژثر کل منھما فی 
الآخر » فيضعفه أو يقويه ٠‏ فالأحمر والأصفر مثا < Brighter çii‏ 
من الأزرق (*) واللون يغلب عليه الطابع الفاتح آو الغامق حسب الوسط 
الذى يمر فيه » وكل لون هو ثمرة تركيب من ألوان متعاكسة » بدرجات 
مختلفة » والآلوان الأاساسية هى الأزرق والآحمر والأصغر والأخضر(۸١٠).‏ 
ولكل لون دلالة مختلغة » سيطرت على استخدام الفنانين له بالسلب 
آو بالايجاب » فمثلا الأزرق يماثل الطريقة الهادثة المتبصرة الناعمة فى 
التعامل مع الآشياء » أما الأحمر فيرمز الى المبدا المذكور الملكى السائد » 
ويرمز الأخضر .الى اللامبالاة والحياد ٠‏ ولهذا فطبقا لرمزية الألوان » تلبس 
مریم الجذراء »> حن تمثل جالسة على عرش بوصفها ملكة السماء رداء 
أحمر » پينما تلبس آخر أزرق حين تمثل كام ٠ )٠١۹(‏ وكل الألوان 
الأاخرى هى درجات مختلفة من الالوان الأساسية الأربعة ء ولذلك لا يكن 
أن يعتبر البنغسجى لونا » لأن مشتق من لون أساسى هو الأزرق ٠‏ ويقوم 
فن التصوير على آساسى التناغم بين الالوان » وأن يركب الآلوان على 


Ibid : Pp. 840. (1¥)‏ 
(xX)‏ اعتمد هیجل فی تحلیله للألوان على ما دمه جوته بهذا المسدد فی کتابه 

(Goethe's Theor of Colour) jlgلٺلi لر‎ 
Hegel : op. cit, Pp. 841, (۱۰4) 
Ibid : p. 842. ۰ (۰٩) 
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لحو لا نتعارض فيما بينها » ويل يتقيد الفنان بقوأعد الألوان يصل ألى 
تحقيق الكمال .قى تمثيل .شكل الوضوعات » وألوانها الفعلية » وهذا 
ما نجده فى أعمال الغنائين الهولنديين » .فيقدم بريق الفضة والذعب 
ووميض الأحجار الكريمة كما .فعل فان آيك ۷۹٥ 5ye.‏ ویری هيجل 
أن الألوان تشىكل كلية متناسقة » ولهذا فلا يجوز أن ينقص أى لون آساسى 
( وبالطبع ان حديث.هيجل هذا لا ينطبق على الأعمال الفدية المعاصرة > 
فمثلا قدم پیکاسو عمال فئية رانعة من خلال استخدام درجات لون وأحد 
فقط » هو اللون الأزرق » وتطلق على هذه المرحلة اسم المرحلة الزرقاء )» 
والرسامون الايطاليون والهولنديون القدماء. قد تقيدوا حبدأ نظام الالوان 
وانسجامها » ولهذا نلتقى فى لوحاتهم بالألوان الأساسية الأربعة » ولكن 
لا بل آن تقد م الآلوان. شكل يوحی اللعین بالهدوء والتصالح »> وقد استخدم 
الهولنديون الألوان الرئيسية فى .نقائها واشراقها المحض » مما زاد من 
.حدة التعارض بينها » وزاد من تحقيق التناغم والانسجام )١١(‏ وما بريد 
أن يركز عليه الفنان يقدمه. من خلال الالوان الرثيسية » بينما ا موضوعات 
الثانوية تقدم من خلال الألوإن المزجية s+ouآەC‏ 4٥ف )١١١(‏ وتختاف 
دوجة اللون تبعا للسنطور الخطى الذى يبرز الفرق فى الحجم بين خطوط 
الموضوعات فدرحة اشراق اللون مرتبطة بالمسافة والمنظور الجرى »> بمعنى 
أن درجة وضوح اللون ترتبط ارتباطا مباشرا .بعلاقته بالضوء * فمثلا 
الوجه الذى يبدو .فى الظل سط8 ل تكون ألوانه مشرقة وانما 
عليها درجة من درجات التعتيم 187K‏ ومن أصعب الموضوعات التى 
يقابلها الفئان هى تلوين الجسم البشرى » ويرى هيجل آن الألوان الزيعية 
هى الأصلح لذلك. )١١١(‏ › والحقيقة أن سبب تركيز عيجل على .أحهمية 
الألوان٠فى‏ فن التصود »-هو. أنها تحدث سحرا » يتجلى بصورة رئيسية 
قى الجوانب الروحية التى تظهر لنا من علاقة الآلوان ببعضها » وكأننا 
ننتقل .هن عالم التصوير الى عالم الموسيقى » وهذا ما نجده فى أعمال 
لیو ناردو دافنشی اع ص۷ ھت 0230ص[ ( ۱٥۱۹ ۱٤٥۲‏ ) » الذى 
نتوغل. فى آعماله الى أعمتق الظلال ء. رغم أنه يتركها منيرة. بحكم شفافيتها » 
.ويصل من خلال التدرج فى التلوين الى النور الأكثر اضاءة ٠ )١١(‏ 
يتناول «هيجل - بعد ذلك - دور ذاثية الفنان فى خلق الأعنال 
الفنية > فالفنان لا يتقيد بقواعد المنظور الخطى تماما ».وألا تجول عمده 
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ألى علم الهندسة » ولأن حس التلوين لا يرتبط بقاعدة معينة » بشدر ما 
يرتبط بكيفية خاصة فى رؤية وتصور الغروق والدرجات اللونية التى 
تخضم لخيال الفنان وقدرته على الابتكار ۰ وبحکم أضغاء هذا الطابم 
الذاتى على الألوان » فان الفنان يرى عالله وفق رؤيته للعالم » ولهذا 
يمكن أن نميز بين الفنانين على أساس تناولهم للألوان ومعالجتهم اياها 
فی لوحاتهم (۱۱۴) ۰ 


28 
4 


ت ~ 


)( التطور. التاريخى لفن التصوير‎ 
Historical Development of Painting 


أن أهمية دراسة التطور التاريخى للتصوير » تكمن فى أنه يتیح 
لنا فرصة دراسة الأعمال الفنية ٠دراسة‏ عميقة » ويمكن عن طريقه فهم 
الأقصود من هضمون فن التصوير ء واعداد المواد » ومراجل التصميم ٤‏ 
لآنها تتبدى فى تاريخ الفن بشكل عينى » و لايتوقف هيجل عند المراحل 
المختلفة لتطور فن التصرير » وانما يكتفى بالاشارة الى ثلاث صور رئيسية 
هي : الرسم ) التصوير ) البيزنطى e‏ والتصور الایطال 0 والتصوبر 
آلهولندیى والآلمانى ٠‏ 


التصوير الييزنطى Buantine Paintiı‏ 
ورث التصوير البيزنطى المهارة الغنية التى صاغها الاغريق » ولهذا 
بقى هذا التصوير تقليديا فى شكل الوجوه » ونمطيا فى الأشخاص 
وأشکال التعبير > کیا آن التجسيم بواسطة النور والظل وانصهارها 
لم يبلغ شأنا مرموقا فى التصوير البيزنطى ؛ لذلك لم يتطور المنطور 
الخطى لدى البزنطيين ٠‏ ولم يتطور أيضا فن تشكيل المجموعات الحية : 
وذلك لأن التصوير البيزنطى حرص على تصوير نماذج مسبقة ثابتة › 
وتقيد بأنماط تعبير مثوارثة » ولهذا تحول التصوير البيزنطى الى مجرد 


Ibid : p. 849, (14) 


(xk)‏ يرئ٠‏ هيجل انه لا.يمكن دراسة. التطور التاريخى لفن التصوير دراسة نظرية 
بمعزل عن الأعمال الفنية الحقيقية التى تجسد وتشخص: هذه الدراسة » ولهذا فان رؤية 
هيجل لن تكون كاملة الإ اذا كان المرء مطلعا على اللوحات والأعمال الفنية التى يشير 
اليها »> وكذت أود أن أضيف هذه اللوحات الى هذه الدراسة ٠‏ ولكنتى ساكتفى بذكر 
المراجع الختلفة التى تحوى هذه اللوحات التى يشير اليها هيجل › لمن يريد الاستزادة 
والاستفادة من أحاديث هيجل عن فن التصوير 869:۰ ,صظ See : Hegel : op. ci,‏ 


0۹ 


حرف غريب عن الحياة وألروح وأنتشرٹ ضوز الأرسم ألبيزنطى فی 
ايطاليا () ۰ 


التو !ylطغJl Itelian Paintin‏ 0 
يقدم التصوير الايطالى طابعا آخر من الفن » لأنه قدم المضسمون 
الدينى المقتيس هن العهدين القديم والجديد » ومن حياة الشسهداء 
والقديسين » واقتبس موضوعاته آيضا من الميثولوجيا الاغريقية » لكنه 
نادرا ما كان يصور نماذج من التاريخ القومى آو الحياة اليومية » كما كان 
يفعل الفن الهولندى » الذى استمد روعته من تصوير مشاهد الحياة 
الواقعية » وآهم اسهامات التصوير الايطالى تتضح فى تصميماته والاعداد 
الفنى للموضوعات الدينية الذى يتمشل فن ادال الواقع الحى للحياة 
الروحية والجسمية الى موضوعات الفن ٠‏ ويقول هيجل : ان التصورر 
الايطالى يذ كرنا الموسيقى الايطالية الالية التى يصور كلاهما نغم النفس 
المحبة ٠ )١٠١(‏ والطابع الروحى العميق الىذ نجده فى التصوير الايطال 
والموسيقى الايطالية نجده أيضا فى الشعر الايطالى فى القطوعات الثلاثية 
ترزاریما 16۲24-81۳3" والکانزونات )۱١١( ٥0020۲16‏ والسونتیات 
۱۳۷١ ۱۴۰٤ ( Sonnets‏ ) ء ولدی دانتی ما2٥‏ ( ٣١ے‏ 
) فااضمون واحد فى كل الفنون الثلاثة » والتصوير الايطال 
لم يصل الى هذا دفعة واحدة » وانما مر بمراحل عديدة » فبعد الرسم 
البيزنطى تخلى الايطاليون عن الطراز الحرفى فى التصوير الذى أشاعه 
البيزنطيون » وظهر الابتكار فى أعمالهم » ولكن لآن الموضوعات التى 
يتح رکون فيها محدودة » فکانو! پركزون على ابراز سمات الوقار والعظمة 
الدينية فقط ٠‏ ويعبر عن المرجلة الأرلل دوشيو فoنعcس٥‏ ( ٠٣٣١‏ 
۹ ) الذی کان له آثر کبیر فى التحرر من التقاليد البيزنطية فى فن 
التصرير ٠ء‏ آما الاستقلال عن الفن الاغريقى فقد حققه جيوتو 0أأمتى 


(٭) استشهد هیجل بفقرات طويلة من کتاب فون , رموهر ٣طمصس‏ ایحاٹ 
أيطالية للتدليل على صحة ارائه See : Hegel : op, cit, P. 872, ٠‏ 

: ويقول هوراس ايضا فى تشبيه التصوير بالشعر : الشعر يشبه التصوير‎ )٠( 

Elorace : Ars Poelica : « Poeliry i slike painling ». 

() الکانزونj Canzone‏ فى الايطالية هى قصيدة غنذائية صغيرة ٠‏ 

)۱١۷(‏ الوسنتيات sا80nne‏ عن الايطالية ؛ وعفردها سونيتو : وهى قطعة 
شعرية من أربعة عشر بيتا من الوزن الاسكندراثى » مؤلفه من رياعيتين وخلاشيتين ‏ 
رقوافيها ذات قواعد خاصة وثابجحة ٠‏ 


۳1۰ 


( ۱۴۳۸۹ - ۱۳۴۷ ) » الذى يعثبر رالد فن التصوير الحديث ٠‏ قد عدل 
بخط تحضر الألوان الذی کان هعمولا به فی عصره » کما عدل نمط 
التصضميم والتنفية 0 واختار. موضوعات جلدددة » ولدذلك پعنبر جیوتو )11۸( 
هو الذى وجه التصوير نحو الحاضر والواقعى )١١۹(‏ » واختفى من 
أعمال هذه المرحلة من التصوير الايطالى ذلك الجلال القدسى الذى كان 
يهيمن على الطور السابق من فن التصوير » وبدأت تظهر الموضوعات 
الدنيوية الى جانب الموضوعات الدينية ٠‏ 

وهكذا استيقظط حب المناظر الطبيعية كخلفية للوحات » وكذلك 
المناظر العامة للمدن الكنائس والقصور » وبدأت الصور الشخصية تحتل 
مکانا بارز! فی اللوحات التى تمشل أوضاعا ومواقف دينية » وصار 
الفغانون يستخدمون بمزيد من الحرية سمات الحياة العائلية والمانية فى 
لوحاتهم »> وحدث تصالح ين الروحى والخارجی » وأصبحت مهمة الفنان 
هى تحقيق التوافق والتناغم بين الجوانب الداخلية العميقة لتدين النغفس 
ووقارها مع حس الحياة الحاضرة للأشخاص والأشكال » ومن أفضل من 
قق هذا فى أعماله هو ليوناردو دافنشى ؛ فهو الذى تفوق على جميع 
المتقدمين عليه فى دراسة الجسم والنفس البشرية » وكذلك 
رفائيل e1ھطمٍRa‏ (۲°)) ۰ 


Flemish and German Painting : الرسم الهولندى والالانى‎ 


بجمع هيجل للحصوبر الهولندى والاآلمانى »> آنه برى آن هناك صلة 
قربى قائمة بينهما » وأنهما استطاعا أن يتحرروا من الأشكال الفنية 
الفتية الجاعزة والنمطية » وأن الالمان والهولنديين تمكنوا من بلوغ 
التصالع الدينى الذى يقوم على التوفيق بين متطلبات الكنيسة ورسالة 
الفن الدينية » وبين مبداً الجمال الحر الذى كان وراء ابداعهم لتلك 
اللوحات الفنية ٠‏ ومن آعم المصورين الهولندين نجد فان آيك وبان آيك 
Eyck‏ اللذين يدان اليوم مبتكرى التصوير الزيتى ١‏ أو على الأقل 
هما الصوران اللذان جودا تلك الطريقة بمنتهى الدقة » وظهرت قدرتهما 
فی رسم الخطوط » وتمثيل الأوضاع والشخصيات ١‏ والتمييز بي 


)11۸( الستانزات : هد5 مجموعة ابيات ذات معنى كامل : 

See : Hegel : op. cit, PP. 873874, 
Ibid : pp. 875-876, (114) 
Ibid : p, 881. (Y۰) 
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ألدأعلى والخارجى » وى أشراق الألوان وحرأرتهاً وتنأغبها » ولكن اذأ 
الدينى والروحى أعمتق لدى الايطاليين منه لدى الهولنديين ٠‏ لأن الهولنديون 
احتموا بتمثيل شؤون الحياة اليومية )1١١(‏ ' 


آما الألان فقد عالجوا الموضوعات الدينية بيهارة فالقة أيضا › 
وعبروا عن الجوانب الروحية العميقة » ويكمن اسهام التصوير الهولندى 
والألانى فى الانصهار الكامل مع الدنيوى واليومى › والارتياط معه › 
وقد أدى هذا الى تطور فن الإصوير لفسه ؛ ويرد هيجل سبب الانتقال 
من تصوير الموضوعات الديئية الى موضوعات الطبيعة والحياة المئزلية الى 
ح ركة الاصلاح الدينى فى هولندا » حيث اعتدق الهولنديون البروتستانية 
وحاروا طغيان الملكية الأسبائية »> ورغم هذا لا نجد هذه المىوضوعات 
السياسية فى لوحاتهم ولكنهم آظهروا فى لواتهم طباعهم الصلبة » وجميع 
آوضاع حياتهم » ولهذا نجدعم يصورون لظافة مدنهم ومنازلهم » وآدواتهم 
المنزلية وأعيادهم القومية ٠‏ 


العادية والصىغرة فى ابداعاتهم الفنية ٠‏ وقد برعوا فى استخدم النور 
والظل » وصوروا الحياة الريفية مشبعة بالمرح التفوى البرى » ولذلك 
تبر الفن الهولندى أفضل وسيلة لمعرفة الانسان والطبيعة الائسائية » 
لأن الفتان الهولندى كان على معرفة عميقة بهما ٠ )۱۲١۲(‏ 


رپ ) الوسیقی Musi‏ 


ان الموسيقى فن ذو طبيعة خاصة » تجعله ابيد الفلنون عن قبول 
التعريفات والأرصاف ذات الطايم العام » ومضمونها الروحى هو حركات 
عالم العواطف ”وأحداثه ›» بمعنى أه ترديد للذاتية > ولهذا فهی آقرب 
للابهام واللاتعين » وليس هناك على الدوام تطابق بين التنويمات الموسيقية 
وتنويعات عاطفية محددة » أو تمشل بعينه أو فكرة )١۲٣(‏ » ولذلك 
فالقيمة آى الفكرة الموسيقية هى أساس العمل الموسيقى » « وهى أصغر 
شكل لحنى يمكن ادراكه » وهى عبارة عن وحدة أو خلية لحنية توحى 


Ibid : p, 883, ۰ مرجع سابق‎ )۱۲۱( 
Ibid : p, 885 (1) 
Hegel. : Aesthelics , Vol. Il, p, 891. (YY) 
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ملول معيل » ثم تنبو وثتكاثر بفضل القوة الدافعة الكامنة فيها (ة ا٠ء‏ 
ووظيفة الموسيقى كفن هى توصيل الحياة الباطنية الداخلية » وتساعد 
فی تمثیل ھا هو ذاتی » وتحویل الموضوعی الى ذاتى ؛ بمعنى أن الموسيقى 
لا تفعل مثل الفنون التشكيلية التى تختار نمط التعبر الخارجى لتعبر 
به عن ذاتها ؛ وتجعل النمط الخارجى للفن قائم بحرية واستقلال » بل 
ان الموسيقى تجرد الخارج - أى الأداة التى يستخدمها الفتان - من كل 
طابع موضوعى )٠١(‏ ولقد بينت كيف آن التصوير بختزل أبعاد النحت 
المكانية » وهى الطول ‏ والعرض والثقل والعمق الى السطع وحده › 
والموسيقى قد نشأت من الغاء ا مكان » فا لكان فى الفتون التشكيلية ساكن. 
والجسم حين بهتز يتخرك » ومن هذه الحركة یغیر مکانه وبرتد الى حالته 
السابقة » وهذا الاهتزاز ينتج الصوت وهو مادة الموسيقى )١١١(‏ . 
وبواسطة الصوت تنفصل الموسيقى عن الكان القابل للادراك الحسى » 
وتحتاج الى عضو آخر غير البصر وعو عضو السمع لتوصيل ابداعها » 
ويعتقد هيجل آن السيع ليس.من الحواس العملية » وإنما من الحواس 
النظرية التى تتسم بطابع فكرى أكثر من البصر » وهذا يعنى آنه « يتبشتاء 
مثل أرسطو بأن الأنغام ٠‏ أقدر. من الآلوان » وآن السمع آكثر مثالية من 
الابصار » اذ آغه فى الآنغام الموسيقية بتردد ويتجاوب النطاق الكامل 
لمشساعر وانفعالاتنا ء التى لا يكون موضوعها قد .تحدد بعد (۱۲۷) » ويدلل 
هيجل على ذلك بآن البصر يدرك الحسی » ویستمر فی ادراکه › بینا 
السمح لا يدرك الهيئة اادية الهادئة للأشياء > وانما يلغى المكان » ويمكن 
الغاء المكان مرة ثانية عن طريق الاحتزاز » وعن طريق هذا النفى المزدوج 
Double, Negative‏ المرتبط بالصوت (۱۲۸) » يصبع الصوت يعبر 
عن الحياة الداخلية ولا يرتبط بالأشياء المادية الجسمانية المرقبطة بالكان 
ويتم نفى الكان عن طريتق الأن » وعن طريق الاهتزاز الذى يحدث 
الصسوت ٠ )١۲١(‏ ولدلك تعبر الموسيقى عن الحياة الداخلية » واذا 
تتساءلنا عن طبيعة الحياة الداخلية التى يمكن ان تنقلها الموسيقى › وتكون 


)1۲١(‏ عزيز الشوان : الموسيقى - تعبير .لغمى ومنطق » الهيئة المصرية العامة 
للکتاب “ القاهرة < AT‏ + ص 4£‘ 

Hegel : op. cit.. p,. 889, (1۲٥( 

Ibid : p, 889. (YY 

(۱۲۷) جوليوس بورتنوى : الفياسوف وفن الموسيقى ٠‏ ترجمة د٠‏ فؤاد زكريا » 

(۱۲۸) تحدث هیجل ايضا عن عملية تفی الکان ١٥aم58‏ ٤ہ‏ عnذہتاھع‏ فی کتایه 
فاسفة الطبيعة Philosophy of Nature‏ êقرa‏ 0¥ ۰ 


AY: 


طابقا ألصوت » فين القول أنه اذا نظرنا لأصوت يشل موشوهى ۲ 
سنجد آن الصوت من طبيعة مجردة 4۲5٤۲۹٥٤‏ على عكس الحجر آو اللون 
وهى مواد الفنون التشكيلية » فهى ذات طابع تشخيصى » لأنه يمكن عن 
طريقها تقليد ها هو موجود فى الطبيعة » ولهذا فان موضوعات الفنون 
التشكيلية مستمدة من الواقع › بينما موضوعات الموسيقى مستمدة من 
الحياة الداخلية الذاتية المجردة )٠١١(‏ ولذلك يقول هيجل : « ان الهمة 
الريسية للموسيقى ليست اعادة تكرار الصوت »ء أو تصوير العالم 
اموضوعى نفسه » ولكن فى نهج معاكس تماما » انها تصور حركات النفس 
العميقة » والشخصية وتبرز روحها الواعية » ٠ )١٠١١(‏ 


صحيح أن الفن التشكيلى يستطیح آن يعبر عن الحياة الداخلية 
والصراعات التى تعصف النفس »> ولكننا للاحظ أن الانسان فى الفن 
التشكيلى بتامل ذه الایداعات من الخارج »> وتحتفظ اللوحة بالاستقلال 
والتمايز » ولكن هذا التمايز لا يوجد فى الوسيقى › لأن مضمونها هو 
الذاتى لنضسه *) »ء فهى لا دل على مكان وانما تدل على الحياة 
الداخلية )۱١۲(‏ » وعلى الرغم من أن الصوت ذو طبيعة ظاهرية خارجية › 
الا أنه لا يظل حاضرا مستقلا مثل اکان › وانما هو پتلاثی › فما ان 
تد رکه الأذن حتی یخمد وینطفی › فالأصوات لا تجد صداها الا فى آعيق 
أعماق النفس التى تأثر به › والحياة الداخلية التى تخاطبها المىسيقى 
هى التى تؤلف الجانب الشسكلى من الموسيقى ٠‏ ولذلك فان مضمون 
الموسيقى بختلف عن هضمون الفنون العشكيلية والشعر » لأن هذه الفنون 
تعتمد فى توصيل مضمونها على الأشكال التى تمثل الواقع الخارجى › 
بينما الموسيقى تعتمد على تصورات وتمثلات روخية ٠‏ 


ما هی نظرية هیجل فی المرسیقی وجمالیاتها لدیه ؟ 
اذا تساءلنا كيف پتناول هيجل الموسیقی » وکیف يعرض نظریته 


عنها » بوصفها من الفنون الرومانتيكية » سنجد أنه يدرس الموسيقى من 
خلال ثلاثة محاور رئيسية : أولها : یدرس الطابع العام للموسیقی الذى 


Hegel : Aesthetics, p, 890. (1۹) 
Ibid : p, 891. (۳۰( 
Ibid : pp, 891-892. ` + مرجع ساق‎ )۱۳( 
ils conlent is what is subjeclive in itself „ 

Ibid : p, 891. (YY 
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بميزها عن رها من الفنون الأخرى » هن خلال المادة التى بستخدمها فن 
الموسيقى كوسيط مادى لنقل الشكل الجمالى الذى يعبر عن المضمون 
الروحى وهو الصوت ومدى تاره ٠‏ وثانيهما : يقدم هيجل الفروق 
الخاصة بين الأصوات الموسيقية N8‏ 1وس" وتشكيلاتها 
Figura tions‏ من زاوية صدرورتها »> وتطورها فی الزمن > ومن زاوية 
شدتها الiنوعıة‏ ılaêl|lة Temporal Duration,‏ (۱۲۲) او ما نطلقی 
عليه الدوام الزهنى المؤقت › وثالثها : يدرس حيجل المعلاقة بين الوسيقى 
والمضمون اص0 الذى تعبر عنه » سواء كان هذا المضمون عواطف 
أو انطياعات وكيف تنقل الموسيقى هذا المضمون () ٠‏ 


وبين هيجل الطابع العام للموسيقى من خلال المقارنة بين الموسيقى 
والفنون الأخرى فيشبر الى بعض السات المتشابهة والمختلفة بين العمارة 
والنحت والموسيقى » فالسمات المتشابهة بين العمارة والنحت والموسيقى 
تقوم على آساس علاقات ونسب كمية (*) بمعنى أن العمارة والنحت 
تخضع لنسب رياضية للعلاقة بين الأجزاء فى العمل الفثى ء ويتضح هذا 
بشكل جلى فى الأبنية المعمارية التى تقوم على التوازى والتماثل 
والتناغم » واليناء الأوسيقى ‏ فى أى قطعة موسيقية - يخضع ‏ أيضا 
الى علاقات التماثل والتوازى التى تعتمد على نسب رياضية * هذا من 
ناحية التشابه » أما من ناحية الاختلاف » فان النحت مثلا يعبر عن الطابق 
بين الداخل والشكل الخارجى » وهذا التطابق ليس موجودا فى الموسيقىء 
لأن هيجل يرى أن الموسيقى من الفنون الرومانتيكية التى ينفصل فيها 
الشكل عن المضمون » ولكن هذا الانفصال ليس موجودا فى العمارة » 
وانما الانفصال يتأتى من طبيمة الموضوعات التى يتناولها كل من الصمارة 
والموسيقى ء فالمضمون الروحى فى العمارة - بوصفها فنا زمزيا - بأخذ 
شکلا خارجیا فی اكان كما يتصوره الخيال » بينما الموسيقى تنفى اكان 


Ibid : pp. 892-893. (ir 


() ورغم عمق التحليل الذى يقدمه هيجل عن الموسيقى ٠‏ الا أنه يعتذر عن خيرته 
المحدودة بهذا المجال » انظر » ص ۸۹١‏ هن الترجمة الانجليزية ٠‏ ورغم آنه بستند فى 
تحليله الى معرفة عميقة بالوسيقى ومصطلحاته الفنية . الا انه يرى أن التقاد 
والوسيقيين الحترفين ٣8‏ نەس تاها هم وحدهم الذين يقدمون حديثا 
عميقا فى هذا المجال » لانهم يمتلكون معرفة دقيقة بقواعد التاليف الموسيقى ولديهم تعرس 
طويل بالأعمال الموسيقية ( انظر هيجل ٠‏ ص ٩١‏ من التمجمة الانجليزية ) ٠‏ 

() انظر حول تفصيل هذه النقطة دراسة د٠‏ فؤاد ذكريا عن الايقاع بين الحياة 
والفن » فى كتابه « مع الموسيقى - ذكريات ودراسات » حيت اوضع السمات التشابهة 
فى الايقاع بين الموسيقي والشعر والعمارة والفنون الآخرى » انظر ٠‏ ص ۷9-11 _, 
. ۱ 
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وتعير عن المضمون الروحى عن طريق تمثيل الشعور والعواطف فى 
ميئة أصوات لحنية ؛ والاختلاف بين الموسيقى والعمارة والنحت بتاتى 
من طبيعة الادة الوسيطة التى يصاع منها العلاقات والنسب › ففى العمارة 
تستخدم الادة الفقيلة فى الكان » بينما الموسيقى تحرر من الكان »ء 
بمعنى آن العمارة تشيد آبنيتها الضخمة ذات الأشكال الرمزبة عن طريق 
الادراك الخارجى ء بينما عالم الأصوات ى السريع الزوال پغوص ال 
أعماق النفس عن طريق الأذن وبوقظ فيها مشاعر الشعاطف ٠ )١١٤(‏ 


واذا کان هيجل رى أن آبعد الفنون من الموسيقى هو النحت > 
فان الثصوير هو أقرب الفنون » فعلى الرغم من أن النحت والتصوير 
بخضعان الى سمة مشت ركة بينهما » وهى أن منهما يرتكز الى أشكال طبيعية 
خارجية › فئ الضوير المضمون الذى تعبران عنه › فالنحات › والمصور › 
يقوم باضمفاء الطابم الروحى اهuاأعام8‏ على الأشكال الطبيعية حتى 
يجمل كل من المضمون والشكل ينصهران فى وحدة واحدة ٠‏ بينما 
لالظ أن الموسيقى - يتلفه عن المصور والدحات - اذ لا يرتكز الى الواقعم 
الخارجى » وانما ييثى عله الموسيقى على أساس الحياة الداخلية » فهو 
لا برجم الى الخارج ؛ واما يعود الى حريته الداخلية )١٥(‏ والموسیقی . 
تمثل أعلى درجات التحرر » لأن الموسيقى لا يقيد بأى شىء » ويقوقم 
عمله على التآلف بين الآأصوات > أو اقامة علاقات بينها على آساس 
التعارض. والتماثل والتعاقب » فالتكنيك فى العمل الموسيقى يجمل من 
الحرية هى,أساس عمل الموسيقار » فهو يستلهم ارادته الذاتية الحسية ء 
فيضتقل من نقطة الى آخرى » آو تقييد نغمة آو اطلاقها من جديلہ» بينما 
هذا ليسى متاحا قى فن النحت وفن التصوير » ولهذا يستفيد المصور 
والنحات م فی عبله* الفنى سد فن دراسة الطبيعة » لينما الموسیقی 
لا تستفيد من دراسة الطبيعة والأصوات الخارجية » لأنها تعرف آشكالا 
موحودة خارج نطاقها تعصتمد علیها ))۳٦(‏ ۰ آما عن علاقة الموسيقى 
بالشعر » فيوضح هيجل آن هناك صلة وثيقة بينهما » على أساس أن 
كليهما يستخدم وسيلة حسية واحدة هى الصوت » وهما يعتہمدان فى 
بناثهما على. الوزن. أيضا » ولكن كلا منهما يختلف عن الآخر فى. طريقة 
التعامل مع الأصوات ونمط التعبير ٠‏ فالأصوات فى الشعر لا تصدر عن 
آلات احترعها الفن ء وانما تصور عن عضو النطق البشرى » فيتحول 


Hegel : op. cit, p. 894, (eé) 
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الصوت من صوث فى ذاته » كما هو الحال فى الموسيقى الى محض 
علامات لفظية تكمن قيمتها فى التمثلات والتصورات التى تشر اليها » 
كما حو الحال فى فن التصوير )1١۷(‏ ء فاللون مثل الكلمة مستقل عن 
الروحى » ولا يشكل اللون أو الكلمة فى الشعر وحدهما العمل الفنى » 
فالشكل وتعبيره هو الذى يضفى الدلالة والايقاع على اللون آو 
الكلمة ٠ )1١۸(‏ فالموسيقى تختلف عن الشعر فى آها تتخذ من الصوت 
من حيث هو صوت غاية فى ذاته » وتتخذ من عنصر التاليف الشكل 
والبتاء فى العمل الفنى ٠‏ ولذلك تنفصل الموسيقى عن الضمون الواضح 
وتستمد مضĞمونها‏ من الدا حل ١مد[‏ (۱۳۹) وعلى الرغم من 
استقلال الموسیقی عن الشعر الا آنها کثیرا ما تقترن به » لا سیما فى 
الأعمال الموسيقية ذات الطابع الغناثى والدرامى » ويرى هيجل إن غلبة 
الشعر على الموسيقى » آو الموسيقى على الشعر فى الأعمال التى تجح 
بينهما » هن شأآنه آن يضر بالفنين معا » لأن النص الشعرى هو عمل 
مستقل ينتظر من الموسیقی آن تسانده كما يظهر فى الأعمال التى تجمم 
بینھما ۰ کما فی الأشعار الأوبرالية > والليدات كا1 7) ولنصوص 
الاوراتوريو 8ەiإماەا0‏ (*) وهذا پجعل الموسیقی تقوم بدور ثانوی ؛ 
ويقيد حرية الموسيقى ويربطه بالنص > وكذلك النص الموسيقى الجيد 
يجعل من النص الشعرى الى يصاحبه مجرد عواطف سطحية وتمثيلات 
عامة للغابة ء ولذلك فا)استمع للاوبرا الايطالية مثلا » تستوعبه الموسيقى» 
ويسى النص المصاحب )٠٤١(‏ كما هو الحال فى السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن التى تحتوى على أنشوة الفرح لشيلر ءلانطه5 باللفة 
الالانية » وكثر من شعوب المالم يستخرقه. النص الموسيقى ولا يكون 
لفهم النص الشعرى المصاجب أى دور فى فهم العمل الموسيقى 
واستيمابها ٠‏ ويرى هيجل ان هذه الأعبال الموسيقية التى يصاحبها 
الشعر » لا تأخذ من الشعر الا المضمون العام للغاية مشلما يقتبس المصور 
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() الليدات أى الليدة 1614 : :: هى الاغنية الشعبية اى الدينية هى البلاد 
الالاتية ٠‏ 

(#د د) الأرراترريو : اه0 كلمة ايطالية الأسل » يقضد بها العمل 
المرسيقى الثى يصاحبه الأناشيد وجوقة اوركسترا ٠‏ وتصور موضوعات دينية أو دنيوية ٠‏ 
ولکن بدون تمثيل ؛ ومن نماذجها اوراترريو الخلق لهايدن ٠‏ 
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موضوعات التاريخ المغدس لحياة المسسيح › فهو يتخذ من الموضوع 
المضمون العام إلذى برض من خلا!ه فهمه للاریج المحدس وتعبیره 
عننه )۱٤١(‏ ۰ 

یتبین مما سبق آن هیجل يتفق مع افلاطون وارسطو فی آن الموسیقی 
ھی لغة الشعور » وهذا الرآى شاٹع بين القدماء والمحدثين › وأصحاب 
الاتجاهات الرومانتيكية » والحقيقية أن القول بان الموسيقى هى لفة 
الشعور آو الانفعال بعنى ببساطة أن الموسيقى تتميز عن غيبرها من الفنون 
بقدرتها عن التعبير عن المواطف والانفعالات » وقد يكون مرجع هذا الى 
آن کل انفعال «oنامص‏ 8 بکون حركة «مoتام۸‏ ۰ ارتفاع هبوط »> 
وهذا ما يحدث فى العمل الموسيقى )١٤١١(‏ وبطلق هيجل على العاطفة 
والشعور مصطلح الحياة الداخلية [nner fe‏ والحياة الداخلية 
هى الشكل الذى تستطيم الموسيقى عن طريقه التعبير عن مضمونها › 
والموسيقى حين تعبر عن المشاعر والعواطف » فانها تضفى عليه طابما 
كليا » فالموسيقى حين تعبر عن الألم آو الحزن او الفرح فالها لا ترتبط 
بحزن معن أو نوع منه » وانما تعبر عن الفرح بشكل عام » ويمكن توضيح 
فكرة هيجل من خلال الخال التالى : اذا راد الموسيقى ان يعبر عن الفرح » 
فهو لا يقصد فرحا خاصا بحالة جزثية أو موقف مسين » مشل الفرح بعد 
الحزن ء أو الفرح لتحقيتق آمنية » وانما يقصد الفرح بشكل عام ٠‏ ولذلك 
فالموسيقى تختلف عن الشعر ء عن ألفاظط اللغة حى علامات منطوقة > 
وتدل على تمثلات وآفكار ولا تعبر عن مضمون عام » بينما الموسيقى 
لا يقوم العقل بتحليلها » وانما نساب فى داخل الانسان » وتشف عن 
المعانى العامة » ويمكن القول أن الموسيقى تعبر عن المشاعر والعواطف عن 
طريق علاقات معينة بين الأصوات » ولذلك يقول هيجل ان الموسيقى 
نعخطى حدود الجسم أو الشكل › لتوب الى نفسها » فهى لا ثدوب عى 
الشكل الخارجى وتتلاشى فيه ٠‏ بل يصبح الشكل هو الوسط الذى عن 
طريقه تعكس الروح كينونة ذاتها » وترد الى ذاتها ء بحيث يصبع هذا 
الارتداد هو الأاساس » )۱٤٩۳(‏ وآعات Interjections dill‏ ھی 
لقطة انطلاق التعبر الموسیقی ء» وتخثاف الأصوات فی الموسیقی عن 
الآصرات الموجودة فى الواقع » لأن الأصوات - فى الموسيقى -.تثعرض 
لعملية تحضير طويل اكثر هن تجضير الواد الوسيطة فى فن التصوير 
والشسعر » فالأصوات فى الموسيقى ‏ فى حد ذاتها ‏ تمثل 
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كلية من الاختلافات التى قد تتلاقی أو تتعمق بحيث تنشا عنها أشكال 
شتی من الائتلائات المباشرة والتمارضات الجوحرية > وتحبث تعر هذه 
العلاقات بين الأصوات عن التعبير الحى عما هو موجود فى الروح فى حالة 
مضمون محدد » وقد عبر هميجل عن هذا بقوله : « ان السوت لا يشجحسد 
بشكل عينى ليؤلف أشكالا هكانية » وانما يفرضى تفسه فى الموسيقى من 
خلال التنوع للعلاقات بین الأصوات » ولذلك تنتمی الموسيقى ال مضمار 
الزمن الفكرى » ٠ * )١۴٤(‏ 


اثر الوسيقى : Effect of Musilê‏ 
ان اأصدر الذى تستمد منه الموسيقى قدرتها على التأثر هو الثفس 
الداخلية التى لا تنغمس فى تأملات عقلية » والمقصود بالنفس هنا هو 
الحس الداخلى [mer Senslbiity‏ آى الادراك المجرد للذات » ولذلك 
لا يتميز العمل الموسيقى بالاستقلال كما هو الحال فى النحت » فالتلقى 
لا يستوعب العمل الفنى فى النحت والتصوير الا من خلال تأمل الذات 
للصمل الفنى الخارجى » بمعنى أننا نحتفظ بقدر من الاستقلال والحرية._ 
امام اللوحة والتمثال » ولا يصْل الينا المضمون الا عن طريق التأمل » 
لكل فى الموسيقى .فان عبصر التعبير وهو الصوت لا يسع وراء تكوين 
الصور والأشكال الكانية٠»‏ وانما يقوم بتوصيل حركاته الى داخلية النفس 
المميقة » ولذلك لا يشعر الالسان باستقلاله »> وحريته أمام العمل 
الموسیقی لأن رج الآأصوات المحدفق يحمله حیشها شاء )1£( * ومن 
هذا المنظور » فان الموسيقى تمارس تأثيرا كبيرا على الانسان » بختلف 
باختلاف الاتجاه الذى أثرت الوسيقى أن تسلكه » ويمكن أن نوضع هذا 
بأن الموسيقى الخماسية بیکن آن تساعد فی آن يدب الحماس فی نفوس 
الجنود أثناء الحرب٠‏ ولذلك بسر الجنود على ايقاع الموسيقى » فيحدث 
تلائم بين الايقاع الداخلى للموسيقى » مع ايقاع السير » بحيث نجد آن 
الذات تستغرق فى شاغلها وتنسجم مع ما تفعله )۱١٦(‏ واذا تساءلنا عن 
سیب تاثیر الموسنیقی فی الانسان فان هیجل یری آن تاثیر الموسیقی فى 
النفس بنشاً من خلال العلاقة بين الحياة الداخلية وبين الزعن كماو ». 
فالذأت الداخلية - بحكم طبيءتها - هى نفى هع للمكان » 
لآن الانا كاثنة فى الزمن » والزمن هو نمط كينونة الذات » وكذلك 
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الصوت هو نفى للمكان أبضا )۱٤۷(‏ * واذا كان العبتصر الر ئيس للصوت 
الرثيسى لصوت الذى يحدد قيمته الموسيقية هو الزمن » فان زمن الصوت 
هو أيضا زمن الذات » وعلى هذا الأساسى » فان الصوت يدلف الى الأنا ء 
ويستحوذ عليها » ويحركها بقوة التعاقب الاتقاعى للحظات الزمن » وبعد 
ذلك تقوم تشكيلات الأصوات فى العمل الموسيقى - من حيث هى عبر 
عن المشاعر والعواطف - برقع انفعال الانا الى أعلى الدرجات » هذا هو 
السبب الأساسى الذى يفترضه هيجل لقوة التأثر الذى تمارسه الموسيقى 
على الانسان ٠ )۱٤۸(‏ ولكى تمارس الموسيقى تاثرها الكامل » فلا يجب 
أن تكتفى بمجرد التعاقب المجرد اللأصواث فى الزمن » وانما لايد من 
مضمون بوقظ فى النفوس شعورا حيا » بحيث تكون الموسيقى عينها هى 
نفس هذا المضمون ٠‏ 

واذا کان هيجل قول بتأاثر الموسبقى على الائنسان » فانه لا بغالى 
فی حجم هذا الغاثر » وعو ينظر باستخفاف الى محاولة آورفيوس () 
٠ 8‏ » وزعمه أن الأصوات وحركاتها تكفى لترويض الوحوش + 
ويرى هيجل أن الموسنيقى قد تبث الشجاعة فى تفوس الجنود » مثل 
نشيد م#واآمءإم الخاص بالثورة الفرنسية » ولكنها لا تستطيع أن 
تخطم ومدها آسوار الأعداء › كما حدث لأآسوار اريحا ۰ حيث تروى 
التوراة ان يسوع بن نون تمكن من اسقاط أسوار أريحا بقوة الأصوات 
الموسيقية » فالوسيقى فى عصرنا عصرنا الراهن يمكن أن تقدم مؤازرة 
ثانوية للجنود » ولكن ليس بالطبول والمزامير تتولد الشىجاعة )٠١٩(‏ 
والواقع أن التاثير الموسيقى لم يكن وقفا على المحاولات التى آشار اليها 
هيجل › وانما نجد أيضا ريتشارد فاجنر 038"١‏ الموسيقار الآلمائىء 
کان 'يحلم بتعبیر ‏ العالم عن طریق الموسیقی (*) ۰ ویری هیجل ان 
الذاثية تلمب دورا كبيرا فى نمط التآثر الذاتى للأصوات » لأن الأصوات 
ليس لها وجود موضوعى داثم » كما هو الحال فى العمارة والنحت > 
ولذلك يحتاج العمل الموسيقى الى تكرأر دائم » لأن الأصوات لا تكاد تظهر 
حتی تختفی ۰ ولکی تحدث الموسیقی تاثرها ؛ فلابد من وجود فنائین 
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متمرسين اكتسبوا مهارة روحية » وتكتيكية فى العزف » لأن المهارة 
الذاتية فى الععزف هى المركز الوحيهد والمضمون للمتعمة 
الميسيقية ٠ )٠٠١(‏ 

السمات الخاصة لوسائل التعبير الموسيقى : 


Particular Characteristics of Music's Means of Expression. 


ان الصوت - وحده _ خال من المضمون › ولهذا فهو يحتاج الى 
معالجة فنية كيما يصبح ترا عن حياة داخلية ٠‏ فالأصوات بمغردها 
لا تؤلف عملا فنيا ٠‏ ولكن لابد أن توجد الأصوات فى علاقات مختلفة دع 
الأصوات الأخرى » بحيث تشكل الوحدة الحية والعضوية بين الأصوات» 
وهی القاعدة الأساسية للموسيقى > وتقوم هذه الوحدة على المساواة 
والتفاوت Equality & !nqu311y‏ › بمعنى أن الفنان لا بيقدم الموسيقى 
من خلال علاقات ونسب كمية بن الأصوات فحسب »› وانما من خلال 
الشكل العقلى الذى يسيطر على الجانب الكمى فى الموسيقى » فالتناسب 
Proportion‏ الکى لا بقدم الوحدة العضوية للعمل الموسيقى > لأنه 
لابد أن يستخدم الفتان هذه العلاقات الكمية لكى يعبر عن الحياة 
الداخلية ء واذا كانت الحرية هى معرفة الضرورة عند هيحل »ء فان حرية 
الفنان الموسيقى مرتبطة بمدى معرفته للقوانين الضرورية للعلاقات القاثمة 
بین الأصوات لأنها وساثله فى التعبير )٠١١(‏ وهذه القوانين التى تعكس 
والايقاع إطغرR‏ واللحن رةه[ والفنان يكتب عله هن خلال فهمه 
لهذه المغاميم السابقة » فيعيد بناء الصمل الموسيقى على آساس الوحدة 
آو الاختلاف بين الأصوات € وبتعامل الفنان ا الزمن العينى للأصوات e‏ 
لان لكل صوت منها نغما ع٥٥۲‏ محددا » وتشکل الاختلانات الصوتية 
فى ازمنة العينئية لها العوامل الأساسية لتحديد العلاقة بين الآصوات 
سو اء بالائتلاف أو الث ارض (\oY) Modulation kh gall sî Opposition‏ 
الزمن » الوزن Rhythm glyll « Bar‏ 
٠‏ ان عنصر الزمن فى الموسيقى لا يقوم بنفس الدور الذى يقوم به 
لكان فى الفنون التشكيلية » كالنحت والتصوير » حيث يقوم اكان بدور 
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ايجابى » لأنه يحفظ لهذه الفنون بحق .تبثيل الحركة للأجسام » بينما 
الزمن فى الموسيقى حو عنصر خارجى سالب .> لآن الزمن .يقوم على 
الغاء نقطة معينة من الزمن › واستبدالها بنقطة أخرى » ثم لا تلبث أن 
تلغى وتحل محلها نقطة أخرق وهکذا » وفی تعاقب انات أو لحظات 
لأن الزن فى الموسيقى يظهر ببظهر الجريان المطرد والدوام اللامتماين ۰ 
ولكن الموسيقى حين تتناول الزمن › لا تتركه على -حالة اللائين 
واللاتمايز هذه » بل عليها آن تعطيه تعينا واضحا » وآن تخضعه لوزن › 
بمعنی أن تنظم جر يانه بحسب قواعد هذا الوزن وضوابطه ۰ 


واذا تساءلنا اذا تحتاج الموسيقى الى هذه الأوزان ؟ ؛ فقد عرفنا 
فيما سبق أن زمن الصوت هو زمن الحياة الداخلية للذات » ولكى يعجر 
الصوت عن العاطفة » .والانفعال » فلابد أن يكون ترئيم أو تنغيم الزن 
وفق الحياة الداخلية لکی عبر عن الرودح ٤‏ فالأوزان الموسيقية ھی التى 
ساعد نا فی تحدود المضمون الروحى للموسيقى » فتقطيع الزمن 
الموسيقى » وتعيينه بعبر عن تذكر الأنا لذاته » واهندائه لذاته › فيقطع 
هذا .التماقب اللامتعن لانات أو لحظات الموسيقى * والصوت بدون 
الوزن ييكن أن يمتد الى ما لا نهاية » بينما بالوزن يكون له بداية ونهاية 
محددة » وبالتال ‏ يصبح له قيمة متعينة » ويقوم الوزن فى الموسيقى 
بالوظيغة التى يؤديها الناظطم راااداسعR‏ فى العمارة ء» لأن مختاف 
أجزاء الزمن تنصهر لتؤلف وحدة يحقق فيها الأنا تطابقه مع ذاته › 
ووطيفة الزمن هى أن يقيم وحدة زمنية معينة تكون بمثابة القاس 
والضابط لجريان الزمن ٠‏ فين تفصل مساحات متساوية بين أعمدة ذات 
ارتفااع واحد وسزك واد » فان هذه المساحات تكون على أساس التماثل 
فى فن.الممارة » وفى الموسيقى » فان الوزن تعيين ثابت » وتكرار أحادى 
الشسكل » وفى احادية الشكل يلتقى الوعى بذاته » ويكون فى حالة وجدة » 
لآن الانا تشعر أن الوزن يسير وفق الايقاع الداخلى للذات ٠ )٠٥١(‏ 
وهنا پمکن آث نميز الوزن فى الموسيقی والتناظم اا۲واںعهR‏ فى 
البمارة على الرغم من أن وظيفتهما واحدة » فالنسب الكمية التى 
تستخدمها العمارة هى نسب رياضية كاملة » لا ييكن أن تستخدم كما هى 
فى الظبيعة » لان هذا التطابق اجرد بين حركات الأشياء فى الطبيعة 
ليس موجودا » لان الأجرام السماوبة لا ثتقيد فى حركاثها بوزن آحادى 
الشكل » فلا تقطع مسافة ما في فثرة زمنية واجدة بينما ‏ فى الموسيقى - 


Told ! Pp: 915, ۰ (1) 


NY 


عن طريق الوزن » فان ألانا يدرك هويته الواحدة »> من خلال ادراكه 
لتعدد الأصوات » فالفنان هو الذى يعطى للوزن الموسيقى تعينه 
بين ايقاعها وايقاعه » بمعنى أن شدة 8١٠ا8‏ الوزن الموسيقى لا يجوز 
أن تتعارض مع شدة البحر الشعرى » ولايد آن تتطابق. اللقاطع الطويلة 
10n 65‏ فى الشعر مم مدة الآصوات فى الموسيقى » والمقاطم 
القصيرة Short Syllables‏ هع العلاقات الآقصر » بحيث تتقابل 
المقاطع الشعرية مع العلامات المسويقية (*) وعلى الرغم من هذا التقايل 
بين الشعر والموسيقى » فان التطابق لا يكون تاما دائما » لأن الموسيقى 
كشبرا ما تحتاج الى حرية آكبر فى.مدة القاطع الطويلة وقتسيها الى مقاطع 
اثر تنوعا ٠٠‏ 


ويميز هيجل بين اللحن ركه1هارابقاع الوزن » لان اللحن أكثر 
حيوية من الوزن » وفيه تنعم الموسيقى بحرية أكبر من حرية الشعر › 
بل وأكبر منها ٠‏ والحرية التى يتيحها اللحن للنص الموسيقى تتضح فى 
ان اللحن قد لايبداً مع بداية الوزن آو ينتهى مع نهايته » بل من الممكن 
بشکل عام آن پتحرد الى حد آن تتقابل الشدة 5)۲٠‏ الرئيسية فى 
الحن مح التضعيف الموجود فى الوزن » وين يتقيد اللحن فى ايقاعاته 
وفی أجزائه جیعا بايقاع الوزن » فانه يصبح عدم التعبير > ويصیح 
العمل الموسيقى عملا باهعا بعوزه الايتكار ° ولدذلك بری هيجل آن 
الموسيقى الابطالية أكثر حرية ء لانها لا تجعل الاحن يتقيء بالوزن تقيدا 
تاما » وآئما تضمن الايقاع حركات عنوعة » وبذلك توفر للنغم انسيابا 
أكشر حرية » بينما الموسيقى الألانية تنقيد بالوزن » مما يعوق تافق 


Ibid : p. 916. (1é) 


() يشير هيجل الى تقسيم الوزن بحسب شقع 8۷٥٣٥‏ اى وتر Odd‏ 
الآجزاء المتساوية التى Sîîرر the even or odd number of the repeated‏ ( 
equal parts)‏ 
فالوزن الشفعى هو العدد الزوجى ويشبه الأوزان الرباعبة ٠‏ والوترى هى الآوزان 
اقردية مثل الثلاثية » ويرى هيجل انه مع تزايد التغيرات وتنوعها فى العمل الموسيقه ٠‏ 
فانه لابد ان تفرض تقسيمات الوزن الرئيسية كقاعدة للتطبيق الفعصلى . ويتم هذا بواسطة 
الايقاع الذى يضفى على الوزن الحركة والحياة التى يفقدها » ولذلك تشعر بالشدة على 
يتفق بدقة مع نمط تقسيم هذا الضرب ٠‏ ويتكر هيجل مثال على ذلك . الوزن ٤/٤‏ » وهو 
وڏن تهيمن عليه الأعداد الشفعية ٤۷٤٣‏ . ولى شدة Ss‏ مزدوجة › 
بتفق بدقة مم نمط تقسيم هذا الضرب ٠‏ ويذكر هيجل مثال على ذلك ٠‏ الوزن ٤/٤‏ » وهو 
ذات النشيد الأقرى بالسليمة 820١#‏ والتى تشديدها ضعيف بالىتلة ¥3 . ˆ 
See : Hegel : op. cit, pp, 916-917‏ 


VY 


اللحن تدفقا حرأ » ويظهر هذا فى تقيد الأغانى الألانية بالايقاع الأياميى 
Rhythm‏ ibeصه1‏ وفيه يعتمد الفتان فى لحته على تلك الفروق بين 
الطول والقصر عن طريق اعطاثه لغمة سف آكثر ارتفاعا من تلك التى 
تعطى للمقطع العروضى القصير ٠. )٠٠١(‏ وفى هذا الجزء يعلن هيجل عن 
اعجابه بموسیقی هاندل اعفصعگ ( ۱۷٥۹ ۱۹۸٥‏ ) رغم أن الانه 
مقيدة بالايقاع الاپاميى » ولهذا يستغرب الشعب الايطالى موسيقاه ٠‏ 


Harmony aJlizil 


التناغم هو العنصر الهام فى الموسيقى الذى يتجرر العمل الفنى عن 
طريقه من الاساس المجرد للوزن والايقاع › ويتحول الى موسيقى عينية 
تسیطر علیها قوا نین التناغم ۰ والتناغم فی الموسيقى يعبر عن للانة 
مستويات متداخلة فى العمل الفنى ء أولهما : اذا كانت الموسيقى تنتج 
من خلال الآلات. الموسيقية > فان هذه الآلات ‏ نفسها سم رغم احتلافها ¢ 
تقدم لنا انتاجا متكاملا ينطوى على مجموعة واسعة من الأصوات المختلفة 
التى انعبر عن التناغم ٠ )٠١١(‏ وثانيهما : آن الشناغم والائنسجام بين 
الآلات بعضها مع بعض ٠‏ وبين الحناجر البشرية » ويرتكز الى نسب كمية 
تنیح لكل آلة وللحنجرة البشربة الامكائية لکی نتج بقدر متفاوت من 
الكمال » بحيث يزدى هذا الى التناغم الكل العام فى العمل الفنى ٠‏ 
وثالشها : آن العناغم يظهر من خلال فهمنا للموسيقى بأنها لا تتالف من 
فواصل زمنية منعزلة » أو من مجموعة مجردة من الأصوات المتمايزة وانما 
التناغم يظهر من خلال العلاقة الكلية للأصوات التى تستوعب التوافق 
والتعارض والتوسط» وهذه التخغرات هى التى تشكل الأساس الضرورى 
لكل ما هو موسيقى )٠١۷(‏ ويشرح هيجل المساويات الثلاثة للتناغم فى 
العمل الموسيقى بآشكال مختلغة » فهو إرى أن التناغم بس الآلات 
الموسيقية يستند الى أن هناك ترتيبا هرميا بين الآلات الموسيقية بمعنى 
أن هناك آلات موسيقية تقدم لنا اتجاها خطيا للأصوات » وهى موسيقى 
الآلات الوترية «عصاسا؟ (*) ويرى هيجل أن حنذه الآلات هى التى 


Ibid : pp. 918-919, )(‏ 
Ibid : p. 919. (1‏ 
Ibid : p, 920. (10۷)‏ 
(م) الالات الوترية هى الكمان ناما والفيولا مامالا والفيولونسيلاً 
Violoncello‏ »> والكونتراباص 84ss-ءاطا0‏ 0 » انظر صالح عبدون : الثقافة 


الموسيقية الألف كتاب » القاهرة 1۹١١‏ » ص ۸ه _ ؟ ٠‏ 


VE 


ثعب الدور الجوهرى فى العمل الموسيقى » بينما لا تلعب الألات 
الملسطحة مثشل الطبل سدإن-وعةظ والسف صںء٥-٥1‏ اد سوی دور 
تانوی › ویرجع سبب نفضيله لاآلات الاولى » ان الالات الوتريه تحبر عن 
الحياة الداخليه ببساطة › لان آصوانها تصدر عن امتزاز طول للآصوات › 
بينما الالات الاخرى ينتج صوتها عن احتزاز صادر عن آسطح عريضة 
أو مستديرة ٠‏ آما عن مكان الحنجرة البشرية بين النوعيل السابقين › 
فان الحنجرة البشرية تجمع بين الالات الوترية والنفخية ٠‏ ولهذا قان 
تاثرها فى النفس وتعبيرها عن الحياة الداخلية مشابه للآلات الوترية 
والتفخية » ويرى هيجل أن للحنجرة البشرية نغما خاصا يجعل منها آله 
خاصة تتكيف مع جميع الآلات الموسيقية » وتؤلف ع كل آلة طرقما مدهشس 
الجمال » والشعب الابطالى من الشعوب التى حرصت على استخدام الحنجرة 
البشرية استخداما متنوعا ومتمايزا فى الاعمال الموسيقية » ويرجع هذا الى 
ادرا کهم لاإبعاد الصوت البشرى وجمالياته > ويظهر هذا فى الأوبرا 
الايطائية )۱١۸(‏ » ورغم تصئيف ليجل للآلات الموسيقية الى نوعين » الا آنه 
يرى آنه لكل آلة موسيقية طابعها الخاص بها » الذى قد لا يتمشى دع 
خصوصية آلة آخرى ء ولذلك على الفنان الموسيقى أن يكون على دراية كاملة 
وخبرة عميقة بالامكانات النوعية لكل آلة موسيقية » ومن الذين كانوا على 
وعی کامل پاستخدام الآلات الموسقية موزارات (** الذى كان بارعا قى 
فن اختيار الآلات وتنويعها وتوزيدها على نحو حى واضح » وقد عبر هيجل 
عن اعجابه بموزارات حين قال عن موسيقاه : انها بالنسبة لى حفل موسية 
درامی » ونوع من الحوار بينه وبين الألات الموسيقية ٠ )٠١۹(‏ 


أما المستوى الآخر للتناغم فى الموسيقى ›» فينشا من وضصوح 
الأصوات »> وعلاقااتها بالأصوات الأخرى » وحذا الوضوح يرتكز فى جاتبه 
الظبيعى الى اختلافات كمية ونسب عددية وقد أوضع هذه القضية من قبل 
فيشاغورس حين شار الى أن الوترين التعادلين فى درجة توترحما 
والمختلفين طوليا » يصوران فى فاعل زمنى واحد عددين مختلفين من 
الاهتزازات »› وبهذا الاختلاف بين العددين › وبعلاقاتهما » يمکن آن پحدث 


Hegel : op, cit. p. 922, (1°٥۸) 
۱۷٣١ ( د) فولفانج امادیوس موزارت 1028۲ موسیقار نمساوی‎ ( 
٤١ عن اهم أعماله « الناى المسحور » » « زواج فيجارو » › هذا بالاضافة الى‎ ) ۱ 
٠ «يمقونية وكونشرتات لجميع الالات اموسيقية > وقد تاشر بموسبقاء كيركجارد‎ 
Iegel : op, cit, p. 92. )٥۹( 


Vo 


اختلاف شتی اراصوات وعلاقاتهاً من حيث الارتفاع والانخفاض » ر٠‏ 
ولكنها حين نستمتع بالآعمال الموسيقية » لا تحتاج الى معرفة التناسب 
العددى للعلاقة بين الأصوات » على الر#مم من أن التشاسب العيددى 
للاهتزازات فى الفاصل الزمنى الواحد هو الأساس فى وضوح الأصوات ء 
لان الصوت الذى نسمعه وندركه هو نتاج عدد -معين من الاعتزازات فى 
فاصل زمنى معين )۲٦١(‏ » أماا المستوى الثالث الذى يظهر فيه التناغم 
فهو عن علاقة كل صوت بالآخر › فكل نخمة "لا تكؤن نغمة فعلا الا من خلال 
علاقاتها رالنغمات الآخرى » فلايد أن تكتسى النخمات بالوجود العميش 
الممبروط بهذه العلاقات »؛ بمعنى آنه لاید آن تنصب. جمیع النغمات فی لغم 
واحد »› وهذا ما یسمی بالتوافق أو الائتلاف رشأن التالفات 
هو شان التخغات الخاصة » لا ينبغى أن تترك للمصادفة » بل ينبغى أن 
تضبط بقوانين داخلية كما ينيغى آن يخضح اعاقبها لقواعد 
معينة ٠ )١١١(‏ 

والحقيقة آن هيجل يضفى على فكرة التناغم طابعا جليا » لأنه يبين 
آن التناغم ,پستمد عمقه الحقيقى من تخطيه للتعارض Opposition‏ 
الر ٹیس » وهذا يشبه حديثه عن الفكرة ة فى النطق › »> فالفكرة لا تتحول 
الى الذاتية إلا بقدر ما تواجه هذا التعبارض وتتغلب عليه وتحتويه ؛ بل ا 
حديثه عن الموسيقى يكاد. يكون حديثا فى المنطت‌الجمالى للموسيقى اذا 
جاز هذا التعبير » لأنه يبين آنه مع التعارض تظهر ضرورة ايچاد حل 
للعنافرات الصوتية ٠‏ 

والعودة الى الاثتلاف . الث النغمات » وضذه الحركة › ح رکة العودة 
الى وحدة رانصلا الهوية مح الذات ء» هى وحدها الحقيقة ؛ وهذه الهوية 
تتحقق فى الموسيقى فى تشتيت لظاتها فى الزمن» فتتحول هذه اللحظات 
الى تعاقب وتثابحع » ومن خلال هذا التتابع بظهر الصبرورة وهی ذاٿت طاپع 
تطوری اساسا ۰ والتحرك من التلاف الى آنخر لابد آنه يبع من طبيعة 


Ibid : p, 024. 


)۰( 
وقد اوضح هيجل الأسس العدددية للتناغم الموسيقى عند الفيشاغوريين فى كتابه 
محاضرات فى تاريخ الفلمفة Hege’s Lectures. on Hist, of Philosophy‏ 

وناقش هذا أيضا فى كتابه فلسفة الظبيعة فى اضافة الى الفقرة ٠ ٠١۱‏ 
Hegel : ‘Aesthetics, pp. 925-926, )11۱(‏ 
Ibid : p, 926. (1Y)‏ 
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الائتلاف نفشسها » آو من طبيعة اأضروب النغمية الْتى تفضی هده الائتلائات 
اليها )۱١١(‏ + 


Melody ائلحسن‎ 


اذا کان التناغم يشتمل على العلاقات الر ثيسية التى تتحكم فی عالم 
الأصوات » ويقدم القوانين الرئيسية لها ٠‏ فان التتاغم وحده لا يلف 
الموسيقى › مثلما لا بوّلفها الوزن والايقاع وحدميا > لان اللحن هو مصدر 
الابداع فى الموسيقى ٠‏ لانه يعبر عن لغة النفس وأقراحها وأتراحها من 
خلال الأصوإت › فعن طر يق اللحن يتحول الافعال الداخل الى ادراك 
للناات » ويستقد هيجل إن اللحن هو ادى يشكل الجانب الشعرى فى 
الموسيقى ء وهو الجانب الذى يستحق آن نطلق عليه اسم الابتكار الفنى - 
ويحلق اللحن - في تفتع آصواته ا لحر فوق الوزن والايقاع والتناغم » 
والوسائل المتاحة لتحقيق تفتحه هى الحركات الايقاعية الموزونة للأصوات 
فى علاقاتيا. الضرورية والاساسية )١١٤(‏ ؛ والمقيقة ان هيجل وعو يشرح 
دور اللحن رسس فى العمل الموسيقى » فانه يناقش من خلاله علاقة 
الحرية با[ضرورة » بمعنى : هيل الضرورة تج من الحرية - وتقفى 
عليها ؟ ء والاجابة عند هيجل آن الحرية الحقة لا تعارض الضرورة » بل 
نتصرف ازاءھا کہا لو کانت حال عتصر جوهری؛ محایث ومطابق لذاټه › 
بحيث آن خضوع الحرية لتطلبات الضرورة » هو الانصياع لقرانينها 
الذاتية وتمتلها لطبيعتها الخاصة › بمعتى آن الحرية التى لا تفعل هذا 
مع الضرورة » تضل عن نفسها » وتخون ذإتها ٠‏ ويرى ميجل أن اللحن 
يعبر عن الصراع بين الحرية س0لمع٣إرالضرررة NecessêI¥‏ 
لان اللحن يكس لنا الصراع بين حرية الخيال لدى الموسيقى فى اطلاق 
العنان له بين ضرورة الشروط التناغمية التى مى بحاجة اليها لتضهر 
نفسه ء٠‏ وفیها مدلوله ۰ فاللحن لا يفقد حرینه رغم أنه محکوم پضرورات 
العمل الموسيقى وهی الاقاع وألوزن والتناغم » بل ان هذه الضرورات 
تعبطيه إستقلاله الق » لان هذه الضرورات بدون اللحن هى تجريدا منعزلة 
عن آية قيمة موسيقية ۰ وهذا يعنى أن فن الت أليف الموسسيقى العظيم 
عل هيجل - يظهر فى تحقيق الشآلف بين التنافم واللحن أی قى 
القوفيق بين الاختلافات والفروق الغردية بينها » بحيث لا تستطيع أن 


Told : p,. 928. (9 


Ibid : p. 930, (1) 


YY 


لمي بين اللحن والتناغم فى العمل الوسيقى › ويؤلف كل منهما شيا 
واحدا » پلتڄ عنه ان کل تغیر فی أحدھما پستتبح باإضرورة فى الثانى ٠‏ 
ویری هیجل موسیقی باخ ( ۱۷٥۰ ۱٦۸٥‏ ) تعبر عن هذا خر تعبیر ۰ 
حيث تتداخل الألحان مح بعضها » وتكون التناغم فى أعماله الموسيقية ء 
ويتضمن اللحن امكانيات لا متناهية من حيث تدرج النغمات تجعسل من 
الموسيقى الفن القادر عل ابقاظ اأشعور بالمشثالية والتحرر والسمو » لأنها 
عن طريق اللحن تتحول الحياة الداخلية الى خارجية عن طريق الأصوات › 
وتشدفق الأصوات الخارجية لتنساب فى الياة الداخلية للنفس الانسانية٠‏ 


العلاقة بين وسائل التعبير الموسيقى ومضمونها : 


ان الموسیقی پمکن آن تتجه ای انجاعین › اولھما : آن تجسل غایتها 
أن تتطابق مع مضمون الموسیقی اب—.zlبة Accompaniment‏ 
وهى الموسيقى التى يصاحبها الشعر ويشبه هيجل الموسيقى المصاحبة 
بالعمارة النفعية التى تقرم يسور نفعى بحت ؛ ولذلك فان دور الموسيقى 
يقتصر على التعبير من خلال امضمون المحدد لألفاظ الشحر > أو الدراما 
٠‏ التى تصاحبها ٠‏ وثانيهما : أن تمضى الموسيقى مستقلة عن كل مضمون › 
وهذا ما نجده فى الموسيقي المستقلة )٠٠١(‏ ° 

ويرى هيجل آن العلاقة بين الموسيقى والنص المصاحب لها سواء 
كان تمثيلا أو شعرا » هى علاقة تابح ومتنوع › بمعنى اذا كان النص هو 
الأسباس فان الموسيقى تكون مقيدة »› لانها تحاول آن تتقيد بامضمون 
الذى يعبر عنه النص ء وهذا بتنافى مع طبيعة الموسيقى اللحرة » ولذلك 
لايد أن يكون النص فى خدمة الموسيقى » ويقتصر دوره على اعطاء الوعى 
فكرة أوضح عما وقع عليه اخثيار الفنان كموضوع لعمله الموسيقى ٠‏ 
ويمكن آن نضرب مثالا على ذلك بآن القصيدة الشعرية قد تعبر عن حالة 
خاصة من الآلم » ولكن الموسيقى تعبر عن الالم بسكل عام » وتعير عن 
الانفعال الناشىء عن شتى صور الآلم وحتى يكون العمل الموسيقى قادرا 
على ذلك » فلايد آن يستولى الموضوع على كيان الفبان تماما » بحيث 
يؤلف كلا واحدا » فالفنان الموسيقى لا يستطيع آن يعبر عن المضمون 
المحدد للنص المصاحب له الا اذا تمشل هذا المضمون يكل نضبه » وهذا 
يعنى أن النص الشعرى المصاحب للعمل الموسيقى » يفرض حدودا على 
حرية الذات فى التفكير والتمثل والحدس » وفى الموسيقى المصاحبة للغداء 
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مثلا » فان الفنان يدخل تعديلا جوري على مضمون هذه الألفاظ لانه يوم 
بتسهيل ادراك الشعور الداخلى لهذا المضمون » ولكن فى الموسيقى الآلية 
أو الخاصة التى ۷ وحود فیا لآلفاظطظ منطوقة ٤‏ تکتفی الموسيقى بوساتامها 
الخاصة فى التعبير عن المضامين التى تريد تقديمها ٠ )۱١١(‏ ورغم حذا 
فان هيجل يفضل الموسيقى الغنائية على موسيقى الآلات › « اذ أن الآخيرة 
فى رآية غامضة » تكتفى بالايحاء فقط » صحيح أن اللحن الموسيقى › 
بلا کلمات قد یثیر فینا افکارا » ولکن هذه لا پمکن أن تکون الا أفتارا 
قرآناها نحن آنفسنا فيها )۱١۷(‏ ۰ 


ويناء على هذا » فان هيجل يرى آن الموسيقى الغنائية - « أى التى 
تر تبط بنص كلامى - تعلو على موسيقى الآلات » لآن اضافة اللغة بوصفغها 
تعبيرا عن العقل الى الحركة الشكلية أو الصورية التى يضيفها الايقاع على 
اللحن » تصبح الموسيقى حافلة بالمعنى بعد أن كانت خيالية » وتغدو 
محددة المعالم بعد أن كانت غامضة » وعقلية بعد أن كانت انفعالية 
خالصة (071۸ ° 


والنقطة الأخيرة فى نظرية هيجل عن الموسيقى » هى أن الفنون 
التشكيلية تتميز عن الموسيقى فى شىء هام » وهو آن النحات والمصور 
يصمم عمله وینفذه تنفیذا کاملا دون أن بعهد به الى آخر حتی پکتمل 
العمل الفنى » بينما المىسيقى يكتب عمله » ويحتاج الى آيد وحناجر آخرى 
تشا رکه قى تقدیم عمله فى شكله النهائى » وهم العازفون » ولذلك فان 
عيقرية الأداء الفنى فى الموسيقىلا تقل عن عبقرية الابداع )١١١(‏ وتختلف 
أهمية الأداء الفنى فى الموسيقى تبعا لنوعية العمل الموسيقى ٠‏ بمعنى أن 
الفنان فى الموسيقى الصاحبة ٤۲٤”21ومص‏ ع۸6 يقوم يدور يشيه 
دور الراوى فى الشعر الملحمى > وبالتال کلما آحس المستمع عدم وجوده» 
کان داؤه أقضل > لانه مجرد آداة › آما فى الموسيقى lاndependentalaz.d‏ 
ui‏ فان الآداء الفنى له دور كبر فى ابراز العمل الموسيقىي ؛› 
وهنا لا تتواری نفس الفنان » وانما تصل العبقرية فى أداء الأعمال الفنية 
الى درجة عدم الاكتفاء بما كتبه المبدع » وائما تصل قدرة العارف الى سد 


٠ جوليوس يدرتنوى : الفيلسوف وفن الموسيقى » ترجمة د غاد زكريا‎ )١١١( 


۰ ۲٤١ ص‎ 
٠ ٠٤٣١ المصندر السايق » ص‎ )١۷( 
Hegel : op. cit, p. 036- P. 953, (A) 
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الغرآت وتعمیقٰ ما بدو سطحياء ودا ما پسہمى بأضافة العازف ما يسمى 
الزخرفة الموسيقية » 044٠١248‏ (*) ويرى هيجل آن عبقرية الأداء تكون 
أعمق حين تصدر من عازف أكثر مما تصدر من مغن » لأن الآلات بحكم 
طبيعتها أبعد عن تعبير النفس الخارجى » والعازف بجعلها تعبر عن رهافة 
الحياة الداخلية من خلال امكانياتها الخارجية » ويذكر هيجل هنا مثالا 
طريقاا » عن عازف فيثار بارع » مهنته الحياكة » كان يضع الحانا سيئة 
ولكنه ما كان يشرع فى العزف حتى يسى السامع اللحن السىء » ويشسى 
نفسه في آداثه الرائم ' وبراعة الآداء »> حي تبلغ قمتها » تنم عن سيطرة 
مدهشة على الخارج › وتعبر أيضا عن حرية داخلية كاملة › لأنها تتحرك 
وفق هواها » وعبقرية الاداء تتضح فى سيطرة العازف على آلته الموسيقية. 
ويتغلب على ما فيها من نقص » ويكتشف امكانات جديدة وخلاقة بها » 
فالآلة الموسيقية نعحول فى يد العازف العبقرى الى عضو نابض بالحياة › 
فبيظهر لنا الابداع الداخل والأداء الذى ينبع من خيال مدع عبقرى ٠‏ 


ونلاحظ آن هذا حو الفن الوحيد الذى لم شر هیجل ال تطوره 
التاريخى ٠‏ 


The Poetry : jal ( )ج‎ 


س مكانة النشعر بين افون : 

اذا كان من العمارة والنحت يستخدمان الوسائل المادية » بحيث 
يعبر الخارج عن الساخل فان التصوير يبستخدم وسلة محددة لختزل 
الواقع الخارجى للأشخاص الى ظاهر أقل مادية قوامه الألوان » وهدفه 
هو التعببر عن الحياة الداخلية ء وتلاحظ أن هذه الفنون' الثلاثة _ العمارة 
والتحت والتصوير - تعمل ضمن لطاقه مجال واحد هو مجال الخارج 
النحسى للروح وللأشياء ٠ )۱۷١(‏ وتقترب الموسيقى من التعبير عن 
المأضمون الداخلى _ الذى يمتبره هيجل جزءا لا بتجزاً من الوعى بما هو 
كلك ب بواسطة احتزازات صوتية » وليس بواسطة أشكال مرئية كما 
هو الجال فى الفنون السابقة ' والموسيقى بعملها هذا » تكون فى طرف 
آخر عكس العمارة» التى تعير عن المضمون من خلال تجسيد المادة الثقيلة. 


(*) كلمة ايطالية تعتى اضافة نغم بديعى على سبيل الزخرف الى اللحن 
المىسيقى See : Hegel : opi cit, Dp. 956. ٠‏ 
Ibid : Dp, 959. (۷۰)‏ 
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بيما الموسيقى تعبر من خلال الصوت وهو شیء مجرد فی حد ذاته من 
كل مضبمون » وقد تستعين الموسيقى بالكلام لكى تتركز على نقطة عينية 
تسستطيع من خلالها أن تعبر عن نفسها بمزيد من الوضوح والدقة › 
والشعر _ وهو فن الكلام  )*(‏ هو بمثابة حام أوسط وكلية جاديدة تجمح 
بين الغنون التشمكيلية الشلاة والموسيقى » لتحقق تركيبها » ولتسمو 
بهما » فالشعر يشبه الموسيقى لانه برتكز الى ادراك الداخلية » من جهة ء 
وهو يخلق حدوسا وعالا موضوعيا يقترب من وضوح عالم النحت 
والتصوير » من جهة ثانية )۱۷١(‏ ويتحدد الطابع الخاص لفن الشعر 
وهو الفن الرومانتيكى الثالتثت ‏ فى مبدأه الأساسى وهو مبداً الروحية 
بصفة عامة » وتتوفر للشعر القدرة على التعيير عن الجوانب الداخلية 
الذاتية › والقدرة على التعبير عن خصبائص الحياة الخارجية أيضا » ولهذا 
فالشعر فن ترکیبی وتحلیلی eنارادصھ‏ فی آن وإاحد › وهو ترکیبی 
بمعنی آنه قادر على جمم عناصر الداخلية الذاتية » وتحليلى بمعنى أنه قادر 
على أن يصف فى عرضه خصنائص العالم الخارجى ومفرداته )۱۷١(‏ ويجمح 
الشعر بين سمتين » أولاهما : أن له خاصية استخدام الوظيفة التعميمية 
للفكر لتيجة لاستخذامه اللغة » وثانيتهها ؛ ان خاصيعه مخاطية حدسنا » 
وداخلنتدا ولهذا فهو بخاطب الفكر ٠والوجدان‏ معا ٠‏ والفرق بين الشعر 
والفنون التشكيلية ان تعيتات الشنعر فى تجلياتها الظاهرة لا تبدق فى 
كما هو الحال فى الفنون التشسكيلية بوصفها فنرنا مكانية › وانما تبدو 
متعاقبة فى الزمان » وذلك لآن الشغر شارك الموسيقى فى الادة الخارجية 
وهى الأصوات ٠‏ فالمادة الوسيطة تتحول فى الشعر والموسيقى الى صوت 
لامرىء يأتى من الداخل ويتوجه الى الداخل ٠‏ ولكن الصوت فى الموسيقى 
هو غاية فى حدا ذاته » بيئيا الصوت فى الشعر عو وسيلة لاظهار ما فى 
الداحل ٠‏ ولذلك فالموسيقى فن مستقل كلما أفسح المجال للعنصر' النغمى 
الخالص ء بينما الشعر لا يكتفى بالداخلية المختزلة فى العواطف وحدها» 
زاتما يحولها من خلال التخيل ہ٥‏ ااعصاوسا إلى عالم موضوعى › 
ويعتيد فى هذا التحويل على التراكيب الصوتية٠‏ وحذا يعنى أن التراكيب 
الصوتية والتعبير الموسيقى وحدهما دون التخيل عاجزان عن تحقيق 
ايداعات الخال الشعرى .٠‏ فالروح يفصل نضسبه عن العنصر إالصوتي 


Poetry , the Art of Speech, 4۷) 
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البحت » ويفصح عن مفسه بالكلمات التى تتحول الى علاقات ورموز 
خارجية محض للتواصال الروحى » وهذا يعنى أن الكلام لا يتمتع ‏ فى 
الشعر ‏ بأى استقلال بحيث يتحول الى غاية فى حد ذأته » وانما حو 
يتضافر مع التراكيب الوسيقية لكى يكون وسيلة للتواصل الروحى › 
والشعر يستخدم الوسيقى ‏ مثل قوانين الوزن والايقاع والتناغم _' 
.استخداما خارجيا » لان الموسيقى ليست عنصرا خاصا بالمضمون ء وانما 
ذات طابع خارجى » واذا استبعدنا الصوت كسمة خارجية للشعر » فما 
هو الطابح الخاص للشعر ؟ » ويجيب حيجل بأنالطابع الخاص للشعر 
هو التمثل والحدس الباطنيين » فالشعر يستخدم التمثل Presentati0«‏ 
والحدس «٥انداصآا‏ على نحو يستبعد معه الواقع الخارجى ليحل محله 
الواقع الداخل » فلا يكون لاموضوغية من وجود الا فى الوعى الذات فى 
صورة تمثل أو حدس روحى خالص * وعلل هذا النسحر يتموضبح الروح 
- من أجل ذاته _ فی مجاله الخاص به » ولا يسستخدم العنصر اللفظى 
الا بوصفه وسيلة للاتصال والتظهير المباشر » وهو ينفصل عن هذا العنصر 
عن هذا العنصر الخارجى من اللحظة الآولى بوصفه محض علاقة » لينطوى 
على نفسه ٠ )۱۷١(‏ واذا تساءلنا : ما الهدف من استخدام الشعر للاشل 
الباطنى بوصفه مضمونا وشكلا معا ؟ ويجيب هيجل ان الهدف من هذه 
ينطوى عليه الجوهرى ذاته من الجوانب الخصوصية الى تشر اهتنام 
هو التعبير عما هو حق فى ذاته من الاحتمامات الروحية › أى التعبير عيا 
أروح ٠‏ ولهذاً فان ما يميز الشسعر من بقية الفنون الآخرى انه بمثلك 
الخيال الفنى الذى يحول آى مضمون الى مضمون شعرى » فالشعر لا يقوم 
بتمشیل المضمون فی شکل معماری آو تشکیلی نحتی أو تصویری › أو يفصح 
عن نفسه بصوتيات موسيقية » وانما يقوم باعادة خلق لهذا المضمون 
من خلال الخيال الغنى ولهذا فان أول شروط المضمون الشعرى هو أن. 
يشغل منزلة وسطى بين عمومية الكفر المجرد وبين الحسى والواقعى › 
ويول الشاعر المضمون الذى يتمشله ‏ بخياله الأفنى - الى عالم قائم 
بذاته » ولھذا فهو لا خض فی وجوده الى عالم لخر » واليا توجد به 
وحدة عضوبة تجعله وجودا حرا ومطلقا لذاته (۸۷( ۰ والفرق الجوهرى 
بين الشعر ولافنون الأخرى » ان كل فن من الفنون يخضع للمواد التى 
يسبتخدمها » ولهذا فالهنان فى هذه الفنون مقيد بحدود المواد التى 
يستخدمها » ينما نجد الشاعر يتحرر من أسر هذه التبعية » الشاعر 
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لا ا بجتن شاه ن خرص شم ول خقلاص م ےتیل بالدۃ انی چاه 
وا١‏ _اا حي تمسر ال فنان مرن تع ته للككلمان » انګ ضشقی مضممونا امها 
ع عل کر شرن چا مارا رر قار کل نے وغ ریحبر فی ای نکال 
کاو لاز ہے کی متعغیرن ہ تال لن ہے ثل مسن خلال الخےال الکن › وھذا ٢‏ ہتض 
آن نن درج ةة کہالےے لی = فز ا اانوتت ۔ کنا ھ جل تقل ر بی اسسالاله 
فى يقي تدر الخستخام سن شكال النتالفة للقسنرن الأرڪ ٠- )٠١(‏ 


رج _ یرم یل آ۲ آل الس بل اسم ا5ا النرت ميا 'ء 
لاہ بدسخل وهر فتن شکل لعا ۰ اثر بز آڪ‌نن نر رپا فان اقيم 
الفغاً اسای رى افر _ر انو ون عأ ن الارح رصنا آدنی الفنرت › ووشیضى 
باالیاسر پسفاصہ انر اوہ ن نھ پسطوی کل تمیق الضموت الرھریی ۰ 
وی رن انو ن ااتری: ‏ بلہذا۳ا فان اشع پر عن الفھرح الف قى 
للعلللبال ران ١ر‏ لالش صم التی پیر دوعت غرے م ۱ لفنوزی ء ئن 
لااك اة اإنفا للب التمحى شى من جه ال لتيل اللبنى من ةة 
وااجولل شر افکر اطلمےر (31 امف ى ) سس جه انيت : وهنا ينی أت مناك 
مصعصممادة َة ین ٩‏ اسر _ الان رالفعاسفة ١ل‏ نے هتا ان بجی فیثرل 
بممعیره ا ۲ ان ایل ين لا تتطرالتغرن يى الالشر انى سلح 
بلله بالا لته م حال اسستباباقه للفکتر ؛ و_اپلا قول حیجل ٠:‏ امجد 
حرا صد عار السجيل = بث الملتافي ‏ رالرعصي الادى» وين كاف الفن ۾ ايار 
الأ إلغتة ك )ر )نا اسر فی تصطررہ ¥ لوی › تسد عن الحسی ؛ آ ررب 
أ آكر صز الات إن رال الفلىفة ‏ الليئ ولان اسلطان ‏ أو السحتيقة البعية ” كل 
اللا اليد ١‏ بالا لس «™0- 7سا رانا كان لفن فى جرهره - ريطا 
بال بلس ی ہجار0 ل نایز فاا نی ريز اضر حل ال وح و_ابرمده 
عر امسجم ؛ ب ورن قس کد ناق اشا ررض التلبار بن لسر والعالة » اير مرة 
تع" تنا = عل الو جراد الو فرعياقة لبضسرن اروسسى؛ بينيا اشع يضف على 
هھ ط ییاراد طا "با نا ١۹مرحم‏ ل عبرل للا الرس عة الل رمز دال ها هو 
اا الل = فم امسلا رابا پلازلی طه اال ال عانایة' و اشع ۔ د بسک 
ھا ہہ بلار اناد اللاحاقسالية الر__رية رالخارجة الراقعية ترا اللا ۰ 


هه 

ف رورس ساا + لخلترالا تسا ل الكامل عن نطق السحس لضب اتيا 

فة فراره_ري = ١‏ رشنل تون الشيئين ‏ والصسوبر جو الرمميقى فة لى 
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TAY 


فی غعنصر حس > »> يجعله فی متناول ادراك الحواس والروح على حسدك 
سبواء (1۷۷) ۰ 


ويعتمد هيجل فى تناوله فن الشعر. على فكرة .التصور الداخلى 
nner. Concept‏ نى آنه اذا كان التصور الداخلى هو مضمون 
الشعر ومادته فى آن واحد .. ويعتبر هيجل أن _التصور خارج نطاق الفن 
هو كيفية من كيفيات الوعى - فان نقطة. البداية عند هيجل فى تحليل 
الشعر » حى اقامة حد فاصل ييل القصور الشعرى ٠‏ والتصور النثرى › 
لان الشعر لا يقنع بالتصور الداخلى » وانما يعطيه تعبيرا لفظيا » ويترتب 
على هذا » آن يقوم الشعر بمهمة مدرجة : فهو يصوغ ابداعاته على نحو 
خاص بحيث تكون قابلة للتواصل اللفظى » من ناحية » وأنه لا يستخدم 
هذا العنصر اللفظى كما يستخدمه الوعى العادى فى الأحاديث اليومية › 
وانما عليه آن يعالجه ويضفى عليه الطابع الشعری › کی يتميز عن نمط 
التعيير النشرى » وذلك باختيار الألفاظ والاحتمام بصو تيتها ٭ ویتیسح 
استقلال الفن الشعرى عن طبيعة لادة إلتى يستخدمها » أعظم امكانية 
لكى يتمايز ويتفرع الى آنواع شتى » مثل الشعر الملحمى والشعر الغنائى 
والشعر الدرامى ؛“ آى ا م ف تناول الشعر ذات طابع ثلا 
فهو بتحدث أولا عن الشعر بوجه عام » م تجا عن الشميد الشسعرى ‏ 
انيا › د تم پتناول آنواع الفنون الشعرية (MVP) I‏ ° 

لابد أن نعساءل قبل أن نيبن تحليل هيجل السمات الأثر الشعرى ؛ 
وكيف يختلف عن الأثر النشرى » عن منهج حيجل فى تعريف الشعر .ء 
بمعنى : ما هى الأسس التى يرتكز اليها فى اصدار حكمه على عمل ما بأآنه 
شعرى حقا ؟ هل يبدا ميجل من.الابداعات الفنية ليستخلص منها اتجاها 
عاما يصلح للتطبيق على مختلف الأنواع الشعرية ٠‏ .أم أنه يبدأ من 
المفهرم -العام للشعر » ديرن على صحتا. فى الولاع. من خلال الإبداعات 
الفئية ؟ . 


والحقيقة آن تحدیڊ منهج هیجل فی هله النقطة پبین ”لنا آلی آي 
مجال تنتمى كتابات حيجل فى الجمال والفن . لانه لو کان" يبدا من 
الأاعمال الفنية ليستخلص منها الاستنتاجات عامة » لكانت كتابات هيجل 
أقرب الى نظرية الفن والنقد الفنى منها الى فلسغة الغن ١‏ بيعما حين 


Ibid : Pp, 969. (4۷) 
bid : Pp, 900, : انظ‎ )۱۷۸( 
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إحرص هيجل على البد من فكرة الجمال أو المغهوم » فهو بذلك يشدم 
فلسفة أصيلة فى الجمال والغن » ويمكن القول بأآن فكرة الجمال والمغال 
عند هيجل › فى فلسفته الجمالية تماثل فكرة المنطق فى فلسغته 
الانطولوجية والنطقية › لأن فكرة الجيال هى البداية والأساس الذى 
ينطاق منه ٠‏ ولذلك فان منهج هيجبل فى تعريف الشعر لا يبدا من 
الإبداعات الفنية الجزئية » وانبا يبدأ من المفهوم الكلى الذى تندرج تحته 
هذه الابداعات » وقد صرح هيجل فى بداية محاضراته عن عل الجمال ء 
آنه يتفق مح أفلاطون فى آنه لا بيدا من الأشياء الجميلة » ولكن من الجمال 
الكل ذإته ٠‏ ويوضح هيجل تعريفه للشعر عن طريقين : أولهہا : حين 
يبين الفرق بين نمطى التصور الشعرى والنثرى » ويبين الفرق بين 
الأعمال الشعرية والنشرية » وحين بيتحدتث عن الذاتية الخلاقة للشاعر › 
وهذا المنهج فى التعريف هو نفسه الذى سلكه حهيجل فى تعريف فكرة 
الجمال بشكل عام ٠‏ وامضمون الذى يصلح للتصور الشعرى هو المضمون 
الذى يركز على الاهتمامات الروحية » فالموضوعات الطبيعية الخارجية 
لا تصلح بدآتها اللشعر ء لكن يمكن آن تخل فى دائرة الشعر حين يجد 
الروح فيها حافزا لنشاطه أو مادة له » بمعنى أن العام الخارجى يستمد 
كل قيمته ‏ فى الشعر ‏ من صلاته بداخلية الوعى » ولهذا فلا يكن 
اعتبار العالم الخارجى الموضوع الوحيد للشسعر ء لان المهمة الريسية 
للشبعر هى أن يستحضر ‏ أمام الوعى _ قوى الحياة الروحية » وكل 
ما هز وبمس جوارحنا (۱۷۹) ۰ 


- الفرق يبن التلاول الشعرى والتمتل الشرى : 


ان الشعر - من حيث هو فن أقدم عهدا من النثر » على الرغم من 
آن الوعى النثرى لا يتميز فى مضمونه عن الوعى الشعرى ء لآن الوعى 
النشرى يجعلنا نعرف القوانين العامة » وأن نميز ونصنف ونؤول ظواهر 
العالم الخارجى ء ولكن الشعر يعبر عن التمثل العفوى للحقيقة » بمعنى 
آنه يعبر عن معرفة لا تفرق بين العام وظواعره الخصوصية › أى لا تفرق 
بين القانون وتطبيقانه » ويتميز الشسعر عن النثر » فى آنه يعبر تعبيرا 
تصوريا . عن المضمون ويبرز الوحدة الجوهرية له » وهكذا يقدم الشعر 
كل ما يتصوره فى شكل كلية مستقلة غنية بالملضمون ›» وبحيث تعبر 
جمیع الخصوصيات الموجودة فيه عن ميداً واحد » وبذلك پتیدی العام 


Ibid :.p, 972. (۷۹) 


۴۸۰  تایلامج‎ 


والفعول فی الشعر » لیس فی شکل مجرد › أو فی شکل ٹرکیب فلسفی؛ 
انما يتبدى حيا ٠‏ ومهمة الشسغر هى أن يصوغ وينطق › لأن صف 
الوجود الفعلى .ء فالشعر قد بدا حن سباورت الانسان البحاجة ال التعببر 
عن نفسه » فالشعر يعبر .عن حاجة نظرية لدی الانسان فی اسستجماع 
:ذاته ؛ والاسنغراق فى التأمل » وتوصيل تأملاته للأخرين ٠ )۸٠(‏ 

٠ >‏ ويمیز هیجل. ین الشمر الیدڌڻy Primitive Poetry‏ الذى سبق 
نشأة النثر العادى والغنء وبين اللحة والتصور السعر بين اللدين بتكو نان 
ويتطوران سط حياة ونمط تعبير نشريين سابقى الوجود » فالشسعر 
البداتى بتميز بالعفوية قى تمثلاته وتعبيراته ؛ أما الشعر الذى نشا وسط 
النثئر ء فيعرف ميبدا الفن الحر » ويلك يقف موقف العارضبة من 
:النثرى » ولهذا فان إلتطور الجدلى لبطقى لعاريخ الشعز عند حيجل ء 
يبع من التناقض » لاله يبين مدى استفادة الشعر من اللش فى مراحل 
تظوره » فاذا كانت المرحلة الأولى حى الشعر البداثى » فان المرحلة الثانية 
هى النشرء والمرحلة الثالثة هى الشعن الذى يكون قد امتلك الوعى النثرى 
ولشعری مما ٠‏ فالشعر حاول آن يجنب أثغرات التى وقع فيها الث 
حي حاول أن ينظر للمواد التى يقدمها له الواقع نطرة خالجية متنامية ء 
ولذلك ركز النثر على طلب' قوانين الظاوهر الخارجية دون آن يكترث 
بالروايط الداخلية لجوعر الأشياء ويكتفى بقبول ما حو كاثن › ويا يقح 
بوصفه من الوقائع الخاصة ° ولذالك فان ما نفتنقده فى النثر حو الدلالة 
العميقة للأشیاء »> ولذلك حاول الإشعر آن بقدم رؤية للعالم ذاتث. تلاحم 
داخلى » ليحل محل رؤية العالم التى يقدمها النشثر » والتى يبدو فيها العالم 
أشياء متراصة وعديمة لدلالة )۱۸١(‏ ء ولقد حأول الفكر التامل 
Speculative Thinking‏ الذى يمت بصلة قربى الى الخيال الشدرى 
أن يتدارك هو أيضا العيوب التى وقع فيها النشز » ولهذا نجد أن المعرفة 
المبنية على العقل لا تتوقف عند لخصوصيات العارضة ء وائما تبحث فى 
ماهية الظواهر » ولا تكتفى بالعلاقات البسيطة التي بقدمها الوعى النشرى 
بين الظواهر ٠‏ ولكن لشعر يختلف عن الفكر المجارد ء» لان العقل المفكر 
لیس قادرا على انتاج شىء آخر سوى الافكار » فيتصور الواقع فى شكل 
مفاعيم خالصة » حتى وان آدرك إلأشياء فى خصوصيتها الأساسية 
ووجودها الفعصلى. » لانه يدمع هذا الخاص فى العنصر العام والشكرى 


Tbid : p., 913. (1۸٩) 
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بوصفه أأعنصر الوحيدك الذى بشحراك فيه الفكر » ودا کان الفكر هر 
مصبالحة بين الحقيقة والواقعى » قان الابداع الشعرى مصالحة أيضا 2 
فی شکل تمثل ړوحی › ولک فی قلب الظواهر الواقعية بالذات ۰ 

يمكن القول د بآن موضوع الشعر هو الفردى المأسس غلى العقل ء ول 
على عموميات التجريد العلمى ( الفلسفى ) (5۸) قنتيجة لان المسعر 
يستوعب كلية الروح الائساني » فان التعيين الرئيسى للشعر يكمن فى 
الطايع القومى 1د«0اه× الذى هو تجل له ء والذى يتخذ من مضنونةء 
ومن رؤيته للأشياء مضمونا له » ولهذا يرى هيجل أن كل الشعر. الشرقى 
والابطالى والأسيالى والانجلیزی والرومائی والاغریقی والالائى » بختلف 
كل هنهم عن الآخر فى الروح الشعور والنظرة الى العالم )۱۸١(‏ ء 


وتختاف طبيعة الشعور أيضا ‏ باختلاف لعصورء فكل عصر شعره» 
ولا پمکن آڼن کون له سوی عذ الشعرء ومن هنا کان لكل عصر حساسيته 
المتفاوتة فى مدى رهافتها » أو تساميها آو حريتها » وباختصار طريقته 
الخاصة فى تضور العالم الذى يجد فى الشعر أوضع تعب له 

ورغم هذه الفروق ذات الصلة بالخصائص القومية لكل شعب › 
وبمراحل التطور القاریخى ؛ ينطوى شعر كل شعب ؛ وكل عصر عل 
عنصر مفهوم لجميع الشعوب الأآخرى ؛ ولجميع العصور الأخرى آيضا ؛ 
وهذا العنصر الفتى والانسانی والکونى هو مصدر امثاع لکل انسان › 
مهما كان العصر ألذى ينتمى اليه » ولهذا فانه لا يزال الشعر الاغريقى 
موضوع اعجاب ولماذجا يحتذى ٠‏ لآنه فى هذا الشعر » وجد الانساثى 
الحض٠أروع‏ تفتح للمضمون وللشكل الفنى » وحتى الشعر الهندوسى » 
لا يتبدى لنا ربا كل الغربة »> رغم المسافة الغكرية والتاريخية بينسا 
وبينه )۱۸٤(‏ ۰ . 


یتب لنا من هذا آن آی مضمون مهما یکن توعه » يکن ان يکون 
ءضموتا للشعر » وأى موضوع يفكر فيه العقل البشرى » يكن أن يكون 
موضوغا لقصيدة » وهذا بعنى أن التفرقة بين الشعر والنشر لا تقوم عل 


أساس المضمون » ولكن على أساس الحالة الجزثية الخاصة ٠‏ التى يسثمد 


bia": pp. 976-78. 
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منها الشعر مادته د فالشعر يتصور موضوعه من خلال المقولات اللامتناعية 
للفكرة الشاملة » مثل : مقولة الحياة » والكائن الحى ٠١‏ آما النثر فهو 
يتصور موضوعه من خلال مقولات الفهم المتناعية » وهى المقولات التى 
نتضمن الاعتماد على الآخر » والافتقار الى الغير » وعدم الحرية مثل مقولة 
'السيب والنتيجة » )۱۸١(‏ فمثلا التاريخ حين يعرض لوضوع ما » فانه 
يصوره بوصفه آسبابا ونتائج » حتى لو قدم هذا الموضوع فى ضوء فكرة 
واحدة آو تصور واحد ١‏ لأن التاريخ بطبيعته نثرى » وكذلك 
الخطاية ر١1۸) ٠‏ 

واذا أآراد الشعر أن ستخدم الوقائع التاربخية والشخصيات > 
والأهداف » فانه لا پستخدمھا كما هى » وانما پحولها » بحيث تثفق مع 
طبيعة العمل الشعرى» والشساعر يستخدمها بوصفها وسائل تبرز ال جوانب 
الخصوصية فى العمل الفنى الى الجوانب الكلية ولكى لا يقع الآثر 
الشعرى فى الخطابة والتاريخ ولا يفقد حریته » فعليه آن پتحاشى كل 
غاية خارجية نر بية عن الفن وعن المتعة الفنية اللخالصة ٠‏ واذا ترك العمل 
الشسعرى لكى يعبر عن الغايات الغملية » فانه يهبط من العلو الحر ليسقط 
فى دائرة النسبية » ويتحول العمل الشعرى الى مجرد وسيلة فى خدمة 
غاية ٠‏ وهذا ما ينطبق فعلا على كثير من التراتيل الكنسية › التى لا تفسح 
مجالا الا للتمثلات التی تؤدی الى الورع الدینی ء وھذا ما نجدہ ۔ آپضا- 
فى الشعر الذى يهدف الى التعليم وتهذيب الأخلاق » أو الى اثارة قلاقل 
سياسية » وحذه الأهداف يمكن للشعر أن يساحم فى تحقيقها » لكن 
يشرط آلا ينسى آن الهدف الوضوعى للشعر هو الشعرى وحده » ویمکن 
بلوغ هذه الأهداف عن طريق وسائل آخرى غير الشعر (۱۸۷) ولكن 
هذا لا يعنى آن الشعر يدعى لنفسه موقفا منعزلا عن الواقع العينى › 
وانما مادام الشعر حياء فلابد له من للمشاركة النشطة فى الحياة » والشعر 
ويجسد هذه الصلات بن الفن والواقع القاثم » ومظاهره الخصوصية ؛ 
لا سيما ثلك الأشعار التى ترتبط بمناسبة و حادث ما ۰ ولکن اذا رکز 
الشسعر على هذه الروابط ء فانه يجد نفسه . فى النهابة - فى موقف 
التيعية » ويفقد وجوده المحره ويمكين للشعر آن يتعامل مح الواقم الخارجی» 
وظروفه وأحداثه » بشرط ان يدج فی جوهره بالذات مادة هذا الواقع » 
وآن يصوغها ویشکلها وفق اټخیال وحریته (۱۸۸) ۰ 


۰ ٥۱ ستيس : فلسفة ڄل »۰ ص‎ )۱۸٥( 
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ويرف هيجل أن أحد أسبأب أبداغ الأثر الشعرى الأساسية هو 
وجرد الذاتية الفردية للشاعءر Subjective Individuality of the Poet‏ 
والفنان الخلاق » ومهمة الشاعر أسهل وأصعب فى آن واحد من مهمة 
سائر الفنانين » فهى أسهل لان معالجة اللغة الشعرية ؛ رغم ما تقتضيه 
من مهارة كييرة ٠‏ لا تستلزم تذليل صعوبات فنية كثرة ٠‏ ويسعى الشاعر 
الى ايجاد بديل لصعوبة المادة التى يقابلها المعمارى والنحات والمصور » 
وذلك بنفاذه إلى النواة الصميمة والخاصة للفن » ونفاذه الى أعمق آعياق 
الخيال » ويبحثه عن تصورات فتية صيلة )۱۸١۹(‏ ء واذا كانت الداخلية 
تعبر عن نفسها ‏ فى الفنون الأخرى _ من خلال شكلها الخأرجى » فان 
الكلية تظل وسيلة الاتصال المناسية للروح ٠‏ والتى تتیج للشاعر آن 
يلتقط ويعبر عن كل ما يجيش فى أعماق الوعى ٠‏ ويرى هيجل إن اللغة 
ليست مستقلة عن الشاعر بوصفه ذاتا » كما هو الحال فى المواد الوسيطة 
فى الفنون الآخرى › وانما هى الانسان والشاعر نفسه )۱۹١(‏ والأصل 
فى الأعمالى الشعرية انها تنطق وتغنى وتمثل من قبل أشخاص آحياء » 
ولهذا فالشعر بالذات هو قن صوتى فى المقام الأول » لأن الشعر يدخل 
على الألفاظ عنصر الزمن.» وعنصر وعنصر الصوت › ليبث فيها الحياة 
الروحية » ولذلك فالأصل ان نسمعح الشعر لا آن نقرأه » لان الطباعة 
والكتابة تحجولان الشعر الى أشياء مرئية للع فقط » ولا صلة لها 
بالمضمون الروحى › ولا تقدم لنا الصوت والدة الزمنية للألفاظ » ويطلب 
هيجل من الشاعر أن تكون خبرته الموضوع الذى شريد معالجته عميقة 
وواسعة الى أقصى حد ممكن » بمعنى أن يكون قد عاش فى المضوع واندمج 
به » وأن بقف منه موقفا تنتفى عنه كل مصلحة شخصية؛ وشعرا الشرق 
الاسلامى » يمشلون هذا خير تمثيل ٠‏ فهم يلجأون منذ البداية - الى مملكة 
الحرية » مما لا يترك لديهم آى مال للهوى أو الرغبة ٠ )1١١(‏ 


سمات التہير الشعرى : Poetic Expressio,‏ 
بحلل هيجل سمات التعبير الشبعرى من خلال تحليله للمادة 


الوسيطة التى بستخدمها الشساعر وهی اللفظ ء والامكانات الصوتية له › 
فاللفظ ليس رمزا لتمثلات روحية » ولا تظهيرا مكانيا مطابقا للداخل » 


Ibid : p, 991. (1۸۹٩( 
Ibid : p, 1036, (۱۹۰( 
Ibid : p, 988. (٩۱( 
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نظر الآشكال التى' يخلقها النحت واللصوير » ولیس تنطیما للنفس کہا 
هو الخال فى الموسيقى ء > بل ان اللفظ علامة. تصبح غاية فى ذاتها ٠‏ 
ولهذا لايد أن نأخذ فى الاعتبار ثلاث نقاط حامة : ولها : أن الأصل المقيقى 
للغة الشعزية : ينبغى البحث عنه فى كيفية التمشل ١‏ وليس فى اختيار 
الألفاظ » وئانيها : آن التمثل الشعرى ‏ بحد ذاته - لا يتموضع الا فى 
الآلفاظا » وهذا يعنى أن نبين ختلاف اللغة الشعرية عن اللغة العادية ٠‏ 
وثالثها : ان الشعر نطق فعلى بمعنى أن ألفاظه ذات رنين » ولدلك لايد 
أن تصاغ وفق مدتها الزمنية مما يقتضى الاستعانة » بالوزن والايقاع 
والقافية (۱۹۲) ٠‏ 


(آ) طريقة التخيل الشعرى للاآشياء () : 
The Poetic way of Imagining Things.‏ 
ان التخيل الشعرى يقوم بالدور 'الذى يتوم به الشكل المرئى فى 
الفنون التشكيلية » وهذا يعنى أن قوة الخلق الشعرى تكمن فى صياغة 
الشعر للمضمون داخليا » دون الاستعانة بأشكال خارجية » ولم يرق 
التخيل الشسعرى المبدأى الى هذا المستوئ » لآنه كان يخضح للعفوية ء 
ولانه آم يدرك ماهية الائنسان الداخلية » ولذلك يقول حيجل « ان التمثيل 
لا يكون شعريا الا بفضل حالة التوسنط التى يبقى فيها بين هذين القطبين. 
ویعثی بھما الواقع ألعينى بأجزئه المختلفة › وعموهية الفكر المجرد . 
مما يتیح 4 آن يجتل موقعا وط بین الحدس' العادى والفكر يما هو 
ذلك » 9 ° 


. يعرف هيجل التبمثل الشسعری « بانه ٹمثل تصویری ان يضح‎ . ١ 
الذى يتيسح‎ ٠٠٠ تحت آبصارتا > لا الماهية. الجردة » بل الواقع العينى‎ 
› والغمثل الشعرى بشيه الحروف‎ )۱۹٤( >» لیا آن نستشف الجوهری‎ 
وهى عاامات أصواب اللغة » إلتى. حين لنظر. اليها نفهم ما نقرؤه فى‎ 
فالشعر لا يكتفى بالفهم المجرد؛‎ ٠ الحال » دون الحاجة الى سماع الأصوات‎ 
» آو كيا صاغتها الذاكرة‎ ٠ فهو لا يقدم الموضبوعات كما تكونت فى الفكر‎ 
.ويقدم هيجل مثلا على ذلك‎ ٠ بل بيقدم :اهوم ذاته فى ال د هنا » الواقعية.‎ 


Ibid : pp, 1000-1001. (9 
ur Conceiving Things = Vorslellen 

Ibld : p. 1002. (14) 
Ibid : p. 1002. (1é). 
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يوضح فيه الطريقة التى يقدم بها الشع الفكرة الجردة فى صورة حسيةء 
وبالتالى يمسك بالجانبين معا » وهما الكلى والجزئى فى وحدة لا تتقصم » 
فحين نقول كلبة الشمس أو الصباح » نعرف معنى ذلك دون .أن تكون 
بناء حاجة الى استحضار صورة للشمس أو الصباح » لان ما تمثله أمام 
الذهن ليښش صورة ولكنه تصور عقلى أمءءدصه) » ولكن حين بقول 
الشاعر « حي مطلح 'الشمس تنهض آور ورا 0۲۸ان وردية الأصابع 
wnen 18 tae dawn Aurora wILh rosy fingers‏ فان المدلول 
امعبر عنه واحد فى الحقيقة » غير أن التعبير الشعرى يعطينا أكثر لأنه 
یضیف للشیء معطيات وصفات آخرى › لانه يقدم تصريرا بلاغيا واضحا 
أمام رؤية الذهن » ولهذا يجمع التمثل الشعرى بين كل امتلاء الظواهر 
الواقعية التى تنصهر فى الداخلية وبماهية الشىء لتخلق كلا واحدا ليس 
قابلا للقسمة )٠۹١(‏ * والشعر الشرقى - بوجه خاص . هو الذى يطالعنا 
بهذا إلغنى فى الصور والتشبيهات ٠‏ ولذلك لان الطابع السامى لتصورات 
الشرقيين وحدوسهم » يحشهم على أن يستخدموا ما هو ألع وأبهى وآروع 
ما لدپهم من تشبيهات وتمشلات » ليحملوا ما ييدو لوعيهم آنه جلير 
بانتعظيم والتفخیم ٠‏ والتمشل النشری للاشیاء رەس ٥نھ٥٥ا٣‏ مو على 
النقيض من التمثل الشعرى » لآن مضمونه ليس المجاز أو التمثيل الحكانى 
yإoعeال4‏ وانما الدلالة بما هى كنيلك » وبدلك يغدو التيثل النثرى 
مجرد 'وسيلة لكى يصل المضمون الى الوعى ٠‏ وإاذا كان التمثل النثرى 
يخضع القانون لدقة والوضوح ٠‏ فان التمشل الشعرى لا يحكمه قانون 
الدقة والتطابق المباشر مع المضمون )۱۹١(‏ والنثر قد يستخدم بعض 
الصور المتكررة » باستمرار فى الشعر ؛ ولکن لا يعن هذا آنه قد دخل 
دائرة الشعرى » ولذلك فان لشاعر مطالب داثما بان ياتى بالجديد من 
الصود > لان الاستعمال المتكرر ليعض الصور ينقلها النثر (۱۹۷) ٠‏ 
(پ) التعبر اللفظى وسمانه فى الشسعر : 


ان الجأنب اللفظى من الشعر يمكن آن يكون موضوعا لعأملات 
لا متنامية ومعقدة » ولكن هينجل يتوقف غند بعض النقاط الأساسية 
ذات الصلة بموضوعه مشل : اللغة الشسعريةء النظم ( الايقاع ‏ القافية - 


“Ibid : pp. 1002-1003, )۱۹۰( 
Ibid : p. 1005, (147 
Ibid’: p. 1006, . 
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الترابط ٠‏ والألفاط من أغنى وسال الشعر الخارجية ء ويتأتى غناها 
من أن الشعر يستخدم اللغة ‏ استخداما مختلفا من إستخدامنا لها فى 
حياتنا اليوية » ونتيجة لهذا فهو يتحاشى فى تعبيره اللغوى » ما يعيدنا 
الى اللغة اليومية العادية » ويبتعد كذلك عن لخة الوعظ الدينى › ولنظر 
العلمى الفلسفى ومنهجهها ٠‏ فهو يتجنب التقسيمات الواضحة » والعلاقات 
التى تقيمها ملدة الهم ومقولات الفكر حتى تكون الأشياء مجردة من كل 
طایح عينى (۱۹۸) » ومن الوسائل التى تستخدمها إللغة الشعرية › 
استخدامها الخاص لبعض الألفاظ والأسماء بهدف التعظيم أو التصغير › 
وهذا ما نجده فى مزج الشاعر بين إلالفاظ ليكون صورة شعرية › وعدم 
خضوعه لبعض أشكال الأعراب » وقد يلجا الشاعر الى استعمال مهجور 
الأفاظط » ( أى ما يندر استعماله فى الحياة اليومية » آو ينحت ألفاطا 
جديدة ٠‏ ولكن بشرط الا يصطدم بالعبقرية القومية للغة » آى بشرط 
ألا بحطبميا تماما » وقد يلجا الشاعر الى استخدام الصور البلاغية 
Furs o£ Spec‏ ولكن بشكل لا ميالغة فيه * ويتحكم الشاعر 
فى خلق لته الخاصة عن طريق التحكم فى بنية العبارات » فالعبارات 
تتعاقيها البسيط أو المعقد » ويطابعها المتقطع أو المنساب الهادى پمكن 
أن تسهم فى التعبير عن المواقف والمشساعر والأهواء من كل نوع » ويلجاً 
. الشاعر الى ذلك لاآنه من المغروض أن يشف الداخل عن نفسه ٠ن‏ خلال 
التعبير اللفظى ٠ )۱۹١۹(‏ وقد يظهر النطق الشعرى ‏ لدى شعب من 
الشعوب - فى وقت لم تكن قد تكونت لغته بعد › وتكون فى حالة 
التكوين فى الشعر » ولذلك قد يستخدم الشساعر هنا تعیرات ستنحى 
فيما بعد عن داثرة الشعر » وتستخدم فيما بعد فى النثر » ولكن الشاعر 
حین کان يستخدمها كانت جديدة » ولذلك يكون الشاعر ‏ حينذاك - 
آول من یفتح فم شعبه»ءوأول من یقیم جسرا بین المتمشل واللسان ۰)۲٠۰(‏ 
لذلك تيدو لنا طريقة هوميروس ودانثى فى لختهما الشعرية بسبيطة 
وعادية » لان كلا منهما كان يعبر عن التمشل بالألغاظ التى تلائمه » وفى 
نفس الوقت يعطى كل منها لغة شعرية حية لشعبه* ولكن بعد آن يتوافر 
للناس لغة نشرية مكتملة التكوين لاستعمالات الحياة اليومية فانه يجب 
على التعبير الشعرى - كى يثير الاهتمام - أن يبتعد عن اللغة العادية › 
ویصنع لنفسه تعبارات جديدة آسمى وآغنى»ونتيجة لهذاء فان الأشعار 


ibid : p. 1007. : انش‎ (1۹۸) 
1bid : p. 1008. 14۹) 
Ibid : p. 1009, (۰۰) 
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التى رأت النور لدى شعوب تمتلك لغ نثرية متطورة تخنلف بشگل 
جوهرى عن آشعار الشعوب التى كانت من الأصل ليس لديها هذه اللغة 
النثرية المتطورة ٠‏ وحين يفرط الشماعر فى خلق لغة خاصة › فيهتم 
بالبلاغة والزخرفة اللفظى » على حساب الحقيقة الداخلية فانه يركز 
اعتمامه عل الشكل الجميل والتعبير المصقول » والحرص على تقد نه 
أنيقة ساحرة ٠‏ ولهذا نجد بعض الشعوب قدمت أعمالا شعرية تسم 
بطابع بلاغى صرف › هذا ٠١‏ نجده فى اللغة اللاتينية بشكل خاص » 
لاسیما لدی شیشرون ۱۰٦ ( 0٥8۲٥‏ ۔ہ ٤۳‏ قم ) ولدی عوراسیوس 
٦٥ ( Horace‏ - ۸ قم ) › وفرجیاوس |اiچrذ¥‏ ( ۷۰ ۱۹ قم ) 
الذدن نجل لدیهم قدرا لا پس يه من التكلف والتصنع »> يل ويمکن آن 
نرى فى أعمالهم مضمونا ثريا مغلغا بزينة خارجية محضة ويرجع هميجل 
السبب فى ذلك الى آن الشعراء الذين يفتقدون العبقرية كانوا يحرصون 
على ابراز البلاغة اللفظية › والمؤثرات الصوتية » لأن التعبير الشعرى 
الحقيقى يبتعد عن الزخرف البللاغى المبالغ فيه » ويحرص على ابراز 
الطابحع الحر › بحیث پوحی لنا آن الشعر پنبشق من تلقاء نفسه )۲١۱(‏ ۰ 


هذا بخصوص اللغة الشبعرية » أما عن النظم Versification‏ 
فیری هیجل آن الشعر يحتاج الى الوزن ء أو الى القافية ٥0الإندة‏ وليس 
كل نظم هو شعر » فالنشر المنظوم ليس شعرا » لآن امون ليس 
شعريا » والشرط فى المضسمون الشعرى آن يكون قابلا - فى الاساس - 
لان يصاغ فى صورة شعرية (۲٠۲)ء‏ والنظم ‏ فى حد ذاته - ليس عقبة 
أمام الاندفاع الحر للشاعر » لان الموهبة الفنية قتحرك وسط موادها 
الحسية > والعتصر الحسى لذى تمثله صوتية الألفاظط فى الشعر هو جزء 
من الفن » وهو يجعل الشعر يختلف عن اللغة العادية » ويبدو فى مظهر 
حی؛ واذا كانت الصوتية الحسية للألفاظ فى ترابها تشحرك فى اللانظام» 
فين مهمة الشاءر أن يحيل هذا اللا نظام الى نظام » وان يغرض على 
إلآلفاظ حدودا حسية » وآن يرسم لتصوراته الجمالية وبنيتها اطارا 
صوتيا والنظم لشعری هو موسصیقی نفيد فى اضفاء رنين على التمثلات فى 
تعاقبها » ولهذا فان وزن البيت يفترض فيه أن تعبر عن الغيرة العامة ٠‏ 
والنفخة الروحية للقصيدة برمتها » سواء آعطى للبيت الشعړى شكل 


Ibid : p. 1010, 
ibid : p. 1011, 
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الإيامبوس» أو التروخايوس e‏ ء٥‏ (*) وهناك نسقان في النظم رام.' 
النسق الأول : وهو نسق 'إالنظp‏ lلclzlعى Rhythmic Versification‏ 
ويعتمد هذا النص على الموسيقى العميقة فى داخل العمل الشعرى » وهو 
لا يعتمد على القافية بشكل أساسى › لانه يعتد على المدة الثابتة للمقاطع 
تبعا لطولها آو قصرحا › والت ر کیب بینهما پنسب متفاوتة وطبقا لاوزان 
متنوعة » ويتم التحريك الايقاعىعن طريق النبرة والوقفة › والصوئية 
التئ تصدر فى هذا لنسق تصدر فى قلب هذه لحركة الداخلية دون أن 
تنتهى الى 'قواف » آى أن الموسيةى الداخلية تنجم عن المدة والحركة فى 
الزمن » والنسق الثانى : هو عكس النسق الأول » لانه يبرز صوتية 
الحروف الشابتة والمتحركة ٠ )۲٠٢(‏ 
وكذلك صوتية الألفاظط بجملتها » عل اعتبار أن تشكيلات الحروف 
والمقاطع والالفاظ مرتبة جزثيا بحسب قانون التكرار القياسى لصوتية 
وإحدة » أو متمائلة جزئيا حسبه قاعدة التناوب ٠‏ ويستخدم الشاعر 
وسائل كډرة لتحقيق هذا النسق مثل الجناس الاستهلاکى ”0ذاء٣‏ نالخ 
والسجم «ەiاteraنالة‏ والقافية ٠صرطR‏ برتبط النسقان 
وها النسق الايقاعئ للمقاطع › ولايقاعى للصوتيات - ارتباطا. وثيقا 
بعلم العروض ردددادد (*) فى اللغة ‏ سواء ارتكز على طول المقاطح 
أو قصرحا › آو عل النيرة المنطوقة »ء بالارتباط مع دلالة المقاطع »> ویتسح 
اللجال لتراکیب شتی بین التوالی الایقاعی Rhythmical :Progreas‏ 
وتشكيل الصوتيات lاlيسliة Independently Arranged Sound‏ )£ *( 
() تفعيلة فى العروض الاغريقى واللاتينى مؤلفة من مقطم طويل واخر قصپر ٠‏ 
Suc : Hege : oP, cit, P. 1016,‏ 
(٭ ) عارضں لیسنج ( ۱۷۲۹ ۱۷۸١‏ ) هذه النظرة فى كتابيه « لاوكوون > 
رالدراما الهامبورجية حيث عارض الكلاسيكية الفرنسية والشعراء الفرنسيين فى التزامهم 
النظم فى اشعارهم واقترح جمالية جديدة » مستوحاة من الدراما الشكسبيرية » ونادى. 
ھا بان یستخدم النثر فی التراجیدیا ٠‏ وقد اآخذ چوتھ وشیلں برای لیسنع ولاسیما فی 
أعمالهما المبكرة ولكن ليسنج تراجع عن رأيه ؛ فكتب مسرحية ناثان الحكيم من خلال بحر 
الایامبوس ( بحر شعری لاتینی قديم ) وقد #راجع جوته وشیلر ايضا عن هذا فی اعمالهما 
الممسحية يعد ذلك ٠‏ 
Ibid : p, 101€, (۰Y)‏ 
() هو الصطلح الذى يطلق على مجموع الوسائل التى يمكن بها تحليل الكلام . 
الى عناصره الصوتية والارتقاعية » انظر مجدى وهبه : معجم مصطلحات الادب » 
ص ٠ ٤٤1‏ 
Hegel : op. cil, p. 1014, (e)‏ 


CEPE 


Rhyme الافية‎ 


يمشل القافية للشعر الرومانتيكى - بشكل خاص ‏ ضرورة حقيقية ء 
لان حاجة النفس الى ادراك ذاتها » تفصح عن نفسها ‏ عل نحو أشمل - فى 
توازن إالقافية Rhye‏ sonaneeعھ‏ » للقوافی » ويكون همها الآوجد من 
خلال تردید اللأصوات » هو أن تردنا الى أنفسنا ٠‏ وعن٠طريق‏ القافية » 
يقترن النظم من التعبير الموسيقى » ويحررنا من الجانب المادى للغة » 
بمقاطعها الطويلة والقصيرة )٠٠٠(‏ ولكل لغة امكاانية خاصة بها فى مجال 
اراز الصوتيات › فمثلا اللغة اللاتينية مختلفة فى تكوينها » فهى تركز على 
ا جانب الاإيقاعى » وليس على القافية » ولذلك يجرى الشاعر عدة تحويلات 
علبها » لكى تتمشى مع القافية السائدة فى اللغتين الفرنسية والايطالية ٠‏ 
ولذلك فان الرومان لم بستطيعوا آن يسبروا على نهج الشسعر الاغريقی› 
وبحوره » الا بعد آن تمکنوا من دراسته » ویورد هیجل مثالا عل ذلك › من 
شعر هوراس باللغة اللاتينية : لا يكفى آن تكون القصيدة جميلةء بل ينبغى 
أن تكون مؤاثرة » وأن تقود نفس السامع الى حيث بطيب لها )۲١١(‏ * 

[ ويرصد هيجل تطور القافية حتى وصات الى احلال النظم المبنى على 
القائية مقخل النظم والاقاعى القديم فی أعقاب الغزوات الحربيةءوما اسقتبع 
ذلك من" تحلل للغات القديمة (*) وترجع القافية ‏ فى أصولها الأولى - الى 
علمْ العروض القديم عند الاغريق ٠‏ وپنفی هیجل آن کون الغرب قد آخذ 
من العرب هذا اميد النظمى د القافية »> » لانه برى آن الشعر العربى العظيم 
قد تاخر فى نشاته عن ظهور القافية فى الغرب المسيحى » بل وينفى أن 
پکون هناك احتكاك قلہ حدث بین الغرب والشعر الحاحلى ٠‏ وهو يرف أن 
الشرق الاسلامى أيضا لم يأخذ القافية من الغرب » وآن كل شعر بهما نشا 
بعیدا عن التاثر ' بالآخر وهذه القضية تحتاج الى دراسة من قبل الباحثين. 
المتخصصين فی تاریخ وأصول اللغات وعلم اللغة الارن ' 
ل 
(۳۰۰) 
CY‏ 
() حاولت ان آبسط هذا الجزء الصعب الذى يدرس فيه هيجل تلور الضظم 
والقافية » من خلال فهمه لتاريغ اللخات القديمة والحديثة. وتطور استخدام الايقاع والوزن 
ما يفيد خطة البحث الرئيسية » لان هيجل يطرح 
> وىڭال ذلك تحليله للألفاظط 
الحروف الساكنة والمتحركة 


Ibid : p. 1023, 
Ibid : p. 1024 


والذير » وقد اخذت من هذه الأجزاء 
موضوعات غاية فى التعقيد » تحتاج الى تفصيل طويل 
والنبر والمقاطع الصوتية التى تتكون منها الالفاظ » والعلاقة بين 
ويتنبع هذا حتى فى اللغة السنسكرتية ٠‏ 


U 


ويرف هيجل أن النظم الايقأعى هو طريقة فى الكتابة تطورت ع 
الشعر الاغريقى ولقد بدات بالجناس ثم بالسجع ثم بالقافية بالمعنى المحدد 
لهذه الكليه ٠‏ والجناس Alliteration‏ کان سادا فی الشعر 
الاسكندنافى القديم » والطابع الغالب الذى يقوم عليه الجناس هو طابعم 
الحروف السباكنه » أمأً السجع 455014108 غهو قرب للقافيه لانه عبارة 
عن تذرار لحروف لها صوتية واحدة » في وسط آلفاظ مختلغة › آو فى 
نهابتها ۰ ولیس من الضرورى أن يختتم البيته بهذه الأنفاظ > پل من الممکن 
ان ناتی فی مواضع آخرى من البيت الشعرى ٠‏ ولقد ازدهر السجع لدى 
الشعوب الرومانيه والأسبانية » لأن لغتهم غنية صوتيا » بحيث تسمح 
پتكرار أصوات بعينها (۲۷) والقافية (**) نحقق ما لا پستطيع أن يحققه 
الجناس أو السجع »› ويعتبر الشسعر الغناثى من بين اانواع الشعرية 
الخاصة الذى يكون أكثر استحمالا للقافية بحجم داخليته » ونمط تعبيره 
الذاتى » ولهذا تأآخذ هذه الطريقة فى استعمال القافية شكل جمع بسيط 
أو متفاوت التعقيد بين الأدوار الشعرية ٠‏ 


.لالواع الشعرية المختلفة : 

ان الشعر بوصفه فنا كاملا پتعامل مع مواد لا تفرض عليه نمط تنفيذ 
معين » ولدلك بيلك الشاعر القدرة على استخدام أشكال وأنماط انشاج 
فنية بالغة التنوع » ولهذا فان تمايز الشعر الى أنواع مخثلفة بتأتى من 
طبيعة الابداع الشعرى نفسه › فكل نوع من الأنواع التى سقف عندها › 
سنجا آنها مر تبطة بمضہون ما لا بمکن تقشدیمه _ وسطل حالة العالم 
السائد » وموقع الفرد منها ‏ الا من خلال النوع الذى يلائمه ٠‏ وأول هذه 
الأنواع الشعرية التى تعرض عملية العالم الروحى للتمثل الداخلى هو الشعر 
الملحمى اه۴ ام8 الذى يماثل النحت » لأنه يقوم بنفس الدور الذى 
كان يقوم به النحت » فهو يقدم صور التمشل النحتية » على أنها متعينة . 
بأفعال البشر والآلهة » بحيث يصور الشاعر كل ما يقع جزثيا من القوى 


Ibid : pp. 1029-1030, : انظر‎ (۳۰۷( 

(ج) القافية عصرط۸ فى اللغات الأوربية هى تكرار اصوات متشابهة 
او متمائلة فى فترات منتظمة ٠.‏ وغالبا ما تكون فى اواخر الابيات الشعرية ٠‏ ويعدد 
د٠‏ عجدي وهبه عدد! وغيرا من القافية عثل : قافية التكاير Rime Batelee‏ 
والقافية المزيلة ٣0e‏ مصن والقافية المتوجه 0eeصnص0عCou‏ مص والقافية 
الامبراطورية eإمiاeءمصE‏ عمصزR‏ والقافية المجنشة #طءن مصأ وغيرها ١‏ وقد اشار 
ھیجل الى کثیر متها ٠‏ 
iii‏ 


الالهية والبشرية » « فالشاعص يسترجع الأحداث » ليعرض أمامنا عالا 
موضوعيا من الموضوعات والأشخاص والأحداث »> (۲۰۸) » دون أن يقحم 
ذاته فی القضبة الملحمية ٠‏ ويقوم الشاعر يدور الراوى Rhapsode‏ 
وهذا الشعر له طريقة خاصة فى الالقاء تعتمد على الراوى ( وهو الراوى 
المحترف للقصائد الملحمية القديمة الذى يتلو القصائد بصورة الية) . 
آما الشعر الخنائی ۴٠۴٣۷‏ أ٣ا‏ فهو على النقيض من الشعر .لملحمى › 
فاذا كان مضمون الشسجر الملصى هو الموضوعى › فان مضمون الشعر 
الخنائى هو الذاتى » أى العالم الداخل » والنفس الجياشة بالعواطف › 
التى ا تسعى الى العمل » وانما تسعى الى التعبير عن الذإت » واذا كان 
الشعر الملحمى يقوم ددور النحتء فان الشعر الغناٹی قوم دور الموسيقیء 
لأن من يلقى الشعر الغنائى › لا يلقيه بطريقة آلية » وانما بشكل موسيقى » 
فیفرض تبدلات متنوعة فى طبقات الصوت › حتى يشعر السامع ان هذه 
التمشلات جزء لا يتجزاً من ذاتيته * آما الشعر الدرامى أو التمثيل 
pe y4i Dramatic‏ بين النوعين السابقين » فالموضوعى يظهر لنا 
الذاتى ووحداته معه * ولهذا فهو ذاتى uh [eetive‏ وموضوعی 
ectiveز 0b‏ فى أن واحد » فهو ذاتى بأصوله الداخلية وكشفه للأسرار 
الداخلية للأفراد » وموضوعى بتحقيقه الخارجى » والشعر الدرامى يشتمل 
عل قسم غناثى » وفيه تفصع الشخصية عما هو حاص بها » ويحتوى على 
قسم ملحمی › لان الشسخصية لا تعيش فى فراغ ٠‏ وانما تعتماد على أنشطتها 
فى الحياة الواقعية » والعالم الحارجى » وهى تتصارع أيضا مع شخصيان 
أخر )۲١۹(‏ وقد تطور هذا التوع من الفن حين دفع الفن الى التعيير عن 
الأشعور الذتى بالعمل ۽ آى عن طريتى الايماء والاشارة الى درجة الاستغناء 
عن الكلام > حتى وصل الى فن التمخيل الايمائى › البانتوميم Pantomine‏ 
الذنى يحول البحركة الايقاعية للشسعر الى حركة ايقاعية وتصويرية 
للأعضاء ۰٠ )۲٠١(‏ 


ر 1 ) الشعر الملحمى : Epic Poetry‏ 
ان اليدابات الأول للشعر الملحمی ظهرت فی الابیجر امات p۸ھ٣عام8‏ 


والقصاثد التعليمية والفلسفية التى تشرح أصلل الكون والآلهة » واالتى 
تقتبس مضمونها من ميادين خاصة من الطبيعة والحياة الانسانية لتعطى 


٠ 1٥۲ سیتس : فلسفة هیچل ۰ ص‎ )۲۰۸( 
Hegel : op. elf. p, 1087, (۰۹( 


Ibid : p. 1038, (۰) 


۹۷ 


فی عبارات مکثفة تمثیلا منفردا أو اجمالیا عما هو داثم » وحقیقی › ولکن 
هذه البدایات کانت تحتوى فقط على نبرة ملحمية.» ولكن مضمونها لم 
يکن کله ملحميا » آو شعريا ٠‏ لأن ما هو شعرى حقا هو الروحى العينى 
الذی یتہدی فی شکل فردی ‏ والملسمة حین تروی ما حدث ٠.‏ وما هو واقع. 
فانها تنطوى على أحداث كثيرة تتصل من خلالها بالعالم الكامل لأمة من 
الأمم وأعصر من العبصور > ولهذا فان مجمل تصور آمة من الأمم للعالم 
والحياة هو الذى يحدد مضمون الملحمة وشكلها )١١١(‏ ولدذلك تقدم المحلحمة 
لنا الوعى الدينى للروح الائنسانى › وتقدم أيضا الحياة الاجتنماعية 
والسياسية بجوانبها المختلغة لأية من الأممء؛ ولهذا فهى تقدم الكلى والفردىء 
وتؤلف كلا عضویا » تتلاحق وقاثعه فی هدوء موضوعی › ولا پتدخل 
الشاعر ہے كاتب الملحمة - ولا بسفر عن لفسه »› فلا يقدم تعليقاته الخاضصة 
أو شرو › أو وجهة نظره فيما يروه من أحداث › لان المهم هو أن يظهر 
لنا من خلقه » ولیس الشاعر نفسه » ومن هذه الزاوية نجد أن شعر 
اللاحم هو ضد الشعر الغنائى » لان العنصر الهام والاساسی فی الشعر 
الغدائى هو شخصية الشاعر » )١١(‏ » ويرى هيجل أن الملحمة هى ديوان 
الشعر لأ شعب من الشعوب › وهى كتابه المقدس » ولهذا فان لكل آمة 
كبيرة كنبا كثيرة من هذا الدوع الى تعبر فيه عن روحها الأصلية » والملاحم 
هى الأساس الحقيقى الذى ينهض عليه وجدان شعب من الشعوب › ومن 
الملاحم التى يشير آليها ميجل كنماذج ملحمة الراماياز)ا هددءروصهR‏ 
وملحمة المهابهاراتا هااوططهطدM‏ والالياذة 1a4‏ والاوديسا 
Odyssey‏ )1¥( 

ويعير الوعى الساذج Child Dlik con8‏ لشعب من الشعوب 
عن نفسه للمرة الأولى فى القصيدة الملحمية » بالمعنى المحدد لهذه الكلمة . 
تظهر' الملحمة الحقيقية حين يخرج الشعب من حالة الحذر ويشعر بيقظة 
روحية » ورغبة فی خلق عالم خاص به يعبر فيه عن نفسه » ویمثل طربقنه 
فى التفكير والبحياة ٠‏ ولهذا تكون الارادة » والعاطفة كلا لا ينقسم )٠١١(‏ › 
ولکن حين ينفصل الأنا الفردى دن الكل الجوهرى للأمة وحالاتها وطرائقها 
فى التفكير » وأعمالها ومصارها » وحين يتم فى الائسان نقسه _ 
الانفصال بين الارادة والعاطفة » فان الشسعر' الملحمى يحل مكانه للشسعر 


bid : pp, 1039-1041, ` )١( 

a + ٠٥۲ ستيس : فلسقة هیچل : ص‎ )۲۱۲( 
legel : op. cit,, DP. 1045, (1Y) 
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۹4 


الغناثى والشعر السرامى * وهذا يعنى أن الملحمة ‏ عبد میجل - مراب 
أسباسا بوضح الفرد فى المجتمع » وعلاقته بالجماعة التى ينتمى 
بحيث يشمعر الفرد بانه جزء من الكلية التى تشكلها اة ا ا 
واالعقلبية ٠‏ ولهذا قان العصر إلبطول ٥چA‏ 01ا۴ ۽ وهو المعبر عن الملحمةء 
وتنثج فى ظله » لأنه يسود فيه البطل الملحمى الذى لا يعرف الانفصال بين 
الآنا الفردى والكل الاجتماعى » ولا يعرف التناقض بين الهوى والماطفة ٠‏ 
ولهذا فان الشعب بيلك مندذ حقيته البطولية ج فسا ھی آلف فن تصمویر 
داته فی صسورة شبعرية * ولدلك فان على الشساعر الملحمى أن برتبط 
بموضوعه ارتباطا وثيقا على النحو الذى يكون فيه مرتبطا بالكل » بمعنى 
آنه يجب على الشاعر آن يحيا بجماع نفسسه فى الظروف والشروط التى 
يصفها » وآن يشساطر العصر الذی پتخنى به فى معتقداته وطريقته فى 
التفكير » وألا يتدخل فى عرض موضوعه › لأنه اذا انفصمت الصلة بين 
عقيدةا الشاعر وحياته » وتمغلاته الواقعية من جهة ؛ وبين الأحداث التى 
يصفها من الجهة الثانية ؛ فان القصيدة تنفكك بالضرولة وتفقد طابعها 
الملحمی ٠ )۲٠١(‏ 

بعيد هيجل شرح عبارة هيرودئس الشهيرة » وعي آن ۾ هومیررس 
وهزيودوس هما اللذان منحا الاغريق آلهتهم » بمعنى أن الحرية والجرأة 
فی الخلق لدى الشاعرين ' قد ساعدتاهما فى صياغة الديانة اليونانية عل 
نحو اتكون واضحة وضوحا كليا لدى الشعب اليونانى وتعبر عن الوعى 
القومى بكل جالبه الدينية والسياسية والاجتماعية (") فاذا کان هيرودتس 
قد شخل نضبه بالیحث عن مصادر الديانة اليونانية فى الاضى » وفى 
الشعوب المجاورة مثل مصر » فان شعراء الملاحم الاغريقية اهضوا! بصياغة 
الوعى الاغريقى فيما يتصل بديانته ٠‏ ولذلك فان عصر الملحمى يبدأ حين 
يفلح الشاعر فى طرد العناصر الداخلية والغريبة عن روح شعبه » بحيث 
يكتشف الجوانب الجوهرية فی شعبه بالفة حقيقية »> حى انا لا نشعر 
بوجود الشساعر' » ولجن قرا إلالياذة والأوديسا » ولكن نتمثل الروح 
اليونانية ٠‏ ويرى هيجل أن القصيدة الملحمية بوصفها أثرا فنيا حقيقيا لابد 


Ibid : p. 1947: ° o. (۰(‏ 
الوضعى الذى يبین الشروط الجغرافية والناخية والطبيعية التر یعیش فی طلا شعب 


معن »> وثاشيهما : جؤهر الوعى القوعمى الذى بجد تعبيره فى الأسرة والدين والحياة 
القومية ٠‏ والقصيدة اللحمية لا تهتم بالجاتب الوضعى الا بقدر ما يتصل يخوهر الوجود 
القومي لشع ما » وتركز علي الواقع الذي پمكس الرعي القيمى يكل ابعاده ٠‏ 


۳۹ 


أن تگون من صنع فرد واحد (٭) › فھی وان عبرت عن روح شعب پأسره ؛ 
رغم آن روح العصر وروح الأمة هما اللذان يشكلان العنصر الأساسى لها ء 
الا أنها ليست من صتع هذا الشعب كله › وانما من صنع بعض فراده فقط 
الا آن العبقرية الفردية لشساعر يعى هذا الروح ومضمونه معا بوصفهما 
جزءا من حدسه الخاص ويظهرهما فى آثر فنى ٠‏ ولهذا فان تحليل القصاند 
الملحمية لروح الشعب الذى أنتجها ٠‏ ونتيجة لهذا فان جملة القصسائد 
الملحمية الموجودة فى العالم تؤلف التاريخ الكونى بأجمل ما فيه » وأكثره 
نيضا وأعظبه حرية » ولكى يكون السعر الملحمى القومى قادرا عل أثارة 
اهتمام الشعوب الأخرى والعصور الأخرى أيضا » فلابد أن يكون العالم 
الذى يصوره ليس مجرد عالم قومى خاص » بل عالما تعبر فيه الكلية 
الانسانية عن نفسها » وتجد انعكاسها فى هذا الشعب الخاص » وفى 
أبطاله ومآ رهم )۱١۷‏ ۰ وهذا ما نجده فى الالياذة والأودیسا > وی 
الكوميديا الالهية لدانتى ء والملحمة بوصفها الكتاب الممدس لشعب ما »› 
فان الموضوع الذى بيصلح لها لابد آن يتصف ببعد كل تاريخى » ورنقطة 
تحول لدى هذا الشعب مشل الصراع بي الأمم فى الحروب التى تحمل 
مطلبا قوميا » بينما الصراع بين الأفراد فى الأسرة والوطن الواحد » يمثل 
موضوع الشعر الدرامى ٠‏ ولهذا فان ما يؤلف خلفية العالم الملحمى هو 
مشروع قومى » يمكن أن تفصح فيه الأمة عن نفسها عن الملامح الكلية للروح 
القومى ٠‏ 

التطور التاريخى للشعر الملعمى : 


The Elistorical Development of pric Poetry 


ان الشعر الملحمى شأنه شآن فن النحت قد وجل عصره الذهبى لدى 
الاغريق ٠‏ وذلك لآن الشعر الملحمى يمت بصلة قربى الى النحت من ناحية 
مضموله الجوعرى » ومنظوره الخارجى »› ولهذا لم يكن من قبيل الصدفة 
آن يبلغ الشعر الملحمى _ مثل النحت ‏ ذروة كماله لدى الاغريق ويميز 
هيجل بين ثلاث مراحل رثيسية فى التطور التاريخى للشعر الملحمى بشكل 
اجمالى : الشعر الملحمى الشرقى بطابعه الرمزى › والشعر الملحبى لدى 


(ا) الظر مناقشة لهذه القضية في كناب د٠‏ عبد للعطى شبراوى » أساطي اغريقية » 
س ۱١‏ ۲ا ؛ 
Hegel ; op, cit, p. p. 1049, (1Y‏ 


١ 


الاعریق . ومحاكاة الرومان له » والشعر الملحمى الر ومانتیکی لدی الشعوب 
.المسييحية )۲١۷(‏ ° : 


ويشسم' الشبعر -. لدى الشعوب الشرقية ب بذوبان الوعى الغردى فى 
.الواحد » وفى الكل > ولا نجد الملاحم بإلمعني المحدد لهذه الكلبة الا فى 
الهند » والشرق العربى وفارس ٠‏ حيث تتخذ لديهم أبمادا هائلة » 
أما الصينيون فلا يملكون ملحمة قومية » لأن النثر كان هو طابع تصورحم 
للعالم والحياة > وآيضا لآن آفكارهم لم تكن تصلح للتعبير الفنى ' پیثما 
نجد لدی الهندوس ملاحم حقيقية » تعتمد على أفكارهم الدينية مشل 
الرامايانا والمهابهارتا > وهما إللتان تتضمنان بوجه خاص عرضا للرويه 
.الهندوسية للعلم (۲۱۸) ۰ وقد دلل العرب - مذ البداية » على أنهم شعب 
ذو طبيعة شعرية رفيعة » وهذا ما يتضح في الأشعار المعرفة ,اسم 
., العلقات »> ر وهي مجموعة من الأشعار كانت تعلق على أستار الكعبة قيل 
البعئة المحمدية ) » ويعبر هيجل عن إعجابه يالشعر العربى فيقول : 


, هذا الشعر الشرقى » شعر حقيقي » برىء من الاختلافات الغريبة › 
.ومن النثر » ويخلو من إلأ__اطر » ومن الالهة والشسياطين والجن 
والعفاریت » (۲۱۹) آی بری* من الأشياء المعروفة عن الخيال الشرقى › 
.ویري هیجل آن الطابع البطولى والملحمى للشعر العربى ء قد بدا يختفى بم 
الفتوحات الأسلامية »> وبداً يحل محله قصق تعلیفی وأمشال وحكم › 


خظهړت حکایات آلف ليلة وليلة ومقامات الخريزق ' 

آما فی فارس ٠‏ فقد ظهرت الأشغار الملحمية ١‏ بعد أن أدخل الاسلام 

اللغة الفارسية تحولات عديدة . ونجد لدى الفرس ملحة الشاهنامة 

وShohnam‏ التی نظمها الفردوسی ٠‏ ديري میجل أن الاسلام قد أعطی 

الشيمراء الفرش ال مور بالحرية فى ممالجة الوضوعات التى يتداولرما ‏ 

ہوهدا ما ظهړ فی اعمال نظامی (۲۲۰) ۽ وسهدی (۲۲۱) ٠‏ وجلال الدين 
س 


Ibid : p, 1093. 


(۷) 
1bld + pi 1085. (۱۸) 
Ibid 3 p. 1007 (۹( 


(۲۲۰) تطامى : من شعراء الفرس ( ۰ ۰٢‏ س لہ تائیر کہیں فی تطور الدب 
"الذارمى وأشهر كتبه يحمل الرقم خسة » وهو من خمسة اقسام ودم : مخزن الأسرار » 
,وخسرو وشیرین » ولیلی وعجثون ۽ اسکندر » وهفت بایکار. ' 


٤۰۱ - جمالیات‎ 


الرومى (۲۲۲) ٠‏ آما الملحمة الاغريقية » فلقد بلغت ذروتها فى اللاحم 
الهوميرية »> ولكن الشعراء التأريخيين الذين جاءوا بعد هيرومردس > 
ايتعدوا شيا فشا عن هذ العرض اللحمى ٠‏ فظهر التفكك فى الرؤية 
القومية للعالم > وفى الوحدة الشعرية للأحداث › واقثرب فنهم من قن 
المؤرخين النثرى ٠‏ أما الشعر التالى الذى ظهر بعد عصر.الاسكندر فقد اقجه 
نحو القصيدة التعليمية » وكان هذا الاتجاه هو بمثاية النهاية للشعر 
الملحمى الاغريقى › وحاول الرومان ان يقلدوا الاغريق » فظهرت أشكال 
مصطنعة من الالياذة » ولهذا يميز هيجل بين الملحمة بالمعنى المحدد لهذه. 
الكلمة وهى عند الاغريق هاممهمق1 وبين القصيدة الملحمية عند الرومان. 
٠١ 8‏ وهى شكل متأخر ومتكلف من الملحمة )۲١(‏ ' . 


٠‏ آما القصيدة الملحمية الرومانتيكية » فقد حاولت بث روح جد دة 
فى الشعر الملحمى عن طريق العقيدة والرؤية الدينية للعالم ٠‏ ومن خلال 
رصد آفعال ومصائر شعوب جديدة » وعذا ما نجده فی « الكوميديا 
الالهية » لدانتى › الت ٠‏ تعتبر اللحمة الفبية الحقيقية للجصر الوسيط 
والکاثولیكى () * 


( ب ) الشعر الغنائى : Lyric Poetry‏ 


اذا كانت الذاتية تختفى فى الشعر الملحمى وراء موضوعية الأحداثة 
الكلية ٠‏ فان الذاتية تظهر فى الشعر الغنائى ء لأنها المبداً الرئيسى الذى 
برتكز اليه » فلقد ولد الشعر الغنآئى نعيجة الحاجة الى التعبر عن الذات › 
وادراكها عبر الحياة الداخلية لروح الفرد ٠‏ واذا كانت القصيدة الملحمية. 


(۲۲۱) شیغ مصلح الدین سخدی : شاعر فارسی نحی ( ۱۱۹۳ - ۱۲۹۱ ) » قفى. 
ثاثين عاما فى الت وف › من اشهر كتبه » ستان » وجولستان » والديوان ٠‏ 

(۲۲۲) جلال الدین الرومی : شاعر ومتصوف فارسی ( ۱۲۰۷ - ۱۲۷۳ ) اأسس. 
الطريقة المولوية فى التصوف الفارسى » له كتاب المثنوي ؛ وهو من أهم كتب التصوف 
الايرانى وترجم الى اللغة العربية ٠‏ 

Ibla : p. 1102. : YY 

() ان الغرق بين اللاحم القديمة واللاحم الحديثة يبين لنا ان الشاعر فى اللاحم 
القديمة كان اكثر ارتباطا بعصرد ؛ وبالشعب الذى ينتمى اليه ويعبر عنه ٠‏ بينما نلاحظ 
هى اللاحم الحديثة ء مثل الفردوس المفقود لميلتون » ( ١ ) ٠١۷١ ٠١١۸‏ والنوحياذة 
ابودمر ( ۱۹۹۸ د Messiah ةذlaسdkly + ( VAY‏ کلربستوك Klopostock‏ 
والهزيادة لفولتير ( ٠۹۹4‏ ۱۷۷۸ ) ان هتاك مساغة بين المضمون » وبين التاملات 
التى يقدم بها الشاعر الأحداث والاشخاص ٠.‏ 


¥ 


تعبر عن روح الأمة بكاملها » فان القصيدة الغنائية تعبر - بالضرورة _ 
عن شخصية أ جزئية معينة ت وع مشاعرها الخاصسنة » وأحزاننا 
وآفراحها ٤(‏ ۲۲) واذا کان الشتعر 'الملحسى لا-نمكن انتاجه .الا ف ظروف 
خاصة تمر بها الأمة » يحيث يتجهم الأفراذ من من خلال حسث کل یړ 
عنه الشنعر اللحمى ٠‏ وهذا ما يتضح: فى العصار البطولى » فان .الشعر 
الغنائى -بوصفه الشنعر الذى يمتمد عل الذاتية الفردية » پمكن أن يوجد 
فی جمیع حقب التاريخ القومى-ء لالاسیما قۍ القتر ات التى تتعمق ويزداد. 
احساس الفرد بتوحده واغترآبه عن الكل الاجتماعى اذى ينتمي اليه » 
وحذا ما يبين لنا ارتباط نشآة كل .نوع من أنواع الشسعر بالحالة الحضاريه 
للامة » وقد أشار هيجل صراحة الى هذا » وهو تصدذ تحليّل كل نوع هن 
آنواع الشبعص › ولاسيما الشعر الغنالى فقد تحدن عن العلاقة بين مستوى. 
الوعى والثقافة ء وبين المشساعير والأفكار السائدة فى الشص الغناتى ( وهذا 
يعني أن تحليل الأغا نى والشعر الغنائى فى فترة ما يتيع لنا أن نفهم مستوى 
الوعى ونوعية الثقافة السائدة + وتصور الأفراذ لمشاعرهم وآفكارهم ) ۰ 
والآزمنة لولادة الشعر الغناثى ولتطوره » هى القى تتصف بحياة ذات طابع 
نثری ؛ وثابت »> حیث کف الفرد عن الامتزاج م الواقعم الخارجي » 
ویکتفی پتامل ذاثه » والغوص فی داخله * ولکن هذا لایمتی“اتفصال 
الشاعر عن شعبه ونظرته للأشياء ٤‏ وأنما الشعر .الغداة س شاه شان کل 
شعر حقيقى ‏ يعي عن المضمون الحق للنفس الانسانية ء من تحلال ايراز 
الجوانب الخصوصية فيها » بحيث يعبر الشاع عن نفسة وأفكاره » 
ولا پتواری تماما › کما هو الخال فى الشبعر الملحمي (۲۲۰) ۰ وقد پسلج. 
الشاعر الغنائي تغفسه عن الواقع النثرى المحيط به الذى يرفضه › ليستمد 
من الخيال المستقل عناصر عالم شسعرى جديدة ء وذلك لكى يخلق غالا 
جديد! يكون عو التعبير الحى عن الداخلية الإنسانية ٠‏ ولهذا فان الوحدة. 
العضبوبة اللقصيدة الغنائية لا تستمد من الواقع الموضوعى التاريخى ‏ 
كما هو الحال فى الملحمة ب وانما تستمد من الحركة الداخلية للنفس > 
ولهذا فان الحالة الئفسية الخاصة أو. التاملات العامة » هى التى تؤلف 
ال ركز الذى يصبغ مجموع القصيدة بلونها الخاص ؛ وتغين للشاعر الظاهر 
النى يجب أن يعرضها ؛ والكيفية التى سيربط من خلالها بعضها بعض ٠‏ . 
٠‏ ولتيجة لهذا الطابع الذاتى الدى يمين به الشعر الغناى » فان. 
شخصية الشاعر الغنائى تكون موضع الاهتمام › وتعلن عن حضورعا 


Ibid : p, I11, (e) 
Ibid’; p, 1113, .. (( 
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امكف فى القصيدة ۰ فمثلا نحن نذکر. پندراس پوصغه شاعرا غنائیا . 
ولا نذکر هوماروس س الذى آخفی نفسة وراه أعماله حتی شكك النقاد 
فی وجوده فی الأصل > يوصغه شاعرا محلميا » وذلك لأن الأثر الفنى 
الغنأئى ينظر اليه پوصفه" من نتاخ الخيال الذاتى * واذا کان البحبسر 
ألسداسسى پمساره الحي والمتحراكة هو السب الآوزان الشعرية للشحر 
اللحمى ء » فأن الشحر الغناٹي لابتقید ېر واحد لان مادة القصيدة 
الغناتية نتألف من الحركة الداخلية للشاعي > وهي حركة لهسا تقلباتها 
المختلفة » وبالتالى لا يمكن آن تثبت عل حركة واحدة ٠‏ ويحرص”ألشاعر 
الغنائى على اضفاء الطابع الروحى ‏ اهدااعاو8 على الموضوعات التى 
يتناولها بواسطة الدلالة الداخلية 1ne٣‏ 7 والتشديد النبرى 
Str‏ للصوتیات ء بیعنی أن الكلمنة نفسها تضبح لحتنا فليا 
وغناء حفيقيا )۲٠١(‏ › ولان الموسيقى هى وتجدها ألقادرة تحقیق ‏ هذا 
بشتكل سى » ولهذتا لجد الشعز الغناثى مصحوبا _ غالبا بالوسشيقى 
فیما يتصل بادائة الخارجي ٠‏ 


أوتؤلف الأغنية الشعبية ط٥8‏ اه۴ ضربا رئيسيا من ضروب 
الشعر الغثائى ‏ وانن ”كان يقترب _ من خحيث طابعها العام - من الشعر 
اللحمى ء لأننا لج فيها أن الخصوصنية القومية تعبر عن تفسها » والشاعر 
قد ینوب فیا يېدغه ویغلاشی ۰ وهذا ما يفسر مدى الاهتمام- پدراسة 
الشنعر الشعبى فى أيامنا هذه ٠‏ عن ريق مع الأاشعار الشعبية من شتى 
مصاذرها ء ومحاولة التفاذ ”من خلالها _ الى ”روح الشعوب وال رؤیتها 
عن القالم والحياة » ولق امثم جوته وهردر بهذا ۷ ۰ 


ما عن آنواع 'الشسعس الغناى بالممنى المجدد للكلمة.» فیشیر هیجل الى 
الماح الدينية ۲2٥۸58‏ _ .حيث يستغرق الشاعر فى التأمل العام لله ء 
فيقدم التسابيعح والمدائج الدينية ليورصل فكرته عن قدرة الاله الذى 
یمجده (۲۲۸) *-ويشسير أيضا الى نوع آخر مو .03٥3‏ . الآدوات (*) » 
والليدات ١٥3ءفا ٠‏ ( وهى قصيدة غنائية يعبر فيها الشاعر عن الحياة 


Ibid : p. 11136. (YY) 


Ibid : p. 114%. (r) 
Ibid : pp. Li13ê-it. (A) 


() القصيدة الأود Ode‏ عند الاغريق هى كل مقطوعة شعرية نظمت لكى 
طحق ٿم أقتصي معتاها على القصئاد الغنائية فی موضوعات الماح آي الفجر ء ولقد طورها 
ئد أروس tr o۲۲( Pindaros‏ قم ( ٠‏ وعند الرومان » تحني عند ' الشاعر 


° 


الداخلية ٠‏ وهى مرتبطة بالتعبير عن موقف واحد » وخر مثال لها قصائد 
جوته بهذا الاسم ) وهناك آنوأع أخرى من الشعر الغنائى هثل الأغافى 
الشعرية 8ع«80 اه۴ والسونتيات 4أ26ء80 والسعيتات وهnاچمي‏ 
والاليجيات #68 والرسائل الشعرية لامع ر۲۹ . 


التطود التاريخى للشعر الغنانى : 


يبدا هيجل بالشعن الغنائى الشرقى ؛ الذى لم يصل الى ما وصل 
اليه الغرب > نتيجة سيادة الذات وحريتها الفردية فى الغرب » ولذلك 
اقتصر إلشمعر الغناتى 'لدى العبرانيين والعرب على التسابيع » فالخيال كان 
پستحضی ے لدیهم ‏ كل ما هو عظيم وقوى ورائع فى الخليقة ‏ ليجعل هذه 
النظمة تتلاشى آمام جلال الله الاسمى )۲١١(‏ » ويختلف الشعر الختائى 
لدى الاغريق والرومان عن الشعر الرومانتيكى ‏ » لأن الفردية الكلاسيكية 
كانت هى السمة المميزة للشعر الغناثى لدیهم ۰ ولهذا نجدە پمتلىء بالحکم 
الاخلاقية » والآقوال المأثورة عن الحياة » وظهرت فيه تراكيب صوتيسة 
مختلفة » وكان پستعین پالغناء الجوقى مع غناه أصوات متفردة > وکان 
يستعان ‏ ايضا ب بالمنصر التشكيلى. للرقص "٠‏ والشعر الغتائى لشعراء 
العصر 'الاسكندرى كان محصاكاة. لما هو موجود فى العصر الاغريقى ٠‏ 
آما الشجر الغنالى الرومانى »> فكان أسمى من الشعر الاسكندرى » 
لاسيما فى عهد أغسطس اذ كان ٠‏ مصورا للمتع المرهفة للروح والفكر » 
وبلغ الرومان درجة كبيرة فى شعر الأود والرسالة الشعرية » والاليجا » 
أما الشعر الغنائى الړومانتیکی فقله خظی بمضمون جدید نتيجة لظهور 
آم ليد ثبت فیها 'اروحا جل بدة « وهه الاقم هى الشسعوب الجرمانية 
واللاتينية والسلائية ¿ ولاسيما بعد اعتداقيا لل ية وارتبط بقن 
التمشيل > ومن آبرذ .الأسماء الٹی یدکرها هنا هو المساعر الالمانى 


= موراس' تعنى قصبيدة ذأآت .دار قصيرة متقارية فی الوزن وی موضوعات عاطفية أو 
التامل فى الب الحياة قظلباتها :-وفى الفرن السادس عثز فى فرتسا ١‏ انقسم الاود الى 
ثلاث السام على يد شعراء جمامة الٹریا ٥۸۵!عا۶‏ .> ثم تلور ععنى الأود فى القرن 
السنابع عثى ١‏ فاصيح يعنن كل إلصيدة مقمبمة ادوارا ذات ابيات مختلفة الطول ؛. وفى 
القرن ‏ التاسع عش قصد بالاو تلك القصائد التى كانت يعبر عن مشاعر مشتركة بين 
الناس بشكل غنائثى مقصمة ادوارا! متشابهة الطول 

انظر د٠‏ مجدى وهبة : معجم مصطلحات الأدب صفحات ۳٣١ _ ۳٣٤‏ ۰ 

Tbid : p, 1145, (Y۹) 


Tid ? p; 1148, (r) 
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كلو پسنتو ك . .0ekاەمەل&1¥ CIA‘ YT VE J)‏ صا حسب قصبيدة 
المسيحياذة Messiah‏ »> ولقد تطور الشعر الغنائى على يديه تطورا برا 
.و كذلك عل بد شیلر وجوته (۲۳۱۷) ° 


ر ج ) الشعر الدرامیى : Dramic Poetry‏ 


اذا کان الشعر هو أسمى الفتون عند هيجل ؛ فان الدراما تولف 
بمضهوتها وشكلها أسمى أطوار الفن والشعر » لأن الشعر الدرامى يجح 
بين الموضوعية الملحمية والذاتية الغنائية ٠‏ ويشترط ميجل كيما يكون 
الشسعر السرامى جيا ان يمثل على خشبة المسرح » والدراما هى نتاج حياة 
قومية عړفت تطورا کبیرا »وبتفق ظهورما مع زوال مرحلة الشعر الملحمى 
والشعر الغنائی ؛ » لأنيا تج بین هما فى وحدة واحدة » ولذلك تجمع بن 
المبدأين اللذين يعر كزان علیهما وهما الذاتية والموضوعية ° 


والشعر الدرامى موضوعى لأنه يضح أمامنا' سلسلة محددة من 
الاحداث التى تقع فى العالم الخارجى > وهو ذاتى لأن الحدث «0نامه 
يتطور من خلال حياة النغس .الباطئية كما تبدو فى حديث الشخصيات ؛ 
والأحبداث الدرامية حى التحقيق الفعى لارادة الشخصيات عل نحو 
موضوعی › ولا پڻم تطور الأحداث على نحو خارجى كاهو الحال فى 
الملحمة ؛ وانما تتطور الأحداث من خلال الشخصيات ٠‏ 


ویری هیجل انه لابد آن يدور الحدث فى كل دراما حول الصراع › 
فقد يكون الصراع بين القوى الأخلاقية الكبرى المتنجسدة فى شخصيات 
الدراما » أو قد پكون بين الارادات الفردية ٠‏ وتسكش الدراما بشكل 
عام » الجانب الالهى أو الروح التى خرجت من كيلتها وهدءوها الى داثرة 
-الجزثية والانقسام »> فیحدث تناقض وصراع ٤‏ ولکی بحدٹ تصالح دی 
الروح الكلية وتطبيفاتها الجزئية ؛ فان الفن يقوم بدوره - فى حجلوث 
هذا التصالح - من خلال السراما » لكى تعود الفكرة الى نفسها من هذا 
الانقسام ٭ بل ان هذا التناقض هو سيب وجود الفمن كما سبق آن 
شرحنا هذا فى متن هذا اليحث ٠‏ «.والحدث الأخر فى العمل المسرحى 
لاسيما فى التراجيديا ( الماساة ) لايد أن يكشف عن الجائب الالهى ء 
بحیث ری اليدالة الالهية ¢« (NY)‏ * 
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- العناصر الأاساسية للشعر الدرامى : 


يناقش. ميجل العناصر الأساننية الت آوردها آرسطو. فى كتابه 
فن الشعر »۰ حول وحدة .الزمان ووحدة المكان » ووحدة الحلث »> 
ويحدد موقغه منها ؛ فبالسببة لوحدة المکان » فان آرسطو لم يذکړ شيا 
عن وحدة الكان › ولم يتقيد اسخيلوس وسوفوكليس يميدأ وحدة 
اكان : » فمسرحية » ربات الغضب « لاسخپلوس تدور: بمض اأحداثها 
فى معبد آبولون بيلفى » والبعض الآخر فى معبد بمدينة أثينا ومسرحية 
« آیاشښ » لسوفوکلیس تدوز آحداٹھا الأول ١آمام‏ خيمة آیاس بسول 
طروادة » ثم -تنتقل بعد ذلك الى مکان آخر على ساحل البحر » (۲۳۲) » 
.وبری حهيجل أن الكان يتحدد بناء على الموضوع نفسه ؛ ولكن مع مراعاة 
عدم تشتيت الجمهور بكثرة الآماكن اأختلفة ٠‏ وهو بهذا قف موقفا 
وسطا پين كثرة تبديل المكان » وبين د الدراما الاغريقية التى كان العرف 
السائد فيها آن يكون اكان واحدا آو ايتا » ٠ )۲۲١(‏ وبالنسبة لوحدة 
الزمان » فلقد كانت العقلية الاغريقية تفضل أن تقتصر الأعمال الأدبية 
على زمن معين » وترى أنه ليس من الضرورى التعرض للأحداث كلها › 
'فهوماروس مثلا ‏ رغم أنه شاعر ملحمى ‏ قد جعل الالياذة كلها تلور فى 
فترة زمنية مقدإرها خمسون .يوما فقط » مع أن الحرب الطروادية التى 
يدور حولها موضوع الملحمة قد استميت زهاء عشر سنوات كاملة )۲٠١(‏ ¢ 
ولقد كان سائدا لديهم أيضا أن العمل المسرحى لايتجاوز نهار يوم واحد » 
أى دورة واحدة للشمس ٠‏ ولا تتعدى ذلك الا قليلا » ومعنى هذا أن الزمان 
فى الدراما الاغر يقية وفقا لهذا العرف الأدبى » كان محددا بنهار يوم 
.واحد د على ساس أن هذا اليوم سيشهد تطور الفعل الدرامی من بدا يته 
حتی نهایته حیث يتم حله بعد وصول الاحداث الى ذروتها » (۲۳۱) › ویری 
حيجل أله يمكن عدم التقيد بوحدة الزمان » لكن ينبغى اختصار الماة 
الزمنية للصراعات قى الدراما الى أقصر حد ممكن ١‏ حتى نوفضر الوحدة 
الضوية والشكلية للعمل الشعزى الدرامى ٠‏ 


(۲۴۷) د٠‏ محمد حمدى ابراهيم : دراسة فىأنظرية الدراما الاغريقية ٤‏ دار.الثقافة 
للطباعة » القاهرة ٠»‏ 1۹۷۷ ؛ ص ٠ ١1‏ 
)۲۳١(‏ المرجع السايق ٠‏ ص ٠ ٦1‏ 


)۲٠١(‏ المرجع السايق ٠‏ ص ٠١‏ ( وانظ أيضا أرسطو ¡ فن الشعر ترجمة .إبراهيم 
حمادة ۰ ص 1۹۸ ) ۰ 
)۲۳١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ٠١ ٦٤‏ 


وبالنسية لوحدة الحدث فيقول أرسطو فى هذا الشأن : « يجب أن. 
تدور حول فعل واحد » تام فى ذاته » وكامل › وله بداية ووسط ونهاية › 
وکانھا کائن حى واحد › متكامل فى ذاته › وبهذا ينها أن تحدث المتعة. 
الصخيحة.الخاصة بها » (۲۴۷) » ويتفق.هيجل مع.ما قإله أرسطو ›» فيرى. 
آن ونحدة الفعل- الدارمى » لايمكن.انتهاكها.ء لأنه لاإيجب على الشاعر اثارة. 
کل. الموضوعات وعزض کل الأفعال › وانما پختار فقط ما پساحم فی 
ابراز الجوحرى والكلى ء. الذى يوصل العمسل الدرامى الى ذروته فى 
تکثیف قوی (۲۲۸) آما فیما يتعلق بيراحل الدراما ».فان هيجل يتفق. 
مع مقاله آرسطو فی هذا » فی آن العمل .الدرامی ء:لاید آن تكون له 
بداية ووس ونهاية .ء ويزيد بان هذه الحر كة.الفلائية. للصراع ء تين .لنا 
نقطة انطلاقة » ونقطة حول هذا.الصراع فى النهاية *. ولابد آن آشیر هنا 
ال آن ھیجل ستخدم امھ ۔ بمفهوم ٠الفعل‏ الدرامى ٠‏ وبمعنى أجل 
فصول المسرحية فى وقت واحد » ويتاقشن هيجل. يمد ذلك الوسائل المتاحة 
للشعر الدرامى » مشبسل الحوار الذاتى مuع0ام«م۷×‏ والحرار 
Dialogue‏ ۰ »۰ والنظم د tioو‌iگiوإ۷e.‏ ۰ لکی پناقش.۔کثرا من 
القضايا الفرعية المرتيطة بالسعر الدرامى » مثل : هل يستقدم الشاعر 
لغة الشخص الطبيعية فى نحسوار الدرامى .» أم يسشخدم لغة الشحر ؟ ء 
ويقف-هيجل من هذه القضية موقفا وسطا » فيرى أن استخدام لغة الحياة 
اليومية-ء يوقع الفن فى النشرى ء ولكبن اللغالاة فى استخدام لغة الشښعر فى 
الحوار » تبعدنا عن الشخصيات ٠‏ وتضفى عليها قدرا من الغموض »> 
وطلهذا فالاأنسب٠ان‏ يكون: الحوار وسبطا يي الموقفين » وحذا ما فعله. 
جوته » وشيلز وشکسبار فی آعمالهم المبرصة ٠‏ 


ويشثر أيضا قضية : ما مدى آحمية الوار فى الشعر الدرامی ٠٠,‏ ویری 
هيجل آن الحوار الذاتى مuعهاف«ه‏ يكشف لنا عن الصراع الذاتى 
داخل .الشسخصية ؛ ويسر عن وعى الضشخصية بشناقضاتها الداجلية 
الخاصة « اما |إdحوlر Dialogue‏ »> فانه يجعل الشخصيات تكتشف. 
بعضها بعضا » ولايقف الأمر عند هذا الحد » وانما يتاقش ميجل أيضا 
قضية فن الممثل اة ٣0ا4‏ ٠ط‏ ودوره فى العمل الدرامى » وهو 
إزئآن. هذه: القضية ٠لم‏ تكن مطروحة لدى الاغريق » بسبب الأقنعة .التى 
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كان الممشلون يضعونها على وجوحهم » أما فى الدراما الحديثة فهى مطروحةء 
لأن الممثل يستخدم تعيير وجهه ٠‏ ويرى هيجل أن المشل 'مطالب بان 
يتشبع بروح الشاعر » وبالدور الكلف بتمثيله »ء وبكييف شخصيته 
الخاصة معه داخليا وخارجيا » وعليه آن يترجم بتمثيله شعو الشباعر › 
وآن يعبر لا عن مقاصندم ‏ :'' بخیث کون اللسان ال الشاعر : وهناك 
فنون آخزیٰ نشمات من خلال الدزاما وتطورها» ء مثل فن المترح والآويرا 
والباليه ٠‏ 


- آنواغ الشعر الفزامى : 


يقسنم هيجل الشعر الدزامئ آل ثلاثة آنواع : : هی الماسشتاة Tragedy‏ 
والملهاة Comedy‏ والدراما iلحدiıة‏ waضDra ûf Modérn‏ الملضمؤن 


الحقيقى للسل" الماساوی هو تلك الدؤافع الكلية العقلية التى” تعد المحور : 0 
الأساسى للحياة البشترية > پمضنی أن آماهية المأسناة تتضتمن تتضتمن صراعا بن 
قوى ؛ لكل منها ما يبرزه مشل ٠‏ الحب الزوجى » حب الأهمل والاسرة. 
الحياة العامة » وطنية المواطنين » وى تضور الصراع الذى يدور داخل 
البطل التراجيدى بين ما هو کان عليه › وما پنبغی آن یکونه › والصراع 
الذى'يتولد فع القوى المحيطة به ٠‏ فمثلا أدب » بوصفه بطلا تراجیدیا . 


يقتل آیاه ویتزوج مه > ورم أن هذا تم دون آن 'پکون لى 'وعی' بهذا ٤‏ 
ألا آنه تحمل فقيتجة فعله كاملة ء » فهڏم المسفولية الأخلاقية الشاملة عن 


کل الأفعال › ترز لنا مستويات الصراع المأساوى الذى يقذمه البطل 
التراجيدى » ولهلما يختفى لدى الاغريق كل طابع عرض صرف فى الفرجية 
المباشرة « دیرتفع القرد الى . مستوی الآثار ٴ النحتية الكلية' ٠‏ 'والممسل 
الفردى الڈی پرمی - - فی ظروف مجددة ‏ الى تحقيق يق غاية مميغة » آو,فرض 
زعامة شخص ما » يتخذ بالضرورة موقفا منفردا ويؤلب عليه الحماسنة 
المعاكسة ء ومن هنا تكون. حشمية المنازعات والمصادمات ٠‏ والجانب الاساوى 
يتمثل فى آن الطرفين 'المتصازعين یکونان على صواب من آمرامنا فن حيث 
الميدا »> فانثيجونا على صواب فى محاولة دفن آخيها' ٠‏ لأنيا تنفذ ما يمليه 
عليها .القانون الالهى > وکریون عل حق أیضا من حیث الميداً » لأن أخاه 
الذی رفض دفنه کان آټیا لغزو المدينة وهو « الملك »> بريد المحافظة على 
نظام الدولة ء والصراع بينهما يكشف عن الصراع بين القانون الالهى 
والقانون البشرى'؛ والحل الاساوى لهذا الخلاف یتمثل فی ألغاء القردية 


۹ 


تى يستعيد الحقيقة المطلقة » أو العدالة الخالدة نفسها » وتسترد 
جوهرها الأخلاقی (۲۴۹) ٠‏ 


ویعارض میجل مفهوم ارسطو عن التراجیدیا انها « ینبغی آن تبنى 
على نحو مقن » يجعل من پسمعها تروی ‏ دون آن يراها معروضة - 
يمشلء بالخوف » وتاخذه الشفقة » )۲٠١(‏ فيبين أن المهمة الوحيدة التى 
تقع على عاتق عمل فنى ما هى أن يقدم ما يتفق مع العقل وما ياتلف مح 
حقبقة الروح » ولهذا فلا ينبغى آن نتوقف عند شعورى الخوف والشفقة 
وحدحما » بل نبغ أن نركز اهتمامنا على المضمون الذى منه تسج 
التعبير الفنى »› لبنتحړر من هذین الشسصسورين » لأن الااسان قد بخاف من 
قوة ما هو خارجې ومتناه ۰ ومن ما هو موچود فې ذاته ولذاټه » ولکن يجب 
على الانسان ألا يخشي أى قوة تمارس الاضطهاد » وانمسا يخشى القوة 
الأخلاقية التى هى تحديد لعقله الحر ذاته » والشفقة التى تساورنا عند 
رة آلام الآحخرين عى شفقة متناهية وسلبية » وهى تسو مثل شفقة 
النشاء سريعات التأثر ؛ آما الشفقة الحقيقية فهى تلك التى تسعى الى 
التعاطف مع کل ما هو لبيل وایجابی ۰ 


واذا کان فى المآساة پتعين على الآفراد » حين لايدمرون بعضهم بعضا 
يفعل عنادهم وتصلبهم ان يعودوا آنفسهم قبول ما پرفضونه * آما فى 
اللهاة « الكوميديا » فيمكن عن طريق الضحك أن يحل الفرد كل شىء 
ويمتصه » دون آن يؤثر عل لقته بنضسه » والكومينديا تبرر القيمة 
الأخلاقية » عن طريق غرض حال نقيضها » بأآن تعرض سطحية وتفاهة 
الأشنياء التى لاقيمة لها ٠‏ ولهذأ نجد الأعمال الكوميدية تركز على عرض 
صورة من صورتين : فاما أن تهدف الشسخصية فى الملهاة نحو غاية ليس لها 
«ضمون حقيقى ٠‏ ى غاية فارغة ؛ وبالتالى تتحطم الشخصية وتنهار بفعل 
سطحيتها الجوهرية وتتحول الى عدم ء واما. آن تيدف الشخصية الى غاية 
حقيقية . أصيلة :» ولكنها تملك أى 'امکالیات لتحقیق نذه الغاية ۰ وهی 
تفشل فى الصورة الارل. لأن هسفها بغر قيمة › وتفشل فى الصسورة 
الغانية ٠‏ لک الشخصية مبعية ولا تملك الوسائل الكافية ۰ والشخصية 
الكوميدية الحقيقية هى التى تکون على وعی بقدراتها وبغایاتها ء وبالتال 
لا تتأثر 'بالفشل » ولك ترتفع فوقه من خلال الضحك والسخرية ذاتها » 
وهذاً ما نجده فی مسرحیات « آرسطو انس » » فهو لا يسخر من الأخلاق 
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الاثينية » ولا من الفلسغة الاغريقية » ولا من فن الاغريق الحقيقى » ولكنه 
يسخر من المظاحر المختلفة المنحطة التي تتعارض مع الأخلاق والفلسنغة 
والغن » فهو يسخر من صورة الديمقراطية التى تختفى منها العتقدات 
القديمة » ويسخر من السفسطة › والثرثرة التى لا أساس لها غبر التملق ' 
للآخرين » آى آنه يسخر من كل ما يتعارض مع الواقع الحقيقى للدولة 
والدين والغن » مسلطا الضوء على بلاهته التى تدمر نفسها بنفسها ٠ )۲٤١(‏ 


وبين المأساة والملهاة يوجد توع ثالث من الشعر الدرامى “ لمح 
بين مبادىء المأساة وال ماهاة » وتتحد فيه عناصر التراجيديا والکومی ديا ء 
وکان پطلق عل هذا النوع فی الدراما الاغريقيه ية اسم الساتورية 
7 (۲۶۲) وهى مسرحية. کان السمل فیها رضینا وجدیا » وتعامل 
الجوقة الكورس د۲ط الساتيرات بطريقة كوميدية ٠‏ ومشالها 
مسرحية الكيكلوس ليودبيدس » )۲٤١(‏ › ويذكر هيجل مثال مسرحية' 
امفیتر ونیس لہاٹوطی sداںu٥1٥‏ ۰ الشاعر۔ اللائینی الکومیدی ( ۲۵٤‏ - 
٤‏ قم ) » ويعتير تداخل المأساة والكوميديا هو السمة المميزة 
للسراما الحديثة » أو المسرحية الاجتماعية ٠‏ 


وأهم ما يميز الدراما الاغريقية عن الدراما الحديثة هو استخدامها 
للجوقة م« الكورس » » والجوقة الاغريقية لا تشارك فى الأحدات الدرامية › 
وانما تمثل دور التفکر العادی » وړی هیجل آن الشخصيات الفاعلة »› 
المخهمكة فى السعى وراء أهدافها الخاصة » كانت تتلقى من الجوقة امكاما 
بصسد قيمتها .وصفاتها » ولهذا كانت الجوقة بالنسبة للجمهور .ممثلا 
موضوعیا لارائه فیما يجرى آمامه » وهذا يعنى أن الجوقة كانت تجسد 
الوعى الجوهرى إو الآعلى. ٠‏ وتمثل الجوحر الفعلى للحياة ٠‏ وحى لا تتدخل 
فى العمل مطلقا ٠‏ ولاتمارس - على نحو فعال ‏ أى حق فى مراجهة أفعال 
المتصارعين » بل تكتفى بالتعبير النظرى عن حكمها )۲٤١(‏ ولدلك.» فقد عاب 
کجار من المحد ن والمعاصرين. على الجوقة الاغريقية موقفها المتخاذل ء لأنها 
تكتفى بذرف الدموع على البطل فى محته دون أن تفعل من آجله آمرا 


Hegel : op, cll,, Pp, 1202. (۱) 
Ibid : p. 1203, a 7 
ء‎ ۲١۳ الدراما الاغريقية » المكتبة الثقافية , العدد‎ ٠ د“ اپراهیم مىكر‎ )٤( 

° £ ۲۳ حں‎ 
Hegel : op. clit, p. 1210. (Yé€) 
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ذا پال » )۲٤٥(‏ ۰ پیا لانجد فى الدراما الحديثة الجوقة › وانما تنجد 
الأفراد الفاعلين فى" خضم الأحداث ألدرامية > والحقيقة ان رآى هيجنل 
کن الجوقة القديمة »يقترب من رأف شير ۲علانطه 8‏ الذى ورد فی 
مقدمة مسرحیته امنهر رã Die Braut von Messins ` lain jd‏ 

: آن الجوقة تعتبر كسياج بحیط بالتراجیدیا من کل ناحیة. کی 
سا عن المالم الواقعى ٤‏ او يضمن لها آرضیتها المخالية وحریتها 
الشسعرية ٠ )۲٤١(‏ 


التعور العیلی للشعر الدرامى : 


دة هيجل یری آن اليداية الحقيقية للدراما تنبع من بلاد الاغر يقء 
ولا دک الدراما المصرية القديمة الت“ قدمت الآثار الأولى للدراما خلال 
الآلف عام الثانية آو الغالثة قبل المیلاد › كما أكد هذا الاردایس نيكول 
Allardyce Nicoll‏ فی تابه الدراما العالمية World Drama‏ 
(EV) ( ٤٦ )‏ »> بل ووحدت آثار تؤ کل معزقة الدراما پالمجنى المححدد 
لهذه الكلمة لدى المصريين القدماء » وهذه الآثار التى اكتشفت عبارة عن 
ملاحظات مخرج لعرض مسر حی .الكل هيجل ينتي ال حضارتة الغربية. 
وبالتالی پیداً بالیونان › ولکن یکن التماس العذر له » فى أن المعلومات 
التى كانت متاحة عن الحضارة الحصرية القديمة ء كائت قليلة ٠‏ ولكن 
ميجل لايقف عند هذا الحد. فقط ٠٠‏ وانما ينفى وجود الدراما فى الشرق 
بوجة عام » فالشق قد آبدرع فى الشعر' الملحمى والغنائى » ولكن الرؤية 
الشرقية للعالم تناق مخ الفن الدرامئ بالمعنى المحدد لهذه الكلمة » وذلك 
وآن يكون الفرد الفاعل متيقظا بما فيه الكضاية ليتقبل مقدما » نتالج 
لأن العمل الدرامى: الحقيقى › يفترض تدرا من الحرية والاسستقلال » 
آفغفااله » وهذا که فی رآی همیجل غريب عن الشرق : و لاسيما 
الشرف الاسنلامى » الت هتم پاپراز الجليل الدى لا وجود لقدرة الحرى 
سواه » اؤلهذا فهو بعتقد ان الدراما الالغزيقية کانت البداية الحقيقية لفن 
الدزاما ‏ »> لآن لى الاغزيق يدا الفردية الخرة ».الذى يفسح المجال مام 
افكانية ولادة الفن الکلاسیکی والشعر الدرامی ١‏ ووصزوله الى أقمى 
درجات الكمال ٠‏ > 


٠. ۸1 محمد حمدى ابراهيم : دراسة فى لظرية الدراما الاغريقية ء‎ ٠د‎ )٠١( 
: ٠ ۸۸ المرجع السايق : ص‎ )( ٠ 
» مولوین میرسنت وآخر : الكوميديا والٽراجیديا ء ترجنة د“ ۰ على تحمك مكمل‎ (ev) 
۰ ۱1١ الم المعحرفة » الكکویت ۹ ,:۰ ص‎ 
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آما الفرق ہیں الدړاما الجدينة والدراما القديمة:فيكمن فى الذاتيه 
المتزايدة جى الدراما الحديثة عنها قى الدراما القديمة.» ولكن.الضراع لايزال 
کما هو پین القوی الأبدية وان کان » النزاع بين ارادات الأفراد والأشخاص 
قد تآکدت اھمپته آکثر مما کان قدیما ٠‏ ولقد كان البطل في المأاساة 
القديمة يعتمد اعتمادا تاما عل قوة معبنة مثل مصلحة الدولة آو رعاية 
الأسرة ء أما البطل يى الاساة البحديتة..٠‏ فهو بيعتمد أكثر على فرديته أو على 
أعدافه الخاصة وطموحاته لورغپاته » وعلی الرغم من آنه ڀيکن أن ڀکون 
شربرا مثل ماکپث, ‘Macbeth‏ . .فاه لابدرآن ټكون شخصيته ذات قيمة 4 
حقيقية أصيلة وذات طایع آخلاقی جوهری › وبهذا کون تجسیدا للمقل 
والکلى وتتفق هذه الريادة. لجانب. الذداتية مع التقدم الذى قطعه الفن من 
الصورة الكلإسيكية الى الصورة الرومانتيكية التي كانت الذاتية مبداأها 


الجوهرى 


بعد أن. عرضت ليق الفنون الجميلة في تطوره المنطقي عند نيجل 
عن العمارة الى الدراما » بوصغها إرقى صود الفن ء لأنها تحقق أهم همدف 
للغن » فالفن عند هيجل ليس ججرد لصب افع آو مسبتتحب » بل الفن حو 
تحير الزوح منمضمون التباهى. وشمكله (۲۸) .٠‏ فالغاية .الأساسية هى 
-حضبور المطلق في الحبى والواقعى » وتصالجه مح كل منهما › وتفتح 
الحقيقة التى تتجل في التاريخ الكوني ٠‏ ويمكن القول بان هيجل يرى بان 
.هناك وحدة فى طبيعة الفن بشكل عام › مهما اختلفت الفنون » ويتضح هذا 
فى فهمه لطبيعة الجمال الغنى بوصغه تعبيرا عن الحرية الانسانيسة › 
فوجود الفبن مشروط بوجود حرية الفنان واستقلاله ٠‏ واذا كان الشعر 
حو أرقى الفنون وأسماها عند هيجل › فقد سبق لهیجل د أن عبر عن ذا 
غى كتابه ظاهريات الروح ) حين يةول : الشعر هو مولد اللغة » والارتقاء 
الى الفكر » وهو يمزج بين الدات والموضوع » وهو رمز يشير الى موضوع 
خارجي يتجل لنا من خلاله ٠‏ حتی وان کان خافيا عنا » )۲٤۹(‏ ولذلك فهر 
يعتبر آن النثر الأدبى هو حنين الى الشعر وهو حنين أيضا الى هذه الوحدة 
الأول بين الفكر واللغة ٠‏ وتفضيل حيجل للضعر » وللشعر الدرامى بوجه 
خاص ۰ يتناف مع رآى أفلاطون فى الشعر › حيث يقول فى الكتاب الثالث 
من الجمهورية : ان أسلوب السرد والحديث المباشر أفضل من الأسلوب 
السرامى الذى ثرد. فيه الكلماب على لسنان. شخصيات. يصورها. اإشاعر 


Hegel‘: Aesthetles, Vol; I1, 1236. - (f4) 
. اقتبسه د٠ نازلى اسماعيل  فى كتابها الفلسا المعاصية المكتبة البومية‎ )۲١۹( 
٠ 1۸ س‎ ٠ القاهرة‎ 


AY 


ذلك لأن الكثرة فى ذاتها شر ء والعمل الشعرى الذى ينطوى ءل كثرة من 
الإشخصيات والمواقف. والاتجاهات .اسواً من العمل البسيط .الذى يصل 
الى هدفه میاشرة )۲٠۰(‏ :وگن هپل تاق مع ارسعلو فی کئیي من سات 
الجر الدرامي. ولکنه أضاف اليه _الكشير ٠‏ 


„ والفنْ فی نهاية المطاف ہ يمجن آن کون مامه طرپقان لا الث 
لهما : آولهما : أن يحقق الانفصال التام بين العام والخاص » بين الكل 
والجزثی » وبالتالی بنهی الفن نغسه › لان هذا پخالف أپسط مبادیء الفن 
الأساسية وهو التعبير عن الوحدة بين الأبدى والالهى والحقيقى فى ذاته › 
وبين الظواهر. الواقعية والأشكال العينية وقد سبق إن أشار ميجسل 
الى أن هذا الانفصال التام يعنى تدمير الفن ٠‏ .وثانيهما ؛ تصالح الشعر مع 
الفلسفة » أى وحدة الشعر مع المفهوم )٠١١(‏ بمعنى أن يكون الشعر هو 
التعبير عن الحقيقة واكتشافها فى الواقع العينى ٠‏ وهذا هو المفهوم الذى 
يسعى اليه عيج-ل من عرض لدسق الفنون الجميلة › ولهذا فهو ينهى 
مجاضراته فى علم الجمال » بامنية هى الا ينقطع الخيط بين الحق والجمالء 
وألا تنفصم العلاقة بينهما ء٠‏ ولذلك بری ستیفن سستلزر :ام8 
ان ادراك. الشعی فلسغیا لا ریئم ہہ عند هیجل ب الا عند-اکتمال الوعی به 
من خلال توحد شعرۍ فلسغی » وهذا. ينذر ‏ أويبشر ‏ بانقضاء الفلسفة 
كلم وبدايتها كفن ؛ وهذا بدوره يعلى. التهاء الانفصام القاثم فى المحرفة 
بن المفهوم ا<€0«e6‏ والشعر (۲۵۲) + . 


سے 
5 (۲۰) جمهوریة اهلوق , ترخا : :د“ فؤاد. ذكريا ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتابه 
4٤‏ › ص a. ۰ 10٩۹‏ 
Sleffen Stelzer : A Last Allempt to Grasp Poetry . (Yo) J<‏ 
Niles on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art, p. 47,‏ 
Ibid : D, 48. ` (te‏ 


A: 


الفصل السايح 


a MORIN, NES: ES E eR r: 0 ECDL DII ا‎ e ear IS e ERE ROE, 2 E E 


اثر هیجل فی الفكر الجمالی 


ہے وتق دار 


يصعب عل الباحث حصر اثر هيجل فى مجال الفكر الفلسفى يشكل 
عام » ويرجع السبب فى ذلك الى تشعب الاتجاهمات الختلفة التى تأثرت 
بفلسفة حيجل » حتى انه يطلق على بعضن الفترات من القرن. الحالى بأنها 
عصر البعث الهيجلل . هعدووونهصءR‏ 1ءع٠۴.(١)‏ ويطلق أيضا عل هذه 
الاتجاهات اسم الهيجيلية Hegelianism‏ » وهو مصطلح بطلق عل 
حر کة فلسفية واسعة ومتشعية شات وتطورت من“ خلال مذهب هيجل 4 
ولایرجع التنوع الهائل داخل الهيجلية الى ظروفها التاريخية فحسب.› 
وانما يرجع كذلك ال مذھبپ هيجل نفسه الذى لم رقتصر تأئره على میدان 
التفكبر الميثافيزيقى النسقى وحده » بل امثد تأثيره الى ميادين علم الجمال 
والسياسة والاجتماع واللاموت وتاریخ الفلسغة. ٠‏ وتفسساز التاريجح ٴ 
وبالطبع ہ لایتسح المجال هنا الدراسة الأئر آلهنجلى فى مختلف هده 
الميادهن > وانما سنکتفى بالاشنارة الى نره فی میدان. علم الحمال 
بشکل عام ۰ ۰ ۰ 


)( تتبع مارك بوستر الاتجاهات المعامرة فا القكر الفلسفى التي ا 


: انظر تابه‎ ٠ و انجلتر! وامريكا‎ 
Mark Poster ¢ Existential Marxism in Post War France, frm Sarilre 
` to Althusser, Princeton Universily Press, New Jersey, 1977. 
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والمقيقة أن المطلع على كثير من الكتابات المعاصرة لعلم الجمال . 
سیجد آثر حیجل واضحا › لاسیما فی استخدام کٹیر من مصطاحات میجل 
بنفس المعنی الذی کان پستخدمها میجل به › فحین سسستخدم چولدسمان 
Goldmann‏ » مصطلح الفن يوصغفه تعبيرا عن رؤية المالم 
of the World‏ صoزعزV‏ لدى الجماعة اليشرية سنجد أن هذا المصطلح 
عينه قد استخدمه هيجل من قسل > بنفس المعنى ء حيل عبر عن كيفية 
صياغة الشعوب لتصوراتها عن العالم والحياة من خلال الفن » يل ان الشعر 
الملحمى على وجه الخصوص حو تعبير عن رؤية أمة ما للعالم » فالرؤية 
الاغريقية للعالم نجدها فى الالياذة والأوديسا » وكذلك الرؤية الهندوسية 
للعالم نجدها أيضا فى 'الرامايانا والمهاراباتا »> وقد سبق للباحث دراسة 
جولدمان فی بحثه السابق عن جورج لوکاتش » وبینت أن ما قدمه 
جولدمان . فى هذا المجال - هو تلك الطريقة التى نحلل بها العمل الفنى 
الأدبى » بحيث نتوصل للبنية ال ركزية داخل هذا العمل ٠‏ بوصفها تعبرا 
عن البنية الكلية للمجتمع الذى ينتمى اليه الفنان ٠‏ هذا بالاضافة الى آن 
تحليلات هيجل للفن ونظرته اليه من خلال الحضارة » يكل ما تتضمنه 
كلمة الحضارة من علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية ولقافية ودينية 
بين الفرد والمجتمع » قد جعلت كشيرا من الاتجاعات السوسيولوجية فى 
علم .الاجتماع الأآدبى > والما ر کسی تجتمد عليه. بشكل واضح في صياغة 
رواها النظرية عن الفن. ء. والنشاط الابداعى بشكل عام ٠‏ وهذا ما نجده 
يشسكل واضح لدی ورج لوكاتش فى تاسيسه لنظرية الرواية على « اساس 
تجريف هيجل للرواية بأنها الملحمة البورجوازية الحديثة » (۷) ٠‏ 
 .‏ فهيجل قد ربط بين . الرواية والبورجوازية فى حديثه الوجيز عن 
.الوواية فی کتابه « علم الجمال »» وصور العلاقة بين الشسكل الداخل 
اللرواية والظړوف الاجتماعية الخارجية على أسس جدلية » وبين أن الرواية 
تتاضمن راء .وتنوعه » كما تتضمن عرضا ملحميا للواقع الاجتماعىي . 
ولکنها 5 تفتقر الى الشعور بحالة الصغاء ء الشعرى الأصلى فى العالم الذى 
تنيع مته الملحمة الحقيقية ٠١‏ وقد بين أيضا ‏ ان الرواية قد اتجهت الى 
النش بعد أن تمزقت وحدة العالم الملحمى بفصل القانون الاجتماعى 
والعلمى » وبعد أن تحولت الكليات الشعرية الى جزئيات تحتاج الى 
الوحدة ٠‏ وبعد آن فقد عالم هومیروس بساطته الأول فی غمرة العسالم 
الصتاعى الذى نحيا فيه الآن : وبالطبع قان لوکاتش وباختین قد قدما 


)( ہرایھا کاراجھا : لوکاتش تش ویختین ودراسة اجتماعية للرواية ثرجلمة : فين 
عحمود . .الخريف »> عمجلة دیوجین 0 . اعدد ۲ » مطبوعات اليونسكى . القاهرة ۱۹۸٩‏ . 


اضافات اصيلة الى رؤية هيجل التى انطلقا منها » وذلك لأنهما قدما أيمادا 
جديدة لنظرية الرواية » سواء فى علاقتها بالتشيوء والوعى الطبقى والتاريخ 
لسى جورج لوكاتش » آؤ فى علاقتها بالبناء الداخلى لأرواية » واسلوب 
الخطاب الرواثى كما لدى باختين » وذلك لأن اشارة هيجل الى الرواية »› 
كانت تتضمن معنى واحدا فقط » فالرواية لدى هيجل تمثل البخث عن 
الوحدة المفقودة › آى اعادة الطابع ألشاعرى والفنى ألى الحياة » وذلك 
لآن الرواية تمشل التناقض بين الشنعر الى ينبخ من القلب » والنشر الذى 
فرضته الظروف الاجتماعية والقانونية التى بجد الانسان نغسه فيها › 
وقد بین هیجل انه پمکن حل هذا التناقض » بطريقتين › آولاهما : اما أن 
يعترف الانسان بالآمر 'الواقع فى العالم الى يتور عليه » ويوطن نفسه 
عل قبوله » وبالتالى يعتنق النثر ويستغنى عن الفنى تماما » الذى لايصبح 
له وجود فى عالم النثر » وثانيتهما : أن يرفض الانسان نشر الحياة 
الحديثة 'ويستصيض عنه بواقع جديد يتصل بالجمال والفن ٠‏ 

وقد آبرز لوكاتص أحمية رؤية ميجل للحال الذى آل اليه الفرد فى 
المجتمع الحديث ١‏ لأن هيجل لم بتخذ نفس الموقف الذى اتخذته الح ركة 
الرومانتيكية (*) ؛ ومو الحلم بالعودة الى المجثمعآت القديمة التى كانت 
»ن سماتها الرئيسية الوحدة بين الفرد والمجتمع الذى ينتمى اليه » صحيح 
آننا نشعر بحنين هيجل المفعم بالحزن العميق وهو يحدثنا عن العص 
البطولى » والبطل الملنحمى » ولكنه قد أكد. صراحة أن التاريغ لا يمود الى 
'#الوداء ء وآن الماغى لايرجع أبدا ٠٠‏ وهذا يعنى أن هيجل لم يستسلم للواقع 
الجديد للمجتمغات الصناعية الاستهلاكية » وائما بين أن الاستسلام 
للواقع وقبوله كما هو يعنى موت الفن » لآن الفن بوصفه رؤية للوجود 
والحياة يتنافى ؤجوده مع قبول النشرئ والمادى والمبتدل فى الؤاقشع 


() قبل هيجل كانت هناك محاولة الحركة الرومانتيكية الأولى بالائيا التى ظهرت 
غى مجلة اتينيوم «سع ٥طا4‏ .> التى اطرحت عسالة نظرية الرواية ضمن تطورها 
السام المخطلع الى المطلق الأديى الذى يتخطى الاجتاس التعييرية ليقترب من كلية عضوية 
قادرة .على ان تقدم مالا غير مجزا ٠‏ لا سيما لدى فردريك شليجل الذى يلح على ان 
كل نظرية للرواية يجب ان تكون هى ناسها رواية ٠‏ ومشتملة على عوالم النصوص 
القديمة ثل : دانتى ٠‏ سيرفانتس » شكسبير ٠‏ ولهذا كانت الرواية لديهم مرتبطة بخليط 
من ألاشكال الفنية القديمة ‏ لكى تعبر عن الحرية الذاتية وللتعبير غن النزوات قى أشكال 
زخرفية » ولذلك فان نظريتهم للرواية كانت متجهة نحن اللامتناهى » وتخقيق المطلق فى 
كل ما يئتجه الانسان لنفسه ايضا ٠‏ وكان العنمر الرئيس فى تنظيره للزواية هو تجاوز 
العتاصس الروائية مع الفكر الخالص ء والغتائية مع التعبيرات النشرية المبتذلة ٠‏ اذظر : 
عبخائيل باختينڻ : الخطاب الروائى ترجمة وتقديم د٠‏ محمد برادة ١‏ دان الفكر 
گلدراسات ‏ القاهرة ۱۹۸۷ »۰ ص ۸ * 


جمالیات ۔ 4۱۷ 


الخارجى ٠‏ وقد بين هيجل أن من ينادى بالعودة الى الماضى يفعل ما يفعله 
دون کیشسوت حین ینادی بآخلاف الفروسنية فى عصر لم يعد ملائا 
أو متقبلا لها »'ولذنك يكون مصيره السخرية والتهكم ٠‏ وادراك هيجل لهذا 
الوضع الذى يجد الانسان فيه نفسه غريبا ووحيدا » مقهوزا من فيل 
سلطة الدولة » هو الذى جعل كشرا من الاتجاهات الجمالية المعاصرة التى 
احتمت بالبعد النفسى فى التجربة الابداعية تعتمد عليه أيضا بوصفه 
نقطة انطلاق لها » وهذا ما نجده لدى جماعة فرانكفورته لاسيما لدى 
مربرت ما ركيوز › وتيودور ادورنو ٠‏ التى العقطت التحليل الذى قدمه 
هيجل للرواية والذى يريط شكلها ومضمونها بالتحولات البنيوية التى 
عرفها المجتمع الأوزوبى فى العصر الحديث فى القرن التاسع عشر . 
واتنکتسب ملاحظات حيجل أهمينها رغم قلة عدد الصفحات التى تناول 
فيها الرواية - من آنه تجاوز فى هذه اللاحظات الفلسغة الكانطية فى علم 
الجمال » واعتمد فى تحليلاته على التاريج وعلی منطق جدل آتاح له کشف 
المبادىء الرئيسية لعلاقة الفرد بالعالم الكامنة وراء كثير من العلاقات 
المتغرة » وكذلك نقده لصيرورة قيام العالم الحديث > وما ارتبط په من 
اغتراب واستلاب للالسان ٠‏ فقد تناول هيجل الرواية بعد أن حلل 
السمات الرئيسية فى الفن والمجتمع والتى أدت الى تحلل الصورة 
الرومانتيكية للفن › وبدا يرصد نمو هذا الشكل الغنى الجديد الذى بدا 
مع رواية الفروسية ¢ ت تسد من خلال ذلك المحثوى الموجود بالفمل 
داخل المجتمع » فالحياة فى الواقع الاجتماعى التى كانت خاضعة لغزوات 
الأصادفة وتقلیاتها قد تحولت ال نظام مستقر وئثابت هو نظام الدولة »› 
الذى تسيطر عليه الشرطة والمحاكم والجيش والحكومة ٠‏ ولذلك تغير 
وضح الأفراد عن ذى قبل ١ء‏ وصار أبطال الرواية بواجهون المبتذل الذى 
يقي العقبات فى وجوههم ويرغمهم على الخضوع لقوانين الأسرة والمجتمع 
والدولة » وشروط الهنة ء وأصبح الأفراد يرون فى هذه القوانئين اعتداء 
على جميع حقوق الانسان الشاعرية ٠‏ وبالتالى نشا صراع بين الفرد والمجتمع 
لتغبير العالم » أو ليضغى عليه الطابع الشاعرى ٠‏ وقد لخص هيجل بذلك 
معظم الاتجاهات الى كانت سائدة فى روايات القرن الثامن عش 
بالاثيا ٠‏ والقرن التاسع عشر بفرنسا * « ان رصد هيجل لطبيعة صراع 
الفرد ضد المجتمع + ٠٠٠‏ هو ما جعل الرواية تضطلمع بوظيفة المحمة داخل 
المجتمع المئظم بطر بقة فشر ية > للها تسعى أل ان تستميد كلية المالم 
وشاعر بته المفتقدة » (۷) ٠‏ 


(۲) ائظر مقدمة د٠‏ محمد برادة هی ترجمة کتأپ الطاب الروائی ۲ س ۹ ٠ ٠١‏ 
ENA‏ 


ولدلك فان الرواية ‏ لدی هيجل ‏ تقوم بدور أساسى فى كشف 
الوهم الذى يعيش فيه الأتښان المعاصر. » وابراز الصراع بين الفقسرد 
رالمجتمع » نثيجة لافتراضها وجود .نوع من الكلية فى الرؤية للعالم داخل 
الرواية ٠‏ ومن الصعب حصر أثر هيجل ‏ هنا على علم الجمال الآدبى » 
لآن هذا قد أوضحه. الباحث. فى بحثه السابق .عن لوكاتش ٠.ولكن‏ يمكن, 
ان نكتفى بابراز آثر هيجل على فلسفة كروتشه الجمالية ٠‏ لأن كروتشة 
م تأثر بهيجل بخصوص قضية واحدة.» وأنما أسس رؤيته على فلسغة 
ميجل الجمالية ‏ 


: )( فلسغة _كروتشسة الجمالية‎ - ١ 

لم ينكن كزوتشه الأثر الهيجلى فى فلسغته فهر « يصرح بأآن الفلسفة 
أن تتقدم الا اذا ارتبطت نوعا من الارتياط بفلسغة هيجل )٤(‏ » ولذلك 
فهو یعتبر هیجل آبا لفلسفته » كما یکن آن يعتبر فیکوِ©٠ ٠‏ ۷10 
جدا لھا » وعو یقتفی آثر هیجل فی کر من. خطواته » فیری أن الفکر حو 
الحقيقة » وما من حقيقة غير الفكر » فالفكر والحقيقة شىء واحد » وليست. 
امعرفة اذن علاقة بين الفكر وموضوع مستقل عن الفكر » بل هى الفكر 
ذاته فی ادراکه لذاته » واذا کالت الحقيقة والفكر شيا واحدا » فلقد. 
ترتب على هذا ».ان الفلسفة ليست مجردات » بل هى.ادراك للراقع 
العينى ء وما من واقع عينى غير الفكر ٠‏ ولذلك فالحياة العينية للفكر هى 


(<) بندیتوکروتشه ۱۸۷٦ ( 8eع٥edeا0 ٥۳0٩۲‏ ہ ۱۹٥۲‏ ) مفکر ایطالی عن ارز 
علماء الجمال المحامرين ؛ وفلاسفة التاريخ ١‏ تان به كل من كاريت وكولنجوود ١‏ ويعد 
کتابه الاستطيقيا دع As1‏ ( ۱۹۱۲ ) ن اهم کتبه ؛ وهو ليس مجرد تابه 
غى الاستطيقا کنا يفرم من عنوانه » وائعا هو يتضمن عءنهج كروتشه الفلسفى فى النقد 
الادبی الذی اشتهر به ٠‏ وفیه یظهر اثر فیکو وغیجل ومارکس وجوته وشگسبیں ۰ ویحوی 
كيرا عن سمات فلسفته ١‏ وأذلله فهى يقول : ان الفلسفة وحدة » وعندما نتناول بالبحث 
« الاستطيقا » أو المنطق اى الأخلاق ؛ اننا نبحث فى الفلسفة كلها » حتى اذا اضطررنا 
الى التركيز على جاثب واحد من هذه الوحدة التى لا نتجزا ؛ لآن هتاك ارتباطا وثيقا 
دين جميع جوانب الفلسفة » ٠‏ وقبل كتاب الاستطيقا اصدر كروتشه كتاب » الحى واليت 
فى What is living and what is dead in Hegel's philosophy  Jجيa ilk‏ 
بالاضافة الى دراسته فى المنطق والاقتصاد 
والتاريع ٠‏ واللغة ٠‏ وقد ركز كروتشه على دور الحدس فى الخبرة الجمالية ولذلك فان 
عذوان كتابه بالكامل هى « الاستطيقا بوصفها علما للتعير وعلم اللغة العام ٠‏ 

« Aesthetics as Science of Expression and Genetal Linguistic ». 


See : Nahm : Readitgs in the Philosophy of Arts and Aesthetics, 
Pp. E36 to p, 547. 


٠ ٠ه ص‎ ٠ بلدتو : كروتشة : الجمل فى فلسفة الفث » ترجمة سامى الدروب‎ )٤( 


Akl 


.موضوع الفلسفة » وليست مهمة الفلسفغة ادراك حقيقة خارجة عن الفكر 
أو متعألية عليه » وانما ھی ادراك لحياة الفكر ٠‏ وهنا لايكون ثمة فرق 
بين الفلسفة وألتاريخ » لأن التاريخ يسجل تكشف الفكر عن ذاته (ه) ٠‏ 
وکما هو واضع فهذا ما سبق آن أوضحه هیجل فی « ظاهریات الروع » › 
حيث يعتبر هذا الكتاب بمثابة تأريخ للوعى الذى يتكشف عبر تاريخ 
.العالم ٠‏ ويرى كورتشة أحم المهام التى تقوم بها الفلسغة حى آنها ثميز 
صور الفكر + وترتب علاقات الصور بعضها ببعض › مع ابراز وحدتها 
العمضوية التى ينتج عنها عالم التجربة العنى ٠‏ ويدسب كروتشه للردح 
نوعين من النشاطات › شاط نظری ونشاط عملى » أو صورتين : المعرفة 
والارادة » أو العلم والعمل » لأن فى مذهب كروتشة الواقع هو الروح › 
ويمكن تصور الروح مكونة من أريسة جوانب هى الجوانب الحدسية 
والمنطقية » ؤهما يمثلان فصل الروح النظرى » والجوانب الاقتصادية 
والأخلاقية » هما يمثلان الفعل العملى ٠‏ 


والمعرفة ‏ عند كوتشة _ لها صورتان » فهى آما حدسية 
.أو منطقية () ٠‏ والمعرفة الحدسية هى الممرفة المستمدة عن طريق 
الخيال » وهى ادراك للصور الجزبيه العرديه » وهذا حو الفن وغايته هو 
.ميال ٠‏ وهى ادراك للصور المزثية الفردية » وحذا هو الفن وغايته هو 
ادراك للعلاقات الكلية » وهذا هى المبطق ؛ وغايته هو الحق > أما اللشاط 
العملى فانه ينقسم كذلك ال صورتن » صورة النشاط الاقتصادى والذى 
بهدف الى تحقيت غايات نفعية فردية » وصورة النشاط الأخلاقى › الذى 
يمدف الى تحقيق الخير من خلال تحفيق الغايات الحقيقية ٠‏ ويطلق كروتشة 
عل هذه الجوانب الأريعة من الحقيقة أو من الروح اسم اللحظات الأريع ٠‏ 
وليست هذه ”اللحظات آو الصؤر منفصلة عن بعضها : بل ان كل لحظة 
تمثل الحقيقة كاملة > فالصورة الحدسية للروح تنتمشل الحقيقة من خلال 
الفن والصورة التصويرية تتمثل الحقيقة من خلال المنطق ›» والصورة 
الاقتصادية تتمثل الحقيقة من خلال المنغعة الجركية المعبادلة بين الأفراد ء 
والصورة الأخلاقية تتمشل المقيقة من خلال الحير الكل الذى يعم الأفراد ٠‏ 
ونثيجة لهذا الترتيب الذى يقدمه كروتشة يصور الفكر ٠‏ نجد أن النشاطل 
الفنى هو أول خطوات نشاط الفكر ء « فاذا استعرضنا نشباط الروح 
كله كان الفن هو القاعدة التي يرسو عليها ذلك البناء الهرمى الضخم ٠‏ 
(ه) المرجع السابق : ص ۷ ٠‏ 
(1) ده آحمد حمدى محمود : الاستاليقا لكروتشة » مجلة تراث الانسالية ٠‏ المجلد 
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ذلك لانه آول درچات التعبیی عن شاط الروح ؛ وبغره لايمكن للآئشطة 
الآخرى أن توجد » (۷) وهذا ما سبق أن بينه هيجل » سين وضع الفن. 
نی مرتية أولی. قبل الدين والفلسفة » ذلك لآن الحدس والصورة التعيرية 
تسبق دائما التصورات المنطقية المجردة التى تتسامل بها الفلسفة والعلم ٠‏ 


والفن عند کړوتشة حسس (*) خالص ہ٥اtنںاہآ‏ eجں۴‏ ۰ والدس 
هو الادراك المياشر لحقيقة فردية جزلية ء بمعنى أن الادراك الخال من. 
أى عنص منطقى » وجو يعتمد عل الخيال » بينما الادراك المنطقى يعتمد عل 
الذهن فالمعرفة اما أن تكون حدسية خالقة للصور » واما آن تكون منطقية 
تعتمد على التصبورات الذهنية » ولهذا فان المعرفة الحجدسية ھی الممرقة 
الفنية ٠‏ ولهذا فان محور علم الجمال عند كروتشة هو الحدس » لأنه. 
١‏ منٹج للصور عص عصنمu ۴٣٥۵‏ ای آنه لیس مچرد تسجیل 
بل يتكون فى وعى الانسان كشمرة للانفجالات هام۴ والصور 
الخيالية عد« وبفضل الانفعالات تتحول الصور الى تعبير غنائى. 
yrica1 Expression‏ 1 ہو قوام کل الفنون › (۸) › وقد آوضہح. 
كروتشة هذا المعنى حين بين أن كل معرفة فنية هى غنائية ٠‏ بمعنى أنها 
تعر عن حالة خاصة بالذات ء فالفن لابه وهو التعبار عن شور 
أو التكافؤ بين العاطفة التى حسها الفنان وبين الصورة التى يعبر بها عن 


(۷) ده آميرة حلمى مطر : فلسغة الجمال »> ص ۱۷۸ ٠‏ 

() الحدس عند كروتشه هو المرحلة الأرلى فى النشاط النظرى ء الى يستشل عن. 
التصور ٠‏ وه يرئ أن الاتسان فى حياته الحادية كثيرا ما يعتمد على المعرفة الحدثية . 
حين يواجه حةاثق معينة لا تحتاج للتعرپف او البرهان ؛ واكن غالبا ما يساء فهم الحدس . 
فيعتقد البعض انه مماشل للادراك الحسي » بيتما هذا غير صحيحح » لأن الحدس شىء آخر. 
اعم من الحسى »> ولذلك هتاك خطا يقع فيه السيكولوجيون وهى الظن بان الحدث هو 
ما كان محسوسا ولم يعد كذلك » آى ما أصبح صررة متمثلة أو متخيلة 110886 
بینما یری كروتشه ان الحدث روحى فى الأساس » بينما الصورة المتمثلة هى شىء طبيعى. 
عیکانیکی سلبی ۰ والحدس الحقیقی هو الذی يظهر فى تعبير ما › بيتما كل ما عجز.عن. 
الظهور فى مظير التعبير فهى ليس بحدس ٠‏ وانما يكون اثرا حسيا ءو واقعة طبيعية . 
واهذا فان اهم خصائص الحدس عند كروتشه هى قدرته على اتخاذ شكل التعبير ٠‏ ولهذا 
ذهو قد استنتج أن المعرفة الحدسية هى معرفة تعبيرية » وأنها تتميز يالاستقلال عن الجواتب 
التصويرية المنطقية أو التجريبية » واذا كان كان الحدس قاسما مشتركا بين التاس ‏ فان. 
الفن ۲ فی اعتماده على الحدس , يعتمد على حدس خاص » واذا کان کروتشه يوحد 
بين الحس والتعبير ؛ فان لبعض الناس ميلا أكبر للتعبير حن حالات معقدة من الروح . 
وهؤلاء الناس تطلق عليهم اسم « الفنائين » . والتعبيرات الحدسية المعقدة التى لا تتحقق 
الا نادرا ٠‏ هى ما نطاق عليه اسم الأعمال الفنية ٠‏ 

(۸) د٠‏ آميرة حلمى مطر : قلسفة الجمال ء ص ۱۷۸ ٠‏ 
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هذه العاطفة ء أآى التكافؤ بين الحدس والتعبير ٠ )١(‏ ولذلك فهو يقول : 
للحڊس » وانما هی مرادف له )٠۰(»‏ ۰ 


واذا كان الفن عند كروتشة يتكون من شعور يتحول الى صور يمكن 
تأملها » فانه لايمكن النظر الى هذين العنصرين - الشعور والصور ‏ على 
آنهما متمایزان عن يعضهما » بل هما متمحدان » ولذلك فهو لایر العمل 
الغنی مضمونا فحسب » او شکلا فحسب » پل عو مکون من شسکل 
ومضمون معا » واذا اعتبر نا المضمون هو الشعور أو الادة الوجدائية 
الارلى » والشكل حو الفعل الروحى أو التعپير أو الحدس لاغناٹى » كان 
علينا أن نرفض الرأآى الذى يفصل الشكل عن المضمون » لان المضمون فى 
العمل الفنی هو ما يتحول الى شکل ء وهذا ما سیق أن آوضحه حیچل لیس 
خى مجال القن فحسب » وانما فى مجال المنطق أيضا ٠‏ 

والحقيفة انه يمكن القول » أن كروتشة قد آعاد صياغة كثير من 
آفکار هیجل پشکل مختلف » لکن الهدف والمضمون واحد فی کل منھما › 
والدليل على ذلك أن كشرا من الأنكار التى تحدت عنها ميجل فى مقدمة 
محاضراته حول فلسفة الفن الجميل » قد تحدث عنها كروتشة بشكل 
جدید » بل ویکاد پکون تكرارا له » ومثال ذلك : ان كروتشة یرد عل 
الرأى القائل بأن الفن ليس بمعرفة » وانه لا ينتمى الى العالم النظرى »> 
أو الفكرى » بل الى عالم المشاعر ٠‏ بان المعرفة النهنية أو التصويرية 
لا تنفصل عن المعرفة الحدسية ( الفن ) » اذ ان المعرفة التصورية حيى معرفة 
الصلة بين الآشياء ؛ بينما معرفة الأشياء .ذاتها ھی معرفة حدسية » واذا 
كان لاينفغصل عن اللغة » فان اللغة هى حدس » بل ان كروتشة يعڕف علم 
الجمال بأنه علم لغويات عام مااملسعم1 1هعسه وذلك لانه العلم 
النى تنصرف عنايته الى وسائل التصبير » ولهذا فان علم الجمال رغم أثه 
علم يبحث فى المعرفة الحدسية › ألا آنه أيضا علم فلسفى » لأن فلسفة 
الاغة مرادفة لفلسفة الفن ٠‏ وهكذا يحدد كروثشة أن موضوع علم الجمال 
المعاصر هو الاهتمام بوسائل التعبير الانسانى عن الشعور » فما يقال عن 
وساثل التعبير فى الشعر مثلا » يصدق أيضا على كل الفنون الأاخرى 
سواء كانت تصوب را أو نحتا آو عمارة أو موسيقى ۰ 


(۹) كروتشة : المچمل فى فلسفة الفن » ص ٤١‏ .ہ ٠ ٠٠‏ 
(۰)( المصدر السايق : نفس الموضع . 
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والحقيقة آن فغذه ھی النقطة التى ترز اسهام كروتشة الأسای ¢ 
غي علم الجمال المعاصر » فهو قد حول ألاهتمام بقضايا الفن 'والجمال التى 
تکررت ع مدار التساريخ الفلسفى الى الاهتمام الخاص بالوسائل 
التعيبرية » ولهذاأ ری كروتشسة أنه لا ييكن تصنيف الفنون والأنواع 
الأدبية بصورة لهائية »> لأن الحدوس فردية و جد بدة > وبالتالى فلا قيمة 
لتلك التصنيفات التى يضعها النقاد للغنون وفى داخل الفن الواح ٠‏ 
ولا قيمة أيضا لتلك القوائين التى بضعها النقاد » يعلقون قيمة الأثر الفنى 
عل التزاهه بقواعد محددة والناقد من وجهة نظر كروتشة هو فنان 
يجس ما أحسه الفنان فيعيش حدسه ثانية » ولايختلف عنه الا فى انه 
میس بصورة واعية ماعاشه الفنان بصورة غير واعية ٠‏ 


واذا كان كروتشة بتفق مع هيجل فى كثير من القضايا » الا آنه 
يبختلف عنه فى بعض القضايا ء فكروتشسة لا يوحد بين الفن واندين 
والفلسفة » على النحو الذى قدمه هيجل › بل يؤكد الختلاف الفن عن 
الفلسفة » فالفلسغة غايتها تقديم الواقع الفعلى كما مو » أما الحدس الفنى 
خغايته تقديم الصورة المالية بغير تميين بين الواقع واللا واقع ' بمعنى أن 
مناك اختلاقا بين المعڕفة العلمية وين الحدس الفنى » لأن المحرفة العلمية 
تعتمد على التصورات الفعلية » وتسعى الى معرفة ماهية الأشياء › بينما 
الحدس يتناول العالم المرئى ويرى كروتشىة "إن الخلط بين مذين المجالين 
حو ساس تل الأخطاء التی وقبہت فیها الاستطيقا » فالفنان لاکن محاکمته 
بمنطق محاكمة العالم شو الفيلسوف » وبالتالى امكانية الحكم على العمل 
الفنى بالصراب والخطاً ء بالخير آو الشر » تعنى الحكم عل الفن 
باوت ۰ لان الفنان حينذاك لاإيستجيب للتعبير عن مشساعره › وائہا يصبج 
تاقدا » كذلك المشاعد للسيل الفنى الذى يشعر بالحدس الذى يعبر عنه 
العمل الفنى » يج نفسبه يلاحظ العمل الفنى بوعى » وبالتالى يشيعر 
بىا يريد آن يعبر عنه الفنان ٠‏ ويستىيعد كروتشة أيضنا التوحيد بين الفن 
والخرافة آو الأسطورة لآن الخرافة تبدو لمن يؤمن بها أمرا منزلا ٠‏ ولأن 
لخرافة بيعمن المؤمن » أى فى واقعها الصرف ٠‏ ليست مجرد صورة من 
مبدعات الخيال » وانما هى آمر دينى » والدين فلسفة » فلسفة لم تكتمل 
ولم تنضج › وحتى يكون الفن أسطورة يعوزه الفكر ؛ ويعوزه الايمان الذى 
يئشا عن الفكر ولذلك يقول كروتشة : وقولنا ان الفن حدس يستبعد 
كذلك ان پکون الفن وسيلة لایجاد صنوف ونماذج وانواع وآجناس ° 
أو أن پکون عملا حسابیا لا شعوریا ۰ فان تعریفنا هذه مين الفن عن 


YY 


اللوم الوضعية والرياضية التى تتحقق فيها الصورة التصمويرية 
كذلك › 0 ۰ 


وهناك قضية أخرى يختلف فيها كروتشة عن هيجل » وهى قضية 
نقد العمل الفنى وتذوقه » فقد رفض كروتشة وجود نموذج طبيعى. 
081 او صناعی پمکن أن نقیس من خلاله العمل الفنى » سواء كان 
جمیلا أو قبیحا » فکړوتشة لم يعترف بوجود درجات للتعبیر » ونظر الى 
هذه المشسكله نظزة مطلقة » اذ رآى التعبي الفنى اما لاجحا وهو ما يسمى 
بالجميل » آو فاشلا » وهو ما جرت العادة على تسميته بالقبيج › ولكن. 
ببرز تساؤل هنا : كيف نعرف آن التعبير ( العمل الفنى ) کان اجحاا بإ 
ويجيب كروتشية انه ليس أمامنا سوى وسيلة واحدة وهي التمثل. 
التاریخی ۰ فمثلا اذا اردنا آن نصدر حکما على « دانتی » › کان من واجبنا 
ن ندرس عصره وتاريخه دراسة كافية تساعدنا على الوصول الى مستوى. 
دانتی ۰ فلا یمکن الحکم على آی عمل فنی من خلال مقارنته پشیء آخر > 
لان العمل الفنى لايقاس الا بذاته ٠‏ والوسيلة الوسحيدة للثمثل التاريخى «. 
هى آن يضم المتذوق نفسه مكان الفتان ›» أن يستحضر ‏ مرة ثانية . 
ظروفه النفسية » ومن ثم تبدو أهمية البحث التاريخى لفهم الأعمال الفنية 
والأدبية › اذ بدونه ستختفى قيمة آى عمل فنى تحقق ق فيما مضى ؛ والقصود 
باليحث التاريخى عند كروتشة » حو دراسة العصر والسمات الروحية. 
المختلفة الثى كانت سائدة فيه » وليس المقصود به الرجوع الى سبرة الفنان. 
ودراسة العاداث والتقاليد التى کانت شاتعة فی عصره ° 


ونتيجة لاهتمام كرونشة بعلم اللغة » فقد أشار الى الصلة بين اللغة 
والفن > وبین آنھما ليسا شیئین متمایرین › »> بل هما شیء واحلہ » فاللغة. 
ما هی الا صوت منطوق ومنظم بقصد التعبير › وهی اداع مستمر › 
واللغة فن > لأنها تعتمد على التعبير وليس عل المحاكاة › فالتاثرات المحدسية. 
الجدبدة تبعث بتعيرات لغوية جدبدة دائما ۰ وهو پړی آن کل انسان 
يتكلم وفقا للاصداء التى ترددها الأشياء فى روحه » أى وفقا للتأاثرات التى 
يتآئر بها » ولهذا لايمكن القول بوحدة اللغة » لأن اللغة لاتتكون من أشياء 
مادية جاهزة فى الخارج يمكن الرجوع اليها * ولهذا تععدد اللغات البشرية 
نعيجة للاختلافات الفردية فى الجواثب الععبيرية للغات ٠‏ 


- ٠٠ كروتشه : المجمل فى فلسفة الفن » ص‎ )۱١( 
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هذه بعضن الأفكار التى تضمنها كتاب' كروتشة د المجمل فى فلسفة 
الفن » ء التى تؤكد آنه يعرف الاستطيقا بوصفها علم التعير واللغة'» وقد 
تأثر به النقد الفنى الحديث الذى يرى ان العمل الفنى وحدة لاتقبلل 
التجزئة ولا التحليل ء لأنه رؤية شاملة تدمرد عليه القواعد والتصنيفات 
المصطنعة » ولكن مثالية كروتشة التى انتهت الى تفسير العمل الفنى بأنه 
عملية روحية » قد استبعدت جانا هاما من عناصر العمل الفني وحو الجانب 
المادى الميتافيزيقى » ولهذا تعرضت نظريته الجمالية لكثر من النقد لآن 
العمل الفنى لايمكن تصور وجوده بغر ان يتجسد فى مادة وسسيطة > 
وسيطرة الفنان على المادة الوسيطة لا تقل أعمية عن الفعل الخيالى للحدس 
فى التعبير الفنى ء لآن ما يطرحه كروتشة من أن العمل الفنى بعد منتهيا ‏ 
بعد آن بکون الفنان قد انتهی من ابتداعه فی ذمنه › لیس صخیحا ٠‏ لان 
الفن حافل بالمشكلات التقنية ( الهارة الفتية ) مueياصطeە"‏ . 


وهذه اشارة الى احدى الفلسفات المعأصرة » التى اتقذت من فلسغة 
هيجل الجمالية اساسا لها ٠‏ ليس فى تحليل قضايا الفن فحسب » وأنما 
فى تحليل مجمل قضايا الفكر والوجود أيضا + ٠‏ . 
نقد فلسفة هيجل الجمالية : 

بد هذه الرحلة العميقة مع الفن من خلال فيلسوف موسوعى مثل 
میجل » رى - فى الفن - رؤية الوجود والحياة ؛ يصعب على الباحث 
توجيه النقد الي فلسفغة هيجل » لاسيما النقد بمعنى ال ماحد التي يمكن أن 
تؤخذ على فيلسوف بهذا الحجم » هى صعوبة يستشعرها كل من حول 
فهم فلسغة هيجل » لأنه لايمكن للمرء إن يفهمها دون أن يعيشها › وتصبح 
جزه٠‏ من تركيبه العقلى فى النظر للأشياء » فما آيسر للباحث أن يورد 
هنا » النقد الذى قدمه كل باحث فی جمالیات هیجل » والنی نجده فی 
كثير من الكتابات التى تعرضت بالبحث والتحليل لجمالياته » فهناك نقد 
« ستيس » لفلسفة الفن » ونقد اسراثيل نوكس » ونقد جاك کامينسكى > 
وغيرهم من الباحثين › والواقع أن الباحث لايستطيع أن يخفى تعاطفه 
مع هیجل فی کشر من روءاه و فى الْضن والجمال ٠‏ ولكن الباحث مطالب 
بالحيدة والموضوعية فى تحليل موضوعه » ولكن البحث آلذى أقدمه ' ¿ هو 
صورة لفهم الباحث لنصوص ميجل ٠‏ وبالتالى فهو. لايغنى عن هيجل 
نفشسه » وانما كل ما يحاول البحث ائ يبتغيه. ؛ هو أن يدفع القارى» الى 
الاطلاع على صوص ميجل ذاتها » وآن يعيش الرحلة التى عاناها الباحث › 
فعمق فلسفة حيجل وموسوعیته ؛ تجعلان کل قړاءة له ذات طابع خاص. ۰ 


Xê 


ولهذا فلا عجب للدراسات المختلفة التى تحاول أن تقف كل منها على جانب 
من جوانب فلسفته » وسوف أورد بعض النماذج من النقد الذى وجه الى 


-. قضية موت الفن : 


ان القضية الرئيسية التى تؤخذ على حيجل فى معطم الكتابات النى 
اتناولت نظرية هيجل الجمالية » هى قضية موت الفن )١١(‏ فقد أثار هذه 
القضية « نوكس » فى كتابه « النظريات الجمالية لدى كانط وعيجل 
وشوبنهارو » وآثارها ایضا کروتشة حین بین ۰ أن هیجل ‏ رغم تأکیده 
على الطابع المعقول والنظرى للفن - قد وقع فى صعوبة كبيرة قد تجنبها 
من سبقوه » وهى قضية مكانة الفن فى العصر الحديث » وقد سبق أن 
بينت أثناء البحث أن ميجل لايقول يموت الفن › ولكله وبين أن طبيعة 
الحضارة الحديثة معادية لطبيعة الفن ذاته )۱١(‏ ء لأن طبيعة الفن وجوهره 

هى الحرية » بينما الحضارة الحديثة تة : تقضى على استقلال الفرد وحريته ؛ 
ولذلك › > فان هيجل هنا لايشن حملة على الفن ٠‏ ويرفضه › وانما يرفض 
ذا الطابع اللا انسانی للحضارة الحديثة ' لكن كثيرا من الباحثين فهم 
من هيجل انه بكتب شهادة وفاة للفن »> لكى يفسح المجال للدين والفلسفة › 
ويزعم الباحث آن هذا غير صحيح »› لأن هيجل قد جعل الفن يحتل مکانه 
فى مجال الروح المطلق على قدم المساواة مع الدين والفلسغة * وهو لم يقل 
ان الفن أقل مرتبة منهما ؛ وانما بين الطبيعة النوعية لكل من الفن 
والدين › > تمثيل حسى للحقيقة » وهذا يعلى أنه لا يستطيع تقديم الموضوعات 
التى ليست قابلة للتمشيل الحسى » ولهذا فان دائرة الفن محدودة بحدود 
هذه الموضوعات » وهذا التحدبد للطبيعة النوعية للفن لا بحط من قدر 
الفن ٠‏ ولكن نجه كروتشة يهم الامر كما ريد ؛ لانه يمزل الفن عن 
الحضارة الڏذی 5د تنتمی اليه فيقول : فمذهب هيجل مضاد للفن 
قدو ما هو عقل مشاد للدین (۱) » ویقرل ایشا : 


Tsrael Knox : The Aesthetic Theorles of Kant, Hegel and (۷) 
Schopenhauer, D. 93, 


(۱۳) وهذا لم يقل به هیجل وحده ›'وانما سبقه اليه جوته وشیلر ۰ وکانا ينزعان 
الى اليوتان بوصفها الفردوس المفقود ٠‏ 
(0۶ دنیس هویسمان : علم الجمال » ترجمة د أميرة حلمى عطر » دأر احیاء الکتپ 
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.د وجنا نجام نتيجة غريية وغر مقبولة من رجل قد وهب حس مرهف 
بعلم الجمال » ويعد ماويا متحمسا للفن مثل عهيجل » ويرجع السر فى 
ذلك الى السير فى الطريق السىء ذاته الذى سار فيه أفلاطون الى جانب 
المساوىء الآخرى التى انزلق اليها » و كما آن فيلسوفتا القديم لم يتردد فى 
طاعة العقل » فادان المحاكاة والشعر الهوميرى الذى كان عزيزا عليه ء 
نكذ ك فعل. هيجل حن خضح لضرورة مذهبيه فأعلن. فناء الفن أو قل 
موته » )۱٥(‏ ۰ 
ولذلك فهذا النقد ضر ما يطلق عليه د ٠‏ امام عبد الفتاح امام د التق 
من الحارج » )١١(‏ لأن كورتشة ٠لم‏ يراع الحركة الجدلية والمنطقية التى 
ینتقل نها میجل من فکرة الى آخړی › ولقد استند كروتشة وغیره من 
الباحثين الذين أكدوا قول هيجل بموت الفن » الى أن هيجل قد أوضح 
ان الفن رغم مكانته العالية » الا أنه فى مضمونه أو صورته ليس بالوسيلة 
السامية مثل الفلسفة التى تتناول اللامتناهی » لأن الفن محدود يسبب 
صورته وطبيعته النوعية فى مضمون. محدد » وبالتال فلا مكل اللانتاج الفنى 
نان پعرض لنا سوی دار ة محددة ودرجة معينة من الحقيقية » ويعنى بذلك 
الحقيقة التى يمكن تمثيلها حسيا » وتظهر مطابقة له » كما هو الحال فى 
هة الاغريق ٠‏ آما روح عالنا الحديث ؛» فانه قد تجاوز هذه النقطة التى 
بعتير الفن وسيلة لادراك المطلق ٠‏ وقد سبق أن أوضحت هذه القضية 
بالتغصيل حين تحدثت عن العلاقة بين الفن والدين فى ميتافيزيقا الجميل 
وتاریج الفن ولست بحاجة لشکړار ذلك › ولکن كروثشة بثخذ من هذه 
النقطة يداية ليشن هجومه على هيجل فيقول : ان علم الجمال عند ميجل 
لم يكن الا مديحا مشئوما للفن ٠‏ فهذا العلم يستعرض الصور التتالية » 
أو المراحل المنقضية » فيبين فيها ما أحرزه من تقدم باطنى ١‏ ثم يضعه 
ايأجمعه فى قبر عليه لوحة تحمل اسم الفلسفة » (۱۷) » والدليل على أن 
حهيجل لا يقول بموت الفن » انه قد. آشار للرواية بوصفها فنا جديدا يعبر 
عن الحياة فى العصر الحديث ء بعد آن تضاءلت الكانة التى تحتلها الرواية 
الرعوبة ورواية الفروسية ؛ التى لم تناسب العصر الحديث () ٠‏ 


٠ اتتبسه دنیس هویسمان فی کتابه السابق » ص ۷ء‎ )٠١( 

٠ ١۷۷ اعام عبد الفتاح اعام : الهج الجدلی عد هیچل › ص‎ ٠د‎ )۱١( 

(۱۷) دنيس هريسمان : المرجع السلبق ۰ ص ٤۸‏ * 

() باختين : خطان اسلوييان للرواية الأوربية » ترجمة محمد برادة مجاة الكرمل 
۳ ۰ مڻ ص ۸٣ ٤٤‏ ۰ 
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هناك نقد آخر پوجه ضد میتافیزیقا الفن عند هیجل › فیما پختدس. 
پتطور الفن ذاته (1۸) ؛ فمن المعروف أن التطور الفاى يخضع لنفس 
المراجل المنطقية التى يتم بها تطور الفكرة » ولکن يلاحظ ستیس (۱۹) » 
و « كامينسكى » ٠‏ أن الطابع المنطقى للاستنباط الجدلى قد خفت حدته 
فى دائرة إلفن » لأن تطور الفن خلال آنواعه الرليسية الثلاثة ؛ وكذلك 
تطوره خلال الفنون الجزثية الخمسة العمارة والنيجت والتصسوير 
والموسيقى والشعر - لايد آن يكون تطورا تمليه طبيسة الفكرة الشاملة » 
ولكن نلاحظ إن حيجل كان يفتش عن الأفكار الجديدة التي تحل التناقض 
لكى ينتقل من نمط فنى ما الى نعط فنى آخر › وكان ينظر للملاقة 
الخارجية بين المضمرن والصورة » وهى علاقة رى فيها المضمون والشسكل 
منفصاح كل منهما الآخر » ولهذا كان يحلل صورة الفن تبعا لتحليله 
للمضمون الذي يحدده ' 

ولهذا فان الاسحنياط الجدلى والمنطقى لايكون سليما هنا » حين ننتقل 
من صورة الفن الرمزى الى صورة الفن الكلاسيكى ٠‏ لان الانسان لايعى 
هذا التناقض ويسعى الى حله فى اكتشافه لشكل جديد من الفن » ولكن. 
هيجل يفرض علينا تطور الفن بوضعه تطورا منطقبا › ولهذا فاذا كانت 
فكرة الفن الكلاسيكى قد حلت بالفعل تناقض الفكرة القديمة › فاننا 
لاندرى كيف استخرجت الفكرة القديمة من جوفها الفكرة الجديدة ‏ 
فالاغريق مثلا هم الذين قاموا بهذا الانتقال ٠‏ 


« ولهذا فان الانعقال لا يسر بضرورة منطقية ء فهو ليس الاضرورة 
ذاتية ٠‏ تختبرها الروح البشرى بوصفها حاجة » وهى التى تشيعها بتفسها 
بعد آن تخلق ,» نوعا جديدا من آنواع الفن » )٠١(‏ ولدلك فالانتقال ذاتى 
وليس موضوعيا › ولهذا السبب لا نجد انتقالا حقيقيا أصيلا من داثرة 
الفن الى داثرة الدين لا فى موسوعة العلوم الفلسفية» ولا فى نهاية كتاب 
« محإضرات فى فلسفة الفن الجميل »› » ولا فى « محاضرات فى فلسفة 
الدين » (۲۷) ٠‏ 

والحقيقة ان هیجل فی تاریخ الفن بطور التناقض الكامن قى طبيعة 
الفن ذاته » هذا العناقض الذى يفصح عن نفسه فى طبيعة الملاقة القاثمة 


Jack Kaminsky : Hegel on Art, p. 169. (۸) 
٠ 10۹ ستين : فلسفة هيجل : ص‎ )١( 

٠ ٠٦۰ ستيس : ارجع السابق » ص‎ )۲١( 

٠ ص اا‎ ٠ المرجع السابق‎ )١١( 


A 


بين الشكل والمضمون » ويصل هذا انتناقض الى ذروته في صورة الفن 
الرومانتيكى » لأن المبداً الذى يرتكز اليه الفن الرومانتيكى هو آنه اذا كان 
الغن يعبر عن الروح من خلال الحسى » فلقد وصل الروح الى درجة لامتناهية 
بحيث لانستطيع أن نجد صورة حسية تكفى للتعيير عنه » وهذا يعنى 
أن الفن يدرك المطلق لا کروح وانما کموضوع سی اساسا ۰ وسین بحدث 
الانفصال التام بين الروح المطلق والشكل فى الفن » فان هذا يمنى الانتقال 
الى دائرة آخری ھی الدين > ودا لیس فيا للفن e‏ واا استعمال لغة 
.أخرى غير لغة الفن ء» حى لغة الدين ء 

وعناك نقد آخر پوجه الى هيجل وهو أن هیجل قد ناقشس کشړا 
.موضوعات الفن › أكثي مما ناقش الغن نفسه ء وهذا لانبجده لدی هيجل 
فحسپ » وانما نجده أيضا لدی كثيز من نقاد الأدب الذين يعتمدرن غلى 
الفكر الجمالى فى نقدهم للأعمال الأدهية » فيتحدثون طويلا عن الموضوعات 
.الثي يديغى آن بتناولها الأدب » دون أن يتطرقرا الى الحديث عن سمات 
الأدب نفسه ٠‏ لأنهم يعتقدون آن عزل الأدب أو الفن عن طبيعة الموضوعات 
التى يتناولها هو تحويل للفن الى صناعة شكلية (۲۲) ٠‏ ويرى هذا الاتجاه 
أن ما وقع فيه هيجل نتيجة لخلطه بين الفن والميتافيزيقا او مبحث القيمة 
ومبحث الوجود ٠‏ والفن ينتمى الى ميسدان القيمة وليس الى ميدان 
الوجود ٠ )۲٣(‏ ولدلك اذا تطابقت القيمة م الوجنود ؛ أصبح الفن 
.والتصوف شيئا واحدا » والحقيقة ان تفسیر هیجل للوضع الذی آل اليه 
الانسان فى العصر الحديث » بتطلب ‏ لديه - أن يمتلك. إلانسان. حرية 
داخلية عميقة » مادام يفتقد الى هذه الحرية فى .العام الخارجى » نتيجة 
لقهر الدولة والثړوة للانسان › وهدڈه الحرية الداخلية لاتتأتی ا پاستغراق 
الانسان فى ذاته ٠‏ وهذا الاستغراق يقترب من القتصوف » لن التصوف 
هو فی حقیقته تحرر من الذوبان فی اسر المزیء والحاص والعروضى ٤‏ 
«والعادى والمبتذل » وحن يتحرر الائسان من النثرى' فانه يصل للغن » 
وعلى ذلك يمكن القول ان البعد الميتافيزبقى للفن عند هيجل › لايبعد 
الانسان عن الواقع » ولا يبد الانسان عن واقع الفن فى الحياة الحديثة › 
بل رجعله آكثر وعيا بذاته »واكش وعيا بالفن '* فالانسان. يمن أن يقتل 
فى ذاته كل الجوانب الجمالية اذا استسلم للوأقع الراهن » ولم يغترب 


(۲۲) انظر نقد جان برتليمى للاتجاهات البتاليزيقية فى علم الجمال فى كتابه : بحث 
فى علم الجمال ١‏ ترجمة د٠‏ أثور عيذ الفزيز » دار نهضة مصر ء القافرة ۱۹۷۰ » 
.ص ٥۳۵‏ وما پعدها ۰ 
Charleg Karelis : An Interpretative Essay, From. Book : (YY‏ 
Hegel's Introduction to Aesthetics, Oxford, 1979, p. Lxxiii.‏ 


آ4 


ي ال ن الا ٠‏ لآن الفن سقيقته - عند هيجل - 
تسه يها« 


صحیح ان هیجل فی رؤیته للفن يدین » في کثیر من جوائپها › 
للجركة الرومانتيكية التى كانت سائدة فى ألانيا - فى ذلك الوقت _ 
بل ان اثر جوته وشپلر وشلنج واضہح تماما فی نقده لواقم الحياة 
الحديثة › لكن كما سبق أن بينت فان اسهام هيجل يكمن فى هذا العرض 
الجدلي والتركيبي لكي من قضايا الفن ‏ لأن هيجل لايدظر العمل الفنى 
بوصفه تعبيرا فرديا عن ذاتية الفنان » بل ينظر له بوصفه تعبيرا كليا 
عن الجماعة والشعب والحضارة التي ينتمى اليها ٠‏ 
والحقيقة ندا اذا تجاوزنا النقد -السابق ٠‏ الذى يمكن أن پر كز على 
نقد هيجل من الخارج أو من ألداخل › آو يتصيد له بض العلومات غير 
الدقيقة الثى وردت فى معرض .حديثه عن الفنون المختلفة » مثل حديثه عن 
القن المصرى 'القديم » وقوله انه لم يعرف الأدب والمسرح › وقد آشرت فى 
ثنايا البحث ؛ الى أن المعلومات التى كانت متاحة حول هذه الموضوعات > 
لم تکن تيح له آكثر من ذلك » وهذه أمور جزثية » والمهم فى النقد هو عدم 
التوقف عند الجزئيات الصغيرة'ء وانما مناقشة الأفكار الكلية التى يقدمها 
هيجل ٠‏ ولهذا فقد نجح. هيجلل فى ابراز الصلة العميقة بين الفن 
والمضارة » وهو قد. مهد بذلك للاتجاعات الفنية المحاصرة التى تربط الفن 
بمبحث الحقيقة آو الحضارة ٠‏ : 


وقد أصبع هذا الاتجاه مألوفا لدى كروتشة وهيدجر › وقد رأينا أن 
نظرة كروتشمة للفن لا تختلف كيرا عن نظرية هيجل › أما هيدجر › فان 
نظريته الجمالية تزدى الى ما يؤدى اليه نظرية ميجل ء فالفن عضد 
هيدجر هو تكشف للحقيقة » فحقيقة الموجود تتضح وتتكشف هن خلال 
العمل الفنى ».)۲٤(‏ ولذلك فالفن عند هیدجړ بكشف للحقيقة الكلية » 
وليس الحقيقة الجزئية . > أو حقيقة شىء بعينه .٠‏ والحقيقة أن اسهامات 
هيجل فى مجال الفن والجمال بالذسبة الى عصره ء تمد كبية ٠‏ وأعتقد اننا 
فى مصر والعالم العربى بحاية الى لظرياته الجمالية › لاسيما أن كرا من 
أبعاد لقافتتا الحمالية لم تتجاوز جدود أرسطو ؛› ومقولاته السالة ٠‏ 
واحسب ان ممرفتدا بتظرية میجل قد تساعدنا فی تجاوز کتی من ااشکاات 


)۲١(‏ عارتن هيدجر : ذداء الحقيقة ٠»‏ ترجنة وتقديم د٠‏ عبد الغفاز مكاوى 
الثقاهة » للطباعة والنش ۰ القاهرة ۱۹۷۷ » ص 1۹۰ 1۸4 ١‏ 


E 


الفقافية وال جمالية فى واقعنا الراهن ٠‏ بل ان فهمنا للاتجاهات المعاصرة 
فى علم الجمال والنقد الفنى مرتبطة - الى حد كبين ‏ بمدى فهمنا لنظرية 
ميجل الجمالية » لأن هذه الاتجاحات المعأصرة قد تأاسست فى كثير من 
جوانبها على نظرية هيجل الجمالية » ولیس خافيا آن هیجل فى تحليله 
للذاتية الآوربية » قد عبر عنها فى صورتين : أولاها : تجسد الوعى الآوروبى 
فى صور سياسية واجتماعية وثفافية وجمالية » وثانيتها : التعبير عن 
الوعى الأوروبى بشكل مجرد فى المنطق والجدل الهيجلى ٠‏ ولقد التقط 
الفتر المعاصر الصورة الأولى للوعى الأوروبى كما يتبدى عند هيجل ٠‏ فى 
توحیده ہین الوعی والتاریخ > عبر الأشكال المختلفة مثل الدولة والدين 
والقانون والفن ٠‏ ولذلك فان كشيرا من الجدل المخار حاليا حول قضايا ميجل 
فى تجسد الوعى الانسانى فى الدولة » وصيرورته فى التاريخ ٠‏ والعقل 
الړبی حین یتعامل مع هیجل › لاہد آن یمی ان ما طرحه هیجل ۰ هو 
نتيجة لتطور الحضارة والذاتية الأوربية فى فهمها لذاتها » وفهمها 
لحضارتها » وبالتای فان موقف هيل من الشرق والفكر الاسلامی » يکس 
رة الغرب - فى مراحل وعيه العميقة _ للشرق ٠‏ ولذلك فحين يتحدث 
هيجل عن الاسلام ء يتحدث عنه تحت مسميات مختلفة › فتارة بتحدتث 
عن الاسلام حي بتحدث عن الاتراك > وهذا ما کان شاعا لدی الأوروبیین 
فى ذلك الوقت » وتارة أخرى تحت اسم المحمدية » أو العرب » وهو يضح 
الملسلمين » ضمن حضارة الشرق » رغم انه يعى ان الاسلام كدين قد سام 
فی تحړیر الفرد ونمی استقلاله * ولا نتوقع من مفکر مثل عیجل ان یقدم 
حلولا نهائية لمشكلات. حضارتنا » وانما يحشنا على أن نقوم بالدور الذى 
قام به هو فی حضارته › ولقد قال البعض لدينا » بان الفكر الصوفى 
الاسلامى ء قد استوعب الروح الاسلامية » وعبر عنها خير تعبير ء» فى 
وعيها بذاتها ٠‏ وادراكها للحظات الحضارية التى تمر بها الروح الاسلامية 
فى مفترق الطرق » لكن ل هذا الفكر الصوفى منزويا ٠‏ وأصبح لايعيه 
الا من سلك طريقهم » وهو تمثل تجريته الذاتية بأقصى درجة من الاخلاص 
واليقن ٠‏ اليس هذا ما فعله هيجل حين تامل حضارته وثقافته ٠‏ 

هل يمكن ان يكون هذا البحث دعوة للحرية أو للتحرر من الوعى 
الزاثف ء ومحاولة لرؤية انفسنا ؟ لکی نعی ما نحن فيه » لاسیما أن كثيرا 
من الفاهيم التى طرحت فى القرن التاسع عشر ء لاتزال تعمل عملها فنيا ء 
ونحن فى نهايات القرن العشرين ' 


نتاثج البحث 


هذه هى آهم النتاثج التى توصلت اليها من دراسة فلسفة هيجل 
الجماليية : 


١‏ يرتبط تحليل هيجل الجمالى ارتباطا وثيقا برؤيته الفلسفية 
والسياسية والاجتماعية » ومن ثم فانه لايمكن عزل الفن عن الحضارة 
لديه » ولذلك فان کل سمات نسقه الفلسفی الیتافیزیقی تظهر فى رؤبته 
للفن بشكل واضح ٠‏ وهو يضح الفن فى صف واحد مع الدين والفلسفة » 
ويصبح الفن بذلك أحد الطرق لمعرفة حقائق الروح الكلية ٠‏ 


۲ - لا تهدف نظرية هيجل الجمالية الى فرض شروط وقواعد 
للانتاج الفنى » وانما تسعى الى ممرفة طبيعة الجمالى » أى مصرفة 
طبيعة الفن ٠‏ 


٣‏ بتثيع حاجة الانسان الى النشاط الجمالى من رغبة الانسان 
ى معرفة ذاته » والتعبير عنه وتلبية احتياجات روحية عميقة لديه » ولذلك 
يربط هيجل النشاط الجمالى بالأشكال المتنوعة للممارسة الانسانية » 
ويربطه بالعالم المحيط بالانسان » والأشياء تحتفظ بوجودها المستقل الحر 
فى العلاقة الجمالية » لأن الانسان حين يتلقى العمل الفنى فانه بتآمله دون 
آن يستهلكه كما هو الحال فى الموضوعات التى يتعامل معها الانسان تعاملا 
عمليا بهدف سد حاجاته الرئيسية مثل الجوع والعطش ٠‏ 


جمالیات . 4۳۳ 


٤‏ - المقصود بالجمال عند هيجل حو الجمال الفنى الذى تيدعه 
الروح الانسانية » وليس الجمال الطبيعى » ولذلك فهو يرفص النزعة 
الطبيعية فى الفن التى تبخى تقليد الطبيعة أو تصويرها كما هى ٠‏ 


ه _ وظيفة الفن مى الكشف عن الحقيقة يشكل حسى ء وغاية الفن 
تنيع من ذاته » من خلال هذا التصوير وذلك الكشف ء وينفى هيجل أن 
يكون للفن غايات أخرى مشثل الوعظ والتطهر » لأن هذا معناه أن الفن 
يتحول الى مجرد آداة ووسيلة وليس غابة ٠‏ ومهمة النشاط الفنى بوصغه 
نشاطا روحيا أن يجعل وحدة الذاتى والموضوعى المحققة فى الدولة مدرک 
بالوعی ۰ 

٦‏ ينتمى الفن الى داثرة الروح المطلق » وغايته هى التصوير 
الحسى للمطلق ذاته » ولدذلك فان مضمون الفن حو الفكرة »ء وشكل الفن 
هو التجسيد الحسى » وفكرة الجميل » ميجل “ ليست فكرة منطقية 
مجردة » بل فكرة تتجسد فى الواقع بعد أن تدخل فى وحدة مباشرة معه ٠‏ 
والمقصود بالمغال فى الفن عو الواقع المصاغ فى تطابق مع مفهومه »› ولذلك 
یعتبر الثال هو الفهوم الجا الرئیسی عند هیجل » الذی کړس له کتابه 
« الاستطبقا » » لدراسة المغال وتطوره » واتنوع الفن وغناه یرجم الى تطور 
المثال » كما آن اختلاف الأشكال والضور الفة تایع لطييعة العلاقة بين 
الفكرة وشكلها الخارجى » أى ایم لتطور المثال _ فحين يكون المغال 
مجردا » فان التحسيد الخارجى کون مجردا ء وهذا ما يظهر فی الصورة 
الرمزية للفن » ويتضح فى الفن الشرقى وفن العمارة بشكل خاص وحين 
بتطابق المثال مح التجسيد الخارجى ء تظهر صورة الفن الكلاسيكى ء التی 
تتجسد فى عالم الفن الاغريقى القديم وفن النحت وحن يصبح التجسيد 
الخارجى مجرد اشارة مجردة ومظهر للمشثال الروحى ء فانه تظهر الصورة 
الرومانتيكية للفن التى تتجسد فى فنون التصوير والموسيقى والشعر ٠‏ 


۷ ققدم هيجل تحليله للمقولات الجمالية من خلال التاريخ العيئى 
للبشرية » فحين يصف الأنواع والأشكال الفنية ء فانه يقدمها من خلال 
التطور التاريخى للحضارة الانسانية » ولذلك فان فلسقعه لتاريج الفن › 
تخضع لنفس التطور المنطقى الذى يتبعه فى فلسفته لتاريخ العالم ٠‏ 
ویرد هيجل سبب تطور فن ما الى تطور المضمون » الذى ينتج عن تطور 
الحضارة التى نما فيها الفن ذاته » ولهذا فان فكرته عن سيادة فن ما 
مثل العمارزة فى الحضارات الشرقية ٠‏ والنحت قى الحضارة الاغريقية _ 
فى فترة تاريخية محددة دون غيره من الفنون » يرجع الى أن لكل مراحلة 


EE 


تاريخية فنا أساسيا يعبر عن هذه المرحلة ٠‏ ولذلك تتحدد الأشكال الفنية 
بحالة العالم العامة » فمثلا پرتبط ظهور الملحمة بسيادة ' العصر 
البطولى » وظهور البطل المسنقل المر » وذلك لآن حالة العالم الحضارية - 
حينذاك _ ومختلف الشروط التى يجد الانسان لفسه فيها »ء تؤدى ال 
ظهور الملحمة ٠‏ كذلك فان تحول الانسان من فرد الى مواطن فى دولة » 
مما أضفى على علاقته بالعالم طابعا قانونيا ء أدى الى ظهور النشر والرواية 
فى العصر الحديث ٠‏ 

۸ - فى تحليل هيجل للشخصية الانسانية التى يجب أن تكون 
موضوعا للفن » قدم صورة للنمط Type‏ ء» التى استفاد منها بعد ذلك 
جورج لوکاتش ولوسیان جولدمان فی نظریتیهما الروائیتین ؛ فلقد بین 
هيجل آلنا سين نتخذ من الانسان موضوعا للتمشل الفنى - يجب أن نبرز 
الجوانب المختلفة فى الانسان › فلا يبدو طيبا فقط » أو شريرا فقط » 
والما تظهر جوانب ضعفه وقوته » ويجب أن نركز على السمات الجوهرية 
فی تصویر هذا الانسان مثلما نجد فی آخیل عند هومیروس › ورومیو 
عند شکسبیر ۰ 


٩‏ ان حالة العالم » والتحولات الكبرى لكل آمة ٠‏ وتناقضات 
المصر الجوهرية هى الموضوع الأساسى للتمثيل الفنى » ولايد ألا يكتفى 
الفنان بتقديم وصف ساكن » وانما يقدمها من خلال الأعمال والاقسال 
الانسانية › لأن العمل. أو الفعل هو الذى يكشف عن غايات الانسان 
واتجاهه الفكرى » وتتجسد اتجاهات العصر العامة الكلية يشكل فردى 
فى أفكار الئاس وتصرفاتهم عن طريقق فكرة بائوس ۳۹1٥5‏ فالباثوس 
تحرك الفنان نحو استكمال عمله الابداعى » وهى التى تحرك الناس فى 
افعالهم وصراعاتهم ۰ 


٠‏ - تكتسب آراء هيجل: عند الفنان أهمية خاصة » لانه یری أن 
الأصالة والعبقرية الحقيقية لدى الفنان تظهر فى قدرته على ابراز الطبيعة 
الجوهرية للعصر ولليشر من خلال هذه الأشكال والافعال الفردية ٠‏ 


۱١‏ ان العصر الذهبى للابداع الفنى » فى تصور هيجل ؛ حو 
العصر البطولى » لأن الانسان كان يتمتع - فيه . باستقلاله وحريته » وكان 
الفن يحتل مكان الصدارة فى التعبير عن تصورات الشعوب ولهذا كان 
المالم الاغريقى عالما شعريا ٠‏ بينما العصر الحاضر لا مكان فيه للشاعرية » 
لأن الانسان أصبح يعتمد على العمل والتفكير المجرد » ولا مكان فيه للشعر 
الحقيقى ٠‏ ولهذإا تضاءلت حاجة الائسان الى الفن ٠‏ 


Yo 


۲ یرد حیجل جذور آسباپ انحطاط الفن فى العصر الحديث ال 
الدعوة المدرسية والاكاديمية لبجث الترات الكلاسيكى للفن » واحياء الآثار 
الفنيه القديمة ٠‏ فقا بدا انحطاط الفن منذ دعوة عوراسيوس المدرسيه _ 
خي « فن الشعي » ۔. لتحديد القواعد والاسس التى يجب أن يسبر بمقتضاما 
الفتان ٠‏ وبالطبع » ان الفن لايمكن أن يسير وفق قواعد معدة مسقا » لأن 
جور الفن هو الحرية » وبالتالى لا يمكن بعث » أو تقليد التراث العظيم 
للقن » فلا پیکن آن پظهر هومیروس أو سوا ر کلیس أو شکسسبیر مرة 
آخړی ٠‏ لآن ما قدموه » قد ألجزوه يمنتهى الحرية ¿ حثي النهاية » بحيث 
لايمکن تقليدحم من جديد ۰ وعذا يعني أن التطور الذى حدث للفن . 
لیکن أن يعود الى الوراء »› فالتاریج اليونانى القديم » پکل ما آیدعه فی 
الفن » درجة فى سلم التطور المنطقى لتاريخ الفن » ولن يعود هذا التاريج 
آبدا ٠‏ ولهنا فان نمط الفن الكلاسيكى يزدهر مرة واحسة » ولايمكن تقليد 
صورة الفن الکلاسیکی » لانه لایوجد شکل کلاسیکی فحسببہ ۰ 
وانما مضمون کلاسیکی أيضا ٠‏ وحالة العالم فى المصر الحديث لايمكن 
آن تقدم مثل هذا اللضمون ء ولذلك فان السعى المحموم وراء التراث الفني 
القديم يقوم الى نزعة مدرسية تهدم الفن ذاته ٠‏ 

ويرد هيجل سبب انحطاط الفن ‏ أيضا ., الى تحطيم الرومائتيكية 
لضمون الفن ب فى مراحلها الأخيرة - وطغيان الذاتية » بحيث انفصلت 
تماما عن آی شکل فنی ؛› وقد آدی عذا ال غیاپ الاهتمام پمشاكل العصس 
الكيرى لدى الفنانين » وقد اقترن ضياع المضمون الجوهرى للفن » بازدياد 
المهارة الذاتية فى زخرفة الأعمال الايداعية ٠‏ وهذه القضية التى أشار 
ايها حيجل ؛› قل سبق لجوته وشيلر أن تحدثا عنها » فيينا أن البص 
الحديث - بطبيعته - معاد للفن » ولهذا كانا يهربان منه الى بعث التراث 
اليونانى القديم بوصفه العصر النحبى للغن » ولكن ميجل يتميز عنهما 
غى انه يرى أن العودة الى الاشى هي ضد طبيعة تطور الفن ٠‏ 


وقد أوضح هيجل الأسباب التى آدت الى قزايد النزعة الداتية فى 
الفن وطغيانها على كل شىء » ومن هم الأسباب التى يطرحها لذلك : الحالة 
العامة للعالم الى لايشعر الانسان فيها بالحرية ' ونتيجة لهذا أصبح 
الانسان يشعر بتبعيته الكاملة للدولة ء وللأشياء المحيطة به ٠‏ فأعمال 
البشر . فى المجثمع الحديث . أصبحت منفصلة عن بعضها ؛ لأن كل 
غرد لايعمل وفقا لمصلحة الكل الذى يتتمى اليه ٠‏ وانما وفقا لا تمليه 
عليه مصالحه الفردية الخاصة ء٠‏ وذلك لأن الفرد لايشعر بالائتاء الى 
الكل » وانما ينتمى لمصالحه الذاتية الضيتة ٠‏ ولتيجة لهذا يفقد الائسان 
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شعوره بالاستقلال والحرية » لآن الحرية التى يشعر بها » فى العصر 
الحديث » هى حرية ذات طابع شكلى وقانو نى ٠‏ ولهذا بفقد استقلاله › 
ويشعر بالضياع » لانه يشعر - آنه فى عمله - وسيلة لغيه » مثلم هو 
يحصل الآخرين وسيلة له أيضا ٠‏ وحكذا يتيدد الانسجام والتوافق فى 
علاقة الانسان بالعالم المحيط به » ويحل الصراع الطبقى بين البشر محل 
الوحدة بينهم ؛ وتصبح الدولة قوة قاهرة للاتسان » ولاتساحم فی تاکید 
وجوده ۰ وفی هذه الصورة التى يقدمها ميجل عن العالم الحديث ٤‏ کمن 
حقيقة العصر الذى يعادى - بطبيعة وضع الانسان فيه - الجمال والفن ٠‏ 

۴ والطړیق الوحید الذی پبقی للانسان ‏ فى العصر الحدیث _ 
كى لايستسلم للواقع القاثم » الذى يقئل كل أشكال الجمال والفن هو : 
الانسان فى ذاته » لكى يشعر بحريته الداخلية » والحقيقة أن هذا هو 
طر یق التصوف ضا 4 فمادام الانسان لاجد حر يته فی العالم الخارجى ٤‏ 
فعليه أن يبحت عن المخرج الوحيد له فى الحرية الداخلية للذات » 
وهذا ما سبق أن سار فيه الرومان حن حاولوا التحرر من ازدواجيسة 
العالم عبن طريق الاستغراق فى الذات » والدليل على ذلك انتشار 
الأبيقورية والرواقية ؛ من أجل الوصول الى شكل جديد من الحرية وعو 
الحرية الروحية ٠‏ 

٤١‏ _ أن البحالة العامة للعالم الراحن هى التى أوصلت الفن الى 
ما هو عليه » فالانسان لم يعد يقنع بصياغات الفن ء وائما أصبح يبحث 
عن آشكال مجردة ومحددة » ولذلك فالائسان أصبح يشحدث د« عن » الفن 
بشسكل مجرد » أكش من تذوقه أو ايداع الفن ء وهذا نتيجة ميل الانسان 
المعاصر الى صياغة كل شىء فى صورة قواعد مقننة ء وقد آدت هذه الحالة 
العامة للمالم الى ظهور فن جديد هو د النثر » الرواية » التى تستفيد 
وتقترب كشرا من الفلسفة بوصفها أرقى أشكال الفكر * ولهذا فان 
نهاية الفن عند هيجل تعتى المصالحة بن الشعر والفلسفة » وهذا ما يظهر 
فى الرواية يوصفها فنا أدبيا ٠‏ آما الذين يحاولون بعث أش-كال الفن 
القديمة » وأساليب الحياة القديمة » فانهم پجدون تفس هم فی موقف. 
شبيه بموقف دون کیشوت ۰ الذی حاول بعت آخلاق الفروسية فى وسط 
عالم لم يعد يعثرف بها » وهى لتيجة . آيضا _ للتطور الجدلى للروح 
المطلق ء ولهذا فان عداء المجتمح الحديث للجمال والفن هو مأساة الروج 
الخالدة لأن اهتمامات الانسان الهنية والهموم المختلفة التى تحيط به قد 
طبعت الوجه الانسانى بطابع القبح والبشاعة ٠‏ وهيجل حين يرصد هذا 
فانه لم يآت بجديد » لآن ليسنعج وشيلر قد آكدا هذا من قبل ٠‏ 
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٥‏ ۔ ولکن هذا لایعنی آنه حیجل بقول بموت الفن » وانما هو 
وصق الحالة الراهنة التى وصل اليها الفن “ ولذلك فان وجود القن 
مرهون بمدی صراع الانسان ونضاله من أجل استرداد حريته » فجوعر 
الفن هو الحرية ءولهذا فهو يبين آنه يمكن .أن يوجد الجمال والفن فى 
العصر الحديث حين يهتم الفن بتصوير الصراع بين الشخصية الشاثرة 
والغترية ضد نظام الأشياء والقاثم ولاش-عرية العلاقات الاجتماعيسة 
الساثدة ٠ء‏ حيث يمكن أن تظهر عظمة الانسان وقدراته الكامنة › وبالتال 
يسترد الانسان ما فقده من جمال وشعر وفن ٠‏ 


١‏ - ولهذا فان الباحث, بعك هذه المرحلة الطويلة والعميغة مع 
جماليات هيجل يتساءل هل يمكن .القول يأن هيجل يقول بمرحلة جديدة 
من القن ٤‏ بعد صورة الفن الرومانتيكي »› هی مړحلة الفن الجر ٩‏ 


ومضمون هذا الفن الحر لايكتفى يداثرة محددة من الموضوعات 
والآفكار وانما يقدر على تصوير أى شىء » يشعر الانسان فيه بذاته ؛ 
ويجد فيه حريته المفتقدة ء وحين ذاك بترك الفنان العنان للخيال الحر » 
لكى يعطيه المضمون والتحديد والشكل » ويمكن اعتبار الرواية هى الفن 
الأساسى العبر عبن حذه المرحلة »> مثلما كان النحت بيعير عن الصورة 
الكلاسيكية للفن » لأن مضمون الرواية هو مضمون العصر الذى يحيا فيه 
الائنسان الآ » هذا مجرد اسعلتاج يطرحه الباحث يعد هذه الصحبة 
الطويلة مع أفكار هيجل فى الفن والحضارة ٠‏ 
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قائة مصادر البحث 
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أولا : المصادر الأجنبية 


(1) من مؤلفات هيجل : 


— G.W.F. Hegel : Hegel's Introduction to Aesthetics. Trans. 
by : T. M. Knox with Introduction by Charles Karelis, 
Oxford. The Clorendon Press, 1979. 


: Aesthetics : Lectures on Philosophy of .Fine 
Trens. by : T.M. Knox, two volumes. Oxford Univer- 
sity Press, 1975. 


: The Philosophy of Fine Art. Trans. by : 
F.P.B. Osmaston, G. Bell and Sons, London, 1920. 


: Phenomenology of Spirit. Trans. by : A.V. 
Miller with Analysis of the Text and foreward by 
J.N. Findlay, Clarendon Press, Oxford, 1977. 


(Kk)‏ لا تشتمل قو ائم المصادر هتا على كل المراجم التی ورد دکرما فی حواشی 
البحث ٠‏ 
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: Philosophy of Right. Trans. with Notes by : 
T.M. Knox. Oxford University Press, 1976. 


Lectures on the Philosophy of Religion.‏ : سس 
Trans. by : E. B. Spiers. Rout. & Kegan Paul, London,‏ 
.1962 


—  û.W.F. Hegel : The Philosophy of the Mind. Trans. by : 
A.V. Miller. Oxford University Press, 1973. 


( ب ) مراجع عن هیجل : 


1. W. Kaufmann : Hegel : Reinterpretation, Texts and 
Commentary. Doubledey & Company, Garden City, 
New York, 1965. 


2. W. Kaufmann : Hegel's Ideas about Tragedy «< Essay ». 
From : New Studies in Hegel's Philosophy. ed. : q.E. 
Steinkraus, New York 1970, 


3. W. Kaufmann : From Shakespear to Existentialism : An 
Original Study. Princeton University Press, New 
Jersey. 


4. Hyppolite : Genesis and Structure of Hegel's Phenomeno- 
logy of Spirit. Trans. by : S. Cherniak and J. Heck- 
man. Northwestern University Press, Evanston, 
1974. 


5. J. Kaminsky : : Hegel on Art. State University of New 
York Press, 1970. 


6, Israel Knox : The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and 
Schopenhauer. Humanities Press, New Jersey, 1978 


7. I Soll : An Introduction to Hegel's Metaphysics, Chicego, 
University Press, 1970. 
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„ Lukacs : The young Hegel. Trans by : R. Livingstone 


The MIT Press, Cembridge, 1976. 


„ G. Lukèùcs : Hegel's False and his Genuine Ontology. 


Trans. by : D. Fernbach. Merlin Press, London, 1978. 


Charles Taylor : Hegel. Cadbridge Univeraity Press, 
1975. 


Steffen Stelzer : A Last Attempt to Grasp Poetry. Notes 
on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art. Jour- 
nal of Comparative Poetics « Alif ». The American 
University in. Cairo, No. I, Spring 198L, from p. 38 to 
Pp. 48. 


John Edward Toews : Hegelianism. 1805-1841. Cambridge 
University Press, 1980. 


Frederick G. Weiss (Ed.) : Beyond Epistemology. New 
Studies in Philosophy of Hegel. Martinus Nijhoff, 
The Hegue, 1975. 


M. Ronson : Hegel's Dialectic and its Criticism. Cambrid- 
ge University Press, 1982. 


„ Michael Inwood (Ed.) : Hegel. Oxford University Press, 


1985. 


Albert Hofstadter : On Artistic Knowledge : A. Study in 
in Hegel's Philosophy of Art. 


Howard P. Kainz : Hegel's Theory of Aesthetics in the 
Phenomenology. From Idealistic Studies. Nether- 
landa. 


10. 


11. 


12. 


18. 


1€. 


17. 


3) 


( چ ) مراجع عامة في علم اتجمال وفاسفة الفن : 


1. K. Aschenbrenner & A. Isenberg (ed.) : Aesthetic Theories 
Studies in the Philosophy of Art. Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. 


2, A.C. Bradley : Shakespearean Tragedy. London, Macmil- 
lan & Co. LTD., 1961. 


3. David Lamb : Lenguage and Perception in Hegel and 
Wittgenstein. St. Martin’s Press, New York, 1979. 


4. 'T. W. Adorno : Aesthetic Theory. Trans..by : C. Lenhardt, 
ed by Gretel Adorno and Rolf Tiedemann. R. & E. P. 
London, 1984. 


5. B. Bosanquet : A History of Aesthetic. From the Greeks 
to the 20th. Century. The Meridian Library, New 
York, 1957. 


6. .Cbarlton : Aesthetics. Hutchingon University Library, 
London, 1970. 


7. David Simpson (Ed.) : German Aesthetic and Literary 


Criticism, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, 
Hegel. Cambridge University Press, Cembridge, 1984. 
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اولا : مؤلفات هيجل المترجمة الى اللغة العريية : 


ج + ف ۰ ق ۰ هیجل : 
محاضرات فى فلسغة التاريخ - « الجزء الأول › » ترجمبسة 
° امام عبد الفتاح أمام » مراجعة د ٠‏ فؤاد زكرا ء دار الثقافة 
للطباعة والنشر - القاهرة » ۱۹۷۶ ٠‏ 


ج + ف + ف ۰ هیجل : 
« العالم الشرقى > ء الجزء الثانى من 'محاضرات فى فلسفة التاريع» 
ترجمة وتقسديم د ٠‏ امام عبد .الفاح امام ٠‏ دار التنوير » 
پاروت ۱۹۸٤‏ ۰ 

ج + ف *٭ ف هیجل : 
أصول فلسفة الحق ء الجزء الأول ء ترجمة وديم وتعلیق 
* امام عبد الفتساح آمام ۰ دار التنوير › ډاروته › الطيعة 
الثائية ۱۹۸۲ * 

ج ۰ ف +۰ ف ۰ هيجل : 
موسبوعة العلوم الفلسفية › ترجمة وتقدیم وتعليق د ٠‏ امام 
عبد الفتاح امام » دار الثقافة للنشر والتوزيع . القاهرة A0‏ * 


انیا : دراسات عن هيجل وعلم الجمال : 


ب3 امام عبد الفتاح امام : 
المنهج الجدلى عناہ ھیجل ٩‏ دار المعارف » القاهرة ٠ ۱۹٩۹۹٩۰۰‏ 


س * امام عبد الفتاح امام" 
دراسات هيجيلية ٠‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع : القاسرة ۱۹۸٩‏ ۰ 


س د * امام عبد الفتاح اهام : 
ئی الميتافيريقا ٠‏ دار الثقافة لنش والتوزيع ٠‏ القاخرة A4۵‏ ۰ 


Lı 


: امام عبد الفتاح أمام‎ ٠دب‎ ٤ 


o 


- ۷ 
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٩‏ س 


e N۰ 


- ۱١ 
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کر کجور » رائد الوجودية ٤‏ المجحلد التانى »> فلسغته »› دار الخقافة 
للنشر والتوزیے › القاهرة ٠ ۱۹۸۰١‏ 


ھ* آمارة حلمى مطر : 
فلسفة الجمال ٠‏ دار الثقافة للنشر والتوزيم القامرة ° 


د آمارة حلامى مطر : 
مقدمة فى علم الجمال ١‏ دار الثقافة للنشر والتوزیم القاهرة 
°۰ 


د ء آمارة حلمى مطر : 
مقالات فلسفية حول القيمة والحضارة » مكتبة مدبولى . القاهرة ٠‏ 


د ۰ زکریا ابراحیم : 
حيجل أو المثالية الطلقة ٠‏ مكعبة مصر ١‏ القاهرة » ۱۹۷۰ 


د ۰ زکریا ابراهیم : 
فلسفة الفن عند هيجل » مجلة المجلة » العدد رقم ٠١١۷‏ نوفمبر 
6 .۰ 


د ۰ زکریا ابراهیم : 
مشكلة الفن ٠‏ مكتية مصر ‏ القاهرة ٠‏ 


د * زکریا ابراهیسم : 
فلسفة الفن فى الفكر المعاصر _ مكتبة مصر › القاهرة » بدون 


7 ت : 5 
فلسغة هيجل » ترجمة د ٠‏ امام عبد الفتاح امام دار الثقافة 
للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 


شاخت « وبتشارد » : 
للدراسات والنش » بروت ۱۹۸۰ ۰ 


: س عبد السلام بن عبد العالى‎ ٤ 


ها اه ال ۰ 
يدجر ضد ميجل ( التراث والاختلاف ) ٠‏ الم ركز الثقافى العر 
الدار البیضاء ‏ المخرب ٠ ۱۹۸٩١‏ . 


: ب عبد الرحمن پدوی‎ ٥ 
٠ ۱۹٦١ دار اأنهضة العربية ؛ القاهرة‎ ٠ المثالية الألانية‎ 


ب د * فؤاد زکریا : 
هيجل فى ميزان النقد » مجلة الفكر المعاصر المدد ١۷‏ 
سبتمبر ۱۹۷۰ ۰ 


۷ - د ° فؤاد زكرا : 
حربرت مارکیوز ‏ دار الفكر المعاصر القاهرة ۱۹۷۸ 


فن الشعر ‏ تقدیم وتعليق وترجمة ده اہر اهم حمادة الانجلو 
المصرية بدون تاريخ ٠‏ 


- ارنولدهاوزر : 


الفن والمجتمع عبر التاريخ ٠‏ جزآن ترجمة د ۰ فاد زکریا › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاحرة ' 


علم الجمال : ترجمة د ٠‏ أمرة حلمی مصر ‏ دار احیاء الكتب 
العربية القاهرة ء بدون تاريع ٠‏ 


الجمال فى تفسيره الما ركسى ٠‏ ترجمة يوسف الحلاق » وزارة 
الثقافة » دمشق ۱١۹١‏ ° 


: ۔ هربرت مارکیوژ‎ ٢ 
الهيثة ااصرية العامة‎ ٠ فؤاد زكريا‎ ٠ ترجية د‎ ٠ المقل والفورة‎ 
° 1۹ > للكتاب 0 القاهرة‎ 
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۴ - جان میبولیت : 
٠‏ مدخل الى فلمىغة .التاريخ عند هيجل ٠‏ ترجمة أنطون حمصی 
منشورات وزارة الثقانة دەشق ۱۹٩٦۹٩‏ ° 


۴ _ د٠‏ لروت عكاشة : 
الزمن ونسيج النغم * دار المعارف ؛ القاهرة ٠‏ 


: ب مولوین مړشلت وکلیفورد لیتش‎ ٥ 
› علمى أحمد محمورد‎ ٠ الكوميديا والتراجينديا ٠ء ترجية د‎ 
٠ ۱١۷٩۹ عالم المعرفة الکویت » پوليو‎ 


: د د +۰ محمود رجب‎ ٣ 
٠ منشاة المعارف الاسكندرية‎ ٠ الاغتراب‎ 


۷ ب د * محمد حملی ابراهیم : 
دراسة فى نظربة الدراما الاغريقية ٠‏ دار القافة للطباعة والنشہ 
القاهرة ۱۹۷۷ ء 


۸ د د * مجدی وهبة : 
معجم مصطلحات الادب ٠‏ مكتبة لبنان ب بروت ۱۹۷۶١‏ ۰ 


- میخائیسل باختین : 
. الخطاب الروائی ٠‏ ترجمة محمد برادة » دار الفکر » القاهر ۰٠۱۹۸۷:‏ 


: بے د + اژل اسماعیل‎ ٣١ 
۰ ۱۹۷٩ دار العارف ء القاهرة‎  » الشعب والتاريخ « هيجل‎ 


« فن الشعر » ٠‏ ترجمة د ٠‏ لويس عوض : الهيثة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة ٠‏ 


a] 


الفهسرس 


الوضوع الصفحة 
هقلهة د a e a‏ 
- الفصل الآول 

الأنسس الفلسفية لجماليات هيجل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ب 


الفصل الثاثى 
سس فلسفة الحضارة علد هيجل ٠١ ١‏ ه٠‏ ٠ء‏ هه . 06 


الفصل الثالث 

ميتافيزق ا الجمال ٠ ٠ ١‏ هه و ف ف و 4۹ 
الفصل الرايع 

فلسفة الفن عند ميجل * ١‏ + »ي ٠ ٠»‏ ۱4 


القصل الخامس 
تاریخ الفن هھ« WN ooo ou o o o o»‏ 


القصل السادس 
سق الفنون الجميلة ودلالاتها استافيزيقية + TY ٠ء ٠‏ 
- الفصل السابع 

اثر هيجل فى الفكر الجمالى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١‏ للع 
نائج البحث ٠‏ . . ۰ . 5 

المصادر والمراجع ٠‏ 


«ه صدر من هله السسلة : 


دراسة فی نقد طه حسیڻ ‏ جابر عصفور - ۱۹۸۲۳ 
۲ ب بتاء الرواية 
دراسة مقارنة لثلاثية ٹجيب 
محفوظ ‏ . 'سیزا احمد قاسم ے ۱۹۸٤‏ 


۳ - الظواهر الفذبة فى القصة 

القصیرة فی مصر ( ۱١۹١۷‏ 

۹44( مراد عبد الرحمعن مروك ۱۹۸٤‏ 
٤‏ - فظربة الشحر عشد الفلاسفة 

المسلمين من الكندى الى بن ` 


رشد الفت كمال الرویی  ٠۹۸٤‏ 
٠‏ قيم فنية وجمالية فى شعر 
صلاح عبد الصبور ٠‏ مدیحة عامر  ۱۹۸٤‏ 
> - البلاغة والآسلوب محمد عبد المطلب  ۱۹۸٤‏ 
۷ - الخيال : مفهوماثه ووظائفه عاطف جودة نصی . ٠۹۸٤‏ 
۸ - التجريب والسرح صبری حافظ  ۱۹۸٤‏ 
٩‏ - علامات فى طريق المسرح ۱ 
التعبيرى. عبد الغقار مکاوی  ۱۹۸٤‏ 
١‏ سرح بعقوب صنوع ‏ , نجوی ابراهیم فؤاد  ۱۹۸٤‏ . 
١‏ _ ياء الثص التراثى 


دراسة فی الآادب والتراجم فدوی مالطی 140 ` 
۲ - اثر الآدب الفرتسى على القصة كوثر عبد السلام البحیرۍ-۹۸۰٠‏ 
۳ _۔ ابو تمام وقضبة التجديد ٠‏ 
في الشعر عبده پدوی  ۱۹۸١‏ 
جمالیات ۔ ٤٤٩‏ 


١‏ - علم الأسسلوب : مبادؤه 


واجراءاته 

۵ _ قضايا العص فى أدب 
يى العلاء المعرى 

١‏ - الشخصية الشريرة فى الأب 
اشسرحی 


۷ - سيكولوجية :الاہداع فی الف 


صلاح فضل ہہ ۱۹۸۵ 
عد القادر زیدان  ۱۹۸٦‏ 


دوسف میخائیل اسغد ۹۹۸٩‏ 


۸ - الرؤى المقنعة : فحو ملهج . 


بليوى فىدراسة الشسعر. 


الچاهلى 


۹ - لغة المسرح عند الفريد فرج " 


١‏ - من حصاد الدراما والنقد 


١‏ - اصوات جسديدة فى الرواية 


المريية. 
۲ - الذقد وچمصال عث الحقساد 


ب الصوت القسديم-الجشديد ' 


دراسة فى الجذور العربية 
لموسبقى الشعر 

٤‏ - موسم البحث عن هوية 

٠‏ - قراءات من هنا وهذاك 

- الرواية العربية : النشاة 

والتحدول 

۷ - وقفة مع الشعر والشعراء 
( الجزء الثافى ) 

۸ - مع الدراما 

£0٠ 


کمال اپو دیب د ۱۹۸٩‏ 
نہیل راغب ۱۹۸٩‏ 
ابراهیم حمادة ت ۱۹۸۷ 


أحمد محمد عطیة . ۱۹۸۷ 
عبد الفتاح الدیدی ‏ ۱۹۸۷ 


حلعی محمد القاعود ۱۹۸۷ 


هدی حبيشة — AAA‏ 
محسن چاسم الموسوی ہ ۱۹۸۸ 


۱۹۸٩۹  اضر جلیلة‎ 


یوسف الشارونی ۔ ۱۹۸۹ 


۹ - تاملات ثفدية فى الحديقة 
الشعرية 

١‏ - دراسات فى نقد الرواية 

١‏ الضيال الحسركى فى الأدب 
والنقد 

۲ ب دون کیش وت 
بين الومم والحقيفة 

۳ - القص بين الحفيقة والخيال 

۴٤‏ - الروابة فی أدب سعد مکاوی 

د دراسة فى شعر نازك اللائكة 

- الرحلة الى الغرب فى الرواية 
العربية الحديثة 

۷ - الرؤى المتغيرة فى روايات 
نجیب محفوظ 

۸ - تحولات طه حسيین 

۳۹ الجذور الشعبية لمج 
العربى 

٤٠‏ صوت الشاعر القديم 

٤١‏ - البطل فى مسرح الستيثيات 
بين النظرية والتطبيق 

۲ _ الأسس النفسسية للابداع 


الأديى 
رقی ألقمة القصدر ة خاصة 


٤‏ اتچاهات ألآدب ومعارکه 


محمد ابرافیم ايو سنة د ۱۹۸٩‏ 


طه وادی ۱4۸A‏ 


عبد الفتاح الدیدی  ٠۹۹۰‏ 


غبریال وهبة د ۱۹۹٩۰‏ 
هجدی محمد شمس الدین _ ۱۹۹۰ 
شوقی ہدں پوسف ے ۱۹۹۰ 


محمد عبد المنعم خاطر .۱۹۹۰ 


عبد الرحمن اپو عوف  ۱۹۹٩۱‏ 


مصطفی عبد الغتنی ۔ ۱۹۹۱ 


قاروق خورشید - ۱۹۹۱ 


مصطقی ناصف ہے ۱۹۹٩‏ 
احمد العشری _ ۱۹۹۲ 


شاکر عبد الحمید - ۱۹۹۲ 
على شلش . ۱۹۹۲ 
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أ - التطور والتجسديد فى الشعر 
المصرى الحديث 

٥‏ ظواهر المسرح الاسبانى 

١‏ - الحمق والجتون فى التراث 
العربى 

۷ - الرواية العريية الجزائرية 

۸ - دراسات فى الرواية 

الانجليزية 

٩‏ - جدل الرؤى المتغايرة 

٠١‏ - الوجه الغائب 

١‏ نظرة جديدة فی موسسيقی 
الشعر 

۲ ۔ قراءات فی ادب اسباتیا 
وامريكا اللاتينية 

١‏ - الرواية الحديثة فى مصر 

٤ه‏ - مفهوم الابداع الفذى فى النقد 
الآديى 

١‏ العروض وايقاع الشعر العربى 

١‏ - المسرح والسلطة فى مصر 

۷ - الأسس العنوية للأدب 

۸ ۔ عبد الرحمن شکری شاعرا 


۹ - فظرية ستانسلافسكی 
٠‏ - الذات والموضوع - قراءات 
فى القصة القصيرة 


١‏ - مكونات الظاهرة الادبية عثد 
عید القادر المازذى 


to 


عبد المحسن طه بدر ‏ ۱۹۹۲ 
صلاح فضل ‏ ۱۹۹۲ 


احمد الخصخوص ۔ ۱۹۹۲ 
عبد الفتاح عثمان ۔ ۱۹۹۲ 


امین العیوطی  ٠۹۹۲‏ 
صہری حافظ ہہ ۱۹۹۲۳ 


على مؤنس ‏ ۱۹۹۳ 


حامد ابو احمد ‏ ۱۹۹۲ 


سید البحراوی ‏ ۱۹۹۲۳ 
فاطمة یوسف محمد ۱۹۹۲۳ 


عبد الفتاح الدیدی _ ۱۹۹٤‏ 
عبد الفتاح الشطی  ۱۹۹٤‏ 
عثمان محمد الحمامصی ہ ۱۹٩۹٤‏ 


محمد قطب عبد العال  ۱۹۹٤‏ 


مدحتث الجیار _ ۱۹۹٤‏ 


- السرح الشعرى علد صلاح 
عبد الصبور 

۳ - مفهوم الشعر 

- قراءات اسلوبية فى الشعر 
الحديث 

۵ - محتوى الشكل فى الرواية 
العربية 
١‏ - التصوص المصرية الأولى 

1 - نظرية چديدة فى العروض 
ستانسلانس جوبار: 

۷ _ اللانسونية وأثرها فى رواد 
الخقد العريى الحديث 

۸ عاص الرؤية عند الخسرج 
المرحى 

- نظرات فى النفس والحياة 
عد الرجمن شکړی 


۷۰ س کا نكلم النصس 
استنطاق الخطاب الشعري 
ارقعت سلام 

١‏ - الاسنشراق الفرنسى والآدب 
العربى 

۲ س تاملات فی ابداعات الكاتة 
العربية 

¥ ~~ چدلیة اللفة والحسدث فی 
الدرأما الشعرية الحديثة 

۷٤‏ - دلإالة المخاومة فی مسسع 
عبد الرحمن الشرقاوی 

١‏ _ مستافيزيقا اللفة 

١‏ . نداخل النصوض فى,الرواية 
العربية 


ٹریا العسیلی ‏ ۱۹۹۲۳ 
جابر عصفور _ 144۵ 


محمد عبد الطلب - 11۹0 


سید البحراوی ۔ ۱۹۹٩‏ 

ترجمة منڄی الکىپی  ۱۹۹١‏ 

عبد المجید حنون ۔ ٠۹۹٩٩‏ 

عثمان عبد المعطی عثمان ۔ ۱۹۹۱ 

جمع ودراسة عد الفتاح الشطى 
11۹71 

محمد عبد الطلب - 11 
احمد درویشس ‏ 1۹۹۷ 


شمس الدین موسی س ۱۹۹۷ 
ولید هنیر ۔ ۱۹۹۷ 


سامية حبیب - ۱۹۹۷ 


لعلفی چید الدع 44¥ 


حسن حماد ۔ ۱۹۹۷ 


fof 


۷ - المراة البسطل فى الرواية 
الفلسطينية فیحاء عبد الهادی _ ۱۹۹۷ 


۸ _ من التعدد الى الحياد امجد ریان ‏ ۱۹۹۷ 
۹ - بثية القصيدة فى شعر أبى 
نمام تمام يسرية يحيی المصری ‏ ۱۹۹۷ 
٠‏ - سمات الحدالة فى الشعر 
العربى المعاصر حسن فتح الباب ‏ ۱۹۹۷ 
١‏ - الدم ولنائية الدلالة مراد مبروك _ ۱۹۹۷ 


۲ - تداخل الأئواع فى القمسة 
القصدرة . 


خړی دومة ہہ 1۹۹۸ 
۳ - البديع بين البلاغسة العربية 


.واللسائيات التصية جمیل عبد المجید - ۱۹۹۸ ٠‏ 
۸ اشكال التتاص الشعرى أحمد مجاهد ہ ۱۹۹۸ 
٥‏ - ادب السياسة | سياسة 
الادب ترجمة حسن الپنا  ٠۱۹۹۸‏ 
١‏ - القصيدة التشكيلية محمد نجیب التلاری ‏ ۱۹۹۸ 
۷ - سوسیولوچیا الرواية 
السياسية صالع سلیمان - ۱۹۹۸ 
۸ - العتوان وسيميوطيقا الاتصال 
الآديى محمد فکری الجزار ت ۱۹۹۸ 


۸۹ - اللامعقول والزمان والمطلق . 
فی مسرح قوفیق الحکیم ‏ نوال زین الدین  ٠۹۹۸‏ 
۰ - شعر عمر بن الفارض دراسة 
آسلوبية ` رمضان صادق - ۱۹۹۸ 


١‏ - ظاهرة الانتظار فى المسرح 


. اللثرى . . محمد عید اللہ سے ۱۹۹۸ 
- الرواية فی القرن العشرین ‏ ت : محمد خیرالبقاعی  ٠۹۹۸‏ 
۹۲ - رواية الفلاحج : مصطفی الضبعم AAA‏ 


٤‏ - يشاء السزمن فی الرواية 
المعاصرة 
۵ ~~ الاتجاء اللحمى فى مسرح 


الفريد فرج ش - ۹۸ ۱4 


- ترويض النص ` حاتم الصکر ‏ ۱۹۹۸ 


مراد مبزوك ۱۹۹۸ 


g0 


مطابع الهيئة المصرة المامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 11/۹6 


IBN — 977 — 01 — 5646 — 9 


يقع محور هذه الدراسة فى مدار فلسفى حول (جماليات 
الفثون) » وموضوعه «الفن والحضارة فى فلسفة هيجل 
الجمالية؛ وتكمن أهمية البحث فى جماليات هيجل فى كونه 
ينظر إلى تاريخ علم الجمالء وفلسفة الفنء» بوصفهما حلقات 
متصلةء أى أن دراسة الجمال لديهء هى دراسة لتاريخ الجمال 
والفن. هذا الاتصسال نفسه يتبدى فى رؤية هيجل التكاملية 
الكلية للفلسفةء كما تنبع أهمية دراسة هيجل من كونه قد 
تعرض لكثير من القضبايا التى تنطبق على ثقافتنا العربية 
الراهئةء والتى تحتاج إلى تأصيل نظرى وفلسفى »› منها: البعد 
الجمالى فى العملية الإبداعيةء أشكال الفنون؛ تطور الفنون ؛ 
الشكل والمضمون ؛ الفن والإيديولوجياء إشكاليات الفعل النقدى 
العربى المتمثلة فى الفصل بين النقد فى جائبه الإجرائى من 
جهة» والأصول الفلسفية لأية نظرية نقدية من جهة أخرى. 
ومن ثم؛ تتيح دراسة هيسجل ربط هذه الاتجساهات النقدية 
بأصولها الفلسفية؛ لفهم موقفها الحضارى والتاريخى 
والأخلاقى . ويعد هيجل الأصل الفلسفى لكثير من النظريات 
النقدية الحديثة والمعاصرة التى قدمها لوكاتش» وباختين› 
وجولدمان › والاتجاهات الماركسية والاجتماعية فی النقد› 
وجماعة فرانكفورت (أدورنو؛ ووالتر بنيامين؛ وماركيوز) ٠.‏ 
إلخ. الأمر الذى يعكس تأثيرًا كبيراً لهيجل فى الثقافة النقدية 
والفلسفية العريية المعاصرة. بهذه الدراسة الضخمة الغنية 
يوإصل الدكتور رضضان بسطاويسى رحلة بحثه فى الأصول 
الفلسفية بعد دراسته لجورج لوكاش فى بحث سابق» ونحن 
نقدم. هذا الكتاب باعتباره إضافة جديدة إلى القسم الهيجلى فى 
المكتبة العربيةء ومجالاً خصبا للفنانين» وللنقادء ولدارسى 
الجمال على السواء؛ لتحقيق وعى خلاًق بتطور الفكر الجمالى 
من خلال فيلسوف فذء استوعب وحلل کل الأفکار فی تاريخ 
الفن وفلسفته. 


(التحرير) 
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